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تعريف سيدي أجد بتعجيبة رضي الل عله ببق 





7 و 7 
ل 00 ن 6 2 قَ 
تغريف سَيْدِي أَحْمَد بنعحياً 


جَايِع مُولفَاتَةة وَحدِيم الطريفّةِ الْعَجِيبيِّ الرَشِيدةٍ: الْعِمْرَاني الْخَالِدِي عَبْد 
السلام . 

ع المحولد لله لله الْعَلِيمِ الْمْمَارِهِ ذِي الطولٍ الْوَابِع وَالنْمَمِ الْخِرَارِ والصَّلا 
والسّلامٌ عَلَى سينا مُحَمُدِ ثور الأنْوَار سر الأشرانة رعلن آله ه الأطهارء 
وَصحَابَتِه الأَبْرَارٍ . وَبَعْدَ : 

فَإِنَ سَيّدِي أَحْمد بِتِعَجِيبَة الْحَسَنِي ‏ رَضِيّ الله عَنْهُ وأَرْضَاهُ ‏ عَارِف كَبِيرٌ برَبْهِ. 
اي ا ل ام ل لا 

إلى ل ا ل وَالْمَغْربٍ. وَوْضِعَتَ حَوْلَهُ 
ُوحَات؛ عَالِمْ مَعْرِبِيٌ كبِيرٌ» وَصُوفِيٌ ذؤقيٌ شَهِيرٌ . أَشْهَرَهُ عِلْمْهُ ومَوَلْمَائْهُ النَادِرَهٌ 
لْتِي فَافْتٍ الثَلائِينَ فِي ل وَالْحَقَيقَةَ. َكتَائه : «إيقاظ الْهِمَمِء في شَرْح 
الحكم » وَالْفْبُو حَاتٌ الإلهيّة. في 57 انباتك الأضاةة المَطبوعٌ في دار المعرفةء 
وَفِي بَعْضٍ مَطَابِع يضر د عَشَرَاتِ السْيِينَ» فَقَّدْ عَرْفْهُ وَكَذْلِكَ مَنْ عَثْرَ عَلَى 
فهرسه» أو بَعْض كُتَبُِ: التي عَلَى رَأْسِها : 9الْبَحْر الْمَدِيدَ في تفُسير الْمَرْآنٍ المَجِيدٍ) 
يالفا:: وَالإٍِشَارَةٍ أ بالظاهر وَالْبَاطِن وَبَاطن الْبَاطِن - يُذْرِك مَنْ هُوَسَيّدِي أحمد 
بتعجيبة. الْذِي تضاءلت الْمْهُومُ أمَام فَهُومِدء وَتَقَاصَرَت الْجْهُودُ أَمَامَ جهوده. 
سدق أَحْمّد بنعجيبّة فَرِيدُ عَضْرهٍ اذاه . الْحَدَرَ مِنْ عَائِلَةٍ نُورَانِيَة» صَالِحَةٍ 
مدل أنذاذهاب ذكورا وَإِنَانا َابِعُونَ بِالْعِلْم وَالْحِكُمَةٍ والذُوقٍ والْهمَّة . و 
ترَال فِيهمْ هَذِءٍ الَبِعَةُ انكر كلوق اخقد ام شوق ضقي اتن سراي المودي ان 
سَيدِي الْحُْسَيْنء ل ةر مار ااه جد 

م إلى سَيّْدِي سَحْنُونَء بْنِ مَوْلاي إِبْرَامِيمَ ٠‏ بْن مَوْلايَ مُحَمّدء : نِن مَوْلَايَ مُوسَى» 
بن مَوْلأَيَ عَبْدٍ الله ثم إلى مَوْلَآَيَ دريس الأضْمَرٍ؛ انق مَؤْلاي إذريس الأكتر: 
هَكَذَا هُوَ في فهرسه. نااك تق دي نقد أليقة الله الخلرة والركدة دفر عدا 


يحتا 
7و2 
ا 





فَمَدْ قَالِ في فهرسه: «فكُنتُ لا أَلْعَبُ مَمّ الصَّبْيَانِ ولا التفك اله .5 فَقَدْ أَلْقَى الله 
في قَلْبى مَحَبّةَ الْعِلْم في حَالٍ الصّبًا؛ . 
نْمَّ قال بد كلام : «فَلَمّا حَفِظتٌ الْقَرْانَ الْعَظِيمَ شافات: لتحفيق الفا 
وتَعْلِيم التَوْجِيدٍ) . وَفْد رس رَِِيَ الله عَنْهُ بَعدَ ذَلِكَ» عَلَى عُلَمَاء أجلاة مبَرَّزِينَ 
في الْعِلّمى وَلَهُ نْلآثُ إجازَاتِ في فهرسه. مِنْ عَلَمَاء أكَابرٍ ء عَضْرء . الإِجَازَة الأولى: 
حو الجَمَاعَة ارا سَيْدِي التَاؤدي سٍِ 0 ع لْعَلامَةِ: 
جااتهية» ريا أنّ أل الجا مقع ف الم إن 7ك عَادَةٌ ؛ الشبوع ٠‏ جار 
وَالتّجَرددٍ للْعِبَادَة. ا ملم ان وا التن ب القريان غزور. ذلا يقي 
الكل إلى البَوَاطِنء حَتى تَسْتَقِيمَ تلفي الطوافة كي إذ الشويقة الت نولقي ا وقد 
ا ا اي الفعليية كلاق كاه 
البُوزْيِدي الحسني رَضِيَ الله عَنْه ٠‏ وَشَهِدَ لَهُ بالْمَمَام الأسئّى» فِي الْعُلوم وَالْمَهُومء 
شَيْحْهُ؛ تي لها مَوْلَيَ الْعَرَبِي الدَرْفَارِي الْحَسَنِي. وَكَدْ فَاقَهُمَا عِلْماً وَدَوْقأ 
. قَال في فهرسه: «أمّا عِلْمُ الْبَاطِنِ ؛ فَْهُوَ عِلْمِي وَمَحَعا قَدَمِي. وَلِي فيه الْبَاع 
يل وَقَدْ جَدَدَ طرِيقّ الْقَوْمء في الموْن لكات عَشَرَ الْهِجْرِي . عَلَى دعَائِمَ 
فُدُسِيّة الود العاد لخر وَطْبَعَهَا بِقَوْلِهِ : «وَهَذًَا ذَوْقِى لا أَثَلْدُ فيه أَحَداً) . وَذْلك 
ا حَمَّقَ مَقَامَاتٍ اليَقِين كُلْهَا ذَوْقاً ومُشَاهَدَةٌ ومُعَايبَة. وَلَهُ قَصَائِْدُ صوفِيّة فَرِيدَةٌ . 
في آدَاب الصوفِيّة: والْخَمرَة الأرلة . وفي تَفْسِيرٍ أَطوَارٍ الروج والنّمس البَشَرِيَةَ 
وفي الحمرةة النَبويَة. ثم فى الْحَضَرَة الرَبَانِيَّة . إضَافَة إلى مُوَلْفَاتَه الملايدة ا 
الشَّرِيعَةِ وَالْحَمَيقَةِ ٠‏ كما سفت إِلَيْه الإشادة. . وتوْفيَ رَضِيى الله عَنْهُ عَامَ حْمْسَة 
وَعِشْرِينَ وَمَائَتَيْنِ وأَلْفٍ هجرية . «1225» عَنْ عمَّر يُتَامِرُ الثَالِنَة والسبين عدن 
المَشْهُورٍ ‏ حَقَقَنَا الله تَعَالَى بِعُلُومِهِ وَقُهُومِهِ. وَجَعَلْنَا عَلَى هَذِيهِ وآثَارِه. أمين . 
وَالْحَمْدْ لله رَبٌ الْعَالَمِينَ . العرائش في 12 شوال عام 1414 هجرية. الموافق د: 23 
ا 
- لَطفٌ الله به على ادام - 


المقدمة/ تعريف يسيدي أجد يتعجيية ل بس ابي 





المقدمة 
تعريف بسيدى أحمل بتعجبية 


َعْريفٌ قط الكامل الأنوارء فِي الغُلوم والأذواق والأسْرَارِء أبي 














والصّلاة والسّلامُ على مَوْلَانَا المُضْطفئ الكريم» 
وَعَلى آله وصَّحَاببه وأَهلٍ عِترَته الْمِنَعَمِينَ أْجَمَعين 
وتغد: َقَد وَفْقنِي اللَّهُ تغالى بِمَحْضٍ الْمِنَةِء عات مدر 31 إلى 
صُحْبَة أكابر بَنِي عَجِيبّة ذري الهِمَّم الْعَالِيَ3 في الْعُلُوم الذْوْقَية اللْدَيِيْة بالإضافة 
إلى كافة الْعْلُوم الشَّرْعِيّة وَجْمَعْتُ مِنْ جِهَاتٍ مِتَعَدُدَق مِنْ مَوَلِمَاتِ سَيِّدِى أَحَمّد 
بنعجيبة» سِنَّه وعِشْرِينَ مَا بَيْنَ شَرِيعَةٍ وَحَقِيقَةِ» كلها نَسَحْنْهًا بِيَدِي في نَحْر سِنِينَ 
عَشُرَة واف بأمْر مِنْ شَيْجَي - فريد زَمَانهء سَيّدِى عَبْد القَادِر بنعجيبة» 55 
الْعَالِم الجبيل؛ ؛ والصّوفي الكبيرء سَيّدي محمد بلعجيبة - بَِفدِيمٍ وَطَبْع شَرْحٍ الضّلاة 
المسسسيةه لِجَدهِمَا الْعَارف سيّدي أَحْمّد بنعجيبة رَضِيّ الله عَنْهُمْ أَجْمَعِين؛ وتمت 
العلبْحَةٌ الأولى عام 1402ه ‏ 1982م . 
والبرمه وقد جاءً دَوْرُ طبع سِلْسِلاتٍ منورةء مِنْ مُوْلَْفَاتِ هذا الْعَارف الأكبّرء 
يَْلُومَا طَبْعْ الْبَحْرٍ الْمَدِيِدِء فِي تَفْسِير الْقُّرْآنٍ الْمَجِيدِ بإِشَارَةٍ وَإِذْنٍِ مِنْ شَيْحي 
المتور سَيِّدِي عَبّْد الْقَاوِر بنعجيبّة» لنُحْبَةِ طِيْبَةِ صَالِحَدَ وَجَرْياً عَلَى الْعَادَةِ الْمتبَعَِ: 
فِي التَّعْرِيفٍ بألْكتْب النّفِيسَةٍ المَخْطُوطَة» وأَصْحَابِهَا الْكْمّالَ العَبَاقِرَةِ» فُنَدْ كُلْفْتُ 
رع يسان ساك شري المي ليتَعَرّف الئاس عَليِهَا وَعَلَى 
صَاجِبهَاء وليَشْرَبُوا مِنْ فِيُضهًَاء ؛ لِيَخْصّل بها الانيماع. ويتِمٌ بها الانباع. وسَيَجِد 
الْقَارِىء الْكرِيم؛ هذًا التَرِيفَ مُصَدْراً به السلسلات التورانيّة الْعَجِيبيّة؛ ولغنييية 
الْبَحْرِ الْمَدِيدِ الح الأمنيّة . وَجَاءَ تكليفي بِهِذِهٍ الْمْهمَّة كن شور عِذَةَ: 








اس سما نس سس ف بي سي الو 





. لِكوْني أَغرَفَ الئاس بمُوْلُمَاته وعُلُومِهِ الظَاهِرَةٍ والْبَاطِئَة‎ - ١ 

2 - لِلإِدْنٍ الّذِي لي في جَمْعِها ونَسْجْها وَنَشْرِهَا شَفُوِيا مِنْ شَيِحِيء وَمِنْ 
صَاحِبِهًا فِي عِدَّةِ رُأى صَادِقة . 

3 - لِكُوْنٍ نُسَجِهًا المُسْتَوْعِبَة لِنُونِهَا بخط يَدِي وَبِخْرَائتِي مُتَوَفَرة . 

4 ولا ميا راع حون تر كشي قا رامعا لله ناته وإن كتنف ايد 
بتحسجيبة » كَألشَّمْسٍ الْمُشْرِقَةِ تَْرِفُهُ الْمَشَارِكة وَالْمُغَارِبَة له إلى تَعْرِيفِيِ » 9 
إِلَن تَقْدِيمء َقَنْ أَشْهدَهُ كتائة النّفيس : «إيقاظ الْهِمَم في شرح الجكم , والفُنُوحَات 
الإلَهئِةء في شرح المَبَاحِثِ الأضْلِيةِ؛؛ المطبُوع في مِضْرء وَفِي لَبْتَانَء مُئْذ مَا يَقُدبُ 
مِن مَانَةَ سه وكدة طكة كلما مله ومّعَ هذَاء فَهُنَاك جَوَانِبُ لا بْدَ مِنْ مَعْرِفْتَهَا 
لْبَمْلّم الْقَارِىء الكَرِيمْ؛ أن العَارِفَ الْمُحَمَقَ» » سيّدي أَحْمّد بنعجيبة» ار 
عَائِلَةَ ابِعَةٍ بِألَعُلُوم والْحِكمَة ٠‏ كُبِيرِهَا وَصَغِيرِهَاء ذَكَرِهَا وأَنْتَامَا لل ورك 
مَتَتَابعَةَ » َلا زَالَ هذا الْمَيض الإلهي بها وَفِي أَبَاعهَاء فَهُوَ سَيِّدِى أُحْمّد» بن سَيّدِي 
مجني متو الو م و سَيّدِي الحُسَيْن بن محمّد بنعجيبة الْحَجُوجِيء بْنٍ 
سَيْدِي عَبْد الله بنعجيبّة الّذِي أَسْتَمَرٌ بحميس ألْجَرَق ؛ نع إلى سَيْدِي سَحْنُونء تر 
مَوْلأي إِبْرَاهِيمء بن مَوْلايَ مُوّسئء بْن مَوْلآي عَبْد الله ثم إِلَى مَؤْلاي إذريس 
الأصْغْر» بن مَؤْلايَ إذريس الأكبر . 

وكَانَ لأخِدَادِهِ كَرَامَاتٌ وَخَوارقٌ عِذَة وَكَانَ مِنْ بَيْنِهِم مَنْ هُوَ في الْعُوْتَائِيفَ 
كسيدتنا فاظن العجييكة+ ونين مشاغيز اجخذافوة 'فاطجة المجيبية » ونيد غيف اله 
مغراوي»؛ وسيدي الحسن الحَجُوجيء وَقَذْ فَاقَ رَضِيّ اللَهُ عَنْهُ أَجْدَادَهُ فِي الْكَرَامَاتِ 
والمُكَاشَفَاتِ وأَكْبَرُ كَرَامَاتِهء الْفَهُمْ الْكَبِيرُ في كِتَاب الله تخال ع اا قله 
متتزى عازبنى المخرفةء َشَرَحَ مَعَهُ اْحْرُوفَ الْمُمَطْمَء التي آفْتَمَحَ الله تَعَالَى بها 

بَعْض السور الْقَرَانِيةِ . َيَكفِي قَوْلهُ في فَهْرسِهٍ . أمّا عِلْمْ البَاطِنٍ فْهُوَ عِلْمِي ؛ و مط 
قَدّمِي» َلِي فِيه الْبَاعٌُ الطويل فَلَمْ يُقَلْذْ في الذّْقٍ أحداً مِنَ السَابِقِينَ ٠‏ بل كَانَ 
يَغْرِف فِيهِ بِمِعْرَافٍ الْحَقٌ تَعَالَى . وَقَدْ تَحَدَّتَ طويلا عَنِ الَرْبِيّة النَبُويّةِ الذّوْقِيّة: 
وفال: وَهَذَا ذُوْتَي» لا أكَلْهُ فيه أحد . وتاي وار لني لحارم 
وَالْقُهُوم إلى حَدٌ بَعِيدٍ أَجَمِلْهًا في تله تَلَقِيه الْعُلُومَ عَنَ الْكبَارٍ : وميه توك لبُوزيدي 
صاجب الامي اده وَبِذَلِكَ تذقت افيه الفواسَة وَالإِلْهَامُ: وَالرُؤيا الصّادفَة الْتَابِعَةَ من 
وي الإغلام. فَرَالَ عَنْ صبرت الْفِشَاء. 0 الأشيّاء. وَكَذ نهَجٍ 
رَضِيَ اللّهُ غَنْهُ في د َفْسِيرٍ القرآنٍ الكرِيمء نِهْجاً دَقِيقاء لَمْ يَصِلْهُ الْقُمَيْرِي في رِسَالَيه. 
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وَلا الطتري تن انيرو و ١‏ رهم بشن تل ني جلم الا 2000 
ل كُلَهُ مار وَالاشَارَةء لي مَجَلْدَاتِ أربَعَةَء سَماهة ب« البَحَرٍ الْمُدَيد؛ في 
تفسِير الْقُرآن المَحيدِ» وَجَعَلَ لِلْفَاتِحَةَ شَرْحاً مُسْتَقِيضاً مُسْتقِلا سَمَاهُ كذَلِكء اكد 
المديب» ََد بَََتْ مُؤَلَْائهُ في الشريغة والحَقِيقةء سَِةُ وَل 1 ِينَء يَتَطْلّعْهَا النشه 
المدِيدء في تَمْسِير الْقُرَآنٍ الْمَحِيدِء وتَفْسِيرُ الْمَاتِحَة الكبير؛ ورد الجكم العطائية» 
وَالْفْتُوحَاتٌ الإلهيّةٌ في شَرْح المتاجف الأضلة ‏ والفتوحات القدويية: في شَرْح 
المُعُدَمة الأجحذوفة: أَلنَحْوِ ولام َالْأنْوَانُ العف ٠‏ في شرح الصَّلاة المشيسية 
والْجَامعْ الصَّغِيرُ في الْفِقهوء وتَسْهيل الْمَدْخَلء لِتَنْمِيَةِ الأَعْمَالِء بألنْيّة الصَّالِسَةِ عِنْدَ 
الإقْبَال مقر التشرفه إلى خقائق التصِير يغ وضلك ادرو في ذِكْر الْقَضَاءِ 
وَالْقَدرٍ وشَرْح م صَلأةٍ ابن الْعَرَبِي الحَاتِمِيء والأبْيَاتُ الثَّلانَةٌ الْمَنْسُوبَةُ لِلْجْنَيْدٍ : 
«نَوَضَأْ بمَاء العَيْبٍ إِنْ كُنْتَ ذَا سِرٌه إلى آخرها. رحن نصود داري «(يَا مَنْ 
نَعَاظَمْ خَنّى رَقَ مَعْنَاه إلى آخرها. ٠‏ وشوْح وني الشُشْتري» وبَعْض مُقطعَاتِهِ 
00 تسا 5 الأذكار 0 وشرْح حمرية 3 ابْن الْمُارضء ونائية 
عقة سَيْدِى محمد البوزيديء و5" ثمة َيه القُطت الْعَدْدِ؛ سَيَدِي علي الجعيدي” 
وَنَبْذَةٌ مِنْ مُنَاقَب الزهَاد الشبعة وكشف لقاب عَنْ سر لَب الألبَابء وشَرْحح في دم 
القنة اسه وشُرْحٌ م الوظيمة ا وشزح المقرية والبؤدة » وأرْهَارُ المسْبَانء 
في طبقات الأغيان؛ لِعُلْمَاء الظاهر. ثَ لخلماء ب الْبَاطِنء وفهرسه الَِّي به حَيَاتَهُ 
وأَعْمَاله ومواهيه. 
َخَدَ طريق النضّوْف» عن الطب الكبير الْوَاضِل» الْمُرّئى » سَكْدِي سعدد 
اللوريلك الْحَسَنِي رَضِيٌ لظف وات ف المَشَايخْ مولي الْعَرَبِي الذرقاوي . 
وَكَانَ له دَارَانٍ عَامِرَنَانِ دَارٌ ببِئِيى سعِيدِء وَدَارَ رمج حرام وَكانَ َه فقراء في 
المشرقٍ والْمُغْربء ظهَرَ فيهم سر . ٠‏ وَهُوَ ذَفِينُ قزية الزُميج ؛ توفي رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ؛ 
عَامَ حَمْسَةٍ وعِشْرِينَ ومائتين ن وألْفٍ هجريّة هكذا «1225» . تَفَعَنَا الله تَعَالَية عُلُومِه 
وأذواقه. أمِين ؛ 00 الْعَالّمِين در الله على سمّدنا محمد وآله 
وصححيه وسَلَمَ تشليما : 
«العرائش في يوم الأحد 26 محرّم الحرامء عام 1414 هجرية» 
الموافق ل18 يوليوز سنة 1993 ميلادية لجامعه ومصححه ومقدمه 
العمراني الخالدي عبد السّلام لطف الله به على الدوام 


ا ل ممملسميسصم مص مس دسم بي سس شررسح صلاة القطب ابن مشيش رضي اله عنه 





شرح صلاة القطب بن مشيشس 


وصَلَئ اللَّهُ عَلَى سَيْدنا مُحَمَّد وَآلِهِ وصَحْبهِ وسَلّم تَسْلِيماً 

قَالَ الشّيِح الإمَامُء العَالِمُ العلآمة. الول الصّالحء العارف الربّاني: سيّدي 
أحمد بن محمد بنعجيية الخَسنى رضي الله عَنْهُ . ونَمَعَنًا به آمين . 

لعن يمن تر لع ا ار . فتترهث في رياضٍ 
روه الاسراد. ونصَلَي ا كيم م شَمْس السُّمُوةِ. 
وَمُولانًا محمّدء الذى. هن بن اموه اتكدقت لسراو ومن لأخرت سنائه قلقت 
الأنوارة ا وسَّلاما يَلِقيانٍ بِمَا لَهُ مِنْ عَظِيم جَاءٍ ومقدار . وَرَضِي الله تَعَال عن 
أضْحَابهِ الأَبْرَارٍ . وأهل بَيْتِه الأطهّار . 

وعد : 00 ل 
العارف» الربائى» : قدوة السائر ير .. ومربى الواصلين» سيّدي محمد بن أحمد 
ابوزيدي حمسي . فَأجَبْمُهُ إلى ذلِك. رَجَاءٌ التحقيق بِمَحَبِّتَه والشرب مِنْ فْيْضٍ 
مَدْدِهِ. ولْنَقَدُمْ + بَيْنَ يدي الكلام. تجمة ة الشيْخ . وَذكر شَيْءٍ مِنْ كلامه. 

[ - الطبيعة. 2 علم اللآهوت. عن الحقائق المتعلقة بالله تعالى. والله 
هويتي : الْعالِمُ بالحقائق المتعلقة بالله تعالى . 

أما ترجمتة: فهو الشيخ الإمام؛ العارف الواصل» الولي الكبير» والقطب 
الشهير» شمس زمايه» وتروخصيره ه وأوانه . سيّدنا ومولانا عبد السلام بن مشيش 
بالميم . وربما قيل بالباء . وإندال الباء , بالميمء لَغْة مازلمة » ومعناه الخادم الحفيف ؛ 
الحاذق اللبيب»: اشر أ نكر ابن على: بن حَرمّة» بن طيسبى + بن سلام») سن 
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مزوار. ومغناه بلغة البّرْبر» بكر أبيه. ويستعمل في رئيس القوم» بن علي بن 
حَيْدَرَّة. وهو في الأصل» اسم الأسدء بن محمد بن إدريس الأزهرء بن إدريس, 
الأكبرء بن عبد الله الكامل » بن الحسن المثئّى» بن الحسن السبطي» بن علي كرّم 
الله وَجهَهُ رضِي الله عَنْهُمْ أَجْمَعِين . توفي رضي الله عنه شهيداً سنة 622هء أو 
فيما بعده بقليل . قال ابن خْلْدُون: تله في جْبَلٍ العَلْمٍ قَوْم هم كلد امن أب 
الطواجن الكتامي الساحرء المذدّعي النبوّة. وبِسَبّب هله الدَّعوة» رَحَفّتْ إليه عسَاكر 
سبْتة . وكان عند بني سعيد فقتل. ثم قلت: أخبّرني مَنْ أَنْق به من بني سعيدء أنه 
قتلهُ شابٌ مِنْهُمْء وذلكَ أن الظالمَ كَانَ فَاسِقاً . يتعمّد بَنَاتِ الئاس كزهاًء فتزيًا شاب 
بِرَيْ النْسَاءء فلمًّا اختلط به فِي حَلْوَيَهِ قَتَلَهُ؛ لأنّ الطَالِمَ كانَ أرَادَ أن يَدْخْلَ بحيو 
فتزيًا بز النْساء وأَهديّ لَه عَلَى أَنّهُ بنْتٌ . فَمَتلَهُ بخنجَار. وَكانْتْ وقاته سَنَهَ خمس 
وعشرين وستماثئة 625ه؛ أي القطب ابن مشيش» على قَولٍِ ابن خلدون. ٠‏ وَدَفِنْ 
رَضِي الله عَنْهُ في قمّة الجَبلٍ المسَمَى بالعلم. بالنفى ارات وَآثاره هنا 
كثيرة فين مغارة للحلرة والعبادة» ومسجذه. جدرانه قصيرة. وموضع لارتقاب 
الْفْجْرء وتحت ضَرِيحهٍ بنخو المِيل: ؛ عن كان يتوضاً فيهاء ومقتلة فَوْقَهَا بقريب 
قال : اقرش شباهند السدن وقَصَدَ الصّعُود لمحل الْعِبَادَة وازتقاب الْفْجَرء 
فَفَتَلُوهُ هناك . ومِنَ الشائع» أنه ألقي عليهم الضباب الكثيف» وذَفِعُوا إلى شَواهِق 
الجبّالٍ. قُتردوا مِنْهًا في مَهَارٍ سحيقة. فَمُرّقوا كل مُمِرْقٍ . ولّمْ يَرْجِع مِنهم مُخبرء 
وتخت هذه العين» تمينافة اخرئ» رسو والح كان كدي . قلتُ: وقد 
وصَلْتْهَاء وصِلَيْتُ فِي أثر مَسْجِيهء قُرْبٍ العَيْن الّتي يُسِمُونَهًا عيْن القشور عن 
يمينهاء ولا ساكن هناك اليوم» وإنّما العُمْران في سمح الجبل» دائراً به في مداشر 
وحُمْرانء يسكنها أل هذا النَسَبٍ الشريف» ومعهم غَيْرهم . كان لد من الأولاد 
ارئكةة :محيةد: .و الحمد ور غك العمةة وعلال. ومن بنى ولده محمكد: بئو عبد 
الوهاب» وطائفة يسمُون الرحمونيين» بقزب شفشاون. ومن وَلَّده علآل أولاد 
الفجفح» مِنْهُِمْ فرقة يمرّاكش . 

وله أَحْوَانٍ : مُوسَئ ويملاح. ومن بني موسّئ: الشفشاويّون القاطنون بفاس. 
ومن بني يمْلاح : سيّدي عبد الله بن إبراهيم» نزيل ورّان. وَلَّهُ مِنَ الأعمام سنَّةٌ : 
دوفن وعلى» وملهىء وميمون» والمتوح . والحاج. ومن أولادٍ يُونْسَ: أولاد بن 
رفسو ذن واو لاه من رحمونة وأولاد مرصو ومن المنقول. عن سيّدي عبد الله 
العَّزواني رضي الله عنهء أن رَوْضَةً مَوْلَانَا عَنْد السّلام» مشتملةٌ على ثلائة قبورء 


2ال للل لللسلللسطل سمس ملسم دلليبببب ب شخ صللاة القطب ابن مشيش رضى الله عنه 





الوسط منهم هُوّ قَبْرْ الشّيخْء والذي خَلْفَ ظهْروء قبر وليو» سيّدي محمّد. والذي 
بيْن يدَيْهه قبر خديمه بن خدامة رضي الله عَنْهُم . ويُزوى أن الشيخ كَانَ يوما بإزاء 
خَلْوَبَهء يتلو القرآن» ومعه تلميذه» الشّيخ أبو الحسن الشاذا 000 سورة 
ا «وإن تَتْدِلُ حل عَدْلٍ لَا يُوَعَدْ ينا * . فرّد عليه واردٌ 
إلهيء اقتطعه عبن حسه» واسْتغرق فيه مذة» فلمًا أفاق رقم يده إلى | السَّماء داعيا. 
فكان مِنْ ذُعَائْهِ : اللهُعٌ من سَبَّقَ لَه الشقَاءً مِئْك قلا يصل إلىْ» وَمَنْ وَصَل إلىّ أكون 
له شَفِيعاً يَوْمَ القَيَامَة. اللَّهُمْ لآ تَبْعَتُْ لَنَا مَنْ حَكَمْتَ بِشَقَائِهء وأمّا علوَ قدره. 
وجّلالة مَنْصِبه قذلِك أمرٌ شهيرٌ : وقد تُغلغل في علوم القوم؛ التي مدارها علم 
6 بأخلاق النبى كو حتان رين ذللف السط لاد قرع وطريق طويق: الست 

. قال الشّيخ أبو الَسن الشاذلي: دَخَلْتُ العراق» واجتمغت بالشْيْخ 
ماد ابن أي الفتح. #أفها رانك مثله ؛ بوكنث أطلب الْقُطب. فقال لي بعض 
الأولياء: تطلب القطب وهُوٌ ببلادك ٠‏ ارجع إلى بلادك تجذهُ. فرجَعْتٌ إلى 
المَغْربٍء إلى أن اجتمغتٌ بأسْتاذي رضي اللَهُ عَنْهُه وقال أيْضاً: كُنْتٌ يَوْما بِيْنَ 
تدئ اشعادى نفلت فى فى : لْتَ شِغري» هل يَعْلْمُ الشيْخ اسم الله الأغظم . 
فقال ولد الشيخ: يا أبا الحسّن: ليْس الشأن مَنْ يعلمُ وإِنّما الشّأن من يكون هو 
عيّن الاسّم. فقال الشيخ : أصَابَ وتفَّرّسَ فيك ولدي يا أبا الحسّن. وقيل: كان 
الولد المذكور من ثلاث سنخيق: قال انض كلت فى سياخي في ندا أخرى» 
حصل لي ترددء هل ألْرّم البراري والقفار لأتفرّغ للطاعة والأذكار أو أرجع إلى 
المكقا: “(لضبضية" العليماء والاحيان: فوؤصف لي ولىّ هناك وكان بِرَأُسٍ جُبَلء 
فُصَعدت إليه ليلاء وقلت في نمسي : لا أدخل عليه في هذا الوّقتِ: فسَمعته وهو 
يقول . مَنْ دحل المّغارة؟ اللْهُمْ إن قَوْمآ سألُوك أن تُسَحْرَ لَهُمْ لق فُسَخَرْتَ لَهُمْ 
خَلْقكَ فَرَصُوا بِذَلِكَ مِنك, اللّهُمّ وإنّي أَسْأَلْكُ اعْوِجَاجَ الحَلْقِ عليّء حنّى لآ يَكُونَ 
تا إلا الك التق إلى امسن وقلت : يَا نعَسِبِي؛ الظري مِنْ أيّ بَخْرٍ يَغْتَرِف 
هذًا الشّيْخَ؟ فلمًا أصْبّختء دَخَلْتُ عَلَيْهِ: فارْتَعَبْتُ مِنْ هَيْبَتِهِ. فقلت: يا سدي, 
كيف حالك؟ فقال: أشكو إلى الله مِنْ بَرَدٍ الرُضَى والتَسْلِيمء كما تَشْكو أنْت مِنْ 
حَرٌ التّدْبير والاحْتِيَارٍ. فقلت: أما شكواي من حَرٌ التدبير والاختيارء فقد ذُقْتَهُ: 
وإني الآن فيه» وأمّا شكواك من بَرَدِ الرَضَى والتَّسْلِيم فما ذقتهُما. فقال: أخاف أنْ 
تشغلّني خلآوتهما عَنَ اللَِ. فقلت: يا سَيّدي سمعتُّكٌ البارحة تَقُولُ: اللّهُمْ إن 

.. الخ. . فتبسَمَْ ثم قَال: يا بني عِوَضٌ أن تقول: سَخْر لي َلْقَكَء قل: يا 
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رَبَ كُنْ لي. أترى إذا كانّ لَك أيفوتك شيء؟ فما هذه الجبانة؟ اه. وأا كلامه 
فى السهاتن والوصاط: فقال رضي الله عَنّْهُ في بعض كلامه : الْرَّمٍ الطهارَةٌ مِنَ 
الشكوكء كلما ا به تطياتة: بوت لاو كلها و الى قور 
أصلحت بالتوجه.؛ ما أفْسّدت بِالْوَهُمء أو كدت» وعليك بِمحَبَّةِ الله عَلَى التّؤْقِير 
والتّزاهة» وأدمن الشرب بكأسهاء مع الشكرء كلما انث أو ميقت شَريْت: حثى 
مكون شكرك وصحوك به. وحتى تغيب بجماله عن المحبة. وعن الشر ابن 
والشرْب والكأسٌ بما يَبْدُو لك مِنْ ثور جَمَالِه وقدْس كَمَالَ جَلاله» وَلعَلَى أَحَدتُ 
5 الا تكرت المح ول الشرفية ل الحاية وَل الشكة دولا الصشخنة . قال له 
القائل : أجل. رم بن انراق اف القىيء الا خرف يدوو العرقي واو على ها أن 
به جَاهِلُ؛ أؤ مَا مَمَّ علي وأنا عَنْهُ غَافِل. قلت: لك َعَم . المَحَبهُ آخذةٌ مِنَ الله . 
قُلْتٌّ : كن نت نمايكقت لدنسن تور جمالة :نو دس كيال جلذله. وات 
المحمة : مرج ثم الأورصَافٍ بالأَوْصَافٍ» واللأخلاق بالأخلاق» والأنوار بالأوابية 
والأسماء بالأسماء» والئّعُوتٍ بِالنُعُوتِء والأفعالٍ بالأفْعَالٍ. وَيَنْسِعٌ فيه النّظر لِمَنْ 
شَاءً الله عَزْ وَجَل . والشَرْب : سقي القلوب» والأوصال والعْرُوق مِن هذا الشراب» 
ويكوة الشررثبالتدريب عد التدريي” والتهذيب بعد التهيديي» فيسقى كل على 
قذرِوء ا لله يتولى ذلك لعو و ل 
واي با ابي 0 وبحد الوخد 
شتّى . كالسكر أَيْضأ كذلك. والكأس: مغرفّة الحقٌء يُغرف بها من ذلك الشّراب 
0 لي ل سر كر 
فالضُورة > خط الكبدان.والتقومي »+ والمعنوية حظ القلرب والمُقول: الست ا 
الأرواح والأسْرّار ٠‏ فَيَا لَهُ مِن شَرَابٍ ما أَغَذَْبَه! . فطوبّى لِمَنْ شرب مِنْهُ ودَامٌ وم 
يُقَطْعْ عَنْه . نسأل الله من فضله؛ ذلِك فضل الله يؤتيه من يشَاءُ. وقد تجتممٌ ججمَاعة 
من المحمِينّ : ٠‏ قُِسْقَوْنَ من كأس واحدة. وقد يُسْفُوْنَ من كُؤُوسٍ كثيرة: وقد تختلف 
الأشْرِبَةٌ بحسب الكؤوس. وود سا ان امن عي 500 
اليم التسوز عن لان اه للقاه وقد قرطت 0 :السلا فى حجنا لير 


الل لل لل لل صصص سس ل يس شمرحخ صلاة القطب ابن مشيش رضي الله عنه 





«وَمِن وَضَايَاهُ رَضى الله عَنْهَء لتلميذه أبى الحَسَّنْء قال له: الله الله» والنّاس 
نر لسائك عَنْ ِكْرِهِمْء وقَلْبكَ عن التَمَائل من قِبَلِهِم. وقل: اللْهُمْ ارَحَمْنِي مِنْ 
ذكرهم» ونجني من شرّهمء واغنني بخيْرك عن خيّرهم» وتولني بالخصوصية مِن 
بيُنهم. نك على كل شيء قدير» وقال الشيخ أَبُو الحَسَن رضي الله عَنْهُ: أَوْصَانِي 


- 


حبيبي ) أي أشتاذي مُوْلانًا عَبْد السّلام بن مشيشء ٠‏ فقال: "آنا السني: لا تتفل 
قَدَمَيِكَ إلا حَيْث تَرْجُو نَوَابِ الله: وَلاَ نَجلِسُ إلا حَْث تأمَن غالبا مِنْ مَعْصِية الله . 


وَل تضْحَب إلا مْن تَسْتعينُ به عَلَى طَاعَةٍ الله. وَلاَ تصطفي لِنَفْسِكٌ إلا مَنْ تَرْدادْ به 
قتا وقليل مَا هُمْ اه. قال انض : : أُوْصَانِي أسْتاذي فَقَالَ : :لآ تمس زر 
نَفْسَهُ عَلَيِْكَء فِإنّهُ سَئيِمٌّء ولا مَنْ يؤثرك على نَفْسهء فإنه قل ما يَدُومُء واصحب مَنْ 
إذا ذْكَرَ ذَكَرَ الله فإنّهِ يُغْنى به إذا شهِدَء وينوب عَنْهُ إذا فد ذكرهُ نور القلب. 
ل 4 فال أنقها : وَضِيّ الله عَنْه : ينا 0 
خَيْرٍ النّاسء اكداسم و0 اورصاون قرم إن خَيْرَهُمْ يصيبك في قَلْبِكَ» 
سا انذيك ونولاك تمان فى بدت مِن أن تصاب فِي قَلْبِكَ2 وعدا 
ل يي ا ردان ناوسن 
رضي الله عَنْه عَنْ قَوْلٍ الرسول عليه الصلاة والسلام : اليَسرُوا وَلا تَعَسُرُواء وبَشُرُوا 
وَلا تُنَمَرُوا» . فَقَال رَضِيَ الله عَنْهُ : : دلُوهُمْ عَلَى الله وَلا تَدُلُوهُمْ على غَيْرِه؛ فإنَ مَنْ 
دَلكَ عَلَى الذَنيَا فَقَدْ عشَّكَء ومَنْ ذَلَكَ عَلَى العمل ققد أنْعَبَكَ: وَمَنْ ذَلَكَ عَلَن الله 
فَقَدْ نَصَحَكَ . وَقَال أيِضاً : َقَدْ سَأَلَنِي أَسْتَاذِي كَقَالَ : ا اانالفمه: ِمَاذًا تَلْقَى الله؟ 
فَقْلْتُ بِمَمْري. قَقَال: لين لقيت الله بِمَفْركَ لتَلْقِينَهُ بالصّئم الأغظم. وإنّما يُلْقَى الله به 
سُبْحَائَُ لآ بِشَيْءٍ سِوَاهُ. وقَالَ لَهُ رَجُلُ: يَا سَيّدِي وظفْ علىّ وظائف وأوراداً 
غم ويا تقال له ارقول 219101 القراتقى مور ة .:والسعرعات مدلوعة» كد 
للقرائضى ارط » واللسابي واقفيك ب خط كدان وى خخ اناه وحت قن 
واحب الحاو وإيثار الشهوات» واقنَغ بما قَسَّمّ الله لك. إذا اخرع للا درم 
الرّضى » فُكنْ فيه شاكراًء وإذا أخرج لك مخرج السخط» ٠‏ فكن عليه صَابرأَء وح 
الله قُطبٌ تَدُور لَْهِ الخَيْراتُه وأضل جَامعٌ لأنواع الكراماتٍ وحَضْرُ ذلك كله في 
أذبَع #الرر» وحسن الْنْيِّةَ وإخلاص العمل» وصّحْبة العلم؛ ولا نيم له هذه 
ا لا مم م 
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الفلفبع الر تاكن لشكتام يحازة :الدياتية »كان 0 ستدئ. عبد الكلام :بن مشيتن 


شرح صلاة القطب ابن مشيش رضي الله نه 3 اس سس سس ص 


في صُعْروء انقطع للعبادة في مغارة بِجَبّل العَلْمء بَعْد أن أذركةُ الجَذْب؛ وهو ابن 
حن سين فُدَّخْل عليه بعد مَُّذَةَ رجل عليه سيما أهل الخير والصلاح. فتمال: آنا 
شيحُكٌ الذي كنت أُمُدَكُ من وقت الجذب إلى الآن. ووضَفٌ لَهُ ما وَصَلَّ إِلَيْهِ عَلَى 
يديه من المنازّلاتِ والمَعَارف. وفْصّل لَه ذلك ماما قافا ونكالا عدا ل : وعين 
لكل حال زَمَبَهُء ثم سيْلَ رضي الله عَنْهِ بعد ذَّلِكَء هَلْ كَانَ يأتيكَ أَوْ كُنْتَ تأتيه؟ 
فقال: كل قد كان. فقيل لهُ: أطيًّا لمسافة المكانء أوْ سفراً. فقال: طيًّا. وأخذ 
شيخه المذكورء عن عارف وقتِه: القطبُ تقى الذين الفقير فيهماء وهو من أرض 
العراق». وهو عن القطب فُخْر الدين: عن القطب نور الدريق أن لجسي ١‏ عن 
القطب تاج الدين» عن القطب شمس الدين بأرض الترك» عن القطب زيْن الدين 
المزويني» عن القطب أبي إسحاق » إبرأهيم التبصرى » عن القطب يدول ابي القاسم 
أحمد المزواني. عن القُطب أبي محمد سعيدء عن القطب سعدء عن القطب 
أوّل الأقطاب» سيّدنا الحسّن» عن أبيه سيّدنا علي بن أبي طالب» عن سيّد الأولين 
والآخرين» سيّدنا ومَؤْلآنا محمد يل ويتّصل تَسَبْنَا بهذا الشّيخ» من طريق شَيْسْنا 
العارف البزيْدي الحسنى» عن شيخة العارف» مؤلاي العربى الدرقاوي الحسنى» 
عن شيخه العارف؛ سيدي على العمرانى الحسنى» عن شيخه العارف سيّدي 
الخصاصيء عن العارف يأله ) سيدي عبد الرحمن الفاسى » عن سيدي محمد بن 
عبد الله الكبيرء والد سيدي أحمد» وهما عن القطب سيدي يوسف الفاسى» عن 
العارف سيّدي عبد الرحمن المجذوب» عن شيخه سيّدي على الصنهاجى؛ 
المشهور بالدوار» عن شيخه سيّدي إبراهيم أفحام» عن سبّدي أحمد زروق» عن 
شيخه سيّدي أحمد بن عقبة الحَض رمي » عن سيدي يحيى القادري» عدن القطب 
سيدي على بن وفاء عن والده سيّدي محمد بحر الصفاء عن سيدىي داود البلفى . 
سيدي أبي الحسن الشاذلي» عن القطب الكبير العارف الشهير صاحب التصلية؛ 
الذي قال فى أُوَّلِهَا: «اللّهّم؛. أي يا الله. حذفت الياءٌ إزالة للبَعْدٍ الذي تدل عليه. 
وعوضث عنها الميم؛ دلالة على الجمع» ولذلك قال الحَسَنٌ: من قال: اللهم. 
كأنّما دَعَا الله بأسُمَائه كُلْها؛ لأنّ الميم تدلّ على الجَمْعء كهُمْ «صَلَ) أي ترحًم 


وتعطف «عَلَى) سيّدنا ومَؤْلانًا محمّد «مَنْ» أَيْ الذي ١مِنْهُ4‏ أي من نوره؛ الذي هو 





بَذّرة الوجودء والسبب في كل مُوْجُودِ. ويحتمل أن تكون مَنْ تعليلية: أيْ من أجله 
قن «الْشَمَّتْ؛ أي لأحَتْ وَظَهَرَتْء أو نَبَعَثْ وَالْمَْجَرَتْ «الأشرارً» أ سراق الدانك 
العائية . وقد كانت قبل ظهور نوره محجوبة باطنية» تجلّى فيها الحق تعالى باسمه 
الباطن» فلمًا أراد أن يتجلّى باسْهمهٍ الظاهِرٍء أظهر قبضة مِنْ نوره» فقال: كونى 
محمّداء فَمِن تلك القَيْضّة المُحَمَّديّة تكونْتِ الأكوان؛ من العَرْشُ إلى ار 
فعا طهوتك: أسوان الذات» إلا مم قلت القاضنة التوواتية«فظاه قا داك »+ بوياظطتها 
صفات. وبتلك الصفات» ع التكثيف والتصويرٌء والتعبيرٌُء والتشكيل والتحيير . . 
وإلى ذلك أشار بِقَوْلِه : "وانْمَلقَتْ» أي من نوره يد انفلفَت» أي انفلقَت وظهَرت 
«الأنْوارٌ» أي أنثوار الصماتء وأنوارمًا: أي آثارها؛ التى ظهرث على ظاهر 
التجليات 0 وتلطيفي» وتقييدٍ وتخصيص» وتشكيل وتمييز» وإعزاز 
وإذلال. فض وَرَفْعء وفيض وبَسْطٍ. وَغيْر ذلك من اختلافي الآثار» وانتقاللات 
الأطوارء فهذه كلها من آثار الصفات الأزلية» التي هي القدرة» والإرادة» والْعِلى 
والحياة . والصفات لا تفارق الموصوف»ء لكِنْ لما كانت الصَّفاتٌ لطيفة لا تَذْرَك 
أظهرث نفْسَها في المحسوساتء والذّات عيْن الصفات» والصفات عيْن الذَّاتَء 
أي مَحَلُها واجدذ. تكنس تسلت ,انا انث قساك: العما ته وحييّث ظهَّتِ الضصّفات» 
ظهّرتِ الذاتء فَعْبِّروا عن عد ا بالاتحادء والعين» ٠‏ فَأَهْل الفزق وهم أهل 
الحجاب» لا يشهدون إلا الصفات» أي أثرها ؛ وهم فوديجوريون قر شيورد الذّات 
فَكُلُ مّن دَخَلَ عالم التكوين؛ فهُرٌ من َلك القنْضةء فَظَاهِرها الخ. . . وأهْل 
الجمُع؛ وهم أهل الجَذْبٍ والفناء» لا يشهدون إلا الذات» ويغيبُونَ عن أثر 
الصفات». وأهل البقاء ؛ وهم هل الكمّال يشهدون الذات 5 الصفات » والجِمعٌ في : 
لمرو لا مس جمدهع عن ادر دوم ولا فْرْقَهُمْ عن جَمْعِهِمء » يعطون كل ذي 
حق حقةء ويُوَفونَ كل ذئ قشط قشطة مكَلام الشيخ رضي الله عنه من باب 
التَّرَقفَيء فانشقاق الأسْرار؛ لأهل الْفُنَاءٍ في الذاتِ؛ وهم أشل الجذب والسكر. 
واتفلاق الأثوار؛ لأغْل البقاء؛ وهو الرجوع إلى شهودٍ 5 باللهء وهم أهل السلوك 
بَعْدَ اللجذب والفناء . 

وتكخمل أن نرين يقوله: هته انشقت الأسراوء الى أبمران الجبروت 6 وفعه 
انتفلفك: الأنوان» أى أتواز الملكوت» أن تقول :-منه السقت الاسوان أى أسعراد 
الحقيقة» وانفلقت الأنوارء أي أنوار الشريعة. أو تقول: منه انشقّت الأسرارء أي 
أسرار الإحسان» وانفلقت الأنوارء أي أنوار الإيمان والإسلام. أو تقول: منه 
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الشقت اد أسْرار عالم الغَيْبء والْقَقَلَتِ الأنوّار: أنوار عالم الشّهَادَةَ. أو 
تقول نجه العقت الاشوارة أشداو القدوقى.واتفلقة الأ نوارم أنوان الحكهة: 

ويتمل أن يكون كلافة عن باب ه التدلى: فيكونٌ قدّم أوَّلاً مقام أمل 
الإحسانء من أهْل الشهود والْعِيّان. ثم نَزْل إلى وام كل الخ وا لإ 
أل شهود أئر الضصْفَاتء قبل شهود الذاث» فيكون قَوَلهُ : انشقَّتِ الأشرار لأمل 
الفْنَاءِ فِي الذَاتِ . وانفلَّقَتِ الأنوارٌ؛ لأهل الفَبَاءٍ فى الصّفَاتِ؛ قبل القّنَاءِ فى 
الذات . فإِنَّ عامّة المتو جين ) َبُتدئون بشهود الأثْرء ثم يَرْتَقُونَ إلى شهود المُؤْْر 
بالشريعة. ثم بالحقيقة وبالإاسلام والإيمان»؛ 7 بالإحسان»؛ وبعالم الشَهادةء م 
عالّم العَيْبِء وبالجكمة ثم القدرة» فيكون أوُلاً في توحيد الأفعال: لآ فاعل إلا 
الله ؟ وهو نهاية الصالحين»؛ “كم فى توحين الصفات: لا حي ولا قَادِر مريدء ولا 
سَهِعَ :ولا يَضيره ولا متكلم إلا الله كم فى توحيف الذات لأ موجوة إلا الله ته 
يزيدون إلى مقام البقاء» وإلى ذُلِك أشار بعضهم بقوله : 
فى ان يشستى كم مشتيي. الكان نان ةنيما 

ولترا سيت تيهنا البوزولاق ررضية الادعقة تعول 3 طريقها لس افيها ال 
فَنَاء أن ' كاه انال > وفنا الذاات» روما قناء الصفات فهو مطوي في فناء الذَّات؛ 
وهو كما قال رضي الله عَنْهٌه لأن طريق الشاذلية مختصرة» صاحبها أول قدم يضعه 
في مقام الإحسان فيفْتَى أوَلا في الاسْمء ثم في الذَاتِ فنهاية الصّالحين» بذاية 
العارفين . بيجي بوي وا 00 إذ 
ةله 

تئبية: إنما خصٌ تجلّي الذّات بالأسرارء وتجلّي الصفات بالأثوار؛ لأن 
ول الذاك» ادكه لذ السوافة أو واس الشقواف :نوسن شان الس نلا 
يُذركه إلا الأفراد» بخلاف تجلّي الصفات؛ وهو الأثرء فيُدركه العام والخاصٌ. 
كمزاان التور كتلش» الا يحتقى حلي الخد برزلها مقدظ الفا لاز يا ختر درو ارد 
بالفلق؛ لأنّ الشق يكون أوّلاء ثم يقع الفلق ثانياً. تقول: انشقَّت الإناه إِذَا لَمْ 
تَنْفْصِلْ) فاحتجبّت بلا حجاب» وللّه در القائل : 





وَمَااخحتججبت إلا برّفع حِجَابها وَمِْعَج ب أنَالظَهُورَتستر 


وفى مشاهدتها على ثلاثة أقسام : 
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قسم يشهدوتها بعد مشاهدة الأكوان؛ وهم أهل الجذب والفنادي فإذا الْمَضَلّ 
تقول انلق قعذنك القنقة الأشوار» يكون اؤّلا لعل الفناءه. واتفلاق الأنرار يكون 
ثانياً لأهّل البقاء بعد الفناء. واعلمُ أن الأنوار الحسية ثلاثة: نورُ النجوم» ونور القمر. 
ونور الشمس . والأنوار المعئوية كذلك: نور الإسْلام: كثُور النّجُوم, ونور الإيمان 
كنور الْقَمَرِه ونور الإحسان كَنُورٍ السَّمْسء أوْ تقول: : نور المّمَاءِ في الأفعالٍ كتُور 
النجوم . ونور الفناءِ في الصفات. كَتُور القَّمَرء نور الفناء في الذَّات كثُور الشّمُس 
فأوّل ما يكشّفٌ للمُريد. نور ضعيف كنور النجوم فتراه يسقط ويقومء لخفاء الطريق» 
تختفي . ثم يَبْدُو لَهُ قَمَرْ التوحيد. فيقل عِتَارَّهُ. ثم تطلع عليه شمس العرفان» فلا يخفى 
عليه مكانّء وفي ذلك يقول المجذوب رضي الله عَنْهُ : 


طلم النّهارُ على الأقمارٍ ولا يَبْقَى إلا رَبّي الئاس زَارَتْ مُحََمّدْ وأا سَكنْ لي في قبي 


ؤقال أنضا: 
وقال آخر : 


إواتتفس اتتونا تكرت يلل نشي التدري انين لفيي 
وقلت في قصيدتي الرّائية» في سِرٌ الرُوح : 

لطيفة نورفي كَنَافَةٍظَلمَة ولك بَدْرَ الثامم في لَيْلِهِيَجَري 

كن انك ات قحو النوار تتتيت عَيَامِبُ لَيْلِعَنْ سَمَاقَلْبِكَ الدُرّي 

الأ إن شتيصس السيس لزت لكليا) وليْسّ لِشَمْس الحق , مِنْ أفل يَجْرِي 
واغْلَمْ أنَّ هذه الأنوار؛ التي انفلقت من نُورِو عليه السّلام: انحَجّبّتٌ بِسِرٌ 

الجِكَمَةٍ في حَالٍ ظهورهاء آذ لا بدا للسياء ء مِنْ نِقَابء والتسحسن نى من سحاب» 

فَاحْتَجَبَتْ بلا حجاب» ولله در القائل : 





والنّاسٌ في مُشاهدتها على ثلاثة أقسام : 

قسم يشهدونها بعد مُشَاهَدَة الأكوَّان؛ وهم أُهْل المجَذب وَالعتَاف مِنْ أَهل 
مقام الإحسان» وإليه أشار بعضهم بول ارات ا الأ راق الله قله وله 
أره حَدِيئاء وإما هو من قول , بعض العارفين ؛ كالذي قَبُلَه . والله تعالى أَعلْمُ . 
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وقَالَ الشّيْحُْ مُوْلانَا عَبْد السَّلام لِتَلْمِيذِهٍ أبي الحسّن : ادذ نطية الأيمان: 
نْجدٍ الله تغالى في كل شَيْ) وَعِنْدَ كل شَيْءٍء وَمَعَ كل شئءء وتَحْتٌ كل شيء. 
وقريباً من كل شَيْءِ : ومحيطأ بكل شَيْءٍء ِقَرْبٍ هُوَ وَصْفَهُ وبإخاطة هِي نَعْنْهُ . 
وعد عن الطلوقة والحدودء وعن الأماكن والحيات: وعن الصحبةء والقْب في 
الكتافاكه وغنق الدوؤر بالمخلوقاتء» وامحّق الكلء بوضّفه الأول والآجرء 
والظاهر والْباطِنُء وَهُوَّ هُوَ هو. كَانَ الله وَلَا شَيْءَ مَعَهُّه وهو الآن على ما عليه 
كان». وَقُوْلَهُ : حَدَدْ بحاء مهْمّلةء أي صفهء وقوله: وامسَق» هو بالميم من 
المحق؛ وهو المخُق والإضمخلال» وبَاقِي كلامه ظاهرٌ عِنْد أهل الأَذْوَاقِء تَفَعَنَا الله 
باكرهة: ىل ل ثم قال رضي الله عَنْهُ : «وفِيه»: أي في سّمَا 
قَلَبهِ الصافِي (ازْتَقَت؛: أي ارتفْعَتْ وأشرقّت شُمُوسٌ «السَقَائِق؛ العِرفانية؛ والأسرار 
الرّئانية» والعلوم اللّدُئية . شبّةَ قَلِبَهُ عليه الصّلآة والسّلامء بِسَمَاءِ صاجيّة . أشرقت 
فيها شموس كثيرة؛ فَامْتَلأثْ بِالأنْوَارٍ. ولذلك جمع الحقيقة» وإن كَانّت في الأصل 
واحدة؛ لأنه عليه الصّلاة والسلام» اجتمع فيه من الحقائق» ما افترّق في غَيْره . 
فكان باطنه عليه الصّلاة والسلام؛ معموراً بأنوار الحقائتي؛ وظاهِرُهُ معمورا بأنوار 
الشرائع . فَكان عليه الصّلاة والسلام؛ أعطاه الله القوة مِنَ الجهْتين: ظاهره معمورا 
بالشرائع » وباطته معموراً بالحقائق . ول كرون هذا إلا له عليه الصلاة 0 0 
لِمْن كان على فَلَمه يبيد ممن أهله الله للاقتداء به. ويكون هذا بَعْد التمكين»: 
سمغت شيخ شيُخنا مولاي العربي رضي الله عنه يقول: اي 
ومشاهدة» إلأ في رَجْْلِ واحدٍء على قَدمِهِ يه واعترض قول الشيخ اليوسي في 
بعض أدعيته: وزيّن الظاهر بالمجاهدة» وزيّن الباطن بالمشاهدة. إذ لا مُجاهدة في 
الشاهرع قل مكاعتة الناطن ع كما تقدم..وكال ,شبح شنيوككا سيدق على الجدل 
رضي الله عنة: الوليٌ الكامل؛ هو الذي يكون ظاهره معموراً بالشرائّع» وباطنة 
معمورا بالحقائق كلت .هذا ليل :. .وعلن تقدير وقوعة:«تكون عنادة الله فغير لا 
فيها بالقدرةء فلا مجاهدة له فيها الب 00 الباطن خفاء أَعْمَالِهمْ ؛ 
لأنها كَلَبيّة: نتن فكرة ونطرة » بوكتهيرة بوضتره للا يدون على الشراقفى إلا هن 
0 ثم يستغرقون في المكرة والنظرة الى يكن فقيل العبادات . ساعة منها تفضل 
عبادة سَنَة» كما في الحديث. وفي رواية سبعين سَئة . والجمع تيتهماء أن الأول 
في فِكرّة أهل الحجابء والثاني في فكرة أَهْل العِرْفان. وفيه قال الشاعِرُ: 
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أي: سنة. وقال أبو العبّاس المُرْسيء. رضي الله عنه: قَوْمُ أقَامَهُمْ الله 
لخذمته؛ وقَوْمٌ اخْتَضصُهُمْ لِمَحَبّتِهِ. «كُلا تَمِذء هؤلاءٍ وهؤلاء مِنْ غَطَاءٍ رَبك وَمَا 
كَانَ عَطَاءُ رَبك مَحْظوراً». فأهل المَحَبَّةه هم أهل الفِكرّة» وأفل الخِذمّة» هم أهْل 
العبادة الظاهرة. أن تقول: أَهْلٌ المحبّة هُمْ أهل العِبّادة القلبية. وَأَهْلُ الخِدْمّة؛ هم 
أهْل العِبَادَةِ الخارجية. أَْ تقول: أهْل المحبّةء هم أهْل العِبَادَةٍ لسارم وأهْل 
الخدمّة هم أهْل العِبَّادةٍ الحسَيّة . والحاصل: أنَّ عمل الشريعة. لا بُدَ له :أن معفة 
الحقيقة. والحقيقة لا بُدَ أنْ تغتيرَ الشريعة. إلا ما لا بد مِنْهُ برو 
فهو جَاهِل بِعِلْم الباطِن . وقد رأيْت فِي قوتٍ القلوب؛ لأبى طالب المكن». . 
الله عَنهُ . أن فى العارفين: قال له الشلاك الدع يكنا أعتالة لي 
بِشَيْءٍ مِنْ أَغْمَالِكء أي ظهِرْهُ لناء نتقرّب به إلى رَبّنا. فَمَال له: أمَا يكفيك 
اللواك الحكدن» وهار تون الساعر» .وهر لخادم : 
قلوبٌُالعارفينَلهَاعْيُونٌ تَرَىمَالائِرَىل لظ ِرِينَ 
والبييية ييائيا ا تتساجيي عيبت غين اكرام الكما يسن 


والححية لطر محشروييظ. الى متلكيوةرة ال اتسين 


وأففدةتهيعمبعشتيبججدٍ (إِلَهجَبَروتِنذي حؤؤيقينا 
فَإِن أردت ذَرْكُ ذي (١‏ لتتيانين تيزل توحيك بيهل شيف 

فهذه عبادة العارفينَ المحققينَّ باطنية خفية. ولذلك احْيَمُوا عن كثير مِنّ 
النّاس : قلا يَعْرفِهُمْ إلا مَنْ أرَادَ الله أن يُعَرْفُهُمْ بِهِمْ. ثم أَشَارَ رَضِيّ الله عَنْهُ إلى 
الْعِلْم الظاهر؛ الذى علمه عليه البيلام فكال” ل 0 
بالوحي والإلهام «عْلُومُ آدَم عليه السلام. قال تعالى: ##وَعَلَمَ دَادَمْ الأسما كُلْهَا »* 
أيْ ألهّمّه الله. وألقّى في فطرتِه مَعْرفةَ الأشياءٍ كُلْهاء ولغات الألسُّن كُلَهاء مِنْ عَرَبِيّة 
وعرايادة وافير هاه نما تكن بيه ار اذ 4 بو كذ يك 810 عليه الملاة و العلا عل 
الله أُسْمَاءَ الأشياء ومسمياتها وزَادَ معرفة خواصّها ومتافعها. وكان عليه الْسّلام: 
يَغْرف لغات العرب والْعَجَم وغَيْرهماء فَكَانَ يُخَاطِبٍ كل قَوْم بِلْغَتِهمء ويكتٌ: 
إلْنْهم بِعُرَفٍ كَلامِهِمْ. وقد أطلعه الله تعالى» على علوم المتقدمين؛ وشرائعهم 
الدّارسة؛ وأخبارهم الماضية»؛ وعَلِمَ ما يكون في أَُمتِه مِنَ الأخدَاثِ والوقائع. وما 
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يَلْقَوْنَ من المصائب والمَجَائْم؛ وخصّه شَهُ الله بأسرارِء لْمْ يطلغ عليها أَحَدٌ مِن خلقٍ 
الله. وَكَانَ عَلَيْه الصَّلاةٌ والسلامٌ» يخصٌ قوماً بِأسْرَارٍ لَمْ يَمْشِها لغَيْرِهِمْ. حنّى قال 
المَارُوقُ رضي الله عَنْهُ: كُنت أَدْخْلٌ على النبئ بي ومَعْهُ الصدّيق رضي الله عنه. 
وهما يتكلمَانٍ في عِلْم السَرُ وفي عِلم التوحيد» فأكون بيْنهما كالزنجي: لا أعرف 
ما يقولان. قال سيّدي عبد الوارث» في شرح المَبَاحث : كانا أوْل مرَة ونان فى 
عِلْم السَرٌء فإذا دَخَلَ عُمْرُ رضِي الله عَنْهُ أَمْسَكا. ثم أشْرَكَاهُ في المذاكرة. فإذا 
دَخْلَ عثمان رضي الله عن امتكواء فى التوكرة اف الكذاكرة» ناذا دجن عدة 
رضي الله عَنْه اكوا ثم أشركوهُ في المُذَاكْرَة . وقال غيرة: كان على رضي الله 
عند يَفْهُم يلك الأسرارء قبل أن بشركرة فى التقائي. براق الك وهلد الأبرار 
ال 0 وإِنّما هي من عِلْمِ الباطلن . فحقها أن تُذكر عِنْدَ قَوله: ره 

تَقَتِ الْحَقَائِقُ)» . لكن انْجَرَ الكلام إَِيها في هذا الْمَوضوع . فِالأمُرٌ قريت: إذ إن 
لم الباطي» لأ يتحقق إلأبعد الم لامر وهو ما يتعلّق بإضلآح الجوارح 
الظاهرة. فالعلومُ ثلاثة صلم احعلن: بإقعاد م الظاهِرء وَيُسَمّى علمَ الشريعة» وعِلَمٌ 
الحكمّة» وعِلْمْ يتعلق بإضلاح الْبَاطِنِ ؛ ويُسمّى عِلمَ التََصَوّفِء وعِلْمَْ الطريقة. 
وهما كسْبِيَانِء وعِلْمٌ مَوْهُوبٌء وبحي هنح اميت وهو الثمرّة والغاية . فكلّ 
علم لا يلغ صاحِبّهُ لِعِلْمٍ الحقيقة؛ فهو ناقص . د تمر العلم العمل . وثمرّة العمل 
الحال. وكمزة الحانه الدوقه وال خُدان) َهُوَ نِهَايَة الْعِرْقَانٍ. وَل بُذّ مِنْ شيخ مُرَبِء 
ينقل المُريد من عِلَّم الشريعة. إلى عِلْم الطريقة» مع تحقيق الشريعة ٠‏ وإلا بْقَى في 
أحدهما عَلَى الدُوام. والشريعة: تضّلِحٌ الظواهرء والطريقة تصلحُ الضمائر. 
والحقيقة تصلح الشّرائر. أوْ تقول: الشريعة أن تَعْبّدَهُ. والطريقة أن تقصده. 
والحقيقة أنْ تشهِدَه. أؤْ تقول: الشريعة للطالبينَ . والطريقة للسّائرينَ . والحقيقة 
للواصلينَ . أَوْ تقول: الشريعة لطالب الأَجُورٍ. والطريقة لطالب الخضور . والحقيقة 
لِرَفْع السّتُورٍ. أَوْ تقول: الشريعة للعوامٌ. والطريقة للخوّاصٌ. والحقيقة لخواصض 
الخواص . .٠‏ ومَرْجِع الشريعة إلى امتثالٍ الأمْرِء واجتناب النَّهْي . ومَوْجع الطريقة. 
إلى تخلية وتحلية. فالتخلّي : التطهير من الرّذائْل . والتّحْلية : لاتصات بالفضائل . 
وإنْ شئت قلت التخلية: هِيّ التَّئَرُهُ عَن أخّلاقي البَهَائِم والشياطين. والتحلية: 
التخلّق بأخّلآقٍ الرُوحانيينَ . فأخلاق الْبَهَائِمِ: الإهتمامٌ بالأكل والشرْب والنكاح. 
واخلؤن الشباطي» الحنن والى5 » والكديعة» والقن» :والكن )و الضف 
والحدةٌ؛ والقلّق» والشّحٌ. والفظاظة والقسْوّة. وحبٍ الجاهء والمالء والرياسة 
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وغيْرُ ذلِكٌ مما لا يُخْصّى. حنَّى قال بَعْضَهُمْ: «للئفْس مِنَ النقالصء مَالله مِنَّ 
الكَمَالاتِ». والله أَعْلَّمُ. وأخلاق الرُوحانيين: سلامةٌ الصَّدْرِء وسخاوة التّفس» 
وختن الحلن والعرامع ‏ والجلمُء والتّأني. والسكيئة؛ والطمأتيئةء والشفقة 
والكشمة:. والشيولة: واللثرئة» وَعغَر ذلك هن الكمالات: ل 0 
فَهُوَ التَجم الثَاقِب . وَمَنْ أكْتَقَى بِأحَدِهَا قَهُوَ ناقِص وسَاقَط ٠‏ فَمَنْ تَشَرَعَ وَلْمْ يتحَمق 
فَهُوَ فَاسِقٌ. ب واعتراضه على الواحد القادر. ومن 
تحقق وَلَمْ يتشرٌ م فَهُو زنُدِيق» بإبطاله الأحكامء رع م 
انين فقن تددن ؛ لقيامه بالقدرة مع الأدب والجكمة . وفي التحقيق: ما ؟ نَم إلا 
الحقيقة . إِذ لآ فَاعِلَ إلا الل َلآ مر جود هيواة. ير أن مَا يود من ضر القدرة: 
إن كان موافقاً للحكمة» حي ريد رجاه وسكي أنشنا سفنف بتو زائية بوانت 
كان مخالفاًء سمي معصية. وَيُسَمَّى أَيْضاً حقيقة ظلمانية» فالكل مِْهُ وإِلْيْهِ. قال 
سان .وهر اطتذق: القالية اراق كا زنك كا تعر 4 ونال م #وَلْوٌ سك ريك 
ان ل انس انحن 4 . وقال تَعَالى: لوَرَيْكَ يق مَا 7ك ات 0 
وقال سيحاته وَتَعَالَى: #ومَا معاون لَه أن نسَآء سد . فالحقيقة عين الشريعةء 
والشريعة عين الحقيقة. إذ كُلاً مِنْهُمَا مَأَمُور بِهِمَاء ولله در القائل في مَدْح النبن طنة 
حيّث قال : 
ان الم ق يَاعَيُنَ الحقيقه قف تالحقائتق وَكَاتَت وثيقة 
فالانسان كلّهء ناطنهة قدرة؛ وظاهره حكمة؛ فإن بَرَرَ مِنَ القدرةٍ ما يوافق 
الحكمة كان حقيقة تورانية» وكَانَكُ علامة على سعادة العَبْدِء وإنْ بَرَنَّ من القدرة ما 
يخالفة الشكمة كان ععقدمة لمات وكان علامة على عقوبة العََدِء إلا أن يظهر 
حِلْمُهُ وبالله التوفيق. وحَيْث اجْتَّمَع في نبينا عليه الصّلاة والسَّلامٌ الحقائق» وعلم 
التشريعء وعلوم الأولين» والأخرين» عَجرّ الئّاس عن معرفته؛ ولذلك قال: 
«فَأَغجَرَ الخَلائقَ» أى : صِيْرَهُم عاجزين عَنْ فَهْمِه. فُوَجَب الإذْعَانٌ وَالوِنْقِيّاد 
لحكمه. كَمَا القادّتِ الملائكة بالسجودٍء حيْث عجرّث عَنْ إِذْرَاك عِلْمِهِ. وقد قالت 
الصحابة رضي اللَّهُ عَنْهُم لما رأوا العّتَم سَجَدَتْ له في قِصَّة اليُسْتَانٍ: يا .رسول 
الله» تحن أَحَنى بالسُّجُودٍ لك مِنْهًا. فقال يَكهِ: «لو كان أحد سَحَدَ لأحد أو لو 
آتَزت اغدا آن يتشد ا لأَمَرْتُ الْمَرْأَةٌ أن تَسْجد لِرْوْجِهَاه . المشكاة ا 
لله . وأمًا أَدَمْ : فَكَانَ قَبْلَهَ . والمقصود بالسجود هو الله الذى مر به . . ثم قرّر العجِرَ 
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المتقدم وبمنّه بقَولَه (وَلّه) أي وَعَنْه «اتَضَاءَلَت» أي تقاصرّت وتصَاغدت»؛ أو دالاشسيف 
مده العيرم اي 0 أي فُهُوم ' العيّادء 0 أحد 5-5 
وأمًا الباطن فلم يله إل خالقة الذي خطه اله ب بوداي اين م 


عَرَفَنِي حمًا غير رَبّي2. ولله در البوصيري حيْث قال: 
وكيْف يدرك فِي الدَّنْيَا حَقِيقتَهُ قَإوْمٌنيامنَسَلُوْاعَنَهُبالخئه 
ولذلِكَ قال الشيخْ رضي الله عَنْهُ: «قَلَمْ يُذْرِكه مِئَاه مغشر الخلائق. «سَابِقٌ؟ . 
عَلَيْهِ في مظهره الشخصي . «وَلا لاجو بَعْد وجوده الجسّي. بل كلهم كلْثْ 
قُهُومُهُمْ وتَقَاصَرَتْ عُلُومُهُمْ عَنِ الإحاطة بالحقيقة المحمديّة . ويحتمل بالسباق : 
مَن سَبّق في زمانه عليه الصّلاة والسلام. كالصحابة رضي الله عَنْهُمْ . وواللا عق 
مَنْ أتى بَعْدهُمْ. إذ كلهم سواء في الْعَجَر عن إدراكه ##ند. ولذلك قال أويس 
الفررئ” قواله هنا راى اكات معدمل جم ميدمن كل إلا تقيرة الطاغيوة براه 
الالان فانم بيعرفه اذ فقيل 213:0 نابي أب افتحاقة» كان 1 .ولو اين أ مجان 
والمرادٌُ: نَفُْ الإخاطةٍ بمعرفة سرّهِ عليه الضَّلاة والسلامٌ. وأمّا إدراك البتغفض. فَلَهُمْ 
فِي ذلك نَصِيبٌ»؛ على قدر تَمَاوٌتهم في معرفة الله. وكذلك الأولياء رض الله 
عَنْهُُء فمنهم من يُذْرك شيئاً مِنْ سِرّه عليه السلام» ومنهم مَن يُذْرَك رُوحَهُ . ومِنْهُمْ 
مَن يُذْرك عَقْلَهُ ومِنْهُمْ مَنْ يذْرِك نَمْسه عليه الصلاة والسلامٌُ. فأمُل الرسوخ 
والتمكينء يُذركون سرّه عليه الصّلاة والسلام. ولا يغيب عنهم طرفة عيْن. 
كالْمُرْسِي وأمثاله. وأهل الشهُودٍ والعيّانٍ مِنَ السّائرِينَء يذركون روحَهُ عليه الصلاة 
والسلامٌُ. وأهل المُراقبة مِنْ أهل الإستشراق. يُذْركُون عَقْلهُ عليه الصلاة والسلام . 
وأهل الحجاب من أهل الذليل والبّزْهان» إنّما يُدْركُونٌ نْفْسَهُ ومُظَهرَهُ الشخصي . 
فبرونه مُحَيّاً في صُوريِهِ التي كَانَ عليها يي في الدُنْياء مناماً أو يقظةٌء على قَذرٍ 
فتائهم فيه ملِهِ؛ِ وَهُمْ على مراتب: وأما تمثيل بَعْضهم له كالخروبي؛ ومن تبعه 
لهذا الحديث؛ بالصحابة رضي الله عَنْهُم . فلعَلُ ذَلِك كان في زمائه عليه الصّلاة 
والسلام. والله أَعْلَم . 


رن ليف كنت يكو 1# وكا رضي للد 116 لذ 111 :6 مولا 
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أولَئِكَ السادة كَانث أفكارُهم في عَالَمِ الملكرت» وهو عالمٌ الأرواح» وفيه أزواح 
الأنبياء وغَيْرهمء ولَمْ تَكنْ أُفْكَارْهُمْ فِي عَالَمِ الأشباح. وَهُوَ عَالَمُ المُلك. قال: ثم 
قلتُ لهُمْ: وهل نَدْرُونَ أيْن هو عَانّمٍ الأرواح ؟ مالم الأزواح هو حَيْث عالم 
الأشباح؛ ثم قمث عَنْهُمْء اه. كُلَتٌّ: الآن المحل واحد:؛ اي 0 
فأهل البصيرة لون إلا املقو وهو عَالْمْ الأرواح؛ وأهْل البَصَرٍ دون 
إلا المُلكَ؛ وهو عَالمُ الأشباح . وقد أشان إلى ذلك الشيخ بِقَولِه : اراد يد 
رَوض ؛ ؛ وهو محل الْنَرْهة لاشتمالِه على نُوَارٍ وأزهار, ومياه وحخضرة «المَلَكوتٍ) 
هو في اضطلاح الصّوفية» ما يُدرَكُ بِالبَصِيرَة والعلم .كما أن المُلْكَ ما يُذْرك 
بالبَصر وَالْوَهُم. رفون العلكوت: مَدْوَكٌ أل الجمع. والمللكة: دراك هل 
العرق أو فقول الملك خا طيو والكلكو انط فالملكوك؟ عذرله أغل 
الشنهوف والعبان:. والملك: تدرك أغل الذليل والد قال ١بزَهْرِ»‏ جمْعْ زهرة؛ وهي 
التوار التي تُفْمَحٌ فِي زَمانٍ الرّبيع ٠‏ «جَمَاله) يِه «مُونِقَة) أىْ معجبّة» ورياض 
الملكوش عو كاده الب ادن اله شب الملكوت الذي هو محل نزهة 
العارفين برياض مشتملة على أَزْهارٍ ونوَار وحخضرة ة وجمال» لا يَتَعٌ جَمَالْهَا ولا 
يظهرٌ نوارها إل باتباع الشريعة المحمّدية وإلاً كانت حقيقة ظلمانية» فالكون الذي 
هو القللفة كله طلمة: وإنما أناره ظهور الحقٌ فيه ار لله ورا وَمَنْ لَمْ يدرك 
نور الحق فيه» صار في حم ظَلْمَةٌ . م لآ تشكق أن تظهر الحق فيه إلا 
بالسلوكِ على الشرر بعة المسَمّدية. على يَدِ * شيخ غَارفٍ بدقائقها وأسرارها وحقائقها 
الظاهرة والباطنة ٠‏ وإلاًبقي عَم ظُْمَة الأقواِ» وسججن الأوْهَام «وَحياض» جنع 
حَوْض ؛ امعرسسل ابا عار شايع الْجَبَدُوتِ) : وهو ما يُذْرك بِالْعَقْلٍ 
والقَهُم ؛ أو بالبّصيرة والْعِلْم . لكن في ثاني حال لي ل 
والتحاض] + أن النزات دولل كوكوو اليه وك لوا واج اوهو الرسضة 
الأضلي؛ والْمَرْعِيء لكن تختلف التسشمية» باختلافٍ النظرة. وتختلف النّظرة 
باختلاف التَّرّقي في المَعْرفة. فمَن نر الكوْنٌ وَرَآه كَؤْناً مُسْتَقِلاً بكفْسِهٍ قَائِماً بقدرةٍ الله . 
ولم يُكُشَفْ لَهُعَنْ رُؤْيَةِ صَائعِهِ فيو» سْمْيَ فِي حَطْه مُلكاً؛ لظْهُورٍ نَصَدْفٍ الْقُدْرَةِ فيه 
ووججوده؛ وهما لا حقيقة لَهُمَا عِنْدَ المحققينَ . ولذلك لَمْ يُذْرِكُهُ الشيخ رضي الله عَنُْ. 
وَكَانطاخضي هذه الذؤية مححويا لو فوقهء مَعَ الوَهْمء وَمَنْ فتَحَ الله بصيرته. ونمذ إلى 
شهُودٍ المُكوّنٍ فِي الْكوْنِء أؤ قَبْلهُ سَمَيَ فى حَمَهِ ملكوتاً . وَكانَ صاجبٌ هذه الرؤيةٍ 
عَارفاً مفتوحاً عَلَيْه . فإن نَعُذْتٌ بصيرتة»: إلى شهود أضل الأصُولٍ والْمُدُوع ؛ ؛ وهي 
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العظلعة الأزلية اللطيفية» قبل أن تتجلى وتُغرف. وقد أشار إِلَيْها ابن الفارض بقوله: 


صَفْاءٌ وَلَامَاءَوَلطف ولا هوّى 
2 ذم كبل التكتدافتات- ديقهًا 
وقامَتٌ بهَاالأشَيَاءُثمٌلِحِكمَة 


ونور ؤلا نار وَرُوح ولا جسم 
قديماولا شكل هناك وَلَارَسمُ 


بهااختجبَث عَنْ كل مَنْ لا لَهفَهُمُ 


سْمّيَ ذلِكَ حَبَرُوتاء وَمَنْ نظر إلى نفوذ الرَّحْمَةٍ السّابقة» فِي الأشياء كلهاء 
وهي يُعمة الإلحاد ونعمة الإمداد. سمي ذلك رحمونًا. فصارت العوالم أرعة 
بلكا اولك واو رو زركاه ووقاوناء رطقت نصيره فلن قثا رهد د 


منهاء فَقُلْتٌ : 

ذا حبست نُفْسٌ في سجن الْهَوَى الذي 
وأَشْعَلْهَاعِلْمْ الصّوَانٍ لْحِكمَة 
قَذَْئِكعَيْنُ الْمُلْكِوَهُمْ نُبُوثهَا 
نفدت روخ اماه ّدس يِسرٌَهُ 
وخين يهاس الكتاني الذي شوق 


فا سلتحوت اله لتساتي تر نيه 


ا كه 


فَْلَمْتَرَّإلاالْكَرْنَ فِي كُلْوِجهَةٍ 
وَنَاظِرُهُ المَحْجُوبُ في سِنِْنٍ ظَلْمَةٍ 
ال كؤافيب الدذات خلف الأمية 
في كل الأرَانِي عند أغل الحقيقة 
وعَارفة يَخخظى بمئح بصيرة 
وأضل الأصول والفروع بفكرة 
ولْكنْ يخوفمِئُهةُفِي ظَرْفٍ لْجَةٍ 


والعَوَالِه1'" إن حققتها حّمسمة : كا وعتلكوةا وجيووتاء ولاهوتاء 
ورَحَمُوتاً. بإضافة الْمرُوع إلى الأصول وفي ذلك يقول القائل : 


وَإِنْ ألحقّث كل الْفُرُوع بأضْلِهًا 
تداك الرف مستي مل شوو مد 
ون تنظتات أخخل الالكتام ب تخدة 


وَخَاضَك بساز الجَمْع فى كل لظ 
عدا راهنا م سيددكةه 
وَجَرْيَهَافِي الأشْيَاءٍ طُرًا بنِعْمَةَ 
تَخَلّقَ بام الْحَقٌّ فِي كل نِسْبَةٍ 


والتّحقيق: أن مَن دَخَلَ عَالُمَ التكوين؛ ما ظَهّرَ مِنْ حِسّْهء يُسَمّى مُلْكاء وَمَا 


(1) والعوالمُ إِنْ خقفتهاء إلى يقول القائل: كلام الناسخ عبد ربّه: العمرانى الخالدي عبد السلامء لريط 
الكلام مَمْ بَعْضِهء لأني وَجَدئه خطأ مِنَ النْمَاحَ لا مِنْ صاحب الشَّرْح اه. 
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بَطَنْ مِنْ أسْرَّارٍ الْمَعَانِى يُسَمّى مَلكُوتاً . وما لم يَدْخْل عَالَمَ التكوينٍ مِنَ الأشرَارٍ 
الباقية على أضَلِهًا يسمّى جَبَرُوتا وَلَا يَمْهَم هذاء إلا من دَخْلَ مَقَامَ الإسَانٍء 
وخاض بَحْرَ الْمَعَانِيء وإلأ فحسيّه التّسلِيم لأبَابه . غلم أنْ شهود عَالَمٍ المَلَحُوتٍ 
يحجب عن شهود عَالَمٍ المْلْكِ وشهود عالم الجَبّروت يحجب عن شهود عَالَم 
املكو . وكل من ترقى إلى مقام؛ غاتعنًا كثله .إلا الكحيورث: فمكة شهرده 
مع العَرَالم كُلْهًا. والله تعالى أَعَلَّمْ . 

والحاصل : إن تخ الجتروك» قياض بأنوار الملكور كي وانواى السلكوك: 
أضْلْها القبْضة النورانية المحمدية. فكل من بَرْرَ مِنَ الجَبَّروتِء فالنور المحمدي 
واسطة فيه» وأضل فيه. وهذا مَعْنَى قَوْلِهِ: «وَحِيِّاض الْجَبَرُوتٍ بِفَيْض أنْوَارِهِ عله 
(مَتَرَفْقَةٌ) ' أَئْ منْصمة ِهُوة . فالتدفق : هو الإِنصِباب بشِدَةٍ شيك فشيعاً إِنَّه شْبَهُ بَخرَ 
الجَبَرُوت بحياض مملوةة بِمَاءِ الْغَيْبِ. تنصّبٌ إلى غَالّم الشْهَادَةِ» شَيْئاً فشيئاًء على 
حَسَب الإرادة والمشيئة ولخ كاد وتنا تقو خريو كفن إنواذ قلت الاتواره 
ضيفت إليه عل 0 : وإن كان الكل جبروتيا لاهوتياً؛ لأنّ 
مَنْ لَمْ يشكر الواسطة» لم يشكرٍ الموسوط ٠‏ وَمَنْ لم يشكر النّاس» لْمْ يَشْكرٍ الله . 
فأهل الجَذْب والقْاءِ يَغيبُونَ عَنِ الواسطة ,اقلا يههدو3 ]لا الخبررك» وأفل النناء 
ال يشْهّدُونَ الواسطة والموسوط . وَيُعطون كل ذِي حَقْ حَّف َلآ يحجبهم 
ُرْفهُمْ عَنْ جَمْيِهِمْ ولا جمعهم عَنْ فَرْقِهِمْ. لَفْعْنا الله بهِمْء وخرطتا في سِلكهم 
امير زاتما اخثار العشية بالحياض» ولم يشبه بالبحارء مُنَاسَبَة للرّياض ؛ لأنه لما 
شَبّهِ الملكوت بالرياض» نَاسَبَ أن يشب الجَبّرُوت بالحيّاض» إذ لا يقوم الرياض 
إلا بالخيّاض. كما ل يقوم الملكوت, إلا بالجبروت؛ بل هو عنه كما تقدّمء لكنّ 
الشالكة بعر فى ننه إلن السيروت . فُوَجب إثباتة م مَخوة ب الأكوان تابعة باقاتف 
مَمْحوَّة بأخحدية ذَاتِه» وإلى إثبات واسطبه يليد أَشَارَ بِقَْلِهِ: «وَلا شَيْءً» مِنْ 
الكَائناتٍ إلا وَهُوَ به مَنُوط» أي متعلق وَمُنّصِل اتصال الْمَوْسُوطٍ بِالْوَاسِطَةء فكل 
مَّن بَرَرَ من عَالَم الَْيْبِء فَنْبيَّا وَمَوْلانَا محمّد يَف واسطة فِيه. كما وَردَ في بعض 
الأخبار :1لا ميفيل مااي داشا ولا كُرْسِيّا ل ا اا د 
وَلَا ثَارأ» . وفى بِرْدَةَ البوصيري : لَوْلآُ لَمْ تُخْرَج الذنيا مِنَّ العَدم . ثم ذكر علة تعلق 
الأشياء به كل فَقَال: «إذ لَؤْلاً الْوَاسِطَة الَذِي هو نبيّنا . «لَذَمَبَ كما قِيل 
0 أي لَؤْلا توَسّطهُ يَكقة» بين الله وخلقه؛ لذَهَبَ امسوم الذي هو 
الكوْنُ. أي لَبَقِيَ عَلَى ما كَانَ عَلَيّه مِنَ العَدَم. فإذ تعليلة» والموسوطة فاعل 
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لَذْهَبَ . والجملة: كما قيل معترضة بيْن الفِعل والفاعل» لآخل القافية 00 
عن الميجرورع لاحت :الوزن بانطاء: والتقدير : إنما تعلقت الأشياء بد ؛ لأنه 
وافحطة : .ول لأ الوانيظة تدخ الموشوط كماهر تو ل متيو . عكر ده 
قوؤله جِيدّه وهو المصدر النُوْعي فقال: «صَلاةً) أي صل صلاةً عظيمة كاملةً اتَلِيقٌا 
أي بعظميك وكمالك؛ وهذه الصّلاة ة لا يعلم قدرّهًا إلا الله سيحانه وتعالى) وتكون 
هذه الصَّلاةٌ واصلة بك مِنْكٌ إِلَيْهه بلآ واسطة أَحَدٍ مِنْ خْلْقِكَ وَلا شك أنَّ الهدايا 
والتّحَف التي تَصِل إلى الوزراء بلا واسطةٍء م يَدِ المَلِكِ إلى الوزير. أَعْظمُ 
نَم مِمّنْ تَصِل على : يد الوَسَائِطٍ . ثم ذكر عِلَّةَ تعظيم هذه الصّلاة فَقَال: ااكما هو 
أَهْلَّهُ) : أي لأخل ما هو مستحقه ‏ ا ا ل » كقوله 
تعالى : «وَأذكُرة كما هدنك 4 . ثم ذكرَ وجة استحقاقه يكن لهذه الكرامة 
فقال: «اللّهَُف لتقت عن لأذهاره رالمااس تثاللة في الاقران: بي 
الجواب : اللْهُم تَعه: مبالغة في تمكين الجواب في ذَهْنٍ الشايع فكأنه قال: 
وأتحققء أنه قلِةِ «سِرك» الخفي الذي ا<ه بمَعْرفتِهِ» آذ سرك الدى 0 
فِي هذا الكوْنِء إذ هو عليه الصّلاة والسَّلامُ: سد الأسرارة وَمَنْبَع الأثوار؛ ومنه 
انشقت الأَسْرَارء وانفلقت الأنوار. «الجامِعٌ» لِما افترق في غيره. فكانُتْ روحانيته 
و جامعة لأوصافي الكمَّالآتٍِ» وبشريُه جامعة لأنواع المحاسن» وشريعتُهُ جامعة 
لجميع الشْرائع . وكتابة جامعاً لسائر الكتب؟ وهو أيْضاً: يجمع الئّاس على الله 
ويَدُلْهُمْ على الجمعء ويحذَرهُمْ من القَْقٍ؛ «الدَالٌ عَلَيْكَ) بأقواله وأفْعَالِهِ وأخواله 
يه ؛ فكانّتث خطَبهُ ومَوَاعِظهُ رف مِنْهًا الُلُوبُء وتَذْرِفٌ مِنْهًا العْيُونٌ . رَمَا بُعِتَ 
عَلَيِْ السّلام إلأ دالا على الله . ومُعَرّفاً به تَعَالى | قَمَا نَرَكُ شيئاً يجمع العباد على 
أللّهء إلا دَالّهُمْ عَلَيّه وعرّفهم به. . وَلاَ رَأى شيئاً يقطع عَن الله إلا غدو العساكفة: 
َمْ يَألِ جْهْدا في نصح العبادٍ . وهَذيهم إلى طريق الرّشادٍء فْجَرْاهُ الله عَنْه أَحْسَنَ ما 
جَرَى رَسُولاً عن قؤمه. ونبيًا عن أُمّتِهء وبعد أن كَان عليه الصلاة والسلام دالا على 
اللهء كان حَاجِباً من حُجُوبٍ الحَضَّرَةْء لآ يدسْلُهًَا أحد إلا عَلَى يَدَيْ . فلذلك قال: 
«وَحِجَابُك؛ الذي يتوسّط بَِنكَ وبَينَ الدَاخْلِينَ إلى حضرتك د فكل قن :وخل على 
0 وقطل: ونب سُنْنه. أَدْخَلَهُ الحَضْرَّة عَلَى نَغتٍ الْهَيْبَةِ وَالْوَقَارِ 
والآدبء فَاسْتَفَرَ فى الحضرة ة عَلَى الذوام. وكُل مَنْ دَخَلَ مِنْ غَيْرِ بَابهِ يل طردء 
وعُوقِبَء وفي ذلك يقول القائل : 





ولت بساب لله أي افرىة وَاقْىمِنْعَيْر بابكلا يذل 
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انها هو كد جاب الأرواح ء عَن الهلاك اين شان الروح أن تتطلع 
الخوض فيمًا لا تقْدِرٌ عليه مِن بَخْر الْجَبّرُوتٍ: تكلخااشكة الخوفن ف رَاجِرها 
عليه السلام؛ وعَاقَلِيَ بعال الشُرَائِعء ولذلك قال عليه الصَّلاة واعام «تَفَكَدُوا 
في أَيَاتِهِ: وَلا تَتَفَكُرُوا فِي مَاهية ذَاتِهِ؛ يتاذ كه الدسسربة محجوتٌ عن العقول. قلا 
عبيل إلى اكزاكيه رلا حك إن الكش عليه الصلاة والبيلؤة :حت لتزيف : 
ولكن المععلتى لذ هين أفظم من »نكما قال الشنيخ :رفي الله عله فم وضئه 
بِشْدَةٍ القْب والأدب فقال: «الأعْظَمُ الْقَائِمء لَك بَيْنَ يَدَيِكَ» أدبا وتغظيماًء وَوَاسِطَةٌ 
ِيْنَكَ وَبَئْنَ خَلْقِكَ وتَرْجُمَاناً في تبليغ أخكامك. ثم شَرَعَ في الذَعَاءٍ باللخق به 
يكون على كَذمِهء وهو أَعْظمُ الولايَة فَقَال: «اللّهُم لْجِفْنِي ِنّسَبه) الطيني والديتئ: 
وأرادَ دَوَامه على مُتَابَعِتِهِ عليه السلامٌء وإلآء فَلا يَنْفُعُ النْسَبُء مع عَدَّمِ الأدّبء 
اوَحَقَشِْي) أي خْلْقَنِي ابحَسَّبهِ) أي بُخُذْقِهِ الحَسَب ؛ ؛ وهُوَمًا يَفْتَخِرُ به الإنْسَانُ مِنْ 
مَكارِم الأخلاق» وَأرَاد رضي الله عَنّْهَ أنْ يَكُونَ على قَدَمه يف فِإنَّ الأولياء رضي 
الله عَنْهُمْء منهم من يكون نوحيأء ومنهم من يكون إبراهيمياء ومنهم من يكون 
موسوياء وَمِنْهُمْ مّن يكون عِيسْوياء وَمِنْهُمْ من يكون محمّدياً؛ وهو أعظمهُمْ لِجَمْعه 
ما افترق فِي غَيْرهِ. وقَذْ حَشَقَ الله رَجَاءَهُ وأَجَابَ ذُعَاءَهُ . فَقَدْ تغلغل رضي الله عَنْهُ 
ِي عُلوم الْقَوْم التي مَدَارها على التخلق بأخلت الرحمن. تال هن ذلك الشطط 
الأْرَ. . ومَذ تقدم فِي نَرْجْمَتهِ مِنْ كلا ما ب يُحَمَقُ ذلِك» تَفْعَنَا الله بمحبّته آمين» 
وإنما عَبرَ بالتحقيق» دُونَ التخلّقء لأنّ التخلق يكون مُجَاهدةَ وكَسْباء والتحقق 
كرسي رسي ثم طُلْبَ مَعْرفتَهُ عليه السَّلام المعرفة الخاصّة فَقَال: 
'اوَعْرْفْئِي إِيّاه4. طَلَبَ معرقْتَهُ عليه السَّلام» قَبْلَ أنْ يطْلْبَ مَعْرِفَةَ الله؛ لأنه الواسطة» 
قلا يَدْخُلُ على الله إلا مِنْ بَابهِ؛ لأنَّ مَنْ عَرَفْهُ عليه السَّلامُ» المعرفة الخاصّةء بِادَرَ 
إلى حَدمَْتِه ومَحَتِه ا ع ا وأتى الشيخ 
رضي الله عَنْهَ بضمير النبئ ف يله منفصلاء وَإِن كان الاتصّال أزجح عِنْدَ النَحَاةء أدبا 
مَعّ التي 2: إذ لو قال: وَعَرٌّفْنيه» ل لكان ضميره عليه السّلام. 
مُنٌصِلا بِصَمِيرٍ الشيخ . فيفوتّه الأدّبُ)» إذ المصطفى ينبغي أن يكون غَيْرْهُ مُتّصِلا بهء 
لا هُوَ متصلا بِغَيْرِه ا ا ا دكن تع البعرنة د فده 
السلام فقَال : ا كاملة ) اأسلم بع بهَا) بها أي بِسَبّبِهًا «مِن مَوَارِدٍ الْجَهْلٍ) أ من 
الوقوع في من مِنَ الْجَهْلٍ. أي جَهْلٍ كَانَ. فَالْوْرُودُ هُوَ الشْرْبُء والْمَؤره هو 
00008 ويجمع على وار شبّه رضي الله عَنْهُ الجَهْلٌ بِمَاء قبيح. سال اله 
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تعَالَى أن يُسَلْمَهُ بمعرقتِه عليه الضّلاة والسَّلامُء مِنَ الوْقُوع فِي مَشْرَبِهء أؤ فِي القُرْبٍ 
مِنْهُ؛ وهو الشُرْبُ مِنْ مَوَارِدٍ الْعِلْم النَافِع» ثم ذَكَرَ ضِدَه فَقَالَ: «وَأكْرْعٌ»: أي أَشْرَبُ 
على فَمِي مِنْ غَيْر وَاسِطَةَ . فَالْكرْعٌ : هو الشُرْبُ على الْمَم ٠‏ بفعل المتعطش اللهفان 
لبها أيْ بلك المَعْرفَةٍ امن كراروا ع مور فوقس الشزات: اف كلك 
المعرقة مِنْ مَتَاهل «الْمَضْلٍ ؟ التي كي العاوم اللدنية» والْأسُرَارٌ الرَبّانية ؛ ال تكون 
بالفضلٍ وَاليِثة؛ لآ السب والكدقة وَل شك أنَّ مَنْ عَرَفَهُ وَقَامَ بوَاجب حَقه» للا 
7 أنْ يَنَْل مِنْ مَنَاهِلِهِ؛ ةل و ره ويأخذ قِسْطهُ من الْعُلوم التي عَلِمّها عليه 
لاوم بام وَحي أو بِالإلَهَام الأنْ مَنْ عَمِلَ بِمًا يَعْلّمُ؛ ررد الله عِلمَ مَا لم يَعْلم). 
شبّه شيخ رضي الله عَنْهُ الْعِلْمَ اللذني أَبْجْرِ عَذْبَةَ يبرد الئاس مِنْهاء وطلْبٌ مِنّ الله 
أن يَشْرَبَ مِنْهَا بلا وَاسِطَةَء غَيْر واسطته عليه السّلام حنّى تمثتلىء عُرُوقَهُ وأضلاعة 
وأوضالة ل . وَالْعلَمْ لآ حد له حتّى يُشْبَعَ مِنْهُ. «وَكل رَبٌّ 
زِدْنِي عِلْما». ثم طَلَبَ السلوك إلى حَضَرَة الْقُدْسء ومَحَل الأنس فَقَال : «وَاخْمِلْنِي 
عَلَى سَبِيلهِ؛: أي طريقه الأقُوّم» «إِلَى حَضرَتِكٌ»: أي إلى العَكوفٍ فِي مشاهدة 
جَمَال حَضرَتِكَ . أرَاد رضي الله عَنْهُء أن يَكون فِي سَيْرِهِ محمُولاً على كَاهِلٍ السُنَة 
المحمدية؛ لا حامل مَتَعُوباً ؛ لأن من حََمَلثْه العئّاية الرّئانية : فَطعْ في سَاعَمٍ وَاحدة 
مَا لأ يَفْطعْهُ غَيْرْهُ في سِنِينَ وهُوَّ لا يَشْعْرٌ. وَلْيْسَ مَنْ كَانَ مَحْبُوباء كَمَنْ كَانَ 
مُجِبَّاء وَلا من كَانَ مَجْدُوباً كَمَنْ كَانَ سَالِكاً. «الله يجتبي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ ويَهْدِي إِلَيْ 
لسر( كلت تمعن إلنوارا عد نكو ارين وقطع دعاويك» لآ تَصِل 
ِلَيْهِ أتداء ولكن إذا أرَاد أنْ يُوَصّلكٌ إِلَيْهء غَطى وَضْفَكَ بِرَضْفْوء وَنَعْتَكَ بِتَعْتَه 
َوَصّلَكَ بمَا بِئْهُ إِليِكَه لآ يما مِئكَ إِلَيْهِه والخضْرَةُ: جِي حضُورٌ القَلْبٍ مَعْ الدب 
أو خضور الرُوح أو السّرٌ مَعَ الحقء فهي إذا على ثلاثة أقسَام: حضرة القلب 
للطالبين» وخضرة الرُوح للسّائرين» وحَضرة الأسرار للواصلينَ. أَوْ تقول: حضرة 
القلوب لأهل الْمُرَاقبة» وحضرة الأرواح لأهل المشاهدة» وحضرة الْأسْرَارٍ لأهل 
المُكَالمَة. أوْ تقول: حضرة القلوب لأهل البُرْهَانَ؛ وحَضرَة الأزوّاح لأهل الْعِيَانِ 
وحضرزة الأشزار لأهل التمكين الام : أن المُِيدَ ما دَامَّ محجوباً على شْهُود 
نْمْسِهِ. وهو يُجاهِد في خضور لَب مََ رَبْهِ؛ فهو في حضرة القُلُوب» وإذا افتتح 
عليْه؛ غاب بشُهُودٍ رَبْهِ عن شُهُود نَمْسِه. أوْ تقول: غَابَ بجمعه في فَرْقَهِ؛ فَهُو فِي 
حَضَرّة الأرواح. وإذا تمكنّ ورَجَمَ إلى لمان مكيف [ا عه جمعة هن نري 7 
فَرْقه عن جَمْعِه؛ فهو في حضرة الأسْرَارِء وحكدة ذلك» أن الرُوحَ مَا دَامَتْ 
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مُنهمكة في الْعْمْلَة سُمْيَتْ نفْسا. رَلَمْ تدخل الحضرة قط . فإذا تتققلت: أو امتقافت» 
تشكلت تجاهد حنسها : في الْحْضُورء سُمْيَتْ فَلْباَ لتقلبها م 0 
الحضرة؛ ومِنْ الحَضرَة إلى الخفلة: أُوْ لتقلبها من الطاعة إلى السضييك 

المعصية إلى الطاعةء وإذا وصَلَتْ إلى مقام الإِحْسَانء وَفْيَحَ علَيْهًا فِي 9 
الْعِرْفَانِْء سُمْيَتْ رُوحاء لراحتها مِنْ تَمَبِ الحجاب» وَدُخُولِهًا مَعّ الأخبّاب» 
وإِذًا كاذت وتهدتث وخليت عين بضيرتها» من عبش امن + ميث سا 
خَفَائِهًا عن مدارك العُقَولِء أؤْ لخفاء ء صَاحبِهًا عن فهُم النّاسٍ ' إِذْ لا يعرف 
حقيته الول إلا وَل الكبير العلى . أو مَنْ دَخَلَ مَعَهُ فِي الولايق ناضينة 
الحَضْرة إلى الرُوح» مع اختلافٍ تَسْميتهاء باختلافٍ تطوّرها وتَرَقِيّها 0 


غضرة القلوب ما دانث قلا ثم خضرة الارواح: ما دَامَتْ روحاء ثم - حضرة 
الأنزاو» ساؤامة بورا. .ولا كان الشمل إلى الخقرة لا يكيل إلا إذا صهثة: 
النُضْرَةُ سأل ذلك الشيخ فَقَال: «خَمْلا مَحْفوفاً بِنْضْرَيِك؛: أيْ يكون ذليِك 
التجمر اكدووا بتطروتكى ان خيت نه اللفن عن كل كادية: ولافك أن الخد 
ميوايي عيبا ان يتك وَرْنَعْ في أقرب 
وك تتبتز ل فين كج عدر تراد 
براك حكن عردو له لخدي فأكْكَرُْمَايَجيِي عَلَيِْهِاجتِهَادَةُ 

ثم ذكَرَ ثمرة الْوُصُولٍ ؛ وهِيّ الْغَيْبَهَ عَن السَوّى» فَقّال* + «وَاقذْف» ا 0 
"بي عَلَى لْبَاطِل؛ ؛ وهو ما سوى الحق تعالى . :وان الحديث : (أُضدّق كَلِمَةِ قَالَهَا 
الشَّاعِرُء كَلِمَةَ لَبِيدٍ: 


الكل شَيْءٍ ماخلا الله بَاضِلٌ وَكُل تييولأمخَالَةرَافِل ١‏ 

شَيِّه السوى الذي هو الباطلء بحيوانٍ لوحم فإذا ادك دمَاعْهُ ماتٌ. 
ولذلك قال: «فْأْذْمَعْهُه: أي فأصيب دَمَاغَهُ . فَيَتَشَنَتُْ ات ا 0 وإذًا زهَنْ الباطل 
ال اوقل جاء لحن وَزَهَقٌّ الباطل: 7 الباطل كان رَهُوقاً». «قَذَلِكُمُ الله 
ل الحقّء فَمَاذًا يعد الْحَق إلا الضّلال؛ . ولا يسك أن مَأ سِوّى الله تعألن مفقود 
عِئْدَ المحققينَ. أبَى المحققونَ أن يشهدوا مَمَ الله غَيْرهُ. إِذْ مُحَالَ أنْ تَشْهَدَهُ وتَشْهَدَ 
مَعَهُ غَيْرهُ . مَا حَجَبّك عَنِ الحق وجود مَوْجِودٍ مَعَهُ إذ لا شَيْءَ مَعَهُء وإِنَّما حَجَبَكَ 


تَوَهُمْ مَوْجودٍ مَعَه. عل غرفت الإلهَ لم أرَ 0 وكَذا الْخَدْهُ عَنْدنا مَمْنُوعٌ. مَل 
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تَجَمَسَتٌ ما حشنيت افْيرَاقاً؛ فأنا الْيَوْءَ واصل 000 وإذا ذَهَبَ عن القَلْبِ شُهُود 
السُوّىء غَرَقَ في بخار الوحدة. ولذَلِكٌ قال: : روج بي4: أي أَدْجِلْنِي . «فِي بِحَار 
الأحدية4ف. ٠‏ فَالرَّحُ في اللْعَة : هو الادخالء قال الشاعر : 


الخليِيالحُبٌفَلْرَرَيبي ‏ فِيمُفلةَالئَائِملميَئئَبة 
كان لي فِيمَاهمْضَّىئئ خم والآنالبؤ شتت تي طقف ةبه 
والأحَدية مُبَالعغَة قي الوحدةء أي أَدْخِلْنِي في بِحَارٍ أحدية ذَاتِكَ وصفاتك 
وأْفْعَالِكء ولذلك عَبْرَ بالجَمْع» إذ كل بَحْرٍ مشتقل بتَقْسِدٍء فْمَنْ عرق فِي بَحْرٍ 
توحيد الذاضة غَابَ عَنْ نَفْسِهِ وعن شيرة السوقع: وبي بوجودٍ رَبَهء ومن رف 
في بخر تَوْحِيدٍ الصَّفَاتِء غَابَ عن صفة نفسه»؛ وصفة غيْرو» وبقي بصفات ربه.: 
ومن غرق في بحر وحدة الأفعال غاب عن قعله وفعل عيرة» وخرج من تدبير: 
واختيارو. إذ لا يديّر الإنسان مَا يَفْعْل غَيْرَهُ. وإِنّما عَبَّرَ بالأحدية التي هي أبلغ من 
الوحدانية ؛ لأنَّ المراد هنا مِنَ التوحيد» ما كان ذوقاً وحالاً ومقاماًء لا ما كَانَ علماً 
واعتقادأًء إِذْ ذَلِكَ من شأنٍ أهل الحجاب: أهل الذّليل والبْزْهانِ. وفي هذا المقام: 
قال شيخ شيوخناء سيّدي عبد الرحمن المجذوب رضى الله عنه : 
يَافارئينْعلمالتؤجيد هُنالببخوؤزإلي تشبي 
هذامَقاماه ل التُسجريذد ادا هده مين لبا : 
إذ لا يخوف هذهو البُحُورَ» إلا أخل التحويد والخفون: وأمّا مَن تنشب ظاهره 
ل ل ل ل وقد سَمِعْتٌ شَيْحْنَا البُوزْيُدِي 
رضي الله عَنْهُ يقول : معرفة المتسيب» لا تَقَرُتُ من مَعْرِفةٍ المتجرّد د. وقال أيضاً: 
0 الناقص ء امفبل من الي ا" يني المتهذب . 0 0 
يقول: فكرة المتجرّد. 0 لأنّها ناشئة 
الضَّفَاءِ: إذ صَفَاءُ الباطن. من صَمَاءٍ الظامهر» وتكديرٌ الباطن» من تكدير 0 
كُلّهِ بالله. وعليه يُحْمّل خَال الصحابة رضى الله عَنْهُمْ . إِذْ كَانَ فيهم المتسبُبونَ. 
كالطيدية ب والشاوو قوع عترهتها والاجمن على تتضبلويماء فَيُحْتَملَ ذَلِكَء على 
أنه كَانَ يَعْدَ كَمَال حَالِهِم #أنضيا : كناف 7 نهم لنور التبوءة» مَتَعَنْهُمْ مِنَ الرُكُونٍ لعن 
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شَيْءٍ سِوَاه. فنظرة واحدة مِنَ الرُسول كيو تخرججه من عَوَالِمِهِ وعَوَائِدِهِ في سَاعَةَ 
واحدةة والله ذو الفضل العظيم» ولمًّا كَان كه البحر على خَطَرِء إِما أن يَسْلَمْء 
وإمًّا أنْ يغرقٌء طلبَ النجاة من الغَّرَّقٍِ في : بخرٍ الأؤهام. أو فِي بَحْرٍ الشكُوك 
والخواطرء أو في بحر الرَّنْدَقَةَ والإلْحَادٍ فَقَال: «وَانْشُلْنِي) : ا 
امن أَوْحَالٍ؛ جَمْعِ وخل ؛ وَهُوَ الخضخاض . أي سلمني من وغيض «التَّوْجِيدِ . 
إضافة المشبه به إلى المشبه 5 أُنقِدْني من توحيدٍ كَالْخَضْخَاضِ» ا 
تكدير وتخليط. إمَا برؤْية السوّى مَعَهُ؛ٍ وهو توحيد ا وهو مكدر بِالأوَهَام 
والشكوكِ والخواطرء وإما بِأَعْتِقَادٍ الحلولٍ والاتحادٍ. فإِنَّ بَعْض الجَهّلة» اعتقدوا 
السَوّىء واذْعَوًا حلول الألوهية فيه. وهو مَذْهِبٍ النُضَارىء وبَعْضهم اذْعَ وجود 
الْسَّوّى» لكنّه اتَجِد وامتزج مع الألوهية. وهو كفر حََرَامٌ. يا عجباً كَيْف يظهر 
الوجود في الْعُدَّم؟ أ كيف يثبّت الحادث مَعَّ مَنْ لَّهُ وضف القَدَم؟ 

وأهل التحفيق تيكيتا مَعَ الحقّ سِوَاهء ورَأوا الك عل ورلئده فالكل دون 
الله إِنْ حَمَقْتَهُ عدّمُ غلى التفصيل والإجمالٍ. وإلى ذَلِكُ أَشَارَ القائل بقوله : 
منْلأوججوةلِذَاقهمِنْننيه ‏ فوج وثُةل ولاه عيِيْهخَال 
فَإِنْلَهْتَذْقْمَاذَاقَهُالرججال ‏ فخ طرَأسَ كش ٌلأقدَامالْجَالٍ 
ىسق ومن التوجيد خَغْرةصافيةزللٍ | والأَفَتَلْهمْلأهلِالكَمَالٍ 

وقد شَبّهُوا رَاكِبَ بحر التوحيدء برَاكب البّخر الحسيء فإن كان صاحبُ 
السَفِينةٍ رئيساً مَاهِراً آوى به إلى جَبَل اله لقم درا 5 الناجحينّ الْتّاجِينَ. 
وإن كَانَ صَاحِبُ السّفينة جامِلا بالبخرء آَوَى به إلى جَبَّل عَقْلِهِ وَحَدْسِهء فَآلتَطمَتْ 
به الأَمْوَّاحَ فكان مِنَ المَغْرّقِينَ . ولغًا طلتٍالتجاة من الوق في بحر العخليط: 
طلْبّ الغَرَقَ في بَخْرٍ الصّفاء؛ وهي الوحدة الحقيقية. فقال: «وأَعْرِقْنِي فِي عَيْنَ) : 
أيْ في حقيقة «بَحْر الْوَحْدَةٍ؛: أيْ في وسّطٍ بَخْر الوحدة. والمراد أن يَعْيبَ في 
شهودٍ الذَّات وحدهًا. فيكون مُتْهمكاً في الحقيقة» غائباً في وُجوده بوجود 
مشهوووء كَمَا قال الجُتَيْد رضي الله عَنْه : ش | 
وُجودي أن أغيبّعَنالوجوهدٍ ‏ بمايبِدوَعَليٌّمنَالشهودٍ 

وإن غاس فى اسه كان أفرو كاه به لا بنفسهء. ولذلك قال : احتى لا أرى» 
إلا بالذاتٍ العلية» «ولا أسمع؛ إلا بها ومنها. كما قال الششتري 
لكايه ا متديية اطي ونيب الساحبو ا امعييدة 
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وكما قَال في الحديثٍٍ الْمُدْسِي : «فَإِذَا امس يي 
وتصرهٍ ؛ الْذِي يُنْصِرُ به» وبده التي يَبْطِش بِهَاء وَرِجْلَهُ الي : يَمِشِي بها الحديث. وفي 
رذابة أخرى: : ا«فَِذًا أَخْبَبْمُهُ كنْثة1 . وإلى تمابه أشا الشيخ يقزله: اول أجدَ' فِي 
بَاطِنِي ؛ مِنْ فرَح ار أو قَبْض أؤ تنط» أو حت ذلك هنة الوخذانتات الناطتية: 
«ولة أجس» مِنْ حَرٌ أز بَرْدِ؛ أذ لخوكة أَوْ حروشة أو غَيْر ذْلِك. مِنّ المَحَسُوسَات 
الظامرة. «إلا بهًا؛: أي بِعَيْن بَخر الْوَحُْدة» وعَبِّرَ بها عُن الذَاتٍ الْعَالِيَة فيَكون 
نكله: كله بال وين هاه إلى الى كراهن الشعبر فا عقاف افقاو وفك أن 
يل بداب حر ارد مَظهر الإنسَان. قَبَحْرٍ الوّحْدةٍ؛ هو البَحْرُ المحيط. كما قال 
الله تعالى: 9وَإٌ 3 نك 1ن يبلت انال الات 4 رشك ذلك البَحْر هُوَ وجود 
الإنسانء لأنه جَؤْمَرة الصَّدَفِءِ ولب الكائنات» فإذًا عَرَفَ الله فيه وَغَرَفَ في 
بخروء فقد عَرَفَ الله في غَيِروء مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ» عَرَفَ ريه فتأئل. ثم رَجَع إلى 
مَقَامٍ الفناء فقال: «وَاجْْعَلٍ الحفات الأغظع' . وهو النبئُ يَلِةِ. وقد تقدّمً مِنْ قوله : 
«وَحِجَابُك الأعظم»: أي واجعل شهودك الحجاب الأغظم. ١حَيَاةَ‏ رُوجي». أي 
سيب حياتها؛ لأنّ مَنْ غُرَّق في بَخْر الوحدةء وأنكرَ وه زائيت الحسكية 
وأبطل الشريعة. فتَرْنْدَق الا وماتث رُوحٌّة. ومن أقرَ الواسطة» وأثبت 
الجكمّة» حيّثْ روحة» وبقيّث متَعمةٌ في حضرة الشهودٍء على نت الهبّةِ والأدبء 
ع القالك المسيووى: بكرن واطله اين العدرف: وطاهر: يقاعد الحكية از 
تقول: باطنهُ خرية» وظاهرُه عبودية. أؤْ تقول: باطتةُ جَذْبٌء وظاهرْهُ سُلُوك . أ 
َقُول: باطِنهُ حقيقة . وظاهره شريعة. فهو الَّذِي تكون رُوحُه حية باقية» لا تفتر ولا 
َبِيدٌ. حَنّى ترد يوم المزيدء واغلم أن إنكار الواسطة : كذ طرق تعفن المريةين 
عن ]ني ستشرافهم على الفْنَاء في الدالت» وعند الجذبة الأولى. لكن لا يَدُومْ ذلك 
إلاَلِمَنْ لَبْسَ لَهُ شيِخ» أو خرج عنه قبل التّرشيد. وأمّا ما دَامَ في حضَائَةِ الشيخ. 
فلا بُدَ أن يُخْرجَهُ إِلى البقاءء كما يُخْرحٌ فصل الشتاء بدخول فصل الرّبيع ٠»‏ وفّضل 
الرّبيع» بدُخولٍ فَصْل الصّيْفء وهكذًا. والمُرّاد بالواسطة: القبْضّة التُورانية التي 
تكثفّث وبَرَرْتْ مِنّ الجَبَررت» وَسُمْيَتْ محمّدأ يل فَمَنْ ألْحَمّها بِأضْلِهًاء ولم 
ينظر إلى حَكمّة إظهارهاء أنكرَ الواسطة؛ وكَّانَ ناقصاً أو ساقطاء ومن نُظْرَ إلى 
حكمة إظهارهاء وأنها ثابتة بإثباتهء مَمحوّة بأحدية ذَاتِهء أقرّها باللهء وأقام 
يحترفياة وعى: الجاكان الشريية 503 12:17 :)نذا بها :كود اله بوانت 12يا اتيرذا : 
والواسطة مِنْ عَيْن المَوسُوط . فَمَنْ وَقَف مَعَْ الواسطة؛ وحُحجب عن الموسوط» 
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كان جاهلا بالله» غَيْر عارف بهء وَمَنَ حُجبَ بالواسطة عَن المَوسُوطٍ» فَإِنْ كَانَ 
مخلاون عانقا كان ناقضياء :وإن كان ضاحيا كا اساقطاء وق ع لني كان 
محققاً كَامِلاء وبالله التوفيق. ولمّا طَلْبَ حياة رُوجِهء بشهودٍ ظاهر الحجاب 
الأفظم :وهو الذي :كلل مك تمشيعي اه سحان تسقالت مرا يشهوة باطله قانن: 
السَّلامُ. وهو روحه فقال: «وَرُوحَهُ سِرٌ حَقِيقّي»: أيْ واجعل شهود روجهء سبَبَ 
سِرٌ حقيقتيء أي سَبَبَ انقلاب روحي سِرّاء فحَقيقة الإنسان هي رُوحُة. 
والحاصلٌ: أن النظر إلى ظَاهِرِ عليه الصّلاة والسَّلامُ يُفيد تحقيق الشريعة؛ وهو 
سبب حياة الرُوح . والنْظر إلى باط عليه السلام» يُفيد تحقيق الطريقة ؛ دبع تكو 
اهفده الروج» ٠‏ حتّى تكون سرّاء بعد أن سان ثم عقلاًء لم كلب ره 
فإذا يديت ضارت سردا وأما النظر إلى جُمْلَبِهِ عَلْيْهِ الصّلاة والسَّلامُ يَعْنِى ظاهره 
وباطبهء فَيُفِيدَ تحقيق قيق الحقيقة: وبها يكون تصفية السّرّء وإليه أشار بقوله: «وَحَمَيقَبَه 


مل او تن 


وجامع عوالمي» : أي واجعْل شَهُود حقيقته كلهاء بظاهرهًا وَبَاطِنِهَاء بجمع عَوَالمِي 
الباطنية؛ وهو العلم والفَّهُمُء والفكر والعَقْلء والنظر والاغْتبار» فتكون عوالمي 
كلها مُنحصِرَةٌ في الحقيقة المحمّدية؛ وَهِيَ القبُضة الجَبّروتية» أو المظهر 
الجَبَرُوتي» مَمْ النظر إلى الجَبّروت الأصلي. كما يأتي بَعْدَهًا. والحاصل : 3 
خلا هره عليه السلامٌ مُلكء وباطئه مَلَكُوتْ والجمع بَيْنَهُما جَبَروتٌ افطلجهة أولا 
النظر إلى مُلْكِ ظاهِرِهِ عليه السّلامُ؛ لتحقيق شريعته. وطلبٌ ثانياً النْظَرَ إلى مَلَكُوتٍ 
باطِنِه عليه السلام ؛ لتحقيق طريقته؛ فتكون سلما لإشراق تُور حقيقته: وَطلَّبَ ثالثا 
النّظَرَ إلى جَبَّرُوتٍ جُمْلته عليه السّلامُء لتكمل حقيقتة . وإِنْ شِنْتَ قُلْتَ: طَلَب أوَلَا 
بقوله: واجعّل الحِجَاب الأغظمّ» حَيَاة رُوجي - الاقْتِدَاءَ بظاهِرو. إِذْ هُوَ سَبَبَ لِحَبَاة 
الرُوح حسًا ومَعْنّى ؛ رم ارم فيكون كَلامٌ الشيخ حينئةٍ على حَذْفٍ 
مُضَافَيْن 006 واججعَل ووه ظاهِر الحجَاب الأغظم» لكن إذا أَطلِقَ الكلامٌ إنّما 
يتصرف إلى الظاهرء فلا يحتاج إلى تقدير المضاف الثاني. وطلّت ثالثا بقَوْلِه : 
وروحه سِرٌ حقيقتي الاقتداء بِبَاطِنِهِ عليه السلام . وَهُوَ مَحَلَ تصفية الرُوح. إذ كُلّ 
مَن نَظرَ إلى بَاطِنِهِ عليه السَّلامٌ ورَأى ما كان عليه من كُمَالٍ الأخلاق» انجَرٌ إلى 
الاقتداء به عليه السلام «وهو حمل الظريفة. ل ات 
عَوَالِمِي». الجمعٌ بَيْن الاقتداء بالظّاهر والباطن» وبذلك تَتَتَوّرُ الحقيقة»؛ ويظهر 
سِرّها رك طلت' أزلأ تحفيق مقام الاشالاء؛ ور ا لطا 
وطَلْبٌ ثانيا بتحقيق مُقام الإيمانِء شهود باطنه عليه السلامٌ. وطلب ثالثاً تحقيق 
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مقام الإِخْسَانٍِء بشهودٍ حقيقته عليه السَّلامُ. أو تقول: طلب أوُّلاً شهوده عليه 
السلامُ مِن جهّة مُلْكه. وثانياً: شهودهُ مِن جهّة ملكوته. ثالثئأ: شهوده من جهّة 
جَبَرُوتِهِء وهذا أحسن من ذلك إن شاء الله؛ لأنّ الشيخ رضي الله عَنْهُه لما طْلَّبَ 
الرّجوع إلى البقاء» بشهود الواسطة. طلب أن يكون جوعه إِلَيّهًا بشهود مُلكها 
ومُلّكوتها وجبّروتهاء ولذلك ضَمّ جَبَرُوت الواسطة» إلى جَبَروت المَوْسُوطِ 
فتمال : بتحقيق لخن الأوَّلِ» الباء للتّعغْديةء» والحق الأول: الشهود السّابق في عَالْم 
الأرواح يوم م «أَلَسْتُ بِرَبُكُم1 : أي حَمَقْهُ الآنْ حتى أستحضرة وأْسْتَعِينْ به على ذَوَام 

الشهودء أو الباء للمعية. والحىٌ الأول : : هو شهود الربوبية .أو الامعكر ان فن 
الوحدا يا أن الثاة للقسيم بوانسن الأول نهو اله اليم إذ هو السابق على كل 
عن و وفكة كان كل معن واعوة إلى التقاردت بج أي مع تحقيق تحقين الهن الال 
وهو الجَبّروت الأَضْلِيء فالبَاءُ بِمَعْنَى مَمْ كقوله تَعَالئ: وقد 9 بألكثر * أي 
مَعَهُ. فَطْلبَ أن تكونٌ عوالمة مُنُصرفةً إلى جَبَروتِ الواسطة. مع النظر إلى جبَرُوتِ 
الموسوط: الذئ هنو الأضل 6 وهو الندق الأول ٠‏ والقرق بين جبَرُوتٍ الواسطةء 

ولفدروهه لان حتنونك الواسيطة فعفكون التكية» مخطى نبوقاء اليد 
والقهريةء فظاهره حكمةء وباطته قدرة. فُمَنْ ضَِمٌَّ جَبِرُوتِ المع . إلى حجبروت 
الأضل مطلقأء من غَيْر مُرَاعَاةٍ الحكمة؛ ورداء القهرية» وقَعَ في الْرُْنْدَقَةِ؛ٍ لإبطاله 
الأحكام والحِكمّةء وخَرْقه رداء العِرَّة القهرية. ومّن ضَّمّها مع مُرَاعَاةٍ الجكمة» 

ورداء الكبرياءٍ والعِرَّة» كان إماما كَامِلا جامِعاء يَصْلح للتربية والترقية؛ جعلنا الله 
منهمء بمنّه ديا أَوَل" قَبْلَ كل شَيْءِ . اليا خا بَعْدَ كل شَيْءٍ . ايَا ظاه*») قَوْقَ كل 
شَيْء . 5 3 وذ كل بي هكذا فسره الي ككِيٌ فى حديث أخر جه مَالِكْ في 
المُوَطا. , لْهُمْ أنْتَ الأول فَلَِيِسَ قَبْلَكَ شَيءٌء وأنْت الآخِرُ فَلَِيسَ بَعْدَكَ 
ره وأنْتَ ل شَىْءٌء وأنت الباطِنُ فَلَيِسَ دُونَكَ شَيْءٌ. أقْض 
عَنَّى الدَّئْنَ) فَعَب بالأوّلية عَنِ الْقِدَم وبالآجرية عن البََاءِه وبالظهور عن التجلي : 

واللعرس الا بالحكمة وَرَاء القهرية؛ فهو ظاهرٌ في بطونِهء باطنْ في 
ظهُورف فاسننة الطلفر و يرز الحو فو عطنه إذ لا ظاهر مَّعْهُ سُبْحَانَهُ 
وتَعَالَىْء واسمه الباطن» يقتضي ظهور تجلناف ليكون تاطنا بلقني إلن عنما 
الشاه . فَلْوْ بَقِىَ عَلَى ما كَانَ عَلَيْه من البُطونٍ» ما عُرِف وَل عُبدَ . وفي الحجكم : 

أَظهّرَ كل شَيْء بأنه الباطن» ده بأنه الظاهر :قال فى آخر الْمُتَاجَاة : 

كت فى وات الطاهن: أمْ كَيْفَ تغيبُ وأنت الرقيب الحَاضِرٌ . والحاصل: أ 
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الْحَضْرٌ فِي قوله تعالى: هو الأول والآخر وَالظهرٌ ونان * يقتضي انفراده بالظهور 
دون 5 لآنّ التَمُدِير : هو الأوَّلُ. هو الآخر» هو الظاهرء هو الباطن دون غَيْره. 
فكلُ مَا ظَهَرَ قَهُوَ هوه وكل ما بطن فَهُو هُوَ. أ تقول: هو ظّاهر كل ما بطن. 
وباطن كل ما ظَهّرَ من الألوهية. إذ لا شَيْء مَعَهُءِ أو تقول: هو الظَاهِرٌ مِنْ جهة 
التعريف» والباطن من جهةِ التكثيف . إذ إن كنه الربوبية لا يُكيّف . أؤْ تقول: ظاهرُ 
بقدرته؛ باطِنٌ بحكمته. أي سبب حكمتهء فَقَدْ أظهر الحكمة» وأبْطن القدرة»: وإليه 
أشار بعض العارفين بقوله : 
الو ينوت فلا لوحي عابي أعك الاخنين انهه زه تحصك اميا 
لْكَنْ بَطَئْت بِمَاأظهَرَت مُخْتجباً وَكَئِفَيُبْصِوُمَنْبِالْعِرْةَاسْتَتَرَا 

واغْلَّمْ أَنَّ ال القد ف و العدرة 0 إذ الفاعل واجِدٌ. 
وساذقر ل شونا سن تسو القدوةه 0 لحكمةء ليَظهر لك الفرزق 
هما مع اتحادهما فكت فتقول: وبالله التوفيق : 

بَحْرُ الْقُدْرَة بَخر رَاخِرْء وأمْرهُ قاهِرٌء لَيْسَ له أَوَّلَ َلآ آخِرٌء يُظهر ويبطن. 
ويحرك ويسكن» ويقبض ويذفعء ويعطي ويمنع»ء ويَحفَظ ويَرْفْعُ» بِيدِهِ مَقَادِير 
الأمورء وعلى قطب دائرته الأفلاك تدور» أضل الفروع. وفروع الأصول. وإليه 
ينتهي الوصول . تطير إليه قلوب المشتاقين» وتعوم في طرف لََبِهِ أرواح السائرين. 
وتخوض في بَحْرٍ لبت أَسْرَارُ الواصلينَ» وَلاً تعرف كُنْهَ عظمته قلوبٌ العارفين؛ 
عَايَهُ مُْتهاهَا الدّهش والجَيْرَة» ثم العكوف فهي الحضرة. 

وأنا نه الححوة) فيو انفنا: مدر اه وامره طاهةء ال 
دل الحجابّ» يَرْبط الأحكام بالْعِلَلء وَيُقَرّرُ الشّرَائر والمّل؛ يُقَطي مَا يَبْرْرُ مِنْ 
ُنْصْرٍ الْقذْرَة بِردَائهء ويستر ما يَبْدُو مِن أسْرّار الرّبوبية بعر كبْريَّائه» يُنَوْرُ الطريقة» 
ويصونُ الحقيقة» يُظهر العبودية؛ ويبطن الحرية» مَنْ وَقفٌ معه كَانَ مَسْجُوباء ومن 
نَفْدَ منه إلى بخْر الْقُدْرَوَء كان راصلا مجذوباء وَمَنْ نَظرّ إِلَيْهما معاء كان كابلة 
ياود با لساءة مصحوباء واعلم أن القّدْرَة والجكمّة؛. كل واحدة تنادي على 
صَاحيتهاء بِلِسَانٍ حَالها . أمّا القدرة فتقول للحكمّة : أَنْتِ تخب قهري ومشيئتي» لا 
تَفْعَلِي إلا مَا أشاء 5 عدر يقلت ]لآ ما ريده فإن أردت خلافي رددتكء وإن 
سَبَقتني أَدرَكْنْكِ . وتقول الحكمة للقدرةٍ: أنْتِ تحت حكيِي ) وعِنْد أَمْري ونَهُيي» 
فإن عَصَيْتَيِي أدْبتْكِء ورُبّما قتلئّك» فإن بَرَرْتِ القْذْرَةُ مُوَافِقَة لِلْحِكْمَةء كَانَ ذَلِكَ 
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علامة الجمالٍ عاجلا أَوْ آجلاء وإن بَرزْتٍِ القدرة مخالفة للحكمةء كَانَ عَلامة 
الجلالٍ عاجلاً أَوْ آجِلاً؛ لأنَّ الجكمّة منوط الشريعة» والقدرة محل الحقيقة. فإذا 
خَلَفَتِ الحقيقة الشريعة» كَانَ معصية؛ وهي سبب الجمال. والإنسان دائر بين 7 
وجكمةء كما هو دائر بِيْن حقيقة وشريعة؛ والله تعالى أَغْلَمُ . ثم ذكر الشيخ مطلوبَه 
بِالنّدَاء قَقَال: «أسْمَعْ نِدَائَي» سَمَاع قبول» أي أجبْ دعائي . «بمًا سَمِعْتَ): أي 
بِلْوَجه الْذِي سَمِعْتَ (به نِدَاءً عَيْدِك زَكرِيّاء» ؛ وهو سُرْعَة الإجابة» على وَجْه حزق 
الحادةة شد تله ودين مل مَعّ يَأ أهله» وَكبَرِ عند لاقي إشارة لطلب 
الوارث الرُوحَانيء فكأنٌ الشيخ لمان جد الاش بي حكلم 
يترك وارثأ لِسَّرهء فأجَاب الله دْعَاءَمُء بأبي الحسّن الشاذليء فأحذ سِرَّةُء ونشّرّه في 
المشرق والمَّغرب» فقد انه ققرت الطويقة الشاذلية؛ التشار اسمس : في أَقُق السماء, 
وكثر أتباعها نا ور كل ذلك في صَحِيفَة الشيخ رضي الله عَنْهَء وَالمَرْءٌ فى 
مِيرَانِهِ أتباعغة. فَاقَدَرَ بِذْلِك قَذْرَ النبى محمد يق ثم كَملُ مطلويّة ار 
(وانْصَرْني»: أيْ قُوَبِي وأعِنْى في الظاهر بك» لا بوّاسِطة شَيْءِء لأكون عَبْدا خالصا 
لك لآن الت 131 كان مز اتيطة نر رما تفيل النفسن الى تفن الو اط وتيت 
عَن الْمَوْسُوطِء بخلاف ما إذا كانَ بلآ واسطةء أو غَائِبِاً عَنْهَاء كَانَ عَبْداً حقيقياً؛ 
لا ضار المحيّة في النّاصر الحقيقي . (وأَيْدَيِي» أَيْ قوني فى الْبَاطِنَ «بكٌ» لآ برؤية 
غَيْركَ «لك»: أيْ لأكُون عَبْداً خَالِصاً لكَ. فتقرره أنَّ النَضْرّ في الظّاهِرِء - 
الأشبابء والتَّأيِيدَ في الباطنء بِرَفْعِ الْحِجَابء وُمُوَافقة الصّوَابِ. وقيل: ال 
والتأييد مُتَرَادِفَانِء والجَمْع بجْنهمًا تفن في العِبَارَةِ. والتحقيق: الأول. 56 
الئُضِر: الهذاية ويُوافق التأييد: التوفيق. والحاصل: أن النّضْرَ والهداية والتأييد 
والتوفيق محلها القلوب. لكن النصر والهداية» يظهر أكثرهما على الجوارح 
اللافة . فتهدي إلى الطهارة والاستقامةء وتقوي على الموّاظبة على الك 
والثابيك و التوفيق: يظهر أثرهما على الْعَوَالم الياطنية: فتتخلّى عن الرُذائل» لحان 
بأنواع المَضَائِل ؛ التي هِيَ مَكارم الأخلات» والرّضى والتسليم؛ والمحبّة والمعرفة . 
وغَيْرَ ذلِكَ مِمّا تقدّم ذِكْرهُ. والله تعالى أَعْلَّمُ. ثم ذكر ثمرة النّضْرِء والتأييد؛ وهو 
الجمع على الله والغَيْبَهَ عَمَا سوا على سبيل الاستغراقٍ والدّوام فقال: «وَاجَمَعْ 
بيني و وَيَيْتَك») طلبّ دوامة واتضّالة» اله فالجمع حاصل له» فهو كقّؤله تَعَالم: 
2 ينها لت أنَق أت والجمع : شهود الرّبوبية متصلة على الدوام . والفرفق” شهود 
العبودية مُنفْصِلةَ على الدّوام. أو تقول: الجِمْعُ» شهود القدرة وحدها. والقَرْق : 
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شهود الجِكْمّة وخدمًا. فأهْلُ الجَذْبٍ والقَّئَاء: لا يشهدون إلا الجمعَء وأهْل 
ا قبل رفع الحجاب» لا يشهدون إلا القَرْقَه وأهْلُ البقاء يشهدون الجمع فِي 
عَيْنِ الفَرْق. والمرق في عَيْن الجَمْعء فَهُمْ مَجْمْوعَونٌ فِي فَرْقِهِمْ ٠‏ مَفْرُوقون في 
جمعهم, لا يحجِبُهُمْ جَمْعهم عَن فُرْقِهِمْ وَلَفَرْقهم عن جَِْهِمْ» رضي الله 
ولمًّا طلبٌ الجمع على الدوامء طلب نَفيَ ضِدهُ؛ وهو الفُرق قَقَال: «وَحُل 
ا 0 . شهود غيرك : هو الغفلة عن المعرفة. وإلا قلا غَيْر فكأنه طلب 
الحلرلة 24 ونع الكتلقا ولتي للبت الخترية + أل اللحراولة قا بوتي لوقه ]د عو 
ال ولقد سمعت سينا البُووزيدي رضي الله عنه كثيرا ما يقول: 
ا ا ل إلا الْوَهُمْ وَالْوَهُمُْ: أَمْرٌ عَدَمِيْ لَهُ لآ - حَقِيقَةَ لَهُ). 
يَعْنِْى يَعْنِي أنّهم تَوَهْمُوا وُجْود السَرَّى. ول زجوة للسوف 613 هذا (التسقين للتجمة 
0 وحذف النداء لدلالته على البععد؛ وَلا بُغْد مع الجمْع. ركد 0ه 
؛ على عَدَدٍ الْعَوَالِم الثلاثة» «الْمُلْك والكاتكوت 4 وال وث: فككل مُه 
ا ويَرْتَقِي إلى آخْرٌ. حَنَّى يَسْتَقِرَ بِالئَالِئَةِ : فِي عَالَم الْجَبَرُوت. فإذًا 
قَالَ: الله أوَّلاء أفتئ عَالَّمِ المُلكِء وإذا قالّها ثانياء أفْتَئ عالَّمَ المَلَكُوتٍء وإذا قَانَها 
الئأء ساف المجبروت» وَاسْتَقَرٌ فيو. وسَمِعْت شَيْحَنَا رضِي الله عَنْهُ يول : إذا قال 
الإنسان: الله قصّم به الكَوْن كلَّهُ إذا تلقّاهُ مِنَ الشيخ . والقّصَمُ: الهّلآكُ والذَّهابُ. 
وكان شيخ شيوخنا سيّدي علي يقول: ما ظن أحدء أن الكؤن يذوب إذا ذكر اشم 
الله عليه. قلت: وما قاله الشيخان رضي الله عَنْهُمَا صحيحٌ؛ فإذا قلتّ: الل 
وتوجّهتٌ بقلبك إلى الكؤْنٍء من العَرْش إلى العّرْشء؛ ذابٌ وتلاشى» ولم يَبْقَ لَه 
أَئْرّء فجزاهما الله عنًا خيْرا» ويؤخذ من تكرار الشيخ لهذا الاسم العظيمء جواز 
تكرار هذا اللفظ» والاقتصار عَلَيّهِ في الذكر؛ وهو التحقيق» خِلافَ ما ذكر 
الحطاب» عن عرٌ الدّين بن عبد السّلامء ولعّلّهُ قبل أن يلتقي بالشيخ» وفي المسألة 
كلذنة مداه الجواز مطلقاً في البدّاية والنهاية. والمنع مطلقاً. والتفصيل يجوز 
في النهاية» ولا يجوز في البداية. والمشهور الأول قال في لطائف المئن: وكان 
الشيخ أبو العبّاس المِرْسي رضي الله عَنْهُ يَحْض عليه كثيرأً. ويقول : هو سلطان 
الأسماء. وقال اليوسي: ثمرة هذا الاسمء بغرقة"الذاكودوقة عزلاء أن الصيتة 
النوري. فبقي أيامأ يقول: الله . الله . الله . لا يفتر . ولا يأكل. ولا مشرية فُذُكَرَ 
ذَلِكَ للجُتيد. فقال له : إن كنت تقوله بنفسك فأنت مُشْرِكْء وإن كنت تقوله بالله 
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فلَسْت أنتَ الْقَائِلَ. كَمَا هذا البَوَله؟ فَسَكَتَ. وقال: نِعْمَ الطبيبٌ أنْتَ. ولمًا كان 
الجمع الحقيقي» الذي تَصحبّه النْضْرَّة والسُرورء ولأ تشديوة: فل الك فقوا لها 
تَكونُ بعد البَعْثِ والتُشُورِء ثلا عَلَى رُوجِهِ هُذِهِ الآية» على مَذْمَبٍ تَفْسِير أهل 
الإشارةء تسلية لها فقال: #إنَّ الى فَرض عيْلك الذات (َآدّكَ إل معَادٍ» أي إِنَّ 
الَّذِي فَرَضَ علَيِْكَ أخكام القرآن» والعمل به لرَادك إلى مَعَادٍ عَظِيم ؛ سبل 
بمحيوبك على الذَوَامء وأماتكاذ اي أَهُوَالٍ ومَنْزل فرقَةٍ وانتقال» لا 
تكتغرث زقوع الاكدارية وان ؤ كحت لندء نذاو كانه أكرر شما بهو ا عيدو 
وَضْفْهّاء وواجب تَعْتهاء ثم ذكر دعاء أهل الكهْفء كليميا د في التَبثَر والانقطاع 
إلى اللهء والفرار مما سواةء فقال: «ربّنا اتتاة: أي أغطنا وَامْنَحْنا «مِن لَذَنَك»: أي 
من مِسْتَبْطِن أَمُوركَ؛ لأنْ لَدْنْء تدل على الاتّصال والْقَرْبٍ أكْثَرَ مِن عِنْدَ . أيْ هَبْ 
لتاسج حرائى فتضتك «رشمة» عظيفة تفكنا بوترخشيا عن غير لك اوه 12 أي 
واشعل» الكاعن أثرناء كله #وقند4: أىضؤانا» والمقى .و اشعل اشر نا كله 
نا وصَوَابً لخدن ققدي لبها انرو و ناراف براك ا مي نة ال لاه 
التّجريد. ومغتاه: أنّهم إذا بالغّوا فى الشيءء جَرّدُوا مِنْهُ نوعا آخْرٌ مِنْ جِنْسِه. 
كقولك : ل مُبالغة في شجاعَء :تولك لى عن ناد نيدي 
٠ 0‏ ومنه قُوْلَهُ تَعَالَى: لم : نا 26 الثر» .ركاه أراة أن جكوة أمره كله 
.عفن كانه دف فنة وشيذا احكى زالله تعانى غلم . وهذًا آخْرُ التَضلية في 
9 العتيقة» ورَادَ بَعْضَهُمْ : : إن الله ومَلائِكتَة يُصَلَونَ عَلَى النبي. ا أَنّهَا الذِينَ 
آمَئُوا صَلُوا عَلَِهِ وسَلْمُوا قَسْلِيماً». وفي الآية ما يَدُلْ عَلَ تَعْظِيم أمرٍ الصّلاة على 
رسول الله يلدِ. حَيِْث بدأ الحق سَبْحَائَه وتَعَالن بنَفْسه . وثَنّى بملائْكة قُذْسِهِ 7 
بالمؤمنين من جِنّْهِ وإِنْسِهء فَهُوَ أغظم مِنَ الأمْر بِالسَجُودٍ لآدَمَ عَلَيّهِ السَّلام . «إِنَ الله 
يرحم آدم فاشجذوا لَهُ4. وفي الصلاة عليه» عليه الصلاة والسلام» فوائد كثيرة» 
ولما يي ل عرد و ا الور بذكرها. فلا ينْبَعي 
للفقير أن يُهُمل نمسه مِنْهَا .فإن كان ساكرا حْنَمَ ذكرة بها وبدأ بهَاء إن كان 
متمكناً اشتغرقٌ أؤقاتهُ فيها بِالفِكَرَة ثم امتثل أخر الخالق تقال صل لماه 
وعلى اله ؛ وصحيه خاي وفى وجوب الصّلاة على النبئ وه وتدبهًا 
خلاف المشهور. والمشهور أنّها واجبة مرّة في الْعُمْرِهِ ثم يبقى الاستحباب» فلا 
يهعل نفسه منها إلا محروم. ثم َم بذكرٍ وَرَدَ عن سيّدنا عليَ رضي الله عَنهُ أنه 
قال: ١‏ مَنْ أراذ أن تكثال بالمكيال الأزفباء فَلِيكَنْ آخر دعائه متكان لنيز 
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الْعِرةِ عَمّا يَصِفُونَء وسّلامُ عَلَى الْمُرْسَلِينَء والْحَمْدُ لِلَهِ رَبّ الْعَالَمِينَ". أي تنزيهاً 
ريلف رب العِرَّة عمًا يصفه به الكفرة. مِنَ الشريك والْوَّلْدِ. و د 
ونَضْرهِ عليه السلامٌ: لأنْ رب العِرّةء لا بُدَ أن يُعِرّ عَبْدهُ المختص به. وسلامء أي 
طيب وتحية» وإكرام على المرسلين المختارين لسِرٌ وخيهء والحَمْد لله رب 
العالمين» على نَضْر أحبّائه وجنودوء جَعَلّنا الله من جُئْده المنصور؛ أهل الخبرة 
والسرور أمين» وسلام على الْمُرْسَلِين والحمّدٌ لله رب العالمين؛ وصلى الله على 
سيدنا محمد خاتم النبيين ١‏ وإمام المسلين » وعلى أله و صححبه وسلّم . 
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وصلَى الله على سيّدنا محمّد وآله وصَحْبه وسأم تَسْلِيماً 
شَرْحُ التَضْلِبَةِ عَلَى النَِّي» لابن الْعَرَبِي الْحَاتَمِي 

يقول الْعَبْدُ الفقير» إلى مَؤْلاه الْغَنِي عَمّا سِوَاةُ: أحمد بن محمّد بتعجيبة 
الحَسَنى رضي الله عَنْهُ ونْمَعَنًا مذكانه آمين. 

الْحَمْدُ لله المتجلّى بَكَمَالِهِ؛ الواجد فِي ذَاتِهِ وصِفَاتِهِ وأفْعَالِهِه والصّلاة 
والسّلمٌ عَلَى قُطب دائ ثيرَة ال شوق وبذرة التجلّي ِكل مَوْجُودٍ ورَضِيّ الله تَعَالَى 
عن أُضحَابهِ الْكِرَام ؛ وآلٍ بَبِنِه ذوي التّرَاهَة والاختّرام. وبعك: 

د سَألَنِي بعض الإخوان. أن أضع تقييداً على صلاة النبي كَل لابن العربي 
الحامي» ‏ نين ما الْقُلقٌ مِنْ مَعَانِيهَاء وَمَا أشكل مِنْ مَبَانِيِهَا» فَأَجَيِتٌ سُوَالَهُمْ؛ بَعْد 
أن اسْتَأَدْنُتُ شَيِخَنا العَارِف الرَبَّانِي البُوزيدي الحَسَنِي؛ 0 عو الإذن أمر كنيد : 
الم أن النّاسّ في مَذْحِهِ يد على قِسْمَيْن : قِسْمْ مَدَحُوا شخصه تمه الشاهر: فَذْكرُوا 
ما يتعلّق بِجَمَالِهِ الجسّي» وَمَا يتبّعُ ذلِكَ مِنَ الْكَمَالآتِ الظاهِرّة والباطنة» وما يلتحق 
به من المعجزاتٍ والخوارق؛ وهم أهْلُ الظاهر. وَقِسْمٌ مَدَحُوا سِرَهُ الْبَاطِتِيء وُورَة 
الأصْلِيء َذْكَرُوا نُورَهُ المتقدمء وَمَا تَمَمَعَ عَنْهُ مِنَ التجلياتِ الجِسّبّة» كالقطب ابن 
مشيش وأضرابه» ومنْهُمْ العارف الرّبّاني» والقطب الصَّمدانِي» بحري زمانهء وفريد 
عصره وأوانه» محيي الدين ابن العربي الحاتّمي» المتوفى في حُدُودٍ القزن السَّادس 
حيث قال: «النْهُعٌ صَل عَلَى الذَاتِ الْمُطْلْسَم؛ أي عَلَى الكئر المكسشوة. 
ِالْمُطَلْسَمُ : هو السّاتئر للشيءء والصّوّان لهُ. وذَلِك أن الحىّ جل جَلالْهُ؛ كَانَ كثراً 
لَمْ يُعْرَفْء أي سِرًا خَفِيًا غَيْبِياء فَلَمّا أرَادَ أن يُعْرَفَء ظَهَرَ قَبْضَهَ مِنْ تُور ذَاتِه 
سَمًاهَا مُحمّداً يكو فَلَمّا تجلّتٍ الْقَبْضَة مِنْ بَخْر الْجَبَرُوتِء كَسَامَا رِدَاءً الْكِبْرِيَاء؛ 


255599905551 ا شرح صلاة ابن العربي الحاتمي رضي الله عنه 


وهُوَ حِجَابُ الْحُْسْن» إِذْ لآ يد للْحَسْناء من ؤقات؟: وَلِلشْمْسٍ مِنْ سَحَابٍء لِيَبْمَى 
الكثز مَدْفُوناً: والسر مَصُونَأء فَحَجَابُ الْحْسْن الْذِي احَْجَبتُ به أَسْرَارُ لذّاتِ هو 
الطلْسَمْ. وَالْمَعَانِي التي هِيّ بَاطِن القيضة وكليتها هو الكنْزٌ وهو عَيْنَ الذاتٍ في 
مَقَام الْجَمْع ‏ » فَالقَيْضَة المُحَمّدية لما كَانْتْ مِنْ عَيْن الذَاتٍ. أطلق عليها الذَاتُ: 
ولذلك قال: على الذّاتٍ المُطَلْسَم . وَمِنْ هذه القَيْضةَ 3 تَمَدَعَتِ الكَائناتُ كُلّْهًا. 52 
ء عرْشِها إلى فَرْشِهَاء ِذُوَاتِهَا وأرواخيا: . فنوره يد فو بلرة الْوْجُودِ والسَبَبٌ فِي 
كُل مَوْجُودٍء فُمِنْ سِره ليد انشَقَّثْ أسرار الذّات» وَاتتُلقت أَنْوَارُ الصفات ء فكل 
تَجَلٌ مِنْ تجلياتٍ الحقٌء إنما يَبْررٌ من نوره يَكةِ» فحياض الجبروت بِفَبْضِ أنواره 
متدفقة» مُئذُ ظهّرتٍ القَيْضّةٌء إلى ما لآ نِهَايَةَ لَهُ حنَّى إِنَّ أنفاسّ الجئان ونعيمَهاء 
باررّة من هذا الور المحمّدِي؛ لأنها حسية ؟ والحسٌ من حيّث هوء كله مضاف 
لنبينا يله ومَنْسُوبٌ إِلَّبْهِء وإن كان من عيّْن الذَاتِ؛ لأنّ الإضافة لآ تُخُرجه عَنْ 
أَضْلِهء ففي التحقيق : ما لَمّْ إلا الله؛ ولا شَيْءَ سِوَا . 

تنبيةٌ: اعْلَمْ أن الفُرُوعَ النّاشِئّة مِنَ القبضّةَء والمتفّرّعة عنهاء كُلّها كُنُوزْ 
مطَلْسَمَةٌ أيْضاً؛ لأنّ حكمٌ التغعض» 50 الكل فالأواني طَلاسِمُ للمَعَانِيء فكل 
شَخص عِنْدَهُ كَنْرْ بين جنسسه 6 حَجَبَهُ عَنِ المَفْل والوقوف مَعْ الحس» والنّظر إلئ 
وُجَودو» والإنْهمَاكِ في حُظوظٍ نَفْسِهِ » وفى ذلك يقول الششتري رضي الله عَنْهَ : 


با تسامييندا ععتيم التفتيية ‏ السيتطسييياة مم بيات 
المعي ات عاك والسسييية #ااتعي ضيح افتكد ةيةه 
ازجغ لِذَتيِكَوَانهةً بز ا 


فَمَنْ جَاهَلَ نَفْسَهُء وَرَيَِضِْهَا وأذْبَهَا؛ حَنَّى إِذَا مَانَتْء وحَبِيْتٌ رُرحُهُء ظَهَرَ لَهُ 
كَنْرُّهُ وبَّدَا لَهُ سِرّهُ. وَلِذْلِكَ قَال بَعْدَ ذَلِكَ : 
واتحويت إن كستجيت توي لأن كدرك فد عد غين ككل طلشده 
وقال ابن العريف رضي الله عَنْه : 
بَذَا لَك سِ؛ طال عَبْك اكْتَِامَه َع تبيخ فلت الست لاه 
فآنت حِجَابٌ الْقَأَبِعَنْ سر عَيْب وَلْوْلاك لَمْ يطبَمْعَليِو- 
فَإِنْغِبْسَعَئَْهُ خَلّْفِيك وطفْتَ علىمَؤْكبا م سي 
وَجَاءَخَدِيشٌلأَيُمِلسَمَاُهُ شَهِيَِلَيْنَائْشْرَْهُونِظ امه 
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إِذَا سَمِعَبْهُ النّفْسٌ طَاب نَعِيمُهًا وَرَاكعَن القلب المعَنَّى عَرَامَه 

ميلعاي نرب فيل يُعرفك كيّفية الحَفْر على هذا الكئز. 
وأيْنَ مَوْضِعه لتحفْرٌ عليه . وإلا بقيتَ جَاهِلاً بو فقيراً على الذّوَامِ مع كُوْن الكثرٍ 
بَيْن جَنْبَئِكَ؛ وهو رُوحَكٌ وسِرُكَء فإذًا اسْتَوْلَثْ روحانيتك على بشريتك» ومعناله 
على حسّكء ظَهَرَ كنرك وصِرْتٌ غَنِيّا كُبيرأ» تيه على الكوْنٍ بِأْسْرِوء وتَتَعَرَفٌ فيه 
بهِمْتِك. وبالله التؤفيق» ثم قال رضي الله عَنْهُ : «وَالْخَيْب ددن أي المحجَبٌ 
المَسْتُور. يُقال: ضَمْضّمَ كَذَاء إِذَا سَتَرَهُ والختوى عليه» فْهُوَ مُصَمْضَمٌ ؛ أي مَسْبُورُ 
وانظر القاموس» فهو بِضَادَيْن مُعجِمَيْن» لا بطاءين؛ وَلآ شَكُ أنهُ و غَيْبٌ مِن 
لقوت الى ويد وق اشوارو لااتط قليي ولا فيط جزلا رن الذي حلت 
وأَظهرَهُ وَعَنْهُ يله : «والله مَا عَرَفْنِي حقيقة غَيِرُْ رَبي1. 

وَفي تصلية القطب ابن مشيشء أيْ عئةُ «تَضَاءَلَتٍ الْفُهُومُء فَلَمْ يُذْركهُ مِنا 
سَابق وَلآ لأجقٌ». وقال أؤس القَرْنِي رضي الله عَنْهُ: «والله ما رأى أُضْحَابُ 
تحار من محمد إ[ا قشر الظاهِرٍ . وأمّا الباطِنُ فُلَمْ يعرفْهُ أَحَدًَ؛. فقيل : زلأانه 
أبي قحافة . والمرادٌ: 7 في اللخاطة بسر عليه العلدو ومِنْهُمْ مَنْ يُدْرِكُ روحة. وأمًا 
إِذْرَاكُ البَعغض »؛ فْلْهُمْ في ذَلِكِ نُصيبٌ» عَلَى قذر التّوجِه والمعرفة» وكذلك الأولياء 
رضي الله عنهم» يتفاوتون في إدراكِ باطِنِه عليه السلام؛ على قذر معرفتهم بألله» 
فمنهم مَنْ يُذْرك شيئا بن سرْء ولد ومنهُم مَنْ يُذْرِكُ رُوحَهُ ومنهم من يُذْركُ قَلْبَهُ 
ومنهُمْ قن يدرك عقلة ومنهم من يُذْرِك نفسَهء فأهل الرُْسُوخ والتمكين». يدركون 
ره يللد ؛ الذي هو سار في كل شيْءٍ؛ فلذلك لا يغيبون عنة طرفة عَيْنء وأهل 
التلوين قَبْل التمكين» يدركون روحةء فيُشاهِدِونَهُ فِي غَالِبٍ الأوقات, وأهْل السير 
من المريدين» يُدْركونٌ قُلْبَهُ فيحصل لهم كَمَال الإيقانِء وتقل دُؤيتهم لهُ عليه 
السلامء وأمْل الحجاب من عامَة الصّالحينء يُذْركونَ عقلةء أو لفسَه+ فَيَرَوْنَ فِى: 
المَتام؛ وفي اليقظة» شخصه الحسّيء عَلَى قَذْرٍ قتائهم فيهء وأهل هذا المَقامء هم 
أل حضرة الأشباخ» كما أن السَابِقَينَ قبلهء هم أهل حضرة الأرؤاح واللأسرارء 
والله تعالى أعلمء ثم قال رضي الله عَنْهُ: وَالْكَمَالٍ الْمُكتدمه . وَل شك أنه وكند. 
جمعٌ الكَمَالاتٍ كُلَهَا . فكانت صورته الشريفة في غايّة الجمالٍ» وروحه المُطهّرق 
في غاية الكمّالٍ. وسرّة الباهرء في غاية التمام ات وي الحراات 


والمحاسن, ما لم يجتممْ فِي مخلوقٍ قطء وكل كمال ظَهْرَ في غَيْرد فَإِنّما هو 
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مُعارٌ مئهُ. وَرَشْحَةٌ مِنْ رشَّحَاتِهء وكل ثُورٍ أو سِرٌ نَالَّهُ غَيْرهُ فإنّما هو مُقْتَبسَ من 
نُوروء كما قال البوصيري رضي الله عَنّْه : 
فَكُلَهُمِْنرسُولٍالل ملتعمس 0 غَزْفاً ين الْبَخْر أؤْرَضْفاًمِنَ الدُيَم 
وَوَاقِفُونَ لْنَِهعِئْدَخَدَهِمٌ هن ثُفطةَالمِلمأزْمِن شكلَةَالجِكم 
فَإِنَهُ سنس فض لِهُمْكَرَكِبُهَا ‏ يُظْهِرْنَ أَنْوَارَهَاللئًاس فِي الظُلَم 
إلا أنّ الحق جلّ جلالة كَنَمَّ ذلِكَ الكَمّالء وحَجَبَهُء ولَوْ أَظَهرَهُء لَعْبِدَ مِنْ 
دُون الله كما عُبد عِيّسىء» فكان كَمَالَُهُ وجماله مُكْتَتَمأء لآ يَطلمُ عليه إلا مَنْ 
صَمْلْتْ مِرْآهُ قَلبهِ. فنظرٌ إلى بَاطِيِهِ دُونَ ظاهِرِوء كَالصّدْيقء وَمَنْ كَانَ على قَدَمِهِ 
والله تَعَالَى ال ك3 فَالَ: «لأَمُوتُ الْجَمَالِ وَنَاسُوتُ الْوصَالٍِ» قلتٌ: اللأهوتٌُ 
عبارة عن أسْرار المعانِي الباطنية القائمة بالأشياء؛ وهي أسرار الذَّاتِ. والنَّاسُوتٌ 
عبارة عن حسسنٌ الأواني الظَاهِرَة . والحاصل : اللآأهوت: ما بَطن. والئّاسوت: ما 
ظهر. ومعْتّى كَلامِه: أن كل جمَالٍ في عالّم الملكوتٍ. فالمصطفى عليه السلام؛ 
أصْلَة ومَغعدنه وسره ل فَهُوَ مَعْدِنَْ الجمال: وأضل الكَمَالٍ. فما تبهح رياض 
الملكوت » إلا بزهر جَمَالِهِ ما ظهَرث بَهْجَة المُلكِ إل بحسن كَماله ؛ وهو معئى 
و لاهوتٌ الجمالٍ» أي أضله ومعدثه» وباطئة ول . فُمِنْ مَعْلِنِ سِره يللد 
اعت أنواع الجمال. وكأنه يشير إلى جمال المعاني؛ الذي يسْبي الأرواح. 
ويغيب العقول» كمأ قال الشاعر: 
لمزايى عابيا عن لاضن كان الجعاني اكز اموحذان 
وَبِالْجْمْلَةِ: فجمال المعاني؛ هو من جمال سِرْه كلهُ. فيه عُرفَء وفيه ظهْرّء 
وما ذاق أحد شيئا من خَلاوة المعائى : ولذَّة الشهودء إلا باتباعه: لتخا بأخلاقه 
يد فهو لامُوت جمال المعاني ومعدئها؛ فالمعاني الباطنية 7 لحتى ملكرناء 
والتحسس الظاهر؛ يَسَنى ملكاء والبخْرٌ المبحيظ: مِنَ الأسْرَارٍ اللطيفة الباقية على 
أضلها؛ الذي تَتَدفْقٌ أَنْوَارُ الكائناتٍ مِنْهُ» يُسَمّى جُبَرُوتاً» فجمال المَعَانِىء إِنَّما 
عرف وظهر به ك. وجمال الحسٌ إنما تَبَْجَ بنوره يكلهِ؛ وإلى هذا أشار القطب أبن 
مشيش رضي الله عنه بقولِه: «فرياض الملكوتٍ بزّهر جَمَالِهِ مُونقة» وحِيَاض 
الجَبّروت بفيْض أنواره مُتَدَفِقة». وقوله: نَاسُوتٌ الوصّالٍ: يُشير إلى ظاهره وله . 
كَانَ في محل الوصال والانْضصَالِ ولم يكن في محل الفرق والإنفِصَالٍ. فكما أن 
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باطئهُ كان مَعْدِنَ الأسْرّاره كذلك ظاهره محل الأنوار. فكان مشتغرقاً في البَخْر 
الأحديةء بظاهره وَبَاطِئْهِء والله َعَاَى غلم ٠‏ ثم قال رضي الله عَنْهُ : ١طَلَعَةٌ‏ الْحَق1 : 
أي أوّل تجليه ؛ وظهوره فِي عَالمٍ العْيِبٍء ٠‏ فأوّل مَا طلّعَ يمن أشرار الذَاتٍ الكئزية . 
القنفة التشمدية ع فننيها اتشقت أسنر ان الذات» بوطويث الواة الضفات: فلزلا: 
عَلَيْهِ السَّلامُ» ما ظهّرَ الْوْجُودء وَلا عرف المَلِك المَعْبُود؛ِ فهو الواسطة بيْن الله 
ومتلوقانت فلؤلا الواسطة لذقت ' المرسوظ: 

ثم إن القبضة المُحَمّدية هِيّ عَيْن الذَّاتِء بَرَرَتْ مِنْ عَيْن الذَاتِء لكِنْ تُسَمَى 
مَا تَكشّف مِنْهَا وتحسّسٌ : محمّداً يده وأمًا ما بَطْنَّء فُبَاقٍ عَلَى أَصْلِهِ؛ مِنّ 
اللأمُوتية» فالقدرٌ الذي سَمَّاهُ مِلْهًا محمّداً َلِِ. إِنْما هو جِسُهَاء وَجَوْمَريتها 
الظاهر. وأمّا ما بطن من المعاني؛ فَهُو لأَهُوتِي؛ ولَيْسَ هو بِحُلُولٍ؛ لتفي الْغَيْرية 
ومَحوهًا عَنْ نظر العارفينٌ . ولما كَانَتْ تلك القبضة بهَا ظهرٌ الكنْرٌ المَدْفُونُ. وَبِهَا 
الكشفب ]سد المضون > شنيها هيا بتَؤْب التّقَاب؛ الذي يُعَطَى به الوَّجْهُ الْحَسَنْ ؛: فقال 
رَضِيّ الله عَنْه : «كَنَوْبٍ عَيْن إِنْسَانٍ الأزل؛ فِي نشر مَن لَمْ يَزل»: فشَّه الأَرَّلء 
بإِنسَانٍ لَهُ عن حسنى» كانت بيشععوابة مصوئةء فسنت ووه بشوب»؛ فلما أرَاد أن 
يُظهِرَهَاء كشّف نُوْبَ نقَابهَاء وظهّرَثُ محَاسِنْهاء ويَاهرٌ الياء كذلك الخمرةٌ 
الأزلية» ا 0 ٠‏ كشَّمَتْ عن وَجْهِ سِرمّاء 
فأظهرث مِن جَمَالِهَا ثور القبضة المحمدية؛ ثم انتشَّرَ من الْقَْضَةْ سائرٌ المُرُوع 
الكوْئية» وهذًا مغتى قَوْلِهِ: نَشْرُ مَنْ لَمْ يَرَل؛ أيْ هُوّ عليه السّلامُ» كَتَوْبٍ عَيْنِ 
إنَسان الأَرَّلٍء ويْجع الكلام إلى قوله: هو كَتَرْبٍ عَيْن الأزلٍء المحتون عله 
فكشفه في إرادة نَشْرٍ مَنْ لَمْ يَرَلَ؛ أي عِنْدَ إرادة إظهار من لم يَرَلُ من الفروع 
الكونية الْحَدِيئة؛ وهذًا مُجَرّد اضطلاح : يقولونٌ فِي السّرّ الأزلي في حال الككئزية 
أزل. وفيما تفُرّعَ مِئهُ لَمْ يَزْل. والكل واحِد. الفَرْعٌ عيْن الأصل وال ضفل دن 
المع . ما تجلّى به فيما م يَرَلَء كان الله ولا شيء مَعَهُء وهو الآنَ على ما عليه 
كان 00 


يذاه عاك قم يلوقت وى سي ا 
الوصّالٍ» : كن تدا من لكات ا وهو ها لطي عن الت" . 
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كما أن اللأهوت ما بَطْنَ ء مِنَ الْمَعْنَىء رقاب القوين: ما بيْن مَحَلَ وتره وطرفه. 
والمّغتى : اللْهُمْ صَلُ عَلَّى الذَّاتٍ الْمُطْلْسَمِء الَذِي أقَامَتْ» أي دَامَتٌ بوء أي ببَراك 
انْبَاعِِء أَشْبَاحْ أهل الفَرْقٍ في مَقَام الْقُْبِء فكانوا مِنْ حَضْرَةٍ الْوصَالِء مقدار قَابَ 
فَوْسَيْن أَؤ أذنى. فَأقَامواف في الْقَرْبٍ مِنَّ الله به وَل وَلَوْ أغرَضُوا عَنْهُ لَطُرِدُوا 
وأَبْعِدُواء وإلما عثه بالتوامدةة دون القلوب والأزواح ؛ ؛ لأنّ المُلُوبَ والأرواح 

مَحَلْهُمَا الْجَمْعُ بناسوت الوِصَالٍ كِناية عَنْ حَضْرَةٍ الوِصَالٍ. وَل شَكُ أن مَنْ تَبعَهُ 
كله ونَمَسَكَ بِسُنْتِوء وتخلّق بأخلاته. ثَال القَرْبَ بَعْدَ البَعْدء والوصّال بَعْد 
الفرّاق » افإنه ولد باب الله وحجابه الأغظم؛ فَمَنْ رَامٌ الدّخولٌ على الله مِن غَيْر 
بابوء طرد وَأَبْعِدَء كُمَا قَال القائِل: 


واتحبت حاتت الله أي امرىء دأافضاة فين تمرك لا بد يبنل 
كَمَا أن مَنْ أرَاد الرصولٌ إلى المُلُوكِء لا بُدَ أن يتحبّبَ إلى وُزْرَائِهُمْء وَيَهْدِي 
لَّهُممْء وَيحْدمَهُمء فُحينئذٍ يُوصلوئَه إلى المَلِكِ . فَكَذَلِكَ مَن أراد الدخول إلى الله . 
لا بد أن يخدمٌ رسول الله كيد بكثرة الصَّلاةٍ عَلَيْهء وَيُعَظمَهُ ويُعظم ما انتسَب إِلَيْه 
ويُعَظمَ خلفاءة؛ وهم الأولياء» ويُّقبّل التراب مِن نَحْتِ أُقْدَامِهِمْ» فحينئظٍ يُوَصَلُونه 
إلى الحضرةء وإلا بقي بعيداً مِنْ حَيْث يَظَنّ الْقُرْبء وبَالله التوفيق» ثم قال: 
«الأقُرَبٍ إلى طريت الْحَق) : أي الأقرب من غَيْرهِ من سَائر الرْسّلٍ إلى طرق العرءٍ 
فَكَانَتِ الرسل كُلّها تدعو إلى الله وتبين الطرّق إلى الوصول إِلَيْهِء ونْبِيّنا محمد 
يكل؛ هو أقربٌُ مِنْهُمْ إلى طُرُقٍ الْحَقّ. فْبَيّنَ من اسم الطريق» ومعالم التحقيق» في 
أقرّبٍ وَقْتِء فَهَدى الله على يَذَيْهِ من الخلق فِي رَمَانٍ يَسير» ما لهم يَهْدٍ على يَدٍ 
غَيْرِوء في الأرْمِئَة المتطاولة» وكذلك من كان على قَدَمِهِ من الأُوْلِيَاءِ الجامعينَ بَيْن 
عرس عت يَهْدي الله على بيهم الم الْمَفيرء فِي زَمَانِ يسير؛ 0 
و. قال تعالى: «قل زو سَبِييَ أذ را إل أله عَلَ بَصِدرَق أنأ وَمَنِ أتبَعن » . أ 
رمن ابي يَذعُو إلى الله على بصيرة؛ وهي بصيرة العِيّانِ؛ والذّؤق والوْجْدَانِ: : 
تصيرة التقليد؛ الى ع نات حر الدليل والتزفاي»: لم قَال: «فَصَل ١‏ لْهُمّ به فيه 
مِنْهُ عَلَيهِ وَسَلُمْ»: قلت ل إلى عيذ تشبه وجنهء م إل الور انو 
ظاهرةً» وأسرار الربوبية بَاطِنَةَ: فإذًا صَلَى على رسول الله يله رَأى نُورَهْ عََلِةِ, لا 
هو وإذا سَبَحَ نَفْسَهُ بِنَفْسِهِء وَوَحَدَ نْمْسَهُ بِنَمْسِدِ وإلى هذّاء أشار الهروي؛ حينّ 
سْئِلُ عَن التوحيد الخاص بِقَّوْلِهِ : 
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قبا و خسة ]امو سيد ب لعيين. ‏ كيز نيا رطيية عياضد 
وَتَوْجِيِدُ مَنْيَلْطِوْعَنْنفيِه ‏ تَلبيّةأبلِطلْهالوَجد 
تَوْحِيِ دهُيَظهتَؤوْحِيِذهُ وتؤجيةغي ولا جد 

وإلى هذًا المَعْنَىء أشّار الششتري بقولِه : 

وهذه نتيجة محبّة الح للعَبْدِء لقوله: «فَإِذا أَحْبَبْتُهُ كُنْنهُ؛. وَمَعْنَى كلام 
الشَّيْخَ : قَصَلَّ اللّهُمٌ بو» لآ بِنَفْسِي فيه ب سا عو ع 
وَاسِطْةَء لآفِي حَضْرَة نَفْسِيء وَفِي الْحَدِيثِ عَنْهُ يل قِيل لَهُ: أرَأَيْتَ صلاة 
المعل: عليك نتن يان بعدك. ما حَالتُهُْ عِنْدَكَ؟ ننانة انا أذل لمكتو تاك 
صَلاتَهُمَ» وأَغْرِفُهُم؛ تعرض عَلَيَّ صَلاةٌ غَيْرِهِمْ عَرْضأً». وأغل المحبّة؛ هم أل 
المَمَاء الَّذِينَ يُصَلونَ ان د ويُشَاجِدُونهُ ِي كُلَ سَاعَقٍٍ كينا قال الاسي 
وَغْيْره ؛ 0 أل الجمع. وأمًا أل المَرْقِء فتعر ض صَلائَهُمْ ء عَلَيِْ عرضاً. وقولة : 
منه عَلَيّْه؛ أ ىَُ ئ وتكون تلك الصّلاة صادرة مِنّه, وَأرِدَةٌ عَلَيْهِ بلا وَاسِطة أحد. 
َالْعَارِفَ لَمْ تَبْقَ لَهُ وَاسِطَةٌ بَيْنهُ وَبَيْنَ الله. ولا بَيَِهُ وَِيْنَ رسول الله كي لواحن 
الأشيَاءَ مِنْ مَعَادِنْهَاء فالحقيقة ا مِن مُعَادنَهَا 4 وهو شُهُودَ الذات الأقدس» بلا 
واسطة حجِس الأكْوَانِء بل ثه لتقن الأكوان وَتْمْحَقْ مِنْ تَظَرِو فلا يَرَى إلا 
المُكرّن» وياد الشريعة من مَعَادِيْهًا؛ً وهي الكِتَابُ والسُِّنَةُ؛ إِنْ كَانَ ألا وإلاً 
اسْتَفْنَى قَلْبَهُء ولذَّلِكَ قيلٌ: الصُوفِي لا مَذْهَبَ لَهُ: أي لا يُقَلْد أخداً مِنْ أفل 
الْمَذْاهِبِ . والسلام : هُرٌ التّأُمِينُ أي أنه لهال 6 ما يانه على امكدة نزالله 
تَعَالَى أَغْلّمُء وصلّى الله على سيّدنًا محمد الحبيب المحبوبء» والشفيع المَقَرّبٍء 
وعلى آلِهِ وصَّحْبهِ وسَلْمَ تَسْلِيماء وَآجْرُ دَعْوَانَا أنِ الحَمْدُ لِلّهِ رَبّ الْعَالَمِينَ اه. 
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وصلَّى الله على سيّدنا محمّد وآلِه وصحبه وسلّم تسليماً 

قَالَ الشّيْخ الإمام؛ العالم العارف بربّه. الكامل الصوفيء الولي الصالح 
الواصل : أبُو العبّاس» سيِّدي أحُمد بن محمد بتعجيبة الحَسَيِى» رضى الله عَنْهَْ 
ولممنا وكات أنين: اا 0 

الْحَمْدُ لله الْمَلِك الْقَدِير المْمَر د بالإيجاد والتّذبير؛ الذي أبْدَعَ الأشيّاء 
وأتقنها على ما سبق في علم التقدير» ا ا و لان سد 
البشير التّذير: سرع المنير» ورضي الله تَعَالَى عن أصحابه الكِرّام الذيق: قروا 
شريعته المطهرة أي لقرين: 

وبَعْد: فَبَخْرٌ القَدَرِ والقضاءء بحرٌ عميقء لا يخوضه إلا أهل التحقيق» 
يقوده إلا ذو الهداية والتوفيق. وهذه ُبْذة يسيرة» تعين على الخؤض فيه؛» وتسكن 
القلوب للرضى بمجاريه »كلت عليه لوانت كفيرا مدن تسان لبه اليك 
والعَمّل. قد ضل عنه وأضل. وجعل يدافع المقادير بما يقدر عليه من الأسباب 
والجيّل» وقد قيل : زَلّ عام يضل بها عالَمٌ . فقد رأيت كثيراً من العلماء رمن 
الْوَبَاءء يأمرون بغلق أبواب المدينة ويفرون من الدّخول على المَرْضَى خوفاً من 
المَوْتِء وهذا الذي حملني على تقييد هذا التأليف» فلا عِبْرَة بعلم الأوراق» إذا لم 
يؤيّده الْوٌجْدَان والأذواق. فالعلم النافع الذي ينكشف به عن القلب قناعه» ويَئبسط 
في الصدور أنوار اليقين وشعاعة» ويدور عن القلب الشك والإضطراب» وتحصل 
له الطمأنيئة بشهودٍ الأزباب» كَمَن لا يقين عِنْدَهُ ول تحقيق فلا علم لَهُ وَل هداية 
ولا توفيق» فشاهد العلم العمل. وشاهد العمل الصحيح هو الحال. وشاهد الحال 
هو الذُوق» وغاية الذرْقٍ الشّكرُ؛ وهو الغْيْبّة عمّا سوى الحقٌء وغاية الشّكر 
الصحو؛ وهو شهود الآثار بالحق» وميزان هذا هو اليقين» والسكون عند ربٌ 
العالمينَ؛ وهو السكون عند مجار الأقدارء وتزرْك الخوض بالتدبيرء والإختيار: 
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والرّضى بمّا يبرز من عُنْصٌر الأقدار» والتسليم لأحكام الواجِدٍ القهّار. وينحصر 
المقصود من هذا التأليف في خمسة أبُواب : 

الباب الأول: فى حقيقة القدرء وما يتعلق به. الباب الثانى : 0 
عليه من الكتاب والسئّة. وكلام السَّلّْف الصالح» ومن طريق الكشّفي. البا 
الثالثك: في بان الحكمة التي هي كالرذاء للقدر الات وبيّان المَدرَة لقن بها بن 
اللإظهار والإضمار. الباب الرابع : في إبطال العَدْوَى والطادة . الياتث الخامس : 56 
اكتساب اليقين ) وذكر مواده ومواطيه . 

وسَمْيْتُهُ ِلك الدُرَّرِء فِي ذِكْر الْقَضَاءِ والْقَدَرِ: نسأل الله تعالى ربَّتَاء أن ينمَعَ 
به مَنّْ كته أو كسبةع أو تمع 4 1 طالعه » الحاو و حيو واد تع في كلجا روقا.” 
أنوار اليقين» ويشرق في سَمَاءِ أُسْرَارنا شموس العارفين» بجاهٍ خاتم النبيين » وإمام 
المَرْسلينّ. وكلزة المريية سيدنا ومؤلانا ميد الصادق الأمين : صِلى الله عليه 
وعلى آله وأهل بيْته الأطهرين . 

البَابُ الأول 
فى تَفسِير الْقَدَرِ وَالْقَضَاءِ وَمَا يَتَعَلَقْ بذَلِكَ 

الْقَدَّدُ بتتعريك. الذال المهملة وسكونها» مسدر» قذرت الغيرة ]ذا أخفنت 
بمقداره؛ وهو عبارة عن تعلق عيّْن علم الله بالكائتاتِ قبل وجودهًا؛ فلا يظهر في 
عالم الشهادة شيء من الخلائق . إلا وقد سبق فى عِلْمِهِ وقدره النانق: ولا يضقن 
من خلقِه قول ولا فعلء وَلا خركة ولا سكونٌ. إلا وقد سبق في عليه وقدره كيف 
يكون» فأيّام العبد ميخصورة». وأنفاسه معدودةء وحخطواته مكتوبة » وفى ذلك يقول 
الشاعر : 
مَسَيِْتَاها خط كتبّثعَلَيِئًا وكات كشيدد لجيه ينا مشاما 
وَمَنقسمَشُمنيكهبأزض ‏ فَلَيِسٌ يموت باأارض ‏ سِرَاهَا 

وما مكّل العَبْد مع القَّدَّر السابق» إل كالصّبيَ الذي يتبع التحنيش» الذي 
حَنْشَه له الفقية» فَإذا كَمُل التّخْنيش الذي حَنّشْه له الْعِلم الأزلى»: على ما سبق به 
القدر والقضاءء رحل إلى مَوْلاهُ. فالواجب على الْعَبْد أن يسكن تحت مجار 
الأقدار. وينظر إلى ما يفعل الواحد القهارء فالقدر والقضاء والإرادة والمشيئة » 
شئء واحد عند أهل السّنَّة ومَزْجعها إلى سبّق العلم الأرّلي بالأشياء قبل ظهورها. 
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ويستمرٌ العلم بها بعد ظهورها. قال تعالى: #وَلَتَدَ عَلِمنَا الْسْنَقِيِينَ مِسَكُمٌ وَلَقَدْ عن 
لْسْتَدَخْنَ 4 . فتقول على هذاء قدّرَ الله كَذَاء وقضاه وأرادهء وشاءهٌ بمعنى واحد. 
وأمّا الرُضى والمحبّة في حقّه تعالى» َهُمَا أخص م مِن الإرادة والمشيئة؛ لاختصاص 
الرّضى والمحية بالطاعة دون المعصية؛ فالطاعة قدّرها وأرادها ورضيّهًا. والمعصية 
قدّرها وأْرَادَهَا ولَمْ يَرْضْهَاء ولم يحيها شزعاء هذا مقتضى الأدّبء والله تعالى 
أَعْلْمُ . 
البَابُ الثاني 
في الاسْتِذْلالٍ عَلَيِهِ من الكتاب والسنّة» وكلام السَّلْف الصَالح . 


أمّا الإِسْتِذْلال عليه من الكتاب العزيزء فقال تعالى: #إنًا ص شي 


1ح سال مار أ 


ري س 
ِقَدَرٍ» أي كل شيع أبرزناة هو بقدر سابق . وَقَالُ تَعَالَى : ول شىءٍ أحصيته ف إِمَامٍ 


ِبنِ» . وهو اللّوْحُ المحفوظ. وقال تعالى: #رَكُلٌُ سَىَء عِنْدمُ يمِنْدَارٍ». وقال 
الي # كان 1 لَه قد 2ع ي» 6 3 لقم 0 


روسيم 


رأ مَقَدُورَا»# وقال تَعَالى: ##ليقضى أله 
مَمْعُولا» . وقال تعالى: لمآ يساوي 
كد عل ل أن إن تلتت عل أل . أي ما أَصَابٌ الئاس من مصيبة من شر 

أو خْيْرٍ في الأرض بالجدب 0 أو الْغْرْقء 0 تالموتت أو 
الْقَمْلِء إلأ في كتاب ؛ رهو م المحفوظ». من قبل أن نَبْرأها؛: أي نُظهرّهاء ثم 

قال تعالى: «لِكَِلٌ تَأمَوا عل مَا كات . لأنه أمْرٌ قدّر في أزلِهء أنه لا يكون. 1 
لا يدُومٌء فلا نَخْرَنْ عَلَى شَيْءِ لَمْ يَكْنْ لَك أو انقضى أجَله عئدكَ . «وَلا تَكْرَمُوا 
يمآ تنكم 4 لأنه سَبَّق قَبِل ظهوره أنه لَكُمْء وأنه واجب إِنَيَانهُ إِلَيْكُمْء والمطلوب 
هو الإغْتدال في المَنْ والعَطاءء والقَّبْضٍ والبَسْطٍء والفقد والؤجدء والذل والعرٌّ 
والفقر والقدع. والمخة والمو قن بوغقر :تك من ابطعلقت الاشوال». واتعقالات 
الأطوار» إذ جميع ذلك : قد جَرَثْ به الأقدارٌء قلا يُظهر الحُرْن عا شيء قَاتَ وَلاً 
يُظهر الفْرَح بشيءٍ آتِء قال تعالى: مد جَمَلَ ألَّهُ لكل َي مَدَرَا4 أي أجَلا 
معلوماء ووقتاً محدوداً. ا 0ه ولا رتاه عَنْهُ ساعة . وقال تعالى 
في شن أجل المُرؤت: #وما كان لْنْفس أن تَمُوتَ إلا ادن 5 8 مُيَهَّلَا». أى 

معدا مَحدُوداً قبل أن يخلقها . وقال تعالى: اهو أَلَِى ى خَلَفَكْمْ ين طِينٍ ينث 0 
ا ع 4 فالأّل للمَّوْتٍِ. والثاني للبَعْثِ. وقَال َعَالَى : #وَهْوَ الى 
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تنكم بِالَيلٍ وَيْمَلَمْ ما جرختم يلار ل يَبِمَيْكُمْ فيه ليقصّى مل مس4 أي ليَبْلغ 
لمحو ا الا عي بر الك وى ازا قم تج و1 ثم قال تعالى: 
لح إذَا ج21 أَحَدمُم الموث تَوقْنَةُ رسلا وهم لا يقرطون» ايتجوو ما خذ له 


من الأجَل . بزيادة 0 لقُصان. وقال تعالى: #ويكلٌ َم 3 جل فَإِذا ع أنه ل 
و تن و سر 


نْ ساعة وله فينو # أي إدا جَاءً مَوْتَهُمْ) بِالْعَذْاب أو بَغَيْره ل يستأخرونٌ 
سَاعَة . ولا يستقدمُونَ . وقال تَعَالى: «وما بكَئّرٌ ين مُعَسَر ولا يقس ين شخروء إِلَّا فى 
كنب ومَعْنَى الآية» وَمَا يُعَْمّرُ مِنْ أَحَدِ. أيْ يُجْعَل عمره طويلاء وَلآ ينقصُ مِنْ 
عُمْرِهِ: أي يجعل عُمْرهُ قصيراً إلا في كتاب. دأي في اللوح المحفوظء فتَضَمْنَتِ 
ااه وود أخذهما عُمّر طويلاء والآخر نقصٌ من عُمْرِهٍ في أَجْلِهِ . فكَانَ عُمْره 

|. كل ذلك في كتاب مُبِين . وقيل النقص من الْعُمْرء باعتبار عِلْمِ الملائكة 
إذا وَصَلَ وَحمَه ملا ظهرت الزيادة التى عند الله وليْسٌ للعَبْدٍ عند الله إلأ عُمْرْ 
واحدء ا 0 وأمًا قوله تعالى: #يمحوا أشسه ما دماه وَيييتٌ » . 
فَمَعْنَاهُ يَمْحُو ما عِنْدَ الملائكة, وتنا عدا وخر : أم الكتاب ٠‏ وقال تَعَالَى : 

اس ل رسي 2 م ال وول 2 ع ا ل لسك م 
0 من 0 وإتبلفوا أجلا مس وَلِعَلَكُمْ تَقَلُوتَ و مو أَلَزِى يي. 


ث4 الآية أي ومِنْكم مَنْ يُتَوَلّى مِنْ قَبْلٍ الشيخوخةء ويؤخَركم لتبلمُوا أجلاً 
0 سبق به العلم القديم. وَسَطرَيْهُ الملآتكة وت نَفْخ الرّوح» ولعلّكم 
تعقلونَ. فتعرقونّ أن المَوْتَ والحياة بيد الله. أي لا تأثير لشيء من الأسشباب في 


المَوْتِ. كالوباء وغَيْرها. بل الأمر كله للهء ولذلكٌ قال: هو ألْذِى مَى- وميثٌ» 
أي لا غيرة دا قَسَى أمرا4 من مَوْتٍ أو غيْرهِ #فَإِنَمَا يمول لَمْ ك مِيَكون». وَثَالَ : 
طإنّ لْجَلّ أله إن ج21 لا بق لو و ديك لآيات ميمه ف ا 
الأجَل . وتقديره في الأزلٍ . قلا يتَأخْرٌ ولا يتعجّلء لآ بوبَّاء ولا بِغَيْرهَا 6 
الاجم ري وينظر ما يفعل ريّهُ بو» فلا يخاف وَلآ يحْدَّرُ إذ لا يَنْمَعْ حَذْر مِن 
وأما الاستدلال بالسَيَةٍ : فقال يَكهْ لابْنِ عبّاس رضِي الله عَنْهُ: «يا ابْنَ عبّاس 
أَعَلْمْكَ كَلِمَاتِ: احفظ الله بَحْفَظْك. احفَّظٍ الله تجذهُ أمَامَكَ: تَعَرّفْ إلى الله فِي 
الرّحَاءٍ بَعْرفْك فِي الشذةء واعْلمْ أنّ مَا أخطأكَ لم يَكْن ليصيبكَ. وَمَا أصَابك لَمْ 
يَكَنْ ليُخْطتَكٌ» ٠‏ زَادَ في رواية» رُفعت الأقلام» وطويت الصحف» أي ما أخطأك 
في الأَزَّلٍِء بحيْتٌُ لم يكتبٌ لك». لم يكن ليصيبكٌ أبداء خَيْراً كَانَ يه حياةٌ أَوْ 
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ا وقال عليه الصلاة والكلام لابي: هَرَيرَة رضي اللهاعله: جف الم لم بمَا أَنْتَ 
لاق يَا أبَا هُرَيْرَة الحديث . وقال كله : اكُل شَيْءٍ بِقَدَر حك الفك العم ا 
رواه مالك في الموطأ . وقال ككل : «إِنّ الرْجُل ليعمل بعمل أهل الجنّةِ» حنّى ما 
يكون بَبْئَهُ وبينها إلا ذراع , فيسبق عليه الكتاب. فيَعْمّل يعمل أغل الثّار فيدخلهاء 
وإِنَّ الرجل ليعمل بعمل أهل النّارء حتى ما يكون بينه وبَيتها إلأ ذراع. فيسبق عليه 
الكتاب» فيعمل بعمل أهل الجنّةٍ فيذخلها» رواه البخاري وغيره. وقال 42 : إن 
الدَرقَ لبطلب: الذخا كما يَطلئه أجَله» الحدييف:. ؤفال علق : «إنّ الله وَكُلَ بارحم 
ملكا يقول : ا رب نطفّةء يا رَبَ عَلْقَةَ يا رت مضغة؛ فإذا نفخ فيه الروح . قال: 
يارب ماالورّزق. وما الأزل؟ شقى نَ أَمْ صسعيد. فيكتب ذلك في بطن أمّه كله. أرْ 
كما قال عليه السلام؛ رواه البخاري ومِسَّلِمء وقال ييه في تفسير حقيقة الإيمان : 
«أنْ نون بالله وتلاكته وكقبه ورُسْلِوء والبوم الآخر . وأن تُوْمِن بِالْقَدَرٍ خَيْرِه 
وشرّه». زَادَ فِي بَعْضٍ الرٌوايات: خلو 41 تالت .وهر الطاغة والاحكان. 
والش : هو الكَفْرُ. والكلة ما يلا ئِم الإِنْسَان» كالصحة والعافية . وأنواع الجمال . 
ولف كل ما يولم الإسان كمض والققر: والذّلَ وسائر أنواع المججلال . فكل 
هذًا سبّق به الْقَضَاءٌ وَالْقَدَرء فَمَن شك فِي هذاء فهو كافر إجماعاً؛ ومن اغعتقده 
علماء ولَمْ يرس به عِنْدَ نوه ذَوْقا فهُرَ فاق إجماعاً . ولذلك قال مالك رضي الله 
عَنْهُ : مَنْ تَسَرّعَ وَلَْمْ يتصوّف. فقد تَمْسَّقّ. وقال الشّيخ أبو الحَسّن رضي الله عَنْهُ : 
«مَنْ لَمْ يَتَعَلَمَلُ في عِلْمِنَا هذا مات مُصِرَا عَلَى الكَبَائرِه وَهُوَ لأ يَشْعْرء فكل مَنْ لَمْ 
يَعْجَبْ أهْل الصّفاء لا يطمع أن يَنْصِفَ بالصّمًا. والصّفًا هو الرّضَئ والتَّسْلِيمُ بكل 
مَا يَبْرْرُ من عِنْد الحكيم العليم» وقال عليه السّلام: (إنَّ رُوِحَ القدْسء نقَتَ في 
رُوجيء إن نفساً أن تَمُوتَ حنَّى تشتكمل رزقهاء فآئّقوا الله. واجمِلُوا نِي الطلب». 
وقال عليه السَّلامْ: «فْرَخْ يددات بيه خَلَيٍء وخُلْقء ٠‏ ورِزق» وأجَل» رواء 
الطبراني في الأوْسَطٍ . وفي رواية أ حمد: «قَرَع الله عَرْ وجل إلى كل عَبْدٍ مِنْ 
خمس : مِن أَجَلِه) وَرِرْقِه: وأثره؛ ومضحجعه. وشقي أو سعيد» والجناء بالآثر : 
الخطوات الثي يَمْشِيهَا: فإنْها مكتوبة كما قدمنا. فقد قُسّمَتِ الأرْرّاق فِي الأَزَّلٍ : 
الجعتنة وال تانق كما سيت الاخال والخطواتك: و كلك الكزاتية و الحقافات: 
ال جيك ع اا قَانُوا: يا رسول الله يقدِ قَفِيِمَ العمل؟ قال ككلِ: «اغْمَلُوا 
فكلٌ مِيَمَرُ لِمَا خُلِقَ لَهُ فَأمًا إن كان ين أفل السّعَادة فَسَيْيِسَرُ لعمل أهل السعَادة 
وأما م مَنْ كان مِنْ أهل الشقاوة و فَسَبِيسَرْ لعمل أهل الشقاوة»: ثم قرأ عليه الصّلاة 
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ييا يس جمس مس 


السام «ثكا تن قل رثن وَصَدَدَ بآختتق مَتبيئز ززتترك ونا تن يل وَانتنق يذب بلق 
معي ايا بان سد لد 
فَعَلَى ما يحاسب العَبْد ويُعَذْبُ؟ قُلْتٌ: قد جَعَلَ الله بحكمته الباهرة في العَبْدٍ كسبا 
فيما يظهر لهُ» يُقصد به الخَيْرُ والشُرُء وفي الحقيقة: هُوّ مَجْرُور بسِلسلة. لكن 
الشريعة تنسب الفعل إِليّه بسَبَبِ ذَلِك الكشب» فتقوم الحجّةٌ عليه . قال تعالى : 
«فل هيه اليد الْبيمة فلو كاه لَهَدَسَيْ أَبمَهِنَ4 . فَأَلْمُلك ملكةٌ؛ والعبيد عبيدة «ل 
سس 9 يفْعل وهم بكاوت 4 . وكذلك أَمْرٌ الرّرْقِء هو مُقَسمٌ فِي الأزّلِء مضمّون 
بكفالة الله تَعَالىء لكن اقتضَّت جكمثهء تغطية أَسْرّار الرُبُوبيّة» فقرّنّته بوجودٍ السبب 
عنّْدة لابه. قلا بذ مئه وجوداًء والغَّيْبَة عنه شهوداً, ابن مر الي 
وانقطع إلى بطو يايد قال تَعَالَّ : ومن يسن أللَّهَ ييجمل له ,خريعا وبرزته مِنْ 
عَبَتُ لا ينيد ومن ,َكل عل أله مهو حسنة:» وقال الشّيخ أبُو العبّاس رضي الله 
عَنْهُ : للئّاس 6 0 0 والتّفُوئء ثم قرأ: 8أوَلَوْ أن أهلّ الشرك حَامَثوأ 
وأتَّقَواْ لقنا عليهم بر بَرَكتٍ ين أَلسَمَآ وَالارّض »* الآية. وسَيّأتي زيادة بيان» في الكلام 
على الحكمّة والقدرة إن شاءً الله تعالى ٠‏ وبالله التوفيق . 


وأمًا كَلآمُ السّلفٍ الضّالِح فِي الْقَدَرِ: قَمِمًا اشتهّرٌ على السنتهم: ما شَاءَ الله 
كَانَ . وك لد بش ديكا لم يكن : وقيل: إنه حديث. وقال عمر بن عبد العزيز 
رضي الله عَنْهُ : أصْبَحتُ وَمَا ِي سُرُور إل في مواقع الْقَدَرِ. وقيل لبعضهم : ١‏ ما 
تشتهي؟ قال : ما يقَضِي الله ونال ابت شطاء اله في الجكر ١‏ مَا مِنْ نَفْسٍ تُبديه. إلا 
وله قدرٌ فيك يمضيه. وقال أيِضاأ نِضاً: «كَيْف يَكُونُ طلبك اللأجق» سَبباً في عَطَائهِ 
السَّابق؟ جل سكم الأَزّلٍء أن يُضَافَ إلى الْعِلّل عنايتة فيكٌ» لا لشَيْءٍ منك» وأيْن 
كُنْت؟ واجهتك عِئايته وقابلتكَ رِعَايتهُ . لَمْ يَكْنْ فِي أَزّْلِهِ إخلاصٌ أغْمّالٍء وَل وجود 
أخْرّالِء بل لَمْ يكن مُئاك إل مَحْضٌ الإفْضَالِء ووجود النْوَال»» يَعْنِي أن قَضَاءَهُ 
لك السابق فِي عَالِمَ الْمَيبٍء هو الّذِي ظَهَرَ لك فِي عَالَمٍ الشّهَادٍء ولم يَكَنْ مِنْكَ 
فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ عمل تشتحق به العَطاء. وَلَاَ حال تستحق به التقريبّ» أو 
الرضرد: وإِنّما أغطاك فضلا مِنْهُ وججوداء والله ذو الْمَصْلٍ الْعَْظِيم . واعْلَم أنْ النّاسَ 

فِي النّظر إِلَى الْقَضَاءِ السَابقء والحكم اللاجق أرْبَعَةُ أقسام : قِسْمٌ نَظرُوا إلى 
لعَاقِب: لملمهم بِأنّ الأممال بخواتيها. رَقَسُْ نَطَْرا لِْوْفْتِه لم يشعفِلُوا 
بالسوابق» ولا بالْعَوَاقبِء غَيْر أداء ما كلقُوا به من كم الوقتٍء عالمينٌ بأنّ القُقير 
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ابن وقيّهء لا يَرَّى غَيْر الوقت الذي هُوَ فيه» وقسم نَظُرُوا لِلَّهِ وَحْدَهُ لعلمهم أنَّ 
الماضي والمُسْتّقبل والحال» متقلْبُون في قبضة الحقٌ». متصِرَفونَ بخكيبيء 
والأوقات كلها قابلة للتّغَيّرهِ وتبديل الحالء قلا يَرَوْنَهَاء وإِنّما يشاهدون كل شئْء 
علي وهذا القْمْ قد اسْتَرَاح من كدر التَدِْيرِه لغيبّيه عن شهود المُدَبْرهِ عن سَابق 
التقديرء بخلافي الثلاث الأوَلٍ قد عَلْبَ عليهم شهود الْمَْرْقٍ. فالأول: أذهله حَوْف 
السوابق. والثَاني : أَذْهَشَهُ خؤف العواقب والخواتم. والثالث: غَيْبَه حكمٌ الوقتٍ» 
َشُهودٌ أشكابه: عن شهُود الموقت. والوابع كنع الشحكات .رثكاف 
رَبّ الأزباب. شَغَلَهُ شهُودٌ واحِدّ عَنْ كل ث شيْء » ولَمْ يُْغِلَهُ عَنِ الله شَيْةءٍ ولذلِك 
قَالُوا : الضوفي مَنْ لأ ير في الذَاريٍ َْرَ اله وَل يُشاجد مع الله سوَاة. ا 
له كل شَيْءء ولَمْ يُسَخْر هو لشيءء يَضْمُو بِهِ كَدَرُ كل شَيْيٍ ولَْمْ يكدر صفوٌ 
ا ا 


اللبس د وب كن تعن ار ال لكُّ ري 
وَاخْتِيَاروء ويتأمّل ما قَالْهُ القُطبٌ سيدي يقوت العرشي: 


مَاكَعّ إلأما أرَادَ فائدُكُ مُمومّك وَانطرخ 2 وَائْرُك ضَوَاغِلَكَ التي اشْتَكلْتَبِهَاعَئْهُتَسْترِخْ 


يي 50 


وأمّا ذَلِيلُهُ مِنْ طريق الككشف والْوّْجْدَانٍ: إن من رَقْ حجابُةُ؛ وتَلَطْمَتْ 
بَشْرِيتةُ» يُطْلِعُهُ الله تَعَالَىء على مواقع الأْدَارِء قَبْلَ أنْ تَنْزِلَء ما أنْ يُخَاطْبَ بها 
في الْبَقَطَدَ: وإِمًا أن يَرَاهَا فِي النُوْمٍ . وقال عليه الصّلاة وَالسَلامْ : «رؤيا المُؤْمِن جُرْءٌ 
مِن سنّة وأَرْبَعِينَ جرْءٌَ مِنَ النُبُوءَة» إِذَا تَقَارَب الرّمان. لآ تَكَاد رُؤْيَا المُؤْمِن 
4». وقد تحققنا لهذا الأمر مِنْ أنْمِّنَا والْحَمْدُ لله فقبل أن ينزل بنا أن 
جَلالي؛ أوْ جمَالِيء التراة كنا نزول يعدو علةاها تطول لدتة بويا ار 
تر وقُوعة» كما ينْتَظرُ الخَّائِبُ الام مِنْ سَفْرِوِء فَإِذًا َزّلء وجٌدَ الْقَلْبَ قَدٍ اسْتَعَدَ 
لِتُزوله. وتوطنّ لهجومه. قلا تحرّكه صَلمَاته » ولا تذهشه ورَادته فتحققنا ذَوْقا 
وكشفاً؛ أن المقادير جَرَتْ فِي الأرَّلٍ وتَعَيّنَتْ أؤْقاتهًا ومقاديرماء لا نتقدم ولا 
و و 0 ل ٠‏ فُجَعَل لكل 

واسنياً: قَبُئزل الْقَدْرُ فِي وَقْتِهِ الذي عن له في الالو ويُغَطيه بِوجُودٍ سَبَبِه) 
ل ل مَشَئْ إِلَى مَوْضِع الْوَبَاءِ مثلا» فَمَاتَ 


بهَاء أؤ نَقَلَّهَا إلى غَيْر مَوْضِعهَاء والوقوف مع هذَّاء دون النّطَر إلى بَاطِن الأمر 


٠ 
زإنيا‎ 
ماج‎ 
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وتَضّريف الْمَدْرَة حجاب غَلِيظْ: وجهل قَبِيح : ريما يؤدي إن الكَفْرِ إن اعتقد 
التَأَئِير: وأنكرَ الْقَدَرَ وَهُنَا زَلْتْ يد أ مي يا الْعِلْمَ ولك عند ]ل 
م والإحْبَارٍ بالأمُور قَبْلَ أن تَقَعَ؛ أمْرٌ مُتَوَائِرٌّء منها ما كَانَ مِنْ طريقٍ الْوَحي» 
كقوله تَعَال: #وعَدَ أَنَهُ الزن “امثوأ مك ويلا ديحت لسسمفئهزْ في الْأَرْضٍ حدما 


أسْتَمْلّت التيت ين مهم » وفك اه المفاةء مِنْ مشارق الأرض ومَغَاربها, 
وكقولِه تعالى : «الم غبت الزوم ف دق لض وهم من بعد عَلبِهِم مَيَغْليون ف يضع 
سِنِيرت* وَقَدْ غلبُوا فارسٌ رَمَان الحُديبيّة» وقوله تعالى: #لتدحلن تحن المسجد الحرام إن 
َه أَنَّدُّ «امبيرت علْقِينَ ءوس وَمَفَصرِينَ لا غََافورتَ4 . وَقَدْ 0 يوم م الْمْمْح. وأمًا 
عوي م والجلام , بِأَلمُعَيْمَاتِ الْمُسْتَقْبَلَةَ قلا تَكادَ تُخصّئ.ء 0 
مِنْ الْفِئَنِ الْتِي تأتي بَعْدَهُ كأنّهِ يُشَاهِدمَاء قَوَقَمَ ذلِكَ كُلَهُء وقد وُجِدَ مكتوباً 
لم الذوة على جثار شر قاوس مَا نْصَه : 
فالا نتذولا عون مجسيلة أُبِداوَمَاهوَكَائِنْ سَيَكُونُ 
سَيَكُونُمَاهْرَكَائِنْفِيرَفْيِه 0 
همون قل: عَلَيِكوَكْنْبِرَبِكوَافِقا فاح الدة خوالْحَقِيقَةَضَأئَهُالتَهُوِينُ : 
فلو كانت الأمُور ة تَبْرْرُ اتفاقية» كما تقول الرَوَافْض والقَدَريةٌ مَجُْوسٌ هذه 
الأمِّ لَمْ يَقَع الإخبّار بها قَبْنَ أن نكون» ثم يَقَعٌ كَذْلِكء فإِنْ قُلْتَ : ما ذْكَْتَهُ إخبار 
بِمَعْلُومٍء إذ المسلمون كُلّهِمٍ يقرؤوت 1 523 لَيْسَ مُرَادُنَا الاكتفاء بمجَرّدٍ 
الْعِلْمء بل مُرَادُنا تَرْبِيّة اليقين» وَلا شك أنَّ ؤِكْر ما يُقِرِيه مطلوب» وهو ججئْد مِن 
جنود الأنْوَارِ؛ وهو التوفيق؛ وهو الهادي إلى سواء الطريق . 
لباب الاليث 
في بَيَانِ الحكمة والْقُدْرَةٍ 
اعلَمْ َهُمَكَ الله سَبيل رُشْدوء وَجَعَلكَ من أهل مَحَبيِ وَوْدو أن بَخر الجكمّة 
ايه وأمرٌ : ظاهِرًء يُظهِرُ الأسبابّء ويُسُْدِل الحجابّ؛ ويصونٌُ السْرٌ 
الْمَصُونَ ويَسْمْرُ الكئرٌ الْمَدْفُونَء يبط الأخكام العلل ويُقرر الشرائع والْمِلْل» 
يُغَطي ما يَبْرُرُ من عُنْصّر الْقُدْرَة بِرِدَائهِ» رشت عا بدو هن أسران الر نوس بعر 
كِبَريَائِهِ ؛ يصون الحقيقة: ويظهر الطريقة» يظهر العبودية؛ ويْبْطِن أسْرار الرّبوبية» 


من وقفٌ مَعَهُ كان محجوبأء ومَنْ نفد مِنْهُ إلى شُهُودٍ القُذْرّة كَانَ مَحْبُوباَء وبالعّاية 


02 6 
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مصحوباً. وبَحْرُ القدرة أيْضاً بَحَرُ راد وميم فاغت: لسن له الل اد يَظهَرُ 
ويَبْطْنُ؛ ويتحرك ويسكنٌء يُعطي ويَمْنع» ويُخَفِضٍ ويَرزْفع » بيده مُقَادِير الأَمُورِ؛ 
وعلى قُطب ذَائِرِيِهِ أفلآك التصاريف تدورٌء فإذا أرادتٍ القُذرة ان تفلي فيا من بر 
القَدَر؛ الذي سبَّقَّ فِي الأزلٍء غَطْنْهُ الحكمة برداء الأسباب وَالْعِلَل؛ لبَبْقّ الكئْر 
تدكونا + اوفية الابومة كضونا »و تطوهر ص الْعَارف على الجَاجِلٍء ويتميرٌ الباعد من 
الواصل» والمؤمن من الكافر. الْعارف الذي لآيرى إلا تصريف القدرة ويعرف 
ب الحكمةة فلا يحجب بها عن شهود الْقُذْرَقٍ والجاهل تامع شهره البدكمة. 
ويحجب بها عن القذرة» العارف نَفَدْ إلى شهود اللّبُ الخالص» وَالْجَاغْا وقفَ مَعَ 
القشير الظاهر الْيَابس مَل ِسْتَوِى لين َعلمون ودين ل ون 4 . الْعَارفْ نَظْمَ إلى 
مُسَبِبٍ الأسُباب» قَزَال عَنْهُ الجتججاب, ودَخَل مَمْ الأخبّاب» والجَاهِل وقَّف مَعْ قِشْرٍ 
الأسْبّاب» وقَئَ بأَلوْقُوفٍ مِنْ وَرَاءِ الْبَابء العارفٌ مَوْصُوفٌ بالإقرار فيما يَبْدُو مِنْ 
نَوَازل الأقُدَارِ» والْجَامِل مرسومٌ بالإنكارٍ لما يظهّرُ من حَضْرَةٍ القهّارِء العَارفٌ يَتَلنَى 
مَا يَبْرْرُ من عُنْصرٍ القَذْرَةء بالفُرّح والسَرُورِء لشهوده ما بيده قدرتِهِ تصاريف 
الأمورء والجاهل من خصّام الحق دّائمأ وهو لا بشم ولذلك قال نعضهم: 0 
عَامَلَ الئّاس بالشريعة»؛ طال خصامة مَعَهُمْء ومَنْ عَامَلْهُمْ بِالحَقِيقّة عَذَْرَهُمْ 
فالواجب أن يعاملهم في الظاهر بالشريعة؛ فيُِذَكْرَهُمْء وفي الباطِن بالحقيقة 
َيَعْذْرَهُمْه فتحصّلّ من هذاء أن القدرة تُبْرِرُ وتُظْهِرُء والحِكْمّة تغطي وتسْترء 
والحكمة عَيْنَ القدرة» والقدرة عَيْن الحِكمّة» إذ الْمَاعِل واحِدء فاعل السَّبَب؛ هو 
فاعل المُسَبِبِء لكن لآ بد للشّمْس من سَحَاب»ء وللحَسْناء من تقاب. فُمَا أَظهْرَنَه 
القَذرّة من الأسْبَابٍ والْمَِلٍء » سُمَىَ حِكُمّة» وما أبُطنته مِنّ الإيجاد والاختراع» سُمْنَ 1 
درق والماعل واحذ فإذا سَبَقَ للعَيْدٍ شيء من مقدورات الحقّء جلالية 0 
جمالية» ووصّل وقت نزول ذلِكء حركه الله إلى سبّب في الغَالِب» فينفذ ذلك 
المَقدورٌ بتصريف الْقدْرَة الأزلية» مشتتراً برداء الحكْمة الإلهية» فالجاهل يقف : 
قر الكتب» والفارقف تنفد إلى اشتهوة دنب ذلك السَبّبء وكذلك إذا سبق في 
الازليء نزول َلآ في بِلْدَةٍ حرّكهُم لى سب ذللك. رغماً على أنْفِهم. ٠‏ حتى 
يَنْضِي أمرٌ اله فيهمْ . قال تعالى: (تَإذا أن أن ميك مي ث6 مثيه تسا يها َع 
َم كن الم َدَمَرَنّهَا تَدْميرا © . ٠‏ ومن ذلِكَ أمْرُ الوّباء إذا سَبَقَ في قَدَر الله وقضائهء أن 
يَْزِل فِي مَدِينةٍ أو قَرْيَةٍ في وقتٍ مُعَيِّنء جعل لذْلِكَ الحقٌّ بحكمَيِهِ تَعَال سببأ 
وعِلَّة ُنْزِلهُ القدرةٌ الأزلية» في الوقت الذي سبق به العلم القديمُء مسّورا برداء 


الحكمّة؛ وهو ذلك السّبسء لتظهر مزية الإيمان بلغَيْبٍ ؛ ؛ لأنّ الذنيا دَارٌ التكليفف ف » 
لا دار التعريف». بخلاف الآخرة. فيقول الجاهل : لزلا فلآن نغلة ما لتقل ٠‏ ويقول 
الساوفت: هذًا ما سَبَّق في حُكم الأزَلِء وكذلك إذا نَقَلَنْهُ القُدْرّة إلى مَؤْضعها 
ومات. يقول الجاهل: لَوْ لَمْ ينتقل مَا ماتَ» وهذًا اعتقاد د من طبع الله على قَلبهِ من 
الكَفَارِ . وقد بَهَى الله تَعَالّى المؤمنينَ عن التشبّه بِهِمْء فقال: م لذن امَنوا يل 


م7 1 ةق 


ّ ا 4 لذن وَقَالأ لإخوانهم !ذا ضَرَنوا فى الْأرْض أو مو رق َ 734 عِنْدَنَا ا 
5 ص أن مل 2 , سم ال عع لك لمي ره سير ولك رمج مرو قراضض 
ايأ ومأ توا ليجعل ١‏ ل دك اسع 4 لويم وأله 30 3 أنه .7 كا ستاوت 


مسا" 


بَسِيْدُ4. وقال الله أيضاً: #ثل لَرْ كُممْ فى يوك لمر لزي كيب علوم اتتتل إل 
مهم وَلِينقلَ أ نه ما فى صُدُورحكُم وَلسَخِصَ ما فى ف كوكم > الخ. وشجاني ي الكلام 


على الْوَبَاءِ في مَحَلَُّهِ إن شاء الله . هذا مَا يَتَعَلّقَ بِالحِكْمَةٍ والْقُذْرَة لِمَنْ مْنَحَ الله 
بَصِيرَتَهُ» وبالله التَّوْفيقء وهُوٌ الْهَادِي إلى سواء الطريق.. 
الَبَابُ الرَّابعْ 
في إِنِطَالٍ الْمَذْوَى والطيرة 

أمّا العَذُوى: فهو انتقال المَّرَضٍ مِنْ محل لآخَرَء كما يَرْعَمُهُ الفلآسفة: 
والطناكة ون رهن 1 عن أل التوحيد. قال تعالى: #اَّهُ مَيِدُ َال كل شَنْءٍ # وقال 
في شَأنٍ السخر: #إومَا هم بِصََأرَينَ بدء ين أحد إِلّا دن ه45 . وقال تعالى : إوإن 
ةشيشه لوا عي م عِنَدَ أنه © وهو حكمة ومشيئئة 
أُوْ قدَرهُ وقضاؤة. وقال عليه : الآ عَذُوَئ وَلا طيَرَق لاخر ولا هام . فمن اعَتَمَد 
أنّها تَعْدُو بطَبْعِهًا؛ فهو كَافِرٌ إجماعاء ومّن اعتقد أنّها تَعْدُو وبقوةٍ فيها فهو عاص . 
وفي كُمْرِه قَوْلَانِ. ومن ن اعتقد أنها تَعْدُو بِقُدْرَةٍ الله وقَدَّرِهِ على وَجْهِ الحكمّة وسُمير 
العُذْرَةٍ فَهُوَ مَؤْمِنٌ . 

وَالأمْرَاض الْتِى تَعْدُو عِنْدمُمْء هي: الْجَرَبُء والْوَبَاءُء والجُذام . 

أمّا الجَرَبُ فيكون في الإبل: الْغَتَمٍ؛ والكلاب والآدَمِيء وكل ذَلِكٌ بِقذْرَةٍ 
الله وَقَدَرِهٍ. لات 11 ان ميلك لدو لي لت مسرم ادر 
لا يتقدّمه ولا يتأَخْدُ عَنْهُ لكن من جكمة الحَكيم : أن قَرَنَ الأشيّاءً ا عندهاء 


لا بهاء ٠‏ فإذًا وَصَلَ الْوَفْتُ الَّذِي سبق أنه يَنزل به ذَلِكَ الْمَرَض حَرُكة بسبب تغطيته 
لسِرٌ قَدَروء فيختلط مع من فيه وقَدْ يَنْزِلَ بلآ سَبَبِء فى الحديف؛ 0 


ذا لل رم سس بي سلك الدرر في ذكر القضاء والقدر 





عليه السلام : «لأعَذْرَى وَلا طِيَرّة". قَالُوا: يا رَسُولَ الله مَا للإبل تكون كالضباء فإذا 
نَركَ بها جَمَلْ أجَرَبُ» أخرّبها كُلْهَا. بالغلية السادم ' اوس أغدى الأوّل؟ أيْ ومَنْ 
أَنْرّلُ ذلك اذاه بالأوْلِ» فأعلمَهُمْ أن كل شَيْء بِقَدَر الله وهُذْرَتِهِ: وكما غطى سر إِنْزَال 
بالأسْبَاب؛ كذلكٌ غطى سِرٌ رَفْعِهِ بأَلنّداوي. وفي الحَدِيث : ما تَوْلَ الله دَاءَء إلا أنْدَلَ لَه 
دَوَاءً» فَالنَّدَاوِي لا يُنَافِي التوكل» إن كَانَ يَرَى الشفاءً مِنّ الله والذواة كن سكنت 
اذ ملا تأثير له البثّ» من تقد أن لَه التأثير» فهو مُشرك مع الله. ااي 
0 6 الئاس عد وعوا بر ربجم مين له 1 إِذآ أَذَاقَهُم مه حم إذا ريق مهم يهم 

يترون » . فَالدعَاءٌ والتّدَاوي كلاهما سَبَبّء فإذا وَقَعَ الفرَّجُ على يَدِ أحَدٍ بِدَوَاء أو 
رو افد لا مالي نه من ذلك فقذ اشر مع لله إن شِزك اغتقاد» أو شك 
اسِْنادِ؛ وَهُو مَيْلَ القَلْبٍ وَرُكُونهُ إلى تلك الوَاسِطةَ؛ وهو قَدْح فِي التوحيد عِنْدَ 
الخواص . ولذلك قال القطب ابن مشيش رضي الله عنة؛ لأبي الحسّن : «اهُربٌ من 
خَيْر النّاس» أكثّر من أن تَهُربَ مِنْ شَرّهم يا أبَا الحسّن» فإنْ خَيِرهم يصيبك في قَلْبك 
وشرّهم يصيبّك في بدنك؛» ولأن تصاب في بديك» خيرٌ من أن تصاب في قلبك؛ 
وشرّهم يصيبك في بدنك. ولأن تُصاب في بدك خيرٌ من تَصابٌ في قلبكء ولَعَدُوْ 
تصِل بِهِ إلى رَبك خَيْرٌ من حَبيبٍ يقطعك عنْ ربك» . فالخلق محْذُوفُونَ من نْظَرِ أغل 
اللسهرنء ٠‏ يشكرونهم بِأَللْسَانٍ ويغيبون عنهم بألْجِنَانِء لقو عليه السّلام: «مَنْ لم 
تشكر النّاسّ لَمْ يشكر الله . فلا بد من السّبَب وَجودا وَالغَيِبّة عله شُهُوداً» فالسَببُ قياماً 
بِحَقٌ الحكمّة وَالعَِبّة عَنْهُ قياما بشُهُودٍ القُذْرةٍ . كْمَنْ أنْكرَ الأسبّاب فهر جَامِل بِقُدْرَةٍ| 
رس كفية والقدرة ولس كاد هنا من أزمتاك ادن قال تَعَاَن : #إرك اله كارت 
علِيمًا حَككِمًا» . لون أنَهُ عل كل شَْو مُفْئَرَا» والله تَعَالَى أَغْلَّم . 

وأمًا الْوَبَاءُ فَهُوَ عِنْدَ الأطِبّاء فَسَاد الهوى والوّخمء وعِنْدَ أهل السَّنَةَء وز 
الجن ؛ أي طعنة ؛ وهو صريح الحديث . فة قفي الجامع الصَّغير : «الطاعُون وَحْرٌ 
أعَدَائِكُمْ م مِنَ الجنّ؛ وهُوٌ لَكُمْ شَهَادَة؛ رواه الحاكهٌ . وفيه أيضاً: «الطاعُونَ رِخْزْ 
وعَذْابٌ أزسِل على طائفة ين بَنِي إسْرائيل؛ فإذا ومَعْ بأرض وأنْثم بهَاء قلا 
تَخْرُجُوا مِئْهًا فِرَاراً مِئْه» وإذا وَقَعّ بأزرض ولَسُْمْ بهّاء فلآ نَهُبطوا علَيْهًا؛ رواه 
الشيخان والترمذي . هكذا رمز لهُ. وفيه أَنْضاً: «الطاعونٌ شهادة لكل مُسْلم) زقأة 
الحاكم والشيخان. وفيه أيْضِأ: «كَانَ عذاباً يَبْعَثْهُ الله على مَنْ يَشَاءُء وإِنَّ الله جَعَلَهُ 
زففمة للمنؤمتية» َلَيْس من أَحَدٍ يَمّع الطاغونٌ» فيمكث في بَلَدِهِ صَابراً متنا : 
أنه لا يصيبةء إلأأما كَتَبَ الله لَه كَانَ لَهُ مثل أجرشَّهِيدِ؛ رَوَإِهِ الحاكمٌ والبخاري . 
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وفيه أيضاً «الطّاعُونَ غدة كغدة البَعِير المقيمٌ بها كالشهيد. والفارٌ منها كالفَارٌ مِن 
الرّحْفِ». رواه الحاكم. وَقَذْ يجْمّع بَيْن الحديث وقول الأطباء» بأنَّ الحق تعالى» 
إذا أراد أنْ يَبْعَئه على عِبَادِوء غَيّرَ الْهَوَاءء وأزسل فيه الجن» فَيَهيج الجن بِإِذُنٍ الله 
في وقت فقَسَادٍ الهوى بقدرة الله. أمّا هيبجّان الجن, فَمُحَقق بالمشاهدة» فقد رآه 
كثير من الئّاس» يقظة ومَتاماً» على صُورة الآدمي» رَجُلاً أو امرأة» وقد يجتمع منه 
عَسْكراً في مَوْضع وَاحَدِء فَيَرَامُعُ الآدمي يقظة أؤْ مَناماء وقد سمعت الطبل في 
قبيلة أنجرة؛ بَيْن السّماء والأرض» رمن الوباءء 0-7 السَّلامٌ: «إذا وَفَع 
بأزض وأنتم بهَاء فلا تَخْرِجُوا مِنْهَاه المشهورٌ في الخروج أنهُ حَرَامٌ. والمشهور في 

الإقدام أنه مكروة. ولذلك قال ابْن رَشْدٍ في القدوم عَلَيْها : لآيأئم الجماعاا ووايقة 
الْْهَى ؛ أن الإنسان إذا قَدِمَ عَليْهَا ووافق تمام أجَلهء فَمَاتَ 8 فَرَنْها - في 
وَهْمِهء أو وَهُم غَيْرِهِ ل د اي اضرا وأمًا أل الْيَقِين 
النّامٌ لا كَرَاجِية في حَقَهِمْ ؛ لانْيفَاءِ العِلَّةَ م مِنْهُمْء فالئهى إِنّما هو في حَقٌ الضعفاء. 

َم الأقرياء قلا يشْملَهُمْ. وهذا كقَرّلِه عليه الصَّلاة والسّلام : افِرَّ مِنَ المجذوم 
فِرَارك من الأسَّدِه وثبت أنَّهُ أكَلَّ مِعَهُ. وقال: «لاعَذْوَئْ وَلآ طِيَرَة؛ . فَلِلأقُويَاء خحكمٌ 
غَيْر مَا للضعفاء. وأما رجوع سيّدنا عمر رضي الله عَنْهُ عَنِ الشّامء ما بَلَغْه أَنَّ فيه 
الْوَبَاء فإِنَّ الجيش مختلطء فيه الأقوياء وغيرهمء فأشفق رضي الله عنه على 
الضعفاء؛ أن يختلِجّ في قلوبهم شَيْءٌء وقد كان فِيهمْ من لا صُحْبّة لَه لكؤنه 
حديث عهدٍ بالإسلام . ُلْتُ: وقد رأَيْتُ كثيراً مِن أضْحَابناء تقدَّمُوا لِعَسْل الموتى. 
ومُبَاشَرة المَؤْضَئ فِي مَدِيئَة تطوان» وطنجة» وسّلاً والرباط» ومداشير القبائل لم 
يتقَدّمْ إلى ذلك غيرهمء فَعَسَّلُوا وكَمَنُوا وباشْرُوا المَرْضَّىء فُلَْمْ يُصبهم شيءء بل 
عضي إن على جه الحا وقد رأيت بعضهم أغطيّ قشابة مات صاحبها بالوبّاء 
فلبسها في الحين» فلم يُطْبهُ شَيَءٌ» فَعَاش بعد الوَبَاءِ زَمَناْ طويلاء ورأيت بعض 
أصحابنا من أهْل ألْجَرَةء قدم على البلاد التي فيها الطاعون» فبقي أكثّر من شَهْر 
يَغْسِل ويكفنٌ) ويبّاشر المَرْضَى بهَاء ثم قَدِمَ سالماء فعائن عن الوا كنا طويلا 
فبطل القول بالعَدذوى والانتقال» وكنا نقول لأصحابنا: مَنْ أرَاد تَرْبيَّة اليقين» وتعلّم 
القوة والشّجاعة» فَلِيَدْمَتْ إلى مَحَلْهَاء ٠‏ مُتَوجَلا على الله» معتمدا فِي ذلِك على قول 
ابن رُشْدِء مع ما قدمناهُ مِنَ التفصيل . ام الأبُوَابِ وَغَلْقِهَا 
َلا َائِدَة ِيِ. قَالَ تَعاّى: «آبتما كوا يتيك لمث ولو كم فى بيج نيدو وقد 
2ن الوقث في الأزل» نيط الخاض آذ 9 إنْمَا هُوٌ مِنْ حِرْصِهٍ وتَحَمْظِه 
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ليس كذلك. إذْ لآ يَقَعُ حَذّرٌ مِنْ قَدَرِء وإنما الوقت افْتَضئ التاخِير. قال تَعالّى : 


1 أله 2 لِكلْ شَئْر هَدرَاك رن ين غَيْءِ إلا دنا حَرَآبتةٌ وما تراد ِلّا بِقَدَرٍ 


حكاية مستظرفة: بَلَغَني أنَّ صِاحِبّئا الفقيه المفرج» لما دخَلّتِ الوباءُ طَنْجَة 
وقد كانُوا أَغْلَمُوا الأَبَوَابَء ومَنَعُوا من أتى من بَلّد الْوَبَاءِ من الدُخُول؛ أتى إلى 
البَوَاب ين لما تحقق ظهورها في البَلَدٍ فقال لَهُمْ : : بَِنِي وبيلكم الايد لِمَ تَركنُم 
الوبَاءً تَدْخْلٌ ؛ رذا لِرَعْمِهِمْ. ٠‏ فإن قلت : قد وُجِدَ مَن سد بَابَهُ في زَُمَنِهَا: فَسَلِمَ مِنْهًاء 
1ن واس بن د تسيا ١‏ اشر فى عرو اجا بكرن مسن د 
5 مَعَ التحقق » أن القَضَاءَ والْقَدَر هكذا جَرَى فِي مه فَمَا تَعَاطَئ إلا مَا جَرَى 
بهِ المآ م لكنّهُ محسوبٌ مِنّ الْضَعَفَاء لا نْصِيبَ لَهُ في مَقام الأنُويَاءِ. ويَدخل فِي 
له عليه السّلام : «المَارٌ مِنْهَاء كالفارٌ من الزْحْفف)؛ وأمًا التَحَصنُ بألدُعَاءٍ فلا بَأْسَ 
به عُبُودِيَة» مَمَّ اغْتِقادِه أَنَّهُ لآ يزيد في الْعُمُر شَّيْئا. وفائدته: التأييدُ واللطف». ونزول 
الصّبْره والرّضَى عند أؤقّات الشّدَوٍء وقد ذكر القشطلائي دعاءٌ مخصوصاء يُقال 
عِنْدَ هَيَجَانِهَاء أوْ يُعَلْقَ تميمّة» فإن الله يحفظه ببَرَكْتِه؛ وَهْرَ هذًا: اللّهُمّ سَكُنْ فِْنة 
صَدْمة فَهُرمان المجبَروت» بألطافك الخفية» الواردة» النازلة من باب الملّكوت» 
حَنَى كك أَدْيَالٍ لُطفِكٌ وَنَعْنَصِم بك مِنْ إِنْرَالٍ قُذْرَبَكَء يَا ذا العدوذة الْكَامِلَةَ 
والدِحْمّة الشامِلة» يَا ذَا الْجَلالٍ والإكرَام اه. 

وينفع في ذلك أيْضاً حِرْبُ النْرَرِيء صباحاً ومساء بعد العشاء» فقد قيل: إِنَّ 
قارئهُ ل يتسلْطٌ عليه برُ ولا فَاجِرٌء بِحَيْث لآ يَتَصَرّف فيه أحَذّء لآ مِنْ جهّة الْهمّة 
كالأوْلِياءء وَل مِن جهّة الفعل الحسّيء كالجّبَابرة من الإنسان والجنٌّ» وكذلك 
وظيفة الشيخ زروق رضي الله عَنْهُه صباحاً ومَسَاءَ ومثل ذلك» آية الحرص: 
ولْقَدْ جَلدَكُْمْ رَسُونك 4 إلى آخر السورة يكَرّرُهًا سَبْعَأُء ومثل ذلك» الإكثار من 
الصلاة على رسول الله كيده فإنها تكشف الكروبٌ والهمومٌ والغمُوم؛ ومما كنب به 

لماكت سحي مولاي العربي الدرقاوي رضي الله عَنْه» باضه يع كد طرير 
0 تروعت من شي فبادر إلى الطهارة إن كنت على غَيِرها. وصَل ركْعَتَئْنِ 
واتل سورتّين قصيرتّيْنء أوْ صَلْ على رسول الله كل ولو عشْرٌ مَرَاتِء أو ثلاث 
مرّاتء وقل: حسينا الله وعم الوكيل» وَلَا حَوْلَ وَل قوّة إلا بالله الْعَلِىَ الْعَظِيمء 
مثل ذلك» وكن لِرَنك هكذا دَائْمأء تَرَى عَجَباء وإباك أن تكون على غَير هذًا. إذ لآ 


سلك الدرر فى ذكر القضاء والقدر تبت شتت سس ا 71ل رااان اس 11 ااا ال 61 





يفيدنا إلا الرجُوعٌ إلى ربّناء والسكون إلبه عند الرّخاء والشْدَّةء وَلآ يفيدنا غَيْره 
قط . وقولنا: تطهر إن كنت على غَيْرهاء وجذ كَذَاء وائلٍ كلاه أن فعل الجميع . 
قُلَْتُ : اوهو الْذِي نَفْعَل ٠‏ نُصَلّْي ركعتَيْنِء ولَتْلُو سورَتَيْن قَصِيرَتَيْنَء كألم تَشْرْخ. 
ولإيلاف قُرَيْشء ونُصَلّي على رسول لله يق عَشْرآء ونقول: حسينا الله ونِعغم 
الوكيل عشراء ولا حول ولا هوه إلا بالله عَشْراً ثم قال رضي الله عَنْه : فإِن الشْرّ 
يَذْهِبُء والخَيْرَ يأتي» إذ في الرُجُوع إلى الله والسكون إِلَيْه من الفوائد وخرْقٍ 
العَوائَدِء والله إن كنا على ما قُلْنَاء حتى تكون لَنَا الطريق في السَّماءء كما هِيّ لَنَا 
فِي الأرض» وأكقر هن ذلك بوافوت» ولفة اشتعان من كذت: وان اين 
برَبْنَا لما قوّرناء حتى تضحبنا نيابته في جميع أُوْقَاتِئَاء ويَضْحَبئًا عَوْنهُ وَفَضْلَهُ 
وكَرَّمُهُ وجِلْمُهُء وجُودُهُ وعطفة. ونَوَالهُ فِي حَرَكَاتَئَا وسَكَنَاتَئَاء والله يأخذ بيّدنا» 
الْتَهَى كلامه رضي الله عنّه . 1 
ومِمًا يتأكّدٌ على الإِنْسَان في زَمَن الْوَبَاءء الرّضَئ وَالتّسْلِيم ؛ والصّبْر على 
مفارقة الأحْبّاب, إِنْمَا الصَّبْدُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأولى؛ فَفِى الله خَلّفٌ من كل تَلْفٍ. 
لآسَيّما في هدًا الزّمان الصَّعْبِء يفي الأ يُفرَح بِمَوْلُودء وَلا يُحْرْنَ على مفقودء 
فما بقي إلا عو اللشاوة وخروج الدجال» ويأجوج ومَأجوج»ء فَمَن أحذه الله 
القع فنك ا الله من هذه الأهْوَالِء ومن بَقِىَء فليتحَصَّنْ بالكبير المتعال» وقد 
تقدم قوله عليه السّلامء لابْن عباس رضي الله عَنْهُ: «احفّظ الله يحفَظكَ, اخفّظه 
تجده أَمَامَكْء 7 تَعَرّف إلى اللَّهِ فِي الرَّخَاءِ يعرفك فِي الشدة» الحديث . وَقَدْ حَدَئْنِي 
مَنْ أَثِقُ به مِن أَصْحَابنَاء وهو الفقيه العالمء الولي الصّالح» سيّدي محمّد بن 
معروف الصحراويء أنَّهُ قال لي : رأيْتُ فِي كتاب البوني؛ شمس المعارف. قال 
فيه: «إِذَّا دخَلّت التَصَارِىئ مصرء وظَهرٌ الْوَبَاء بالْمَعْرب وخْرّجت النّصارى 
بالسواجل» ظَهرٌ الإمام المهديء ونَرَل عِيسَئ ابن مَرْيَمٌ عليه السّلام؛ فَمَنْ مَات 
حَبِيبُهُ في هذا الرَّمَانِء فلا يتأسّف عَلَيْهِ؛ ومّن أحَسٌ بانتقال روجه إلى اللهء فَليَفرَح 
بِلِقَاءِ الله. ومّلاقاة رسول الله يِه ومّن تقدمه من أوْلِياء الله وكَانَ بلآل يقول عند 
مَوْتِهِ : واطرَبَاةء عدا ألْقَى الأجبّة: محمّْداً وحِرْبَهُ فإِنْ الرُوح إذا حَرَجَسْ مِنْ سجن 
البَدَنْء تَصَوَّرَتْ على هَيْأَةٍ صَاحِبِهَا شكلا كَامِلَ الأغضاءء لَطِيفاً روحانياء 
كالملائكة» يَرَىُ ويسمع ويعرف» فإذا خْرَجَتْ مِنَ الْبَدَنْءِ كسّتها الملائْكة ثياباً أنَثْ 
به مِنْ الجَنة بق وار وَطِيب ء فتصعد بها إلى السَّمَّاءه ولها رائحة طيبة» فَتَقُول 
الملائكة: هذه روح فلن ابن ثُلانء رَحَمّه الله لول عَلَيْهِ ويشبعونله من سماء 
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إلى سَمَاءٍ حتى يَقْضِيَ إلى سِدْرَةَ المنْتَهَى» فتقول الملابئكة: هذا عَبْدُكَ قُلان قد 
أنَيِتَاكٌ به فَيَقُو ل: «أكْتْبُوا كِتَابَهُ في علَيِينَ وأروة ممّعّده مِن الجِنَّانِء فيَذْهَبُونَ به 
إلى الجنَّةء فيرى ما أَعَدَ الله مِنَّ الإخْسّان» ثم در ذ إلى السْؤَالِء فإذا وضع الجَسَد 
عَلَى النّعْشٍ كانت قوقه بدراع؛ تقول: قَدَمُونِي قَدْمُونِي. وإذا وض فى ترد 
أَلْقِيَ عَلَيْه الثّرابُء دلت في الَْبْر وحَييّ الْمَدَنُّ حَبَاةَ خارقة لِلْعَادَقَ أيه شيْء 
حال الما فإذا سْئِل فِي قَبْرِه ونَبتَهُ الله بألقَولٍ النّابتِء حَنّْى أَجَابَ رُسْل ربو 
صَعِدَبٌ روه إلى المقام الّذِي أْعَدَّهُ الله لَّهُ قَالَ تَعَالَى : نما إن ان ون مين 
َع وَبَانُ مَحَنّتُ يبو 4. قال بَعْضٌ العارفين: رَوْحُ الوصَالِء وَرَيْحَان الجَمَالٍ 
فإذا الْمْصَلَت الرُوح من هذا الْبَدَنْء انَصَلَتْ بِالْحَضْرَةٍ الْقُدْسِيّة؛ وهو الرُوح» ولم ثَرَ 
إلا الْمْضَاءَ وسّعَةَ الْجَمَالٍِ؛ وهو الرَنْحَانُء ثم تَدْخْل الجَنْة تتفم ريل بأنواع 
الْخَيْرَاتِء وَل نُخصّرٌ في الجَئة» بَلْ تَذْهَبُ حَيْثْ شَاءَتْء وَفِي ب بَعْض الأثر ؛ إِذَا 
مَاتَ العارف : قيل لِرُوجه: اذْهَبْ حَيْث شِنْتَ . وقيل الروح : الاسْتِرّاحة من تَعَبِ 
الْدَنيًا وَأخرالياة والريْحَان: الرزق الْنِي يليق بِحَالِهَاء فإن رمح م الشهداء؛ تأكل من 
يمار الجَنَّةَ وتَسْرَبٌ من أَنْهَارِهَاء وَرُوح الصديقينَ تأكل من ثمار السعارف» 
وتشرب من نُسِيم لذّة الشهودٍ والمعَايئة . 

وقال التَرْمِذَي : المَوحُ الرّاحَة فِي القَبْرء والرّيْحَان دُخْول الجنئَةِ: وقال 
بَسَامٍ بن عبد الل : الرّوْحٌ السَلامَةَ. والرَيْحانُ الكرامة. وقال سَعْدٌ: الرّوْحٌ معائقة 
الأبكار. والريحانٌ مُرَافقَة 0 


ِالمُقَرْبُونَ يَتَتَعُمُونَ بيكاح الخال ويَجْرِي عَلَيْهم رزقهم قبل قيام السّاعة ؛ 
لظاهِرٍ الآيّة. وقال الخْرّاز: الرَّوْحٌ كشف الغطاءٍ. والرّيحان الرّؤية واللقاء. وقيل 
الرّوْحٌ: الرأقَةٌ» والريحانُ: النْجّاة من الآفَةِ. وقيل الرَوْحُ: المَوْتُ على الشَْهَادَةٍ. 
والريحانٌ: بَذَْءُ السعادة. وقيل الروح : كشف الكرُوب. الو بحان : عْمُران 
الذنوب . وقيل الرُوحٌ : النبات على الإيمان. والرَيحانُ: نَيْل الأمن والأمَانْ. وقيل 
اله فَضْلْهُ . والريْحان: وله . وقيل الروح: عفوٌ بلا عِتَابء والريحان” :رزق 
بلا حِسَابٍء وقيل الرُوحُ للسابقين» وَإلكيخان المتتصدين»::والسئة للظالعين ...وقيل 
الو لأرْوَاحِهِْ . والرّيحان لِقُلُوبِهِمْ والجنّة لِأَندَانْهِمْ والحق لِأْسْرًا رهم . 


وَالمَقَرْبُونَ: هم السابقون. والسابقون: هُمْ أهل الْهِمَم العالية ؛ الْذِين سَبَقَتْ 
أزوّاحهم إلى الحضرة القَدْسِية؛ وهم أهل المّنَاءِ والبَقَاءِ . فالمَوْتُ فِي حَقٌ هؤلاء. 
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انتقال مِنْ وَطن إلى وَطْنء ومن ذَار إلى دَارء وفي ذلك يقول الغزالي» بَعْدَ مَوْتِهِ 
وُجَدتُ تحت عَمَامَته : 
لآ مطحعايو !العامة الشحنا ةر محر غصائةالشيقا 
لاثَرَو شي التعاك نهنا و ا : - اله 2 : ٌٍ 
فاخلترا الاخسادمن الفسكئن. تتصبزوا السو عييانا ينا 
وإلى آخر قصيدتِه. وأما إن كَانَ مِن أَصْحَاب البّمين» فُتَصّعّد المُلابَكة 
ِرُوجِهِ كَمَا تقدم؛ ٠‏ ثم ترجع للسؤال» فإن سّئلث انتقلث بأهْلِها في عَالْم البَرْرْخ. 
00 باخالراه عر 0 نحن تخصور اي ال 
ا ال ا 1 امل الادلبال 
واليَرْهَانْ» سس كابر 5-5 ولم يُفضوا إلى قضَاءٍِ الشهود والعمَّان؛ 


ىو 


سواء كانوا عُلَماء أو صَالِحِينَ» أو بادا أو زُهَّادا. 
والحاصل : أنَّ مَنْ خَرّجَتْ فِكرَتَهُ عَن الأكُوَانِء وانصَلَثْ بشُهُودٍ المَكَرّنِ؛ 
هودن المتزدن» وعن فقت مسحوقة فى الأقزان» لي للقت لها متادين اللترت» 
فهو مِنْ أَهْل الَيَمِينِ؛ وبالله التوقيق:: 0 عندهم من الأمراض العادية» عندهم 

الجذامٌ؛ وهو قليل في قطرنا هذَّاء فلا نتَكلّمُ عليه والسَّلامْ . 

البَابُ الْحََامِسُ 
في اكْتِسَابٍ اليقينء وَذِكْرٍ مَوَادْهِ وَمَوَاطِنِ 

البَقِينُ: هو سكون القَلْب واطمئناثة بِرَّوَالٍ التّوَدْدٍ والاضطراب» من قولهم: 
يَقِنَ الماء في الحَؤضء إذا سكن واسْتَمَرٌ فيه. ثم يتفاوثٌ اليقين بِتَفَاوْتِ مَوَادْه 
وأنواره» فإِذًا سكن إلى الله تَعَالن سكوناً تاماء لَكِنّهُ مِن وَرَاءِ حِجَاب الأكوّان» 
كيدل بالأئرٍ على المُوَثْرِء سَْمْيَ هذا المقام. علم اليقين . ومواده :للش 5 بو الا عقا 
فكلما قفوي التفكر والاغتبار» قري نُورٌ الْبَقِينِ» فإذا نَظرٌ إلى هذه لمرو 
العلوية والسفاية ؛ وتفكرٌ في عجائب_ صَدْهاء واختللاف أشخاصها وَأَنْوَارِهَا ؛ ونعكد 
أفرادِمَاء وَكُلّْهَا 9 قَنْضْبَهِ تَعَالىء ونّخْت قَدْرَتِه وَإِرَادّتَهِء أخاط بها عِلْمأَء ومحينا 
وبصراء لا يَعْرْبُ عنه مثقال ذرّة في الأزض ولا فِي السّمَاءِ: عَلِمّ عِلْمّيَقِينِ عظمة 
خالقهاء وبَاهرً فرق وَسَعَة 0 فإذا تعطشّت الرُوح الى مَعْرِفَة ذاتِه» واشتاقت 
إلى الْوُصُول إلى حَضْرَيِوء رزقَهًا الح تَعَالَى الإثابّة إِلَيْوء فأوحَسَهًَا مِنْ حُلْقِهِ: 
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وأَنّسَها به وَآشْسْلهًا يذكرة:: .وفتضن لها وليّا من اوليائة: فلا يَزَّال يسيرٌ بها مِنْ 
مرْحَلٍ إلى مرحل ؛ ومِنْ مَنْمَلٍ إلى مَنْهَلٍ ٠‏ حَنّى يَقُول لَهَا: هَا أنتَ وَرَبِْكَ وذلِك 
حتى تنقشع ظُلْمّة الأكُوَانٍ عَنِ لكب لتشاهك اناد الْعَيب اتير وأسْرّار الذَّاتِ 
لائحَةء َيَعْرقُ فِي الألْوَارٍ وَيَعْيبت عَن شُهُودٍ الآثَارء ل هذا الْمْقَامُ؛ عَيْنَ 
الْيَقِين» وهو معام الفناء ومَوَادَ : الذّكْه القَلْبِي؛ وجَوّلان الفكرّة فِي مَيّادِين الوب 
ب ذراء مغ العارنين. وخدمة الْوَاصِلِينَّ : فإذا تمكن اه شود الأنوَارٍء ودججع 
إلى شُهُودٍ الآثار يَوَاهَا قَائِمَةَ بالله . لآ وجو لَهًا مَعِ الله. سمي هذا الْمَقَامُ : حن 
اليقين . وَمَوَادُهُ : الْفِكرَة وَالتٌظَرَة ولَرُومٍ الصّحْبّةٍ والحِدْمَةٍ. ولم يَبْقَ بَعْدَ هذا إلأ 
التَّرَفّى فِي الْمَعْرِفَةٍ بدأ سَرْمَداً في هله الذارء وَفِي تِلْكِ الدّارء إِذْ عَظَمَةٌ الحىُ لأ 
نهاية لَهَا فالترفي لآ نِهَاية لَه . وقد تكلم أبُو الْقَاسِم القشيري رضي الله عَنْه عَلَى 
هذه الْمَقَامَاتَ الثلاث؛ أغني عِلْم اليّقِينء وعَيْن الْيَقِينء وحق اليّقِينَ فقال: «علمُ 
اليقين ما كَانَ بِشَرْطٍ البّزهَان. وَعَيْنُ اليقين ما كان بكم الْبَيَانْءِ وحقٌ اليقين مَا كَانَ 
بنَعْتِ الْبَيَانِء فَعِلْمُ اليقين : لأرباب العْقّولٍ. وعَيْنٌ اليَقين : لأزْبَاب العُلُوم . وحقٌ 
يي لأصحاب الجعارت” وأَحْسَنُ مِنْهء ما قال أو سهِدٍ الَْغانِي رضي ال 

٠‏ قال : «اليقَينٌ : هُوٌ سكون الْقَأْبِ وَاسْتِقْرَارهُ» فإذًا أضيف هذًا السكون إلى 
ا وَالْعَمْلٍ بِنَاءَ عَلَى حجَةٍ ودَلِيلٍ يدلهما عَلَى الأمر المطلوب؛ سمي .علم 
اليقين ؛ رإذا أضيف إلى الروح الرّوحانية» بطريق زوال الحُجُب الحَائلّة بَينها وبَيْن 
ذلِكَ الأمر المطلوب, فَتُعَايئْهُ وتَشَاهِدْهُ كما هُو في مَعْدنْهِء يُقَال لَهُ: عَيْنُ البّقِين. 
وإذا ضيف ذَلِكَ السكون إلى السمر لمت عن الس انتهى مختصرا. 

ومثال ذلك في الشّاهد: عِلْمُنَا بَوُجُود مكة مثلاً» فُمَا دَامَ حلاصل 
إِلْيْهَاء عِنْدَهُ مِنْهًا عَم اليقين. ٠»‏ فإذا اس شتشرف عَلَيهَاوََآَاء حَصَلَ له عيّن اليقين» 
فإذا دَخَلَهَاء وعَرَفَ طرُقّها حَصَّلَ لَهُ حقٌ اليقين» وكَذَلِكَ مَعْرئَة الذَّاتِ العالية : فما 
َم العَبْدٌ مؤمئاً بالَيِبء يشاهد الأكوّان: ينعد بها عي التكزن فهذا العلم 
الْذِي عِنْده بالله» يُسَمّى علم اليقين» فإذا انقطع إلى الله وانّصّل بشيخ التربية 
فسار به حنَّى غَيْبَهُ عن شَهُودٍ الأكْوَانِء بشهود المكر نت بحَيْثْ فاضت 00 المعاني 
عليه فَميْبنهُ عَنْ شُهُودٍ الأوَانِي. اه فَإِذًا تَمَكنَ م قن سيوف 
ورسّح قدمه فى شهود المَلِك المَعْبُودٍ َرَأَى .المَعَانِي قائمّة بِالأَوَانِي ؛ فَهذا يُسَمَى 
حقٌ اليقين؛ وإلى هذه المقاماتٍ الثلاثء أشَارَ ابْنُ عطاء الله في الجكم بِقَّولِهِ : 
اشْعَاعٌ الْبَصِيرَةٍ يُشْهِدُكُ قرب الحَقٌ مِئْكَ» وعَيْن البصيرة يُشْهِدكٌ عَدَمَكٌ لْوُجُودِمٍ 
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وعد الحضتة » يُشهدك وجود الحق لأعَدَمَكَء ولا وُجُودكء كَانَ الله وَلآ شَيْء 
0 وَهُوَالآت عَلئ ما عَلْيْهِ كان». - ؤهذه المَقّامات الثلاث : أَعْنِي عِلّمَّ اليقين» 
وعيّن اليقين» وحق اليقين». تجري .في كل ما يُطْلْبُفِيهِ : تَرْبِيَة اليقين» ‏ كَضَّمَانِ 
الْرّزْق» وْعَدم ِلحِوْفٍ من الخلْقَء .وتخديد الأجل» وججريانت مُواقع القَدَرء كالبغثِ 
وَمَاابَعْدَمُء فأمًا ضَمَانَ الرّرْقِء فيحصل ف فيه علم اليقين» بالتفكر”في الآيات الي 
وَرَدَتْ فِيه» فكثيرة .في كلام الله فِي شأَنْ وكالأحاديث التي وَرَدَتْ “عن الصاذق 
المَصْدْوْقٍ فِي ضَمَانِهِ . 

فأمّا الآيَاتٌ التي وَرَدَثْء فَكثِيرَةٌ جداء قَالَ تَعَالَّ: وما من نابم في الأرض.! 
عَلَ 1 له مها وك مُدتقيها.وستزمقها عل فى :سحتب شين» . وَقَال تعالئ: #وأمر 
أَهْلكَ بالصَّلرةٍ وَصَطيرٌ علا .لا صَكُلكَ ونه ححن رفك وَلْمْقِبَهُ لِلنقْرَى» . وقَالَ تَعَالَئ: 
«وَكإِنَ ين ديق لا عِلُ رِدْقَهًا لله .برزقها َِيَاك وهو وهو وهو المي العلم» . وقال تعالى : 
أنه الى حَلفَك شر رركم ثرّ بسكم شرّ مك4 . فوسطه بَيْن الخلق والإماتة . 
تدا لآ شك أن الله الذي حُلَعَكَ؛ وهو الذي يميتكء ثم يحييك فكما لا كاك 
أن الله :يَرْزْقَك يخي و #أهل مِن خللق عير أَلَّد برزة كم من التَمل 


لاضن لآ إِله إلاهر كأنّ تزتخري» . .قال تَعَالَئ: أنه لِى جَعَلَ لَنكُمُ 
لْرْصَ هَرَارا وألئعة 2 28 ولح حْسَن صُوَرك وَرَرَقَْ ين لطبت 4 . وقال 
د مَا سَلَفْتٌ أن والإنى إل تقد ا أية يهم يد و ونا أي أ لمثر: إن 
أنه هو الرَيََتُ ذو )1 وو ألْمَيِينُ #. وقَالَ تَعَالَئ: طوس بِنّقِ الله يجمل لَه ,يا وردقه 
اين ل كل عل أللّه فهو حَسبْة:4 . وأا الأحَادِيتُ الْبَويّةُء َقّذ قال 
ولبواكات رو ارا ولتم عَلَئ الله حق : تَوَكُلِه ؛ لَرْرْفْثُمْ كما 5 ررق الطي 
تَعْدُو خِماصاء روح , م بطاناً» ٠‏ وقال يَلهِ: ”إن روح القدُس نفَتَ في روعي . أنّ نفس 
لَنْ تَعُوت» حبّى تَسْتَكُمِل ردْقَهَا فآنقُوا الله وَأَجمِلُوا ففي الطُلّب» . وقال عَلَِةِ : «إِنّ 
الرَّرْقَ يطلبُ الرَّجْلُْء كما يطلبة أَجَلْهَ). . إلى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الأحاديث الْتِي لَمْ 
نستحضرها . . وأا قوله عليه السّلامُ: #إنْ الله تَكَفْل برزقٍ طالب عِلْم؛. فَألْمُرَاد به 


سم الت 


تكلل خاص ؛ وهو إتياثة بغيْرٍ سَبَبِ وَل تَعَبء ون الله قَذْ تَكَمُلَّ بِرِرْقٍ جَمِيع 
عيَاده» لكنه سيحانه سَئَرَ ذَلِكَ بردذاء الحكوةة ؟؛ وهو وجود الأسياب الْعَادِية . 

وَمَنِ أشْتَغْلَ بطلب الْعِلَمٍ النافِع مُخْلِصاً فيه نَاُ ِْقهُ من غَيْرٍ سَبْبء وإِنْمَا 
د انعد ميخكانة هذا الفيناة برداء الحَكمَة؛ ؛ وهو وجود الأسْبَابٍ؛ أن إِبرَازٌ 


ل ل شي سلك الدرر في ذكر القضاء والقدر 





الرّْقء مِن عَيْن المِئَةِ ظَاهِرأً من غَيْرٍ سَبَبِ كَشْفٌ لِأسْرَارٍ الرُبُوبية» وَهَنْك لِأسْتَارٍ 
مكل الالرهنة ٠‏ في هذه الدّار لعي هِيّ قار ال التكليف. لا دار التعرين لِتَظَهْر مَزِيّة 
الإِيمَانٍ بالْمَنِبِء قلا بد مِن رِدَاءِ الجكْمّة أن يُنْشَرَ عَلَى تَصَرّف القُذرةء فَيَبِقَى الس 
شونا + والكدر مَدْفُوناً» فإِذًا كانَ يَوْم الْقِيَامَة» ظَهَرَتٍِ القُدْرَة» وبطنتٍ الحِكمّة. 
فَظَهّرتٍ الأسْرَارُ بَادِية الأنْوَارِء فْتَبْرَز حِيئْيِذٍ الأززّاقٌ مِنْ عَيْن المِنَّةَ بادِية ظَاهِرَة مِن 
غثر راف ولا سترة الآنه دان التعريف» لااذار: التكليتو» التحيديل نطو تمزه 
الإيمانء ويتميّرُ الرّئْحُ من الْحُسْرَانِء باغتبار مَا غَرَسُوا هُنا. 
قَعِلْمُ الْعَبْدِ بهذا الضَّمَانَء مِنَ الآيات التي قَدَّمْنَاء والأحاديث التّبوية» يُسَمَى 
عِلْم اليقين» فإذا أرَاد تحصيل عَيْنِ اليقين ) فَلْيَنقَطِعْ إل الله انقطاعا كليَاٌ ويَتجَرّد 


عر سر الم 


عَن الأسْبَاب قبا وَثَالبا فإنّ الله يأتبه برزقه مِنْ غَيْرٍ سَبَبِ ؛ لقوله تعالى: #ومن يق 
لَه يجَعل لَه عرب وَيَرْرتَهُ مِنّْ حت لا يحُتيسث 4 . ا لكاي 
الله كَمَاهُ الله تثَعَالَى كل مَؤُونَة» وَرَذَقَهُ مِنْ حيث لا , َخْتَسِبٌ, وليشكن تخت قَهرية 
الفاقّة» حتّى يذوق أشسْرّارهاء ويحصل له علم ضروري؟. إن الله يرزق بالسَبّب. 
وبلا سَبَبِء فإذًا رسّحَّ فيه هذًا الْعِلَمْ. وَلَمْ يَبْق فيه خْضْعٌ وَأ وَهْمّء سْمْيَ ذلِكَ حقّ 
المقي: 

وأمًا عَدَمُ الْحُوفٍ مِنَ الْخَلْقء فيحصل فيه علم اليقين» في التفكر في الآيات 
الذالة على توحيد الأفْعَالٍء وأْنّهُ لا فَاعِلَ إلا الله كقولِه تعَالئ: وما هم بِصَمَارِينَ 
به من أَحَدٍ إلا بِإِذْنٍ أسّهِ» . وكَقَوْلِه تَعَالَئ: ولو شَءٌ أَّهُ مَا أَفْمَمَلُواْ ولَكنّ الله 


رودب جد يري م 


يفعلٌ ما رريلٌ». 000 0 أحفافف . ما ششركورت بد 


ِل أن يمه رق سينا » . وقوله تعالى: قل أدعوا 0 > كيدون قلا لنظرون» . 
وقوله تعالى: ولو شا ربك ما موه . وقوله 3 بار يحْلنٌ ما يناه 


لم 4 


0 ما كات ْم اير 4. وقوله تعالى: "واه 0 

وفي الحديث عنه وَل قال لابْنِ عبّاس رضي الله عَنْهُ : «واغلَم أنه لو أَجْتَمعَ 
اق على أن يِصُرُوكَ بشيء لم يقد ل علياك» لم يفوا على ذلك لت 
الأقلامء وطويت الصحف» إلى آخر الحديث المشهورء فإذا أرَادِ تخصيل غَيْنْ 
الْيَّقَينَ» فليورد مواطن الحُتُوفٍ والأماكن التي خاف بها النّاس من غَيْر تقرير. ٠‏ حتى 
ل 0 فإذا دَامَ عَلَى هذا الْعَمَلء خ تمك انوس النقيك ٠‏ وتحقق حيلئذ 


ذوقاً وكشفاء ألا فاعِل إل أئله. 5 فَاعِل سِواة» ثم إذا وجد من يسير به إلى الله » 
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حَصَلَ له توحيد الذَّاتِء وأنّهُ لآ مَوْجُود إلا اللهء وهو النهاية . قال تعالى: #وَأنَّ إل 
ريك الستين* . 

وأا تَحْدِيدُ الأجَلء وجْرَيَانٌ مَوَاقِع الْقَدَرِ؛ٍ فَقَد تَقَدّمَتِ الآيات الدّالة على 
ذَلِكَ . فإِذًا تأمّلٌ فِيهًا مُفْرِغَا قَلْبَهُه حَصَّلّ لَهُ عِلْمُ اليقين» فإذا أرَادَ تحصيل عَيْن 
الْمَقِين» فَلْيَرِدْ أيْضأ 53 الْخَوْفِه ومواطن الْحُتُوفِ؛ كَبَّلِد الْوَبَاءِء إن كَانَ له 
بين فِي التوحيد؛ أو الضار في الزو حي تحمل له عدن الدتين. إن الأجل 
مَحْدُود؛ وقد يحصل عيّن اليقين»: » بالنظر لِمَنْ فَعَلَ ذَلِكَء وبَاشْرَ الحتوف. وسَكنّ 

مواطنّ الهلكة؛ وهو سَالِ 00101 في مرابان الشؤقيده سني الماان بون فليو الجا 

اليَقينىء حَصَلَ له حق 'ليقين 

وأمّا الْبَعْتُ وَمَا بَعْدَهُ فَأمْرٌ شَهِينٌ وآياته في الشُّرآن كثيرة جدّاء وجل الئّاس 
خصّل لهم : فيه لم الَيَقِين» وَلا يَخْصَل عَدٍ تبن البعين: وحن البعي نستي تقوم 
السّاعةء ويراها النَّاس عِيَاناً» فحينئذ د اليقينء وحق اليّقين» لَعَمْ 
قد تَعَوارَدُ الأنوَارُ عَلَى الْقَلْبٍ فَيَصِير الغَيْبُ فِي مَعَدٌ العِيانِء والاجل فى ققد 
الْعَاجَلٍ ٠‏ وكُل أت قريبٌ» وانظر إلى قولٍ خارئة رضي الله عَنْهُ: «كأني أنظر إلى 
أَهْلٍ الجنة يَتَرَاورُونَ بَيِتَهُمْ. وكأني أنظه إلى أَهل الئار يَتَعَاوَوْنَ فِيهَا؛ الحديث. أو 
كما قال ذلك رضى الله عنهء فانْظرةٌ كَيْف جَعَّل الآتى وَاقَِعأً والغائب شَاهِداً؛ 
ولذلك قال 6ه: «الْرَمْ ف عَرَفْتَ عَبْدَ دَحَلَ تور الله قَْبَهُه أو كما قال عليه السّلامْ. 

وطريق اكتساب اليقين» هو صَحْبّة أل اليقين؛ والله ما أَقْلْحَ مَنْ أَفْلّمَ إلا 
بِصْحْبَةٍ مَنْ أفلحَ . ع ا ٠‏ وَفِي بَعْض الأححاديث : 
اتَعَلْمُوا الْيَقَِين نإني أتَعلمُة ٠‏ وفِي بَعْض رواية احوى : : اتَعَلّمُوا الهقين بِمْجَالَسَةٍ أل 
الْبَقِينِ' . وقال + بعْضٌ الْعَارفين: «إنَّ لله رجالا ذا نَظَرُوا أغنوا» وكَانَ ايخ الشاؤلي 
وض اللةاهلة بغر لوق قا بلجلاو الى العكانى الخ رسن رفني الله عن : انِعُمَ الوّجُل 
أبُو الْعَبّاسء أت الرّجل الْبَدَويُ يَبُولٌ عَلَى سَاقِو قلا يُمْسِي إلا وَهُرَ ولي مِنْ أُوْلِيَاء 
الله4. وقال أبو العَبّاس المُرْسِي تَمْسَهُ : «والله ما بيني وَبَيْنَ الرّجُْل إلا أنْ أْظرٌ إليه ؛ 
وَقَّدْ أَغْنَيْنّهُ) . قُلْتُ: وَكُلَ زمان له رِجَالُ يغْنُونَ بالنْظرِ؛ وقد أَذْركُتاهُمْ والحمد لُلَّهِ؛ 
وصحبناهُم: أطْهَرَهُمْ الله ظهُورَ نار الْقِرَى عَلَى عَلّمِ ٠‏ بل ظهور الشّمْس في أفقٍ 
السّمَاءء لكن لآ بُدَ للشّمْس من سَحَاب» وللحَسْئَاءِ من يَقَابٍ : 


وَكَمْ مِنْ عاذل لَيْلْئ وَلْمْيَرَوَجَهَهَا مالل َالْحِرْمَانُ حَسْبْكمَافَاتَ 


أل لل لل ل لسصسسسسص يس ب هعراج التشوّف إلى حقائق التصوّف 





معراج النثشوّف إلى حقائق النصوف 


للعارف بالله أبي العباس سيدي أحمد بنعجيبة 


8ك وَأَلِهِ وَصَحْبهِ وم ل اتسليها 

1 - الشرح الأول: مِعْرَاجُ النَْشَوْفِ إلى حَقَائْقٍ النُصَوّفٍ . 

قال الشيخ الإمام؛ البحر الهُمَام. الصوفي الكامل» والعارف الواصل بحر 
الحقائق الْعِرْفَانِية. وشمس المعارف العِيّانية . أَبُو العباس سيدي أحمد بن محمد 
يدبي الساتي رقي للد علا راونا وجَعَل في حضرة القّدْس مُتقلبه ومثواة. 

الحمْدُ لله الذي حَقَّىَ الْحَقائق» وأَؤْضَحَ الطرائق. والصّلاة والسلام على 
مَوْلَآنَا مُحَمَّدٍ سيّد الخلائق. المخصوص بتواتر المُعْجِرْاتِ. وتظاهر الخوّارق» 
ورضي ألله غان عن أشيانه الأغلام . الذين أظهر الله بهم ديلّه المقويم. في أقصى 
المغارب والمشارق 

وَبَعْدُ: فَعِلمُ النَصَرّفٍ: هو سَيّدَ العلوم ورئيسُهَاء ولْبَاب الشُرِيعَةَ واشاشيا: 
وكيّف لا وهو تفْسيرٌ لمقام الإحسانٍ. الذي هُوٌ مقام الشهود والْعِيَان. كما أن علم 
الكلامء تفسير لمقام الإيمان. وعلْمُ الفِقْهِ تفسير لمقام 0 وقد اشتمل حديث 
جبريل عليه السلام. عاق سين التديع. فإذا تقرر أ نه أفضل العلوم, بين 
الإشْيَغالٍ بِهِ أفضلُ ما يُتَقَرَبُ به إلى الله تعالى» لِكَوْنِهِ سببأ لِلْمَعْرِقَةِ الْخَاصّةٍ ع 
هي مَعْرفة العَيانِ. وقد اشتمل على حقائق غريقة. وعبارات دقيقة» اصطلح القوم 
على اسَتِعْمالِهًا. فينبغي الوقوف على مَعَانِيهًا. لشن أزاة الخزفن: فيو .زالو قرف 
على مَعَانيهِ. وقد أردت بحول اللَّهِ وقوّته أنْ أجمع نبدّة صالحة من حقائق هذا الفَنْ 
راشطلاخ كو لعل ال يهم من يريا الوقوف على 6ذا العتي. وشلينه؛ يقرا 
التشوب» إلى حقائق التصّوفي. وبالله التوفيق؟ وهو الهادي إلى سواء الطريق. 
وسَأذكر لكل حقيقة ما يَنَصِلُ بهًا بداية ووسطأًء ونهاية . 


معراج التشؤْف إلى حقائق التصرّف ‏ بت ب ب بسييبييحجببباايِ 6# 





النَضَوّف : علمٌ يعرف به كيفية السلوكِ؛ إلى حَضْرَةٍ مَلِكِ الْمُلُوكِ . افكينة 
البواطن مِنَ الرَذائِلِ وتّخليتها بأنواع الفضائل أَوْ غَيْبَة الخَلقٍ فِي شهود الجق؛ أو مع 
الرجوع إلى الأَئْرٍ في أُوَلِه عِلمْ. وفي وَسَطِهٍ عَمَل . وَآخره مُؤهبة. وَاشْتفَاقه إِمَا 

من الصَّمَاء ؛ أن مَدَاره عَلَى التصفية»؛ أو مِنَّ الصَفْة ؛ لا اتصاف ِالْكمَالآتِ. 
من ضُفَةٍ المَسْجِدٍ التَبّرِي ؛ نهم مُشبهُونَ بأهلٍ الصَفّة في التوجَهِ والإثقطاع 2 
الضَوفٍ. أن جل لياسهم الضَّوف . تقللا من الِدليا وَزُهداً فيهًا. إِحْتَارُوا ذِلِك : 
لأنه كان لباس الأنبياء عليهم السَّلامٌ . وهذا الاشتقاق أَنْسَبٌ إليه لغة» وأظهر نِسْبَة ؛ 
لأنّ لبَاسّ الصُوفٍِ. حكمٌ ظاهِرٌ على الظَاهِر. ونسْبتهم إليه أمْر باطِنْ . والحكم 
بالظاهر أوفق وأقرّبٌ. ويُقال: تصَّوّفء إذا لبس الصوف . كما يُقال: تَقَمّصٍ إذا 
لبس القميصٌ . والنسبة إليه صُوفِي . قال سَهْل : 

الصوفِي : من ضَفًا من الكَدَرٍ. وامْتلاً مِنَ الفكر . وانقطع إلى اللِّ من التبشرء 
واشتوى عنده الذَّمَبُ والمَدَّرُ. أي لأ رَغْبَةَ لهُ في شيء دُونَ مَوْلهُ. الْجِيَئْدٌ: 
الصوفي كالأزض» باهي البَرُ والماجر. وكالسّماء يِل كل شيء؛ وكالمطرء يسقي 
كل شبيْء . 

الَّوْبَُ: الرجوع عَنْ كل فغْلٍ قبيح» إلى كل فغل مَليج . أؤ وضف ذَنِيَ» إِلَى 
التحقق بكل وصف سني . أؤ عن شهود الخلق» إلى الإسبتغراق في شُهودٍ الحقّ. 

وَشْرُوطِها: الْنَدمء والإنقطاع ونفي الإصرار. وأمّا رد المظالم. فْمِرْضص 
مُسْتَقِلٌ تصِح بَدُوَنه . كما نْصِحٌ من ذنبٍ مَعَْ الإضْرَارٍ على آخخْرَ من غَيْرٍ نوْعِهٍ. 

عَوْبَةُ العَامّةٍ من الدنوب . وتؤبة الخاصّة مِنَّ الْعَيُوبء وتوبة خاصّة الْخَاصّة 
بن كل عياط الخز عن 914 القبوني. وكل الْمَقَامَات يفتقر إلى التُوْبَة . فالتوبة 

تفتقّر إلى توبّةٍ أخرى بِعَدْمٍ نصوحِهًا . والخوف يفتقر إِلْيْهَاء بحصول الأمْن 
َالإغْترَار. والرّجَى بحصولٍ القنوطٍ ل والإياس. والصّبر بحصول الجرّع. والرَّهِد: 
بخواطر الرّغْبّة . والوَرّع » بتتبع اليُخْص . بخواطر الطمع . والتوكل؛ بخواطر التَدبير 
وَالإختيارء والإهتمام بالوزق؛ والرّضيء والتسْلِيم بالكرّاهية. والتبرّي عند نزول 
الأقدار. والمراقبة بِسُوءِ الأدب في الظاهِر. وخواطر السّوءِ في الباطن باجعا 
بتضييع الأوقاتء فِي غَيْر ما يقرّب إلى الحق . والمجبّة بِمَيْل القلب, إلى غَيْر 
المحبوب . والمشاهدة بالتفات الْسَرْ إلى غير المشهود د باشتغاله ارو 
شيْء مِنَ الحس وَعَدم زيادة التّرقىي في مَعَارِجٍ الأسُرار. ولذلك كان عيليه الصلاة 


آذ سسسب يبس سب هعراج التشوّف إلى حقائق التصوّف 





والسلام» يسْتغْفِرُ في المجلس الواجدٍ سبّعين مرَّة أوْ مئة. والتوبة النُصُوح يجمعْهًا 
أزبعة أشياء : 

الإسِتَعْمَارُ باللسانء والإقلاع بِالْأَدَانِ. وعَدَم الإصرار بالجنانٍء ومهّاجرة 
سيّىء الخلانٍ . 

وقال سْفْيَان القّْرِي: علامة التوبة النصوح أَرْبعة : 

القلةع :و العلة»:.والدلة هو الكوية, 

ا ' وهي أحْف من القوبة: ا حيو 1 كا ل 
مرك لفق إلى الجمع على اللو. 

الحَوف: الْرِعَاجُ القلّب من لحوقٍ مكروةء أو فُوَاتِ مرْغُْوبٍ ولمرقة 
النُهُوض إلى الطاعة . والْهُرُوب من المعصية. فإظهارٌ الخؤْفٍ مَعَّ التقصير دَعْوَة. 
فَخرّف العامة من العقّاب» وفؤت العُواب». وحوّف الخاصة من العِقّاب» وفوّوت 
الاقتراب. وحخوؤف خْاصّة الخاصّةء. من الإحتجاب بعروض سوء الأدّب . 

النخاة: موق تقلح :إلى اتعطاو مهتوق خوط الكش قن اتبابفه. له 
تأمرية ومرزوة: فَرّجاء العانّة حسن المّآب بحصول الثواب» ورجاء الخاصّة: 

حصول 07 ا 0 خاصة الخاصة » 6 من الشهود. 0 
ا 0 ل ا 

الصَّبْرُ : حَبْسٌُ القلب عَنْ حكم الدب . فَصَبْرُ القَأب على مشاق الطاعات . 
وَرَفض المخالفات. وصَّبْر الخاصّة: حبس النفس عن الرياضيات والمجاهرَات . 
وازتكاب الأهوالٍ» في سلوك طريق الأحوالٍ. مع مراقبة القلب في دوام الخضورء 
وطلب رفع الستور. وصَبْر خاطة الخاصة: حبس الرّوح والسرٌ في حضرة 
المشاهدات ا 5 دوام د والعكوفب في لمر 
اواو لو وم جعه ا 

شكر بِاللْسَانِ: وهو إعترافه بِالنّعْمَةِ بئَعْتٍ الإسْيِكَانَةِ» وشكر بالبَدَنِ. وهو 
اتصافه بِالجْدْمَةٍ. وشكر بالقَلب» وهو شهود الْمُنْعِم عند خُصُولٍ التَّعْمَةِ . 
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الْوَرَعُ : كف النفس عن اركاب مَا تُكْرَهْ عاقِبَُهُ . فُوَرَعٌ العَامّة : :انك الَْرَام 
والمُتَمَابِهِ؛ وَوَرَعٌُ الخاصَّة: تَرْكُ كل مَا يكَدّر الْقَلْبَ. ويّجد مِئه كرّازة وظلْمَة. 
ويجمعُهُ قولهُ عليه الصلاة والسلام: «دَعْ مَا يُرِيبكَ إلى مَا لا يُرِيبك». وَوَرَع خاصّة 
الخاصّة: رض التعلق بِمَيْرِ اللّهِ. وسَّدْ باب الطمّع فِي غَيْر اللّهِ. وعكوف الْهَمّ على 
اللّو. وعَدَمُ الرَكُونٍ إلى شَيْءٍ سِوَاءُ. وهَذًا هو الْوّرّع الذي هو ملاك الدين. كَمَا 
قال الحسن البصري حين سُيِلَ. ما ملاك الذين؟ فقال: الوَرّع . فقيل له: وما فسّاد 
الدّين؟ فَقَال: الطْمَعٌُ. فالوَّرَعُ الذي يقابل الطمعء كل المُقَابَلة. هو وَرَع خاصّة 
الخاصّة . وجزء منه يَعْدِل آلآفاً من 0 ولذلك قال في التنوير : 
اولجين. الل على نيم الجبد دار عد يملمه. ولا مُدَاوَمََة على وِرْدِه. وإنما يدل على 
نوره وفهمه غِنَاه بِرَبّهِ . الحياشة إليه بقلبه. والتحرر من رِقٌ الطمّع . والتحلي بحلية 
الورع . ٠‏ يعني ورع الخاسة أن خاصة الحاطق والله تعالى عْلَمُ . 


الرْهْد: خلُرُ الْقَلْبٍ مِنَ التعلي ب يعبر الرمةه أو بُرُودةٌ الدُنيا مِنَ الْقلْبِء 
وعزوف النفس عَنْهَا . فَرُهْد الْعَامّةَ : تَْكُ ما فَضْل عن الحاجَةٍ في كل شَيْء وَزْعْد 
الخَاصّةٍ : ترْكُ ما يشغل عن التقرب إلى اللَّهِ في جميمٌ الأوقاتِ. وحاصل الجميع : 
بُرُودة القَأْبِ عن السّوي» وعن الرَعْبّةِ في غَيْرِ الحبيب؟؛ وهو سبّب المحبة. كما 
قال عليه الصلاة والسلامٌ: «إزْهَدْ فِي الذنيا يُحِبْكَ اللّهه. الحديث؛ وهو سَّبَبُ 
السّيْر والوصول. إِذْ لآ سَيْرَ لِلقَلْبِ إذا تَعَلقَ بشيء سِوّى المحبوب . 


الوك قة القَلْبٍ باللهه حتى لآ يَعْتَمد على شيءٍ سواة. أو التملق الله 
والتعويل عليه في كل : شيْءء علماً بأنه عالمٌ بكل شيء. وأن تكون في يَدِ الله 
أوْثقُ مِنِكَ بمًا في يدك . فأذْناهُ أن تكون مع الله لعي شاي 
الملاطف . ووسطة كالطفل مَمَ َه لا يَزْجع في جميع أموره إلا إِلَيْهَ . وأغلاه أن 
عن ار . فالأول للعامّة. والثائي للبخاصة . والثالث لخاصّة 
الخاصة ة. فالأول قَدْ يَحْطرٌ بِبَالِهِ ثُهُمّة . والثاني لا إِنَهَامَ له ُ. لكن يتعلق بِأَمّهِ عِبْدَ 
الحاجَةَء والثالثث: لآ إِتَّهامَء وَلا تعلق لهُ. لأنه فانِ عن نفسِه. ينظر كل سَّاعة ما 


يَفُعل الله به. 
الرْضى وَالتَسْلِيم : : الرْضى تمي التَمَالِكِ بوَجْهِ ضَاحِكِ . أو سُرُورٍ يجده القلتٌ 
000 القَضَاءء ١‏ أد 0 اسار ع اللي فيما ذَبْرَ 59 6 شرح الصَّدر 
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والتسليم : 3 التَدْبِيرٍ والإختيار» بالسكون تحت مجاري الأقدَار. فيرادف 
الرّضًا عَلَى الحد الأخيرء والئضى أَعَنّ عه على الأَوّليْن. . وقيل الرْضَى يكون عند 
ازول ؛ وهو التقويض بعينه . فبدايتهما بِالصبْرٍ والمجاهدة. وَوسطهما بالسكونٍ مع 
خواطر التبرّم والكراهية بوياحيما شح وسكرو» مَعَ عَدْمِ التبرّم.. 

قالأول للعامّةء والثاني للخاصّة» والثالث لخاصّة الخاضة . وَيُعْتَفَرُ الخاطر 
الازلاولد الجب افيه الشرية, [3 لآ تخاو هن قت 

الْمُرَاقَبَة : إِدَامَة عِلم العَبْدٍ باطلاع الرّبٌ . اح ا 
خالصاً مِنّ الأوهَام . صادقاً في الإخترام؛ ؛ وهِيّ أضل كل خَيْر وبِقَدَرِهَا تكون 
المشاهدة . فَمَنْ عَظْمَتٌ مُرَاقبَتَهُ عَظمَت بعد ذُلِكٌ مشاهدتة . 

َمُراقبةُ أخل الظاهِر : جفظ الجوارح من الْهَفُوَاتِ . ومُرَاقبة أهل الْبَاطِنِء 
حنظا الكلري من ال اختره ورمع الخراطر والتفلات . ومراقبة بة أَهْل باطن الباطن» 

حفظ السَرٌ من المساكئة ؛ إلى غَيْر ذلك . 

الْمْحَاسَبَةَ: عتابُ النفس على تضييع الأنُْفاسٍ والأوقاتِ». من غَيْر أَنْوَاعَ 
الطاعَات . وتكون آخر النّهِارٍ كما أن المشارطة» تكون أُوَلَ النّهَار. يقول لنفسه في 
اه هذا يوم جَدِيد؛ وه علدك تهيد. فاجتهادي في تعمير أَوْقَاتِهِه بما 
يَقَرَبكَ إلى اللّهء ولو مِتَ بالأمس لمَاتكِ الحَيْر الْذِي تَمُوزينَ به فيه. وكذلك يقول 
لها عند إقبال اللَّيّلء ويُحاسبها عند إِدْبَارهِ. هكذا يدوم عليها معها ٠‏ حنّى تتمكنّ 

مِنّ الحضرة . فحينئفٍ يتحد الوقت؛ وهو الإسْتَغْرَاق ة فى الشهود . فلا يَبْقَى مَن 
العاسون 1201 تكاتكب. شح أن التشارطة أزل: لمحا كا والمراقبة 
دائمكء مأ دام فيو في السير. فإذا حَصّل الوّصول. قلا محاسية ولا مشاوظة: 

الْمَحَبْة : عَئْنّ 5 ئِمْ بقلب هّائم» وَيَظهر هَذًا الْمَيْلُ أَوّلاً على الْجَوَارح الظاهرة 
بالخدمة ؛ وهو مقام الأبرار. وثانياً غلى القلوت"الشائقة بالتضفية والتحلية: وهر 
مقدم المريد مِنَ السّالكين. وثالثا على الأرواح والأسْرَار الصافية . بالتمكين من 
شهود المحبوب ؛ وخرعيدم العارفينَ. فبداية المحبّة» ظهور أثرها بالخدمة. 
وَوَسَطها ظهور أثرها بالسكر والهيّام . ونهايتها ظهوره بالسكون والصَحًو في مقام 
العرفَان. فلهذًا انقسم الئّاس على ثلاث مَرَاتبَ : 

اذناك الكد يه واركات الأخوال؛ وأزباب المقامات. فَبِدَايَتهَا سُلوك 
وخدمةء رَوَسَطَهًا جَذْبٌ وَفئاة» وَنِهَابَنُهَا صَحْوْ وَيَقَاءُ . 
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المُْشَاهَدَةٌ وَالْمُعَايَئَةُ: المُشاهدة: رؤية النّات اللطيفة». في مَظَاهِر تجليّاتها 
الكثِيفة . فترجع إلى تكثِيف اللطيفيء فَإِذَّا ترق الودَادُ» رَرجعتٍ الأثوار الكثيفة 
لطيفة؛ فهي المُعَايَئَةُء فترجع إلى تلطيف الكثيف. فالمعايّئة أرَقَ. من المُشَاهِدةٍ 
نَم . 

والحاصلٌ » أن شهود الذَّاتء لآ يُمْكنٌ إلا بوَاسِطة تكد.نب أَُسْرَارِهَا اللطيفة 
في مظاهر التجلياتٍ . إذ لآ يمكِنٌ إذْرَاك 52525 ما دَامَ لطيفا. فرؤية التجليات 
كثيغة مشاهدة. وَرَدَها إلى أطلها باتطبّاقٍ بَخْر الأخدية عليْها مَعَايَئَة وقيل هما 
و اء.: 

الْمَعْرِفَة : دهي التمكية من المشاهدة واتصالها؛ فهي شهود دائم ؛ يقب 

هَائِم . : قلا يشهد إلا مَؤلاة : ول يَعْرجٍ على أَحَدٍ سواة: امع إفاقة العلذل. وححقظ 

مر اسم الشريعة. فهّذه حدود المقامات قد انتهّت فى المعرفة . 

التَقْوَى: وهي إمتثال الأوامرء واجتناب المّتاكرء في الظواهر والسّرائر. 
ومواصلة الطاعات . والإعراض عن المخالفات.. فتقوى العامّة اجعئات. الذنوب.. 
وتقوى الخاصة : “التسلى من العيوب.. . وتقوى خاصّة الخاصّة : الغيبَة عَنِ السوء به» 
بالعكوف في حضرة :عام الغيوب . 

الإستقامة : إستعمال العلم بأقوال الرسول يلةِ. وأفعاله وأقواله وأشواله 

وأخلاقه, ا تأنق.. ولا ميل مع أو هدم الوسواس . أو الخروج عن 

الْمَعْهِودَاتبء ومفارقة. الرسوم والعادات. أو القَيام بِيْن يدي الله. تعالى» على حقيقة 
الصّدْقٍ في جميع الحالات. وهي في الأقوال بتركِ الغِيبّة» وَفِي الأفعال بِثَرْكٍ 
البدْعَةَء وفي الأخوال بعدم الخروج عن سئّن الشريعة . 

فَاسْتَقَامَةٍ العامّة بموافقة السْئّة. واسْتقامّة. الخاصّة» بالتخلق بالأخلاق التّبوية . 
واستقامة خاصّة الخاصّة بالتخلق بأخلاقي الرحمّن» مع الإستغراق فى حضرة 
العِيَانٍ. ١‏ ش 

الإخلاص: إخراج. الخلق مع معاملة الحق. وإفراد الح تعالى في الطاعة 
بِالقَضدٍ. أو غَيْبَة القلب عن غَيْرٍ الرّبُ. فَإِخْلاصُ العامة تصفية الأعمال عن 
ملاحظة المَخْلُوقِينَ . وإخلاص الخاضّة: تصفيتها عَنْ طَلّبٍ العوض في الذَارَيْنِ. 
وإِخَلاصُ خاصّة الخاصّة: التبري من الْحَوْلٍ والقوةء ومن رؤية الغيْر في القضد 
والحركة حَنّى يكونّ الْعَمَل باللوء ومِنٌ الله وإلى اللوء غائباً عَمَّا سِوّاه. 
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الصَّدْقَ : إشقاط حظوظ النْفْس» في الوجهة إلى الله تعالى . تعويلا على تُلج 
البّقين. أو استواء الظاهر والباطن في الأقوال والأفعال والأخوال أو مَلارَّمَة 
الكتمّانء غيرة عن أ شرار الرحمن . وَحتاصله : تعد لازن من الاليقات إلى الخدر 
بالكلية . والفُرْق بِيْنهُ وبين الإخلاص» أن الإخلاص ؛؛ ُْفِي الشرْك الجلي والخفي . 
والصّدق يُنْفِي النفاق والمداهنة بالكلية. فمثال الصّدق مع الإخلاص: كَالتَشْجِرَةٍ 
للذْهَبِ . فهو ينفِي عنه عوارض النفاق . ويصفيه من كدورة الأوهام . وذلك أن 
اك الإخلاص» لا يَخْلُو من مُدَاهَنة النّفْس » وَمُسَامحة الهّوّى» بخلاف صاحب 
الصدق. فإنه يذهب المداهنات» ويرفع المسامحات: إذ له يسم رائحة الصَّدقٍ من 
كن اشن ار لق الا ل اد جل . وعلاقة الصدق: اسْتواءٌ السرٌ والعلانية. فلا 
يُبالي صاحب الصَّدْقٍ بكشف ما يكرهٌ إطلاع الئاس عليه وَلا يستحيي مِن ظهوره 
لغَيْرِه إكْتِا بعلم الله بهِ. فَصِِدْق الحائة. تضنفية الأعمال: من طلب الإعراض . 
وصدق الخاصّة» تصفية الأخوال» من قصّد غيْر الله . وصدق خاصة الخاصة 
تضفية مشرّب التوحيد. من الإِلْتمَانَاتٍ إِلَى ما سِوَّى الله :مقا الضباحيي اداه 
الأول صادقٌ . والغاني والثالث صِديق ,.وأما الفصيديق موجنو السق أو وجوه 
الخصوصية عند الأولياء؛ وتعظيمهم لأجلهًا. فَهُوَ تصديق لأ صدق. خلاف ما 
تعتقده بعض فقراء زماننا هذا. ويُقال لمن عظم تصديقه: صديق أُيْضاً. فالصَديق 


يطلق على من عظم صدقه وتصديقه . 
الطمأْنِيئَة : وهي سكون القلب إلى الله؛ عارياً عن التقلب والإضطراب . ثقةً 
بضمائته أو اككفاة تغلمة مه . أو رسوخاً في معرفته. وتكون من وراء الحجاب »؛ بتوائر 


الأدلة . واستعمال الفكرة: أو بتوالي الطاعةء ومجاهدة الرياضة . وتكون بعد زوال 
الحجاب» بتمكين النظرةٍ» ورسوخ المعرفة. فقوم اطمأنُوا بوُجودٍ اللّهِ من طريق 
البُرهان أو البَيان . ٠‏ وقوم اطمأَنوًا بشهود الله بعد ظهورهٍ من طريق العِيّانٍ . فالأول 
للعلماء, والثاني للعُبَّاهٍ والزّهَادٍ والصالحينّ . والثالث للعارفين المتقرّبِينٌ . 

الشّوْق وَالإشْتِباق : الشوق: إِفْرَاغْ القلب إلى لقاء الحبيب . 

والإشتياق : إرتياح القلب إِلَى دوام الإتصَالٍ به. فالشوق يزول بِرُؤيّةٍ الحبيب 
ولقائه . والإشتياق لآ يزول أَبّداً بطلب الروح الزيادة في كشف الأسْرَار. والقب 
إلى الأبّد. فشوق العامّة إلى زخَارف جِنَانِهِ. وشوق الخاصّة إلى نَيْل رضوانِه. 
وشؤق خاطة الخاصةء إلى ححضرة عِيَّانِهِ 

الْغَيْرَةْ: كراهية رؤية حبيبك عند غَيْرِكُ. فيهيج التنافس في حيّازته. قال 
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الفيلن.: الغَيْرّة غَيْرانٍ : غَيْرة البشرية على النفوس » وغيْرة الألوهية على القلوب. 
ومعناه: أنَّ الطبع البشريّ يكرّه أن يَرَى مِحْبُوبَهُ عند غَيْره. كَالزوجَةٍ مثلاً. والحق 
تعالى بِكْرَّهُ أن يرَى قلوب أُوْليائِهِ متعلقة بِغْيْرهِ. وفي الحديث النبوي »: الذي رَدَاء 
امير وخْوّجه البخاري. ل اه قوله يِه : لآ أَحَدَ أَغْيَرُ مِنَ 
اللّه. ولذلك حَرّمً الفواجش ما ظَهرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. وما في الوجود إلا الْغَيِرَ 
الإلهية: سَرَتْ في مُظاهر تجلياته. فَغيْرة النفوس للعامّة؛ وهي غيّرتهم على مِنْكِ 
حزمة خريمهم. وغيّرة القلوب للخاصّة؛ وهي غيْرتهم على قلوبهم» أن تميل لغَيْر 
محبوبهم. . وغيّرة الأرواح والأسرارء لخاصّة الخاصّة؛ وهي غيْرتهم على 
أزوّاجهمء أنْ تلتفت إلى شيءٍ دون مَحْبُوبهم. وغيّرتهم على حَبيبهم» أنْ يميل إلى 
غَيْرهم. وعلى هذا الأمر العظيم؛ خى للعبد أن يَغَار كما قول الشاعر: 
ذالم أنافس في هَوَاه وَلْمْ أذ لفك تتوتن لنت عرف انان 
1 ا ال مه نكم اتترعية كطتى الى نز تشائة 

وقد يغارٌ الحق تعالى على أوليائه . فينتقم من أعدائهم إذا آَذْوْهُمْ . ومن غَيْرته 
أنِضاً عليهم : آلا يُظهرهم لجملة الخلق. فْيَضِنَ بهم على خلقه؛ حتى يلقؤه تخت 
أَسْتار الخمول. وهم عرائس حضريه . 

الْفْتّوَةٌ : وهي الإيثار على النّْس بِمَا تحب . والإخسانُ إلى الخلق بما يجب . 
ولِذا قبل : لَمْ تكمّل المُثُرَة إلا لرسول الله يق حيْتُ يقول في مَوْضع : لآ يذكر 

فيه أحدا حت . اسه : «أَمْتِي أُمُتِي». وقيل : ألآترى لنفسِكٌ فضلاً على غَيْرِكَ. 
والفتى من لا خخضم لَه ومرجعها إِلَى السَّمَاءِ والتواضع» والشجاعة في مُوَطِنِ 
الإضطراب. ففتوّة العامّة بالأموالٍ» وفقوّة الخاصّةٌ بالنُمُوس. وفتوة خاصّة 
النافة: بالأرواح وَبَذْل المُهُج في جَانْبٍ المخبُوب . ْ 1 

الإرَادَةُ: هي قَضْد الوصول إلى المحبوب بغت المجاهدة. أو التحيّب إلى 
الله بمَا يَرْضى . والخلوص في نَصيحَة الأمّة ولس بالخلوة» والصّبْر على 
مقاسات الأَهْوَّالٍء ومُتازلات الأخوال» والإثار لأمره. والحياء من نظرو. وَيَذْلُ 
المجهودٍ في محبوبه. والتعرّض لكل سَببٍ يوصل إليه. ومحبة من يَدرٌ عليه 
والقناعة بالخمولٍ» وعدم سكون القلّب إلى شيء دون الْوُصول؛ وهي أول منزلة 
القادمين طريق السَالِكينٌ . 

الْمُرِيدُ: من لا إرادة له دون مَوْلاهُ؛ وهي ثلاثة مراتب: إرادة البرك 
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والحُزمة؛ وهي لمّن ضعفت مِمَتُهُ أ كثرث غلائقهُ. وإرادة الوصول إلى الحَرّة؛ 
وهي لأغل النجريد وقؤة العَرْم . وإرادة الخلاقة وكمال المعرفة؛ وهي لِمَنْ ظهَرتٌ 
نَجَابتَهُ. وكملت أهليته : وصرّح له بالخلافة من شيخ كَاملٍ . أو هاتف صادق . 

الْمُجَاهَدَةُ: وهي فَطْمْ النّفس عن المألوفاتٍ» وحملها على مخالفة هواهًا في 
عموم الأوقات. وخرق عوائدها في جميع الحالات. قال بَعْضِهُم؛ مَرْجعها إلى 
ثلاث : لآ تأكُلْ إلأ عند الفاقة» وَل نَتَمْ إل عند الغّلبَةِ. ولا تكلم إلا عند 
الفرورة. ونهايتها المشاهدة» قلا مجاهدة بَعْدَّهَا. فلآ تجمع مجاهدة ومشاهدة. إذ 
نهاية التّعَبَء تمام السَّفْر . فإذا حَصَل الوصولء» فما بَقِي إلا الرّاحة. ومُشاهدة 
التحبجنت مع حمظ الأدَب». وهي ثلاث : مجاهدة الطواهر بدوام الطاعات وكفت 
المّنهيات. ومجاهدة البواطن»؛ بنفي الخواطر الرديئة» ودوام الحضور في الحضِرَة 
القدسية. ومجاهدة السرائْر باستدامة الشهودٍ. وعدم الآلتفات إلى غَيْر المعبودٍ. 

الْولآيةٌ : : وهي خخنصول الأنس بعد المكابدة : واغتناق الرُوح بعد المجاهَدة . 
وحاصلها: تحقير تحقيق الفناء في الذّاث» بعد ذّهاب حسنٌ الكائنات. فيفتى ما لدم يكن 
ويبقى ما لم يز فأذلينا التمكين من . الغناءء ولهايتها التحقيق بالبقاءء ويقاء 
البقاء . ويبقى الشّراقي والإتساع فيها أبداً سَرْمداً إلى ما لآ نهاية له. قال إبراهيم بن 
أَدْهَم لرّجل : : أنْحبُ أن تكون لله وليًا؟ قال نَعمْ . قال لا تغب في شيْءٍ من الذنيا 
والآخرة. وفرْغ نفسك لله عر وجل . وأقبل بوّجهك عليه . يرق عليك ويواليك. 
وقال غيره: الوليَ من كان همه اللَّهُ وقرعله الله وفتاؤه دائماً في اللّه . وتطلق 
على ثلاث مَرَانب: ولآية عامّة؛ وهي لأهل الإِيمَانٍ والتقوى. كما في الآية؛ وهي 
قوله نعلي «آلةآ برك أرب أن لاك وه ولت سروك لبرت عَامَنْوا 
وَحكَاوا يَتَّفُوسَ 4 . رولاية خاصّة : : وهي لأهل الإبن ١‏ سْتِشرافٍ على العلم بالل زرلا 
خاسّة الخاصّةٍ؛ وهي لأهلى التمكن في معرفة الل . على نَعْتِ العِيَّانِ. قيل: مَنْ 
أؤلياء اللّهِ يا رسول اللَّهِ؟ قال : المتحابُونَ في اللّهِ. وفي رواية : را 
باطِن الذنياء حين نَظَرَ الئاس إلى ظَاهِرهَاء. الحديث. فشمل الحديث ولآية 
الخاصّة» وَخناصّة الخاصّة . والله تعالى أَعَلَمْ . 

الْحْرْيَهُ: وهي تصفية الباطِن»ء من حُبٌ غَيْر الحقء حتى لا تبقى فيه :بقية لغَيْر 
الله ؛ وهذه التحرية الكمنبية؛ وهي سببّب الظفر بالحرية الوهبية؟ وهي غيبة العبد في 
مظاهر الرّمت . فتنتفي ظلمة الحدوث في نور لْقِدَم . وتختفي قَوَالبُ العبودية» قهى : 
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تجلّي مظاهر الرّبوبية. فيبقى الخلق بلا خلق. فحينئدٍ يكتب للعَبْدِ عقد الحرية؛ 
فتكون عبادة وعبودية. شكراً لآ قهراً. كما قال سيّد العارفينّ يلل : «أقَلاً أكون عيداً 
شكوراً»؛ وقال إِمَامّ هذه الطائقة : الْجُتَيْد: «عبادة العارف تَاجّ على الرُؤوس». يَعْنِي 
كمال الكمّال. 


الْعْبُودِيَة : وهي القيام بِآدَابٍ الرّبوبية» مع شُهودٍ ضعف البشرية. وقال 
بَعْضهم: هي القيام بحق الطاعات» بشرط التوقيرء والنظر إلى ما فيك بِعَيْن 
التقصير. أو ترك الاختيّار. فيما يَبْدو من الأقدار. أو التبرّي من الحول والقوة. 
والإقرار بما يوليك ويعطيك من المنّة. وأجمعٌ العبارات فيهاء ما قال ابن عطاء 
انه : حفظ الحدود. والوفاء بالعهردء والرضى بالموجود . والصير على المفقود. 
العد قي سا فى تفسن الفبرعيت ال قار أن لك عبداً اشتريئهُ بمالِكَ. فكما 

تحب أن بركون عتدك عقاف فكن أَنْتَ مع مَوْلاكَ ٠‏ فالعَبْد لأ يملك مع سيده شيئاً 
مو ارا وَلا يتدّيّن إلا 
بِرّيّ الْعَبِيدٍ أَهْل الخدمةء ويكون عند أمر سيدِه ولْهِيه . وإذا كان حاذقا قاهمأ عمل 
اي ا قبل أن يأمره؛ ويفهم عن سيده بِأَدنى إشارة: إلى غير ذلك من 
الآداب المرضية في العبيد المؤدبينَ. وقال أبو علي الذقاق رضي اللَّهُ عنْهُ : 
«العبودية نَم مِنَ العبادة» فَأَوَلَ المرائب عبّادة. ثم عبودية» ثم و . فَالْعبادة 
للعوام»: والعبودية للخواص . والعبودة لخواص ى الخواص . قلت : والعبودة هي 
الحرية الوهبية . وائله تعالى أعلمُ . 

الْقَنَاعَةُ: الإكتفاء بالقسمّة وعدَمٌ التشوق للزيادة. والإسْيَمْنَاءِ بالْمَوْجودٍ. وترك 
التشوق إلى المفقود» وهي الحياة الطيبةء والرزق الحسن في قوله تعالن: 
لَرِرنهُم أ لَه ردقا سسكا أ . أي والذين هاجروأ فى سبيل الله ثم قتل بعضهم 
ا لِيَرْزْقنَ اللّهُ من بَقِيَ مِنْهُمْ رزقاً حسناًء وهي من ثمّرَّة الغِنا باللّهِ. قال 
وَهْبُ بن مَنْبَهِ : (إنَّ العرّ والغْنَاء خرجا يجولآن» فَلَقِيَا القتاعة» فَاسْتمَرْ تَقّرًا فيها» . 
رجعوا إلى د بات الطمع. وفتح ياب الوَرَع . وهي مَطلُوبَةٌ : فن أخوو الدنها 

:. فقط . وأمًا فِي أُمُور الآجِرَةٍ أو في زيادة العلم . ل او 0 
ولذا قيل : «القتاعة مِنّ الله حِرْمَانٌ؛ . 


الْعَافِيَة : وهي سكونٌ القلب ووه مِنّ الإنزعاج والإضطراب والتٌقلْب . 0 
إِنْ كَانَ بالسكون إلى الله. والرضى عنه؛ فهى العافية الكاملة. وإن كان بجِريانٍ 
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الأسْبّاب الواقفة» فهي العافية العادية» وفي الحديث: اما أَعْطِى أَحَدّ بَعْدَ اليقين 
خَيْراً مِن الْعَافيةِ» فعافية العامّة: سكونُهُمْ إلى الأسْبّابِ. فإذا انحَرّمَتُ إضَطَرَبَتْ 
قلوبهم وتَرَلْلَتْ لخرابهًا من نور اليقين. كما قال بعضهم: انحن كالنْجوم» كلما 36 
اشْتَدّتِ الظلمّة» ٠‏ قَوي نُورْنا؛. وقال ذُو الُون المضْري رضي اللَّهُ عنْهُ: «لَوْ كَانَتِ 
السماء من أجاجء والأرض من نحاس» ومِضْرٌ كلها عيالي. ما اهتمّمْت لَهُمْ 
برزق». وعافية خاصّة الخاصة : سكونهم إلى شهود الحقٌ. عائبينَ عن الأسْبَّاب 
وَعَدَمِها. غرّقّى في بحر التوحيدٍ؛ وأسْرَار التفريد. لا تنزل الهموم بساحتهم. وَلا 
تكذر صفَّاء شربهم. جعلنا الله منهم. 

اليَقِينُ: وهو سكون القَلْبٍ إلى الله بعلم لآ يُتَغْيّرُ وَلا يُحَوّلُ وَلا يتقَلْبُ 
وَلَا يَرُولُ عِنْدَ هِيجَانٍ المحرّكّاتء وَارْيَفَاع الوَيْبِء في مُشاهدة الغَيْبِ. وعلامته 
ثلاثة : 

رفع الهمة عن الخلق عند الحاجَةٍ. وتزك المَدْح لهم عند العطية. والتنزّه عن 
ذُمهم عند المنعة «“فيقين: العائة كتوفي افغالة. 'فسكتيوا | إلهفي المع رالعطاء: 
ويقين الخاصة بتوحيد صفائه قراوا الخلق مرت لئس بيده حركة وَلا سكوث. 
نتن امه الفاطة بتوحيد ذَإنّه؛ فَشَاهدُوهُ في كل شيء: وعَرّقُوه عند كل شيء . 
ولم يشهذوا معه شيئا. 

عِلْمْ الْمَقِين: وَعَيْنُ الْيّقِينء وَحَقُ الْيّقِينِ: عِلْم اليقين ما كان ناشئاً عن 
البزهان. وعيّن اليقين» ما نشأ عن الكشف والبيّان . وحق اليقين : ما نشأ عَنٍ 
الشهود والعَيانٍ . فعلم البقين لأزياب العقول من أَهْلٍ الإيمَانٍ . وعتك اليتق لأرراف 
الوَجْدَانِء من أَهْل الإبه سْتِشْرافٍِ على العيانٍ. وحق اليقين. لأهل الرسوخ والتمكين 
في مقام الإحسان. ومثال ذَلِكٌ : كمّن سَمِع يمكة مثلاً ولم يَرَهَ . فعنده علم اليَقِينٍ 
بوجودِماء فإذا ام ستشرف عليْها وَرَأهَا ولم يَدُخلهاء فعنده عيّن اليّقَين ٠‏ فإذا دَخلها 
وعَرّف طُرّقها وأمَاكنهاء فهذا عنده حق اليقين. وكذلك الئَاسُ في معرفة الحق 
تعالى . أهل الحجاب» اسْتَدَلُوا حتى حصل لهم العلم اليقينُ بوجودٍ الحقٌّ. وأهل 
سكي المشرفين على الفناء في الذاتٍ» حصل لهم عيّن اليقين» حين 

شرقت عليهم أنوار المَعانِي . وغايّث عنهم ظلال الأواني. غير أنهم باقون في 
دَهشة الفناء» لْمْ يتمكتُوا من دوام شهودٍ الحقّ ٠‏ فَإذا تمكنُوا من دوام شهودى 
ورَسَحْتْ نل أقدامَهُمْ فِي معرقته. حصل لهم حقّ اليقين. وهذه نهاية النّعْمّة وغاية 


معراج التشوّف إلى حقائق التصوّف 5.6 3 د سس سب يق 





النْعْمَةُ: هي مُلازمة الأفراح» ومُبّاعدة الأتراحء وإصَّابة الأغراضء ونَرَّاهة 
الأعراض؛ وهى على قسْميّن: نعمة ظاهرة: كالصحة والعافية. والكِفايّة من 
الحَلالٍ اد باليماة بالونةة والسرة اي وي ا 
0000 ثال الله تعالى : 0 كم 
الأوّلِيْنء يزيد بك بريادتهاء ويزول بزوالها. وشكر الثالث دائم في السّرّاء والضراء؛ 
وهذا هو شكر الخواص 

لِاسَُ: وهي حال يهجم على القلب. أو وارد يتجلّى فيه: لأ يُخْطِىء 
غالبا إذا صما القلبٌ . وفي الحديث : إتمّوا فِرَاسةٌ المؤمِن . نه يَنظرُ بِنُورٍ اللّه؟ . 
وهو على حسّبٍ قوة القزب والمعرفة . فكلما قوي القرْب. وتبكيكت الحغرفة 
حي ا ا ا با 9 
ا أخوالهم ؛ وهي فتئة في حنٌ من لَمْ يتلق بلاق الرحمن . وفراسة 
الخاصة: وهِيّ كشف أَسْرَارِ المقامات وَالمُتَارلآت . والإطلاع على أنوار 
الملكوت: وَقَرَاسَة خاصّة الخاصة* وهي كشف أَسْرَارٍ الذَّاتٍ: وأنوار الضَفَّات . 
والخزداقي حر انزار الجبروت» 0 ار وتجادية 
لمرو ل ال له حتى يشهد الأشياءء يه 0 
ا ا قلت : قوله: يتكلم : ٠‏ ليس بشرط في فِرَاسَة الخاصة . 

الْصُلَقُ : ون ملكة تصدر عنه الأفعال بشهولة . ثم إن كَانَتِ الأفْعَال س ا 
كالجلم والعفو والجودٍ ونحومّاء سُمَى لقا حسّناً . وإن كانت سيئة» كالعغضب 
والعجلة. وَالبّخْلٍ وش جلنا ميا قال وهب: ما تَخَلّق عَبْدٌ بِخُلّق أَرْبَعِينٌ 
صَبَاحاء إل جعل اللّهُ له ذلِكَ طبيعة فيه . فالخاق الحشر ركتستان. والسىة لجاهد 
خينئ. يرول : وَالَخُلْقُ الحَسَنُ يعدل الصيام والقيام؛ ركواتت: التصرت فَمَنْ لم 
يُحَسنْ خُلّْقَهُ فتصوّفه أشجارٌ بلا ثْمَارٍ. وَمَرْجِمُ شن الْحُلْق) الاعلفي: لا 
تبخَل» وَلا تحقِدَ. وبالله التوفيق . 


الْجُودُ وَالسَحَاءُ وَالإيتَارٌ: فالجود: آلا يصعب عليه الْبَذْل . فَمَنْ أغطى البَغض 
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وأَنْقَى الأكثرٌ؛:فصاجِبٌ سَخَاءِ. وْمَنْ بَذَلَ الأككَره فصاحب جُودٍ. ومن قَاسَى 
الضدّاء وات غيره فُصَاحب إيثار . فجود العامة بالأْوّالٍ وجود الخاصة بالنفومى 
وجود خاصّة الخاصة بالأرواح يبُذلونها للمَوْتٍ بالمجاهدة. ثم تحيا اللحياة الأبدية 
بالمشاهدة . ْ 

0 هو نَفْض اليد من الدنياء وصيانّة القَلْبٍ مِن إظهار الشّكوى . وتنعت 
الفقير ثلاثة أشنياء : صيانة فقّره» فط سروء وإقامة دينه . قال جعفر الْخَلْدِي” '' ما 
ل ا 000 .. فما وجدت مَنْ شََا قَلبِي مِن أَزْبّع 
مَسَائل حتى رأَيْتُ. رسول الله يك : في النّوْمء فَقَالَ لي : اسَل عَنْ مَسَائِلِكَ؛ . فقلت يا 
رسول الله.: ما العَقْلٌ؟. فَقَال : «أَدْنَاهُ ترك الدّنيا وَأَعْلاهُ َ ترك التفكر في ذَّاتٍ الله . 
قلت: وَمَا التّؤْحيد؟ فقال: «كل ما أنى به اوم أذ جَلاه الْقَهِم. فَرَبْنَا عر وَجَلِ 
مُخَالِف لِذَلِك». فقلْتُ: وما التصوف؟ فقال: «تَرْكُ الدُعاوي: وكتمان المَعَانِي'. 
فققلثُ: وما الْمَفْرُ؟ ققَال: اسِرٌ من أَسْرَارٍ اللّ. يُووِعَهُ فِيَمِنْ شَاءً من عِبَادِهِ. ٠‏ فُمنْ 
كَتَمَهُ قَهُوَ من أَمْلِه . وزاد اللَّهُ منة. ومن بَاحَ به نَفَاهُ الله عَنْهُه . قلت: عراب كل 
إنسانٍ على قذر مقامِه. كما قال عليه الصّلاةٌ والسلام : «خَاطِبُوا الئاس بِقَذْرٍ مَا 
َفْهَمُونَ) «انتوله عليه لعن وار لمات ١‏ فى العقل : أغلاء تك الك في ذاتٍ الله 
أما التفكر في كنه الرّبوبية ؛ فنهى عَنْهُ . إذالا ترك . وأما التفكر ذ ري 
وأنوار صفائهاء فلا عبادة أَعْظَم مِنْهَا. وقوله أيْضاً عليه الصلاة والسلام في 
ربيف كل مااتررية 0 : الوهم لا يُدرك إلا حسس الكائناتٍ فهو قصيرٌ 
وآلفَهُمٌ بلا ذؤق» لا يدرك أَسْورَار التوحيد لأنها خارجة عن الْوَهْمِ وَدَرْك العقل , 
فظهر قوله يله : «كل ما أنى به الوهم الخ . .. وقوله عليه الصلاة والسلام» في 
شأن الفقرء من كُمَمَهُ فهو من أهْله . أي فيكون من السَابِقِينَ . ويزيده تعالى من 
أُسْرَارِهٍ وأنواره . وهي غتلاوّة المعاملة والمعرفة . يحكى عن أبي علي الدقاق: أنه 
جلس يوماً مع بَمْض أضحابه. فُكَانَتْ منه غَفْلة حتى شكا ضينٌ حالوء فلما تفرّقَ 
أضحاية . 0 : فهتف به هاتف وقال: الله أبَلَع أبَا عبد الله الدّقاق» ما 
أقول لَك . م اكد 


فل لِلرُرَي لدان الأفدَارٍ الْفَمْرَأئْضَلْشيمَةلأخرَار 
يَامَنْشكاللخلفِفِعْلَةربُهِ ‏ هلاشكَوتئَمُ ل الأوْرَار 


(1) وفي القاموس: الخلابي بضمٌ الخلاء وسكون اللأم» غير منسشوب لَّهُ بَلُ لقب . 
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بي ألبضبتة من خلل الثقىي ‏ لوْشَاَرَبْكَ كنت عئهاغار 
الذمن: وَهُوَِدًا أَطلِقَ,ِيَنْصَرِفٌ لِذِكْر اللْسَانِ؛ِ وهو رَكْنّ قَوِيٌّ ني طريق 
الؤصول .. وهنو مَنْشُورٌ الولاية. فم كَمَنْ أَلْهِمَ الذَّكْرَ فقد أَغْطَيَ المَنْشُورٌ. ومن سَلِبَ 
الذَكْرَ فَمَد عُرَلَ.. فذكر الْعَامَة: بِاللْسَاقٍ . وذكر الخاصة بالجنان. وذكر خاصّة الخاصّة 
بالروح السو ؛ زخو القيوة و لكان فيك الله علد كُلَ شيٍ. وعلى كلل شَيْو. 
أيْ يعرف الله فيه. وهنا يخرسن. اللسان. ويُبقى يَبْقَى كالمبهوت في محل العيّانٍ. و بعك 
ذِكرُ اللسَّانَ في هذا رايد كما :قال القائل : 


مَاإِنُ دَكَرْتّكٌ إِلِأَهَيِم 





سِبرّي رَقْلْبِي وَرُوجِي عِِنْدَ ذِقُرَاكِ 
حك ى كان زقببا بلك توعناني. ‏ [إبتك تن شين:وظ كرو تاك 
أَمَاَ ترّى افر مَذلاحث تبوافده وواصل الكل مين كنا تياك 

وقال السيوطي مشيراً لهذا المقام: الذَاكرُون في ذكره؛ أَشَدُ غَفْلَةُ مِنَ اليّاس 
للكره؛ لأنّ: ذكرة سوا . 

لْوَقْتُ: قد يطلقُونه على ما يُكُونُ العيد عليه في الحالٍ. من قَيْض أو بَسْط 
أؤ خُرْنٍ أو سُرُور. قال أبُو علي الذقاق:: الوقت مَا أنْتَ فيه في الحَالٍ. فإن. كنت 
بالدّنياء فوقتكٌ الذئيا. وإن.كنت بِالْعْقْبَى» فُوقبَكٌ الْعُقْبَى . يُرِيدٌ أن الوقت اما كان 
الغالب على الإتسان. وقد يَعُْونَ به الزّمان. الذي بين المّاضِي والمستقبل . 
يقولون». الصوفي ابن وقته . يريدون أَنَّهُ مشتَغِلٌ بما هو أولى به في الوقت» لا يديد 
في مستقبل وَلآ ماض . بل يهمه ما هو فيه. وكل وقتٍ له آداب تطلب فيه. ٠‏ فَُمَن 
أَخْلّ أدبو مقته «ولدانك تيل الوقتٌ كَالسَيْفِ. ٠‏ قَمَنْ ليَنَهُ سَلِمَ» ومن ححْاشبهة 


شر سل قر في 


قَصَمَ. ٠‏ وَمُلَيكَئُهُ القيام بِأَدَبهِ. فوقت القهرية.. أدابه الرضى والتسبليم. بحت مجاري 
الأقدار. ووقت النْعمةء آدابة الشكرء وَوقفت الطاعة : أدابه شهود المكةامع الله 


ووقت المعصية:: أدابه التوبة. والإنابة . 

الحَال وَالْمََامْ: الحال مَعْنَى يرد على القلب. من غَيّرٍ تَعَمّدِ ولا اجتلاب؛ وَل 
تَسَبُْبِ وَلا اكتسَاب . مِن بَسْطٍ أَرْ قَبْضِء أو شَوْقِ أو انِعَاجء أو هيبة أو المتياج. 
وظهر أثره على الجوارح قبل التمكن. من شطح وَرقص وسَيْر وهيام؛ وهو أثر 
المحبّة؛ٍ لأتها : تحرّك السَاكِن أولأء ثم تكن وتطمئْن . ولذا قيل فيها: أوّلها 
جُنُون» وَوَسَطها فنون» وآخرها سكونٌ. وقد يُكْتَسَبُ الحال بنوع تَعْمُْلٍء كخضور 
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حلي الذَّكْر: واستعمال السماع. وقد يطلب اكتسابه بِخْرْقٍ عَوَائد الْنْفْسِ» ؛ ين 
يعتريها برودة وفتور. وفزق وكسّل . فينبغي أن يتحرّكٌ في تشخينها . مما يثقل عليها 
من حخؤق العوائدٍِ. وقد يطلق الحال على الْمَقَام. فِيُقال: فلان صار عنده الشهود 
مئة حالا. ومنه قول المجدوب: 
حققَتُماوجدتغيِرهُ وَأْفْسَيِتٌ في الحالٍمَانِي 

وأما المقام : فهو ما يتحققه العبد بمنازلة واجتهاد؛ من الأدَب, وكااشيكة 
فيه من مقامات اليقين. بتكشب وتطلب . فمقام كل واحدٍ مَوْصمْ إقامَيه. فالمقامات 
كرن أزيا اتوالاسشه لم يكن امريد لها يالا ار د 0 
التمكين . كالتوبة مثلاً. تَخصّل ثم تُنْقَص؛ حتى تصير مقاماً؛ رهي التوبة النُصوح ؛ 
وهكذا بقية المقامات. وشرطة : اليه يَرْتَّقَيَ مقاماً حتى يسْتوفي أخكامة . 9 
تزية لذ لاأخصضخ اله إنائه ا جرع :ومن لآ إنائة 447 لا تطبخ له الشتقافة ».ومح ل 
وَرَعَ لَهُّء لا يصِحٌ له زُهْد. وهكذا. وقد يتحقق المقامٌ الأول بالثازي» إذا ترَفى عَنْهُ 
قبل إِحْكَامِه؛ إِنْ كَانَ له شيْخ كامل. وقد يطوي عنه المقامات» ويُّدسُّه إلى الْمَنَاء 
إن رآه أهلاً بتوقدٍ فريحته. ورقّة فِطْئَتِهِ. فالأخوال مواهب. والمقامات مكاسب . 
هَذَا معْتى المّقَام بفتح الميم. وأا المُقَامِ بالضّمٌّء فَمَعْنَاهُ الإقامّة. وَلا يكمُل لأحدٍ 
مُنازلة مَقَامِء إلا بشهودٍ إقامّة الحقّ تَعَالَى فِيهِ. وفي الحِكمء من غعَلاماتٍ التجُح فِي 
النهاية» الرجوع إلى الله في البِدَايّةِ. وقال أيْضاً: مَنْ كانت باللهِ بدايتة» كانت إليه 
نهايته . 

لْقَبْض وَالْبَسْطٌ: وَهُْمَا حَالآنٍ بَعْدَ الترقّى من حال الخؤف والرّجاء. فالقْضص 
ال ار والتشط للعارفه ممترلة الركاء للمريف. :والفزق 

بئْنَ الْقَئْضٍ والخَوْفِ. وَبَيْنَ الوَجَاءِ والبَسْطِ . إن الخوف متعلقه مسْتقل . إِمّا فوات 
00 بخلافٍ القبض . ممتي حم في القلت . إما 
بسَبب أو لا. وكَذَّلِكَ الرجاءٌ يكون لإنتظار محبّوب في اله تَقَبَلٍ . والبّسط شيء 
موهوب يحصل في الوقت. فحقيقة القبض : إنكماش ,ضيق يحصل في الْقَلْب 
لوحت التسلاك والابقاط بولك واعك أداب ل كورة : في المطوّلات . 

الْحَوَاطِرُ وَالْوَارِدَاتُ : الحْواطِرُ خطابات برح الاين تكون بِإِلْقَاءِ مَلَكِ 
أوْ شيطان. أَرْ حديث تَفْسَ . فإذا كان مِنّ المَلَّكِ فَإِنْهَامُ. مو م 
أزهن اللفين فيزائف ل لمارراقن النونء ودعا إلى اتباعه فَّمِنَ المَلْكُ. وما وافق 
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الباطل. أَوْ دَعَا إلى معصيةء غالباً فَمِنَ الشيطان.ء وَقَدْ يَدْعُو إلى الطاعة حيْث 
يَتَرنَّبُ عليها معصية كالرياة وَحب العذح .وما دَعَا إلى اتباع الشهوة رالدعة؛ أي 
الراحة» فمِنّ النّمْس . قال أبُو عَلِيَ الدقاق : : مَنْ أكَلَ الْحَرَامَء لم يفَرْق بِيْن الإلهام 
والوسُواس. وكذلك مَنْ كَانَ قوتهُ مغلوماً. وقَرّق الجنيْد بِئْن هواجس الئفس» 
وَوسواس الشيطان. بأن مَا دعَث إليه النّفْس لآ تنتقل عَنْهُ . بلا تعاوده مرّة بعد مر 
إلذ مغن ماف ةاة كني : ووسواس الشيطان ينتقل عنهاء فإذا خالفته في معصية. 
انتقل لأخرّى . وَرُبْمَا ذهب بالتعوذٍ ونحوو. ولذلكٌ كَانتِ النفسٌ أخبث من سبعين 
شيطاناً. وأمّا الواردات: فهي ما يَرِدُ على القلوب من التجليات القوية . 000 
ل . بما لآ يكون للعبْدٍ فيه تكسَبٌ. وار ما 
الوارداتٍ أَعَمْ مِنَ الخراطر. لأنّ الخواطِرَ تختّص بنؤعء أ وَ ما يَتَضْمِنْ مَعْنَاه. 
والوارداث تكون واردٌ سُرُورِء ووارد حَرْنٍء ووارد قَبْض» ووارد بسطء ووارد 
شَوْقِء ووارد خْوْفٍِء إلى غير ذلك من المعاني. وقد يختطفة شاهد حسّي؛ وهو 
قريب من الحال. وقد بِأتِي الواردُ بكشف غيب فيجب تصليقه. إن صَمَا القَلْبُ 
من كدورة الخواطر . والله تعالى عْلْمْ . 
| النّفْسُ وَالِوُوحُ وَالسُوُ: النْفْسُ عند القومء عبارة عما يُذّمَ من أَفْعَال الْعَبْدٍ 
وأخلاقه . فالأول ما كان من كسب العَبْدٍ كمعاصيه ومخالفيه . والثاني من كان من 
جبلته وطبيعته . كالكبر والحَسَّدٍ والعْضبٍ وسوء الْخُلى . وقلة الإِخْيِمّالِ وغير ذلك 
من الأخلاق الدُميمة؛ يُنسب لِنْفْسٍ أدبا مع الحق . والرُوحُ عبارة عن محل 
التجليات الإلهية؛ وكشف الأنوار الملكوتية. والسّرٌ عبارة عن محل تجليات 
الأسرار الجبروتية . فالنفس للعوام» والروح للخواصٌء والسْرٌ لخواصٌ الخواص. 
النفس لأهل غَالم المُلكِ . والرّوح لأهل عَالَّم المَلكرت . وَالسَدُ لأهلٍ عَالَم 
الْجَبَرُوتِ. وَسَتَأتى حَمَائِقُهًا. وهل النّفس والرّوح والسرٌ متعددات في نفسها 0 
متحدة . وانجا #ندلك التسسة باختلاف التصفية. قال بَعْضَهُمْ: النفس لطيفة 
موّدعة في هَذَا القَالب»ء هي محل الأخلاق المحمودة. ومتحلقها اجن : وهو 
الإنسَان. فَالنمْسٌُ والرُوحٌ من الأجساد اللطيفة» كالملائكة والشياطين. وهما 
سَاكنانٍ في الإنسَانٍ. فكما أن الْبَضَّر محل الرُؤْيّة. والأذنَ محل السمع والأنف 
محل الشَّمٌ مِنْ ذاتِ واحدة. فكذلكَ محل الأرصاف الدُميمة النفس. ومحل 
الأوصاف الحميدة الرُوح. وأما السّْر؛ٍ فهي لطيفة مودعة في القلب كالرُوح؛ إلا أنه 
أشرف من الرُوح» لكمال أوصافِه. قال الساحلي: النفس والقلب والوُوحٌ والسْرٌ 
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والباطن» أسماء لمسمّئ واحدٍء وهي اللطيفة الرْبانية» التي كان بها الإنسَانُ إنسَاناً . 
وتختلف أسماقها باختلاف أوصافها. فإن مالث لجهة النَّقْص سميّتْ نفساً. وإن 
تخلصَتُ من مقام الإسلام إلى مقام الإيمانٍ سميّثُ قلبا . وإن تخلَّتْ منه إلى مقام 
الإحسانء ولكن بقي بها أثر التقض 4 :قاثد لسر إنحات نعف الثاه ست :ريها . بوإن 
ذقكة تلك الآثان» وصفت» سفنت سؤ ...وان انكل الآمر سحت ب بالناطة. 
والاختلاف في الروح شَهِيرٌ. قال بَْضهم: هي الحياة. وقال بعضهم أَغْيَان مودعة 
في هذه القواليب, أَجْرَى الله العادة بخلق الْحَبَاةِ ‏ في القوالب. ما دامّت الحياة فيه. 
فالإنسَان حي بالحياة. ولكنٌ الأرواح مودعة في القوالب . ولها ترّقٌ في حال 
النُوم . ومفارقة ورجوع . وهي التي وقم بها التمخ . وأما النفس فهي مخلوقة في 
الجنين» ٠‏ قبل نفخ الرّوح بهَاء يقع التحرك. وهي ملازمة للبَدَنْء لا تفارقه إلا 
بالموتٍ . فتخرج الروح أؤلأء ثم تنقطع النفس» فتقطع الحياة. فالإنسَان روح 
وَنفْسٌ وجسَدء والحشر للجملة» وكذلك العقاب والثواب. والأرواح» مخلوقة قبل 
الأبدانِ. سّارِية فيها سَرَيّان الئّار في المَحمء والمّاء في العودٍ الرٌطب. قلت: هذه 
الأعيان المودعة في القوالب» هي اللطيفة الوَبانية اللهوتية؛ وهي التي تتطور. 
وتختلف أسْماؤها باختلاف تطورهاء كما قال الساحلي» والله عْلَمُ . وكؤن الأرواح 
حادثة» يجري على مَذْهب القَّرْقٍء وأا أهل الْجَمْع قلا حَادث عِنْدَهُمْ لفناء 
الكائنات عن نظرهم. قال الجِتَيّد: إذا اقترّن الحادث بالقديم» تلاشى الحادث 
وبقي القديمُ. وسألت بعض إخواننا العارفينَ: هل الأزواح حادثة أو قديمة؟ فقال : 
الجال "الاشباخ عَنْدَهُمْ قديمة. يشير إلى مقدام الفناء كما تدم . لكنّهُ سِرّ مكتوم . 
النضْرٌ وَالتَأيِيدُ وَالْعِضْمَة : النْضْر تقوية الجوارح على فعل الْخَيْرٍ. والتأبيد : 
تقوية البصيرة من دَاخِلٍ . فَالْبَاعِتْ الباطني تأييدٌ. والبتطش ومُسّاعدة لاماي 
خارج نَصرٌء وهو جامع للهداية : التي مرجعها للبصيرة العلمية الكاشفة, لِمَا عليه 
الشيءٌ بحقيقته :والوشد الذي مزجعه إلى الإرّادة الباعثة؛. إلى جهة المساعدة. 
والنُسديد: الذي مَرْجعه إلى القدرة على توجيه الحركاتٍ إلى نحو المطلوب» 
وتيسيرها عليه بن التي ويقربٌ من التأييد الجامع لما ذكِرَ العصمة؛ وهي عبارة 
عن وجود إلهي يسبّحٌ في الباطن. يقوى به الإنسان على تحرّي الْخَيْر. وتجنب 
الشْرّء حتى يصير كمانع في باطنه غير محسوس؛ قاله العَزَالي. فهذه ست حقائق 
الهداية» والرشد» والعصمة؛» والتشديد» والئضرةء والتأييد. وقد علمت كلها من 
كلام الغزّالي رضي اللَّهُ عنه. والتحقيق: أن الهداية: هي تصويب العبد إلى طريق 
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توضله إلى الحقٌّ. وقد تطلق على بيانها فقط. والرّشد: هو توجيه القلب إلى طريق 
السعادة. والتَّسُدِيد: هو القدرة على سلوك طريق الخيْرء وتجنب الشّرٌ. والعصمة: 
هو وجود إِلَهِي إلى آجرٍ ما تقدّمٌ . 
الْحَكْمَةُ: وهي إِنْقَانَ الشئء وَإِبْدَاعَهُ. ففي العلم: تحقيقهُ والعمل به. وفي 
الْقَولٍ: إِيجَارُهُ وتَكْثِيدُ معانيه. وفي العمل: إتقائه وإكماله . ويُّقَال: ترتبّتِ الجكمّة 
على ثلاث فِرّق: على ألْسِئة العربء وأَيْدِي الصّين. وعقول اليُونَانَ. والله تعالى 
غلَم. 
الْعَقْل: وهو نُورٌ يميّز به بيْن النافع والضَارٌ. ويحجز صاحبه عن ارتكاب 

الأوزار. أَوْ تُورٌ روحاني: تُدرك به النفسٌ العلومٌ الضُرُورِيّة والنظرية. أو قوّة مهيأة 
لقبولٍ العلم ؛ سْمَيَ عقّلاً؛ لأنهُ يَغقل صاحبَّهُ عما لأ ينبفِي؛ وهو على قسْمين: 
عقل أكبرء وعقل أَضْكْر. أما العقل الأكْبَرُء فهو أو نور أظين الله للوحوة:. :يقال 

له: الرّوح الأعظم . رشني اهنا يال نسة لمان ١‏ وم كررة مد الكت 
الأَصْغْر . كَامْتَدادٍ القمر من نور الشمس فلا يزال نورة: بالطاعة والرياضةء والتّطهير 

: من الْهَوّى » حتى يدّعلَ الْعَيْد مقام الاختان . وتشرق عليه شمس العرفانُ: فينطوي 
نوره في نُورٍ الْعَقْلٍ الأكبّر. كَانْطِواء نور القَمَرٍ عند طلوع الشمس فيرى مِنّ الأسرّار 
والغيوب, ما لم يكن يَرَهُ قبل ؛ ؛ أن العقل الأصْكْرَ نؤره ضعيف لا يذرك. إلا افتقارٌ 
الصتعة إلى صايعها. وَلَا يَدْرِي ما وَرَاءَ ذْلِكِ بيخلاف العقل الأكبّرء فإنه يدرك 
العائم القديم, قبل التجلّي وبعده لصمَاء نوره. وكندة لنشاعة. وفي بعضص 
الأخبّار : «أولَ ما َلَقَ الله الْعَقْل . فقال له: أُقْبل» فَأَقبَلَ . ثم قال لَه : | أذيز» فَأَذيرَ. 
ثم قال لهُ: افد ققد ٠‏ ثم قال له : قُمْء فقام . فقال: وعِرْتِي وَجَلالِي: لا خَلَلتَ 
خلذلا أجعلك إلا فيمَّن أَحْبَبْتُ من عِبَادِي ؛ أوْ كما قال عليه الصَّلاءٌ وَالْسَلام. 
والحديتٌ متكلّم فيه. فالعقل الأَكْبَرُ لا ينالّهُ إلا المحبُونَ. الّذِينَ اختارمُمٌ الله 
لمعرفتِهِ النخاصّة . وأمّا العقل الأَصْغّرُ فيعطيه للخاص والعامُ. وهو على قسْمين : 
قل مَوْهُوبٌ» وَعَقْل مكسُوبٌ. فالموهوب: هو الذي جَعَلَّهُ اللَّهُ فيه غريزة. 
والمكسّوب: هُو الذي يكتسّبٌ بالنّجَاريبِ والرياضات. وازتكاب المِحَن. قال 
بَعْضْهمٌ: عَلامَة العقل ثلاث: تقوى الله عَرّ وَجَلء وصدق الحنديث»ء وتراك مَا لآ 
يَعْنِي . وقال عليه الصّلاة والسلام: دأ وَإِنَ من غَلاماتٍِ الْعَقْل : التجافي عن دار 
الغرورء والإنابة إلى دار الخلودء والترّوّد لسُكتى القبورء والتأهّبَ ليوم النشور» . 


جا اسمس 
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وقال بعض الحكماء : خير ما أَعطي الإنسان عقل يزجرُة. فإن لم يكنْ فحياء 
يَمْنّعَهُ يَمْتَعْهُ . فإن لم يكن قَمَال يسْيْر ره ُ. فإن لم يكن» فصاعقة تحرقةٌ يستريح منه البلاد 
والعباد. وهل الْأررَاح قبل الأشباح كان لها عَفْلَ؟ الح ا 
مقتبسة من العقل الأكْبّر كذلك أُقَرّت بالرّبوبية . بل كانت عَلامّة درّاكة للأشياءء. كما 

قال ابن البنًا. والمعرفةٌ والإدراك: إنما يكونَان ِالْعَفْلٍ . فلما بَرَرْتِ لعالم الأشباح. 
أَزَالَ اللَّهُ مئها ذلك العَقْل؛ الذي هو مِنَ العَفْل الأكبرٍ. وأنْبَتَ فيها الَقل الأضمّْر ؛ 
عند اجتنانٍ الوّلّد في البطن. فما زال يَنْمُو إلى الحُلّم. وقيل: إلى اكير نه 
فإذا انّصَل العبدُ بالطبيب» عالجَهُ حتى يُؤَهّْله إلى الْعَفْلِ الأكْبَره فيكونُ صاحبّه من 
الأوليّاء» وبالله التوفيق 1 00 


الكوحية روعت فالقتو تعره التزسانا .زقر إقراد :الحو بالاتعال 
والصفات والذَّاتِ عن طريق ابُزقَان. وتوحيد العيّان: وهو إفراد الح بالوجود في 
الام وقال الجُتئِد رضِي اللَّهُ عَنْهُ: هو مُعْنَّى تضمّحِلُ فيه الرسوم . ٠‏ وتندرج 

فيه العلوم . ويكون الله كما لَمْ يَرَلء وأصُولهُ حَمْسَة أشياء: رفع الحدث: وَإِفرَاد 
القِدَم؛ وهجران الإخوان؛ ومفارقة الأوطان. ونسْيان ما علم وَجَهُلَ. قلت: 
والفنك الذي تصمَّحِلَ فيه الرُسُوم ؛ هو ظهور أَسْرَارٍ الات . فإدًا وقع الكشف عنْها 
ِعَيْبَةِ حسٌ الكائناتء التي هي أوَانِي لتلك المعاني» انفرّدَ الحق بالوجودٍ. ويكون 
فيما لم يَرَّلُ. كما كَانَ في الأزَلٍ. كَانَ الله وَل شيء مَعَُ وهو الآن على ما عليه 
كان . فيرتفع الحدث» وينفرد الْقِدمْ . وبيج ماح هذا الدزن جسم الاخزان. 
إلا مَنْ يشتعين بهم على رَبّْهِ . ويفارق الأوطان في طلب الحق . لآنْ الهج ة سدنة 
وينُسى ما علم وما جهل . أي يغيب عنه في ججئب الك الذي ظفِر به. وسيل أنضاً 
رضي اللَّْهُ عنه عن التوحيد فقال: لؤن التاءٍ لؤْن إيئّائه. ومعْتى كّلامه رضي الله 
م : أنَّ الذات الْعَلِية: كَانَتُ الطيفة خفية نُورَانية؛ فَلَمًا تَجَلْتْ بالرْسُوم والأشكال. 
تكوار نَتْ بِتَكويهَاء فَافْهُمْ. وَسَلْمِ إن لم تَذْق . ومقامات الل لمر لأنهًا 
تترّايد بِتَرَايد الكشف والتَّرقٌي وانفون التو الْمْرِيدُ : فإنه أَرَقُ من التوجيد 
وأعلى؛ لأنْ التوحيد يصدق على توحيد أَهْل هل الْعِلَم . والتفريد خَاصٌ بِأَمْلٍ الذُرْقٍ؛ 
وفوق التفريد. 


الأَحَدِيَةٌ؛ والإيحَا والْمَرْدَائَيَةُ والْوَخْدَائِيَةٌ 0 وهكذًا رُنْبَتْهُمْ في 
القوة . فالأحدية قالفة في الوخدةء واللإايحاد مصدر أَوْحَد الشيء إدا صَار 00 
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والفردانية والوحدانية والإنفراد معئاها: إفرادٌ الْحَنٌّ بالوجودء وَلَا يكون إلا بعد 
انطباق ؛ بحر الأحدية على الكَلٌء بحيّث لم يَبِقَّ وجود لَعَيْره ه قط ؟؛ وهو يذوق ذلك 
ذوقاً. ويغرق فيه غرقاً, ويُقال لأهل هذا المقام : الأفراد والأحاد؛ وهم أكمل من 
القطب في العلم باللهء كما قال الحايّمي. وخارجون عن دائرة تصرفه. والله تعالى 
ا 

حَقِيقَةُ الَاثِ الْمَلِيْةِ: هي ذَاتٌ عَلية أزلية» لطيفة خفيفة» متجلْيّة بالرسوم 
والأشكال. متصفة بصفات الكمالٍ. واحدة فى الأزلٍ. وفيما لآ يزال هذا رَسْمُهًا 
العواض .ونا كله الحقيقة... قلا يحيط ببها إلا عو تغال : 

الْمَمَا:ْ معناه السحاب» وهو عبارة عن صفة الذَّاتِ العلية فى الأزل قبل 
التجلّى. وحقيقتة: صَفَاءُ ليف خفي صافيء لا حدٌ لفوقيته» ولا لتحتيهء وَل 
لجوانبه الأربع» وَلا نهاية لأوليته» ولا لآخريته. خالٍ عن الرسوم والأشكال. 
متصف بأوصاف الكمال؛» من القدرة والإرادة والعلم والحيّاة» والسمع والبصر 
والكلام. ويجمعة قول ابن الفارض في خمريته : 
مَقُولُونَ لِي صِفْهَافألت بِرَضْفِهَا ‏ خَحبِيرٌأَجِلْعِنْدِي بِأَرْصَافِمَاعِلمْ 
ا لل مد وَنُْوروَلا نارٌوَرُوح وَلأجِجَسْمُ 
تَقَدَّمْكُلَالكَائِئَاتٍخَبيئُهًا 2 قَدِيمأًوَلآسَكَلهَنَاكوَلآرَسْمُ 

ثم تجَلْتْ بالرسُوم والأشكالٍ بحيْتُ صار اللطيف كثيفاً» والخفئ ظاهراًء 
والغيْبُ شهادة. فما كان في الأزل» هو عيّن ما تجلى به في الأبَدِ. كَانَ اللّهُ وَل 
شيء معّه؛ وهو الآن على ما عليه كَانَ . وفي حديث الترمذِي» عن ابن رزين 
الْعْقَيْلِ : قلت يا رسُولَ اللّه: أ كاد ريا عبن أن يحلق محلقة وار «كَان في 
عَمَا؛ِ مَا فوقةُ هواء ومَا تحتّهُ هَوّاء؛ أيْ كَان في حَفاءِ وَلَطَافَةَء لئس فو هوا وَلاً 
تخته هواأءٌ. َل عظمَّة ذَاتِهِ أحَاطْت بكل فؤق. وبكل تخت» وبكل هواء. وقيل 
لسيّدنا علي كَرْم الله وجهة: َائْنَ عم رسول الله كلغ: أن كَانَ ربّتا؟ وهّل لَهُ مَكَانُ؟ 
فتغَيّرَ وَجْهُهُ وَسَكَتَ ساعة. ثم قال: قولكم أيْنَ اللّهُ سؤال عن مَكانٍ. وَكَانَ الله 
وَل مَكَانَ. ثم خلق الرَّمَانَ والمَكَانَ. وهو الآن كما كَانَ دونَ زَمَانٍ وَلَا مَكانٍ. أيْ 
كَانَ اللّهُ وَل شيء مَعَهُ. وهو الآن شيء مَعهُ فافْهَمْ . 

الْقَناءُ والْبَقَاُ: إذا أطلقَ الفناء: إنما يَنُصرف للقَّنَاءِ في الذَّاتِ . وحقيقته : 
مَحُو الرّسوم والأشكال. بشهود الكبير المتعال. واسْتِهلاك الحسٌ في شُهُودٍ 


8 لط عسي سس ل سس فععواج التشوف إلى حقائق التصوّفه» 





الففت» قال اتن الموالهب .فده واعيشلال :وذهات هنك رزوال أقالك اث شعيد 
ابن الأعرابي: هُوَّ أَنْ تَبْدُوَ العَظّمة والإجلال على الْعَبْدٍ.. فتئسَّيهِ الدّنيا والآخرة. 
والأحوال والدَّرَجَاتِء والمعاملاتٍ والأذكار. يفنيه عن. كل شِيْءِ :. وعن عقله وعن 
نفسهء وفنائه عن الأشياء . وعن فنائه عَن الفْناءِ؛: لأنه يغرق. في التغظيم . . أي تتجلى 
لله عظمة الذّات , لشنية عو برؤرة الأكناء . ومن جملتها نفسة فيصير عيّن العَيْن. 
ويغرق فى بحر الأحدية. وقد يُطلق للفناء على الفناء. في الأفعَاكٍ . فلا يرى فاعلاً 
إلا الله وعك الفداء فى الضصقات. فلا قديرٌ وَلا سميع وَل بصيرٌ إلا اللَهُ. قا 
أنه يرى الخلق مَوْنَى ٠‏ لآ قذرة لهم وَلَسَمْعَ وَل بَصَرَ إلا باللّه . . وبَعْدَ هَذَاء يَمَعْ 
الفناءٌ في الذَّاتِ . وفي ذَلِك يقول الشاعِرٌ: 
فبننكىى ثم لشيبى يع تشلبى لكنان ةا عت الشناء 

وأمّا البقاء فهو الرّجوع إلى شهود الأثرء بَعْدَ المَيْبّة عَنَهُ. أو شُهُود الحسٌ بَعْدَ 
العَيِبَةِ عَن شُهُود المَعْتى. لكين يراه دائماً باللهو. ونوراً من أنوار تجلياته. إِذْ لؤلآً 
الجسل ما ظهرت المَعْئَى» ولَؤلا الواسطة مااعُرف المَؤْسوط. فالحق تعالى تجلى بَيْنَ 
الضدَينٍ : بيِن الحسلٌ والمَغْئى. وبيْن القدرة والجِكمّةء. وبين الفزق والجمع . فَالْعَئبَةُ 
عَنْ أحد الصدَّيْن قََاءُ. ورُؤْينُهما مَعا بَقَاءٌ. فالغيبة عن الحسن» وعن الجكمّة.. و 
المَرْقٍ فُنَاءٌ . وملاحظتهما معأ بقاءٌ. فلبقاء انام في الفناه. بحي لا يحجبه جممة 
عن فُرقِوه رلا فناؤه عن بِقائِ. وَلآ شهود القدرة عن الحكمّة. بل يُغطي كل ذي حقٌّ 
َه . دبُوفِي كل ذي قِسْطٍ قشطة. وقد يطلق الفناء عَلَى التبحلي والتحلي . فيقيال». 
قَنَى عَنْ أوصافه المَذْمومّة . وبقى. باللأوصاف المحمودة. والله تعالى ألم . 

القذرَةٌ والجكنمَة: القدرة عيارة. عن إظهار الأظهار على وفق الإرادَةَ. 
والكية عار عن ترهاه بوجود الأسياب والعِلَلٍ . مي والجِكمَة 
0 . والقدرة لا تبفنك عَنٍ الحكمّةٍ إلا نادراً. فى معجزة أو كَرَامَةَ أو شَعْوَدَة. وقد 
تطلق القدرة على الذَّاتٍ بَعْدَ تجليتها. مِن إطلاق الضَّفَةٍ على الْمَوْصُوفٍِ . والحكمة. 
ما يسبترهًا بن الحبن» . وأوْصاف البشرية . وأشكام العبودية . فظهُورْه تعالى. بمقتضى 
اشْمه الظاهِر» يسَمى كذْرة . وبطونُة في ظهورهة؛ بمقتضى اسمه الباطن». يسمي 
م جلي تعالى من عَالم الِب إلى عَالّمٍ الشهاذة قُذرة. وحَفَاؤهُ في ظهوره 
00 وإليه. يشير قول الجكم . سْبْحَانْ مَن سَّبَرَ سِرٌ الخصوصية. بظهور وَصفيٍ 
ابتشرية. وظهر بعظمة الرّبوبية» في إظهار العبودية . 
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الْفَرْقُ وَالْجَمْعٌ : الْمَرْقَ عبّاراة عن شهودٍ حم 'الكائنات» والقيام يأحكامِه 
وآدَابه» مِنّ العِبّادَة والعبودية. والجمع عبارة عن شبهود الْمَعْنَى القائم بِالأشْيّاء 
متصلا بِالْبَحْرٍ المحيظ الْجَبرُوتي. أو تقول: القّرْق شيهود القوالِب . جو المع انهه 
المظاهر. فالقوالت مجل الشرائع , والمظاهرء عيّن الجقائق . وقال أَبُو على الدّقاق : 
الفْرقٌ مَا نُسِب إِلَنِكَ. والجمعٌ ما سْلِتٍ عَنْكَ.. عالفَرْق بلآ جَمْع فسُوق» وجمود 
وجَهْل بالله تعالى. والجِمْع بلا فَرْقٍ رَلدَكَةُ وكفْرٌ إن لم يكن بلا سُكْر؛ لأنه يؤدّي 
إلى :إبطالٍ الشرائع التي جَاءث بِهَا الرُسُل عليهم الضّلاة والسَلامٌ. وإلى إبظالٍ 
الحكمّة. والقدرَ هُ لا تنفّكُ عَن الحِكمَّةٍ. قالواجبٌ أَنْ بيكون العَبْدُ مَجْمُوعاً في 
فرق . مَفروقاً في جَمْعِهِ . الجمع في الباطن موجود . والفرق على الظاهر مشهود . 

الْحِسُ والْمَعْنَى : الحسٌ عبارة عن تكثي للأشَاء ظاهراً . والمَغْتى عِبارة عن 
تلطيفها باطِنا . فس الكائنات أَوَانٍ حاملة للمَعَانِي. قال الششتري رضئ اللَّهُ عنْهُ : 
لأخطة إلى الأزاقى. وخفا بغ الككائن» لخلك تزان: فال الكزن؟ #التلحة: 
ظاجِرها ثلجٌّء وباطنها ماء. كَذَلكَ الكَرْنُ ع او لي 

والْمَعْنَى هيّ أَسْرَار الذّاتِ اللطيفة القائمة بالأشبّاء. فقد سَرَتِ المعاني في 
الأواني سَرَيَانَ الماء في الثلجة. وفي ذلك يقول قطب الأقطاب: الشيخ الجبلاني 
رضي اللَّهُ عَنْهُ : 
وَمَاالْكَوْنُ في التَمْفَالٍ لأ كَتَلْجَةٍَ 2 وأنتّلْهَاالْمَاالْذِيهُونَابمُ 
فَمَاالئَلْحُ فِي تحْمِيقَنَاغَيْرُمَائِهِ ‏ وغَيْرَانَفِي حُكممَعَنْهٌَالشُرَائِمْ 

ذلا قنك للحدم إلا القت ذلا مون للتكض إلا بالنس ‏ الالمشكن برقي 
لطِيفةٌ لا تُدْرَك إلا بتحسّسهًا في قُوالِب الكائتاتٍ. فَظهُور المَعْتَى بلآ حمس مُحَال . 
وشهود الجسنٌ بلا مَعْنى جَهْلٌ وظلمة ولالك قالالي الجكم ‏ الْكَوْنُ كله ظِلْمّة. 
وإنما أناره ظهور الحق فِيه الخ. ٠‏ فلا يْرَى الحقٌ تعالى ؛ إلا بواسِطة التجليات في 
هَذِهِ الدّار» وفي ذلِك دن تال الذَاتُ مِنْ غَبْرٍ مَظْهَرِ) وَلَوْ هْتِكَ 
الإِنْسَان مِنْ شِدَةٍ الحرص 

الْمُلِكُ وَالْمَلَكُوتُ وَالْجَيَدُوتُ : لْمُلكُ ما ظَهَرَ مِن حِسنٌ الكَائِنَاتِ . والملكوت 
مَا بَطنَ فيها مِنْ أَسْرَارٍ الْمَعَانِي . الحارثة البَحْرُ المحيط الذق تدلقبينة العدد 
والْمَعْنَى والخاضا : أنّ القيْضّة التي ظَهَرتْ ولا مِن فَضَاءِ الْعَمَاِ جِسّهًا الظاهرٌ 
ملك ومَعناهًا الباطن ملكوت. والبحرٌ اللطيف المحيط الْنِي تَدَفْقَتُ منْه : 
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جَبَرْوتٌ . فَأْسْرَارُ المَعَانِي رياض العَارِفينَ . لأنْهَا محلّ نزهة أَرْواجِهمْ. وَلا شَكُ أَنَّ 
المَعَانِي لطيفة» لا تظهر بَهْجَئْهَا إل في الجسنٌ الّذِي هُوَ المُلْكُ . والحِسٌ من حَيِث 
هُوَء مُضَاف إلى نَبِيْنَا عليه الضَلاةٌ والسّلام. أنه ما ين إلا له وغ انتقث اسوار 
الذّات إلأ من نُورِه. فلذلكٌ قال القطب بن مشيش رضي اللَّهُ عَنْهُ: فرياض 
المَلَكُوتٍ بِرَهْرٍ جَمَالِهِ مُونْقَة . أي مُحْسَنَة معجبة . فقد ذكر المُلْكُ بالإليرام. أن 
وال زَهْر المَعَانِي: لا يظهر إل في حِسٌ الكَائئاتٍ ؛ وهر الخلك:. وقوله : وحِيّاض 
الجَبَرُوتٍ بِفَيْض أَنْوَارِه مُتَدَفْقَة . الأصل أن يقول: وبَخْرٌ الجَبّروت بفيئْض ثوره 
مَتَدَفْقٌ . يشير إلى ظهور القبضة المحَمدية؛ من بخْر نوره اللطيف» 1 
بالحياض ليناسب الرياض» وإنما جمع نور القبضّة لِتَفرَعِهِ إلى أثوار كثيرة. كما 
جمع الْعَالْمَيْنِ مَعَ أَنّ العالم وَاحِد لععدة أنواغة: والله تعالى أَعْلَمُ . فحقيقة 
المُلْكِ : ما يُدركُ بالحسس والْوَهْم. وحقيقة المَلكوت . ما يُذْرك بالعلم والذْقٍ. 
وحقيقة الجَبّرُوتٍ : مَا يُدْركُ بالكشفب والْوُجْدَانٍ . فالوجود واجِدٌ. له 
إلنْسْبّة باعتبار الرّؤية والتّزقية . فَْمَنْ وَقَف مَمَّ جسل الكائنات . وَحَجِبٌ بها عَنٍ 
الْمَعْنَىء سْمْيَ في حَقَّهِ مُلكأء وَمَنْ نَقَدَ إلى شهود المعاني» سُمْيَ في حَهَهِ مَلّكوتاً. 
ومن نَظر إلى أضلٍِ الْقَبْضَةٍ التي بَرَرَتْ مِنْهُ: سَمَاهُ جَبَرُوتاً. فإِنْ ضَمّ الفروعَ إلى 
الأصول. وتِلَطفَتٍ الأوَانِي. حتى صَارَتٌ كلها مَعَانِي. وانطبق بحر الأحدية على 
الكل. صارَّ الجميع جَبَّروتاً: فكل مقام يحجُبٌ عما قُبْله . 

فالملكوتٌ: يحجبٌ عن شهود الملكِ . والْجَبُوتٌ: يَحْجُبُ عَن الْمَلَكُوتِ . 
إلا بِالدَترُْلِ في حَالٍ السَلُوكِ . واللّهُ تعالى أَعْلَمُ . 

النَاسُوتُ واللآهُوتٌ والرَّحَمُوتُ : النّاسوتٌ: عِبَارَةٌ عن حسٌ الْأوَانِي. 
واللامُوتٌُ : عباوة عن أَسْرَارٍ المعاني . ومرجع الأول للمُلْكِ. والثاني للملكوت . 
والرّحمُوتُ: عبارة عن سَرَيَانٍ اللطفف والرّحمة في جميع الأشياء: جلالها 
وجمالها. مَنْ طَنّ انفكاك لطف الله عَنْ قَدَرِه. قَذَلِكَ لقصٌور نظره. 

النَوَاجُدُ والْوجْدُ وَالْوجْدَانُ وَالْوُجُودُ: النَوَاجُدُ: تكلفف الْوْجْدٍ. واستعمالة 
كاستعمال الرّقص والشطح والقيام وغير ذلِك؛ وهو غَيْرُ مُسَلْم إلا للفقراء 
المتجرّدِينَ؟ فلا بأسٌ بتكل الْوُْجد واستعمالِهِ. كما يُطْلَبُْ الحال دواءً للنفوس . 
وتريناء المعاء وقد تتتعئلة الأقوياء مضاعفة أن خلازوة: فيل لأ يد 
الجريري» ما حالّك في السّمَاع؟ فقال: إنااكقير جا نفك أمتكك ركد 
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فإذا خَلّوْت أَزْسَلْتُ وَجْدِي فتواجَدثٌ. وأما الجُنَيْد؟ فكان أولاً يتواجدّء ثم سكن . 
فقيل له يا سَيْدِي: أمَا لَك في السماع شئة؟ فقال: #ويرى للمَالَ تسيا 53 وهى 
تمد من ألتَسَابْ# قلت : وقد حضَرْت سماعاً مع شيخنا البُرَئِدِي رضي اللّهُ عَنُْ؛ 
فكَانَ يتمايل يمينا وشمالاً وحدئني من حُضَّر سَمَاعاً مع شيخه؛ مولآي العربي 
الدرقاوي. فقال: ما زال قائمأ يَرْقْص حتى كمل السْمَاعٌ . وَلا يُدَكِرُْ السَّمَاعٌ إلا 
جَاحدٌ خالٍ من أَسْرَارٍ الحقيقة د.وآما الرجد: قَهُرَ الِْي يَرِدُ على القَلْبِ وَيصَادِمهُ 
بلا تأمل وَل تكلف . ما شوق مقلق. أز خف مُزعج؛ وهو بعد التواجد. ويُقال: 
التواجّد : ثمرات المُتَازّلة» فهي أَسْرَارُ الحقائق . كما أن حلاوة الطاعات: ثمرات 
المتازلة في الطاعة الظاهرة . فكلما اشتدٌ التحقق بأءا سْرَارٍ الحقائق والتوحيد قَوِيَ 
الود كما أنّهُ كلما اشتدٌ الدّوَامٍ على الطاعةٍ. قويّث ححلاوتها. وأغاالركدان: 
فهو دوام خلاوة الشهُودِء واتَصَالِهًا مَعَ غَلبَة السكر والدّهش» فإنٍ اسْتَمَرٌَ مع ذلِك» 
حتى زَالتِ الدّفشة والحَيْرّة وَصَفَتٍِ الفِكُرّة والنظرة» فهو الوجُود. وَإِلَيْهِ يشير قول 
الجُتَيِد رضي اللَّهُ عَنْهُ : 
ويحودي أَنْ ؛أغيب عَمِنٍ الوَججودٍ تبات يدن علب ير التتهيوةو 

وقال ُو علي الدّقاق رضي اللّهُ عَنْهُ : 

النّوَاجُْد يُوجب استيعاب العَبْد. والوٌجْدٌ: استغراق الْعَبْدِ. والوجُود: يُوجب 
اشتهلاك العَبْدِ. فهو البَحْرُ. ثم ركب. ثم غرق. 

وقال القشيري: وترتيب هذا الأمر» قُصُودء ثم وُرُودُء ثم شُهُودٌء ثم وُجُودْ 
ثم حَمُودٌ. فالمقصودٌُ للمتواجدِينَ القاصدينّ. والوّجِدٌ والورود للواجِدِينَ الشَارِبِينَ 
الخمرة. والشهود لأهْل الوجْدَانٍ السكَارَّى . والوجود والخمودٌ لأهل الصَّحْوء والله 
َعَاَى أعلَم. 

الذَّوْقُ والشَرِبُ والسّكْرٌ والصّحوٌ: الذّْق يكونٌ بَعْدَ الْعِلْم بالحقيقة: 
عبارة عن بروقي أنوار الذّاتِ القديمة على العقل . اينيك عن 1 عدوت قر 
وا لدم ٠‏ لكلة لآ يَدُومُ ذلِكَ . َل يَلْمَعْ ثارة ويختفي أَخْرَى . فصاحبه يَدْخْل 
ويخرج . فإذا لَمَعَ غَابَ عَنْ حِسَّه. وإذا حْفِيّ 3 م إلى حِسَّدء ورؤية نَمْسِهِ؛ٍ فهذا 
يسمّى عندهم ذَُوْقا. فإن دَامَ لهُ لِك التُورُ سَاعة أو سَاعَتَيْنَ؛ فهُوَ الشُرْبُ. وإن 
انَصَلّ ودامَ؛ فَهُوَ السكرٌ. ومَرْجعه إلى قَنَاءِ الرُسُوم يشمن أيشا القناء ٠‏ فإن رجم 
إلى شهود الأثرٍ وقيامها بالل وأنها نور من أنوار الله؛ فَهُوَ الصَّحْوٌ. ويسَمّى أيْضاً 
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بالدى وبِالبَقَاء . لإبْقَاءِ الأشياء باللّه بَعْدَ فَتَائِهَاه ويسَمٌى َيْضاً : فناء الفناء ؛ لأنهُ عَلِمَ 
أنه لَمْ يكن ثَمْ شَيْءُ بِعَيْيه . غَيْرَ الوم وَالجَهْلٍ ؛ وَهُمَا لا حقيقة لهُمًا. قال 
القشيري : وَاغْلَمْ أنّ الصَّحْوَ عُثُوُ قَدْرٍ السكر . فكل من كان سكرة ه بحق؛ كان 
صحوءهٌ بحق . . ومن كان سكره بحظٍ مشوبا . كان صجوه بِحَظ مصحوباً. ومن كَانَ 
مُحِفّا في حاله» كَانَ مَنظوظاً في سكرو. ثم قال: قَمَنْ قوي حُبْهُ تَسَرْمَدَ لِشُرْبهِ. 
لِلّه دَرُ القائل : 
تسرائي تاها عايد ساس فعينا تفيذ البشرات ولا رَويستك 

الْمَْخَرٌ والائيات”: المَخْوٌ:ٍ الغيْبَة عن الكائنات قَتاء . والإثْبَاثٌ: إنْبَانّهَا بقاءً. 
ويُطلق على مسو الأوصضافٍ الذَّمِيمَة. وإئبات الأوصاف الحميدة؛ ل 

مَسْرُ الزُلَةِ عن الظُوَاهِرِ وَمحو المَفْلَةِ عَنِ البَوَاطِنِ. ٠‏ وَمَحو الْعلّة عَنِ السْرَائِرٍ ٠‏ ففِي ففِي 

متو ال له : إنْبَات التوْبَةِ. في مَحْو الغَفلة : إثبات اليَقَّظَةٍ . وفي مَحُو الْعِلَةِ : ثَبَاتُ 
الفا 

السثرٍ والتْجَلَي : السْئْرُ عنْدَهُمْ عِبَارَة عَنْ غَيْبَةِ الْعَبْدِ عَنْ رَُ لوحا وواللا 
وَشْغْلا ِشَأَنٍ مِنَ الشّؤُونٍ . والتجلي عِبّارة عَنْ كَشْفبٍ الْعْبْدِ بعظمة رَبَّهِ . وهذا قبل 
الرَسوخ . وأمّا بَعْد الْرَسُوخْ قلا غيّبة لَهُ. فالعوامٌ في غطاء السَثْر على الدوام . 
والكرات يلد تعاب رشلا رخرات القواص فى اراد اسيل فالعا لك 
عقوبة . وللخواصٌ رحمة. إذ لؤلاً أنهم يُسْر عَنّْهُمِ في بعض الأحْيَانٍ. لتلاشوًا عِنْدَ 
سُلْطَانٍ الحقيقة. ولكنه كما يُظهر لهم» يستر عنْهُمْ . فَالْخَرَاصٌ بِيْن عيش وَطَيْش . 
إذا تجلّى لهُمْ طاشواء وإذا ستر عنهم ردّوا إِلَيْهِم فُعَاشُوا. 

الْمُحَاضَرَةُ والْمُكَاشَفَةُ والْمْسَامَرَةُ: المُحَاضَرَةُ: حُضُورُ الْقَلْبٍ مَعّ الرْبٌ. 
ويكون من وَرَاءٍ الحِجَابٍء إمّا بتوائر الْبرْهَانء أو بفكرة الاغتبار أو" باسْتِيلاء 
سُلْطَانٍ الذّكر على القَأْبٍ. ..ثم بعذه المكاشْفَةَ: وهي حضور التليوف الث 
بنَعتِ البَّيَانٍ. غَيْر مفتقر في هذه الحالة إلى تأْملٍ الدليل. وتطلب السّبيل . ويكون 
أنْضاً مع الحجَابٍ بتَغْتٍ القرزب في مَقَام المُرَاقبَةِ؛ وهُوَ لِلْعْبَادٍ والرُهَادِ. ونهاية 
الأسْرَار . وأمّا مككاشفة ضمائر النّاس» فليْسُت بمقصُودة عِنْدَهُمْ بعال تعظطاها لم 
يَبْلْعْ هذا المقام. وبعد المحاضرة والمكاشفة. المسامرة: وهي ظهور أسْرار 
الذات» فيغيب العبد عن وجوده. ويغرق في بخْر الأحدية ساعة أزْ أكثرّ» ثم 
يخرخ ؛ وهي مِنْ بِذَايَةٍ الوٌّجْدَانِء ولمعان أَنْوَارٍ المشاهدة. ثم بعدها المشاهدة؛ 
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0000 أو وُجودٍ الحقٌ بلا تهمّة . وقال الجَنَيّد رضي الله 
المشاهدة : وجود الحقٌ مع فقدانِك . وقد تقّدم تفسيرهًا. وإنها اعيدث خكاء 
ليها على ما قيلي : قال القشيري: فصاحب المحاضرة مَرْبوط بِأيَاتِهِ. وصاحب 
المُكَاشمَة مبُسوط بصفاته. وصاحب المشاهدة ملمّى بِذَاتِه. قلتٌ: وصاحب 
الْمُسَامَرَةَ . تارة بتارة. ثم قال القشيري: صاحب المحاضرة» يهديمٍ مكلذ وصاحب 
المكاشفة: يُدنيه عَلْمُهُ . وصاحب المشاهدة. تَمْحُوهُ مغرفتة. وأ جمع ما قيل في 
المشاهدةء أنها: تَوالِي أنوارٍ التجلي على القَلْبٍ: بن غَيْر أن يَتَخَلْلَهَا بده 
وانقطاع . كما لَوٌ قدّر اتصال البروق» في الليلة الظلماء. فإنها تصير في ضوء 
النهارء وكذلك القلبء إذا دَامَّ له دَوَامم التجلي . فلا ليل . وأَنْشَدُوا: 
ماتيا فم سيد ف لبدلا م وتخَنُ في ضَوءٍالنُهَرٍ 
والسَدْف بالسّين : الظلمة كما في القاموس . وقال النوري : : إذا طلع الصباح , 
أُسْتْعْنِي عن المِصْبّاح. وقول الشاعر: ليلي الخ. . ليل وجودي مشرق بوجود ذلِك 
فَقّذ ذهيّث ظلمة وجودةء في نهار وجوده. 
اللْوَائِحُ وَاللْوَامِعُ وَالطوَالِمُ : وهي ألفاظ متقاربة ؟ رهي أضل البداياتٍ» حينّ 
تبرق عليهم أ نوار الشهود؛ ثم تستر. فتكون أولاً لوائحٌ ثم لوامع؛ لم لالة. 
قاللوا مع أَظْهَرُ من اللوائح . والطوالع أظهر بن الارايع . فقد تبقى اللُوامع 
أرْ ثلاث . بخللاف اللوائئح . فإنها أخف لِرَوَالِهًَا يسرْعة . كما قال الشاعرٌ : 


ا توق يزلا فلك كينها كان بش سه غيكة (تاغيا 
وقال آخر : 
بَانَاالذِي رَرَوَمَازَارَ ‏ قاأالةمففتبشسنترًَ 


مَوْبَبَابٍالدّرٍممشتغجلا كبا فسح : ليرد دح لْالذدزرًا 
0 ها أبْقَى وَقِتاء يا ولع ا وأثفى 
ا د وأَخْوَالٌ ل رت 


أنوارُهاء يعيش في بركاتٍ أثَارهَاء ل أن تعود كايا : شَكدا تطلع سمس نهاره 
بتمكنه . قلا مَغِيبَ لها حينئظٍ . قال الشاعر : 
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طَآ دد تيبرت اعةيبلسل شه ا 25 د 
إِدَسَنْسَالئْهَارتَفْرْبُليلاً وَنْمُوسالْمُلُوبِلئيِسَتْتغيبٌ 
البوادة والْهُحُومْ: ا سن اه اَنِب على سَبِيل البغتة . 
إما موجب فرح» أو 8 ٠‏ والْهُجُومُ؛ مَا يَرِدُ على الْقَلْبٍ بِقَوْتِ الوفتِ من غير تقنّع 
وَلآ تكسب . . وتختلف أ ام على عد ضدني ررد نيعم تحني حكن لخر 
البوادة. وتتصرف فيه الهَوَاجِمْ . ومنهم من يكون فق ما يفجأهُ حالا وقوة؛ لا 
تغيره الهواجم. وَلاآاتتصكف فيه البوادة وَلا تُرَمْزِعَةٌ الهموم. ولا تجا كه 
المخاوفف. أولائك سَادَةٌ الوقت كما قيل . لآ تَهْدي ثُوب الزّمانٍ | اللههه ولية .على 
الخطب الجليل لبَامٌ. وهؤلاء أَهْلُ الرسُوخ والتمكين. جَعَلَنَا الله منهم آمين. 
التْلوِينُ والنْمْكِينُ: التلوين هو الانتقال من حال إلى حالٍ. ومن مَقام إِلَى 
مَقَام . وقد يسقط ويقوم : فإذا وَصل إليه صريح العَوْفانٍ. وتمكنّ من الشهود. 
فُصاحب تمكين. فصاحب التلوين أَبّداً في الزيادة . وصاحب التمكين» وصل 
وتمكنّ . فانتهاء سَيِرهم» الظفر بنفوسهمء فإذا ظفَّرُوا بها فقد وصَّلُوا. فانخِئسَتْ 
أوصاف البشرية. واستولى عليها سلطان الحقيقة. فإذا دَامَ ذلك لْلعبيدٍ؛ فهو صاحب 
تمكين. وقد يكون التلوين بعد التمكين. ومعناه: النزول في المقاماتِء كنزولٍ 
الشمس في يُرُوجِهًا. فَيَتلَوَهُ العارفُ مع المقاديرء ويدورٌ مَعَها حيث ذَارَتْ. ويتلوّن 
ِتَلَوّْدٍ الْوَقْتِ. فيكون بين قَبْض وبسْطء وقوة وضعفي. ومُئْع وغطاء وسُرُور 
وَحَرْنِ . غير ذَلِكَ مِنْ تقلبّات الأَخْوّالٍ. غير أنه مالك غير مملوك.١لا‏ يتغيّر بتغير 
الأعوالب رلا قار بالزلازل والأهوالٍ. والله تعالى أَعْلَّمُ . 
القَُرْبُ والْبُعْدُ: القزب كتاية عن قرب العبْد من ربّهء بطاعيهِ وتَوْفِيقِهِ؛ وهو 
على ثلاث مَرَابَ: قزب بالطَاعَةٍ ورك الْمُخَالَفَةِ. وقزب بالرياضة والمجاهدة. 
وقرب بالوصول والمشاهدة. فقرب الطالبِينَ بالطاعَةِ.. وقزب المريدين بالمجاهدة. 
زفقت الؤاسك” المع اهدة ‏ كاول:انكهة التكومن الدوديق تم التعد عن ل 2 
الطريق. تو التعد عن التبحقية. وفي الحديث القدسي عن الله غَرّ وجل ول 
امَا تَقَرَبَ إل المُعَقَرْبُونَ بمثل أَدَاءٍ ما اترضته عليهم . وَلا زال العبد يتقرّبُ إلى 
بِالنُوَافِل حتى أحبّهُ . فإذًا أَخْبَبئُهُ: كُنْتُ له سَمْعاً وبِصّراً». الحديث. وفى حديث 
آحر : «فإذا أَحبَبئهُ كُنْنْها . فقرب العبد من ربه: إنحيّاشه إليه بقلبه. وقزب الحق من 


عَبْذِوِ تغييبه عن وجوده الوهمي. وكشف الحجاب عن غَيْن بَصِيرَتِهِ حتى يرى 
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الحقّ أقرب إليه من كل شَيْءٍ. ثم يغيب القزب في القزب. فينّجد الْقَرِيبُ والقرْب 
والمحبٌ والحبيبٌ كما قال القائل : 
أنا من أفوّىء ومن أَهْرَّى أنا 
وكما قال الششتري : 
انا الث واللحبيك مات تانى 

الشّرِيعَةٌ والطَرِيقَةُ والْحَقِيقَةٌ: الشريعة: تكليف الظَرَاهِرٍ . والطريقة: تصفية 
الضمائر . والحقيقة شهود الحق في تجليات المظاهر . فالشريعة أَنْ تعيُدهُ. والطريقة 
أن تقصدهُ. والحقيقة أَنْ تَشْهَدَهُ. فلمًّا تجلّى الحق بِيْن الصَّدَيْنَ. تجلى بمظاهر 
عظمة الرُبوبية. في قوالب العبُودية» ظَهَرَت الشريعة والحقيقة. فشهود العظمة من 
حيْث هي: حقيقة. والقيام بِآدَاب القوالِب عبادة. وعبودية شريعة. وأما الطريقة 
فهي إضّلاح الضَمَائِرِء لتتهيّأ لإشراق الحقائق علَيْهًا. 

بالشريفة لإصلاح الظواهر. والطريقة لإصلاح الضمائرء والحقيقة لتزيين 
السّرائر. ويُقَالُ: الشريعة عيْن الحقيقة . من حيّْث أنها وَجَبَتْ بأمره. والحقيقة عَيْنٌ 
الشريعة مِنْ حيث أنها مكلف بهًا من قبل الشريعة. وقد تطلق عندهم الشريعة. 
على كل ما يتوصل به إلى شيْءٍ. أو يكون سَبباً في إدراكه. فالأسْبَابُ كلها شرائم . 
والتقاضيف كلها كتائق: الس .شويغة القتتى اذه فيفيت »6 والميجاقةة شري 
المكتافهدة :..والد ل شترفة القر + والناين؟ شترينة الققاة ,وهكل ا .واتجرك الك 
شريعة جَنِي الثمار. ولذلكَ يقولون: مَنْ غَرَسَ الشرائع؛ أَثمَرَتْ له الحقائق. ومن 
غَْرّس الحقائقء أثمرث له الشرائع . أي أَخْرَجَيْهُ إلى الرجوع إلى الشرائع . وق 
ذلك يقول الشاعرٌ : 
تَمَارَمَا فد غ رست تبجبِي | وَهدهوعَلةةال,رمََان 

الدَاتُ والصَّفَاتٌ : اغلمُ أن الحن جل جلاله» ذات وصفات في الأزلٍ وفي 
الأبَدِ. أَغْنِي قبل التجلّي وبعدة. إِذْ صِمَّاته قديمة بقدّم ذاتَهِ. والصفة لآ تفارق 
الموصوف. فحيْث تجلَّتٍ الذّات . فالصفاتٌ لأزمة لهًا. فالات ظاهرةٌ؛ والصفات 
باطتّة . والمراد بالصفات: صفات المعاني؛ وسائر أوصاف الكمّال. فكل ما وقع به 
التجلّى والظهورء فهو بيْن ذاتِ وصفات. الذّات لآ تُقَارِقَ الصفات. والصفات لا 
تفارق الذات. وهذا التلارّمُ الذي بيْنهما في الوجود؛ هو الذي قَصَدَ من قال: 
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الات عيّن الصفات. أي مظهرهما واحد. كما قالوا: الحِسٌ عيّن المَعْنَى. أى 
انَحَدَ مظهرهما.. قال بعض المشارقة» في بعض أَرَجَالِهِ : 
ياوارد العَيِنْئِنْ حفّقت رَّال:الشك 2 الذَّاتُ عَيْن الصفات مَافِي الْمَعَانِي شك 


وَلآ يَصُدَّنك عن شهود الْذَاتِ رداءً الحِسٌ المنشور على وجه المعاني. فإنَّ 
هَذَا الأمر من منذارك الأذواق واللوجذان. لا من طريق دليل العَقَل والتواد» ولاه 
دَرٌ ابن الفارض حمين يقول : 
كع وراء الكَفْئل حلم «يَمِؤَّجَنْ» سَذَارِكِ غَايَاتٍالعقولٍالسَلِيمَةَ 

واعلم أن الذَّات لآ تتجلّى :إلا في مَظَاهِر الصفات . إِذْ لَّوْ تجلّثْ بك وَاسطة 
لأَضْمَحَلّت المُكوَنَاكُ وتلاشك بوولالك كرلرة؟ تعلى الذاتك دل . وتجلّي 
الصفاتء جَمَالِي؛ لأنّ تجلّي 'للذات بلا بوااسطةء يُمْحَقُ ويُخرق. كمافي 
الحديث ل ل فيكون معه الشهود والمعرفة؛ فهو 
جمالي . ثم تواسعوا.قأءا لبوا على كل ها عو عجلاتى دان وعلى كل باتعو تجمالي 
قات على صمي التشبية. قتالراة الفقر داضك.. بالقنا ضفاك الذل ذائك الى 
صفات . الصّمْتٌ ذُلت. #الكلام صفات. وهكذا. وَهَذا الاصطلاح. ذكره ه شيخ 
ار سيّدي عَلِي الجَمّل العمراني ,رضي اللَهُ عَنْهُ في كتابه : وَلا.أذري هَل سبق 
به أ لا 

الأنواق والاسزان: الأموار عبار جا حي سو كانت القجل الس وال 
عِبّارة عمًا بَطن فيها من المَعَانِي اللطيفة . فالأسرار أَرَقَ مِنَ الأنوارٍ تادايق و لاوا 
للصفاتٍ؛ لأنها أثذها . فالات بَعْدَ التجلي. بين أنْوَار ظَاجِرَة وام إن وا طنش مو افيا 
في حال الكَئزِيّة» فَمَا كَانَ إل الأسرار. تال وي كل اسران: والمَلكوت أنْوَارٌ. 
والمُلْكُ أغيار وَأَكْدَارٌ. فالوجود واجِدٌ. فَُمَن نظر إلى بِاطِئِهء لم يَرَ إلا الأسرار ومن 
كر الى طاهرة يدن ل الجمع؛ لم يرَ إلا الأنوار. ومن نظرةٌ بعَيْنِ الفَرْقء لم يّرَ إلا 
الأغيار. جَمْع غَيّْر بالسكونٍ. ومن شغله عن التوجه إلى الله بتشغيبه وأهوّالهء كان 
فى حمل السداوء نو الما سيك تجلياك الع أغار "على رجه المي لأنه من 
شأن النور أنْ يكشف الظلمة ويُذْهبَهًا. وكذلك تجلىي الحقٌّ» يكشف عن ظلمة 
الْجَهْلٍء ويظهر العلّم به . ولذلكَ قالوا: العلم نورُ؛ء والجهل ظلمة على وجه 
الاستعارة. وأما السَرٌ فهو الأمر الخفي الذي لو كرك فلذلك قالوا فى حى 
الخمرية الأزلية . والمعاني القديمة أسؤارا : وسمُوا الأرواح بعد التصفية أسراراً 
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لأنها لما تصفَّتْ رجَعَثْ لأَضْلِهًا؛ٍ وهي قطعة مِنَ السْرٌّ الجَبرُوتي القديم. فإذا 
اسْتَوْلَتُ على الأشباح» رجعٌ الجميع قديماً. والله تعالى أَعَلَّم . 

17 الفدماقل .لانن فقيل معناهما وأخخيل.. وقيل السّرائر أرق ضفي 
كما أَنَّ الروح أرق من القلب؛ لأنَّ الضمائر: كل ما خفي في الباطن. خيراً أو 
شرًا. والسّرائر كَمن في المحاسن. والتحقيق: أنها شيء واحد. عبارة عَمَّا كُمُنَّ 
فيه التاطن من العقائد والنيات بدليل الآية: يوم بل لآير والله تعالى أعلم . 

النْفس: بالتحريك: قال القشيرى» يعئون به ترويح القلوب» بلطائف 
الغيوب. قفصاحب امراك بر ع مراك ومن صاحب الوقتٍ. فكأن 
صاحبٌ الوقتٍ مُبْتدىة. وصاحب الأنفاس منتهيٌ . وصاحب الأحوال بيُنهما. 
00 لصاحب القلوب. والأحوال لصاحب الأرواح. والأنفاس لأهل السّرائر 

قلت ؟ النسن : أَدَقْ منّ الوَقْتَ . فحمّظ الأوقاتٍ من التَضِييع لِلْعْبّادٍ والزّهَادِ . ا 
الأنفاس للعَارفِينَ الواصلينَ» واستعمال الأحوال للمريدين. والمراد بحفظ الوقت: 
جقور القلبافيةه ويحلظ اللقسن + ضور اله فى مشاهيدة البحق. يتاله فلن 
اتن القابيدة ]ذا فنا تمشرية سر عت الترسيو ةين كدورةالاغتار» القر لهف يذ 
الفون : ترويح القاوت» أي خروجها من تَعَبٍ العِسَّة ودوام المراقبة؛ إلى راحة 
المكناهدة . مما يَبْدُو لَهَا من لطائف أَسْرَار التوحيدء وفضاء الشهود. ثم قال 
القشيري: وقالوا: أفضل العِبّادة حفظ الأنفاس . أي دوام الفكرة والنظرة. كما قال 
الشاعر : ْ 
بخ امش اللستبة اميه سشكسشباغص يجي السباراء 
والبفيييل ال قجياكتية. ‏ وفتُشسحل بلاانصِ رم 

قال أَبُو على الدُقاق : وا ا أي تضييعه . لا مامد 
تجري مَعَهُ. دع التع لا 5ه مِنَ النّفس» إذ لؤلا لِك لتلاشى . لعدم طاقيهِ 
َالْعَارفَ» كز تنم بوم ر سبد اناد احيرلة خصورة وتمكن 
شهودوء بخلافٍ المُحِبٌ. فَلِضِيْق حالهء لا يشتطيع ذَوَامَ حُضُوره فِي حِدْمَيِهِ. 
وعلى تقدير سُهُولِها عليهاء لفنائه فِيهًا. وقد تخل بشريتهة. ولذلك قال عليه الصلاة 
والسلام: «رَوْحُوا قُلُوبَكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْمُبَاح». أو كما قال يَلةِ لْحَنْظلةَ والصَدَيق 
الْوْ تَدُومُونَ كما تكوثُونَ عِنْدِي لصَانَحَتْكمْ الملائكة . ولكن سّاعة بِسَاعَةَ؛ . 

الْفِكَرَةٌ والنّظْرَةُ: الفِكرّة جَوَلآنُ الْقَلْبء في تَجَلْيَات الرّبٌّ. وقال في الحكم : 
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هي سَيْر القلب في مَيَادِينَ الأغيّار. وهذه فكرة الطَالِبِينَ . وفكرة السَّائِرِينَ . سَيْر 
القلب في م 0 وفكرة الواصلينّ : سَيْر الرَوح في ميادين الأسرار. 
وترجع إلى فِكَرَئَيْنِ فِكرَّةًٌ تصديق وإِيمَانٍِ؛ وهي لأهل الاعتبارء من عامّة أَهْل 
اليمين» وفكرة ا . وهي لأهل الاسْتِبِصار» من نجبَّاءِ المريدينَ» وحخاصة 
العارفينَ المتمكبين؛ وهي سراج القَأْب» فإذا ذهيّت فلا إضاءة 007 
الأكبّر؛ وبها يتحقق السّيْرٌُء ويَخْصّل الوصول. فَمَنْ لآ فِكْرَةَ لهُ. لآ سَيْرَ لَهُ. وَمَنْ 
لا سين له لا وعتولله: كل قينا لاني رعس ال هته در الفقيرٌ بلا 
فِكرَةٍ كالخبّاطٍ بلا إِبْرَ جره 3. وأمًا النظرة؟ فهي أرَقُّ مِنّ الفِكْرَة وَأَرْفَمُ ٠‏ لأنها مَبْدَا 
الشهودٍ. فالجَوَّلانَ في الأكوَانٍء وهدمها وتلطيقّها فِكْرَةٌ. والنظر في نفْسِهٍ أو غيره 
من التجليات. وغيبته عنها بشهودٍ الح نظرة . فإن تمَكنَ مِنَ الشُهُودٍ ودام فيه. 
سمي العكوف في الحَضْرَةٍ . ولذلك يُقَالَ؛ أوَّل المَقَاماتِ ذكرٌ. ثم فكرة»ء ثم 
نظرة» لو عكرفء إن احفر . والله تَعَالَى أُعْلَمُ . 

الشَاجِدُ: قال القشيْري: قد يجري في كَلامِهِمْ: فلان بشَاهِدٍ العلم. وفلان 
بشاهدٍ الْوّجْد واد جامد الجا . . ويريدون بلفظ الشاهد : ما يكون حاضر قلب 
الإِنْسَانِ. وَمَا هُوَ غَالِبُ ذكره؛ لأنه يراه ويُبْصِرَهُ. وإن كَانَ غائتباً عَنْهُ. وكل ما 
يستولي على قَلْبٍ الإنْسَانٍ فهو شاهدةُ. فإن كان الغالب عليه ذكر الْعِلّم: فهو 
بشَاهِدٍ الْعِلْم. وإن كَانَ الغَالِبُ عليه الْوّجْدُ؛ فَهُو بشاجِدٍ الْوجْدٍ. وَمَعْنَى الشاهد: 
الحاضر. فكل ما هو حاضِرٌ قلبك؛ فهو بشاهدك . 

الْكَْرَة والعاءت:والكدات+ أما الخنزة» ققد يطلقرتيا غلن الذات القلية قير 
التجلي . وَعَلى الأسْرَارٍ القائمة بالأشياء بعد التجلّي. فيقولون: الخمْرَة الأزلية 
تجلْث بكَذَا . ومِنْ نعتها كَذَا. وقامّتْ بها الأشياء» تسترا على سِرٌ الزبوبية . وعليها 
غَنَى ابن الفارض في خمريته. وإنما سمّرها خمرية؛ لأنّها إذا تجلّثْ للقلوب غَابَتْ 
عَنْ جِسّهَاء كما تغيب بالخْمَّرةٍ الحسّية. وقد يطلقونها على نفس السّكر والوجد 
والوجْدَانٍ. ويقولونَ: كُنَا في خَمْرَةٍ عظيمّة» أي في غَيْبّة عن الإِحْسَاسُ كبيرة. 
وعلى ذا غَنََى الششتري حيْث قال : 1 
خخ مْيرمَادرنَ خفري 3 ل ات الللدتييية 

أي سُكر خَمْرَةٍ الذوالي دون حُمْرّتي . وام الكاة الذي شيو فته هده 


الخمرّة» فهو كتاية عن سْطْوع أنْوَارٍ التجلي على القلوب» عند هَيَجَانٍ المحبّة 
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فَمُذْخْلُ عَلَيْهَا خلاوة الوبتل.حفني تقية: وَذّلك عِنْدَ سَماع أز ذِكْرٍ أزْ مُذاكرة. 
وقيل : الككأس هو قلْبٌ الشيخ : فقلوب الشبوخ العارفينَ كؤوس لهذه الخمرة» 
يسقونها لمّن صحبّهم وأَحَبّهُمْ . والشَرْب حضور القَلْب». واستعمال الفكرة 
والنظرة. حتى تغيب عن وجوذك في وجوده؛ هو السكر. فالشرب والكأسش 
منّصلانٍ في زمن واحد في هذه الخمرّة. بخلافي خمرة الذنيا. وقال القطبٌ بن 
مشيش: المَحَبّهُ آحِذَةٌ مِن الله قَلْبَ مَنْ أَحبٌ» بما يُككشف له من نُورٍ جماله. 
وقدس كمال جلالِه. وشَرَابٍ المحبّة: مَرْجّ الأوصافب بالأوصّافيٍء والأخلاق 
بالأخلاق. والأنوار بالأنوار» والأسماء بالأسماء. والنعوت بالنعوت. والأفعال 
بالأفعالٍ. ويتسمٌ النظر لمّن شَاءَ الله عَرّ وَجَلَ . والشرابُ يسشقي القلوب والأوصال 
والعروق من هذا الشرب . ويكون الشرب بالتدربب بعد التدريب, والتهذيب . 
فيسقى كل على قدره. فمنهم من يُسْقَى بِعَيْرٍ واسطة. وله يتولى ذلك ملة. قلت: 
وَهَذَا نَادِرٌ. ومنهم من يسْقَّى مِن جهة الوسائْط» كالملائكة والعلماء» والأكابر من 
المقرّبينَ. ثم قال: والكأس مغرفة الحق. ل 
المَخْض الضَافِي لمن شاء من عباده المخصوصينٌ» إلى آخر كَلامِهِ. وقد فَسَرْنَاهِ في 
شرح الخمرية . 

الْمُرِيدُ وَالمَقِيرُ ٠‏ وَالْمُلامِتِي والْمُقَرْبُ : ا المريد: فهو الذي تعلقَّث إِرَادنه 
بمعرفة الح وَدَخْل نحت تَرْبيَة المشايخ . . وقد نَقَدَمَ . :وما النقد . فهو الذي افتقر مما 
سو الله ورلض كل ما يُشغلة عن الله. ولذا قالوا: الفقيرَ لا يَمْلِك وَلا يُمَلَْكْ. أي 
لا يَمْلِك شيئاء ولا يملكه شَئْء. فور الفشسن لمرو احم أن المريد كذ يكونُ 

من أَهْل الأسباب , وقيل: الفقير هو الذي لا تُقِله الأزرضء ولا تله الشمَاة أي لا 
عضر الحرن: لرّفع همته , ٠‏ ونفوذ بصيرته , ٠‏ وقال بَعضهم : : شروط الفقير أَرَبَعَةٌ 

رَفعُ الهِمَةٍ ٠‏ وحَسْنٌ الحِدَمَةَ وَتَعْظيمٌ الْحُرْمَةٍ رأثي الغريقة. وأمّا 
المُلامتى : قَقَالُوا: هو الَذِي لآ يُظهر خْيراً. َلآ يُضِرٌ شر . أي هو الَّذِي يخْفِي 
بيتهُ»ء ويظهر من الأحوالء ما ينفر الئاس عئة. وَالمَقَرْبُء هو المحقق بالمَنَاء 
والبقاء. وقال بَعْضَهُمْ: الفقر والمُلامة والتقريب» أنواع من التصوف ومُّرَاتبٌ فِيه. 
إن الصُوفِي هو العامل في تصفية وقتِه» مما سِرّى الحق. فإذا سقط ما سوى الحق 
لق لذو وقد الفقير . وإن كان لا يُبَالِي بالنّاس» ولا تظيى حيرا ولا شنم شك 
فَهُرٌ الملامتي والعار ده : من كَمُلَتْ أخواله ٠‏ فكان بِرَبّهِ لِرَبّه ول لخن سرف 
الح أخبّارء وَلَآ مع غَيْرِ الله قرارٌ . 
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الْمَثَاذ:والتشاة والغارفون : هده الفاظ ع نانيها كفا رمه .معدي منت 
التصوف فى الجملة؛ الذي هو قصد التوجه إلى الله تعالى . إلا أَنَّ مَنْ غُلَبَ عليه 
العمل كان عانذا : ومَّنْ غلب عليه التركء كان زاهداً. ومن وصل إلى شهود الحق 
ورسّخ فيه كان غارفا . . فَالْعْيّاد وَالزُّهَادِ شَعْلَهُمْ بخِدَمَت : إذلَمْ يَصْلْحُوا لصريح 
معر فيه . اي اد ٠‏ 8# كل تمد د هلولا وهلوُلا مِنْ عطْل ريك 0 
مطل ريك عونا 4 . 

الصَالِحُونَ والأوْلِياء وَالْبْدَلآه والتُقبَاءُ. وَالتُحَبَاءُ : والأوْتَادُ والْقُطبٌُ: أمّ 
الصالحونء كَهُمْ مَنْ صَلْحت أَخْوَائُهُمُ الظاهرَةٌ واستقامّث أَحْوَالْهُمْ الباطنة . وما 
الأولياء : فَهُم أهل لبن اد ها شت لون ل لوي : وهو القَرْبُء وقيل : 
مَنْ تَوَالَتْ طَاعَنْهُمْ. وتحقّق قُرْبُهُمْ وَانَضَل مَدَدْهُمْ. وأمّا البدَلاءُ: فَهُمْ الذين 
اسْتَبدَلُوا المَسَاوىء بِالمحَاسِنٍ . وَاسْتَْدَلُوا صِفَاتِهِمْ بِصِفَاتٍ مَحْبُوبِهِمْ م وما الثقاء: 
َهُمْ الْذِينَ تَمَبُوا الكوْنَ . وَخَرَجُوا إلى فضاءٍ شهودٍ المكونٍ . وأما التّجَباء فهم 
السّايقونَ إلى الله لِتَجَابَتَهِمْ ؛ وهم أَهْل الجدّ والقَرِيحَة من الْمُرِيِدِينَ. وما 
الأوْتَاد : قَهُمْ الراسِخُرنَ فِي مَعْرفَةٍ الله ٠‏ وهم أزبعة . كأنهم أَوْنَاد لأركان الكَرْنٍ 
الأزيعةىء اما القت : فهو القائم ؛ بحقٌ الكَوْنٍ والمُكوَّنْءٍ وهو واحد. وَقَذْ يُطلّق 
على من تحقق بمقام. وعلى هَذَاء ا 0 
والأخْوالٍ والعلوم. يُقال: فلان قطب في العلوم. أو قطب في الأحوال أ و قطبٌ 
فِي المَقَاماتِ. إذا غْلْبَ عليه شَيْءٌ مِنْهًا. فإذًا أَرِيدَ المقامُ الذي لآ يتصف به إل 
واحد. عير عَنْهُ ؛ بِالْعَوْثِ ؛ وهو الذي يصل منه المَدْد الروحانِي إلى دوائر الأولياء 
من نُجِيبٍ ونّقيب» وأوتاد. وأبدال . وله الإمامّة والإرتء والخلافة الباطئة» وهو 
روح الكُوْنٍ الذِي عليه مَدَارُ .“"كماايسةر إلى ذلك كونه بمْزلَةٍ إنسانٍ العَيْنِ مِنْ 
العَيْنِ را سو الاك ١‏ كن الا شط ررطي عر سل عاد بالود وام تسييرةة 
الث فمِن حيْث إِغَائئهُ العَوَلِمَ بمااته وَدثبتهِ الخَاصٌة اراي 
قال القطب الشهيرء العّلامة: أبُو الحَسّن الشَاذلِي رضي الله عَنْهُ عَنْهِ : للقطب خَمْسّة 
عَشَرَ عَلامَّة . فَمَن اذّعَامَاء أو شيئاً مئْهّاء فليبرز بِمَددٍ الْرَّحَمَة رَالْعِضْمَةٍ والخلاقة 
والتناتة» زوق حقلة عساش العَظِيم ويكشف له عن حقيقة الذَّاتِء وإحاطة 
الصفاتِ؛ ويُكرّء بالحكم والفغلٍ بين الوّجُودَيْنء وانفصالٍ الأول عن الأوّلِ. وما 
الفصّل عنه إلى منتهاةء وها تنك فده ٠‏ وحُكم مَا قبل وَحَُكُمْ ما بَعْد. وعلم البدء ؛ 
وهو العِلْمْ المحيط بكل عِلْمِ وبكل معلوم . وما يعود إليه . فَالْعَلامَةٌ الأولى : 
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أن يعون .معخلنا باخلاق التحمة» على قدمه توووى كل ٠‏ صاحب حِلْم 
ورأَقَةَ وشفقةٍ وعفو وعقل ورزانة» وجود وشجاعَةٍ. كما كان مُوروثه 2ه . 

والعلامة الثانية: أن يده الْعَضْمَة؛ وهي الحفظ الإتهى. والعصمة 
الرَبانِية» كَمَا كان موروثة يلللد. غَيْرَ أنّهَا فِي الأنبياء واجِبَّة وفي الأوليّاء جائزة. 
ويقال له: الحفظ . فلا يتجاوز حذاء ولا ينقض عهدا . 

والثالثةٌ : الخلافةٌ: وَهُوَّ أن يكونَ خليفة الله فِي أَرْضِهء أميناً عَلَى عِبَادِه 
بالخلافة النْبَويّة قد تايعثه 0 وانقادّث إليه الأشْباح . 

والرَّابعَة : النيابة : : وهو أن يكونَ نائباً عَنِ الحى. في تصريف الأخكام . 
حسيّمًا اقتضته الحكمّة الإلهيةً . وفي الحقيقة» عم إلا القذرة الأزلية. 


والخَامِسّة: أَنْ يُمَدّ بِمَدَدِ حَمَلَةِ الْمَرْشِء من القوة والقزبء» فهو حامل عَرْش 
الأَكْوَانِء كَمَا أَنَّ الملائكة حاملة عَرْش ارخ 

والّاوسّة ؛ أن ككف :لعن نحققة الذاك.. فكون غارفا باللّه معرقة العتات: 
وأمّا الْجَاهِلَ باللّه لا ِب لَهُ فى الشطيانية. 

والسَابعَة : أن يُكْشَفَ له عَنْ إِحَاطَةٍ الصَفَاتِ بِالكَائنَاتِ . قلا مُكَوّنْء إلا وهو 
قائم بالصفات» وأَسُرَار الذّاتِ . ومعرفة القطب بإحاطة الصفات». َنم من غْيْرِه 
لأنها في حقه ذَؤْقية لا علمية. 

والثامِئةٌ: أن يكرم بالحكم والفضل بيْن الوجودّين. أي بِيْنَ الوجود الأول 
قبل التجلّى؛ وهو المعَبَّرُ عنه بِالأزّلٍ. وبالكَنزٍ القديم . وبَيْنَ الثاني ؛ وهو الذي وقع 
فيه التجلي. والفَصّل بِيْنهما أن يُعْلَّمء أن الأول ربوبية بلا عبودية» ومعْنّى بلا 
حسل » وقدرة بلآ حكمّة . بخلااف الثاني . فإنه متصفب بالضديّن : ربوبية وعبوديةء 
ومعنى وحس » وقدرة وحكمةء ليتحقق فيه اسْمّهُ الظاهر؛ رفن الباطن . فالضدان 
خاصّة بالقبضة المتجَلّى فيهًا. وأمًا العظمة المُحيطة بهاء الباقية على كَنْزيتها؛ فَهِيَ 
باقية على أَضلهًا فَانْهَمْ . 

والتاسعة والْعَاثِرَة: أن يَكرم بالحُكمء بِائْفِصَال الأول عَن الأول . والمراد 
بِانفِصالٍ الأول الْفِصَال نون القئفة عن النون:الأزلي الكنرق»«وهو تمه 
الجَبَدُوتٍ . والمراة بما انفَصّل عله: ما تفرع من القبضة إلى مُنْتَهَاهُ من فروع 
التجلياتٍ. أي في الحال» وأما في المَآلٍ فَلا انتهاء لهُ؛ لأنّ تجلياتٍ الحن لآ 
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تنقطم أبّدأً . فإذًا انقضى هذا الوجود الذنيوي. ععلى وو العو الخؤوي زا 
ِهَايَةَ لَهُ . 

وَالْحَادِيَةَ عَضَرَّ: أَنْ يعلم ما ثبت في المنفصلات. مِنَ المَرَّايا والكراماتٍ. أ 
ضِدّ ذلك : يَعْنِي فِي الجَمْلَةِ . وأمّا التفصيل؛ فَمِنْ خصّائص الربوبية . 

والثانيّة عَشَرَّ: أَنْ يَعلم حُكُم ما قبل. أيْ ما قبل التجلّي. وحُكمُهُ: هو 
التنزيل المطلقٌ؟ لأنه بَاقِ على كَنزيته . لم تذخله الضدانٍ. 

والثالئة عَشَرَ: أن يعلم حُكم ما بَعْدَ: أيْ يَعْلَمُ مَا لا قَبْلَ لَهَا وَلا بَعْدَ لَها؛ 
وهي الْخَمْرَة الأزلية, وَالذَّاتَ الأصلية. كُمَا قال ابن الفارض: 
فَلآكُْبْلْهَافَبْلََابَعْدَمَابَعْدٌ وَفَبْلِيَةَلأَنِعَادِهِيَلَهَاحَئْمْ 

وَالْخَامِسَةَ عَضَرَّ: أَنْ يَطْلِمَ على عِلْم البَدْءِء والمراد عِلْمُّه تعالى الأزلي» 
السابق للأشيّاءِ قَبْلَ أن تكون؛ وهو المحيط بكل علم وبكلٌ معلوم. إذ لآ يخرج 
تعالى عن علمه شيْء: وكل علم وكل معلوم يعود إِلَيّهِ؛ِ وهذا هو سِرُ القَدَرٍ. فقد 
يكاشف القطبُ على جُرْءِ مِنْهُ وَل يشترط إحاطته بكلية الأشياء وجُزئياتها؛ لأن 
ذلك من وظائف الرّبوبية . وإنما يطلعة الله تعالى على جُزئياتِ من نَوْع مَخْصُوص 
وقد أشار الشيخ أَبُو العبّاسٍ المْسي - رحمه الله تَعَالى - إلى شيءٍ من ذلك فقال: 
مَا مِنْ ولي لله كَانَء أَوْ هو كَائْنَء إلا وقد أَطلَّعنِي اللّهُ علي وعلى اسْمِهِ ونسَبِهِ 
وحظه من الله تعالى. وقال آحْد : ما مِنْ نطفَة نَقَعُ في الأرْحَامء إل وقد أَطَلعَنِي الله 
عليْهًا؛ وما يكونٌ مِنْهَا من ذَكَرٍ أو أَنْنَى . وهذا من جملة الكرامات التي أتحف الله 
بها أولياء؛ . وَقَذْ يَكُونُ ُطباً وهو لم يطلع على شيءٍ من هذه الأمور إلأ أنه عارف 
بالل راسخ القدّم في المَعْرِفَةٍ . وإدًا أرَادَ الله تُعالى أن يُظْهِرَ شيئاً في مَمْلَكَتهِ أطلعه 
عَلَيْهَا. وقد لآ يُطْلِعْهُ. وقد قال عليه الصلاة والسلامٌ: «والله لا أملَم إلا مَا عَلْمَنِي 
رب ) ٠‏ قال ذَلِكَ حين ضَلْتْ نائتُه . كلم يَذرٍ أَنِنَ ذَهَبَثْء فتكلم بعضٌ المُافِقِينَ في 
ذْلِك ثم أَعْلَمَهُ الله تعالى بهًا. وبالجملة: فالإطلاعٌ على الْمُغَيْبَاتِ من جملة 
الكراماتٍ؛ وهي لا تشترط في الْوَلَِ: قطباً كَانَّ أَؤْ غَيْرَهُ. واللّهُ تعالى أَعْلَمُ . وصَلَى 
الأهُ غَلى سيدنا محمد وآلِهِ وصحبه وسلم تسْليماً . 

هَذَا آخِرُ ما جَمَعْنَاهُ من حَقَائِقِ التصوف» وشرح ما يَتَعَلَّقْ بكل حقيقة» 
جعله الله خالصا لوجْهه الكزيم . وأَدَامَ به النفع العميم . جامعه أحمد بن 
محمد بجحي | احبص للق اديه فى الدازين اميو دو اك وعوانا ان التجمد 
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لله رب العالمين . لله در العارف الجليل» والصوفى الشهيرء القطب الكامل» 
سيدىي ومولااي كيل بن محمد بتعجيبة اللحسنى » 5 الله عنهه؛ وقدس سررّهء 
وجعلنا على هذيه آمين . ناقله هنا عبد ربه. 57 عفوه: عبد السلام بن عبد 
السلام بن أحمد العمراني الخالدي. وكان الفراغ من نقله هناء عَشية يوم 
الثلاثاء خامس شوال عام 1399 هجرية» الموافق الثامن وعشرين غشت سنة 
9م . 


ا ا اا 0 اف شرح خمرية ابن الفارض رضي الله عنه 





شرح خمرية ابن الفارض 
رضي الله خية 


شَرِح خَمْرِيَةٍ ابن الْفَارض: الحمد لله الذي سَقى قلوب أحباكة: مِنْ مُدَامَة 
به . فأَصبَحُوا من سكر محَيّته مُتَوَلهين. . غَببهُمْ عَنْ شهود غَيْرهِ بدَوَاع شُهُودٍ سرره 
فأُضْحوا في رِيّاضٍ ملكُوتِهِ متنرّهينَ. جَذبٍ أزواحهم بِحَضْرَةٍ قُدْسِهِ. فَصَارُوا في 
خَلّواتهمْ به متأنسين وهياً أُسْرَارَهُم لحمل أَعْبَاء مُغرفته. فخاضوا في بحارٍ جَبْرُوتِهِ 
سفن أفكارهم سَابْحِينَ. والضّلاة والسّلامُ على مَنِ امْتدّثْ مِنْ سر نَاسُوتِهِ الأكوان. 
وأشرقَث مِنْ ثور لاهُويِهِ حقائق ق الْعفان . وَرَضِي اللَهُ تَعالى عَنْ أَضْحَابِهِ وأَهلٍ بَيْته 
الكرّام . أما بعد كل شيء وقُبْلَه فعِلْم التَوْجِيدٍ مِنْ جل العُلُوم وأَحَقَ ما تنفق فيه 
3 ألمَهُوم . وكيت لآ ومّؤضوعه الذات العلية وأوصافها السّنية وأسُّمَاؤها الركية . 

بع الخلوة في بعيم الجدار . والقؤز بالقَرْبٍ مِنَ الكريم المَنَانِ وهو متقسم 
ل تَوحيد الذليل والبُزهان. وهو لعَامَة أفل الإيمانٍ. وتوحيد الشهود 
والعيّان. وهو لخوّاص أمْلٍ الإِخْسَانٍ مِنْ أهل الذَّرْقٍ والوجدان شَريوا كؤوس 
المحبّة» فسكرُوا وغابوا عَن الْوجُودٍ. ثم صحوا من سَكْرَتَهِمْ فتمتَّعُوا بنحلاوة النّظرة 
والشهود . فيَا لَهُ من شرّاب ما أَعْدَّبَهُ ومن مَنْهَلٍ مَا أَخْسَئَهء بَبْعُ النُفُوس في إِذْرَاك 
حَقِيرٌه وبَذل الأرواح والمُهج فِي َيْلهِ نَزْرٌ يسيرٌ . وللّه در القائل : 
إن كَان سَفْكُ دبي أفضى مُرَادُكُمْ كَمَاعْلث تَظْرَءمِئْكُمْ بِسَفْكدَيِي 

ومِمَّنْ أَخْرَّرٌ السَّبْق فِي هَذَا المَيْدَانِ وكَانَ لهُ من هَذَا الس الخطوة والشانَ 
الأنبياء والرُسل عليهم الصلاة والسلام . لقتني الابيد اكثار لوا ميو 
أفضل الصَّلاةٍ وأَرْمَى السلام . إذ مِنْ بَحْرٍ سِرّهِ فاضَث أ سْرَارُهُمْ, ومِنْ شمس نُوره 
لْمَلَقَتْ نوَارْمُمْ: وكُلْهُم مِنْ رسول لله مَُتَمِسٌ غَرْفاً مِنَ البَخرٍ اا 1 ” 
ثم ورث عَنْهُمْ ذلك خوَاصٌ أوْليائِهِ؛ وصفوة ة أحبائه. جاهدوا نَفُوسَهمٌ بأنواع 
الرياضات» وكَابَدُوا في طَلب مَحْبُوبهم أَقْصّى الغايات. صَدَّقوا ربّهم في 
المعاملات» وَرَفَضُوا الحظوظ والشَّهُوات فُحَصل لهم الميراث العظيم بَعْد تحقيق 
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يَسْبة القَرَابة المعنوية. بيّنة شهوده عقد المحبّة. وأَحْكام رابطة الصَحبّة . وبروز 
نطفة العناية مِنْ صلْبٍ الولأية» وعُلُوقها في مُشِيمّة الإرادة؛ وظهور جنين السّعادة 
ثم تربيته في عُْلٌ أَهْلِ المَغرفة بين أبوي المراقبة والمجاهذة . لم تغذيته بلبّن علم 
اليقين إلى أوّان فطامه بشهودٍ رَبْ العالمينّ. فَهَذَا هو العلم الموروث عن الأنبياء 
عليهم السلامء لا التوحيد الذي ينتجه الدليل والمزهان ويعتريه الزيادة والنّمَصَانء إذ 
قد تعرض له الشكوك والأوهامُء التي هي محال فِي حق الأنبياء عَلَيْهِم السَّلامُ 
ومنْ تحقق بهذا الميراث الرفيع» والسّر البديع» سلطان العشاق» وإمام الحذاق 
العارف الرَّباني والحبرٌ الصمداني شرّف الدين أبو جِغفر عُمّر بن على بن المرسف 
المعروف بابْن الفارض السَّعْدي الأصل المصري الذار والموادة والوفاة. كان رضى 
اله عنه أعجوبة زمانه وَكَرِيدَ عَضرِه وأقرانه وُلِدَ رضي الله عَلْهُ سَنة ست وسبْجين 
كيان الجاهرة وترلى باس المع اا وا . وذفن بسَفح المقطم 
خارج مصرء وعليّه قبّة عظيمة» ومزارة شهيرة» تُفَعَنَا الله ببركاته . قال في الديوان 
ناقلاً عن وَلد الشيخ؛ كانَ الشيخ رضي الله عنه معتدل القامة» جميل الْوّجْدِه مشوبأ 
بَحَُمْرَةٍء وإذا اسْتمع وتواجد وَعَلَبَ عليه الْحَالء يَرْداد وجهّه جَمالا ونوراً» وينحدر 
العَرق من جَسدوٍ حتى يسيل إلى الأرض . وكان عليه نور وجّلالة وهَيْبة» وكان إذا 
حَضَر فِي مَجْلِس يَظْهَرُ على ذَلِكَ المَجْلِس سكينة. وكَانَ يحضر مَمجْلِسهُ أكابر 
الدؤلة اام والوزراء» والقضاة» ورؤساء النّاس» وهُمْ في غاية ما و 
الأذب والاتضاع لَه و [ذااف | لايرو كانم با شيون: 2[ كا عظيف : وإذا مَشّى في 
المديئة يَرْدَحِم الئاس عليه؛ يلتسمُونٌ مِنْهُ البَركة والذعاء . ويّقصدُونَ تقبيل بده فلا ك 
يُمَكنُ أحداً مِنْ ذلك بَلْ يُصَافِحَهُ: وكانت ثيابه خسّنة» وَرَائحته طيبة» وكان ينفق 
على من يرد عليه نفقة مُنّسِعَةء ويعطي مِنْ يَدِهٍ عَطَاءَ جزيلاء ولم يكن يَنَسِبْبُْ في 
شَيْءٍ مِنْ تحصيل الدنياء وَلا يَقْبَْل من أحن شيا : وَبَعَثَ إليه السلطان أُلْفَ دينار 
فَرَدّها إليه . وسأله أن يُجَهْرلَهُ برا عند أَمَهء فِي قُبّة الإمام الشافعي رضي الله عَنه 
فَلْمْ يأذن له في ذلك» ثم سَأَلَهُ أن يُجَهْرَ له مكانا يكون مَراراً يُعرف بد فلم يَنْعَمَ له 
بذلك . 

قال رضي الله عَنْه : كُنْتُ في أَرّل تجريديء أستأذن والدي» وأطلع إلى وادٍ 
المسْتَضْعَفِين بِالجَبّل الناني من المقطم وآري فِيهء وأقيم في هذه السياحة ليلا 
ونهاراً ثم أغود إلى والدي مِنْ أجل برّهء ومراعات قلْبدء وكان والدي يَوْمَعَذٍ 
خليفة الحكم العزيز بالقاهرة ويسر: وكان من أكابر أَهْل العِلْم وَالْعَمل فيجد 
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سُروراً برُجوعي إِلَّيه وَيُلْزْمني الجلوسٌ معه في مجالس الحُكم ومَدَارس الجلمء ثم 
اسان إلن التحرية». واتعاذته . وأغرة إلى السياحة. وما بَرِحْت أفْعَل ذلك مَرْة بَعْد 
مَرَّه إلى أن سثئل والدي أن يكون قاضي القضاةَء فامتنع ونزل عن الحُكم واعْتّرّل 
الئّاس والسياحة» وسُلُوك طريق الحقيقة» فَلَمْ يُفتخ لي شَيْء» فُرجَغْت من السياحة 
يَوْماً إلى المّدِينة ودخَلْت المدرسة اليوسفية فُوّجدت رَجُْلا شَيْحاً بَعغّالاً على بَابِ 
المَدْرَسةٍء يتوضأ وُضوءاً غَيْر مُرَنَبِء غَسَلٌ يَدَيْهِ ثم خَسَل رِجْلَيْه» ثم مَسَحّ برأسِيء 
ثم غْسَل وَجْهَه . قلت له يَا شيخ : نت في هذا ان في ذارٍ الإشلام وَبينَ نقهاء 
المسشلمين» وأَنْتَ تتوضأ وضّوءاً خارجاً عَنِ التَرْتيب الشَرْعي» فنظر إلي وقال: يا 
مُمَر أنْتَ ما يُفتح عليِكَ بِمضرء وإنما يُفتحُ عَلَيِكَ بالحجَازِء في مكّة شرّفها الله 
فأقصدها. َقَدْ حَانَ لك وقت المنح. المي ا ع أنه يمسَب 
بإظهارٍ الجهل» نَجَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيُْهِء وقلث: يَا سَيَدِي أَيْنَ أنَا و بن مكة؟ لآ جد 
يك في خثر اذب الب فنظر إليّ وأشار وقّال: ا ع0 
كه ورا مكة شرّفها اللَّهُ فتركْئهُ وطلبتُهًا قَلَمْ تبر َحْ أمامي إلى أن دَحَلْتها في ذَلِكَ 
الْوَقْتِ . وجَاءَنِي المح حين دَخَلمُها. وترافق ل باقطن : قال رضي اللّهُ عنْهُ: 7 ثم 
شَرَعْتُ فِي الشياحة في أؤديتها وكنت أشتأنس بالوّخشٍ ليلا وتهَاراًء فأقنت بوادٍ 
كان بينه وبين مككة عشرّة أيّام للراكِب المجدٌّء وكنتٌ أتي مِنْهُ كل يوم وليلة. 
وأُصلي : في الْحَرم الشريف الصّلوات الخمس ومَعِي سَبْعٌ عظيم» يتصحبني في 
ذهابي وإيابي» ويّ: نح إليّ كَمَا يَنحَ بجمل ويقول: يَا سيّدي اْكب» فما ركبته قط . 
ثم بعد حَْمْسّة عَشر سَّنة سَمعت سَمِعْتٌ الشيخ البَقّال يُتَادي : يا عَمَرُء تَعال إلى القاهرة» 
أحضر وَفَاتِيء كَأتيتُهُ مُسْرِعاء فَوَجَدئهِ قد احْتْضِرَ فَسَلْمْتُ عَلَبِهِ وَسَلَّمّ علىٌ» وَنَاوَلَنِي 
دنانير ذهب . وقال: جَهُرْ لي بهذِهٍ وافعّل كَذَا وَكَذا .. واغط حَمّلة نَعْشِي إلى 
قرالا بل وعد اينار واتركني على الأزض في هذه الْبَقْعَةِ وأَشَار بِيَدِه إلَْهَا قَلَمْ 
لين َيِْي أنظر إَِيْها وهي القرافة عند مجرى السَيْل تخت المسجد المعررف 
ا بالغزب مِنْ مَرَاكع موسّى » بسَفْح جَبَل المقعطم . وانتظر درم رجُل هبط 
إَِنِكَ مِنَ الجَبَلٍ وَصَلّ أَنْتَ وهُوَ علي وانتظر ما يفْعَلُ اللّهُ ني أمري . قال رضي 
اللّهُ عَنْهُ : َلَّمًا ثوفي جََهّرته كما قال وطَرَّحْتهُ في الْبُفْعة المُباركة كَمَا أَمَرِنِيء فَهَبَط 
رَجُلَ من الجَبَّلِ كما يَهيط الطائر المُشرع لم أرَه يَمْشِي على رِجْليْه؛ ؛ فُعرفته 
بشخصو؛ كنت أراهُ يُصفع قَفَاُ بالأسوَاق . فقّال: يا عُمَرْ تة ار 
الث م فتقدّمتٌ وَصَلْيْتٌ إِمَامأ درانك غيررا خقرا نيعا مترنا .: المجماء 
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والأزض يُصَلُونَ مَعَناء وَرََيْتُ طائراً مِنْهُمْ أَخْضر عَظِيم الخلقة؛ قد هَبَط عند رِجْلَيِ 
كمه وأزتة تفع إليهم وطاروا جَمِيعاً ولهم زجل بالتُشبيج إلى أنْ غَابوا عَنا . 
فقال: يا عُْمَرُء 0 نَ أَرْوَاحَ الشهداء في جؤف طير خخضر تسْرّح في الج 
حيْث شاءث؟ هُمْ شهد اء السّيُوفيِ. وأمًا شهَدَاء الْمَحَبَةَ ٠‏ فكلَّهُمْء أَجْسَادُمُمْ 
وأَرْوَاحُهُمْ في جؤف طيّر خُضر. وهذا الرَّجُلُ مِئْهُمْ يَا عْمَرُ. وأنا كُنتُ مَعَهُمْ . 
وإنما وثَعَتْ مِنْي هَفوة: فطردت عَنْهُمْ . فنا أصفعٌ قفايا نُدماً وتأديباً على يَلِكَ 
الْهَمُوَةِ . ثم ارْتَعَ الرَجُلُ إلى الْجْبَلٍ كالطائر إلى أَنْ غَابَ عَنْي . قال ولدهٌ: وفي َه 
الْبْقَّعَةَ المباركة» ددن الي حني وضينة, وضريحه بها مَعْرُوف . قلت : وقد نَقَدْمُ 
ذَّلِكٌ . قال حفيدةُ رحمه اللَّهُ : : وقد قلتُ في ذَلِكَ أَبيَاتاً: 
جر بِالقُرَافَةٍ نحت ذيْل الْعَارِفٍ وَكْلْ السّلامُ عَلَيْكَ يَاابْنَ الْمَارض 
َبَرَرْتَ في نظم السُلُوك عَجَائِباً وَكَشَفْتَعَنْسِرْمَصونِعَامِض 
وََرِيْتَ مِنْبَخْر المَحَبَةَوالُوَنَا ‏ فَرَوبِتَ من تخر مُحِيطٍ عايض 
قال الشيْخ رضِيّ اللَّهُ عَنْهُ: رأيْت رسُولٌ الله كل فِي النَّرْم. فقال لي: يا 
عْمَرُء لِمَ نَنْنَسِبْ؟ فَمَلْتٌ: يا رَسُولَ الله إلى بني سَعْدِء قبيلة حليمّة السعدية 
مُرضعتكٌ فقال كه: لا بُدُ أنْتَ مِئْي . وتَسَبُك منّصل بي . فَقُلْت: يا رسول الله . 
إني أخفظ نَسَبِي عن أبي وجذي. إلى بني سَعْدٍ. فقال: لأ مَادًا بها صَوْنَهُ - بل 
أَنْتَ مِئي . ونسبّك منّصل بي . فَقَُلَتُّ: صَدَفْتَ يا رسول اللَهِ. مكرراً لِذَلِكَ. وهذه 
النْسبّة» إمَا أن تكون يَسْبّة الأهلية؛ أ نسبة المحبّة. ونشْبّة المحبّة أشرف من يِسْبّة 
الأبوّة؛ وهي التي قَرّبَتْ بلالا وصُهَيباًء وَسَلْمَانَ الفَارسي مِن أَمْل البَيّت. وَأيقدث 
أب طالب وأبًا جَهْلٍ . وإلى أكذاء أغاة الشيخ في قصيديته الْيّائية» حَيْثُ قال: 


بعتو تباي بتتعاين شيب هارن 
فَقُلْتُّ: وقد رمي ي الشيخ ابن الْمَارض» بما رُمِي به غَيْر 0 
كالششتري» وابن سَبْعِينَ» من الْحُلُول والانْحَادٍ. حتى أن بَعْض أهل الظَاهِرٍ نُهَى 
ِرَاءة تاثيته؛ التي تَماها :قاين الجنان» ونفائس الجنان. ثم رأى رسول الله يكل 

لَهُ: سَمْها نظم السلوكء فَسَمَّاها بذْلِك . ثم امْتْحِنَ الناهِي بمُصيبَةء قَتَابَ 
وَرَجَمَّ عَنْ ذَلِك . فقال حفيدة: وكيف يتصّوّر مِنَ الشيْخ أن يميل في قصيدته إلى 
الخلولٍ. وقد نَرْهَ عقيدته عَنْهُ في قوله فِيها : 
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وَهَادَخية واف ىالأمي نّنَبِيتَا 


أجتريل كُلْلِى تان دَخيةإِدْبَدَا 


بصَُّورَتَهفِى بذدء وخحبى التُبُوءَةٍ 
لِمْهْدِيِالْهُدَى في هَيْأةَبَشَرية 


وفي عِلْمِدِعَنْ حَاضِرِيهِمَزِيَة بِمَهِيَةَالْمَرْءِمِْغَيْرمِزْيَة 
ا مَرَى ربجلا بُذْعَىإِلَيِهِبِصٌحْبَةَ 
ولسى سن أ ََالرَُؤْيتَيْنَإشَارَة نُكَرْهُ عَنْ رَأَِي الْحُلُولٍ عَقِيِدَةٍ 
وَمَعْنَى كلام الشيخ : أن الك كُلَهُ كصُورة جَبْريلَه حينَ تصوْرٌ على صورة 
ديه . فظاهره دحية» وباطنه جبريل. فإذا حققت »؛ لم تَجذ إلا جِبْريل. ولا خلول 
وَل اتحاد. إذ لا شَيْءَ مَعَهُ. وكذلك الكؤن مَعَ ثور الحق. اللّهُ نور السماوات 
والأرض ٠‏ قَافَهَمْ . ولشره وللضيع وعداند كدير جمعهاأ حميذه في واد مسد 
وأشهرها وأَنْفْسّهَا تائيه : نظم السلوك الذي تقدّم ذكُرُها +اكانا يقن اننينا رضن الله 
عَنْهُ: هذه القصيدة الغَّرّاء. والفريدة الزُهراء. لم يُنْسَحْ على مِنْوَالِهًا. وَلآا يُسْمَحْ 
خاطر بمثالِهًا. تكادُ تخرّج عن وَسْع طؤر الْبَشْر. وَحَكى جمّاعة مِنَ العلماء. ممن 
كَانُوا يصحبُونَ الشَيْحٌ وَيُبَاطِنُونَهُ : إِنْ الشّيْحَ لَمْ يكن نَظمَهًا على حَدْ نُظم الشْعَرَاءِ . 
بَلْ كَانَ يَخْصّل لَهُ جذبات» يغيبٌ فيها عَنْ حَوَاسّهِ الأيّام نْحْوَ الاح ولقمة. 
فإذًا أََاقَ أَمْلّى ما يُفْتَحُ عليه مِئها مِنَ الثلاثينَ والأربَعينَ والخمسينٌ بَيْتاً. لم يدع , 
حَنّى يُعَاوِدَهُ ذلِكَ الْحَال. فلت : : ويقرب مِنْهَا قصيدتة الميمية الخمرية ٠‏ التي أَرَدْنَ 
الكلام عَلْيْهَا . بَلْ هي أَعْذَبٌ مِنْهًا لفظاء وَأَسْلْسُ مِئْهًا نَظماً. لا يَنْطِق بها إلا لِسَانُ 
مَلَّكُوتِي . وَكَلَْبٌ جَبَرُوتِي . َالْعَ فيها في مذْح الخْمْرَةٍ "الازلية: وأبدى فيها رار 
الحقيقة الغنبية . 0 ا كرد ٠‏ فَجَرّاه 
اللّهُ عَنَا أ حَسَن الجراء . لقد قبت الْمَدَارِك . بيّنَّ المَسَالِكَ فِي أَوْجَزٍ عِبَارَة. رشق 
إشَارَة . فَأَرَدْنَا بِعَوْنٍ الله أن نَضعَْ لَهَا تقييداً ا ني الناطهاءة ونس متام 
بَعْدٌ الاسْتِخارة النبويّة. والإشارة المعئوية؛ وَهَذا أوَان اشرو فى اللشيد المذكون+ 
تين على حزن الأور رازه ا يع ب الحق ثقالى من واب بكب . فأقول. 
وبه أحُولٌ وأَصُول. قال الشيخ رضي اللَّهُ عَنْهُ عَنّْه : 
شَرِبْئَاعَلَى ذؤكر الْحَبيب مُدَامَةَ سَكِرْنًا بها مِنْ قَبْلِ أن يُخْلَقَ الكَرْمْ 
قلتٌ: المُدَامَةُ والمّدَامٌ: اسم للْخَمْر؛ لأنّ العَرّبَ كَانَتْ تحب دَوَامَهًا 
عِنْدَهُمْ. فُسَمُوْهَا به تَقَاوُلاً. والكَرْمٌُ: شَجَرَ الْعتب. والْعِنَبُ نَفْسْهُ 


م - 
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عَنْهُ : : شَرِبْتَا عَلى إثرِ ذِكْرٍ الْحَبِيب بِالقُلُوبٍ والأزوّاح حَمْرَةٌ هَ صَافيةَ في مَقَّام الصّمًا. 
ا ا وَرَأَيْنَا أنْوَارَ الحبيب في كل شَيٍْء وَمَعَ كل 
شَيْءٍ . وقبل كل شيْءٍء وَبَعْدَ كل شَيْءِ. فَعْيَبِنَا السّكْرٌ عَنْ ظلمة الأكوان الْحَادِنَقٍ 
وأَبْصَرْئًا أنْوَارَ القِدّم الباقية : قلت : وقد أشدد تُ إلى هَذًَا المَعْتى في عَيْئَيتى فَقُلْتثٌُ : 
سشَكرّنافهمْنافِي بَهَاءِجَمَالِهِ | وَغِبَْاعْنِالإخسّاس والنُورُ سَاطِعْ 
تيدف انا شتيس التوارو ارقف اردان نو يوطنت 
يقولٌ رَضِيَ اللَّهُ عَْهُ: وَقَعَ لا هَذَا السكر بِالجََمْرَةٍ الأزلية المعدوية . قَبْلَ أَنْ 
بُوججَد الكرّم؛ التي تكون منه الخمرة الحسّية. وإلى هذا المَعْنَىء أشار الششتري 
رضي اللَّهُ عَنْهُ بقَوْلهِ : 
كسمي الببيد اليحتين. الح بيبا سبئيها 
ميرم َاءُونَ خخ مري 3 قفني تند قييا 
فقوله ا تكزاايه بذ ل إن يان الكو شيل آنا يكرة هذا الك ند 
ظهور عَالْم الأشباح . وأن الوح سَكرث على ذكر الْحَبِيب بِخَمْرْ أزّلية . قبل ظَهُورٍ 
العتب الذي تكونُ منه الخمرة الحسية الأزضية . والقرادة أنه سكر بخمرَةٍ مَعْنَوَية 
قَبِلَ ظَهُورٍ ماد اعد الس ) ويتتمن: أن كوة هذا الشكة الِلرُوِح في الأَزْلٍء في 
عَالَم الأزواح» قَبْل ظهور عالم الأشباج . فيكون قؤله: َبْلَ أنْ يخلق الكَرْم» على 
ظاهر و الخسية . ويؤيد قوله فيما يأتي : فَعِنْدِيَ مِنْهَا 
زوفن قاد 0 ي الكلامٌ عليه إن شَاءَ اللّهُ. والاختمال الأول 
أظهَد . واللَّهُ أَعْلَمْ . و 1 لا راجا مع الشكر الحي في 
الْعَدبَةِ عَن الحس . فإن ور العَقْلٍء كُمَا يُسْبَر بالظلمة الطينية؛ وهي النّشوة النّاشئة 
عن الحَمْرّة الحسّيّة . كَذْلِك ب تن بالأرواد المَعْنَويةِ المفاجتة لَهُ مِنَ الْخَمْرَةٍ الأزلية. 
فيغبب عن الإحْسّاس . فلِذلِكَ سَمُوًا تلك الْغْيْبَة شكراً. واللهُ تَعَانَى أَعلَُ . وهَاهُنًا 
اشطلاخات القرم» نَذْكُرُ مِنْهَا ما يتوقف عَلَيْهِ فهم كلام النَاظِم مِنْهًا: الذَّوْقُء 
والشؤتى وائتك رو الشخو وتيا الحدن والمفتىن .ومنيها الفذوة والحكنة: 
ومِنْها الْوْجْدُ وَالْوْجْدَانِء والْوُجُود. ومِئها لمجم والتّمرقة . أمّا الذَّوْقُ؛ فَهُوَ بُرُوق 
أَنْوَارٍ الذّاتِ الْقَدِيمَة يمَةِ على الْعَفْلٍ . . فيغيب عن رَؤْيَةٍ الْحْدُوثِء في أَلْوَارٍ القِدم . لْكمّه 
لا يَدُومُ ذّلِك . بل يَلْمَعْ تارَة. يه فإِذًا لْمَعٌ غَابَ عَنْ حِسّه. وإذًا حَفِيَ 
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رَجَمّ إلى جسه ؛ وَرويّة لفينة: لهذا يستى مادم زر ٠‏ فإن دَامَ [ له ذلك النُورُ سَا 

أؤ سَاعَمَيْنَ فَهُوَ الشرْبٌ . وإذا اتصَل وَدَامَ ‏ قَهُوَ السكرٌ. وَمَرْجِعُهُ إلى قَنَاء لشوم» 
ِي شُهُودٍ الحيّ القَيُوم . والغْيْبّة عن الأثْرء في شَُهُود المُؤَثْر. ويسَمّى أَيْضاً بِالمَنَاءِ . 
فإِنْ رَجَمَّ اراك رتاف ضار للد وقيامها به براقا ورا عن أذ نُوَارِهء لا وُجُودَ لَهَا 
0 مَعَهُ. فْهُوَ الصَّحْوٌ. و انمتن انقنا لاه لإبْقَاءٍ الأشْياء باللّهِ بَعْدَ قَنَائِهَا بنوره الْبَصِيرَةٍ 
ل ود أو صاحب الجتكم القطاية إلى نا الى يقل شعَاعٌ البصِيرٌ 
يُشْهِذْك قرب الحق مِنْك. وَعَيْنْ غَِن التصيرء يُشْهِدْكَ عَدَمَك لوجودهٍ . وحَقٌ البصيرَةٍ 
يشهدك رُجُودُ الحنٌ. لا عدتك وَلِذَذُ ججودك. كان اللَّهُ وَلَآَ شَيْءَ مَعَهُ وَهُوَ : الآنَّ 
على ما عَلَيْهِ كَانَّ . أنقا فى جا لاخر يكت وناك الشيسة والتحية: 
لكان عواادم وصاحب حقيقة : غاب عن الخلق بشسْهُودٍ المَلكِ الحَق . . وفتى عَنِ 
الأشباب» بشهودٍ مسبّب الأسْبّاب . فَهذا عَبْد مواجه بالحقيقة. ظاهر عليه سَنَامَا 
الك للطريقة قل اتوك على مدافاء :غ:ة أله غازق الأثؤان». سظموين الاثازه قد 
غَلَبَ سكره على صحوه. وَجْمْعه على فَرْقِهِ وغيبته على حضوره. وأكْمَلٌ من رجُلٌ 
شرب فَازْدَاد موا : وغاب فازداد حفيورا: فلا جَمْعه يحجبه عن فَرْقِهِ. وَلَا فَقَهُ 


0 


ترا ام هي 


يَحَجِبَهُ عَنْ جَمْعِه. ولا فناؤة يَصَدهُ عَنْ بَقَائِه . ولا بقاؤه يصرفه عن فنائه. يُغطي 
كل ذي قسّط قسطه . ويوفي كل ذي حق حقه. وأكا اليد نَهُوَ وَارِدٌ يُحَرْكُ القَلْبَ 
وَيُرْعِجهُ. إِمّا شَوْقُ مقلق» فيثير بَسْطأ وسُرُوراً. وإمّا خحؤْفٌ مُرْعحٌ فيثير قَبْضاً 
م الْوْجْدَاِنُ فَهُوَّ: دَرَامُ خَلاوَةٍ الشهُودٍء وَاتّضَالِهَا للواجدٍ. مَعَ غَلَْبَةٍ السكر 
والدهّش. ل ا هشة والحيّرة. وصَّمْتِ الفكرة 
وألنظرة. فهو الوجود. وإلى هَذَا أَشَارَ الْجُنِيْدُ رضي اللَّهُ عَنْهُ بقوله ركان 
ل بِمَا يَبْدُو عَلَىَ مِنّ السَّهُودٍ. واعْلَمْ أَنَّ مثار الْوْجَدء هو سماع 
خطاب المحبوب. وار الوّجْدَانِ هُوَ شُهُود جَمَال المحبوب . وَكُدْ يَغْلبِ عليهما 
الْحَالء فتضطر الأشباح؛ وترقصٌ تبعاً لاضطراب الْقَّلْب . ومثال ذَلِكَ العلفل في 
يد كاله سكن دار ك به الْمَهْدِ. سكن اك . كذلِكٌ الْقَلَبٌ يَرْتَاحُ إذا 

تَحَرَكُ الْقَلْبُ . وإلا بتي يضطربٌ . يما يخرج عَنْ طرو ٠‏ وأمًا صَاحِبُ الوّجْد فهو 
سوسا تر بِالحَضّرَة. وَزَالَتْ عَنْهُ الدَّهْسَةُ وَالحَيْرَةُ؛ فَهُوَ كالْجَبَل 
الرّاسِي . قيل للجدِيْدٍ رضي اللّهُ عَنْهُ: مَا لَكَ؛ كُنْتَ تتواجَدُ عند السّمَاع . م 


اه عر ووس د ا ا ا 


لا يتحرّك منك شية؟ فُتَلى قوله تعالى: وير يِلْيَالَ تحسيًا جامِدةٌ وهى تمر مَرّ 
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ألتَابْ» . وشاهد ذَلِك. صواحِبٌ يُوسُّف عليه السلام؛ فإنّه لما فجِأَمُنٌ بِبَاهِرِ 
جَمَالِهِ : غِبْنَ عَنْ إِخْسَاسِهِنٌ «وَنَطْْنَ أَدِحِنَّ وولنَ حش يِه ما هذا بترا وَرْليِخَا لما 
اث سْتَمَوَتْ مَعَهُ لم تَضتع شيئا مِنْ ذَلِكَ . كذلك | أَْبَابُ الْوْجْدَاتٍ. لما استُشْرَفُوا على 
نُور الحَضَرّة دُهشُوا وَابُوا عَنْ إِخْسَاسِهمْ فإذا 0" مِنْ شْهُودِمَاء ةم 
لَمْ يُحَرّكهم شييء م مِنْ أنوارهَا . وقد يَغْلِبُ على العَارف شهود الْجَمَالٍ. . فيرقص 
وَيَطربٌ» لكنّه نَأدِرٌ. واللّهُ تعَالى أَعْلَمْ. راذا الجن والتفرف” فالجمع عبارة عن 
0 الْقِدَمِ. أذ تقول عبارة عن ضَّم المُرُوع إلى أَصُولِهًا 
فَفْتى مَا لّمْ يَكنْ. و وَيَبَة يَبْقَى مَا لم , يَوَل . والتعرقة بتاع الات اللشكام 
والحكمة : قا برسم البو ودبأ مع الربُو بي فالجَمعْ مَحَلهُ البَواطن و الفرق 
سيد إذ الرّبوبية بلآ عُبُودِية نقصان ري 0 . فلذلك 
لوا: الجمع بلا فَرْقٍ رَنْدَقَةء لات لك . والمَّرْقُ بلا جَمْع فشق؛ 
لاج صاحيد عن حذ لقا والجمع بَينَهِمًا عَيْن الكمّالٍ. ولقد سَمَِعْتُ شَيْخَ 
شيخنا رضِيّ اللّهُ عَنْهُ يقول: كر تشُرَعُوا وَلَمٍْ كردن وقوم تَصَوَكُوا ولم 


ع مُوا. وقوْمٌ جَعَلُوا الشْرِيعَة عه انان “والسحقيقة أثرانا ,اريك عرث أنه أل إن 
جرب أله ف 2 للد وهذا ول كلام ب سَمعْته مِنْهُ عِنْدَ مَلاقَائِه وكال تي تواتك 
مِنّ القسم الكَالِث . حَمََنَا اللّهُ بمَحَبيهِمْ وَرَزَقنَا الأدَبَ مَعْهُمْ آمين . واكا ]لف : 


فهو عبَارَةٌ عَمَا تَكنّفٌ وَظهَرَ مِنَ الأكْرَانٍ. والْمَعْنَى : عِبّارة عن التُورٍ اللطيفب الْبَاطِن 
فِيهًا. وأا السّرُ الذي قَامَتْ به الأشيّاءُ. فَالحِسٌ ظرف لِلْمَعْتَى . فَالْآكْوَانُ أَوَانِيء 
حَاملة للْمَعَاني . واللَهُ تعَالى أَعلَم. َالْقَدْرَهُ: عِبَارَة عَمَا يَضْدَرُ عَن الذّاتٍ العلية من 
الأفعال . أكَانَ عَلَى وِفْقٍ الْعَادَةٍ أو حَارقاً لَهَا و السكمة ؛هناة ة عَنْ رَبْطٍ الأسْبّاب 
بمِسَبِبَاتِهًا ؛ وَالعْوَائِدُ بما تعوّدتْ بِهِ؛ فَهِيَ رداءً للقَذْرَةٍ وسترٌ لَهَا . الع و د 
الحِكُمَةء كان مخججوباً عَنْ شَهُودٍ الْقذرَة رك حصت عن الهد ‏ . حجبٌ عَنٍ 
مرت لمتلازم وحودهماء راك تَعَالى أغلَم. ٠‏ فَمَعْرِقَة هَذْهِ الأشيّاءء تَعِينُ عَلى 
َهْم القَوم وؤاللة بعال أَغلم. نُْ قَالَ رَضي اللَّهُ عَنْهُ: 


لَهَا الْبَدْدُ كَأَسٌ وَهْيَ شَمْس يُدِيرُمَا هِلآل رَكَمْيَبْدُوإِذَامُرِجَتْ نسم 
ل رضي الله تمه : لهذْه الْحَمْرَةٌ الأزلية: كا 00 
1 ا 0 الشوي» أو يري يه 1 فلا يَشْرَ 
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الذئياء فلآ يذوق شيئاً مِنْ هَذِهِ الحُمَيًا: : في الشمرا . وهذه الخمرة هي شمس 
الْعِرْفَانء باجوان الوص غطت وجود الأكْرَن. وَوَهَعَ العيّان 
على فَقْده الأعْيَّانِ. يُدِيرُها عَلَى الشَاربِينَ: هلال السّعَادة» في طالع سَعْدٍ الإرَادَةِ. 
فإذا شربت صرفاً غاب النشوَّان عن الرُسُوم . ولم يب فِي نُظرِه إلا أنوار الحي 
القيوم ٠‏ فَإِذَا مُزْجَت بالصّحْو والسلوك؛ صار كاملا مكمّلا ٠‏ فَكمْ يَبْدْر لَهُ حينئذٍ من 
نَم الْعُلُوم . وَكُمْ يُمتخ له مِنْ مَخَازِنٍ الْمَهُوم فإذا أت له في التغيير. ؛ وَفَعَتٌ 
مسَامع القلوب عبارثة . وججليت إليهم إشارته . قال الشيخ أ بُو الحَسّن الشاؤلي رضي 
اللّهُ عَنْهُ في بَعْضٍ كَلامِهِ على المحبّة : الخرات عر الور لساك ير اك 
المعفيوت وبوالكات هو اننظ العو ]للك إلى أفؤاة الفلوقة,:.والشافى تفن 
المتولي ذَلِكَ لخصوص الكبراء والصَّالِحينَ مِنْ عباده. وَمُرَ الله الْعَالِمُ بالمقادير. 
ومَصَالح العبادٍ. فَمَنْ كُشِفَ لَهُ عن ذَلِكَ الْجَمَالٍ. أو حَُظِيَ شَيْء مئة» نفس أو 
تَمْسَيْن) ثم أرخي عليه الحجاب؛ فهو الذائق المشتاق. و مَنْ دام لَهُ ذَلِكَ سَاعَةٌ أ 
سَاعَتَيْنِ ؛ َهُرَ الشَارِبٌ حَقًا . ومَن تَوَالَى عليّه الأمْرُء ودَامَ لَهُ الشّرْبٌ؛ حتى امْتَلاتْ 
دوف ومفاضدلة مِن أَنْوَارٍ اللو المخْرُونَةٍء فذلِك هُوَ الرّيُ ورتما عات عد 
المَحْسُّوس والعْقُولٍ. قلا يَدْرِي ما يُقَال: وَل مَا يَقُول. قَذَلِكَ هُوَ السّكد. قد 
تَدُوَرٌ عليه الكاسّات» وتُخْتلف لديهم الحالاآت. وَيُرَدُوَنَ إلى الذّكر والطاغات: وَل 
يُحِبُونَ عن الضْنَاتٍ حتى تُزاحم المقدورات. فَذَلِكَ وقت صَحْوِهِمْ» واتساع 
نَظرهِم» ومزيد عِلْمِهِمْ. فَهُمْ بنُجوم الْعِلْمِ وقمر التوحيد يَهْتَدُونَ في لَيْلِهِمْء 
وبشموس المعارف يسْتَضيتُونَ في نَهَارِهِمْ . ٠‏ «أوْلَيِكَ ِرْت أَمَهُ آلآ إن حِرْبَ اكد هه 
الم افون 4 . انتهى كَلاَمُهُ رضي اللَّهُ عَنْهُ وأَرْضَاه؛ وهو قريب مِنْ كلام النَاظظِمِ رضي 
لله عه عَنْهُ . ثم قال : 
وَلَوْلاشَدَامَامَااهْئَدَيْتٌلِخَانِهَا وَلَوْلآَسَنَامَامَاتَصَوَرَمَاالْوَهُمُ 
قلت: الشُّذًا: النُسيم الطَيّبُ. وقال في القاموس: الشذا: قُوْة ذكَاءِ الوائحة 
واليخان: دَارٌ يْبَاع فيها الخَمْرُ أَوْ يُشْرَبُ فِيهًا . وقال في القاموس : الْخَان: الحانوت 
أو صاحبًة . وحان: التجار. والسّنا بالقصر؛ هو: : الْضْوءُ والنُورٌ. والوَهْمٌُ: 
الحْاطِر . أَطلِقَهُ هنا عَلَى الْعَقْل؛ أله ل يَقُول رضي اللَّهُ عَنهُ: هذه الحَمرة 
الأزلية رفيعّة القَذْرِء عَالية الشَّأَنْء لطيفة خفيّة. لأ َال بجيلَةِ وَل سَبَبِ 0 
مها لمات الْزِي يَهْبُ عَلى القُلُوب» فتسْتنشقه الأَرْوَاحٌ , وتنجذب اع 
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ص 
59 - باس ىا سر 


عَلأم الْمْيُوب . قا كديا لمحلا َل نوَجْهَْا إلى طلَبهًا. لكن لما لأح لَنا جلآل 
الهذايَة . فى الم ساق 1لا ال عل ار نْسِيم الخصّوصية مِنْ خضرة عَظمَةٍ 


الرْبُوبيّةِ . فَمَا زِلْا نَقُهُوا أَنَرَهَاء وَنَسْتَنْسِقُ قْ نَشْوَهَاء كل الشت ب إلى زه أَنوَارِ 
الحبيب . وَمتَاجاة الْقَرِيب منْ محل اوه وَالمَكالفة] والمفالضة والمراجية: 
فَمُلْنَا في ذلك الشاك: 


لَشَالدَهرُطوْعٌ والأَنَامْعَبِيدُ فيش كُليَوْمِمِن أَيَامِكَ عيدٌ 

قال الشيخ أَبُو الحَسَن رضي اللَهُ عَنْهُ: مكَر إنقداء الفا ٠‏ كمثلٍ رَجْْلٍ شم 
رائحة المِسْكِ على بُعْدِء قلا يَرَالَ يتبَعُ تلك الرَائحَة وهي تترَايدُ علي حتى يَدخْلّ 
البَيْتَ الّذِي فيه المِسشك . فإذًا دَخَلَّهُ غْمَرنْهُ الرَائْحَةُ . قلا بحس بها . فَالْمَعْنَى كذلك 
طَالِبٌ الحقء لآ يَرَالُ يَنِجَذِبُ قَلْبُهُ إلى الْحَضْرَةٍ؛ ويتعطش إِلَيْهَا. َيعْوَجَهُ إِلَيَا 
أَنوَار الْتَوَجِهِ ؛ رهِيَ حَلاوَةٌ الْمُعَامَلَةَ حتّى يَعْرَقٌ في أَنْوَارٍ الْمُوَاجَهَةِ؛ ؛ وهي حَضْرَةٌ 
المشَاهدة» قيشكن حالة ويَزُول عطفة بحصول الْوْصُولٍِ إلى الحبيب ٠‏ فلم يَنقَ إلآ 
الأذب والثَّرَفْي فِي المَقَامَاتِ . هَذَا مَحَلَ الشطر الأول. وقولَّهُ : وَلَوْلا سَنَامَا ما 
َصوْرَمَا الْوَهُمْ: : يَعْنِي أن هَذِهِ الخمرةً خفيةٌ عَن الأؤْهَام خَارِجَةٌ عَنْ مَدَارِكِ الْعْقُولٍ 
والأنْهَام ايو ا ا ب ا ا 
وتطهيرها مِنّ الأكْدَار. ما تَصَوَرَهَا الْعَقْلُء ولا أذ ذَرَكَهًا الْمَهُمُ . إذ لا تُذْرّك بِالْعْقُولٍ. 
ولا بتَخْصِيلٍ التّقُولٍ . وَإِنّمَا تذْرَكُ بصحبّة الرْجَالٍ . أَهْل التحقيق والكَمّال؛ لأنهًا 
أَذْوَاق قلا تدرك :من الأؤراق . كما قال ابن البَنّا في مَبَاحِعهِ : 


ياك أن تنظ معأ تشْورةُ ‏ مِنةدفقرأز ف خرازأرججوزة 
وقال أَيْضاً : 

مَانَالَهِادْوَالْعَيْنوالْفُلُوس 1 لسليفوسض 
ْمَنْ باع نفْسْهُ لشيْخ كَامِلٍ حَكُمَهُ على نفي. أ شُرَقَتْ عَلَيْهِ أَلوّار الْمَعَارِفٍ . 

وَأَذْرَكَ مِنْ مِئن الله ما لا يُحِيطٌ به وَضْفٌ واصِفِ . وإلا أنْعَبَ نَفْسَهُ وَمَنْ تَعلّقَ به. 

هَذَا هُوَ الْعَالِبُ وَالتَّادِرُ لآ خكمَ لَهُ. وبالله التوفيق : ثم قَالَ رضي اللّهُ عَنْهُ : 

وَلْمْ يْبْقٍ مِنْهَاالدَفْرٌ غَيْرَ محشَاشةٍ كَأَنَحَمَامَافِي صُدُورٍ التهَىكَنْمْ 
قُلْتٌ: الحَُمَاشةٌ: بقية الروح» في المريض في آخر الرّمق ٠‏ قاله في 

القاموس . والتُّهَى بِالضِمٌ جَمْعٌ نهْيّة؛ وهو الْعَقْلُ؛ وهُوَّ عَلَى حَذْفٍ مُضَافٍ. أَيْ 
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َهْلُ التّهّى يَقُولٌ رَضِيَ الله عَنْه : ذَهَبْتْ هَلِوِ الحَمْرَة ة مِنْ كُلُوبٍ الئاس . وَانْدَرَسَتٌ 
بذَّهَابٍ أَمْلِهًا . وَمَانَتْ يِمَوْتٍ أزْبَابها . وَانْسَلْثْ مِنْ قُلُوب الئاس كَانْسِلآلٍ الوح مِنّ 
الل وَلَمْ يْبْقِ مها الزْمَانُ إلأ نطفة ضعيفة» كَبّقية الرُوح مِنَ الْمَيْتِ في آجْرٍ 
رَمَقِهِ؛ِ وهذه الخمرة التي ذَكَرَ الشّيْحُ هِيّ: اخْيِمَار القلوب ِأَنْوَارٍ المَحْبُوبء 
فَيُحْتَجَبُ عَن الأغبّارٍ بِرُؤْيَةٍ الْوَاحِدٍ القَّهّارٍ . وقد كَانّتْ هذه الخَمْرّة فى الصدر 
الأول» ظَاهرّة أنوارها. بّادية أُسْرّارها على أَرْيَابها . فَيَتَدَاوَلُوتها. بَيْنَهُمْ . ويتكَلّمُونَ 
عَلَيْهَا بأَلْطَافٍ العِبّارات. وأنواع الإِشَارَاتِء ثم الْدَرَسَتْ . وقلت: فخفيّت أنوارمَاء 
وبطنث أَسْرَارُهَا. فَكَأَن حَمَاءها وَيُطُونَهَا كَنْمُ مِنَ الله اا 
وَذَّلِكَ لاسْتِيلاءِ الْمَفْلَةٍ على الئّاس» وانْصِرَاف الهمّة إلى الدّنيا. فَلَمّا رَأى الح 
تعالى الئاس حَادُوا عَنْ بَابِه. وَلأَدُوا بِعَيْر جَنَابهِ. عي صا 
أَوْلِيَائه وحَجَبَ أَوْلِيَاءَهُ في عِبَادِه. رَمَا قالهُ الشّئِحُ رضي الل عله 4 قر قلةا وسفرة 
هَذَا العلم وَانْدِرَاسِمٍ. َال غُيْر واحدٍ قَبْلَهُ وبَعْدَهُ وَمَا ذلِكٌ إلا لغرابته وعِرّيّه . قال 
الجُتيْدُ رضي اللّهُ عَن : عِلْمَُا هَذَا الَّذِي نتكلّمٌ فيوء كذ طوِيّ بِسَاطَهُ مُنْذْ عشرين 
ف . وإنما نتَكَلُمْ في حُواشِيهٍ. وكان انقيا يقزل : كُنْتُ أَجَالِسُ قوم سنينَ 
يتحاوَرُونْ في علوم لا أَفْهَمْهَاء ولا أذْري مَأ هِيّ. وَمَا بَلِيتٌ بالإنْكارٍ قط .. كنت 
أتقبلها وأحبْها مِنْ غَبْرِ أَنْ أغرفَّهًا. وكَان أَيْضاً يقول: كنا َتَحَاوَر مع إحوَاين تديماً 
في علوم كثيرة» ما تُحْرِفُها في وقيَنَا هَذَا. وَلا سَأَلَنِي أَحَدَ عَنْهَا؛ وَهَذَا بات كانه 
أغلِقَ وَرُدءَ . وقال في القوتٍ: قال بغض عَلْمَاتِنَا : أنَا أغرفٌ للمُتَقَدُمِينَ سَبْعينَ 
علمآء كَانُوا يتجاوروثها ويتَعارثُوثهَا في هذا العلم. ولم يَبْق منها اليم عِلْمّ واحدٌ. 
وأغرف في زَُمَانِئَا هَذَا علوماً كثيرة» مِنَ الأباطيلٍ والغُرُورٍ والدّعاوى ظَهَرَتْ 
وسْمْيَثْ عُلُوما. ثم قال : وكَانَ إمَامْنَا سَهْل يَقُول : بعد ستة وثلاثماثة: لهس ان 
يُتَكَلَّمُ بِعِلْمِنَا هَذَّا يَعْنِي لِقِلْةِ أَهلِه. لأنّه يدث قوم يستمعون الخلق» ويترَّيْنُونَ 
بالكلام. يكونُ مواجدهم لباسهُمْ ومَعْديْهم بِطونُهُمْ. وحيلتهم كَّلامَهُمْ. وقال 
الأسْتاذ أَبُو القاسم القشيّري رضي اللَّهُ عَنْهُّء في صَدْرٍ رِسَالَت: اعلمُوا رحمكُمُ اللْفُ 
أن المحققينّ مِنْ هذه الطائفة؛ انقَرَض أَكْكَرْهُمْ. لم يَدْىَ فِي رَمَانِئَا هَذَا مِنْ هَلِهٍ 
الطَائقَة إلا أَنَرْهُمْ . وفِي مَعْنَاهُ قيل : 

لآ والندى حجيت تريش ننقة ‏ 'تشتفبلين لز كنمن تطكانينا 
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ما الْخِيَامفَإِنْهَاكَحِيَامِهِمْ ورَىنِسَهءَالحَيْعَيِرَنِسَائِهَا 
قال ابن العربي الحاتمي رضِي اللّهُ عَنْهُ: قَالَ هَذَا في زَمَائِهِ. حيث أَذْرَكَ مَنْ 
تَرَيْنَ برَيْ الْقَوْمِ» وحَالفَهُمْ في بَاطِنِهم. وأمًا اليَوْمَ فلآ خِيَامَ وَلآَ نِسَا. وقال الشيخ 
َبُو مَدْيّنَ في قصيدته رضي اللَّهُ عَنْهُ: 
َاعلَم بأنَ طَرِيقَالْمَُرْمةَارِسةً ورَحالمَنْ يدَحِيهَاالْيَوْمْ كَيِفَتَرى 
وَقال فِي الْمَبَاحِتٍ : 
كابلا عن تب الققيبير الت تا خعاغين اتير 
إن البني تنالبيةاقمتة نانك .قيار متي مايا زاباتنا 
الأرسُوماًرنالعنغفٌ وَذَكََمَائئَبفهوَتفقفف 
يَهَبِكَأنَ تش مَرَبِالأارْطَانِ مَاالسْجٌوالمغئى سوى القَطان 
وَكَانَ شيِْخُ شيوخنا سيدي علي العمراني رضي اللَّهُ عَنْهُ يقول: من شلك 
وس إلى وَادِي ُونء لآ تجد أحَداً يََكَلُمْ في هَذَا الْمِلْمِ لد جلا أو وَجُلَيْنِ. 
كتاية عن قِلَةِ وُجُودٍ المُحَفْقِينَ. وَلاَ يَدُلَ هَذَا على انقطاعِهّ . في كل زَمَانِ رجَال» 
يَرْحَمْ اللّهُ بهم عِبَادَه. َالْعَدَد المعلوم لا ينقطع, حتى يْقّطع الدين . قال في لطائف 
المِئن : سْيِلَ بَعْضٌ الْعَارِفِينَ عَنْ أُوْلِيَاءِ العدد. أبنقصُونَّ فِي زمَن؟ نقال: لر نتم 
ِنهُمْ واجدّء ما أَرْسَلتِ السَمَاُ قطرها. ولا أبرَرتِ الأرض تبَائهَا . وَفَسَاد الوقت لا 
0 بذَهَاب ب أَعْدَادِهِمْ ٠‏ ولا مص إِنْدَادِهِمْ . ولكن إِذا فَسّد الْوَقْتٌ. كان مُرَاد اله 
وقُوعَ ااختفائهم . فإِذًا كَانَ هل الزْمانٍ مُعْرِضينَ عَنِ الله . مُؤْْرِينَ لِمَا وى الله د 
تنجح فيهم المَوْعِظَة وَلا تُمَيْْهُمْ إلى الله التذكرة. لم يكُونُوا أَمْلاً لظَهُورِ أوْلِيَاء 
اللّهِ فِيهمْ. ولذلك قالوا: أولياءٌ اللّه عَرائس . وَلا يَرى العَرَائِس المجرمون. ثم 
قال : ردقال 290 «إذَا رَأَنِت شُحًا مُطاعاًء وَهَوِىَ مُتبَعا جاب كُلّ ذي زأي 
ريه فَعَلَيكَ مُ: بُخْوَيْصَة نَفْسِك». فسمعوا قول رسول الله كفم فآثروا الخفاءء بل آثرهُ 
الله لهم مع أنه أن منهم. أن يكون في الوقت أئمة ظاهرونء قائمون بالحجةء 
لقول رسول الله كفِ: «لا َرَالُ طَائقةٌ من أُمتي ظَامِرِينَ عَلَى الحَقء لآ يِضُرْهُمْ مَنْ 
غالفوع إلى قيام الساعة. وقال سَيّدنا عَلِيْ كَرّمَ الله وَجْهَهُ : ا لْهُمّ لا نُخْلِ الأزض 
بن قائم لك بحجّجتك . رتك الأقلونَ عَدَدا . الأَعظَمُون عِنْدَ الله درأ ٠‏ قلوبُهُم 
فعلقة بالمسل الاغلى» أولانك انا اللَّهِ في عِبَادِهِ وبلادِه. آه. آه. أواشوقاه إلى 
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زؤيتهم . فلت وقد وُجدت هذه الأئمة في زماننا هَذَا . وظهروا ظهُورَ الشمس في 
أفق السماء على مَن سَبَقَتْ لَهُ مِنَ الله الْعِئاية. . ثم مَنْ الله عليئا بمعرفتهم 
وصحبتهم. لصحام من أَهْل التربية التَّبَويّة : نالكين: الطريق رن ير 
التحية: سَلَكُوا بلآد التجريد. وخاضوا بحَار التوحيد. داعين إلى الله بالهدة 
والحلال . عارفين الاضطلاح والمقال . ينَهَضُونَ إلى الله بِالْحَالٍ. ويَدُلُونَ على الله 
بالمقالٍ . سَلَكُوا مقام الْجَذْبٍ والْقَنَاءِ. وَرَجَعَوا إلن يفقام البعاء . قَذْ هَدَى اللَّهُ على 
أنِدِيهِمْ الجَمٌ افير . وتخَرّجٌ على أَيْدِيهِمْ خَلق كثيرٌ. عَيْرَ أنَهُ لا بُدَّ للشّمْس من 
سَحَابٍ. . وللحسناء من لِقَّابٍ. قَسَكَرَ اللّهُ سِرْهُمْ ببَعْض ما يُظهر من بَعْضِ 
ضْححابهم من الأحوالٍ الظلمّانية؛ والأفعال الشيطانية ؛ وهم مُبَرؤُونَ مِنْهَا . يحذرون 
دائماً مِن فِعْلِهًا. وكَانَ أَمْرُ الله قَدَراً مقدوراً. وَباللّه التوفيق. ولا حَوْلَ ولا قوة إلا 
باللّهِ العلي العظيم . ثم قال رضي الله عنة 
رَمِنْ بَئِن أخشَاء الدَنَانِ تَصَاعَدَتْ وَلَمْيَبْقَ مِنْهَافِي الْحَقِيمَةِ لاه 
قلت : قَذَا هو الصوابُ في انْصَالٍ هَذَا البئِتٍ بِمًا قَبْلهُ لِِمتَاسَبَة . ولَعَلٌَ النّاسخ 
و عد الله ل 0 ة بالضّمْ وهُوَ ما في البَطْنٍ مِنَ الأمْعَاء. 
والدنّان» جمع ذَنَ بفتح الذّال» وكين الوق وهو فكان كتير أمسقلة زقيق: لا 
يجلس حتى يحفر لَه . ويُقال له الرّاقُود . يُخَرّن فيه الخمر والخلّ. وأطلقه هُنَا على 
القلوب. أو الأشباح؟ لأنها أوان للجهره الأزلية. وتصاعد الشيء ارتفع. يَقول 
رضي اللَهُ عَنْهُ: قَدِ ارتفعثٌ هذه الخمرة»: وتصاعدت من أَجْوَافٍ الئاس » ومن بين 
أحشاء الصدور. ولم يَبْقَّ مها في حقيقة الأمرء إلَاشْمٌ بلا مسمى ٠‏ ورَسْم بلا 
دَارٍ. وكذلك عِلْمُ التصوّف الحقيقي. لم يَبْق منه إلا التشدق بِاللْسَاتِ مَعّ خرّاب 
الجنان» وفي ذلك يقول القائل : 


اف الحعفدرت ند تيفحوا: سانل شيب نش يافة 





صا ء رَفدارتعة 0 وبَّ جٍلدةهم دوركتة 
ضَارً ا كف ” ة وتبيوا يدا وب ةعس 
تَتَبفك:1 1ه كسيد سكن البطمري الف يي 

وفيما تقَدمَ قَبْلَ هَذَا كِمَايّة. والبَركّة لا تنقطِع . وباللهِ التوفيق . ثم قال رضي 
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فَإِنْدْكِرَتٌ ف في الْحَيّ أَصْبَّحَ اله نَشَاوَى وَلأَعَارٌ عَلَيْهِمَْرَلاًإِنْم 
قلت : الع الك قالهُ فِي القَامُوس . والنشاوى جمع نشْوَّانء كسّكرّانء 
وَرْنَاً ومَعْنّى . يَقُول رضي الله عَنْهُ: إذا ذكرت هذه الخمرة؛ ذكرأ حقيقياً بالعلم 
والحال في قبيلة أو مَدْشْر» أو بلد ٠‏ أصبح أهل تلك القبيلة سُكارَى وَالْهِينَ مِنْ ذكر 
الحبيب » غالب عنهم الجذب إلى الحَضْرَة الأزَلِية. لكن بشرط أَنْ يكُونَ ذاكرها 
غالباً عليه السكر والجذّب مع طرف م مِنّ الصَّحْروٍ وأن يذْكرها مع أَمْلِها . فَإِنَْ كان 
كما قلت. للا شك في شر أي ذلك البلد. كوابي إلى الت 6 
الوارهااعلنيم . قلتٌ: وقد شهدت هَذا المعْئّى» حين حُرَجْنَا إلى قبيلة أنجرة 
والشخص» في العام الأول من مُلاقاةٍ الشيْخ. حيْث كان السكر غالباً عليْتاء فكُنًا إِذا 
بتنا في مَنْرلٍ . يُضْبح أهله جلهم سكارى؛ لوجر بدكر الله وقد دَأنت ت الصبيان؛ 
والرّعاة والحرائين يُتَبَعوناء وهم يَنْكُونَ ٠‏ قَمَا كنا نَرْدَهُمْ إلا بجْهْدٍ جَهِيدٍ . وقد رأَيْتُ 
في فُخص طنجة»ء أضحاب المخزن» وأرْباب الدُوئة . علقُوا التسابيحء وتابُواء 
وتركُوا مَا كَانُوا عليه. فحققنا هذا الأمر الّذِي ذكره الشيخ عياناً والحمد لله . وقوله : 
عار عيهم: . الخ . تعريف بالخمرة الحِسَيّة . فإنْها فيها الْعَيْبُ وَالإِنْمُ مِنْ قبل 
الشزْع . لتغييب الْعَقْلٍ وتلفه في الظلمة . فتشغله عن ذكر الله وعن الصَلاة بخلافي 
520 ودوائه وحين جكالء. قفي ترقها لاز 
والإنْمُء لا في تَعَاطيهاء كما يأتي عند قوله : 
وقالواشرئت الإثم كلا وإنما شربت التي في تركهاعِئدي الإِنُمُ 
وبالله التوفيق. ثم قال رضي اللَّهُ عَنْهُ: 
وَإِنُ خَطرّث يَوْما عَلَى خَاطِرٍ امرىء أَقَامَت به الأَرْوَاحٌ وَارْنَحَل الْهَمُ 
يقول رضي اللَّهُ عَنْهُ: إِذّا خَطْرَتْ هذه الخمرة الأزلية؛ وهِي الْمَعرفة 
الحقيقية ؛ على قَلْبٍ امرىء موحد مُطهر من الأغيار» سالم من خيالاتِ صُوَّر 
الاثار. ودَامَ ذلك الخطورء بحيث لآ تخَلْلهُ فتورٌ. أَقَامَتْ : أي سَكَمَتْ في ذَلِكَ 
الْقَلَبِء بسبب شهود تلك الْخَمْرَقٍ الأفراح والسّرور. والابتهاج والحُبُور. وازتفع 
عنْهُ الأخرّان وَالْهُمُوم . بمُشاهدّة الحئ القيوم ؛ 7 
الأزلية. على ما يأتي في تفسيرها إن شاء اللَّهُ. وَخَدة المغازف» اخطن عند 
العَارفين مِنْ جَنَةِ الرُخارف؛ لأن من وَخَلٌ جَنْةَ المعارف» لمْ يشتق إلى جنَة 
الرّخَارف. وقال تعالى: «ألآ اك وَل الله لا حَوْف طبهم ولا هم حرنونت4* . 





أي في الذارين . وقال تعالى في. الحديث القدسي : «(أعددثٌ لعبادي الصَّالِحينَ . ما 
لأعَيْنٌ رَأْتْء وَل ا وَلَا خَطْرٌ عَلى قَلْب بَشَرِ) . ولم يُقيّدُ ذلك في الذنيا 
وَلآ الآخْرّة. فهو حاصل لهم في الدَارَيْنِ . وأنشا : اح ا ا 
سمه وجوة الأنكات: ماعن تسق دنال وال فل يرق إلا غابة الكنال نا 

تمجذده القلوب من الأحْرّانٍ. فلما منعت من الشهود والعيان. كما قال صاحب 
الجكم : (أوحن الله إلى داود عليه السَّلامُ : يا داودء قل للصديقين : بي فَلْيَفْرحُوا. 
وبذِكري فَلْبَتَمَنْعُواء أي الا. ولا يكمل النُعيم. إلا بِالئْظَر إلى وجهه 
الكريم . وَقَالَ تعالى: قل بِقَصْلٍ اله وم فليَقرحوأ4 . أيْ لا بغيره ففضل 


وبرميوء فِدَلِكَ 


الله معرفته» وَرَحْمَتَه : هدايته . 4 الشاعر فى هَذًَا المَخْتى : 


أنَكُمْ سُرُورِي وأَنَكُمْ مُشْمَكَى ألمي 

إن لفك ل أنضن ميرخ 
وقال أحددُ : 

نَع رْفَانَ ذي الجَلالٍ لْعِرٌ 

وَعَلى الْعَارِفِينَ أنِضأابَهَاهٌ 
وقُلتُ في تائيتي الْحَمْرِيةِ : 

قفي سَكَرَةَمِئْهَاسْرُورٌ وَغْبِطةٌ 
وقلت في عينيتي : 


وَأُنْثّمْ في ظلام الليْل أقماري 
وَإِنْ صَمَمْت فأنتممعِمْدْإضماري 


ام يي 


وضياء ولهجة وَسروزر 
وَعَلْيِهِعمْهِنَالمَحَبةنُور 
.2 5-5 0 ماه ا 


حير حَيَاةٍفي نَعِيموبَهْجَة 


مٍ -سهة» 0 5 ل 0 ار اس 2 
وروجي ورزيخحانِي وخيره واسع 


وإنما فَيدْنًَا كلام الشيخ بدوَام حخطور تلك الخمرة؛ لأنْ مطظلق الخطور 
والمرور. لا يُوجِب دوام السرور. لأن ذلك كبرق سَرَّى. فإذًا السَدّل الحجاس» 
برفع ذلك التُورء زال الْمَرّح والسَرور؛ لأن صاحب هَذَا المقام» صاحب تلوٌنٍ. 


١ 0-6 واكك‎ 


ب سيد ا فلا 


تكن نح الجا وتضمحل 


لقره والأخراف كما تقد . . وَباللَه م 
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وَلُوْنَظرَالئَدْمَانَ خَفَعَإِنَائِهَا الأسْكَرَهُمْمِنْ دُونِهَادذَلِكَالْخَمْمُ 
قلتٌ: النَدْمَانَء يكون مُفْرداً ويكونُ جَمعاً كَمَا فِى الْقّاموس . والْمُرَادُ هنا 
الجَحمْ + ندليل مع الصجير في قوله: لأسكرهم ».وهم الجماعة التي تتحدت على 
الْخَمْر في مَجْلِسِهِ. وَحَتْمُ الإناء: مَا تُسَّدَ بِهِ. يقول رضي اللَّهُ عَنْهُّه في تشبيه 
الخمرة الأزلية» بالخْمّرّة الحسّية» أو بالوّحيق المختوم في الجنّة. فإن هذه الخمرة 
الأزلية» مخزونة في أوانيها. مختوم عليها بختام الحفظ والضيّانة. ا 
القاصدون لشربها . إلى ذَلِكَ الْخَنْم» ؛ لسّكروا قبل الشرْب . فما بالك بالشزب. فما 
بالك بالوَيٌ . قلت: وأرَانِي هذه الخمرة؛ هي: بواطن العارفين. وخْتْمّها هي 
ظواهر بَشريتهم . كل من صَدَهُمْ بِالتَعْظِيم والأدذب» ونظر إليه بالخضوع 
والانكسار» وَالذُّلّة والافتقار. جَازِماً بوجود خصوصيتهم. سَكِرَ لمجَرّدٍ رؤيتهم» 
قبل أَنْ يَأحُدٌ عَنْهُمْ وَيُصْحِبَهُمْ. وقد شهدنًا هَذَا السَرٌ من أنفسئّاء ومن أشياخنا. 
فكثير من الْمُرِيدِينَ حَصَلٌ لهم الجَذْبُ رادم ٠‏ قبل أنْ يتلقُوًا الوزد» بل لمجرّد 
الوؤي ,اوفك انهه تفضى التضارى كس عه حين قَدِمْنا عَلَيْهَاء لما عَقَدنا حلقة 
الذكر . انجذبُوا وتبعونًا إلى منتهى الحَدَ الذي بِيْتنا وبِيَِهُمْ . وَبَقَوًا مَبْهُوتِين واقفين 
حلنتاء لما أشرق عليهم من نورٌ الْخَمْرَة واللهُ تََالى أَعْلَمُ . قال القطب مُوْلَنَا ابن 
مشيش رضي اللَّهُ عَنْهُ في هذا المغْتى - لما تَكَلُمَ على المحبّة دحيم ع لتر 
بشهود الكأس . ولم يَذْق بعد شيئاً. فَمَا ظنّكَ بَعْدُ ِالذّوْقٍ وبَعْد بِالشرْب . وَبَعْد 
بالرّيٌ . وَبَعْدُ بالشكر بالمشروب. ثم الصحو بعد ذَلِكُ على مقادير شثَّى. كما 
أسكر أيْضأ كذلك. والكأسٌ : مغْرفة الحقّء يُغرف بها ذلك الشراب الطهور الصَّافى 
لمّن يشاء من عبادِه المخصوصينّ من خْلْقِهِ. فتارة يشهد الشارب تِلْكٌ الكأس 
صورة: وتارة يشهدهامعنئوية . وتارة يشهدها علميّة . فالصّورة حطظ الأبدان 
والأنفس . والمعنوية حَظ القلوب والعقول والعلمية حَظ الأرواح والأسْرّار. فَيَا لَه 
يم اشرأنت ما أَعَْبَهُ؛ فطوبّى لمّن شَرِبَ ودَامَ ولم يقطع عَدْهْ . نَأل الله من فَضْله 
#ذيك فضل أله نَوْيَهِ من ص وَأننّهُ ذو ألْفَضَلٍ لْمَظِي # . . وفد تجتمع جماعة من 
المحبّبِينَ فَيُسْقَوْن مِنْ كأُس وَاجِدَةٍ. وقد يُسْقَوْنَ من كؤوس كثيرة. وقد يُسْقَى 
الْوَاحد بكأس وبكؤوس . روك تناب الاك ةحسمم عدف الأكراس» وه ككل 
الشّرب من كَأْسٍ وَاجِدَةٍ. وإن شَرِبَ مئه الجََمْ الْمْفِيرُ مِنَ الأجبّة. انتهى كلامه 
رضي اللَّهُ عَنْهُ . وقوله: فتارة يشهد الشارب تلك الكأس صورة» أي يشهدها 
حسشية. ويشرب مِنها حمْراً حسّياً. على وَجْهِ الْعَادَةِ. ويكون هَذَا في حَالٍ البِدَايَة 
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في الجذّب الأول. وقد ا أخِي» أنه كان يجد في فَمِهِ طعم الخمر الحسي . 
ورائحته الحسية» في جذبهٍ الأول. وثارة يشهدها معنوية. يعني يشهد خلاوة 
المعاملة. ولذيل الطاعّة. فيغيب قلبه في حالة الذّكر. وإن كان مَسُدوداً عليه 
الحجاب. وقوله: تارة يشهدها علمية؛ أي يشهدها بِالْعِلْم. والمراد به عِلْمُ الْوحدة 
برَفْع الحجاب. فيسكر في شهود أنوار الحبيب؛ ثم يَضْحُو مِن سُكره. وقوله: 
فالصّورة حظ الأبْدانٍ والأنفس؛ لأنْ هذه الحالة» تكون لأهل البدايات» فأبدانهم 
كثيفة. ونفوسهم قوية. . فلا يؤثر فيهاإلاً الشيء المحسوس . وأنمنا. . من نوع 
الكرَامّة الحسية» فت فيتقوى بها المبتدىء دول المنتهي . وقوله : والمعنوية حظ القلوس 
والعقرل إنهنا كاتف السععورة حا الفلرت» والفقزل) أن هذه الحالة» تكون 
للمتوسطينّ السّائرِينَ . قَدٍ انقلبَتٌ مُعاملتهم البَدَنية . قلبية وعقلية. فلا يسْقَّوْنَ إلا مِنّ 
المّعَاني اللطيفة» وإن كَانُوا محجوبينَ عن رُؤْيّتهم ولكنّهم مشتشرفون عَلْيْهَاء قد 
لأحث عَلَيْهِمْ أنوارها. وأشرقت عليهم أسرارها. وقوله؛: والعلمية حظّ الأرواح 
وَالأَسْرَار؛ لأنْ الرُوحَ والسّرَ هو محل الشهود والعلم بالوحدة. فلا تشقي إلا مِنْ 
مَادّة العلم . فالوحدةء حتى تغرق في عيْن بَحْر الوحدة. وَلا تسمّى فعا ولا عد 
حنّى ينكشف عنها الحجاب . وتدخل مع الأخْبّاب . وإلا فيُقال فيها النّمس والعقل» 
والقَلْب. والموضوع واحد. وقد قُلْتُ في هَذًا المَعْنَى من قصيدتي الرّائيّة : التي 
أنشِدها في الرُوح» وتقلبات أطوارها. فقلت في بَعْضِهًَا : 


هِيَّ النْفْسُ ثم العَقُْلَ وَالْقَلْبٌ تَالِيا وا ا 3 


فْإِنْ أُخَلدّث أَرْضٌ الْهَوّى وتَظَلَْمَتْ 

وإن سَكتث لِلْخَيْر لكِن حَوَاطِرٌ 

بِذَاكَ نُسَمْى الْقَلْبَ مَالِك أمْرّمَا 

وَإِنَ لحظث روح الْوصَالٍ يَوْمَهَا 

فَرُوحاًنُسَمُى في نَشَاءةٍ أَضْلِهًا 
انتهى المقصود منْهُ . 


)21 ل قطعة من الزهب أو الفضة » 


به صَلاح الأغضًاء في السّر وَالْجَهَر 
وَزَالَ تَعَبُ الس في سَاعَةٍ الذَكْر 
وَلْكْنْ يَقَايا السحين نش:* ارا 3َاللبر 
قالاية نو ضة إلى الث 


لا زالت على أصلها. 





وقوله: وقد تجتمع جماعة. اي لوح ود ايا 
واحد؛ وهُوٌ الْمُرَاد بالكأ س. وقوله: و سنن عن كؤرس كثيرة أي كل واحد 
يشرب من واسطة شيْخه قولف رفن 1 يُسْقى الواحد بكأس وبِكؤُوس. يَعْنِي أنه 
يُشتى أؤلا من كاس شتع. ل ذا أَذنَ لَهُ شَيِشُه فِي 
مُلاقاتهم . وقد يكون للمجذوب نحو أَرْبَعِينَ شيِخا . كلهم غرّف منهم. إلا أنَّ هَذا 
تاذو أكون شن الكز شيت: واللّهُ تَعالى أَغْلَمُ . وقوله : : وقد تختلف الأشربة؛ يعني 
يكون بَغضها ممزوجاً بالصَّحْوِ؛ٍ وهو الكامل من الشراب» وبعضها يكون جُذْبا 
صِرْفاً ثم يضْحُو. وبعضه الجذب غالبٌ. وبَعْضًها السلوك غالبٌ . إلى غَيْر ذّلِكَ . 
وَذْلِك بِحَسَبٍ المشروب . وعلى عدد الكؤوس د.لؤاقولة: وقد يغلت الشدث :هر 
كَأس واحدة . أي من يَدِ شَيْخْ واحدٍ. فيكون الماء واحدأ. والزّهر ألواناً. فالخمر 
واحدء. والأواني مختلفة افتشفنيا صَلبة قوية واسعة: لآ تغليها السكة: وبعضها 
رقيقة لطيفة» أو ضيقة ؛ أقل شيء يؤثر فيها . والماء واحدذ وهو الصحو لكمال 
الات واللّهُ تَعَالى أَعْلَم . وبالله التوفيق. وَلا حَوْلَ وَلآ قُوّة إلا باللّهِ العلى 
العظيم . ثم قال رضي اللَّهُ عَنْهُ: 


1 - 


تلك التفخ + الون » والشذى + الغراضي وانتش : يه واؤتقّ .” يقول 
رضي الله عَنه: هذه الْخْهرة الأزلية؛ وهي الحقيقة الالهية لها قوّة عظيمة. وتأثير 
قري في قَلْبِ الحقائق» وخَزْق العوائد الحسّية والمعنوية. فلو رش أصحابها منها 
رشة على قَبْر ميّْتِء لنَهّض وازتفع من قَبْرِهِ بإذن رَبّْهِ. ويقوى تأثيرها بقذر 
تحقيقها. وحصولها في قَلْبِ صاحِبها . ا 0 
ولذلك كَانَت الأنبياء والرُسُلء تنفعل لهم الأشياء: رتخرق لهم الحراية أكثرٌ من 
غَيْرهم . . فكان سيّدنا عيسى عليه السلامء يحيي المَوْنَىء وَيُبْرىءُ الأكمّه والأَبْرَص 
بإِدْنٍ اللّه. وَكَانَ نَبيّتَا عليه الصّلاة والسلاة لطعم الح الغّفِير من ضَاعَ من طعام . 
ويسقي الجيش الكثيرٌ من بين أَصَابعِه الشريفة عَلِلِ. وقد أخيًا المؤءُودة. وخيّرها في 
الرجوع أو البقاء» فاختارت الرجوع إلى ربّها. وأَخْيًا أَبَوَيْهِ حتى أَسْلَّمَا على قَوْلٍ. 
وَرَدُ عَيْن قتادة بعد أن انتغرث في يدو. فكَّانَتْ أَخْسَن عَيْنيْهِ. إلى غَيْر ذلك مِما لآ 
يتحص . وكرامة الأولياء من هذا المَعْتَى متواترةء لا يمكن خضرها. ويحتمل أَنْ 
كلام الشيخ» على سبيل المجاز والإشارة. فيُريد بترى قَبْرِ الميّت» بشرية الجاهل 


آذ ل ل ص تيم تزع مويه أن لها واى ويعتتى :الله عن 





أو الغافِل . وبانتعاش روحِه: حياتها وارتفاعها بالمعرفة والْعِلْم . أي ولو نضح 
و ووب معديو جو لوبي سوق اوعد او ؛ لحيّتث 
نْتَهَضْتُ إلى حَضِرَةٍ الحقٌ. رتفي اجلم والدكر من تاعتوا” وَهَذَا الأمر 

ام وفي بعض الأثر : «إِنَّ لله رجالا مَنْ ‏ نْظرٌ إليهم سَعِدَ 
سعادة لا يشقى بَعدَعَا أبّدأ». واد القود ا العايى برعاي رفت له 2 يترا 
«والله مَا بيني وَبَيْنَ الرَجُل إلا أَنْ أَنْظْرَ إِلَيِْ وَقَدْ أَغَْبتُهُ». وقد شهد له بذلك شَيْحُهُ 
فقَال: نِعْمَ الرجلٌ أَبُو العباس؛ يأنيه البَدَوي يَبُول على سَائَيْه . فلآ يُمْسِي إلا وَهُوَ 
وَلِىَ مِنْ أَوْلِيَاءِ اللِ. ولقد سمغت شَيْحَا البُورَيْدِي رضي اللَهُ عَنْهُ يَقُولُ: إِذَا كَانَ 
الشيخ أَبُو العباس» يُعْنِي بِالنٌظرَةٍ. فَلَقَد بَْقِيَ في رَمَانِنَا هَذَاء من يُعْنِي بالنظرَة 
كالشيخ أز أكثر. رسدعت ياه 01و العريي راي لغلا يترك! لفديني 
العارفونَ في زماننا هَذَاء كالشاذلي وأَمْتَالِهِ - ب يُشير إلى نَفْسه رضي اللّهُ عَنْهُ وهذا 
ارسي عد افق لاقف و أخل عدن كل قن لطدفم الك دروم رن قاعم 
وحيي بَعْدَ مَوْتِهِ. وهذا الاحتمال عندي أقربٌ» لتحقق هذا الأمر للعارفينَ بخلاف 
الأول . فإنه مِنْ باب الكرامّة الحسية ٠‏ وَهُمْ لآ يلتفتون إِلَيْها. وقد لا تظهّر لَّهُمْ . 
فكم من عارف كاملٍء أَحْيًا الله على يده الجمٌ الغفير من أموات النُقُوسٍ والقلوب . 
ولم يظهر على يديه شيء من الكَرّامات الحشية إلا القليل. كإحياء الموتى الذي 
ذكره الشيخ . وآَيْضاً: عِلْمُنَا كُلْه إشارة وألغازء قلا يُحْمَل على ظاهرء إلا من لم 
يعرف مقصدهم . والله تعالى أَعْلَمُ . ثم قال رضي اللَّهُ عَنْهُ: 
وَلَوْ طَرَّحُوافي فَيْءٍ خَائِطٍ كَرْمَهَا عَلِيِلآوَئَذْأَشْمَىلِفَارَفَهُالسَمَمُ 

نلك :الغ ظل الشيء بعد أن كان شمُْساً. والحائط: البشتان. وأَشْفَى 
عَلَى المؤت. أشرف عليه. يَقُول رضي الله عَنْهُ: هذه الخمرة الأزلية» لقوة تأثيرها 
تشفي الأسشْقام والعلل . جل ظيررها ين مواد فلو طرح عليل» وقد أشْرّف على 
الْهَلاك . في ظل بِسْتانٍ أشجارها قبل أن 7 تعمّر بل قبل أن يظهر عنيُها. لشّغَلهُ الله . 
وَفارقه السَمَمُ من سّاعته . هذا يختمل أن يكون مُبَالغة في مَدْحِهًا دوانها لو كانى 
محسية . 

وجُعل ذلك» لكون الأمْر كما قَال. ويحتمل أن يريد به العليل سقيم القلب. 
وبالحائطء. بستان العارفين . فكل مَنْ دَخْلُ في ظ ِل صحبتهم ومحبتهم. شفاهُ اللَّهُ 
مِنْ مَرَض قَلْبِهِه ولو أشرف على الهلاك. بالشكوك والخواطرء والذنوب 
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والجرائم . وهذا أَيْضأً مجكب إذ الْمَرْهُ على دين خليله اومن لخدن يجاداه د 
يَخْلُو حَاضِرُرةُ مِنْهًا. وفي الخبر. اتَعَلَّمُوا اليقين. بمجالسة أهل اليقين». واللّه ما 
نات الأبشنيه بن أللخ: و ا ؛ أئر شهير لا يحتاج 
الجكم . 
ارم سياه رجح ون كرو ارا يشعر والشّرط فيه أَنْ 
رمي ب 3 اذاف الموانا 
فِيكَوَفَدْحُ مش ْبكَالرَعَايةٌ 
وقال سيدي إبراهيم الثازي رضي اللَهُ عَنْهُ «ازيّارة أَرْبَاب الثُقى مَرْهَمٌ يُبْرِي 
وَمِمْتَاحُ انوا الهداية وَالْخَيْر. وَتُحَدِتُ فِي قَذْرٍ اللي إرَادة)» . 
و نَشْرَحُ صَدرا فَاقَ مِنْ سعَة الوزر وهم مظلوماوبَرْفَعَ خاماة 
وتككسب معدوماًوتُجْبَردًا كشلر ‏ فَكَمْخَلْصَتْهِنْلججةالإنمفَاتِكا 
َأَلْقَنْهُ فى البخر والبّر . إِلَى أَنْ قال: 
وَلاَكْرْقَ في أخكامِوبَيْنَ سَالكِ مُرَبْ وَمجِزُوب وَحَي وَذِي قَبْرٍ 
م ٠.‏ 7 و كه + ا #د وس 
وَذِي الزهد والعباد فالكل ملعم علنهولكن تنيت الشيحس كالتدر 
ثم قال رضي اللَّهُ عَنْهُ: 
وَلوْقَدْبُوامِنْ خْالنِهَامُفْعَدامَسَى وَنَنْطِقُ مِنْ ذكره مَذَافتهها التكة 
قلت : تقدمَ أن الْخَان : هو حانُوتُ الْحََمَّارٍ أؤ ذَارُهُ. يقول رضي اللَّهُ عَنْهُ : 
ولو قَرّبُوًا مَحْبُوساً عَنِ المَشْيْ. مِنْ محل هذه الْخْمْرَةٍ الأرّلية. لانْطْلْقّت رِجلاه 
للمَشي سَريعا. قَبْل الوصول إلى مَجِلهًا. ال 0 
وكذلك لو ذكرت حملاوة مذاقتها عِنْدَ الأنكم . لتطق سريعاً مِن بَرَكَةِ ذِكْرِهَا. هما 
بالك لَوْ ذَاقّها بلسانِه . وهَذًا الَذِي ذْكَر: تمل أن يَكونَ حقيقة: فإِنّ في كرامات 
الأولياء» مثل هذا أو أكثر. 1 كانت مقعدة سِنينَ . فلمًا بات عند 
أملها رجل صالح تَوَسَّلَتْ به . فقامَتُ مِنْ حينها. إلى غيّْر هَذا مما يظهر على يد 
ل لي ل 
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من حبس عن الخيرّات . وأقعده الكسل على الطاعاتٍ. وحبّسته الشهوات» عن 
النهوض إلى المقاماتٍ. فإذا قرب من أَهُل هذه الخمرة؛ وهم العار فون ع 
قيودُهُ. ونشط إلى الشَّيْر ظاهراً وباطناً. ويكون المراد به الأبكم : مْنْ أخرصته 
الْعَفْلِهَ وعقد لسانَهُ الجهل والبذعة كلا ينطق إلا بما لأ يَِْي . َلآ يتكلم إلا فِي 
الحن فإذا صحبيه الغارفين: تَجَوْهَرتْ نفْسة. . وانطلقٌ لسَائَه . فيتكلمٌ بالجكم 
والْعُلُومٍ اللدُنية . وفي الحْمّار: «مَنْ زَّهِدَ في الدَنَْا أزبعينَ يَؤْماً. نطق بالحكمّة» أو 
كما قَالَ. وقال أبُو سلرِمَان الدّاراني رضي اللَّهُ عَنْهُ: إذَا ابْتَعْدَتِ التَقُوس على تَرْكٍ 
الآثام. جَالَتْ فِي الملكوت. ثم رَجَعَتْ إلى صاجبهًا بطرائف العلوم. مِنْ غَيْر أن 
يُؤَديَ إليها عالمٌ عِلْماً. ثم قال رضي اللَّهُ عَنْهُ: 
َلْوْعَبِمَتْ فِي الشْرْقٍ لفاس طلِيبِهَا وَفِي الْحَرْبٍ مَرْكُوم لعَادَلَهُ الكُمْ 
قلت: عبقت الريح : إذا هبّتْ وقال في القاموس: عَبِقَ عَبْقَاً وعباقة: برق . 
وَلا يُتَاسِبٍ هُنَا . والأنفاس جمع نفس بالتحريك وَعُرَ الزيخ: يقول رضي اللَّهُ عَنْهُ: 
لَوْ هَبْتْ أنفّاس طيب هذه الخمرة الأزّلية مِنَ المَشرق 00 
مُريض بالزكام . وهو الذي لأ يَشُمّْ شيثاً. ثم وصَلث إليه ألقاس تلك الخمرّة؛ 
تسعيها الطيب: لعاد لَه اشم . ضَارَ صحيحا من بَرَكَةَ طيبّها . وقوة ذكائهًا. 0 
يحتمل أيْضاً. أن يكونَ على ظاهرة . مُبَالعَة في مَدْح نسِيم هذه الخمرة و الوظطقة 
للحس ويحتمل أن يكون المراد بالمزوكوم اس ا ا 
الخصوصية ريشن بالإتكان على أغلها ٠‏ فإِنَهُ لو تَوَجْهَْتْ ! ليه هِمَتَهُمْ وت 
أنفاس حُمرتهم نحوه. وَلو كان بعيداً منهم فِي المسافات؟ لزّال عه الإنكارٌ. ٠‏ شم 
رائحة الولأية عَلَيْهِم» وبَادَرَ إلى صحبتهمْ وجِدْمَتهَمْ حتى ينخُرط فِي سِلْكهِمْء 
ويجلس على بسّاطٍ الْقُرْبٍ والمؤانسة في مجلسهم. واللّهُ تعالى أَعْلَّمُ. ثم قال 


1. 


رضي اللَّهُ عَنْهُ : 
وَلَوْخُضِبَت يِنْ كَأْسِهَاكَفٌ لايس لَمَائَلْفِي لَيْلِرَفِييَدوِالئْجِمْ 
قلتُ: حُضِبَثْ كفه: لوّنّها بالخَضيب. ولمسه يليسة ويلمّسة: مسَّهُ بِيَدِي . 
وَل يِل بالكسر والفتح . ضاع وتلف. قال فِي القاموس. يقول رضي اللَّهُ عَنْهُ: لَوْ 
حفص كن كاسن هذه الخَمْرة الأزلية كف. من مسّها لأشْرّقت يده وضار نَجُمأ 
انندى يواءفي للب الذز والتى: وتصير يدهء كيّدٍ سَيُدنًا موسى عليه السلامٌ؛ حينَ 
ضَمّها إِلَيْهِ. فإذا سَار في الليل» اهتدى . فلا يضل عن الطريق. 2 
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يُضيء له الطريق. وهذا أَيْضاً يحتمل أن يكون على ظاهرهء مبالغة في تأثرها فِي 
00 العَوائِد الحسّية. ويحتمل أن يريد بخضب الكف منهاء مُبّاشرتها للقلب. 
راتضالها بو انزنها لو نرتقت لبدو لاضاة له تر بيغي ب ل كفن تلات د 
الشرائع» وقوائفن تج الحقائق» زلا بقل فى سيره إلى عن التحقير . وفي قلبه 
هذا الور العظيمٌ . قال تعالى : «يَأَيْبا الي َامَتُو إن مَنَقُوا لله يتل ل 4053 
أي نوراً فرق بيْن الحق والباطل . وفي كَلام الشيخ أَِي الْحَسَن الشاذلي رضي الله 
عَنْهُءُ ما يُوَاقق هذا الاحتمال؛ أعني: إطلاق الحسٌّ على وصول علم الحقيقة إلى 
القلب . فإنه قال: المحبّة : آخذة مِنَّ الله قلب عبّده؛ عن كل شيْءٍ سِوَّاك . فترى 
النفس ملائكة متحصّتة بِمَعْرِفَتِهِ. والروح آخذة فِي حضْرَتِهِ. والسرٌ مغموراً في 
مشاهدته. والغبد يستزيد من به . فيزيد» ويفاتح بما هو عَذْب مِنْ لذيذٍ مَتَاجَاتَهِ . 
فيكسى حلل التقريب. على بساط القربة. وَيَلمس أبكار الحقائق» وثَّيّبات العلوم . 
المراد منك. فأطلق المّسٌ على وُصُول العلم إلى الْقَلبِ وجعل عِلْمَ الحقائق 
كَالأبْكار . وعلم الشرائع كالتّيبات. لصعوبة إدراك الأول دون الثاني. إذ قَدْ يُدركه 
مَنْ لا خلاقٌ له من العصاة: رقعاة السون: واللّهُ تعالى أَعْلَّمُ. ثم قال رضي الله 
عنه . 
وَلَوْ جُلِيَسْسِرَاعَلَى أكْمَوِعَدًَا ‏ بَصِيراَوَمِنْ رَاوُوِقهَاتئَسْمَعٌالصُمُ 
قلْتُ: جُلِيَ الأمْرُ بالبئاء لِلْمَفْعُول: كُشف وانجلّى. والأكْمهُ: الَّذِي وُلِد 
أغقى». :والرؤوق: عدا يي وإنما ذَكُرَهُ بِالْوَّاو فقال: 
والرّاووق: المُصَمَّات؛ أي الحّمر المُصَفَّات والباطنة. وخمر: الشراب الذي يروق 
بو والكأسُ . إلا أن قَلْبَ الواو هَمْرّة جَايرٌ . كفنت وَوَقدَث . وقال أيضاً: والروق : 
الإعجاب به لشيء وقدراته: أعجبة»ء والصَمُ جَمْع أصم . يقول رضي اللَّهُ عَنْهُ : لو 
كفنت هنذوالخةزة الارلية: راظهرك ما على رخال لق أخك لغداه أئ مات 
بصيراً من سَاعَتِه . كما كان ذلِك لسيّدنا عِيسَى عليه السلام . ولغيْره مِنّ الأؤلياء . 
فإن قُلْتَ: كَشْفْهًا يقتضي الإظهار والجَهْرٍَ وهو يُنافِي في قوله سِرًاً. قُلْتُ: هذه 
الخمرة الأزلية؛ هِي معانِي لطيفة غَيْبية. فإظهارها لعَالّم الشَّهَادَةء هو كَسْمُهًَا 
وَجَلاوهًا. وَل شَكَ أن بُرُوَرْهَا لعاله الشهادةء يكون سِرّاء ويكون جهراً. عبر 
النّاظم بالِسَرٌ مُبَالعَة. ليكون الجِهْرُ أَوْلّى . أي فَلَوْ بَرَرَثْ مِنْ عَالَم المَنبء إِلَى عَالَم 


الشهادة 07 لعادٌ الأكمه يرا : حتى يُبصر أنوارها . ويشاهد أَسْرَارهًا . فُمَادبالك 
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لْوْ بَرَرّتٌ جَهْرا. ومِنْ حُسْنٍ صَفَاءِ هَذِهِ الْحَمْرَقٍ وجودة جوهريته. تسْمع الآذان 
الصمّ ؟ آم تعبين شابعة» ببعك اذ كات يضق ء. أو من الإعجاب لحستهاء وحسشن 
الثياب علَيْهَاء تصير الْآذَانُ الضَمٌ سَامعة. فتسمّمٌ تلك المحاسن . بعد أن كَانَتٌ 
عناك وهذا خسن وبسصين. أن يريك نال عمة.. أخنن التصيرة . فإذا صحب أَهل 
هذه الخمرة» وكُشفوا لَك شَيئا مِنْ 000 وبهجتها. انفْتَحَتْ بصيرته» وصار عَلَى 
بِيَنَة مِنْ ربه. . وأن يريد بالصّم؛ الذي 3 تتفعهم الموعظةء اتيج نبيم التدكرة 
فإذا سَمِعُوا مِنْ أل هذه الخمرة و ا وخسْن التذكرة انكقزا 


وانزجروا. وقيلا فا نيتنا . وصازوا : من ##آلَدِينَ يَسْتَمِعُونَ القول تيك 


سيك 4 . واللّهُ تعالّى ألم . وباللَه التوفيق. وهو الكاقي لو سواه ريق ثم 
قال رَضِنَ :الله عله : 


وَلوْأَنَ رَكباًيَمْمُوائْرْبَ أَرْضِهًا زفي الذ كت فلشوع لعاضُوة الك 
قلت قلتُ: الرَكْبُ جمع رَاكب؛ كَصَحْبِ وصاحب وقيل : لا مُفُرَدْ لَّهُ مِنْ لفظه 
ونَيَمُمَ: قَصَدَّ. والملسوع: الملدُوغ من الحيّة أو العَقْربٍء والشو عفلة + الشين: 
الشئء القاتل. يقول رضي اللَهُ عَنْهُ: ْو أن جمَّاعة قصدوا ترب هذه الخَمْرة 5 
تلبت كرفها . وفي الرّكُب مَنْ لسّعته الحيّةُ أو العَقرب؛ لما 2 ار 
حيْث قُصد ترب هذه الحمرة ٠‏ هَمَا بالك لَوْ وصَل إِلَيْهَا. أو أَحََدَ شيئاً مِنْ ثُرَابِهَا. أ 
ماه على ما لَسِعّ مِنْهُ. ويحتمل أن يُريد بِالمَلْسُوعء ٠‏ من لَتَهَفُهُ الشهوات 
المَعَاصِي . فَِنا كان مم فم قَاصِدِينَ الوصول إليهًا. أذ إلى تكلها. قلا بضر: 
الوقوع في شيْءٍ منها. إذ بَرَكَهُ صُحْبتَهم تُذهب عنه الإضرار . وتُرِْسجُهُ إلى الإقلاع . 
وقد نَقَدْمَ الكلآمٌ على الضَحْبّة وثمرتها . وقال بَعْض العْلْمَاءِ : مَنْ قَصَّد زيادة 
صالحء لا يكُتّب عليه مَلَكُ الشمال شيئاً. ما دَامَ في زيارته. ولعله وقف على 
حديثٌ في ذلك . واللَّهُ تعالى أَعْلَّمُ . ثم قال رضي اللَّهُ عَنْهُ. 
وَلْوْ رَسَمْ الرّاقِي خُرُوفَ اسْمِهَاعَلَى | جبين مُصَابٌ بحن أَبِرَأهالوْسْمُ 
قلت: الرّاقِي؛ هو المعوذ. قال في القاموس: الرّقية بالضٌّمّ: العَودَة. 
والجمع رُفَى. ورقاه رقياً. ورقيأ ورقية؛ فهو رقاء . نَمَتَ فِي عَوْذَتَهِ ه. والجبينٌ : 
قال في القاموس: والجبيئانٍ حرفان لكشف الجبهة من جَانبيْهَاء فيما بين 
الحاجبين . مصعدا إلى قصاره الشّعر. أو حروف الجبهة . ما بِيْن الصَّدْغْيْنء متصلا 
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بحذاء النّاصية. كله جبِينٌ ه. وجُنّ بالضُمّ: جنا وجناً وجئوئاً. وَاسْتُجِنٌ مَبْنِيِ 
لِلمَمْعُولٍ. أيْ أَصَابَهُ الجنُونُ؛ وهو من الأفْعَال اللأزمّة للبناءِ للمَمْعُولٍ. لكل دمّه : 
أي هَدرَ وَزُهيّ : أي كدر وعني بحاجته. فهذه الأفعّال لم يسشمع فِيها البناء 
للفاعل . وأبرأه الله : شفاة . 
يقول رضي اللَّهُ عَنْهُ: لو رَسَّم الكاتب المُعَوّدءِ حروف هذه الخمرّة الأزلية: 
على جبين مصاب. أَضَابَهُ الجُنُونء لأبْرأه ذْلِكَ الوْسَْمُ من سَاعَتِهِ . وحُرُوف هذه 
الخمرة هي خُرُوف اسْم الجلالة: فلو كتبها العارف على مجنونٍ. بحضور يهمّه 
لبّرية المصابٌ من جينه إن شاة اللّهُ تَعَالَى. وكذا من جُنّ قَلبّه بالخواطِر 
الشيطانية . والشكوك الوهمية. إذا لَقَنَهُ العارف هَذَا الاشمم؛ وَرَسَمِهُ له فِي قَلَِه 
لقَبررىة مِنْ حينه» وَصَارَ مِنْ أَهْلٍ اليقيين التام نل العلما ندنة الكدرفي: بوالله تعا 
أَغْلَمُ . ثم قال رضي اللّهُ عَنْهُ: 
وَهَوْقَ لِوَّاءِ الجََيْش لَوْرُفْمَاسْمُهًا ‏ لأسْكَرَّمَنْئَختاللِوَادَلِكَالوَقُمُ 
قلت: اللواء بالمدٌ: العَّلَّمُ. ويُجمع على ألوية. وَجَمْمُ الجمع ألوياتٌ. 
والجيش : الجَنْدُ. أو السائرون لحرب أو غيرها ورقمّ: كنب والمِرْقَمْ بكسّر 
الميم: القَلَمُء والرْقم: الكتابة والتخطيط. يقول رضي اللَّهُ عَنْهُ: لَوْ كتب اسْم هذه 
الخمرة الأزلية. وجُعل فَؤْق عَلَّمِ الجيّش لأسْكر ذلك الرّقم. كُلّ مَن نحت ذَلِكَ 
اللواء. وصاروًا كلهم نَشَاوَى مِن خَمْرّة المَحبّة. فيذلون نفوسهم في مَرْضاتِ 
مخبوبهم. اختياراً مِنْهُم. فهذا كله مبالغة في هذه الخمرة. وتشويق إليْهًا. وقد 
أشزْتٌ إلى شَيْءٍِ من ذَلِك في تائيتي فَمُلْتُ : 
َيَالَهَامِننَشْوَى لَرْهَبٌنْسِيمُهَا عَلَى قُبُورٍ الأموَاتٍ أخيْث بِسْرْعَةٍ 
وَلَوْعَبَفَتْ أَنْمَاسٌ طِيِبِهًا فِي الْوَرَى 0 لأظْحَوْاسْكَارَى بالجميع فِي لحْطَةٍ 
وَلَوْبِيعَت ٍ الأرْرَاحُ في قَيْر خَانِهًا لَكَانَ لَهَابَيْعارَخْيصابِصَففَة 
فَهِمْوئَنرُْةفِي كَمَالٍِجَمَالِهَا وَلآتشرفْبِعَيْر الحَبيب بنَظَرَةٍ 
الله التوفيق. ثم ذَكَرَ ثَمَرَةَ هذه الخَمْرَةٍ وما ينشأ عَنْهَا في الْبَاطِن فَقَال : 
تُهَدْبُ ألخلاق النْدَامَى فَيَهْتَدِي بيهَالطري الْعَرْمِمَنْ لالَْهْعَرْمُ 
ويَكْرْممَنْلَمْيَغْرِفٍالججودكفه وَيَحْلُمْعِِنْذَالْعَبْظٍِ مَنْلألَهُجِلْمْ 
قلْتٌ: هَذْبَ الشيْء : نَقَاهُ وَاخلضة وصفاء امنا قاله فِي القاموس . 
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والأخلاق جمع خُلق؛ وهو ما جُبلَ عليه الإنسان» حَسَناً أؤ قُبيحاً. والنّدَامَى جَمْعِ 
نيم : وهو: المُئَاجي لصاحبه. في مجلس الخمر أو غيْرو. أطلقه مُنا على 
الشارب . ويُكرم بِضَمَ أَوَلِهِ . وكسّر ثانيه. مضارع أكرمٌ. والجِلَمٌ : : الأناةٌ والعقل . 
قالهُ في القاموس . والأناة بفتح الهَمْرّة: الوْرّانة والتأني. وحَلّمَ بالضْمّ» حلم ؛ عَنا 
وأَضفْحَ وَلَمْ يُعاجِل. وتحلف: تكلف. يقول رضي اللَّهُ عَنْهُ: إِنَّ هذه الْخَمْرَة 
تنقي وتخلص أخلاق الشَّارِبِينَ لَهَا. كَتُبَدَل الأخلاق المَيقَة بالْحَسَئةٍ. كُعبدّل الكَسَلَ 
بِالنشَاطٍ؛ وحِمّة الأغضًاء. حَنّى يهْتدي لطريق العَرْمٍ على البرْ والتّقوى . مَنْ لآ عَرْم 
َهُ عَلَيْها . وتبدل الشخ والبخل بالكرّم والسّخاء. حتَّى يصيرٌ مَنْ لا يَغْرف السحَاءً 
اقلذه اشني: التامن »2 وأكرم الناس . تبذل الغضَبٍ والحقد والعجلة والبطش. 
بالْجلم وسّلامّة الصَّدْرِء والسكينة والتأني والرّرّانة . وتبدل الخوف والجَزِعَ والهلْمَ؛ 
ِالشَجَاعَةٌ وَاليّقِينَ والمِتّى بالله. وتبدل الشكُ والاضطراب بالطمأنينة والسّكون. 
وتَبدّل كثرة التدبير والاختيار» بالرَضَى والتسشليم» والسكون تحت مَجَارِي الأقدار. 
وتبدّل التكبّرَ وحبّ الرّفعة» والجاه والرياسة» بالتواضع والسكينة» والخمول وحبّ 
السّفليات. دُونَ العلويات. وتبدّل حب الذنيا والجرزص والطمّعء بِالزُّهْدٍ والقَّناعَة 
والْوَرّع. والغِنًا باللهِ دُونَ شَيْءِ سِوَاهُ. وتبدّل تعظيم الأغنياء والحلف لَهُمْ. 
بالإِعرَاض عنهم والزُّهْد فيهم. والتيه عليْهم. اكتفاءً بعلم اللّهِ. وتُبَدْل تحقير 
الفقراءء وتصغيرهمء بتغظيمهم ورفعتهمء والدنوٌ منهم. والحبٌ لَهُمْ. إلى غير 
ذلك ممًا لا يَنْحَصِر حنّى قال بغضهم: اللتفسن هه العقافضن : عا لله مره 
الكَمَالآتٍ». فتنقلب جُلَ تلك الُقائص كَمَّالات. وَل يَْرَمْ مِنْ ثبوت الخُصُوصِية . 
بمدّح وَضفِ البشرية. إذ لّوْ كنت لآ تَصِلْ إِلَنْهِ إلا بَعْدَ مَحْوِ مَسَاوِئكء وَمَحْوٍ 
دَعَاويِكَء لآ تصِل إِلَيْهِ أبَدأ . ولكن إِذَا أَرَادَ أَنْ يوصلك . غَطَى ووصَّفَكٌ بِوَضْفِه 
ونَعْتَكٌ بتَعتِهِ. فَوَضَّاك بِمًا مِْهُ إلَبِكَ . لآ يمد مك إِلَيْهِ . وبالله التوفيق؛ وهو الهَادِي 
إلى سواء الطريق . ثُمْ قال رضي اللْهُ عَنْهُ: 
اوس سيا امت فى شاو فيلكت 
قلت: نال الشئيء: عطيه وأخذة. والعَرْم : الحتك: وقرْمٌ القوم سيّدهُمْ . 
سياس اسه واللثام» ككتاب: ما عَلَى الْمُمْ مِنَ الثتقاب. 
والشَّمَائِلء جَمْعَ شَمَال بالفتح بِمَعْنَى الطبْع. يقول رضي اللَّهُ عَنْهٌُ: لو ئَالَ سيّد 
القَوْم وكبيرهم؛ تقبيل لثام هذه الخمرة. وشم شيئاً من عطرها لأكسّبّه ذلك اللّثم؛ 


شرح خرية اين الفارض رضي الله ته سس سب ب سل 129 





معنى طبائعها الحسنة. فتهّذدْب أَخلاقَهُ وثُرّين أشكاله» فَيَصِيرٌ حَليماء كريماً. 
عدا شيا سرافيت شياة لياه إلى آخر ما تقدم من الأخلاق وتقلب التي 
تكسبهاء لمن تحقق بهًا. وإنما كَانّت الخمرة تهذب الأخلاق» وتقلبُ الأغيّان؛ 
لأنها نتيجة ذكر الله . وَلا شك أن ذِكرَ الله الْحَقِيقي يُهَذْبِ صاحبّهء ويخلصٌة قال 
تعالى : «إنك الكصلزة تذى عن التخصة والشكر وَلدكرُ أشَّ أحَبدُ4 أي أكبه 

مِنَ الصَّلاةٍء في النّهْي عَن الْمَحَشْاء وَالْمُنْكر . ل ا ٠‏ قَدْ تَحَفَقْنَا به 
َوَيْئا: وَالْحَمْدُ للة.. ولَيْس السْبر كالميان نما خصٌ قرم الْقَوْم بِهَذَا الأمْرء لذن 
أخوج إِلَى التَهْذِيبٍ مِنْ غَيْرهِ؛ لان النئاسة لآ ليق إلا بأفلي الجلم والضير. الثاني 
والسكيئة . وإلا فسّدتٍ الرّعية . أذ تَعِبَثْ . وبالله التوفيق . ثم قال رظمن الله غنة: 


يَفُولُونَ لي صِفْهَائَأُنتَ بِوَضْفِهًا حبر أجَلْ عِندِي بِأَرْصَافِهَا ملم 
يقول السَامعُونَ لي : صف لا هَذِهِ الخمرة التى 5 شُوَقْتَنا إِليهَاء وبَالَعْتَ فِي 

مَدْجِهَا فَقَال لَهُمْ اك أ َعَمْ. عِنْدِي بأوصافها وتُعُوتهاء ٠‏ عِلْمٌّ رتحقيق؛ ثم 

وَصَمَها لَهُمْ فقال: 

صَلَاءوَلأَمَاء ولط فرَلاهَُوَا وَنورٌوَلاًنَاروَرُونَ وَلاجِشْمُ 

اع ا عييدى ليها مدي زلارضة 





ن عَنْ كل مِنْ لَآلَهُ فَهُمُ 
نادرق للعلا راي اند اازة: 55005557 
هي ذات موجودة .عفية الطيفة» كلطنت الْهرَاة ولا عهواء لوا هنا كصماء الماءه 
وَلا مَاءِ نورانية كَتُور النّار وَلا نارٌ. رُوحانية كروح الأخسَام ولا جسم . أي متصفة 
بالحياة الأصّلية القديمّة . وقد َقَدْمَ حديثها أي نعوتها ووجودها كُلّ الكائنات: لأنّ 
وجودها قَدِيمْ أزلي. لم يكن هُناكٌ جم صغير وَّلاً كبيرٌ. فالأجرام الكبيرة. 
كالعَرْش والكرسِيء والسماوات والأرض» شبيهة بالرّسومء أي الحروف. 
وَالأَجْرَامُ الصَّغيرةَء كالمّلائكة والجِنّ والآدمِي وسائر المخلوقات الرقيقة» 
ل ل :ولا شك أن قائدة الرسُوم والأشكال» هي قبْض المعاني 
مِنْهَا وفَهْمُها. فإذًا قبضت قبضت المختى اسْنْْنِيَ عَن الرْسُومٍ ومّحِي . كَذَلِكَ الكائتات» ما 
نُصبّث إلا لرى فيها مَوْلآها . فإذا عَرَفْتَه . طاححث تلك الرُسُومٍ والأشكال. وَلا 
يبْقَى إلا الكبيرُ المتعال . وأنشدوا! 


وا سحيب يي يمي تجح افويض ةين لقا را برضي اللدانة 





وَطاحَ مَقَامِي في الرَسُومِ كلامهَا فَلْسْتٌ أرَى في الْوَّمْتِقرباً وَلابُعْدَا 
أخاط بنا التَعْظِيمُ مِنْ كل جَانِب- وَعَادَتْ صِفَاتُ الحنّمِمايَلِي الْمَبْذَا 
وفي الحديثٍ الصّحيح: اكَانَ اللّهُ وَلا شَيْءِ مَعَهُ4. زَادَ بَعْض المحققين: 
او ا مد وفي ححدِيث الثرمذي» عن أبي رزَيْنِ العْقيلي : قَلْتُ يا 
سول الله دين كان رَيْنَا قبل أن تخلق. خلةة؟ه كال* ١كَانَ‏ في عَمَدٍ مَا فَوْقَهُ هواء . 
ل “فلت: : العَمّد هو الحْما. قال تعالى: «سيت عَم الآنية 
يِذ ©#. أي خفيت. أي انالك تسالى؛ كَانَ فِي حَماءِ ولطافة؛ لا يُدْرَكُ ولا 
لترفتم اق كان كفنا لكلفا الند اذوقة تراد اول حقة قراف ادن لمق حاط 
كر رن ودكر تيت ربكا طراف. وَلا فُؤْق وَل تَحْتُء ولأ هوافس نوانيقا 
الوجود للْمَليٌ الأعْلَى فِي الأَزَلٍء وفيما لا يرال . وقيل لسيّدنا علي كَرّمّ اللهُ وَجهَهُ. 
يَابْنَ عم رَسُولَ الله أيْن كَانَ رَبْنَا؛ ور ا را و ثم 
قال: قؤلكم أيْن الله . سؤال عن مَكانٍ. 00 ثم خلق الرُّمانَ 
والمَكانَ؛ وهُو الآن كْمَا كان . دُونَ رَمَانِ وَلَآ مَكَانٍ ٠‏ وسيل | بو الحسّن التُوري في 
محنة الصوفية انو الله قن امخاوقاته . فقال : كَانَ اللْهُ وَل أيْنَ. والمخلوقات في 
عدم . . فكان حَيْتٌ هُوَ. وَهُوَ الآنَ حيْث كَانَ. إذلآ اين ولا مكات: . وفي يعض 
احير فلت كارا لوافوت تاغزقت إل اموت . فَخَلقْتُ الخَلْقَ فَتَعَوْفْتَ لَهُمْ . 
فَبي عَرَفُونِي». وَقَوْلَهُ. وقَامَتْ بها الأشياء. بَعِنَْى تفي أن الشدوةة الأزّلية؛ أظهّةت 
006 ا و ل الح 
جني : ميان اناي فَفِي كل مَرْأَىَ لِلْحَبي ب طَلائِعُ 


. 


الك ال لغية؛ 
نَجَلْتْ عَرُوسةً في مَرَائِي عروساً بش لك ل 0 
الأشيّاء كُلْها قامث بِالْحَمْرَةٍ الأزَلِية. وَل وُجودَ لها بِدُونِهَاء بَلْ لآ نِسْبَةَ لَهَ 
مَعها : 
منذَعَرَفثالإلةلعأرَ برا وَكَذَاالكَيوْعِنَدَنَامَمَئْيئ 





قال بَعْض المحققينَ : َوْ كُلْفْتُ أن أرَى غَْرَهُ لَمْ أستطع ؛ َإنّهُ لآ شَيْءً مَعَهُ 
حَبّى أَشْهِدَهُ : اوح ا ال ارم لور ار د حتت شاه 
الر موي ال ا ا 0 فخفيّت تلك الخمرة بعد 
و ستترت بَعْدَ بُرُورْهَا. وَحُجِيّث عَمْن لهم لَه وَل بصيرة َهُ إذ لو 
معي ونع ا ونوا امد وو كله 
مِنْك. وعَيّْن البَصِيرَة» يُشْه ك عَدَمَك لِوْجُودِه برق السيرة سهد لك ره البون: 
لا عدمك ولا وجودك. كَانَ اللّدُ وَل + شَيْءَ معَة؛ وهو الآنَ على ما عليه كَانَ. وقال 
المجذوب رضي اللَّهُ عَنْهِ: 
مَنْش هدالكُونَبالكوْنٍ غَرْةفيعَ م البِصِيرًا 
تن شية الكيزن ب الشتكرن ال هادف جنات السصيريدةا 
وقد أشرت إلى هَذَا المغئى الّذي ذكره الشيخ» في تائيتي الخمرية فقلت : 
7 تشالوني عن لفوت نالك تاس سبيةض) شور احده 
تَقَدْمْكُلَالكَوْنِنُوربهَائِهَا ‏ لطيف خَبِيِرَفِي صَفَاءوَئْدرَة 
وَقَامَتْ بِهَاالأشْيَاءً حِيِنّ تَكَئْمَتْ وَعَنْ كُلَ ذِي جَهْل حَفَيِّتْ لج؟ 0 
وَاعْلَمْ أَنْكَ لآ تَْهَمٌ هَذِء الَمْرة ذؤْقاً وَعِلْماً. إلآإذًا أضحَبت أُمْلَّهًا: وهم 
العارفونَ بِذَلِكَ أهل الجَذْب والسلوك. وأمّا إن لم تصحبهم»ء ٠‏ فلا تطمع فِي فَهُمها. 
وَلَّوْ طَالَغْت أَلْفَ مِجَلْد. وصحيْت ألف عالم؛ أوْ عابدٍ. وباللُّهِ التوفيق. ثم قال 
رضي اللَّهُ عَنْهُ 
وَمَامَثْ بِهَارُوحِي بِحَيْتُ تَمَارَجَتْ | بِعَااوَلآَجِرْمُ؛ اتانيه سه 
قال في القاموس . اهام بالف » كالجُنُونٍ مِنَّ الْعِشْقٍ . وقال أَيْضِاً: هَامَ يَهِيمُ 
عتما وعتثمانا اياعر . ثم قال: وَرَجَل هائم: متحيّر. وتمارّجٌ: اختلط 
والاتحاد: يطلق على مَعْنَيِين: ادم :ا ختلاط جِرميْن. حتى يَصِيرا جرم 
وأعددا . وهَذًا مُخَال فِي حقه تعالى. وَهُوَ كمْر لِمَن اعْتَقَدَهُ. ويطلق على الوحدة 
الحقيقية قال لحن الشئء إذا ضاز واد ؟ وهو المرّاد هُنًا. وفى هذا المعنى . 
قال القُطبٌ 0 اللَّهُ عَنْهُ: وَشرَاب المحبة: 5 الأوصاف 
بالأوصافٍ. والأخلاق بالأخلاق. والأنوار بالأثوار. والأَسْمَّاء بِالأسْمَاء. والنعوت 
بالنعوت. والأفْعَال بالأقْعَال ه. والجرم: الجَسَدُء ويجمع على أَجْرَام. وجُرُوم: 
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: لقَّدْ هامَث رُوحِي أيْ طاشَتْ 


ليزنت بسَبَب هذه ا مح وعشقاً قا اث تتمطش إل . وتطلبت 


الوصول إِلَيْها بالتخلية والتّصفية . قَلَمًا تَجَوْهَرتْ وَتَطهّرتٌ مِنْ 
0 ربدت كديا كات اي الحم زبري لاار 
َمَعَ الْجَهْل د :ولت الْعِل . وَجَدتْ نفسَهًا في الحَضْرَةٍ. 


ا 
د راتما كبوا 


َكرَكْتْ في عَيْن بَخخر الْوَحدَة وَارْتَمْعَ عَنْهَا الشِرَّك الخفِي والجلى. وهِي هذا 


المَعْنَى . قال بَعْض المُشَارقة . 
كنث قبل اليَوْم مَحَْجُوبابالوَهم 
مُفْرَدِي وَاحِدٌْ وأنا أخبسّة انّنَيْ 


وَقفَعَالعينعلىالغعين 


اهيدا ماب وو تيسن 
2 1 سي ,م 0 لظ 3 0 50007 
٠ 5 2‏ - ٍِ 


وقال في الجكم: ما حَجَبك عن الله وجود مَوْجود معه. إذ لا شىء معه 


وإنما حَحَّك تَوَهم موجود مَعَهُ . 


فال أنضنا: وصُولَُكَ إلى الله وصُولُكَ إلى الْعِلم به .ولا فج .ينا أن 
يتصل بِشَيءٍء أز ينُصِل به شَيْءٌ . وهَذًا مَعْنَى الاتحاد؛ إذا أطلق عِنْدَ الصوفية. 


أَعْنِي بثبوت العِلْم بالوحدة. يعد الْجَهْلٍ بها. 


ومِنْهُ فول صاحب الْعَيْنيّة: 

537 غعص فى بار الاتحادم مُكَدّهاً 

وَإِفَاك والتَئْرِيةفَهُوَمْمَيِدْ 

بكتية أنانتهية قات أننادنا 

نيه فيننا زلا فين ييف 
وَقَالَ يفنا : 

تيه ١‏ 55 فُِتَتْوَهيَ لم تك 
بن 8 ا 


اتضوف لمك مسرن درن 


قن الْمَرْجٍ بِالأَغُيَارٍ إن أنتَ سَاجِمُ 
1ت الرة 


لْهَامِنْوَجودمُفردمُتتازع 
وصالِي بهَامَاض وَبُهَامْضَارِعَ 


فتَخْنن رُوحَانٍ حللنابذدئان 


فلا يَفهم هَذا الكلأم عَلَى ظاهره مِنّ الانّحَادٍ والحُلولٍ؛ لأنهم مُبَرَؤُونَ مِنْهُ. 


شرح خرية اين الفارض رضي الله عه .ل 3 سب اب _سس ص ب بي لق 





وتها 111 إقلهان اذك انانف المسحيورة واليست» وتشيرل المشي عن المح 
لْهَاء فإذا حَصَل الْوْصٌر ل» لَمْ تَبْقَ هَدِهِ الإشارة» ولذلك قال في الجكم: ما 
العارف . مَنْ إِذَا أَشَارَ وَجَدَ الحق أقرب إِلَيْهِ من إشارته . تل العَارفٌ مَنْ لآ إشارة 
لَه . لمنائه فى وجوده + والطوائع الى اصهوده . ومن هَذَا المَعْنّى |+ تَرَس الشيخ بقوله : 
وَلا جزم تخلله جرم . ئلا يهم السامع أَنُّ الاتحاد المَذْمُوم؛ وقد اتهمهم كثير مَنْ 
لْمْ يفَهُمْ مَرَادَهُم . فربّما هم بِمًا لَمْ يحط به علماً. وقد تقدم تنزيه الشيخ نمسه عن 
هَذَا المعْنّى فِي تائيته : نظم السلوك . وكلام الشُشْتْرِيء وابن سَبْعِينء وابْن العربي 
مشحوباً بِهذِهٍ الإشارة . وهم أَؤْلياء محققون . رضي اللَّهُ عَنْهُم وَأَرْضَاهُمْ وَقَدْ أَشَرْتُ 
ني ثائيتي الخَمْرية الأزلية» عن الحلول والاتحادء فقَلْتُ : 


تَجَلْثْ عرسا في مَرَائِي جَمَالِهَا ‏ فَأرْحًث سيور الْكُبْريَاءبهِرَة 
فَمَاظهّرَفِي الكَرْنِغَيْربَهَائِهَا وَمَااحْتَجبَثْإلاًإِحُجب شريرة 
واللّهُ تعالى أَغْلمٌ . ثم قَالَ رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ: 
المي ولا كيز واكم لبن أت 2 :وكيز ولا خستية ولسي العونا ام 
وَكَدْوَمَعَ المَفْرِيِىٌ وَافْعَلَ رَاجِدٌ ‏ فَأَرْوَامحئَاخَئْرٌواسْبَاخحئًائام 
قُلْتٌ : شَبَهَ الشيخ رضي الله عَنْهُ : الرُوح السّارية في الْبَدَنِ : ِالْحَمِرٍ المُسْثَيرٍ 
في الكزم . وشّبّهَ البتشرية الظَاهِرَةٌ : بالكزم المحتوى على الخحُمرّق والمريد فى حال 
سيره الل كت وسكره على محوه. ل الزوحانية غالبة 
على البشرية. مستولية عليها فَلا يَبْقى لِلْبّشرية أمر. وتارة يَعْلِبٍ سُلُوكه على جذبهء 
ومحوه على سُكْره. فتكون البشرية غالبة على الرُوحَانية. مُسْبَوْلِية عَلْيْها. فإذا 
غلبت الرُوحانية على البّشرية» كَانَ كَوّجودٍ حَمْر بلا كَرْم. وَإِذَا غلبت البّشرية على 
الروحانية» كان كوجودٍ كَزْم بلا حمر لبُطونها حيتئدٍ . فبيّنَ الشيْخ رضي اللَّهُ عَنهُ 
حَالَهُ في حَالٍ سَيْرهِ قَقَالَ : كَأنَا تارة خَمْرٌ وَل كَرْمُ؛ وذّلكَ في حالة جَذْبِي وَسّكْري . 
وأنَا حينئلٍ خليفة الل في أَرْضِه عَلَى قَدَم أبي أَدَمّ عليه السَلام . لأنْ الجَذّْبٌ عِنَايَة . 
فإِنَ الرُوحَ إِذا اسْتَوْلَتْ على البَشَرية . اسْتَوْلَتْ على الوّجُودٍ بأسْرِه. فيكرن هو آدَمَ 
الأكُبَره خليفة عَن الْلّى وَهَذَا مَْنى قولِه : وآدَمْ لي أَبْ؛ لأنّ الإيْنَ خليفة عن أَبيه. 
فيكون هُوٌ جِينئذٍ خليفة الله في كَرْنِهِ. وثَارَة أكون كَرْمأ وَلا لخمر. والكَرْمٌُ شَبِيهُ 


6خ سس سس شرح خمرية ابن الفارضض رضي الله عنه 





بالبَشّرية. وتخعمان أن تكون فول وَآَدَمُ بِي أَبٌ إشارة إِلَى أن جَذْبَهُ مَمْرُوج 
بسلوكه؛ أن المصطلح. حر من طون البسر. فإنّما أن يَلْتَحِقَ بِالرُوحَانِيَينَ؛ أو 
بالجواتم» بخلافٍ مَنْ كان سَالكاً في جَذْبهِ تَظَاهْره سُلُوكُ؛ وَيَاطنه جَذْبٌ. لكن 
تارة يَعْلْبٌ الجذب, فتَنْخَيِسٌ البّشرية» ملحوظة. فهذا مغنى قوله: وَدمُ لي أَبُ . 
أيْ وأنا بشرٌ مِن بني أدَمَء لم تخرخ عَنْ طورٍ الآدمية؛ وهَّذا هُوٌّ عيّن الكمّالٍ وتارة 
يغلب السلوكء فَيَبْطنُ الجَذْبٌ في الرّوحانية . وتظهر أوصاف البشرية على السَّالِك . 
فتكون الرُوحَانية نَمْتذ من البشرية» وتشرَّبٌ مِن كأسِهًا. كُمَا قال التستري: 
مار سي امسو 10 
الع يه ات وااسكاه ع ا لل وهَذا 
التعريف كله قبل الؤصول إلى التحقيق . وإلا امتحق الحسن وثُبَتَ المغْنّى . فالكل 
واجة . فلا قيام للبَشَّرية إلا بالروحانية. . وَلآ ظهور للرّوحانية إلا بالبشرية. بَل إذا 
سَقطت المعانيى» سقطت الأواني» فالأكْوَان نَابنَة ؛ بإثباته . مَمْحُوّة بأحدية َيه ٠‏ قلا 
بششرية ة ولا رو ححانية . وإئما الوجود للفؤد الصمد. له شَرِيكَ لَه . وأَنَشَّدُوا: 
فَلَْمْيَبْوَإِاالحَوْلَمْيبْوَكَائِنُ ‏ فَمَائَمَمَوَْجوْوَلاَتَمْبَافِنُ 
بِذَا غَاءَ 5 هنان العسكان فمّنا أرى تيدم فينيكا عَبِرَهُ إذ اعناينين 
ثلسيه . : مَا ذكره النّاظم في هذيّن البَيتَين مِن تَشْبِيه الجَذْبٍ بِخَمْر وَلا كَرْم. 
وتشبيه السلوك بككزم وَلآ حَمْر. مَكَلْهُ وَفَع للجِدَّيْد فِي شعره المشهورء حيْث سيل 
عن التوحيد» فَأَنْشَدَ يَقُولُ : 
وَقَ التسرع 0 لمتت) ونا و عشياكفب الأعنة 
31 4 3 ا 0 قد 5 1 7 | - حّ وا 0 0 8 
فَتَشَبِّهَ البشرية بالزجاجة. والرّوحانية بالخمر. فَإِذَا غَلْبّت الرُوحانية على 
البشرية » وذلك في حالة الجذب . كأنمَا خَمْرٌ وَل قدح. وإنمًا غُلَبَت البشرية على 
اا وعو د و بي لاا ا رون سيت 
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فطؤرا تَغيبْ الْخَمْرُ فِي جزم كَأَسِهَا وَطَوْرأْتَفِيبٌ الكَأسُ فِي حمر نَشْرَةٍ 

لا انِي في الْمَعَانئِي مُحقّق 2 قَنَاءَالأوَائِي في الْمَعَاني الْمَدِيمَةَ 

كالخ شافاس راز تاشن (زقان لياعدث ليت خنع 
واللَّهُ تعالى أَعْلَّمُ . ثُمّ قال رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: 

وَلُطف الأوَاني في الْحَقيِءَ لمويتوتني لِلْطفٍ الْمَعَانِي وَالْمَعَانِي بها نَسْمُو 
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أشرار الكبوبية القائمة با رجي الخثر؛ 0 ماعو . والأثوار 
الظاهرة حينَ تحسَّسَت» صَارّث كثيفة . فَْمَنْ وَقَفَ مع ظاهر كثافتّها . كان جاهلة 
الله . مَحْجُوباً عَن شهوده. وَمَن نقذ إلى بَاطِنِهًا وَجَدَها حاملة للمَعَانِي ظروفاً 
لكتبار اللتوفة ٠‏ فَعَاب عَنٍ الأوَانِي» بشهود الْمَعَانِي. نكان غارفا مقويا مهموي 
وفِي ذَّلِكَ يقول التشتري: لآ تنظز إلى الأوَانِي» وض بَسْرَ المَعَانِي. لَعَلّكَ تَرَائِي. 
وفال في, العم الأكْوَانُ ظَاهِرُهَا غْرَةٌ . وَيَاطنُهًا عِبْرةٌ. فَالئّمْسٌ تَنظر إلى ظَاهِرٍ 
غرّتها . والقَلْبُ يَنْظرُ إِلَى بَاطِنٍ عِبْرتِهَ . وتكثيف الأوّاني عَارف . والأصلٌ فيها 
اللُطانة . إذ الأوَانِي 50 لكو انمه تسالنى الطاهرة اقتّفى ظهورها فِي 
الجسل لهي أَشْبهُ شي بالثلجة. باطنها ماء. وظاهرها تلج. وفِي ذلِكٌ يَقُول 
الجيلاني فِي مُنِيتِه 
ونا لعَرْدُ في 7 وَأنْتَ لَهَاائْمَههالْذِيهُرَنَابِمْ 
قَمَاالئَْلْحُ في تَحْمِيِقَناغَيْرُ مَائِهِ وغَيْران في حكمدَهَئْةُالشّرائِمْ 
وَعَذَا فقت فقول الششخ رفخ الله عه ولطلق الأزاتي .في الحقيقةقابعة 
لِلْطوفٍ الْمَعَانِي. فَالمَعَانِيى في الحقيقة أَضْلها مَعَانِ. والمّعَانى لطيفة. ولطفٌ 
الأوانى ي تابع لِلْطْفِهًا. وَإِنْمَا تَكَنَّمَثْ وَتَحَسَّسَتْء فِي حَقٌ مَنْ وَفَفَ مَعَهَاء وَاغْتَرَ 
بِرُْخْرْفٍِ ظاهرهًا . وَاشْتَعْلَ بحسْهاء ٠‏ حَنى انطبَعَتْ صُوَرُ ظَاهِرِمًا فِي مِرَآةٍ قُلَبِهِ. قَعَمَا 
وَحُجبت عَن رُؤْيةٍ الْمَعَانِي اللُطيفة . ولِذّلكَ يَقُولُ أَهْلُ المَعَانِي: كل ما سم يه 
الحسٌ؛ زَادَ فِي الْمَعْنَى . وكل مَا زَّادَ فِي الحسنٌ نص فِي المَعْنى. وهذا مَعْنَى 
قولِه : وَالْمَعَانِي بِهَا تَسْمُو. أَيْ بنْطفٍ الأَرَانِي . ورذها إلى أضلهاة ترتفع المعانِي 
ربمق . وإنما تَتَلَطْفٌ الأَوَانِي ي بالْمَيْبَةِ عَنْ جِسّهًا. والإِعْرّاض عَنْ شَوَاغِلهَا 
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وَعَوائْقَها . فْرَعْ قَلبَكَ مِنَ الأغيّار. تملا بالمّعَارف والأسوّار. وكَنَبَ إِلَيّ شَيْحْ شَنخا 
مَؤْلَي العربي رَضِي اللَهُ عَنْهُ ما نضّهُ بَعْدَ كلام : وثُل لهم أنضاً 0 
مِنْ قلويكُمء تتقوى مُعَانيكمْ : أو نقول نورانيتَك . إذ بتَفْوية الور ؟ يتقوّى اليقين . 
وبتقوية اليقين. تَعْلُو الْهمّةُ . وَبعْلوٌ الهمّة ٠‏ يَحْصّل الوصُول. وباللّه التوفيق ه. 
والدئلة * رام الفعيلة حير تترمد: فَإِذَا قطغتها تَشَعْشَعَ نُورُهًا . كَذلِك هَمْ الذنيا. 
يُطفِىءَ نور اليقين مِنّ الْقَأْبِ . ل ينه وقلت لبعغض الْمَقَرَاء : مَادةٌ 
المقاني ثلاقة امون الأول المُذاكرة مَعْ أَهل هل الفن» والحل مَعَهُمْ . والثاني : الفكرة 
وَجَوَّلان الْقَلْبٍ فِي مَيَادِين التوحيد, حَنَّى نه تَمْتَحى الأكوّان مِنْ عَيْنَ البّصيرة. 
والثالث: ذكر اللسّان جمّاعة أو فرادى؛ وهو أضعفها مِنْ جهة الامتداد. وتقوية 
المَعَانِي. وإن كان هُوَ الباب في الدّخول إِلَيْهًا. لكن إذا حَصّلَ ذكر القَلْبٍ اكتمّى 
عله تنه تأثيزة بِالنَسْبّةِ إلى الفكرّة . وقلت لوم اذ الحسٌ ثلاثة: الأول: 
شغل الجوارح بالحسٌ في طَلَبٍ الُظوظٍ . والثاني خوف اللسان في الحس مَعَ 
- د والقالف : الفكرة فيه زا شعفال القَلْب بِالحََوْفِ فِيه . فبهذه المواد الثلاث. 

ى الحس . وتضعف المعاني . حتى ينطفىء نورها . نعوذ باللّه مِن ذلِك . وقلت 
لقا أزكان الولاية وَموادها ثلاثة أشياء: تَفرِيغ القَلْبٍ م مِنَ الحسٌ» وتعظيم 
الشيُخ والأدب مَعَهُ . وَدَوَامُ الذكر بالحضور . كل واحد ما يليق به لساني أو قلبي أو 
سِرْي . . وقد قُلت في ذَلِكَ أبياتاً وهي هلِه: 


يَامَنْيرِدُْمَرَاقِبَالورجَالٍ يَفْتَى عسنالحسٌ في كُلْخال 
يُفرْعغْة هين الأغبياز يملا بالا وار اراز 
يُعظوالشيخبصذقوَافِرز وَنِكُيِوٌالذَكرَ بقلب خاضز 
فونه هراسم الولافة وتظهبي السزتبانوالبعباية 
وَسمِعْت صاحبنا العارف الرَبّاني» سيدي عبد الرّحمن الرّحماني رضي الله 
له يفول : الحسٌ هو كل ما يُقوي مَّادَّة وُجْودك. والمغنى هو كَل ما يفِنيك عن 
وُجودك . ويغيبك غنك .. فالاشتغال بالحسن إذا كان سيا فى تقوية المَعاق + كُخدمة 
الأشياخ والإحوّان . وكل ما يؤدي إل اتفيناية اال . كَمَا قال سيدي عبد الوارث 
رضي اللَّهُ عَنْهُ: خِدْمَةُ الرّجَالٍِء سَبَبِ الوصال» لمَؤْلى المَوَالِي . لا إِلّه إلا اللّهُ. 
واللّهُ تعالى أَعْلّم . ثم قال رضي اللَّهُ عنْهُ : 
وَلَأَمْبْلَهَافَبْلُوَآبَعْدَمَابَعْدُ وَفْبْلِيَةَالأَبِعَادِكْهِيَلَهَاخَئْمْ 
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وَحَضْرٌ المَدَى مِنْ قَبْلِهِكانعصرها وَعَهدأبِيئَابَعْدَهاورَلَهَااليُئمْ 
يقول رضي اللَهُ عَنْهٌُ: هذه الخمرة الأزلية قديمة باقية» فَلَيْس قبلها زماذ 
مكون قبلا لها ولا يغذقا رعان يكوان: بهذا لها وَالقَبْلِية اليَى ‏ ئببَتْ لها فبل ظهور 
الأشياء؛ وهي الأولية بلا بداية. هي خْنْم لها بَعْد ظهور ديكا وهي الآخرية بلا 
نهَاية . قَتَرَنَبٍ الأرْمَانِ زَمَان بَعْد رّمان؛ هي سابقة عليه. وباقية بَعْدَهُ. هَذَا مَعْنَى 
قوله: وقبلية الأبعاد هي لها حدم لي ل ا 0 
لها بَعْد ظهور الأكْوَان. قال تعالى : #هر الْأَوّلُ والآخْرٌ هر وَأايل 4 فالأسماء 
متعددة؛ وَالمُسَمٌى واجد؛ وهي الذّات المقدّسة؛ فالأول هو عيْن الآخر. والآخر 
هو عيْن الأول. والظاهر هو عيْن الباطن. والباطن هو عيّن الظاهر. وَإِلَى هَذَا أشار 
صاحب العينية فقال: 
وَأَوَرَمِنْهُفِيهوآثاروَضْفِهٍ ‏ غفَدلْكَبالآثارمَاهُرَصَانئِمُْ 
فَأَوْضَائَُهُوالالمُوالأمَرٌ الْذِي هُوَالكَوْنُعَيْنُ الذَّاتِ واللهُ جَامعٌ 
كنات فو وسوى اللواني اللوري ‏ ولاه تلتتهن ولان شاية 
وقوله: وحضر المدى. . . الخ يغني أنَّ وجود هَذِهِ الخمرية» كان قديماً قَبْل 
حصر الْرْمَانَء وعذه وتزتيبه . ووتاموتر اكات عا لاد وعهد حياته كان 
00101 لأن ظهوره حادثٌ. ووجوده قَدِيمٌ. فثبت لها الَيْْمْ؛ أي الانفراد» والغِن 
عَن المَادَة القبلية والبَغدية . فليّسَ لها أتِ ساق عليها. وَل وَلَدْ لأجق بَعْدَهَا . قال 
تعالى: «لّ جيذ وَلَمْ يلد وَلَمْ بك لَه كيرا لحئ:» : ثم قال رضي اللَّهُ عَنْهُ: 
مَحَاسِنُ نَهْدِي المَادِجِينَ لِرَضْفِهًَا ‏ فَيَحْسْنُفِيهَامِئْهُعْالئَئْرٌ وَالنْظْمْ 
و كَمْشْئَاقٍ غم كُلْمَاذْكِرَثْنُممْ 
قُلت: الطربٌ: القرّخ : ويُطلقٌ على الخُرْنٍ كما في القَامُوس: يُقَالُ: طرب 
طرياً ٠‏ كمَرَحَ فرحا . بالمضارع مفتوح العيْن. ونَعُم يِضَمْ العَدْنِ. اسم امرأةً. كما فِي 
القاموس . وأرَاد هُنا اسم المحبوبة . يقول رضي الله عَنه : الأوصاف التي ذكرث 
للخمرةء هِيَ محاسِنٌ لَهَا ٠‏ تهدي َي تُرْشد الماوجين لِوَضْفهًا. فيَمْدحُونُها بِقَدْرِ 
طَاقَيهِمْ . مَيَحْسٌن منهم كل ما يمدحوئهًا بِهِ نْظما أو تثْراً؛ لأنها فوق ما يُقَال فيهَا : فلو 
بَقِي أَهْل الذنيا يَمْدحُوئّها مّدَة عُمْر الدنيا والآخرة» ما بَلَغُوا معشار حسْها وبهائها. 
ويفرح عتد ذكر هذه الأممواج من لمْ يَغرفهاء شوقاً ومحبّةُ. فكيف لمَن يعرفها؛ فهو أب 
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مَن لَمْ يُغرفها. ولكنه مشتاق إليهاء كمشاق محبوبته التي اسْمُها نعم 0 
المحبوبةء اهئّر لَّهَا. واشتاق لرُؤيتها. َأَمَا مَنْ عَرَفْهِاٍ وَانْصَلَ بهاء وتَمَكَنَ من 
شهُودها. فلا يَهُزَّ سماع مَدحهًا. لقوّتهِ وتمكنه ؛ و وَليْسّت مالكة 
له؛ فهو كالجبل الرَّاسِيء الله تَعَالى أَعْلَمُ . ثم قال رضي اللَّهُ عَنْهُ عَنّه : 
وَفَالُواشرِبتّالإنْمَكَلأرَِئمَا( شَرِبْتُالْتِي في تَرْكِمَاعِنْدِي انم 
قُلْتٌ: كلا عِنْدَ الئحاة حَرْفَ رَجْر وَرَدْعَ. يقول رضي اللَهُ عَنْهُ: قال لي 
العواذل واللؤم : : شَرٍِبْتَ مَا يُوجب لك الإنم ؛ لأنَكَ تَسَكبء تَسَبَبَتَ فِي هَنْك عِرْضك . 
وتخريب ظاهرك . وتَلف مالك . َقَلْتُ لَهُمْ. كلا بل مرنعادي ني ترك نزيها 
هُوَ الإنم؛ لأنها تُهِذْبُ أخلاق النْدَامَى . فكل من لم يَشْرَبْ مِنْهَاء ؛ لا يَخْلْو مِن 
ذلب . وَل ِيَضْفو مِن عَيْبٍ . ولذلك قال العْزُالي: عِلْمُ التصوف رض عَيْن. إِذْ لآ 
يَخْلُو الإنْسَان من العيُوب . وقال الشيخ أَبُو الْحَسّنَ : مَنْ لم يَتملَمْل في علمئا عَذا؛ 
ل لاله دوي ونال اخره 1 0 َضَرْعَ وَلَمْ يَتَصَوْفْ فَقَد 
َقَسّق . إلى غير ذَلِك . لِمَا وَرَدَ في مَدْح التََصوْفٍ وأربابه به. ونالله التوفيق:. 5 كم 
قال رضي اللّهُ عَنْهُ: 
ا ان اا 0 وَمَاشَرِبُوامِئْهَاوَلْكَتَهُمِهَمُوا 
قلت: الهَئّى والْهَتَاءً : ما نالك بلا مشا . هو هن صائغ ٠‏ قوله في القاموس : 
وتغرت خالاب غاملة محدذوف وحويا: أي د نَبْتَ الحَيْرُ هَنِيئاً. أي سَهْلا بلا مَسْقَةَ . 
والديْد: الصؤمعة التي يتعبد فيها الرّهبان . فيُحتمل أن يُريد بهل الدَيْر هّنا العباد 
والزْعَاد المنقطعينَ إلى اللّهِ في البَرَارِي والجبّالٍ. حَبَسُوا أَلقُسَهُمْ لله د اكما يت 
الرَْبّان أنفسهم فِي الذيورء طلباً لمحبّة الله فلم يتالوا مِنْهَا شيئأ . لتزكهم الشريعة 
التى هي باب اللَّهِ. قال تعالى: لوَأَتُوا الْدبوت من أبوايهتاً» بخلاف العُبَّادٍ 
والوماق والمسقطلفية: إلى الله ٠‏ قد قَصَدُوا الأمْرَ مِن بَابِهِ. قال الشيخ رضي الله 
عَنْهُ مبشرأ لَهُمْ ومُعْتبطأ لِحَالِهِمْ : مَنيئاأ لأهلٍ الذير. قنك لْهُمْ الخُيّْر الععظيم 
سهلا بلا مَشَعَة . فَكُمْ سَكِرُوا بهَا. أيْ كيرا مَا سَكرُوا بِهَذِهِ الْخَمْرَةِ ؛ حتّى تَاهُواء 
ورنضُوا أل والأولاه . وتَرَكُوا الأوطَانَ والبلادَ. وَمَع ذَلِكَء لم يَقَعْ لَْهُم شزب 
مِنْهًا. إذ لَمْ يَنْصِلُوا بأرْبَابهَاء وهم الْعَارِفُونَ أهل التربيّة الثبوية والخمرة الأزلية . 
ال عار جوع لسَكِرُوا في مَؤْضعهم وبيْنَ أؤلايهم . ولكنهم هَموا بشربهاء 
َتَاهُوا فِي طَلَبِهَا فُسَكِرُوا قَبْلَ الشزب . قَمَا بَالكَ لو شَرِبُو ا وكا ثالك لو وروا فيا 





مَك المْكادٍ اوماد هو الفزّار من الأشياوء لكيتتهم عَنْ شهُودٍ مَكَوْتها. ولر 
شَهدوا مُكُوّنها فيها لَمْ يَقِرُوا مِنْهَا. قال في الجكم: إِنْمَا اسْتَوْحَسٌ العْبّادُ والرَهَاذ 
مِن كُل شَيْءِ ٠‏ لعَيْبَيَهِمْ عَنٍ الله في كُلَ شَيءٍ . وَلَوْ عَرَقُوهُ في كل شَيْءِ. ما 
اسْتَوحَشُوا مِنْ شَيْءِ. ه. نَسْكرُهُم نَاقِص . بخلافٍ مَنِ انّصَلَ بأفلٍ الخَمْرَةٍ؛ 
فَسَقوه مِنْهًا فَإِنَ سكره مَمْرُوجٍ بِصَحُوة. فَكُلّما شَرِب ازْدَادَ ضَحْواً. وكَلَمَا غَابَ 
ازدادٌ خضوراً . لا يحجبه صَحُوة عن سُكرو. ول كه ه عن صّحًوه. ويوفي كل ذي 
قسط قِسْطَهُ . ويختّمل أن يُريد بهل الدَيْر؛ الرْهْبَان المنقطعين فيه من التّصارى. أي 
لولا المحبّة التي في قلبهم ما صَبِرُوا على تلك المشاق . من الجوع والبَرْدٍ . قَلَدْلا 

مرة المحبّة التي شمتها أزواحهم مِن وَرَاءٍ الحِجَابٍ .اما الْقَطعُوا هَذَا الانقطاع . 
إن قُلْت : لأ يصخ قوله في حَقَهِمْ هَبيئا . إذ لاْخَيْرَ عِنْدَهُمْ . قلت : : للعارفين نْظرٌ 
رفيق ؛ يشهدون الأنوار الباطنة . ويغيبون عن الظلمة الظاهِرة . يَشْهَُدُونَ القدرق 
ويَعْرِفُونَ الجكمة ٠‏ فَهُم كالنّحْلَةء تَْعى مِن كل تُور. حلواً أو مُرَأ . ولا يَخْرْجٍ منها 


إلا العسَل اللو . ولذلك قال شيخ أشْياخْنًا . سيّدي عَبْد الرحمن الْمَجَذُوبٍ : 


2 11 تبون 
فِيةالمشسيشِيية الأقديهة 


وأتنعيا ا(عنيية الستسي هسه 
و1 5 / 0 / ٠‏ 5 . 


وفي هَذَا المنزع يقول الرَفَاعي رَضِي الله عَنْهُ : 


تَأَدّبْ باب الدَير وَاخْلّع به النغلاً 


وَعَظمْ به الْقِسَيِسٌ إِنْ شِئْت حظوهُ 
وَدُونَكَ أَمْوَاتٌ الشَّمَّامِينَ فَاسْتَمغْ 
بَدَتْفِيهِعْأقمَائء : شمُوسٌُ طوَالِعْ 
فَِيَاكَأْنْتسْمَغلَهْيْبِخلة 

إلى ارات الفصيذة : 
فليا اتيت 
0 
فَقَالَلِيَالْقِسَيسمَادًَا نُرِيدَهُ 
فقال: وَرَاسَى والمسيح ادن مويب 


وَسَلْمْ عَلَى الرّهْبَانِ وا | خطط بهمْ نَغلاً 
وكَبَرْبِهِ الشَّمَاس إِنْ شِفْتَ أن تغلاً 
لألْحَانِهمْ درك أن لتنا الفنه 


يَطوفُونَ به الصَّلْبَان وانخدّرك أنْ تَبْلاً 


َإِمَاكَ أن تجمغ لَهُنّ بك المَّمْلا 


وَأَضْبَحْتٌ مِنْ زُعْدِي أَجُوُ بِهِ الذَّيْلا 
وَمَل إِي سَبيل لِلوَصُولبهآملا 
فَمُلْتُ أَريدُ الْخَمْرَ من عِنْدِكُمْ أم لآ 
وديئِي ولمبالذدم تُبَذْلَْهُبَذلاً 


0 حم ا ل سس قرس بريه أب الفارشى :زاقبى اللاعنه 





إلى آخْرَ كَلآمِه رضي اللَّهُ عَنْهُ: فَلِلْعَارِفِينَ مَنْرّع غُرِيبٌ ونظرٌ عجيبٌ. ل 
يَدُوقهُ إل مَنْ صَحِبَهُمْ . وإلا َشََنهُ التّْليم. فإنٍ اغْتَرَض عَلَيْهِمْ ؛ أَضْبَحَ مِنَ البكُم 
الصّمْ الذِينَ لآ يعقلُونَ. وَلاَ شاك أنَّ الحقيقة الْمَارية مِن وَرَاء الشريعة؛ الكهوة فنها 
أقرب وأظهَدْ. ولذلك قال: 
بَدَثْفيهمأقمارشمُوع طَوَالِعُ وَلأَيدُوقَ هذا ا أَزَيَابِالمَن 

قلت قلت: اللْشوة لتك لقال لتنا لشو 86 بك قَالْهُ في القاموس . يقول 
رضي اللَّهُ عَنْهُ : عِنْدِي مِنْ هَذِهِ الخَمْرة. نشوء ء لرُوحي في الأزَّلِ ٠‏ بل نش 
البشرية. فَمَا ظَهَرَ فِي عَالَم الشّهَادة. إل مَا سَبََ سَبَقَ ني عَالْم الْمَيْبِ . فللرُوح سَكُرّة. 
لكا تعطق ون تبر الشقاقو زروالمتا يله تال ظهور الرنة». نّم تبقى تلك النْْوّة لهَاء 
بَعْد مُمَارقتها هذه البشرية اللطيفةء وإن بقى عظمهاء امحل رَسْمُهًا؛ فإنّ الرُوحَ 
لآ قَنَاة لها ًا فَارقَْتْ هذه البتشرية . بقيْت عَلى ما كَانْتْ عليه مِنَ المعرفة والعِلم . 
بل لَمْ تَرَلْ تتَرنَى في المَقَامَاتِء كما كَانْتْ فِي الدّنيا أَبَدا سَرْمَداً. يَمُوتُ الْمَرْْ عَلَى 
ما عاش عليه. وَيِبْعَتُ عَلَى مَا مَاتَ عَلَيّْه . وقد أشرثُ إلى هَذَا المَعْنَى الذي قال 
الشيخء في ثائيتي الخْمْرية . فَعُلْتُ : 


5 5 نا 7 اقذما و ل شاءتي وفى! : لنَشأة الأحرّى تَدومُ مسرتى 


ود 


ثم قال رضي الَلّهُ عَنْهُ : 

عَلَيِك بهًا صِزفا وَإِنَ شِئت مَرْجَهَا فَعَذْلَكعَنْ ظلْمالْحَبيبِ هُوَالظُلمُ 
قلت: الصُرْفُ بِكَسْرٍ الّادِ: الخَالِسٌ مِنَ الخَمْرٍ وغيرها. قاله في القاموس : 

والمرج : + الخلط ٠‏ وَعَدَل عَنْ كذا: أنصَرّف عَنْهُ . وَالظلْمُ ضَبَْطها بفتح الظاء . ٠‏ وفسره 
بالريق. وكولة في القامتوس ٠‏ الظلم بالضَمّ : وَقع الشيْء ء في غَيْر مَحَلْهِ . والمصدر 
الحقيقي : الظُلْم بالقفح» ظَلَم يظلم ظلماً بالفئح كهْرَ طَالِمٌ ومظلوم. ثم قال: والظلم : 
الثلجُ بهذيل الثتعلبي. وماء ادف فإن أراد بماء الأسْئان الريقء وافق ما قاله 
الْبَعْض . ويكون حيار جتانة عن خدر المحبّة. لكنْها بعيدة لغربة الانتقال» مِنَ الريق 
إلى الخمر . والّذي ب: يظهر . أنه الظلم المعلوم أطلقه على النُصَرفَات القهرية الجلالية . 
إذ لأ سبيل لششزب خئر المحبّة على الوفاءِ والصّمَاءِ إلا تعد مرون هده التض قات 
الإلهية عليه. وإلا كَانَ كاذياً . لقول أبي المَوَاهِب : : مَنِ اذَعَى شهود الجَمَّالٍ قبل تَأَدْبه 
ِالْجَلآلٍ» فَارْقضْهُ فَإنه دَجَالَ . فَهُوَ كَقَول الشاعر : 





الحبُ بيني قلاًأَيِغِي بِوِبَدّلاً والحُسٌْمَلِكٌ مُطَاعٌ جَارَأَمْ عَدَلاً 
والكْفْسٌُ عُرْت وَلَكِنْ فيك أبِذُلهَا والذَّلَ م5 ولكِن في رِضَاكٌ خلا 
يَامَنْعَدَبيعَأْبفِيمَسَبَيَه الاأشتكييِئكلاصُنارَلامئلاً 

يقول رضي اللّهُ عنه: عليك أيّها الشَّاربِ للخَّمرةٍ الأزلية بها صِرْفاً. أي 
صافية: خالصة من السلوكِ . بل أَسْتَعْرِقَ في تعاطِي أسْباب شُرْبهَاء حتى تغيب عن 
الحسنٌ بالكلية. وإن شِئت. فالمزجها بشيءٍ من السلوك . إعطاة لحق العبودية؛ التي 
هي كَمَالُ. إن عرف إليك الحق بشنىء مي الدعد ناك التهرة: الت هشيب 
الشزب شزب هذه الخمرة الأزلية. فعذلك عَنْهاء والصرافكٌ عن يرّانها؛ هُوَ الظّلم 
الكيير. الحق تعالى يقول لك: هاتٍ نُشقيك حمْرَتِي بِثمَنٍ تَصَرّفَاتِي + رانك تزرب 

ِنِهُ » (البحق قال تررية أن ولوق عتك مسياقة: التغل.. والث تفوهنة إل :اليفك روفى 
الجكم : الل ل الت قلا تبال معْها إِنْ َل عَمَلُكَ . إِنّهُ مَا 
نتيا لك إلا وهر زريت أن يِتَعَدَف إِلْيْك فيهًا ه. وكّان شيْخ شيخنا رضي اللَّهُ عن 
عول: ا 00 ارك عزني بك فإذا تَعَرّف الحق 
تَعَالى إِلَيْهِ فْرّ مِنْهُ وأنّكرةُ. والحاصل: أنْ جَنّةَ المعارف ؛ لني هي محل شزب 
الخمرة الأزلية. مَحْقُوفة بالتكار: : 0 يشر أن تَدَعُوا البكحة» . .. الآ 
#أحيب الئاس أن يترهأ أن يَقُولوًأ ركسا وَهُمْ ا » َفْتَتُرنَ ”!2 الآية» فإطلاق ويد 
رضي اللّهُ عَنْهُ على هَذِْهٍ المُصَدْفَاتِ ظُلْماً مَجَارٌ. #ولا يظيم ريك لمدا» . لكن ذَكَرَ 
الحبيبّ هُنا لِيَسْهُلَ هَذَا الإطلاق. إِذْ كل ما يضر مِنَ الحييب كله خُلو مُسْتَغْدَبٌ. 
إن كَانَ ظاهِره ظلمأ . فبَاطِئُهُ صَوَابُ وتقريب. واللَّهُ تعالى أَعْلَّمُ ٠‏ ثم قال رضي 
اللّهُ عَنْهُ : 


فَدُونَكَهَافي الْحَانٍ وَاسْتَجَلْهَابهِ عَلَى نَعْمالألْحَانفَهِي بِهَاعُلمُ 

قَلْتٌ: دُونَكَ اسم فِعْلٍ بمَعْنَى خل. وَاللْحَْنُ مِنَ الأصوّاتٍ المصئوعاتٍ. 
المّؤضوعة على ميرّان الشغر. والجمع ألحان ولحون والْغْلْمْ باصم : المَؤْز بالشّيْء 
بلاام مَشِقَة . قَالَهُ في الْقَامُوس. يَقُول رضي اللَّهُ عَنْهُ: إن أردتٌ أن تَظَمَرَ بِهَذِهٍ 
الخقري 0 واستجلها من حانِهًا؛ وهوالاجتماع مع م أَرَْابهًا . 
والصّخبة لَهُمْ. والأدب مَعَهُمْ وتعظيمهم» والتتكرة يها شين رإنشاد الأشقار 


(1) سورة العنكبوت: الآية: 2. 





التي تَشْتَمِل على ذكْرها . على نُعُم حَسَئَة . وألحان مستحسنة؛ فهى السبّبٌ في 
الْمَوزِ بحصولهًا. والظفر بالسّكر بهًا. كَألحانٍ الششتري والناظم رغيرهما من 
الجعرية أو البحرية . ولذلك اتخذت الصوفية مُنْشدأً لينشد في حلقة الذكر وبعدمًا؛ 
لأنّهَا تْهَيَجِ الحبٌ. وتستجلب السكر. ويُشْترط أَنْ يكونٌ صَيّمَاً عارفاً بصناعَةّ 
الإنشادٍ. د. يعد في كل محل ما يُتَاسِبُهُء بذاية وتهاية . جذبا وَسلوكا .. وبالله 
التوفيق . ثم قال رضي الله عَنْهُ: 
فَمَاسَكَئ) شكئث وَالْهَمْ يَوْمِأَبمَوْضِع نارم لم يحوت النضم تدم 
يقول رضي اللّهُ عَنْهُ: هَل الْحَمْرَة الأزلية ٠‏ مَنْ شربها وسّكر بهًا. واكك 
مِنْ قَلْبِهِ مَعْرِفَتُهًا. وأكتر فك على هر الوانيقا. لأ يسْكنٌ مَعَهَا فِي قله هَمْ أبدأ؛ أن 
الْوْصُول إلى هَذِهِ الْخَمْرَةٍ هو الْوْصُول إلى الحبيب» والجلوس في بسَاطٍ حَضْرَيَهِ . 
ومُشاهدة أنوار طلعَتِهِ . وَمَن كَانَ مَعّ الحبيب لآ يَعْتَرِيهِ الهُمُومُ. ولا يطرق ساحته 
العُموم. كما قال القائل: 
هَنيِئَأَلِمَن قَدْنَالَ حب حَبِيبِهٍ ‏ ونخاض بِنَرِك القَيْرأْكْرَمَمَوْردٍ 
0 جيم بلا خللْدَئْهِمجدة عَلَى عَدَدٍ الأنماس فِي كُلْ مَشْهَدٍ 
وانضنا : لاتطرق الهموم والأخرّانء إل من وجوه الإنسَان “رثات باز 0 
رَوَانُهُ تان أمرَهُ كُلّهُ باللّه. #وقل جا الْحَيّ وَرَهَقّ بنيلِل » شك 
التمَائْص . وإن شعت قُلتَ. الهم والخزن لا يتصؤران إلا تدان شَيْء أذ قؤاقة” 
اذا تند وخد الله . بل مَنْ وَجَدَ اللّهَ كَانَتْ أؤقاته كلها مَوَاسِم وأَغْيّادا . كما 


قال الشَاعِرُ : 
الدَّهُْرُلِي مَأَنَمٌإِنْ غِ: غِبْتَيَاأْمَلِي وَالْعِيدُ مَاكُنْتٌ لي مرءاً ومُسْتَمِعا 
وقال حر : 


قَالت: هن العيدٌ بِالبِشْرَى نُقُلْت لها العيدُ والبُشْرَى مِنْدي يَوْمَ لْقْيَاكَ 

اللَهُيَعْلَعْأنَ الئاس قَدْفَرِحُوا ‏ بوِوَمَا ف رْخيي إلا بِرُؤْيَاكَ 
وإ شت قُلَتَ: إنما كَاذّث هذه الخمرة لا يْحُنْ مَعَهاالْهَمْوالْكَم؛ ؛ لأن هذه 

الخمرة لا تسكن إلا فِي قَلْب تَقِىٌ . وقد قال تعالى: ومن يَنَّق لَه يجَمَل [ 0 

يرق ِنْ حَيْثُ ا يتَييبُ» أَيْ يجعل له من كُلَّ هَمْ مَخْرجأً 0 

في قُلْب مُحْسِن. وقد قال تعالى: # إن الله مَعْ لذن نوأ وَألدِينَ هُم سو 0 


شرح حمرية ابن الفارض رضي الله عنه 


ولا نَسْكُنُ أنْضاً إلا ني قَلْبٍ صَبُور. وقد قال تعالى: #إذَّ الله 


كان الله كه مادأ يَفُوثه؟ 
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2 مهي 


مم ألصَّدِيرِنَ24 ومن 


ا ا حَقد كما الله واوا . ل ا 6 
تَهو ما 5 وَمَنْ كَانَ الله كافيو» كَيْف تَْتَرِيهِ الْهُمُومُ؟ 


شِئْتَ قُلْتّ: نما تَطرُّقٌ هَذِهِ العمُوم ٠‏ مَنْ عدم التحقق بِالقَضاءِ المختوم : 
ونان تحقق يشايق فشا ولق سس عو ل 


مآ عا سن مسق 1 في الْأرضٍ لا بآ 


ونَكلا تأمزا عل ما كك 8 تدر 
وَتَعَطْل أجَله. فُخْرَّج 


بت “تدك . كن 0 شر ناف شان 
بجيسية وَدَخَلَ الصحراءء فَوَجَدَ قَضْراً دَارساً 


مكتوبٌ فيه بقلم الْقُدْرَة هذا الشّعر: 


لكوارانت]ء جَال 2 2-2 


مَالآَيْقَدُرٌلآَيَكُونُبِحجِيلَة 
سَيَكُونُمَاهُوَ كَائنٌفِي وَفْتِهِ 
َجْرِي الْخَرِيِصٌ 0 جريه 
دع الْهُمُومَوَتَمَرَمِ نْنْوَابهَا 
هَوْنْعَلَيْكوَكُنْ بربك وَائِقاً 
طَرَّحَ 0 عَنْنْمْسِوفِيرِزْقِه 


امدارم مر كات سسييود 
وَأَخو الْجَهَالَة مَنْعُوبْ مَحْرُونُ 
شَيْعاوَيضحَى عَاجزاًمُهِينُ 
كال عند والشهاء فيز 
تاخبوالشفيكة كال ةالتيريد 


5 © ل 4# اعاس ا اه و : 


وَإِنْ ساسم لت الْهُمُومُ وَالْعْمُومْ لاك والْحَمْرّة الأزّلية الداة ار 
َكَيِفَ تَجتَب الظلمَاتَ ا والسَّرُورِ؟ وتعبير ال؟ 


بِالسّكْتَى يَقْنَضِي أن < 


وَهُوَ كَذَلِكَ. قال تعالى: «الدِيَت تمأ ا 


خطو الَهُم على الْقَلَبِ ومُّروره عليه 


ا ينافي وجو الخمرة. 
| مَسَّهُم طَتيفٌ طكف من أللء لشَيْطن يد حكررأ ذإذا 


هم مُبْصِرُونَ» فهذه الآيةء تحكم على أفل فت والنهاياتٍ ود تَعَالَى قَبْلَ ذْلِكَ 


مُخَاطِباً لِسَيّد العارفينَ : ده 77 شيط مَرْع فَأَستَعِذْ 
مِنْهُ أَحَدّ. وإن كَانَ الرُسول معصوماً مِن إصراره. 


إشارة إلى أن الطيِفٌ لا يَخْلُو ما 


بَعِذْ بأد © الآية. أ 


لكن فيه تنبية لِغْيْرِهِ. واللّهُ تعالى أَعْلَّمُ . ثم قال رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: 


مد الس سس شرح حمرية اين الفارض رضي الله عته 





وَفِي سَكَنْرَةٍ مِنْهَاوَلْرْنفِرُسَاعَةٍ تَرَى الدَّفْرعَبْداً طَائِعأوَلك الْحْكُمْ 

يَقُول رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: وفي سَكَرَةٍ مِنْ هَذِهِ الخَمرَةٍ الأزْلِيَهُ وَلَوْ سَاعَةَ من 
الْعْمُرِه ترى الرّْمَانَ طَائِعاً لكّ. والأشياء كُلّها عِنْدَ أَُمْرِكَ ونَهْيكَ. وأنْتَ حَاكِمٌ 
عَلَيْهَا. ما ذُمْتَ فِي هَذِهِ السَّكْرَةً. لأنك حُرْ علهّاء غبى بِسْهُودٍ مُكُوَنِهًا. الأشْيَاءً 
كُلّما تشتاق إِلَيْكُ وأنْتَ مَُوْلأَهَا. أَنْتَ مَمّ الأكوّان. مَا يا المُكوّن. فَإِذَا 
أشهدتَهُ» كَانَتِ الأكوّان مَعَكَ. وفي الحديث. «اشْنَاقَتِ الجَنّةُ إلى عَلِىٌ وعَمَّار . 
وصُهَيْبٍ وَبلآل». وَبِالْجْمْلَةِ. لبن غلك بللا عن الاذنام كان خرا. والأشيّاء كلها 
بيد لَهُ . يتَضَرّف فِيها بالليل. مُرَاده مَعْ مُرَاد مَوْلاك . لا ؛ يشتهي إلا ما يَقْضي» وَلِا 
لوم إلا ها ريه و رصا المت عند عن القظاي رالذل اق الع والفةر فين 
الْغَْا. والقبْض عَيْنَ البَسطٍ . إلى غْيْرٍ لِك مِنْ تَوَارِدٍ الأضدادٍ فلا يَْدَحُ في حَقَ 
0 تعن الأشياء علينةوفن امون الدتياء لأنه عِنْدَ مَوْلَاهُ. مَنَعَهُ أوْ أغطاة. 

تقييدنا كلام الشيخ مركت الخنرة لا بذ مِنْهُ . وأا من رَجَعَ إَِى نَفْسِوء وَشْهُود 
نو لتقي زه عله الغرية لغَلبة أخكام العُبُودية عَلَيْه . وفي ذَلِكَ يفول 
الشاعر : 


2 


تعخيين | اتتيافية كلا رشاع ماسر الاخارواللييه 
وَإن تين عسيتا الكتيا ‏ عبطيل 5 لششيانلالل تسود 
قم َمَنْ دام سْكرُهُ فِي الْبَاطِن. وتحقق بَقَاوْهُ وَفْنَاوهُ. وَسَكَنَ عِنْدَ مَوْلآهُ كان 
خُرَا عَلى الدوَام . مَالِكا عَلَى الدّوام . والأشياء مملوكة له على الدذوام. يَتَضَرّف فِيهًا 
باللّه . خليفة عَن الله في حُكجه وَإلْرَاب . مَعْزُول عن رؤية نَمْسِهِ وَوُحودِهِ ا 7 
بعَيْن البَصِيرَة إلى سَابقٍ الْقَضَاءٍ ٠‏ فيَحَكُمُ به ٠‏ قَذ ذَْهَبَ رُؤْيَهُ الكَوْنِ عَن نظره فلا 
يشهد إلا مُكَوَنْهَا . فلا شك أنّ عَنْ كَانّ هَكَذَا. يكون الدّهر خادماً لَّهُ. والأناء 
00 اك كك بجاه سَيِّدٍ الخَلْقٍ عليه 


ل ف ال لمن اق صاب وَمَنْلَمْيَمْثْ سُكرأًبِهَافَائَهُ الْحَرْمْ 
قُلتّ: الصحو: ذَهَابُ الْعَيْم والسكرع يقال صَحِيَ السكران . خضي 


امت ا 1 ٠‏ قَالَهُ في الْقَامُوسِ: يقول رضي اللَّهُ عَنُْ: مَنْ فَانَهُ السكر 
ِهَذِهِ الحَمْرَق وعاش سَالِكاً مُخضاً. ل يَرَى إلا الأكوّان . وَل يَحُول فكره إلا فِيهًا. 
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فَعَيِشْهُ عَيْش الْبَهَائِم. فلآ عَيِشَ لَهُ عِنْدَ الأكيّاس؛ لأنْ عَيْسْه مُكَذّر. وَرزقه مِنَّ 
العلوم مُقَئّر. مسجُون بمحيطاته؛ مَخْصُورٌ فِي هَيِْكَلٍ ذَاتِه. لَمْ يُفْمَحْ لَهُ مَيَادِينُ 
الْمُيُوبِ. وَلَمْ يَحْرِجْ إلى فَضَاءِ الشُهُودٍ والعِيّان. قَدْ بَانَ غَبْنهء وَدَام حَُرْنهُ . وَقَدْ 
تبراح ماين 
فَيَاعْبْنَمَنْلْمْيَضْفمِنْهَاعَْلِيلَهُ ‏ لَمَذْكَسَاك الْحِرْمَاكُتَرْبَ مَدْلِْي 
وَيَافَوْرٌَ مَنْ أضحى لَهَامُتَضلْعاً عَلَى عَدَدٍ الأنْمّاس في كل وججهّة 
هَنِيئَاًَلَهُفالأَلرْعِنْدَمُرَادِوِ وَعَبْدَاَبَصِيرٌالدَهرٌفِيكُلَجِدْمَةَ 
فَمَنْ عَاش وَلَمْ يَسْكرمِئها خَنَّى مات فَقَذْفَائَهُ الحَرِْمُوَكَانَ حَظَه النْدَمُ 

كَمَا قال الشاعرٌ : 

وَاعْلَمْ أن الصّحْوَّ عَلَى قِسْمَيْنَ: صَحْوٌ بعد السُكر: وهَذًَا عَيْن الكمالٍ. 
وصحو قبل السكر؛ وهذا هو المَذْمُوم؛ لأن صاحبه محجوب عن اللَّهِ؛ وهو الذي 
أرَاد الناظم هُنَاء كَمَا أن السكر على قسْميْن: سكر يكون مَعَه سلوك أَوْ بعدهُ. وهذا 
هو الكمّال. وسكر لا يصحيه سلوك معه ولا بعده. وَهَّذا نَاقِص؟ لا يصلح للتربية 
النبوية. كما أن السّلوك المخض لا يصلح أَيْضاً للتّربية. ومن سَكّر ثم صَحَا كان 
شيخاً مُرَبِياَه كاملا مكملاً؛ وهذا لا ينقطعٌُ. ما دَامْ الوجود قائماً. وَلآ يقُول بخلافٍ 
هَذَاء إلا مَنْ طَْبَمَ اللّهُ على قَلْبِهِ. نَأل اللهُ السَّلامَة بمنّه وكَرَمِه: ثُمْ إنه قال رَضِيٌ 
اللّهُ عَنْهُ : 
غلىلنْفْسِهِفَلْيَبْكمَنْ ضَاعَعْمْرُهُ وَلْيِسلَهُفِيهَائْصيبُوَلاسَهمْ 

يَقُولُ رضِىّ الله عَنْهُ: مَن ضَاع عُمُْرْهُ في البطالة والتقصير. والتخليط 
والتكدير. وليْسّ له مِن خَمْرَة الأفراح قليل وَلا كَبيرٌ . فَالواجبٌ عليه أنْ يبكي على 
نَفِسِه آناء اللْيْل وأطراف الئهار. ويلتجىء إلى العارفين الأطهار والصحالين الأبْرّار 
فعسى أَنْ تَهُبّ عليه نَفُحات مِنّ الكريم الْغَفّار. لعل يلتحق بهمء ويلخرط في 
سِلكهم . وإلا بَقَِىَ مغبوناً عَبادَتُهُ؛ وإن كَثْرتْ فِي الحسٌ؛ فهي قليلة في الْمَعْنَى ؛ 
أن المقصود مِن عَمَلٍ الجوارح». وصُول ثمرتها إلى الْقَلْبِ؛ وهِي حَمْرة المحبّة . 
فَمَنْ لَّمْ يَصِلَْ إلى هَذِهِ الْخَمْرَةٍء فعبادته وسيلة بلا غَايَةٍ. ولذلك قال القطب ابن 
مَشيش - نَفَعَنَا اللَهُ بذِكْرِهِ - مَنْ دَلْكَ على الذنيا هقد غَشَكَ . وَمَنْ دَلْكَ عَلَى الْعَمَل 


مسب يرت ري بر ا لببالالب؟بسا7ر< تي شمر حمرية ابن الفارضص رضي الله عنه 





فقذ أَنْعبَكَ . وَمَنْ دَلْكَ على الله فَقَدْ نَصَحَكَ . فالدّلآلة على الله هو تَغْيبٍ الْعَبْد 
عَمَا سواة. د وَهَذْهِ هِيَ الخمرة المطلوبة . فعبادة أَهْل هذه 
الخمرة لي المت . وَإِن كانت قليلّة في الحس ؛ لأنّ عبادّة هذه الخمرة كلها 
مُضَاعفة بأضعاف كثر ؛ لأنها بيْن فكْرَةٍ ونظرة. وشهود وعبرة. وفي الخبر: «تَفَكُرُ 
سَاعَةٌ أفضل عن عِبَادَة سَئْعِينَ سئة4.. وَقَال الشاعر: 

أي سنة . وقال الشيخ ُو العَبّاس المزسي رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: أَوْقَائُنَا كلها ليلة 
القدر. أي كل وقتٍ عِنْدَنَا خَيِر مِن ألْفِ شَهْرٍ . يسيد إلى هذا الكنش :. ؤقال الجتيد 
ال امار وأعلاها الجلوس مع الفكرة في ميدان التوحيدء 
بتسِيم المعرفة. والشُربُ بكأس المحبّة» مِن بَخر الوداد» والنظر بحسن الظّنْ بالل 
علي ثم قال: َا لَهَا مِن مجالس . مَا أجَلّها! وَمِن شَراب ما أَلَدَهُ!ا طوبّى لِمَن 
رَرَفَهُ عون و قال ابن بعظة ترسيمة الله : حدّئني أبي رضي الله عَنْه عن يَعْضن علماء 
المشرقء قال: مج وا دو فضلتت العتنة ٠‏ قَرَأْنِت وجلا 
قَدِ اضْطْجَمٌ في كِسَاءٍ له ؛. مُسجياً بكسَائِهِ حَنى أضلح . وصَلْينَا في الليلة وسهرنًا . 


ْلَما أقيمت ضَّلاةٌ الصّبْح . قام ذَّلِكَ الرّجُلء فَاسْتَقْبَلَ القِبْلة. وصَلَى مَمَ النّاس» 
فِاسْتَعْظمْتٌ جُرْأْتَهُ في الصَّلاةٍ بِغَيْر وُضُوءِ. فلمًا فُرغت الصلاة. خرج فتَبَعَنَهُ 


و 


مُنْسَجِنُ الجسم فَائبٌ خَاض ِز معنب ْالْملْبِ صَامِتٌذكِرٌ 

لقيش فى الخنوت مس بدالا مس كمباناعسارنا كيز 
قال: فعلِمتُ أَنَّهُ مَنْ يَعْبِدُ اللَّهَ بِالفِكْرَةِ. وقال أَبُو الحجاج الضرير في 

والفِكُر في عَجَائِب الخَلِيقَةُ مِنْأفضّل الطاتاتٍ في الحقيقَة 

لألَّهُبهوتَكُونُالمفغرقةٌ ولْمَايِخافةهمَنْعَرَفَة 
وقال الششتري رضي اللَّهُ عَنْهُ: 

َع الشَيِف والسبحة والسَْجَاد واعقد سشكيرةًمِن خمْرةالإفراذ 
أي اترك الجهاد الحِسّى والعبادة الحسية . وَاشْتَغْل بالعبَادَةٍ الباطنية القلبية . 

ولذلك قال بَعض العارفينَ: الذَّرةُ مِنْ أَعْمَال القُلُوب. أفضل من أَنْثال الجِبّالٍ مِنْ 
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أَعْمَّالِ الجَوَارح. وقال الإمام أبُو القاسم القشيئري رضي اللْهُ عَنْهُ: التفكر نغت كل 
طالبء وثمرة الوصول» بشرط الْعِلم . دا سَلِم الفكر عَن الشوائب . وَوْة ضاحيه 
على مُتَاهِل التحقيق . وفي كتاب اللَّهِ عَرّ وجل : وسكة وسو كانه كلقي العف 
على التقَكّرء والاغتباط به. ما يقل به أسفار. اا ال قال 
قضشالين: *# لذن وق 0 وَعَلَ جُِنُوبهمٌ رَسَتَكُرنَ فى حَلق ألسَموتِ 
وَاَلْدرْضٍ ب 0 تعالىي ٠‏ اقل أنظروأ مادا في ألسَّموتِ وَالْارْضِ # . وقال تعالى : مأو 
كتكارا ماوكائفين ذن عار 4ه :وبال على لزارلة زرا تق تكرت الككزت 
يوري ود يي وو اا كه هذه 
الآية: «إنَّ فى حَلْقَ التسوتٍ وَالأَرْسٍ وَآْيْكَنٍ ألمِلٍ وَالتََارٍ4 الخ الآية» قال: «وَيْل 
لِمَنْ قَرَأهَا وَلَمْ يتَفَكَرَ ه فيهًاة. وقال َيِل : الا عِبَادَةَ كَالَمَكرُ) . وسْئِلَتْ زوجة أبي ذَدْ 
عن عبادة رَوْجهًا. فَقَالَتْ : كَانَ نَهَارُهُ أجمع في ناحية يتفكرُ. وكذلك ذكرث زُوْجة 
أبي بكر . قَالَّتْ: كَانَ لَيْلَهُ في ناحيّة يَتَفَكَرٌُ. وَكَانَ عِيسَى عليه السلام يقول: طويَى 
لمن قيله ذكراً. وصمته تفكراً ونظرة عِبْرة. إن أَكْيسَ الئّاس مَن ذَانَ نَفْسَهُ؛ وعمل 
لما بَعْد المَرّت. وقال كَغْتٌُ: مَنْ أرَادَ شَرَفَ الآخِرَةء فليكثر التفْكر. وقيل 
لإبراهيم: إنك تُطيل الفكرة. فقال: الفكرة مم الْعَقْل . 

ركان شنان تو اختلقي كنيراء لاا نونفو 151 اله اه كاترف له افكوق: 
َفِي كُلَ شَيْءٍ لَّهُ عِبْرّة. وقال الحسّن: مَنْ لَمْ يكن كلآمه حكمّة» فَهُو لَغْوْ. وَمَنْ 
لْمْ يَكنْ سكوته تفكراً؛ فَهُو سَهْوٌ. رَمَنْ لَمْ يكن نظرَة هُ اغتباراء فهُوً لَهُْوٌّ. وقيل في 
قوله تعالى: هسَأصْرِفُ عَنْ اق لين يَكَبرُوتَ فى الْأَرْضٍ» أي أُمْنعٌ قلوبَهُمُ التفكير 
في أَمْرِي . 

ركان الفيان تطبر الخلوسن وحدة: م با يا لحان إنلك اتظيل 
الجُلُوس وحدك. قَلَوْ جلسْت مَعّ الئّاس» كان |أفن للكم :تفرك نقمان :إن اطول 


الوحدة أَنَمُ للفكرة. 
اهاعري اوسا باد ير يَدُخْل بها ميّدان فكرة. 
وقال أيْضاً: الفكرة سراج الْقَلْبِ. فإذا ذَهَبَتْ فلآ إضاءة لَهُ. وقال أيْضاً: الفكرة 


فكرتان: فكرة تصديق وإيمال. وفكرة يواد وعيّان. فَالأبَّل لأَرْبَاب الاعثياق: 
والثانى لأزباب الشهودء والاسْيِبْصَار. وفكرة أهل الشهود والعِيانِ؛ هى التى 
تَسْتَلْرم الْخَمْرة؛ وهي المقصودة عند العَارفين. وهي التي تعّادِل ألف سّنَة. وقت 


ا سس سس شوح خرية ابن الفارض رضي الله عنه 


مُمْالرّجالٌ وَكَيِنْلِمَنْأَنْيُقَالَ ‏ لَمْيْتْصِف بِمَعَانِي فِي رَضْفِهِمْ رَجُلُ 
حَمَّفّنا اللّهُ بمَا حَمَّمَهُمْ به. وأَنْحَفْا بِمَا أُنْحَفَهُمْ به. آمينَ. وسلام على 
المزسلينَ . والحمد لله رب العَالمِينَ . 
هَذَا آخر ما قَصَدنًا جَمْعَهُ على القصيدة الخمرية الفرضية: على يد عبد ربه. 
قل عبيده» أحمد بن محمد بنعجيبة الحسَّني . 


شرح قصيدة يا من تعاظم 22333ب ب سسسب ب 14# 





شرح قصِيدَة يا مَنْ تَعَاظم. 
للامام الرَاعي 


وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تَسْلِيما 

بقن العيد الفقيى إلى كو لاة العدة عا عير از وق بوه مك بتع 
الوق ٠»‏ للك الله بم و عا لبف ته جما 

التسمد لهم تحمدك نام تخاطنثت اران تعمالة وبهاتة ين فيك عر كنده 
ظهورها معاني صفاته وَأَسَمَائِهِ. ونشكرك يا مَنْ تَردى برداء عِزّيِ وكِبْريَائِِ. حمداً 
وشكرا اعبات مويه ور معي براه وَآلآيْه . ونصلي ونْسَلَم على مَنْ انشقت من 
الوه الاسران: وَرَضِيَ اللَِّ تَعالى عَنْ أَضْحَابهِ الأبْرَار وأهل بَبْتِه الأطهّار . 

أمّا بَعْدْ. فقد سألني بعض أهل المَحَبَّة والوداد مِن أل التَسْليم والاغَتِقَادٍ أن 
أْضْعّ تقييداً على قصيدة تنسّب للإمام الرفاعي رضي الله عنه؛ وهو أَحْمّد بن أبي 
الحسن الرَفاعَي. نسب إلى بني رفاعة قبيلة من العرب. وسكن بأحواز مصر قرية 
يقال لها: أَمْ عبيدة. . بأرض البطائح إلى أن مات بِهَا رضي الله علْهُ وقت الظهرء 
ثاني عشر جمادى الأولنئ سدة ياعم وموسياتة: وكان شافعي المَذْمَب. وله 
3 غريبّة في التواضع. وتعاطي السفليات» وتحمل الأذى . كان رضي الله عنه 

يمشى إلى حارة المجذومينَ» وهل الأوساخ» فيغسل ثيابَهُمْ ويَفَلِي رؤوسَهُمْ 
لام , ويحمل لهم الطعام ويأكل معهم الْلْبّنء ويجالسهم ويسألهم الدعاء. 
وقوك ازبارة هه لاددوالجية ل تم . ودأى مره لب جرت أخرجه أهل أم عبيدة 
وقذروهء فخرجٌ معه إلى البرية» وضرب مظلةء وجعل يطليه بالدمن» ويُطعمه 
ويسقيهء ويحك الجربّ بخرقة. فَلَْمّا برىة. سحن له ماء وغسّلهُ» وقال: خفت أن 
وي . ويقول الحق لِي جل وَعْلا يا حَُمَيْدُ أما علمتَ 

أله حَلْق من خَلْقِيء أما أمَرتك بالرّحمة أطل مبتلى . 


0ح مي يمي يس يت تن قبرس يناه افر اتام 





وكان يخرج إلى الطريق ينتظر الْعُمْيَانَ ويقودُهُمْ إلى مكَانِهمْ. وإذا رأى 
شخصاً كبيراً يذهب إلى أَهل حارة؛ وَيُوصيهم عليه . ويقول: قَدْ وَرَدَ في الحديث : 
امَنْ أكرَم ذا شَيْبَةِ: سَخْرَ اللّهُ تعالى مَنْ يُكرمه عِنْدَ كِبَرِوٍ» . وكان إذا قَدِمَ من سَفَرٍِء 
وفرفا فين تلدة يد وقيطة: ويخرج حَبْلا ويجمع حَطبأ ؛ ثم يَحْمِلْهُ على رأسه إلى 
الدَارء ويفعل كذلك الفقراء . فإذا دَخَلَ البَلّد رك ب على الام َالْعُمْيَانِ 
والمساكين . وَكَانَ يَتَحَمّلٌ أَذى الئاس ما لا يَحْمِلّهُ غَيْرْهُ 

رنفول: إنْهُمْ مِنْ أَمْةِ محمد وَله. لْقِيهُ مد جماعة فسبوهة . وقالُوا لهُ: يا 
بذاع . يا مستحلاً للحرام» يا مبّدْلاً للقرْآنِ؛ يا ملحد يا كَلْب . فكشف رأضةة وقيل 
الأرض . وقال: الجعلوني في حل . وجعل يقبل أَيْدِيهم وأرجلهُمْء فلما أعجرهُمْ 
قالوا: ما رأنِئَا مثلك في الفقراءء تحتيلٌ ما هَذَا الهم . فقال: هَذَا ببَرَكَاتَكُمْ . 
وأزْسل إليه الشيخ البوصتي كتاباً يُعاتبه. لب فقال اللوبيوك اقراء ناذا 
فيه: يل مبتدع» يا كلب. يا جامعاً بِيْن النّسَاءٍ والرّجَالء ونحو ذلك. فلمًا فْرَعْ 
الرسول من قراءة الكتاب أخذه سيّدي أحمد وَقَرَأَه . وصار يقول: صدق أخي فيما 
يقول وجرّاه الله عَنّى يرا . في الشده 
ملست بَالِيمَنْرَمَانِيبِرَمَيَةٍ إِنْكُنْشْعِلْةَاللْوِعَيْرَمْرِيبٍ 

وَكَانَ كثيراً ما يتجلّى الحق له بالعظمةء فيذوب حتى يصير تُقْطة . ثُمّ يَتداركه 
اللطف. فيصيرٌ يكبّر شيئأ فشيئاء حنَّى يرد إلى جئسه المعتادٍ. ويُقُول: لَوْلاً لطف 
الله تَعَاَى ما رَجِعْتُ إِلَيْكُمْ. ولهُ كَلامٌ طويلٌ فِي الْحقائق. فَمِنْ كَلامِهِ رَضِيَ الله 
عنه . 

«الَزُهْدُ أَسَامُْ الأَخْوّال الْمّرْضِيةء والْمَرَاتِبِ السّنية». وهو أَوّْل قَدَمِ القاصدين 
إلى الله عَرْ وَجَلَّ. والمنقطعينٌ إلى اللّهِ. والرّاضين عنه» والمتوكلين عليه. فكل 
مَنْ لم يكم أسّاسه في الزَّهْدٍ لَمْ يصلخ لَه شَيْء مِنْ هَذَا الطريق. 

ومن كَلامِه أَيْضاً: «الْمَُّرَا أشرافٌ الئّاس؛ لأنّ الفقر لبَاسُ الْمُرْسَلِينَ . وجيب 
الصالحينٌّ»؛ وتاج المتقينّ» وغنيمة العارفينٌ» ومنية الْمُريدين. وَرِضى وف 
العالمينَ» وكرامة الأولياء وأَمْل ولايته؟. وسألَّهُ أَنْ يَدْعْوَ لَهُ فقالٌ: «يَا أَجِي إن 
عدي الْيَوْم قوت يَوْمِي . را لم يُقبل له دْحَاء . فإِذًا بَلْغَْكَ يا 
أَحِي أنه ليس عِنْدِي مَا يَكُلُهِ ذُو كَبِدٍ. فَسَلْنِي الذعاء . فإِنّ إِي حينئدٍ إسوة برسول 
الله يق . وكان يقول: «الأيَصحٌ الأنس باللّهِ تَعَالى . إلألمَن كمُلتْ طهارتة: 


ف و اموقاتك ببسل سلبلس سسب بيبيببييوةة!] 





والسوضان سوس لوعن الله تخالن.. فعند ذ نف نر نشة اده . وكان يقول: 
(الشفقة على الإخوان؛ مما يُقَرّبٌ إلى الله تغالى» .. وقال لخادمه: (يا يَعقَوتٌ كَنْ 
نبا وَلاَ نكن وأسّاً . فإنّ الصُرّبة أن جا نل ترق لاني ا يدن لس 
على الإِخْوَانِ. فإنه لا يُقَالَ لَك عَثرة. وَل يساعدك عَليْهَا وَلَوْ حملت ما حَمَلْتْ لا 
يساعدها أحد. وانظر إلى شجرة اليقطين : اشجرة القَْع» لما انْفَعَتْء واآلَقَتْ حدما 
على الأزضء كيْف جعَلٌ الله ثِقْل حمْلِهًا على الأرض. ولو حملت ما خَمَلث لا 
تس بهة . 

وكان يفول تانشم العتادات الناقية: الطدقةاي وكان تقول : «الدويفية 
وِجَدَانْ عَظِيمْ» وَالْقَلَبُ يَمنَعْ ” مِنَ التعطيل والتشبيه؟ وكَانَ يكرَة لأَصْحَابِهِ الخوض 
فِي الذات والصفات». وكّان يقول: «إذَا صَلْحَ الْقَلْبُ صَارْ مَهْبِطْ الْوَحِي وَالاسْرانء 
والأنوار: والملائكة . وَإذا قَسَدَ صار مَهْبط الأباطيل والظّلْمٍ والشياطين». وكَانَ 

و اإذا صَلْحَ الْقَلْبُ أُحْبّرَك عَمًّا وَرَاءَكَ امل وإذا فَسَدَ حَدَّنَكَ بِأَبَاطِيلَ» 
ا ره .وينتفِي مِلْهَا الْهُدَى. وَكَانَ يَقُول: ١مِنْ‏ شَرْطٍ الْفَقِير أَنْ يَرَى كُلّ 
نفس مِنْ ألْقّاسه. أَعَرُ من الكبريتٍ الأَخْمَرٍ. فلا يَضْعْ في كل نَفْس إلا ما يَضلح 
لكا دو كان يوك فى ديك امَنْ تَرَوّج لِلَّهِ كَفَى وَوَنَى) مَغْناه أن يروج أمتثالاً 
للآمر. لآ بحكم الشّهُوة البهيمية. وكّان يقول: «طريقنا على ثلاثة أشياء لآ يَسْأَلء 
ولا ترد وَل يَدْخْرً. وكان فول : (سعادة المريد َنْ 0 ليد 
مُجَاهَدتِه؛ . وكان يقول: 1 امن عضت لتعريه تعب ٠‏ وَمَنْ سَلْمَ أ مزه إلى رهولاة نصرء 
من غَيْر أفل وَل عَشِيرة». وَكَان يقول: «واللّهِ ما كَانَ لِي خيراً إلا فِي الوَّحْدَةٍ. فيا 
َبْتنِي لَمْ أَعْرف أحدأء ولم يعرثني أَحَدٌ) . وكان يقول: امِنْ شَرْطٍ الُْقِرٍ ألا يحون 
له نَظِرٌ في عيُوب الئّاس». وكَانَ يَقُولَ: «إِيّاكُمْ وتعاطِي أَسْباب الشُهْرَة والفرح 
بالمحبين والمعتقدينَ». وكان يقول : ما مِنْ لَيْلةِ إلا ينزل فيها نورٌ مِن السَّمَاءِ يُقذف 
في قلوب المُشتيقظين". وكَانَ يقول لأَضْحَابهِ من تشيّحَ عَلَيْكُمْ فُقَدْمُوهُ ومن قَدَم 
لكَمْ يَدَهْ لتقبلوهًا فَقَبَلُوا رِجِلّه ومعنى تَشَيْحَ عَلَيكُم : نَصّبَ نَمْسَهُ للشّيْحْوحَةَ. وكَانَ 
يقول: (إذا أرَادَ اللّهُ أنْ يُرَفَي عَبْدَهُ إلى مقامات الرّجَالٍِ؛ كَلْفَهُ بأمر نَفْسِه أَوّلاً َإِذَا 
ا و 0 إن انه ِلَيْهم وَسَاسَهُمْ كَلّفه اللّْهُ بأَملٍ 


٠‏ فإِنَ ل ِلَيهم وَسَاسَهِمْ. كَلّمه جِهّة مِنَ البلاد. 


د وَسَاسَهُمْ . وأم أَضْلَحَ سَرِيرتهُ مَعَّ اللّهِ. كلفةه وَتَبَةَ ما بِيْنَ الْسَمَاء 


# ا أت يي لا رض قشل امن تقاطه 





وَالأرض . فْإِنَ لِلِْ خَلْاً لأ يَعْلَمُهِم إلا الله . ثم لآ يَرَالَ يَرتَفعُْ مِن سَمَاءِ إِلَى سَمَاء . 
حَْى بتع ويَصِلَ إلى محل القطب الخورف:: وَْنَاكَ يُطلعه الله تعالى على غَيْي: قلا 
ب وَلا تخضّرٌ وَرَقَةَ إلا بِعِلْمِهِ . ومُنَاكَ يتكلم عن الله كلم ل نسعه 
امْول. وَرْبَمَا ذَّمَبَ به يمان جَمَاعَةَ مِنَ الْمُنْكَرِينَ» . وكّان رضي الله عتهء إذا 
صَعِد الكرسي ». سمخ كازرم اريت واليفيد” جتن أل لمر حَوْل أمّ عبيدة . 
ويعرفُونَ جميع ما يتحدّث بهٍ. 5 وكَانَ الأطْرَشٌ والأصَمٌ. 
إذا حَضَرًا يَفْتَحْ اللّهُ أَسْمَاعَهُمَا لكلا 
وَكَانَ مَشَايخْ الطريق 0 . وكَانَ جُلّهُمْ يبسّط حُجْرَةُ. فإذًا فرغ مِنْ 
وَعظه. ضَمُوا حُجُورهم إلى صُدُورِهِمء وقصوا الحديث إذا رَجَعُوا إلى أصحابِهم 
على حليته . قال خادمه يعقوببف: قلكا يا :سيدى: أنْتَ الْقُطبٌ . فقَال ثزة شييتك 
عن القطبّانية. فَإِن مَنْ كَانَ في حَضرَةٍ الله لا مَقَامَ أ لهُ. وَسَيْل مَرَةَ كيف كان 
سُلوكك . فقال: مَرَرْتْ وأنا صَغِيرٌ على الشيخ عبْد الملك الجَرْبُوفي. قال: يا 
أحْمّد. اسْمَعْ ما أَقُولَ لَك : «مَن الْتَمَتَ لا يَصِلُ. وَمِئْلّهُ لآ يُفْلِحُ. ولم يعرف من 
نفسه النقصان. فكل أؤقاته نقصانٌ». فخرجت من عنده. وجعلت أكَرْرُهَا سَنَة. ثم 
رججغْت إليه. فقلت: أوْصِني . فقال: ما أَفْبَحَ الْجَهْل بالأولياء والعِلّة بالأطباء. 
ا ل ا ا ل 0 
الطريق» قلت: لم نطلغ له على : شيخ لَهُ في طريق الثتربية غيْر هَذَا. والله أَعْلَمُ. 
وهذا أول القصيدة التي أردنًا الكلام م يا 
يَامَنْتَعَاظمَخَئّْىرَقَمَعْئَاةُ وَلأنَرَئْىرِتَاةالكبرللأهمو 
كُلْتُ: يقول رَضِي اللّهُ عَنْهُ: يا مَنْ تعاظعَ فِي شدة ظهور أنواره» وتجليات 
أَسْرَارهء فما زال يظهر للبصائر» ويتجلّى للسرائر. حتى حَفًا مَعْناةُ. ورق عن 
مدارك العقولٍ نور جماله وسّناهُ. فما احتجب من شدّة ظهوره؛ وما مئّمَ الأبصار أن 
تدركة إلا قهارية نوره. ولله درّ الْقَائْل : 
لقَدظَهَوَث فماتَخْفَى عَلَى أخدٍ 2 إلاغلىأكْمَهلآًئِبِصِرالْقَمَرَا 
لعن يطجنايكا اشورت تخعييا وكين نميو فيشنت 
قال آخر: 
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وقول روا 6 
ا ايا ولعي لين لطي لكشل امد 

وفي الجكم : يَا مَنِ احْتَجَبَ فِي سُرَادقاتِ عِرْوِ عَنْ أنْ تُذْركَهُ الأبصار. 5 
مَنْ تَجَلّى بِكمَالٍ بَهَائِهِه فنتحققث عظمته الأسر الو كلب تشفى :رانف الطاهر 1 
كن في دوالك ت الرّقيت الخاضر. ؤقال انا : إِلْهِي : كيف يُسْتَدل عليك بمَا هو 
في وجودوء مفتقر إليك . أكون لمَيْرك مِنَ الظهور ما ليْسَ لَك . حتى يكون هو 
المُظهر لَك . متَى بت حتى تحتاج إلى دليلٍ يدل عليك . وَمَتَى بعدثٌ حتى تكون 
الآثار هي التي توصل إليك ٠‏ إلهي عَمِيّت عيْن لا تراك علليها رقيبا. . وخسرت صَفقة 
عَبْدِ لم تجمّل من حبك نصيبا. فالعارقونَ لآ يشهدونٌ سِرى اللهِ. وَل يَرَوْنَ في 
الكَوْنيْن إلا إِيَاهُ. قال بَعْضُهُم : لَوْ كُلَفْتُ أنْ أَرَى غَيْرهُ لَمْ أستطغء فَإِنّهُ لآ غَيْرَ مَعَهُ 
لي اسونب: 

وقال الشاعرٌ : 
ةقرفت الإلعه تن اعمضيرة ‏ اوعد ادقن 
مُدْتَجَمَعْتُمَاخَشيثٌافترّاقاً فَأَْنَاالْيَوْمَوَاصلْمَجمُوع 

وَبِالجَملة #«فاشنة الطاه: يقتضي بُطْونَ الأشياء؛ وتلاشيها . إذ لا ظَاهر 
مَعَهُ ) بدليل الحخصر في قَولِه تعالى: #هو الأول والآخِر وهر والباط 4 . 

واسْمُّه الباطن : يقتضي ظهورٌ الأشياء بهء ليتحقَقوا من اسمه الباطن بالنسبة 
إلى ظاهِرٍ حِسْهًا؛ فَهُو الظَاهِرُ في حالٍ بُطُونِهِ. والْبَاطِن في حالٍ ظهوره قال في 
الجكم : َظْهَرَ كُلَّ شَيْءٍ بأنه الباطن . وطوف ودحوة كن تراه أنه العلاهو. وَل يدوق 
هَذَا على الكَمَالِء إلا مَنْ من اللهُ عَلَيْهِ بِصحْبَةِ الرْجَالِ. ومّن لم يصحب الرّجالء 
قن عتفاقنا , حلم اشتد الثوز الطين يضر » قافنا التعيال لح أرق هر الول 
وهو أن اقول 

يَا مَنْ تَعَاظَمّ في ظهور أشرار ذَاتِهِ؛ اك صِمَاتِهِ في مَظَاهِرٍ اتجلياتِه . حَنّى 
رَكَْتْ ولطفت مَعَانِي الدّاتِ فِي أَنْوَارٍ الصفات. فأنْوّار الصفات أوَانِي» 0 
الدّاتٍ مَعَانِي . فَالْمَعَانِي قائمة بالأوَانِي» والأوانى حاصلة للمَعَائِي ٠‏ قلا قِيَام 
للأوَانِي» إلا بالمعاني وَلَا ظهور المعاتى الى لاو الأواني . فَمَنْ وَقَفَ مَعّ ظاهر 
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الأوَانِيء حُجبَ عَنْ شهُود المعاني. وَمَنْ تَقَذّ إلى شهُود المعاني» غاب عَنْ شهود 
جنل الأواى : ولذلك قال الششتري رضي اللّهُ تعالى عَنّه : ١‏ 

لآ نَنْظرْ إلى الأَوَانِي» وَحُْضٌ بَحْرَ الْمَعَانِيء لَعَلّكَ تَرَانِي. فَكُلْما تَلَطفَتِ 
الأَوَانِي بِالخَيْبَة 1 ريك معاني الذّات في اتوانالضنات وكيا كدت 
الأوانى باشتغال القلب بحسّها الظاهرء حجبّتٍ المعاني ورت وحْفِيَتٌ. ولذلك 
تان ابن الفارض في حَمْرِيَتِه 

لت لزاني في الحقيقة تابع لطب المعاني: والمعاني بها تَسْمُو. ولما 
سْئِلَ الجُتَنِدُ رضي اللّهُ عَنْهُ عَنِ التُوجِيدٍ أَنْشَأ يَقُو ل 
رَقْ الرُجَاج وَرَقْتلْخَفِوٌُ ‏ فَبَسَابَهَاوَتَسَائ لامب 

وقلت في تائيتي ي الخمرية : 
لِرئةٍ نر في الأونِي تَلَطُفَتْ وَانِي مَعَانِي الْجَمْرة في أضل نَشْأَ 
مَطَؤْرا تَغِيبٌ الْخَمْر فِي جِزْم كَأْسِهَا رَطُوزا تَغِيبُ الكَأْسُ فِي مره نَشْرَةٍ 
و الام ابي في الْمَعَانِي مُحَقّق ‏ قنَا الْأَرَانِي فِى الْمَعْانِي الْقَدِيمَةِ 

وفي الْقَرْآن العَظِيم تَلُويحاتٌ» وإِشَارَات إلى هَذِهِ الْمَعَانِي اللطيفة» والأنْوَار 
اناك كقوله تعالى : 59 وك الشترف لأس ها .وكقوله تعالن» يقر أنه ن 
لسَمنوت وَفِ الْأرْضٌ يِل يرك وَجَهْرَحْ وَيَنْلمَ ما تَكطِيبُون4 وَكَقَوْلِهِ تَعَالى : #إنَّ ألّذِيت 
يرك إِنا يتوت آله وَكَمَوْلِهِ تعَالى : «أظرا مدا في التعوت والين». قال 

في البجحكم: دك أن تقطن كا فى الشكزبات . وَمَا أمَرّك أن تَقِفَ مَعَ ذَوَاتِ 
المكوّنات : قل أنظروأ مَادَا في السَّمْوتٍ وَالْأَيْضٍ» . فتح لك بَابَ الإفهام» ولم يَقَل : 
انظروا السموات . 'فيدلك على وجود الأجرام. وقد حققئا هذا المعنى في شرحنا 

على الحِكم . فَانْظُرْهُ إِنْ شِئْتَ. وفِي الْحَديث القدسي ما يُشِيرُ إلى هَذَا المَعْنَى. 
قال يل. يقول الله تبارك وتَعَالَى : «لَقذ مَرِضٌ عَبدِي فلم تَعْذه أما إنك لَوْ عدته 
لوجدتّبي عِنْدَهُ1. على ما فِي , خض الرْوَاياتٍ وَلاَ يَفْهِم مَذٍِ الأسْرَارَ إلا مَنْ خاض 
ل َتَرَبَى عَلى يَدِ + شَيْخ كامل مُحَمَقَ ال ل 
رَمَروه» وأَشَارُوا إلَيْه: إِنْ َم تر الهلآل قَسَلمْ لأّاس رَأَوْهُ بالوبصار وَِيّاكَ أن تَرْمِيَهُمْ 
يِمَا رَمَْهُم به مَنْ لَمْ يعرف مَقَامَهُمْ . وَلَم يشربٌ مِنْ مشْربِهِمْ؛ كالاتحاد والحلولٍ؛ 
نهم مترّطون عله إذ لع يق للشرى عِنده وجُود. نح يضم الاتناد والتحلول: 


م 
أ 
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وإلى ذَلِكٌ أَشَرْتُ في ثائبتي الخمرية» فى وصف الخمرة الأزلية بقَوْلِي : 
تَتَزُْمَت فِي كم الْحُلُولٍ فِي وَضْفِهًا ‏ فَلَيْس لَهَاسِرَى فِي شَكَلِهِحْلْتِي 
لالاتى الحكم احج كلت طهر الرجوة زي العام, أ كَيِف يَْبْت 
الحديثٌُ مَعَّ مَنْ لَهُ وَضْفُ ضف الْقدَم . وقال رَجُلَ بيْن يَدَي الجتَئِدٍ: الْحَمْدُ لِلّه. ولم يزد 
رب العالمينَ . فقال له الجُنَيْد: : كَمْلّه يا أخي. فقال له الرجُل : أي قَدْرِ للأشياء 
حتى تُذُكر مَعَهُ . فقال الجَتيد : كَمُلْهِ يَا أجِي . إن الحادث إذا قُرِنَ بالقييم تَلشَى 
ا نالعديم : انتهى وبالله التوفيق ق. وقؤله: وَلا نَرَدَى رِدَاءً الكبْر إلا هُو. 
يُشير إلى الختصاصه تعالى بالكبرياء» وغاية التَعَالِي. كما اخْنّصٌ بالعظمة وكَمّال 
التجلي . وكأنة يشين إلى التعذية الندسى: ازقول اللذاقتازك زكقالى : الْعَظَمَةُ 
إزاري» والكبرياء دَائِي فُمَنْ تازْعَنِي في وَاحِدةِ مِنْهُمَا قُصَمْنْه؛ . فَالْعَظمَة تَْجع المج 
كَمَالٍ أَلْوَارِالْمَلْكُوتٍ والكبرياء تَرَجَعُ إلى تغظيم أَسْرار الجبورت؛ لأنّ الملُكوت 
ظهَرَثْ أنواره في التجليات؛ و عي ” الشهادة على وَجَه الجميع . 
والجَبَرُوت : مَا لم يظهّر في عَالم الشَهَادَةَ ؛ وهو من عَالَم الْغَيْب ؛ وهو الذي كَان 
كَنْرَأ لم يُعْرَف. وإليه أشار ابن القارض بِقَوَلِهِ : 
ضَفَاءوَلآَمَاة ولظف وَلآَهَوَى وَنورَوَلاآنَارْوَرُوحٌ وَلآجِجَِسْمُ 
تَقَدَّمَكُلَالكَائِنَاتٍخَبيئُهَا ‏ قبي مأَوَلاشَكْلْهُنَاكوَلارَسْمُ 
ولذلك خصّصت العظمة بِالإزَارٍ؛ لأنّ من شَأَِهِ أن يَكُونَ لِلأَسْفَلٍ . والردّاء 
للأغلى . وأنْوَائ الملكوت ظَهَرَت فِي عَالّمٍ الشّهَادَة» وأنوارٌ الجَبّروت أخاطث بها 
وارتَّفْعَتْ عن مَذَارِكِ الَعُمُولٍِ؛ فهي ي أرق وأغْلَى مِنْهَا مَعْ كَوْنِهًا لآ تَنفَكُ عَنْهَاء إِد 
عَالْمُ الملكوتٍ قائم ب بأسرارٍ الجبروت . فمَا احْتَجَبَتْ أشرار الجَبّروت لا بأنوار 
المَلَكُوتٍ وَلا قَامَتُ أَنوَار الملكُوت. إلا بأ حوان الكتزوتة وعمااق اليد 
شَيْءٌ واجد؛ وما افْترَقا إلا باغْتِبَارٍ مَدَارِكُ السَالْكِينَ : 
لعي ا ا أَدْوَاكَ 
00 فإذا تمرع من الشواغل: وتَطهُرَتٌ مزراة قلبه مه الت ا. شُرَقَتْ عَلَيّه 
انوَأةالملعوت . فَإِذًا تَمَكنّ مِنَ الشّهُودٍ وبَلَمْتِ الرُوحُ غَائة الصَقاء ا 
لعي . فيحجَبُ حينئدٍ عَنْ عَالَم المُْلْكِ والملكوت. وصَارٌَ لآ يُشَاهِدُ إلا 
سرّار الجَبَرُوت ٠‏ فَرِدَاءٌ الكبرياء: هو الاحْتِجَابُ لحجاب بو وا 
6 مَعَّ كَمَال ظهوره. وفي الحديث الصحيح في صِفَّة أهل الجنّة : 
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التّأس » وبَيْنَ أَنْ يَنْظرُوا إلى رَبَهِم : إلا رِدَاء الكبرياء على وَجْهِهٍ في جنات عدن» . 
وَالْمُرَاد بو: إِسْدَال حجاب الحسٌ والقهرية ؛ على وَجْهِ تعانيٍ جار الذَّات العالية. 
ِذْ لا حِجَابَ بين الله وني خليه :آلا قهُرية نُورِه» وشلة ظَهُورِه. وَنَوَهُم وجود 
الْغَيْرِية. ا 00 لك ووائلة كاخفيتك 
الخَلْقَ عَنٍ الله إلا الوَهمء والْوَهمْ أَمْرٌ عَدَمِيء لا حقيقَة لِوُجود'. أي ما حَجَبَهُمْ 
عَنِ الشهُودٍ إلا وجود الغَيْرية . وَهِيّ في الحقيقة منتفية . وفِى في الجكم : ما حَجَبَك 
عَن اللَّهِ وُجُودُ مَوْجُودٍ مِعَهُ. إِذ لا شَيْء مَعَهُ. وَإِنْمَا حَجبَكَ تَوَهُمْ مَوْجُودٍ مَعَهُ. 
وكال: أيشنا : «الْحَق ليِسَ بِمَحْجُوبٍ عَنْكُ إِنْمَا المَحْجُوبُ أنْتَ عَن النظر إِلَيْهِ. إذ 
لوخعاعن كران حَجبَه. ولؤ كَانَ لَه سَاترُ لكان لوجوده حاصِرٌ. وكل 
خاصر شَيْء فهو له قاهِرٌ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبادِو) . وقال أيضا: ١مِمَا‏ يَدَلْك على 
كرد قزر أذ كيك هنة بها ان از ردن 
وَقَذ أشزث: إلى بهذا فى تاي تي 2 في وَضْفبٍ الحْمْرَة الأزّليةء ات 
نَجَلْتْ عَرُوساً فِي مِرَائِي جَمَالِهَا ا 
وَلَاَ يَذُوقُ هَذِهِ إلا مَنْ كَحْلَّ عَيْنَ بَصِيرَ يِه بِإِثْمَدٍ التُوْحِيدٍ الخاصٌ» حَنَى تلفح 
اي وي و ب وإلأ بَقِيَ أَرْمَدَ الْعَيْنِ؛ كُلْمَا 
طَلَّعَتِ الشّْمْسُ الْظْمَسَ بَصَرُهُ كَمَا قَالَ الْبُوصِيرِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : 
قَد ننْكرٌ الْعَيْنُ ضَوْءَ السَّمْس مِنْ رَمَدٍ وَينْكرٌالْفُمُ طعْمَ الماءِ مِنْ سَقَم 
وبالله التوفيق: وهو الهادي إلى سَوَاءٍ الطريق. ثم قال رضي الله عَنْهُ : 
ناشوا بحب كَأُقْوَامَوَانت لَهُمْ نِعْمَالْحَبِيبٌوَإِنْمَامْوارَِنْنَاهُو 
قلت : اليه هُنَا: هو التلف. والخروج عن الطريق المعتاد. والحبّ هُوَّ المَيْل 
الدَائِمٌ بالقَلْبِ الْهَائِم؛ وأقوام : فاعل تاهوا على لغة أزد شَنُوءَة . وَهَامَ على وَجْههِ : 
إِذّا سَارَ على غَيْر قَصد. يقول رضي الله عَنْهُ: إِنّ أقواما مِنْ خَوَاصٌ المحبّين» لما 
أطلعهم الله عَلَى أَسْرَارٍ عَظَمَةِ ذا . وكَشَف لَهُمْ شيئا مِنْ رِدَاءِ كِبْرِيَائِه تَاهَتٌ 
عُفُولهُمْ ؛ وَهَامَتْ قُلُوبُهُمْ . وطاشَث أَرْوَاحْهُمْ في مَحَبيِ. فَفَارَقُوا الأوْطَانَ والَدَّيَارَ 
ولِمُوا البراري وَالْقِفَارَ. وتَأَنْسُوا بالحبيب» وَاشْتَغُلُوا بِمُتَاجَاةٍ القَريب. ٠‏ فَهُمٍ بَينَ 
َالِكِ وَمَجْدُوبٍء وَمُحِبٌ ومحبُوب . فمنهُمٌ العُبّاد والزّقاد ٠‏ ومنهم الأبْدَالَ 
والأوْتاد عَمُرُوا قُنُوبهم بمحبّة المحبُوب. وَرَفُضوا ما سِوَاهُ مِنْ كُل مَرْعُوبٍ. 
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وهذه محَجّة الطالبينّ » أو السَائْرِينَ مِنَ الْمُرِيدِينَ وان الرايلرة إلى المشبرم من 
الْعَارِفِينَ الْمُقَرّبِينَ يَكلْث قلوبيه. واطعاقث بكقتاعدء الخبيت امير 
دهم بتاحدو الحيييا في مزالي للجليار” . وآثار صفاته ٠‏ فلم ؛ يحجبهم الخلق». + عن 
مَشَاهَدَة الحق . بل هم مَحْحجُوبُونَ بالجمع عَنِ المَرْقٍ و 
0 بَلء ار وار ولعو ا ا 
نهم عن الل في كل شيرهٍ. ولو عَرَُوا اله في كل شه ما اسمرْحطُوا من 
شَيْء؛ . وقال أيْضاً : همَنْ عَرَفَ اللهُ رآهُ فِي كُلَ شَيْءٍ. وَمَنْ فَتى به غاب عَنْ كُل 
شَيْءِ. وَمَن أَحَبْهُ آثْرهُ عَلَى كل شَيْء؛. والحاصل : أن المَحَبةَ لَّهَا بِدَايَات ؛ اوفتي ها 
د الشي في تال التَائِهِينَ والْهَائْمِينَ . وَنهَايّاتٌ : وهي الشسكون والطَمأزينة في 
حَضِرَة الع ونا ولذلك قال بَعْضِهُمْ : المَحَبَة : أَونْهًا حنون؛ طن فنُونٌ. 
وآخرها سكون وإلن هذا المنق + أشنارت:رائعة الغدرية رفى الله 2ها؛ 
أت تتنيو ين التتحراق لكا لك ور كك 1 
ناا ساس شد شيت الطويري ‏ لشي يرس تالاه 
رائبيا اتوي الث افيا تيده يات اليضا فت شت اناه 
َسَارَتْ رضي اللَهُ عَنْهَا إلى ذِكْرٍ المَقَامَيْنَ: بِدَايَةٌ وَنِهَايَة أ نقول: محبة 
المحبين ومحبة المحبوسين محيّة السَائرينَ . ومحبة الواصلينَ 5750 
الأمريْنِ مَعا. نكن ابي قر لغيه المطى والتقا ير رجاه الحجاب . وَعَلامَُهُ : 
لهج بذكر المحبوب». والاشتغال بحَدمَيَهِ والفرار من الخلق . للقاء , الحق. وأمًا 
حُبُ الْوَاصِلِينَ ؛ َمَرَنَهُ كَشْفُ الحِجَاب . والدَخُولَ مَمَ الأحبّاب» ومُشَاهَدَة الحبيب 
في كُلّ شَيْءِ من تجَلْيَاتِه . كما قال صَاحَت العيّئية : 
تَجَلَّى حَبيبي في مِرَائِي جَمَالِهِ فَفِي كُلمَرْءِلِلْحَبِيبِطَلائِعْ 
لمات بتي خشفةمتكؤما تسنىبأضناونهنَمطفة 
وَعَلامَّة صاحب هذا المقام» سكون ظاهره من تَعَبٍ الخِدمّة. وعِمّارة قَلْبه 
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بنورٍ الكِبْريّاء وَالْمَظمَةٌ أو تقول غلامئة : شكوق القلت وَطَمَأَنِيئهُ عنْدَ هَيْجَانٍ رِيَاح 
رجحب جيم وَفَالَبَقْفهَة: لاق المة أريقة 


500 وامتثال أَمْرهِ واجتناب نَفْيهِ وَالإِسْتِسْلامٌ لقَهْرِه. 
وَاعْلْمْ أن الباعِتٌ عَلَى المَحَيّة أَنْرَانِ: إمّا الذَّاتِي . أو الإخسّان الْفِعْلِي. وقد 
اجْتَمَعَا في ذَاتٍ الحق تعالى . نا الجَمَالُء قلا أَجْمَلَ مِنْ جَمَالِهِ تَعَالِى وَلا أغطَمَ 


إذ اله بك 


يُسْبِي الْعْقُول وَيُذْهِش الألَبَابَ . وقد وَرَدَ د أن أهْل الجئة إِذَا تَجَلَّى لَهُمْ 


الخو متاك . علدا وَغَابُوا عَمّا كَانُوا فيه مِنّ النعِيم الحِسّي فَلَوْلا أن الله تَعَالَى 
يَرْدهُمْ إلى حِسهمْ م بِإِسْدَالٍ الحَجاب فيما نننه بَيِنُهُ وَبَيَْهُم ما تَنَعَموا بِشَىْءٍ مِنّ التّعِ . 


الحسي . وَمَا ظهّرَ فِي عالم الشهادة مر 


جمَالِهِ الأضلى . كَمَا قال ابن الْقَارض : 
تنم لع جَمَالك: لا تنظ 


مِنَ الجَمَال. فَإِنْمَا هو رشحَة من رشكحات 


وَسِوَاكُمْ في خاطري لأبَخْطرٌ 


بعد #اعسايي كب ييا وتترقى إلى غَالَم التلكورف:».. حتف 


لَهَا عَنْ جَمَالٍ الْسَضِرَة . 


نتتّعم بِجمّالٍ الحبيب . وبقذر مَا تَتَعَلَقّ بهذا الْعَالَم الجبي 
رَيْكيِرُ شخلها بو اتحجب من شهُوه َال العضرة 


. ولذلك قال بَعضهم : حَضِرَة 


اكب التاتف: تقتنى تتا 
: جسشد مه مض نى وَرُوح فيا لعنا 


له سراف هه ٠. - ٠‏ - .8 9- 


وأفير إن تستيت فيناء يز يدا 


واخلعع التغاشن إن نيت إلى 
وَعَنِ الكوْنِينَ كن متشلعا 


وخبفيون لآ تعدوق الحدفيتها 
لاا تيكسيت 0 الشبييتيا 
فالشكا دسي إلبى داك فتك 
رات لععيم دعيها] 


البنائكن اغصسوىئ وين اشيرق اتا 


ا الباعث الثاني : وهو الإحسّانُء فلا شَكُ أن نَ النْفْسَ تميل إلى م 12 اخين 
ِلَيْهَا. ولا إِخْسَانَ إلا مِنْهُ تَعَالَى. وَلا نَعَمِ ظاهِرّة وبَاطنة . إلأ من فضله تَعَالَى 


ناس برعكة 


0 سر كو 


وثوابيه. قال تعالى: #وما يكم : من يَعْمْمَ فَمِنْ أنه 4 وقال تعالى : مسبم 0 1 تك يعمم 
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ظهرَ وَيألية 4 . أَنْعَمْ أوّلا بِعْمَةِ الإيجَادِء وَأَنْعَمَ ثاِيةَ بتَوَالِي الإمْدَادٍ. وأَفضّل النْعَم 
وَأَعْظَمُهَا الْهِدَايَة إلى الإيمان والإسْلام. وَالْوْصُول إلى معرفته تعالى والاطلاع إلى 
جَلالِه وجماله فهذه التّعمة المغتيرة عند الأكيّاس . 


وأا النْعَمْ الحسية فقد اشترك فيها الَّْهَائْمُ وسَائر الئاس وَباللّهِ التوفيق. قولف 
«وأنْتَ لَهُمْ ِعْمَ الحبيبُ» يغني أن نّ أقواماً نَاهُوا فِي حُبٌ الحبيب. وَطْاشَتْ عُقُولُهُمْ 
بقَزب الْقَرِيب . وََرّبُوا ظوَاهِرَهُمْ وعَمْرُوا بَوَاطْتَهُمْ ٠‏ وَغَابُوا عَنِ الأسْبَابِ بمشاهدة 
2 تقب الأشات . كان الحق تعالى نعم الحبيبٌ» والْمَؤْنْسٌ : نشوم فى بواطبية . وقدء 
َّهُمْ بمَا يحتاجُون َي ني طَوَاهِرِمِ . قَامُوا بخْدَْمَيِهِ. وقامَ لهُمْ بإِيضَالٍ قُشمته. مَن 
القَطعَْ إِلَى الله كَفَاهُ الله مؤوئتة . وَرَرَقَهُ منْ حَيْث لا يَحْبَسِتٌ . كما قال عليه الصّلاة 
والسلام . وَقَال تَعَالَى : #ومن يَنَّقَ أَلَّهَ يجْمل لَه ريأ ردقه ين حَيثُ لا يتيده 4 وقال 
يَعْضْهُمْ: «الْعِلْمْ كُلهُ مَجِمُوع فِي كَلِمَتيْنِ: لآ ككنتديما كيت . ولا تضيع يما 
اسْتَكْفَئْتَ) . أي لآ تَعكَلّف مَا كُفِيِتَ أَمْرَّهِ مِنَ الرّؤْق الْمَقْسُومٍء وَلأَُضَيْعُ م 
اسْتَكْمَيِتَ به الفَرْض المحتوم. وَقَوْلَهُ: (وَإنَ هَامُوا وَإِنْ تَاهُوا؛ نُشِير إلى مَنْطوقِهِ 
ومَفْهُومِه إلى حَالٍ الْفَرِيقيْنِ . أَغَئِي حَالٌ أهل البدَايّة؛ ل 
ويُسَمُوْنَ أهل السَكرِء لعن لحدة وَهُمْ المجذْبُونَ . وَحَال النّهَايَة: وَهُمْ 
الْسَّالِْكُونَ المُطمَئِنُونَ: وَهُمْ م أَهُلُ الصّحْو السَالِكُونَ بعد السّكْر والْجََذْب 0 5 
الحقٌ تعالى هُوّ حَبِيبٌ وام اليك [للمبيه: أي وَأَنْتَ لهم نِعْم الحبيبُ هَذًا إن 
سَكَنُوا وَاطِمَأَنُوا. بل وَإِنْ هَامُواء وإِنَ تَاهُوا . وَلة شك أن ما قَبْلَ المُبَالعَة أوكَدُ 
وَأَعْظَمْ مِمّا بَعْدَهَا. كما هُوٌ مَفْهُومٌ مِن تَرَاكِيبٍ الْعَرَب. تقول: أَكْرِمْ رَيْداْ وإ جَاءً 
عَاصِياً. أي هَذًا إِنْ جَاءَ طَائِعاًء بَلْ وَإِنْ جَاء عَاصِياً. وَل شك أن المُطْمَئِئْينَ 
الا أغظم عند الله مِنَ العاشقين التَائِهِينَ: : لأنّ الأولينَ وَاصِلُونَ . والآخرين 

تروت والله أغلم راح اد مرك لماي 1و اقل الجر 
سالكونٌ ١‏ فقط. وَقِسْم مَخُلُولُونَ : فقط. وقِسم سالكون مَجَذُوبُونَ: الجَجَذْبُ فِي 
بَوَاطِْهِمْ والسلوك فِي ظُوَاهِرِِم 0 ني 
فلُوبِهِمْ يَجْذِبُونَ به قَلْبَ المُرِيد إلى الحَضْرَةٍ . وَلآَ هِمّةَ عِلْدَهُمْ تا نوش إلى الخدم 
قال في الحكم : وسقت 0 1[ لبقت خالا عرولا ذلك على لتلا 

والفسم الثاني لفيا لا يَضْلحٌ للتّزبية ؛ دنه مَطْمويسٌ الآئر غُرِيق النْوَارٍ. 
عُلَبَ سْكْرَهُ على صَسُوه. فلا يَف سُلُوك الطريق لَعَلَبَةِ سْكره. 
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5 الثالثك؛ وهو الجامع بيْن جَذْبِ سل لكي فهو الّذِي يصلح للتّرْبيَة 
لكمّاله . لِكَوْنِهِ سَلَكُ الطريق ق. وعَرَف وَعْرَهَا وَسَهْلَهًا وَجَدْبَهَا وَحْضْبّهًا. جلك 
طريق الجَذْبء وَذَاقَ أءا سْرَارَهَاء ثُمْ رَجَمَ إلى طريق السُلُوك. وَحَفَّقَ آثَارَهًا. الجَذْتُ 
فِي باطيهِ لآ يرول . والسلوك في ظَاهِرِهٍ لآ يُحول؛ جاع ين جب وسو 
معتدل فِي أُمُورِهِ كُلَهَا. لَمْ يَعْلْبْ سُكره على صَحُوه. وَلآ صَحُوٌه على سُكْرهِ. وَلآ 
اا سيوك عي يوت ا ا ا 0 
حقيقته. يُعْطِي كُلْ ذِي حَقْ حَمَهُ . وَيُونِي كُلّ ذي قِسْطٍ قِسْطَهُ . نَفَعَنَا اللَهُ ببَرَكَاتِهِ. 
وأفاضن هلننا قت سينة . وقد أذركتَاهُمْ والحمدٌ لله وشهدنَاهُمء وأَحَذْنَا عَنْهُمْ 
يعي . فلله المنّة والمَضْل والعجب كل العجبء ٠‏ مَنْ يُنْكرٌ وُجُودهُمْ وَيَسْدَ 
ناب الرّحمة على عِبَادٍ اللَّه. طهَإتهَا لا َس لبر ولكن تعمى اموب أل في 
ألسّدُور * . ولِلّه دَرُ القائل : 
وك شام تسرارك برو عيوا ‏ لانالسسان عتجن كانت 

وعتقيقة الخذت: هُوَ شُهُود حَقٌّ بلا خَلق . وَحَقِيقة السلوك المَخض : هو 
شهُود خَلْق بلا حى . وَحَقيقة السَلُوكِ بَعْدَ الْجَذْبِ: هُوَ شُهُودُ حَلْيٍ_بِحَقْ أو شهود 
حَقْ مَعْ خلق. وَل يَذُوق هَذِهٍ المعاني إلا مَنْ سَلَكَ الطريق على أَيْدِي الرّجال: 
دَوْقا وَكَشْمَاً. وإلا فَشَأَنُهُ الإيمَان بِالْمَيِب . وبالله التّؤفيق . وَقَالَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: 


وَلِى خحبيبعَزيرلا'بُوحٌبه أَخشَى فضيحة ورَجهِييَوْمَأَلْقَه 
الحبيبُ هُوَ المحبوبْ . إلا أنَّ فُعيلء أَبْلَغْ من مَفْعُولٍ والعزيز: يُطلق على 
القليل الْوْجُو د. الَّذِي لا نَظِيرَ لَهُ. ويُطلَقُ على الْغَالِبٍ الْقَاهِر. ولعلّ المراد مُنا 
غير هذين ٠‏ ورك أداموا لسري قي الكاله الي المع «والمسرينة ١‏ كبها ٠‏ تقول 
العامة : فلن عِنْدِي عَزِيرْ . أْ محبوب عَايَة المحبّة وتوبلك بالمسين” أفشاء يعول 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: «عِنْدِي حَبِيبٌ عَزِيرُ قَدْ بَلَعَْتْ مَحُبته فِي قَلْبِي الغَايّةَ المُضْوَى 
قَلَمّا عشقته وأ بت أطلعني عَلَى مَكْئُونٍ سروء وَكَشَفَ لي عَنْ أسْتار غيب ٠‏ قلا 
ل سا 1 انك اغنا مدو در أهله . فَإِنْنِي إِنْ بحت بِسِرٌوء وَكُشفته 
لغَيْرٍ أَهْلِهِ أخات أذ ينصحي يوم قا : فيقول: : يا عَبْديء قَذ أَطْلَعْتَكَ عَلى 
سِريء وَأَمْنَئُكَ عَلَى غَيْبِي ٠‏ ثُمْ أَفْشَييَه لِغْيْرِي فاليوم أحرمك من لَعِيم حَضْرَتِي: 
كنك لم تختف بعلي لم تَصْنْ سي . قلت : والغَالِبٌ أن هَذًا الْعِتَابَ يَقَمْ 
قبل الْلَقَاء ذ في فِي دَارٍ الدَنْيًا . فَإِنَ كُلَّ مَنْ أَفْشَى سِرٌ الربوبية» سَلْط اللَّهُ عَلَيْهِ سَيْفَ 
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0 ا راع رار 2 هِ 
الشريعة. فَيْبَاحَ دمهء وبهتك عزضه 
2 
الشاعر : 
فك ا م م الل ع ال ١“‏ 2ك 1ل انك ا ده 
0 1 8 7 1 ل ا * ماس #اه 


بالسرٌإِنْ بَاححوائبَاح دِمَاوْهُمْ 


كما وَقَعَّ لِلْحَلاجٍ وَغَيْرهِ وفِي ذَلِكُ يقول 


1 الا لش 2 1 تُبَاح 


رفي الل اشير ار دِقَاقٌ لَطِيمَة ُرَق دِمَانَا جَهْرَةَلوْبِهَابُخْنا 

كال تنس الهالسد را تكدرت الد : ؛ فِي النُؤْم؛ فَقُلْتُ: يارّبت. كيف 
سَلْطتٌ عِبَادِكَ عَلَى وَليِك الحلاج حَلَى فتلوة؟ فقال : ديا عَبْدِي إِني أَطَلَمْتْهُ عَلَى سِرٌ 
من أَسْرَارِي فَأَفْشَاهُ لِمَْرِي . قَسَلْطتٌ عليه عِبَادِي فَقَتَلُوهُ» انتهى بِالمَعْنَى . 

ومن كَّلآمِهِ الذي فقتل بِسَبَبهِ: دنا نا أن بلا شك: فَسَبْحَائَك سُبْحَانِي. 
فُتَوحيدك توحيدي وعِضْيَانُكَ عِضْيَانِي». وكَقَوْلِهِ رَضِيُ اللّهُ عَنّْهُ : «سْبْحَانَ مَنْ أَظهَرَ 
نَاسُوتَهُ سِرٌ سَنَا لأَهُوتِهِ الثاقب. ثم بدا فِي خلقه ظاهراً في سورة الآكِل والشَّارِبِء 
حنَّى لقد عاينه خلقه كلحظة الحاجب بالحاجب». 
لهُ السّيّافء لِيَضْرِبَ عُنْقَهُ. وَجَده يقول ويَضحَك : 

ندِيمِي غَيْرُ مَنْسُوبٍ إلى الْحَيْفٍ سَقَانِي مِنْ شَرَابٍ الْحُْبٌ كَسَفْي الضَيْففٍ 
لِلضَيْفِي كما ارتٍ الأكْوَاسُ دعَا باللطغ وَالسَيفٍ . كَذَاك مَنْ يَشْرَبُ الرّاحَ مَمَ 
الأمير في الصَّيْفٍ . : ثم قال : 

١‏ لك موده لمن مُؤذيكة . فَكيِف لا تَتَودّه لِمَنْ يُؤْذَى فيك ٠‏ افَهَا أَنا فِي 
دار الْعَسجَائْبِ لشن الدواتب . ثم قال : 
جالامساتى قر اق اعلميوة 
لئاس حَجٌ ولي حج إِلَى سَكنِي 
يَطوف بِالْبَيِتٍ قُوْمٌ بلا جَارحة 


0000 


ولا تَقَدْمَ له 


فز ةفالز عائقت ل تله 

تَهُدَى الأضاجي وَأْهْدِي مع مهجَتى وَدَم 

1 عَنِ الْحَرّم 
قال له الشبلي : نا آنا لفقي : مام مَعْنَى التفكد؟ فقال له: فو :أن مغر اميد 

بالواجدٍ الْقَرْدِ. فإذًا رآه الح قد انفرد ء عن لكي كه من عاب الع فيصير 

للحن مشاهدا . والحق على لسَانِه شاهداً . فحينئلٍ يتخلّفُ لمَقَام الْمَعْرِقةِ ٠‏ ويوحي 

إلى خاطره ويّخرس سره مِمّا سِوَاه. نلا يَرْشَحٌ فيه غَيْر الحق من حضّرة الحق 


آذ ل يي ل سي ل سني شرك تسود رامن تعاطم 





بالحق . قال الشبلي رضي اللَّهُ عَنْهُ فقت له: ما المَعْرفُة؟ قال : : استهلاك الحس في 
المَعْتى. فَقُلْتُ له : ما المحبّة؟ قَال: لْغَيْبَهَ عَمّا سِوّى المحبُوب . فَقُلْتٌ لَّهُ: مَا 
الْوُجُود؟ فقال : لبيك ينها من الشؤق: فى الأشرار: تضطرب به الْجَوَارحُ ثم يَرُول؛ 
لأنّهُ مَقْرُونٌ بِالرُوَالٍ فى تشككة الوانائية له تشول ولا تر ول فقلطة لقا 

الأَنْسُ؟ فَقَالَ : وُجُودُ الْهَيبّة مَعَ ازتفاع الححشية وَعْلَبَة الرّجَا على الْخَوْفٍ انالك 
شَبْلِي : «مَنْ رَاقَبَ الله عِنْدَ حَطْرَاتٍ قَلْبه . عَصَمََهُ عِنْدٍ حَرَكَاتِ جوّارحه) . ثم قال يا 
شبلِي : َلَسْتَ تفط كِتَابٍ اللَّهِ. فقال الشبلي نَعَمْ. كُقَالَ: لذ فال إل عب 
الصلاة والسَلام: #وما رَمَيَكَ إِذْ رَمَيتَ وكرت لله > يَا شَبْلِي: إذا دفن الل 
قَلْبَ عَبْدِِ بِحَبّةِ مِنْ حُبْهِ ادى عَلَيْهِ مَدَى الأَْمَانِء بِلِسَانٍ الْعِتَاب؛. وأَيضاً: «مَنْ 
َْعَى سر الْمَلِكِ كَانَ حَائِنَا وَمَنْ كَانَ اتنا لذ يُوْمَنْ عَلَى السْر. فْهُوَّ حَقِيق أن ينْرَعَ 
مِنْهُ إن أَنْشَاهُ لِغْيْرٍ أَهَلِه. وإِنَّمَا يُؤْمَنُ على السّرَ أل الثْقَةِ والصّيّانَة؛. كما قال 


القائل : 

لامكعتغ المشحرزاإلا ذرققهة فَالسْرعِئْدَخِيَارٍ الئاس مَكْبُومُ 
وقال آحخر: 

سَأَكْتُمُ عِلْمِي عَنْ ذوِي الْجَهْلٍ طَائَتِي نُكُرالَدُرٌ النّفِيسٌ عَلَى الْبَهْم 


مَإِنْكَدَرَ اللَهُالْكَرِيمُبلطفه تبث أفلايل نل رإلشك 
بَذَلْتُ عُلُومِي وَاسْتَفَدتُ عُلُومَهُمْ َإِلأفَمَخَرُونٌ لَدَيّ ومسكيية 
وَقَالَ سيّدنا علي كَرَمَ اللّهُ وَجْهَهُ: «حَدَنُوا الئاس بِقَذْرٍ مَا يَفْهَمُونَ أَنَرِيدُونَ أن 
يُكَذَّْب اللَّهُ وَرَسُولَهُة. وقال رسول الله لغ : ١أَمِرْتُ‏ أَنْ أُحَاطِبَ الئاس عَلَى كَدْرِ 
عْفُولِهِمْ؛. وقال رجل لبعض العلماء ء. وقد سألة وَلَمْ يُجِيْهُ: أما قلفيت أن سول 
الله كِيهِ قال : «مَنْ كََمَ عِلْمأ ألْجَمَهُ الله يَوْمَ القيَامّة بلِجَامٍ مِنَ الئارِ؛ . فَقَّال له 
الْعَالِم: 10 0 . فَإِنّ مَنْ جَاءَ يَسْتَحِقَه وَكَمتُه كَألْجمني؛ . وقولنا لعَيْر 
أَهْلهِ. وَأَمّا مَنْ كَانَ أفلاً لَه قلا بَأْ سّ باطلاعِه عليْه؛ وَهُوَ مَنْ بَذَّل نفِسَهُ وفلسة. 
ا مر . وحَط رأْسَهُ لأقَام الرّجَالٍ . كما قال سيدي عبد الوارث الَْلْهُوتِي 
رضى الله عَنْهُ عَنْهُ : بَذّل النفوسءع 00 الرؤوس. صماء الكَؤُوس . لا إِلَه إلا الله 
واكم 0 


جايو نا خا 1 يه ليا لوا 7 1 2 دل 
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وَمَنْيْرِهيْسَةىَهِئْهَاغِبَا خخَذهويضه لأقدام الرجَال 
رَأْيسي خحططتٌ بكلّ شَيِبَاهمُ الحتوالي سسفؤيْسي زُلال 

فكُلُ مَنْ لَمْ يحط ر أسهُ لأهل السْرّ وَلَمْ يَتَحَكُمْ لَهُمْء فَاطْلاعُهُ عَلَى سِرْ 
الرّبوبية حرام . وَالْمُْرَاد بِسِرٌ الربُوبية : التوحيد الخاص : الذي هو الشهود والعيانٌ 
المخصُوص بِأَمْلٍ الِْرْئَاذٍ رضي الله عَنْهُمْ؛ ونمعنًا بهم . وَهُو الَّذِي أرَاد الّاظم 
بقوله : الا أبوح به . أي لآ أبُوحٌ بِسِْء وَلا أطلِعْ عليه أحداً غَيْرَ أَفله. واللّهُ تَعَالَى 
غلم . ُمّ قَالَ رَضِي اللّهُ عَنْهُ : 
أَمَالِطُ الئاس طُرَاًفِي مَحَبجِهٍ ورَلَيِسَيَعْلَمْمَافِيالْمَلْبِلِلأَهُو 

المُغَالِطُةٌ : إِظهَارٌ الْغَلْطِء وإيقاع الْغَير فيه » مَعَ | إحفاء ء الصّوَّاب . وتسمّى عند 
الصوفية التأبيس . كَإِظهَار الرَغْبَةِ وَإِحْمَاءِ الزهْدٍ. قا المحبّة وإِظَهَارٍ الشلوانة 
يَلْعُلُون ذلك فيانة للسة وتحقيقاً لِمَقَامٍ الأخلاق . ومِئْهُ تَخْرِيبُ الظاهر, وتغمير 
الباطِن » إلى غَيْر ذَلِكَ مِن أَحْوَال الصوفية رة ضي اللَهُ عَنْهُمْ. 

والميدلة: |1 جمال المحبوب. بِمَحَبّةِ الْقَلْبٍِ. حتَّى لآ يُمْكنه الالْتات إِلَى 
ميرو وَل العمل بما فيه رضاهء إيثارا لهُ عَمّا سِوَاهُ يقول رضِي الله عَنْهُ: إِنَنِي 
أَغَالِط النّاس جميعاً فِي مَحَبّة مَحَبَّة المَحْبُوب . ا والاشتغال 
ره . وَأَخْفِيَ عَنْهِم الاستخراق في شهُودِ. ع ء بِعِلْمِهِ . وغَيْرةَ عَلى 
سر . أن يَظْهَرَ لعي أهله. وأَظهرٌ لَهُمْ الْجَهلُء رَأَحَفِي عَنْهُمْ الْمِلْم. والمَغرفة لَه 
وأظهر لهم الي بة في الدَنيا . وأَحْفِي عَنْهُمْ ارهد فيهًا. ير 
وَأَْنَفِي عنهم العقل والسكينة . وَأَظْهِر لهم مخالطة أغل الدَنيَاء د حفي عَنْهُمُ الْعْزْلَة 
فى قلين . فَالْقَلبُ مَعَ الحق. والحِسْم مَعَّ الْخَلْقٍ. َأَظهرُ لَهُمْ مَحبّة الْمُلوك 
ومخالطتهم. َأَحفِي عنهم الي علهُم بود ملك اللو . وَنِي هَذَا الْمَعْنَى قال 
الْجَتَيْدٍ رَضِي اللّهُ عَنْهُ : لي أَرْبَعُونَ سَنَة ُتاجي الْحَقٌّ . النَاسُ يَرَوْنَ أن تَُاجِي 
الْخَلْقَّ . إِلَى غَيِر ذَلِكَ مِنْ أخوّال الْمَحَبّةِ والمَعْرفةٍ. وقد تَكَلّمَ الئاس فِي المَّحَبّة 
وأكئدوا الكلام فِيهًا. كُل عَلَى قَذْرٍ مِنْهَالِهِ وريه 

قال القطبٌ ابن مشيش رضي اللَّهُ عئه : «المحبّة أَخْذَّة من الله قَلْبَ مَنْ أحبٌ 
بمَا يكشف من نور جمَالِهِ . وقدس كُمَالٍ جَلالِهِ. وشْرَابُ المحيّة : مَرْجّ الأوْضَافِ 
بالأؤْصَافٍ والأخلاق بالأخلاتي. وَالْأَنْوَارٍ بالأنْوَارٍ وَالأسْمَاءٍ بِالأسْمَاءِء وَالنُعُوتِ 


4 .بدبلدددتغتددتدلسه يي يبب بد شرح قصيهةيا من تعاظم 





بِالنّمُوتٍ» والأَمْعَال بالأفعالٍ وَينّسِع فيه الظر لمَنْ شاء اللَّهُ عَرّْ وَجَلّ . والشَّرَابُ 
سَفْْ الْقُنُوبٍ والأَوْصَالٍِء والعرو نين هذ الصراب سحي يسكر :ويكرن الخرت 
بالتدريسب» بَعْد التذريب والتهٌذيب ٠‏ فَبُسْقَى كُلَ على قَذْرِهٍ. . فملهم من يُسْقَى بِغَيْر 
واسطة. واللّهُ سُبْحَانَهُ يتولى ذَلِكَ . ومنهم مَنْ يُسقى من جهة الْوَسَائِطِ ؟ ؛ كالملائكة 
والعلماء» والأكابر من المقرَبِينَ. َمِنهُم مَنْ يَسْكُرُ بشْهُودٍ الكأس ولم يَذْق بَعْد شين 
فَمَا ظَنكَ بَعْدُ بالذَوْقٍ . وبَعْد بالشراب. وبَعْدُ بالرّيُ» وَبَعْدُ بالسكر بِالمَشْرُوبَاتِ. 
نم الصّحْوٌ بَعْدَ ذْلِك على مَقَادِرَ شَنَّى كما أن الشكر أنضا كذلك» والكاس فقرفة 

الْحق. يُغْرَف بِهَا مِنْ ذلك الشْرَابٍ الطهور المخض الضَّافِي لِمَنْ يشاء مِنْ عِبَادِهٍ 
الْمَخْصّوصِينَ مِن خَلْقِهِ. قَتَارَةَ يشهد الشَارِبُ ذَلِكَ الكأس صورة:» وتارةً يشهدها. 
مَكْتو .تازه 'مكرونها عامية: 

َالصّورة حَظ الأَبْدَانٍ والنْفُوسِ والمَعْئوية حَظ القلوب والعُقول. والعلصة: 
حَظٌ الأروَاح والأسْرَار. ََا لَهُ مِنْ شَرَابِ ما أعدَّبَهُ فطوبَى لِمَنْ شَرِبَ مِلهُ وَدَامَ وَلَمْ 
م نأل اللذ من نما . دَلِكَ فَضْلُ اللَهُ يُوْتِيهِ مَنْ يشاء. واللَّهُ ذُو الْمَضْل 
الْعَظم . وقَدْ تجتمع جمَاعَةٌ مِنَ المحبّين؛ ٠‏ َيُسقَوْنَ مِنْ كَأسِ وَاجِدَةٍ. وقد يُسَقَوْنَ 
مِنْ كُؤُوس كثيرة. وقد يسشقى الواحجد يكأس وبكؤُوس » وذ تختلفُ الأَشْرِبّة على 
عشب عده الأكراس: وقد يَخْتَلِف الشَرْبُ مِنْ كأس وَاحِدَةٍ . وَإِنْ شَرِبَ مِنْهُ الْجَمُ 
الفقوةية اله انتهى كلام القطب أبن مشيش . 

وقال تلميدَهُ: الشيخ أَبُو الحسّن الشاذِلي رضي اللَّهُ عَنْهُ : «المحبّة أخذة مِنَّ 
الله قَلْبَ عَبْدِهِ عَنْ كل شَيْءِ سِوَاهُ. قْتَرَى النّفْسٌ مَائْلة لطَاعَتِهِ. والعَفْلَ مُتَحصناً 
بمغروفه. والروح مأحُوذة في حَضَرتِه . والسّرٌ مَعْمُورا فِي مُشَاهِدتِهِ وَالْعَبْد يستزيد 
مِنْ حُبو يراد وَيُقَاتِح بمَا هُوَ أغذب من لذيذٍ مُتَاجَاتِه ٠‏ فُيُكسَى لل التقريب. 
عَلَى بسَاطٍ الْقُرْبَةَء ويمسل أبْكار الحقائق. وثَيَبّات العلوم . فَمِنْ أجل ذَلِكَ قَانُوا : 

الأوْلِيَاءُ عَرَائِسُ ولا يرى العرائس المجرمون ٠‏ ثم قال: الشْرَابُ : هو النُورُ 
السّاطع مِنْ جَمَالٍ الْمَحْبُوبٍ م هو اللُطف الْمُوْصّلُ ذَلِكَ إِلَى أَهْوَاهٍ القُلُوبٍ 
والسّاقِي: هُوَ المُتَوَلي ذَلِكَ لخصوص الكبّرء والصالحينّ مِنْ عِبَادِهِ؛ وهو الله 
العَالِم بِالْمَقَادِيرٍ ومصالح العِبَادٍ . فَمَن كُشِف لَه عَنْ هَذَا الْجَمَال وحنظي بشيء 
ِهُ فسآ أو لَفْسَيْنِ أو أرْحِي عليه الحجاب؛ فَهُرَ الذّائق 3 العشعاق وَمَنْ دَامَ لهُ ذَلِكَ 
سَاعَةٌ أَوْ سَاعَبَيْن ؛ فَهُوَ الشّارب حَقَاً دكن زان علنه الامدة وَدَامَ لَّهُ الشُرْبُء حَنَى 
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امْتَلاتٌ عَرُوقه وَمَفَاصلَهُ . ]1 نوَار الله المَخْرُوئةِ؛ فَذَلِك هو الرَيُّ وَرُيُمَا عَابَ عَنِ 
المَحْسُّوس والمَمْعُولٍ. فلا يُدْرى مَا يُقَال. وَلا ما يَقُول. هَذَلِكَ هَُ السَكرء وَنَدَ 
تَدُور عليهم الكَاسَاتُ . وتختلف لذَيْهم الحالآت. ويردُونَ إلى الذَّكْر والطّاعَاتِ» 
. يحَْحَيْونَ عن الصّمَاتِ . مع ارام الْمَقَدُوَوَاتِ» فَذَلِكَ واقت صحوهمء وانساع 
لاريم ومَزِيد عِلْمِهُمْ ٠‏ فَهُمْ. بجوم العلم وَقَمَرٍ المُوْجِيدٍ يَهْتَدونَ فِي لَيْلِهِمْ . 
وبشُمُوس الْمَعَارفٍ يسْتضيؤونَ فِي تَهَارهِم. «أوَليك حدْث تس 0 إِنَّ حِرْب الله هم 
أل لْفْلِحونَ* . انتهى كلام القطب الشاذلي رَضِيّ الل عله 
وقال أبو عبد الله القُرَشي رضي اللَّهُ عَنْهُ: 
احقيقة المحبّة أن تَهَبَ كُلكٌ لِمَن أَخْبَنِتَء حَنى لآ يَبْقَى مِنْهُ شَئْء» وقال أو 
الحَسَين الوَؤاق: #الميحه سرون بالل مِنْ شِدَة الجكة له والمجنة فى القلت ثار 
تحرق كُل دَنّس . وقال بَعْضْهُمْ : 
(مَنْ ادْعَى محبّة الله مِنْ غَيْرٍ تَورْع محارمه ؛ َهُرَ كَذَابٌ بوه اذعَى محبة 
الجَئة من غَيْرٍ إِنْقَاقٍ مُلَكهِ فَهُوَ كَذَابٌ وَمَنِ ادْعَى حُبٌ رَسُولٍ الله يلكد. ٠‏ مِنْ غيْرٍ حب 
الْفُقَرَاء يك وكان كرايعة تتشل: 
تغصي الإلَة وَأنْتَ تُظْهِرُ حُبّهُ هَذَا محال فِيالْفِعَالٍبَدِيمُ 
إن كشت شبازنا لالستحكة (دوالثسية نما ين تطية 
وقال بَعْضٌ الشعراءٍ فِي هَذَا المنزع : 
قَالَت وَقَدْ سألَتْعَنْ خال عَاشِقِهَا لِلْمِمِفْهوَلاًتَئْمُصولاً ةرد 
معي وَقْلْتٍ تِفٌ عَلَى رَرُودٍ الْمَاءِلْمْ يَرِد 
وَقَالَ عد : 
ولمزعدنتحي فى الثار ختما. «#خلث تطاوعارك و الخصب 
وقال آحخ' : 
إِدَاكَانَ الْجَحِيِمُ رِضَاكَعَئي 6 2 فَمَاذَاكَ الْجَحِيِمِسِوَى نَعِيم 
[ذأكاة ستنف قي ضير تك فَمَاعَنْتْنَظْرَة نكم بِسَفْكِةَم 
وقال سَحْنُون رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ١ذَّهَبَ‏ المُحِبُونَ لِلهِ بشَرَفٍ الدّنيَا والآخِرَةٍ؛ لأنَّ 
النبى يي قَالَ: «الْمَرْءُ مَمَّ مَنْ أحبٌ. فَهُرَ مَعَ الله تعالى». وقال أبو يعقوب 
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السوسي : لآ تصلح المحبّة» حنَّى تخرج عن رُؤية المحبّة) إلى رَُؤَيَةِ المحبوب.. 
هناد كلم العيده . من حَيْثْ كَانَ المحبُوب فِي الْعَيِبِ . ولم يكن هذا بالمحبّة فإذا 


در الثيحب إلى هده . كَانَ مَحِبَا من غَيْر مَحَبة لون + و اناا د 
5 سل له وَهََ إذا اسْتَقَرٌ في الحواس» وسَكنَ فِي التفوس تَلآشَْتْ 

وقيل للمحبّة ظاهرٌ وَبَاطِنّ. ظَاهِرُهَا اتباع رِضَى الْمحبُوب . وَبَاطِنْهَا أن يكُونَ 
مَفْتُوناً بالحبيب عَنْ كُل شَيْءِ فلا تبقى فيه بَاقية لِغَيْرِهِ وَل لِنَفْسِهِ . 

وقال في المعارف: كَان رسول الله ككل يَدْعو: «اللّهُم مَل حُبّكَ أَحَبٌ إلى 
مِنْ نَفْسِي وَسَمْعِي وَبَصَرِيء وَأْمْلِي َمَالي؛ وَمِنَ الْمَاءِ الْبَارِهِه. فَكَأَن رسُولٌ الله كَل 
طْلْبَ بحكم العلم والحيلة. تتعاضده بضِد العلم . مكل أن يكون راضياً . الا 
تنكرة» ويكونَ الئظر إلى الانْقِيَادٍ بالهلم» وإلى الاسشتقصّاءٍ بالحيلة. كُقّد يحب الله 
ورسوله بحكم الإيمان. ويحبّ الأهل والولد بحُكم الصّبغ المُرّاد مئه. فَأَشَار إلى 
أن محبّة الْعَوَام بِالْعِلْم والإيمّان بِالْمَيْب. ومحبّة الخواصٌ بالذّوق على نَعْتِ مُشَاهدة 
الْحَبيب . والله تَعَالى أَعْلَمُ. وقوله: «وَلَيِسَ يَعْلّمْ فِي الْقَلْب إلا هُوَ؛. هَكَذَا في جل 
النْسَخ بَعْد السَطر أي لآ يَعْلمْ مَا فِي قَلْبِي مِنَ الشغفٍ والمحبة إلا المحبوبُ. وفي 
بَعْض النْسَخ: وَفِي الأغاليط سِرٌ رق مَعْنَاهُء يشير إلى مَقَام الإخلاص . فالسِرَ الّذِي 
خَفِي مَعْتَاهُ هُوٌ الإخّلاصٌء إذ لآ يتحقق ذؤقأء إلا بإظهَار ما يُتافيه مِنَ الأَغَاليظ 
ومَرْجِعهَا إلى تخريب الظاهِر. إِذْ بِقَدْر مَا يخرّبُ الظاهرء يُعَمّر الباطن. وبقّذر ما 
يُعَمّر الظاهرء يُخَدَبُ الْبَاطِن . وبقدذر مَا يُرَيَنُ الظاهرء يقَبَّحٌ الْبَاطِن. تالمكم : 
يُتَنُور الظاهِر باتني في الثياب؛ وتخسين الهيئة وبه يتظلم الباطن. وَهَذًا مُجَربٌ 

عِنْدَ أفل الْفَن . لآ يُنكِرُه إلا الجاهل بالطريق . 

وَالإخلاص: إفرَاه الْحَقّ بالطاعَة بِالْعَقْلٍ : وَهْرَ أن يريد بطاعَتهء الْقُرْبَ إِلَى 
الله تَعَالى: دون شَيْءٍ آخْرَء مِنْ تَصَنُع لِمَخْلُوقٍ . أو اكتِسَابٍ مَحْمَّدةٍ عِنْدَ الئاس 
ومحبّة مدح الخلق . أو مَعْنى من الْمَعَانِي . سوى التقزب إلى الله تعالى. قال 
التشترف:: واشتن ينه تتهير الضق تحال ١‏ في الحديث القّدْسيء قال الحسّن : 
شَالت حُذَيْمَة عن الإخلاص فقال: سَأَلْبُ الب يك عن الإخلاص ما هو؟ فقال: 
سَأَنْتُ جبريلَ عليه السلام عن الإخلاص فقال: سَأَنْت رب العِرّةِ عن الإخلاص ما 
هُوَ فَقَال: ا سْرَارِي أَؤْدعْئهُ قَلْبَ من أَحْبّبْت من عِبَادِي» وقال الجنيد رضي 
لله عَنْهُ : «الإخلاص سِرٌ بيْن اللَّهِ تعالى وبين الْعَبْد. لأ يعلمه مَلَكُ فَيَكْتْبَفُ وَلآ 
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ىو اهم 


شَيْطان فَيُفِسِدَهُ . وَلا هَوى فَيْبْطِلَه؛. وله درجات: إلخلاص العوامٌ: هو إِفْرَاد الحقّ 
بالطاعةء مع ملاحظة الجزاء في الدنيا والآخرّة. وإخلااص الخواص : وهو إفراد 
الحق بالطاعة مع ملاحظة الجرّاء الأخروي فقط وإخلاص خواصٌ الخواص. هو 
إفراد الحق بالطاعة» مع الغيبة؛ بَلْ مَحبّةَ وتعظيماً وعُبُودية . 

قال مكحول رضي الله عَنْهُ: اما أخلّصٌ عَبْدُ أزبعينَ يَوْماً إل ظَهَرَتْ ينابيع 
ل ا كيك . واللّهُ أَعْلَم 0 
النْسَخ : أريهم أَنْيِي بِغَيْرِهِ كلف؛ أي ي أَظهرُ للئاس أَنْنِي بِغَيْرٍ المحبوب كلف ىِ 
مولع ومتكلف بد ومشغول بِمَحَبْته وى يلع ما في قلي ين مسي اليب إل 
هو: : لأنني لما عَرِفْئه وكشف الحجاب بيني وبيئه . قلت لا يحجبني عنه شيْء من 
تجلياته . فيظهر للناس أَنّي أشاهد الخَلّق. نُعَظْمهُمْء ونتأذب مَعَهُمْ. وَأَنَا في 
الباطن لآ تُشَاجِد إلا الملك الحق. ولا تأدب إلا مَعَهُ. وَل تتكَلف إلا بِهء فَلِلَه 
امد وله الفكر, ش 0 

قال الشيخ بو الحسّن الشاذللي رضي اللَّهُ عَنْهُ : «إنّا لتَنظرٌ إِلَى الله ضر 
الإِيمَانِ والإيقَانٍ. فَأَعْتَانَا ذّلِفَ عن الدّليل والبُرْهَانٍ . وَأنا لآ نَرَى أحَداً مِنَ الحخَلْق . 
َهَنْ فِي الْوجُودٍ سِرَّى المَلِكَ الح. كَإن كَانَ وَلاَ بد كَالْهَبَاءِ في الْهَوَى إِنْ فَنْشْتهِ لم 
تَجذه شَيْئاً؛ وَباللِّ التوفيق. ثم قال رضي اللَّهُ عَنْهُ: 
قَانُوا أَنَنْسَى الّْذِي تَهْوَى فَقُلْتُ لَهُمْ يا قَوْمِي مَنْ هُوَ رُوجِي كَيْفَ أَنْسَاهُ 
وكيك الكنناة والأشكايه عفيت ووس سيت 


يقول رضي اللَّهُ عِنْهُ : قال لي قَؤْمي: أ ننتى الفختوت: اذى لورافو تله 
حتى تغيب عن ذكره ومشاهدة سِرّه. هلك لي : َا قَوْبِي مَنْ هُوَ رُوحِي وَبِهِ قَوَامِي 
ونشابي: قَذَ سَرّى سِرُهُ في سِرْي» ونوره في كُلّية ذَاتِيء وتَخَلَلثْ محيّته جميع 
أَجْرَائي كه انا ااه وكيف أيضاً أَنْسَاهُ وَأَغِيب عَنْهُ . وَالآشيّاء كُلّها به 
قَامَتْ . وبئور جماله حَسدّتٌ والتَهجَتٌ . فَمَا ظهرُ ذ فِي الكَوْلَيْنِ إلا نور بهائه وجماله . 
فَلَيْسَ فِي الوجود قَبِيحٌ» وَلا بَشِع؛ لذ الوخود كله بقدره الحكيع البديد. وإلى 
هَذَاء أشار صاحب العينية رضى الله عَنْهُ : 
َكل قبيحإننسَبتَلِخضشيهٍ أَُنَنْكَمَعَانِيالحُشسْنفِيوِتُسَارعٌ 
ف كمل ثة نُفْصَانَ الْقَبيح جَمَاله فَمَائمٌ نْفصَالْوَلافَمبَاشِعمْ 
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م الت ار لصوت رلور ييه لزي لاهن حال الرريد» لمن 
أَعْجَب العجائب» أن يكون الحقٌ قائماً أ بأمر عَبْلِهِء لا يَنْسَاهُ مِنْ إِخْسَانِهِ وَرِفْدِهِ. 
وَالعَبْدٌ غَافِلٌ عَنْ ؤِكْرو. مشغول بذكر غَيْرِه . قَالواجبُ على الْعبْدٍِ استفراغ طاقته 
وجهده ه فى ذكر سيّلو؛ ومشاهدة إِحُسَائِهِ وَرِقْدِهٍ . قال تعالى : «كاذوون أفرم » . 
وقال تعالى: «تأنكررا ال َه كلد لِمُنٌ4 وقد رَأئِتٌ أَحَادِيث وأَخْبَاراً في 
التزغيب في ذِكِرْ الل «والتفكر في عَظمَتِهِ . فلا نطيل بِسَرْدِهَا؛ لأنها مقزرة فِي 
مَحَلّهَا مِنَ المُطوّلتِ . وبالله التوفيق. ثم صرح بخَاله مع محْبوبه؛ وهو الاسْتغراق 
في شهوده فقال : 
غات غني لكين لحتث اهدر الا ولي يمارا كدشيوادل 

يَقُولُ رَضِيَ اللْهُ عَنْهُ: ما غَابَ عَنْي مَحْبُوبِي طَرْفة عَنْن؛ لأنَهُ أَقْرَبُ إِنَيّ مِنْ 


ع ب# 2 


كل شئء؛ وبه حاتي ؛ وقيام ذَاتي كُمَا قال ابن الفارض رضي الله عَنْهُ: 
شغ فمُويِي وعَيِيُ قي وَرَجهُكمْقَبِلَلِلشْججرة 
تتشتو لا يني عن تفلت ولكن ليك اضر الس اس 
وتجأيات ذَاتَهِ؛ إل ومُلت جهاراً بِلِسَانِ الحَالٍِ. قل هو اللَّهُ. إذ لآ تُشَاهِد سِواهُ. 
وَلاَ نْرَى إلا ايّاهُ؛ لأنني مَخْجُوب بالجَمْع ء عَن الْفَْرْقٍ لبر التولر تأي انار 
وَإِن كَانَ ولا بد مِنْ رؤية الأثرء يراه قائماً به 00 نوارة. ل وحوة له مقف 
لبوت أحديته . فَالأكْوَان ثابتة ناته . . ممحوة ة بأَحَدِية ذَاتَه . 
مَمْلأوججوة لِذاقههمِنئْناقه ‏ فَوجدهلوْلاآءَعَيِنْهمخَال 
الخارفون فتوا لقا لم يدوا ليعاسوىئ1لتب تر النتشانئ 
زرأ واسدراة عات السفنبيتة شالك النىاتتبال:واتشاضي الاشختيال 
قَالَ الْقُطبُ ابن مشيش؛ لأبي الحسّن الشَاؤِلِي رضي الله عُنهمًا: يا أن 
1 احَدَذْ بَصَرَّ الإِيَمانٍ . تجد الله فِي كُلَ شييء وَعِدَ كل شيو وَمَمَ كل 
شَيْء » وَقْبلَ كل شَيْء . وبَعْدَ كل شَيْء. وفّؤْق كل شَيٍْء وتخت كل شَيْءٍء وقريبا 
مِنْ كل شيء. ومجيطا كل شَيْء ٠‏ بقُرْبٍ هُوّ وَصْمَهُ . وبحيطة هِي نَعْنّه ٠‏ وعد عَن 
الطرفية وَالْحَدُودِء .وعن الأمَاكِنِ والجهات . وعن الصحبة والقزب فِي المَسَافَات . 
وحن الدور بالجتارات» وامحق الكل بوصفقه الأول والآخرء والظاهر والباطن ؛ 
وهوهوةء هو. كَانَ اللّهُ وَلَآشَيْء مَعَهُ. ومُوَ الآن عَلّى ما عَلَيْهِ كَان». وَأَشَارَ 
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بقوله. وعد الخ ٠‏ إلى أن مَا جَرَى فِي كَلامِهِ من الظرُوف ليْسَّت بِرّمَانية وَل مَكانية ؛ 
لأنّهَا ِن جُمْلّة الأكُوَانٍ. وَإِنْمَا هِيَ أَمورُ ذوقة . فاغتقد كمال العْنْزيه لطن 


التشسيه لك بِعَوْلٍ الله عَرْ وَجَل : 


ول كه تىة وب التبع الي سم كبك لأفبد. َم عدم 
بصيرة فيما رمَرُوا إِلَيْهِ . فيما ذاقوة وَوَجَدُوهُ. بل هي مِن محض الإيمَانِء وخالص 
العِرْفَانَ؛ وهو حقيقة التوحيد. رَصَمُو الإيمَان؛ كما قال بعض العارفينٌ . قال بعضص 


1 لمحققي: من العارفين : 


الحقّ تَعَالَى مُتَرةٌ عَنِ الأيْنء والجهة والكتف: ولا جِسْمَ وَلاآ جَوهرزٌَ له 
عزف ؛ لأنه لِنْطْفِهِ سَار في كل شَيْءِ ولنوريته ظاهِر فِي كل شَيْءٍ . ولاطلاقه 
وإحاطته مُتَكْيَفْ بكلّ كَيْفٍ غَيْر متقيّد بذلك . وَمَنْ لَمْ يَذْقْ هَذَاء ولم يشهده؛ فهو 
أَعْمَى البصيرة . مَخَْرُوم من مشاهدة الحق . وَمِن كلام الشيخ أبن المارض : 


مُوَالْحَقُ الْمُحِيطبكل شَيْء 
هُوَالتُورالْمُبِيِنُبعْيِرِشَك 
هُوَالمَفْهُود في الشَّاهِدِيَبِدو 
سبح الف اتسين له نبلال 
وَهَذَا الْقَدْرُ في التَحْمِيقٍكَافٍ 


ولابّْن عطاء اللهء رضي اللَّهُ عَنْهُ : 


فَالنُورٌيَظهَرْمَاتَرَى مِنْ صررَة 
لَكَنَهُيَخْفَىلِفَرْطٍظهُوره 
فَإِذَا نَظَرْتَ بِعَيِن عَمْلِك لاتجذ 


وهذله |الكى 


سرار لا مدوفيك لعن صَحِثٍ أَهْلّ الفتاء والمَقاء 


هُوَالرَحْمَنُ ذر الْعَرْشٍ المَحِيدٍ 
مُوَالوْبٌ الْمَحْبُوبُ في الْعَبِيِدٍ 
اك الشَّهُوه عن التسهِيد 
هوّالمقصودفي بَيْتِالقصيد 
سُجُودٌ في القريب وَفِي الْبَعِيِدٍ 





إلآبه وجو الكائتكات بلاًاميرا 


حِسَأويُذركة الْمَصِيِرُمِنّ الورا 
م 0 الذَاتِ مصّورا 


و. وَمَنْ لَمْ 


يَصحبهم ؛ فَححْسَيه الإيمَان بِالْغَيْبء واللّه تعالى أَعلَمُ . 
ثُمْ اغلّم أن من عَادة التعوار أن يَعَغْزْلُوا فِي مَدْحٍ الحبيب . بذكر الرقبا 
والْعَوَاذِلِ إذ لا تَحلُو المَحَبّة إلا بوجِودِهم. فمنهم مَنْ يَذْكُر ذَلِكَ فِي أَوْلٍ مَذْحَه . 
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كما فَعْل ككعغغب من هيو والإمّام البوصيري فِي يَرُْدتِه؛ وغيرهما. وملهم من 
يستعمله في آخر مَدّحَهِ ء كما فعل النَّاظم حيث قال : 
مَاذَا يَقُولَ اللْوَاجِي ضَلُ سَعْيهُمٌ وَمَائَاتَقُولٌالأعادِي رَادَمَعْنَه 
قبل غك اي أ هوا وك صدفوا” . اابقة تاكبد أنبنا أئيواةرافنا 
قلتُ: التلاجي : هو التخاصٌم . وَتَلاحَى فلن وفلانٌ تَخاصًمًا. واللّوَاح : 
جمع لائحة أي مُخَاصّمَة وَمَاذًا: إِمّا أن تكون اسْتفهامية بُرُمُتِهًا. أؤْ ذَا مَرْصُولة. 
وَمَا استفهامية. يقول رضي اللَّهُ عَنْهُ عَلّى طريق التَّشْبِيب والنُسيب : مَاذًا: أيْ أي 
الو ا ود الع ا و ا 
الْعَوَاذِل والرقبًا في عَذْلِي ولوْمي عَلَى فَرْطٍ مَحَبّتي » والتّهّالك في عشقِي أضل الله 
سَعْيَهُمْ ؛ وَحْيّب قَضْدَهُمْ . ٠‏ فَإِنْهُمْ أَرَادُوا سُلْوَائِي مِنْ عشقي, ' وبعْدي من حَبِيبِي . قل 
أُسْمَعٌ قؤلهُم. وَلا أقبَل نصحَهُمْ . وما تقول الأعَادي, أيْ أي شَيْءٍ تَقُولُهُ الأعادي 
والخثاد في 3 رلهم تت وبوري 6 حوبي : بِالتَّخْلِيظٍ وَالتّحْويفِ ٠‏ فَمَا وَقُمَّ ذْلِك 
مِنهم . ٠‏ إلا لِمَا را مِنْ شِدّة إقبال الْمَحبُوب علي . وتقريبه ياي . وَاعْبََائِهِ بِشَأَبِي . 
فاللهُ يزيدني مِنْ يِلِكَ الْمَعتَى ويحققني بِذَلِكَ الْمَقْصِد الأسْتى . وهل يَقولون شيئاً؛ 
َي أَنّي أَهُواه وأَجِبَّهُ . أي لآ يمْكنْهُمْ أن يَعيبُوا علي شيئاً. لأ أ: ا" 
ولَقَدْ صَدَكُوا : فِي دَعَوَاهم ٠‏ كإدًا كر بذَلِكَء وَأ فصمّ بالجوّاب ٠‏ قتقول: 7 انَعَمْ َعم . . أنا 
ا ا ان 0 «الخبح من دكر الصو 
والأعادي . لا يشترط تحققه فِي الخارج. بل ذَلِك مِن فِغل الشعراء. أو يُسَمَى 
التَعْزّلَ والشتبيب والنُسيب. يَحْسُن ذكرهٌ فِي أُوَل المَذْح . أذ فِي أنْتائِه كما تَقَدم. 
ويمكن أنْ يُفُصد بِذَلِكَ مَنْ يلومه عَلَى التجريدء وترك الأمناتف: لوده إلى 
المحبوب لاسِيّمًا إِنْ كَانَ لَهُ مَنْ يتعلّق بو من أهْلٍ وَأَوْلآدِ . َإِنَ أهل الظاهِر لآ 
اود لأخلٍ الباطن فِي هَذَا المغنّى . وكذلك تخريب الظاهر. وإثلاف المال الذي 
يشغل الباطنّ . فَإِنْ غالب الئاس يعِيبُونَ على من يفعل ذَلِكُ. وقَدْ فسّر بعضهم 
العواذل والرقباء والأعادي بالنفس والشيطان والهَوّى والدَنْيًا؟ وكل ما يشغل عن 
الله . ذكره في شرح تائية ابن الفارض وقال: هذا مراد الصوفية. بالعواذلٍ والرقبا 
وهو حَسّنٌ. ثم إِنَّ هذه العواذل؛ وهي القواطع التي تقطع عن الله تعالى؛ هي في 
الفاهر قواطعٌ . وفي الباطن محسُوساتٌ. وَمُوَصّلاتٌ إلى الله تَعَالَى وعلى هَذَا 
الوجه ذَكَرَهُمْ صاجب الحكم العطائية رضي الله عنْهُ. فقال في شأنٍ النّفس: حَرّك 
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امس عليْكَ ليدوم إِقبَالكَ عليه . وقال في شأنٍ الشيطان : إِذَا عليمت أن الشيطَانَ لآ 
رمك قلا تَعْمَْل أنْتَ عَمّْنْ نَاصِيئُك بِيَدِهِ. وقال في شَأْنٍ الدُنيًا: : إِنّما جَعَلَهَا 

مَحَلاً لِلأَكْدَارٍ تَرْهيداً لك فِيهًا . وقال في شَأَنِ الئاس : إِنْمَا جَرَى الأذى عَلَيْهمْ كَيْ 
لآ تكونَ سَاكناً إلَيهم . أرَاد أن يُرْعِجَكَ عَنْ كُلْ شَيْءء حتى لآ يُشَغْلكَ عَنْهُ شَيْء . 
وقد كَانَ شيخ شَبْجتا مَؤْلأي العَزبي رضي اللَهُ عَْهُيقُولُ في شَأنِ الس إذا استَكَى 
له أل بنفسة ٠‏ جَرَامَا اللّهُ خيراً عَنّي . واللَّهِ ما رَبِحْنَا إلا مِنْهًا . يعدن يعدن أله جاهدها 
وَرَيْضْهًا. حي العادت» وَأَسْلَمَتْ وَتَرَوْحَدَتْ . َجَعَلَتْ تَأِْيهِ بالعلوم والْمَوَاهِبٍ مِنْ 
ازاز الْعْيْبء فَإِنَّ الرُوح كَانَ أضلها عَلامَة ا هما يها إلا الشَّهَوّات» 
والعوائد التي تَعَوّدَتْ بها ٠‏ حَنّى تَظَلْمَتْ . قَسْمْيَتْ نفساً. فإذًا مُنِعَتْ مِن شِهْوَاتِهَا 
وعوائدهَاء رَجعَث إلى أَضْلِهًا. اوقد لمكي أشارٌ ابن البَنًا في مَبَاحِقِهِ حيْث 
قال : 


ول نَرَلْ كُنْنموسالأخيّا لام ة ةَرَا8ة لاا شيا 
َِلْمَا لمخم ينال مدان | لافيين التَرّاغ وَالسَيْطَانُ 
ُ / 0 و #ةرة هٍِ ٠‏ 7 ما َ:. 2 7 اام 

كاد من ا جِسهَسادَةُ أَظَهَرَلِلمَاعِد خزرقالعَادة 
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ا ا فاإتجا ع يسكات نز القن 
فَإِنْيَفُولُوابِأنَالْحُبّْمَعْصِيَةً فَالْحُْبأحْسَنْمَائْلْقَىبِوِاللَهُ 


يَقُول رضي اللَّهُ عَنْهُ: أسْتَغْفِرُ الله : أيْ أَطْلْبْ مَغْفِرَتهُ مِن كُلّ شَيْءِ يَصْدرْ 
مِئيء قَوْلا وَعَمَلاً وعقداً. إلا مِنْ مَحَبْتِوء قإنها لا يَدْخلها خَلل؛ لأنها محمودة 
في كل حَالٍ ناد تقناع إلى لقان لفكرل لك الح اه خسن ما يُلْقى به اللَّهُ. 
لقوله يِ: ١مَنْ‏ أَحَبٌّ لقاءَ اللو أَحَبٌ اللّهُ لِقَاءَم». وَلآ يُحِبُ لقاء اللَّه. إلا مَنْ 
تَمَكْنَت مَحَبّةَ الله في قَلْبهِ . فَظْهَرَ أن المحثة أَفْضَلُ الْمَقَامَاتِء وَأكُمل الحالاتء 
قلا تَفتقِرُ إِلَى اسْتِغْمَار ولذلك قال القطب ابن مشيش : واغلَمْ أن حُبْ الله طب 
تَدورٌ عليه الخيْرات . وَأصْلٌ جَامع لجميع الكَرَامَاتِ . إلى أجِر كلا مِهِ فِي بَعْض 
وَصَايَاه . ثم الم أن هَذِ المح الِّي هِيَ أَفْضَلْ المَقَامَات؛ إنما تكون مَعْ تمام 
المعرفة. إذ المحبّة بلا مَعْرِفَةَ» قد يَضْدْرٌ من صَاحِبّهَا سُوءُ أدب . بمًا يَصحَبها 

مِنَّ الْقَلْقء أى الإذلآل فى .غير ككل تلود رعو لا يلك كلانه عن درت إلى 


1م2101 شرح قصيدة يا من تعاظم 





مَقَام المَعْرفَة: بَعْدَ كمال المحبة . فالأدب مَحَمَقٌ لَدَيهِ . إذ المعرفة لا تكرنُ إلا 
بَعْدَ التَهُذِيب وَالتَأَدِيب . فِيلرّمُهُ الرّضى والتَسْليمُ . والصَّبْرْ والتوكل . ومَيْر ذُلِك 
مِنَ الْمَقَامَاتِ؛ لأنَّ الْمَعْرِقَةَ ضَمّتْهُ لجميع ذَلِك. إذ لآ يَسْلك لَّهَا إلا ويقطع هذه 
المقامات. بخلاف المحبّة وَحْدهًا: فقد توجد مَمَّ الحجاب . فيكوّن صَاحَبُهًا 
غيْر كَامِلء كما هُرَ شأن كثير من العْبَّادٍ والزهادء والعُشاق . وَأمّا المعرفة فلا 
تَخْصّل إلا بَعْدَ التّربية والتأديب» والتهذيب بعد التدريب والتَّهُذيب . فصاحبها 
مَأمُون من سُوء الأدَب فِي الْغَالبِ . مَتَحَنَا اللهُ مِن معرفته الكَامِلَةِ أَؤْفْرَ نَصِيبء 
إنه سَمِيع قريب مجيبٌ . . بِجَاِ سيّدنا ومَوْلانَا محمّدء أَمْضَل كُل مُحِبَ وَحَرِيب . 
صَلَّى الله عليه وعلى آلِهِ وَأَصْحَابِه وَعِثْرَتِه وَأَخْرَابهِ + :وس تسليها . والحمذ لله 

رسب الغا لمي 
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ججخاز ات ]حص الخدو يلار ون الماد يلعاي 
الشُرَكاء وَالنْظرَاء والحلول والاتحاد . خض أقواماً بكمال المحبة والوداد. 
سَالِكِ ومَجَدُوب» ومُحِبٌ ومحبوب. لا بطر شاه خة قلوبهم الأغيَارٌ والإنكار 
واختَصٌ أثواماً بِغَايَة الْخْدمَة والاجيِهَاد فَهُمْ بَيْنَ عُبّادٍ وَرْهُادء رتدلاع تان 
وهالحي :داوتاده يقومُونَ فِي دَيَاجِي الْيْلٍ بِمُتَاجَاةٍ الحبيب. والتعلق بين يدي 
القريب المجيب . وإذا هَبٌّ عليهم نيم الأشحار. قَاضَتْ أغينهم بَالبّكَاءٍ والنُجِيب . 
فكُلْ هؤلاءٍ كَانَ سَعْيهم مَشُكوراً. « كلا يد مولا وعؤْلة ين عطل رَيْكَ وَمَا كن 
عَطاء ريك حظورا» . َحْمَدُه تَعَالَى ونشكُرُهُ حمُداً وَ رَشكراً يَفْضِيَانِ بتوالي الإمْدَادٍ . 
ويعطفانٍ على قائلهما بالتعرفٍ والودّادٍ. وتُصَلَي وَنُسلمٍ على مَلْبع الأنوارٍ. ومَعَدِن 
المعارف والأسْرَارٍ سيّد الوجودء ومنبت الكرم والجود. سيدنا ومَؤْلانَا أفضل كل 
حامدٍ ومحمُود. ورضي الله تعالى عَنْ أصحابه الْأبْرَارٍ . وأهْل بَيْتِهِ الأطهَارٍ . أما 
بعد: كل شيء قبله وبعده فعلم الباطن عِلْمْ كبيرٌ. وفضله مِنّ الكتاب والسنة شُهيرٌ 
بَذْل المهج والأرواح في نيله نزْر يسيرٌ وركوب بخره الهائل أمر -خطير. إلا مّن ركبه 
مع رئيس عارف كبير. عالم بأحوال البخر وأَهْوَاله . عارف بِاسْتِحْرَاجٍ يواقيته 
وَلالعه. إذا تغاصفت عليه الأمواج والرياح . ازغ إلى ستقيية المنة "رالأحباد 
الصحاح . ومَّدَار هَذَا العلم على تربية اليقين وتحقيق شهودٍ رب العالمينَ. فبدايته 
مجاهدة. ونهايته مُشاهدة. ومِمّن خاض هذا البحر الخطير» وتضلع من ماء عِلْمِهِ 
الغزير الشيخ الكامِل المحقق الواصل بحري زمانه. ورئيس دهره وأْوَائِهِ. أَبُو 
الحَسَّن سيدي على بن عبد الله النميري الششتريء الأندلسي الأصل . الرباطى 
الداو بوش يل 2ه قش ري (١‏ لبها مساو ةوف ييا كف فا بار 
مضمومة فوقية» هِي قَرْية بالأندلس. وششتر أيْضاً. مدينة بالعراق. 


ًّ: الشيخ رضي الله عته الرّباط . ثم جال فِي البلاد. فدخل فاس 
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ومكناس»ء ثم رَحَلَّ إلى المشرق فجال في بلادِهًا. وبها توفي رَضِيَ اللّهُ عنْهُ. رُوي 
أنّهُ لما وَصَلَّ إلى الشام . نَل بساحل دمياط؛ وهو مُريضء فقَنَرَّل قَرْيّة هناك على 
سَاجِل البحر الرَدبِي . يضطاد فيها السَّمّكُ . فقال الاح ماي ال 
الطينة. فقال: حنّت الطينة إلى الطينة فُوَصى أَنْ يُذَفْنّ , بمقبرة دمياط . فحمله الفقراء 
على أَعْنَاقَهِمْ : فتوفي بها يوم الثلاثاء تاسع عشر صَمْرء بن كمائئة وسكي وسعماءة 
(19 صفر سنة 668ه) . 

كَانَ رضي اللَّهُ عنه من الأمراء» وأولاد الأمراء. فصار من سادة الفقراء. أَحَذَ 
رضي اللَّهُ عَنْهُ طريق التجريد والتخريب» فنال غاية التفريد والتقريب لوق اله لها 
التقى شيخه ابن سَبْعِينَ» وَأرَادَ أن يَأخُذَ عَنْهُ: قال له الشيخ : لآ ئّتال من علمئًا هَذَا 
حَنَّى تَُسْقَط جَامك . وَتُفني مالك ؛ كَبَاعٍ كل ما عِنْدَهُ ونَصَدَّقَ بو. ولبس قشّابة» 
وأتى إلى الشيخ. ٠‏ فَقَال : حذٌ بندِيراً واذخل السوق . فال له: مَا نقول؟ فقال : كَل : 

بَدََثُ يزكر الحبيي؛ فدّخل السوق. وبجعل يُْنَي بهذ الكلمة ثلاثة أيام: 00 
00 ال لس ما بِيْن 
الجلاس . واحيتهم الأنفاس . عنهم زال الباسس الخ كلامه. هكذا سَمِعْت الحكاية 
مِنْ شيحْناء وسمعتها أَيْضاً مِنْ غَيْرِه . ممّن له اغتناء بكلامه اذكه نفك عانها: وله 
تلفت هنها: : كتاب العروة الوثئقى» في نيان السئّن » ؛ وإخصاء العلوم. وما يجب 

على الْمُسْلمِ أمالنا يد ا لا ومنه اختصر رسالته. التي اختصرها 
التّجيبي في الإثالة» ومنها المقاليد الؤجُودية في أَسْرَارِ إشارات الصوفية. وله 
الرسالة الْقدُسيةء في توححيد العامة وَالخاصّة» والمراتب الرسلامية. والويمانية؛ 
والإخسانية . وله أشعار وأزجّال ومقطعات فِي غَّايّة الثبل. عمدت ل شير اكير 
ومنها قصيدلته التي أَرَدْنَا الكلام عَلَيْهًا. التي أولها: صَح عِنْدِي الخبره وسرى في 
سري... إلى آخرها. وقيل هي لشيخه عبد الحق ابن سَبْعين. لكني رَأَيْته في 
ديوانه من جملة أَشْعَارِه. فالله أغلمُ. وتوفي شيخه ابن سبعين بعد وَقَاتِهِ بِسَنَةِ. قال 
رضي الله عَنْهُ : «المقتطفة الأولى؟. 


( - م . 8 م.ييم ا > ما ير 
لا و .. وسَرّى فِي سِرّي . . . إن عين النْظر. . . عين 
عَيْن الْفِكْرِي . . 


(1) ص: النّضنِيف: أي كلام الششتري رضي الله عَنْهُ . 
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| أَغُمِض طَرْفَكٌ تَرَى. . . وَتلوح أَسْرَارُك . . . وَافْنَ ء عَنِ الْوَرى . .. وتَبْدُو لَكْ 
أخبارك . 

(ش)”'" يقول رضي اللَّهُ عَنْهُ: صَحٌ عِنْدِي الْخْبّر وحققته . وُسَوَي فى قلبئ 
وروحي وسِرّي حتى ذقته وهو أن عيْن النظرء التي مَرَ اللّهُ باستعمالهًاء والنّظر بها 
في قوله تعالى: تقل أنظروأ مَادَا في أَلسَّموتِ َال » . وبقولِه: ٠:‏ #أولر تيدأ فى 
لْأرْضٍِ منظروأ كُنِتَ كن عَقِبَدُ ادن من كَبْلهم» . في القلت) الْذِي هُوَ مَحَلَ 
الفكر والاغْتِبَارٍ. لا عَيْنُ البَصَر الحِسَي ؛ ؛ لأنَّ ء عَِيْنَ الْقَلْب؛ وهي عَيْن الفِكر. لآ 
تى إلا المَعَانِى القّديمة والأنوار القدّسية. وتسَمّى البصيرة. بخلاف عَيْن الْبَصَر 
الحنىء اله تذى إل المحسوسات الحديثة المفروقة. فإذا التعبيت الْبَصِيرة؛ وهي 
عَيْن الفِكْره اسْتَؤلث على الْبَضَر الجسّي. فلا يَرى البَضّر حينئذٍ إلا المَعَانِي التي 
نراها البصيرة. فيستولي المغتى على الحِسٌ. والجمعٌ على الْمَرْقِ. وتشتولي 
الرّوحانية على البَشّرية . فتخنس البَشّرية» وَلْمْ يَبْقَ لها أَئَرْ. يت الا وَيَبْقَى 
ا وحِيئَئِذٍ يقول صاحب هذا المقام : طَلَّعّ النهار على الأقمار. وَلاَ بقي إلا 
رَبِي . . ويقول أيْضاً: 


فذ نيت اللي بخ ازقفوح وكةالتيعامة ةا تشتية 
مُؤْتَجَمْغْتُمَاخَشِيِثافيراقاً فَأنَِالْيَوْمَوَاصِلمَجمُوٌُ 
توك الفا : 
لَوْ كلفت أن أَرَى غَيْرهُ لَمْ أُسْتَطِع . فإنه لآ غَيْرِ مَعَهُ حَنَّى أَشْهّدهُ فمشهد البَصر 
والبصيرة ضِدَانٍ. يحجب أحدهما عَن الآخر. فَمَن وقَّفْ مع المحسوسات التي هِي 
ير ع 0 برخرفها؛ حجب عن المغاني اللطيفة ٠‏ الني 


0 
إلى ظاهر غرّتها. والقلب ينظر إلى باطن عبرتها ه. وقيل لرسول الله يكةِ: مَنْ 
أولياء الله الذين لا خزف عَلَيْهِم وَلاَهُمْ يَحْرَنُونَ . فقال: «الْذِين نُظُرُوا إلى بَاطِن 
الذنياء» حينّ نَظْرَ الئاس إلى ظاهرها واهتموا 000 الذنيا. حينَ اهتمٌ النّاس 
ِعَاجِلِهَا . فَأَمَانُوا مِنْهَا ما خشّوا أن يميتهُم . وتَرَكُوا منها ما علمُوا أنْ سَيَثْرْكهُمْ . فَمَا 


56د لل ب شرح بعض مقتطفات الششتري للعارف بالله سيدي أحد بنعجيبة رضي الله عنه 





تمارضهم من تائلها عارض إلا رََضُوهُ. ولا خَادعهم من رفعتها ادع إلا وضَعُوه. 
جلت الدنيا في باربيو اقم بجدورنها . وخربت بيوتهم فَمَا يُعَمرُونَهَا. ومانّثْ في 
صدورهم فما يخيولها . . بل يُهَدْمُونهاء فيبئونَ بها آجِرَنَهُمْ . ويبيعونهًا فيشترون بها ما 
َبْنَى لَهُمْ . نَظَرُوا إلى أهلها صَرْعَى قد خَلَتْ بهم المَثْلآتُ ٠‏ قُمَا يَرَوْنَ أَمَاناً دون مَا 
يَرْجَونَ وَل حَوْفاً دُونَ ما يَجَدُونَ؛ ه. ويحتمل أن بريه يكت اللظن جضلة 1د دا 
فيكون المَعْتى حِيئَئِذٍ: صَمّ عِنْدِي الحَبّر . إن مَحَلَ النظرء هو محل الفكر؛ وذلك 
لاتحادهمًا عند الْعَارِفٍ؛ أن مَا كَانّ غيْباً يُدْرَكُ بالفكرء صَارَ عنده شهانة يذرك 
بالط . قَصَارَ عيْنُ النظر. هُرَ عَيْن الفكر. وعين الفكر هو عَيْن القّر؛ لأنّ البصيرة 
إِذا فتحت» استولت على البَصّر فَانحَدَ مَذْرَكُهُمًا. وأما غَيْدُ العَارف» ففكرثة فِى 
المعاني الغيّبية» ونظرءٌ في الأشياءِ الحسّية. قال في الحِكّم : الفكرة فِكْرئَان: فكرة 
تصديق وإبِمَانِ. وفِكرّة شهودٍ وعيَّانٍ فالأولى لأزباب التَضْدِيقٍ والاغيتِبَارٍ . والثانية, 
لأرْبَاب الشهودٍ والاسْتبْصَارٍ. ه والحاصل أنه كلما يعْمْضُ بصرة عَن النّظرٍ إلى 
الحسّيات القّانية» تُشْرِقُ عليه أَنْوَار المَعَانِي الباقية . وإليه أشار بقوله: أغمض 
طرفك» ترىي وَتلرح أُسْرَارك اق أَغغمض طرفك عن المحسّوسات الحادثة الفانية. 
ترى المعاني القديمة الباقية. اغمض طرفك من وُجُودكٌ الوَهْمِي تلوح أَسْرَارك 
الحقيقية الأزلية ؛ وفي القلم الوهي #الدحر في الججفيقة صن المفتي. لكنه رداء 
وحجاب للمعاني. فإذا تَتَحَى رداءً الصّوْنِ عن الكَرْنٍ . أشرقت ألوار القِدَم على 
صفحات العَدْم . فتلاشى الحادث» وبقي القديم. وقد أَشَدت إلى هذا المَعْنَى فِي 
تنم رِدَاُ الصَّوْنٍ عَن كَوَنٍ رَبُئَا ‏ فَصِرِْئًاإِلَىثُورٍالخبيب تُسَارعٌ 

أو تَقُولُ المحسّوسات أَوَانِيء حاملة للمَعَانِي» فَإِذًا بَكسرَتِ الأَوَانِي» سقطت 
المَعَانِيء وفي ذَلِكَ يقول النّاظم رضي الله عَنْهُ : لآ تَنظر إلى الأوَانى وخض بَخْرَ 
المعاني لَعَلْكَ ثَرَانِي . 

وَأَكْبَّر الحُجب : النظر إلى ظاهر الخخلق . والغيبة عن المَلِكِ الحقٌّ. والاغْتِرَارِ 
بما هُمُ فيه ال ا ا . فمَن فَنَى عَنْهُمء 
امرض حي لاحت له أنوان. وظهرت له أنوار :وإلن ذلك أشَاز بقوله : وافنّ 

عن الوَرَى»؛ تَبْدُو لَك أَحبارك . أي افْنَ عن رُؤية الوَرَى ؛ بِعَيْن المُرْقٍ . نيدو لك 


شرح بعض مقتطفات الششتري للعارف بالله سيدي أحمد بنعجيبة رضي الله عنه ا ا 





أحْبَارك أي عُلومَكء حَتَّى تَرَاهُمْ بمَيْنٍ ال مع. وفي هَذَا المَغْتى» قال شيخ شيوحَنا 
المجذوب رضي الله عَنْهُ : الحلى رار رأنا رَعِتْ فِيهمْ هُمْ الحُجْبٌ الأكبّر. 
وَالْمَدْخَلُ : هم عَم الح الأب لمن وق مَعْ شار . وَالمَدْخْل فيهم. لِمَنْ 
َقَذَ إلى شَهُودٍ خَالقَهِمْ فِي ظَاهِرَهمْ . قال في لطائف المِئْنٍ : فَمّا نُصبت الكائنات 
لَتَراَاء ولكن لتَرَى فيها مَوْلَآهَا . فَمُوَاد الحقّ مِنْك. أن تراها بِعَيْن مَن لآ يَرَاهَا. 
تواعاهن خنك طيورة فبها , فيهًا. وَلَا تَرَاهَا مِنْ حَيْث كَوْنيَتّهَا . قال: ولنا في هذا 
المغتى : ما أنْبّتت لك المعالم إلا لتراها بِعَيْنَ مَنْ لآ يَرَاهَا . 

ثارق عَنْهَا رُقَى مَنْ لَيْسَ يَرْضَى حَالَةَ دُونَ أن يَرَى مَوْلِأَهَا ه. فَالئّاظر 
للكائتات غَيْر شاهد للحقّ فيهاء غَافل. والمَانِي عَنْهَا عَبْد بِسَطُوَات الشهود ذاهل . 
والشّاهد للحق فيها عَبْد مخصّص كَابِل . وإنما تُرْفع الهمّة عَنِ الكُوْنٍ مِنْ حيْث 
كَوْنِيَئْهُ لآمِنْ حَيْث ظَهُورٌ الحىّ فِيهِ فَإِغْضَاءً لعي كبري اي 
الكَوْنٍ؛ لأنْهُمْ لَمْ يَشْهَدُوا ظهور الح فِيه. وذلك لِعَدم نُمُوَذْهم إليه في كل شَيْءِ لا 
ير 0 

وقال الشيخ أو الحشن الاي رضي الله عل في بض كتب الل المنزُلة 
على ألْبيَائه امَنْ أَطاعَنِي في كل ه شَيْءِء بِهِجرَانِهِ ِكل شَيْءِ أطغته في كل شيء . بأَنْ 
أتَجلّى لَهُ ذونَ كل شَيْءِء حَنّى يَرَانِي أقرب إليه يمن كل شَيْء؛ . قال: وهذه طريق 
ل . وهي طريق السَّالكينَ . وطريق. أخرى كُبْرى 0 
على كل شَيْءٍ . لحشن إرَادة مَوْله في كُل شَيْءِ . أَطْعتُهُ في كل شَيْء . بأن أَنَجَلَى لَه 
كل شَيْءء حَتَى يََانِي كني كل شيء ه. قال ابن عطاءٍ اللّهِ فِي لَطَائِفِهِ 0 
ماوع بتر َي يَتَى عن كل شَيْءٍ . قلا يَشْهَد مع الله شيئا . وَوَلِيَّ يَعْنَى في 
كل شيء. ٍ فيشهد اللّهَ في كل شيْء وَعَذَا أن : لأنّ الله سُبْحَائَهُ لَّم يُظهر المملكة إلا 

لهذ نيه فالكائتات مئآة الصفات . فمن غاب عن الكون» ا 
الح فيه ه. وقال في الحكم : مَنْ عَرَفَ اللَّهُ رَآه في كل شَيء . . ومن فَنَّى فيه » غاب 
عَن كُلْ شَيْءِ. وَمَن أحبّه آثره على كل شيءٍ ه. 

وفي بَعْض الْأثْر : ١مَا‏ وَأيْتبشيناء إلا رَأَيْت اللَّهَ فِيه» . وَل تَحْصّل هذه الرؤية 
إلا لِمَنْ صَقلت مِرآة تلب روتظورث من الأغيان يكيل تتعلى فيو السفائق 
والأسْرّار وإلى ذَلِكَ أشار بقوله : 
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(ص) وَبِصَفْلٍ المِرآ. . . به تَرُولَ أغْيَاركُ . . . وَتْلُوحْ لَك أَسْرَارُ. . 


(ش) قلت: الاب بكَسْرٍ الميم: ٠‏ هي الجرآة التي تنطبعٌ فيهًا الأشياء كد 
مُقَابَلْتهَاء وا مستت سن الستداء وكذلكٌ عَيْن البصيرة؛ وهى عَيْنَ الفكر أو عَيْن 
القَألب» مكل الل اك كالما 'اكلنة سيقليا وقافا فضا اشتد ظهور الأثوار يها .وصيقتها 
يكون بذِكر الله بالْحْضُورٍ وانجماع القأب . والتفرّغ من الاشتغال. وفي الحديث : 
الكل شَيْءِ مِضْقَلَةٌ وَمِصِمل القلوبه ذكن الله وقال (ض) أنفا: «إِنْ القلوب 
تَصْدَى كما يَصْدَى الحديد. وإن الإيمان يَخلق كما يَخلق النَوْبُ الجديد». أي يَبْلَى 
كما حل الغورش» اكإذا عنمن القلت دين الأخمار أشرفت قيه«تموصن التارف 
والاتران: فرغ قلبك مِنّ الأميَار. تخ بالقعا رفم والات نإو ناستار الذات العالية: 
وأتزان العنتاك الأدليةت: ظاهرة ناوه ونا مَتَع القلوب أن تشهد إلا انطباع صور 
الأكرَّانِ فِى مِرَآتِهًا. فتظلمت القلُوب بِالأكْدَارٍ . وَفِي الحكم كنف يشرق قَلبٌ صُورْ 
الأكوّان منْطبعّة فِي مِرْأَتِه أم كيف يَرْحَلْ إلى الله وَهُوَ مُكَل بشَهَوَاتِِ أ كيف يَطْمَع 
أن يَدْخُلَ حَضْرة اللَه؛ وهُوَ لَمْ يَتَطّهّرْ مِن جُتابة غَمْلاتِهِ ٠‏ أم كيف يَمْهم ذَقَائقَ 
الأسْرَار؛ وهو لْم يَنْبُ مِنْ هفوَاتِه ه. وقال الشاعر: 
فاطرّح الكَوْنَ عَنْ عَيِنَاك وافح 2 بُقْطَةالْمَيِنَإنْأَردثٌئَرَايِي 

وهَذَا مَعْنَى قول النَّاظِم: ويصقل المِرآ ‏ أي مِرْآة ‏ القلب به تزول أغيارك. 
أي بِذَلِكَ الصّقل يزول أغيارك. أي ما يُغَيْر قَلْبَكَ عَنَ الشْهُودٍ. ويَحُول بيتك وبَيْنَ 
رؤية المَلِك المعبود ٠‏ جَمْع غِير يكشر الْعَبْنء وغَير بِمَنْحِهًا وهو ما سِوّى الحق. 
وإذا زالت عَنٍ القَلْبٍ الأَغْيَارٌ . أَشْرَّقت فيه الأنوار والأسْرَار. أَعْنِي أنْوَّار الصفات. 
وأسوار الذاتِ . فَيَرى الوّجُود كله نوراً متصلا بأنْوَارٍ الجبَررت. هُوَ الأول 20 
والظاهر والباطنٌ . َلآ يَذُوقَ هذا إل مَنْ مَنّْ اللّهُ عليه بصحبة : شيخ كامل يَآقيه 
ظلمة عَالْم الأشباح الى اسان السررت:. إلا قَلْمَاِبِ عليه احتجابه بظلمة 
الأغيّار . أو وقوفه مع الأنوّار. وفي الحكم : ُبْمَا وقفتٍ القلوب مَعْ الأنوَارء كما 
حبّبت النُّفُوس بكثائفي الْأَغْيَارٍ وقال النّاظم رضي اللَّهُ عَنْهُ في لونيته : 


تَمَيَدَتَ بالأَزماء لعا تتحلك. ‏ حتلننودوزة لفن ]نون الشكنا 





وَعِمْتّبألوَارفهنتاأصولهَا وَمَنْبَعَهَامِنْأيِنَكَانَفَمَاهِمْنًا 
وَقَدْتَحْجبٌْالأنْوَارُ لِلْعَبْدِمِئْلمَا ‏ تبَعْدمِن أظلام نفس حَرَيِْفنا 
والله تعالى أَغلّم . 


وول حو سيد 0 . أي وبسشب صقل مزأء 


قانع أ تقول تلوح لك أَسْرّار الملكوت: قلغي يل زان لاتوت جارية 
بالقذْرة. مُرْتدية بحجاب الحِكْمَةٍ؛ التي مَدَارها على عَالم المُلْكِ. فَالمُلكُ مَا ظَهَرَ 

عن العسلداك» والملكوظ يما بظورمن أضوان الذاكب والك وت قا سين تر 
اوناك فإذا ضمت الفروع إلئ الأضُولء صار الجميع جبروثا وَلاهُوتاً؛ وهذه 
الأشران مجبرعة انك أنها الانتان . نَظَامِدْكَ مُلْك . وَيَاطْئكُ ملكوتٌ . َإذًا تَلَطقَتثْ 
عَوَالِمُكَ وفنيت دائر جنك صرت جَبّروتاً اتتكُون يلك الأشزان مسري نك 
إِلَنِكُ. وهَذًا مَعْنَى قوله: من عَيُونِك تَسْرِي . أيْ تشري إِلَيْكُ مِنْ عَيْنِي وُجُودِكَ 
والجمع للتعظيم. وهَذًا كقوله في بَعْض أَشْعَارِهِ: : مني عَلَىْ ذَارَثْ كُؤْوسِي . وكقوله 


سنا ايزا عمتي: اللنمائة ‏ #مننطحنياة الح يساك 
الخبرمنك وال خسبر واللبم داجيا ل 
افع السذاتتك واس تسمل انين لمسي تيوك 
وكقؤل صاحب العَيْنية : 
200 ي با! قسقة 15 ْ 
َشَرْتٌ بجدٌ القَوْلٍ مَاأنا حَاوِمٌ 
وقوله: والتفت إن ظهر في سما قلبك . . . الخ أي التفت إلى الوجودٍ تجذه 
ظاهراً فِي سما قلبك الصَافِي كَالدَرْ؛ٍ ؛ لأنَّ القَلْبَ إِذَا صَمَاء السَعت ذائرة شهودون 
فانطيّع فيه الوجود بِأَسْرِهِ مِنْ عَرْشِهِ إِلَى فرشه . وصّار فيك كَتُقطة مِنْ بَحْرِ ولذلكَ 
قال بَعْضُهُمْ : 
لَوْ كَانَ الْعَرْش فِي زَاويّة مِنْ زوايًا قَأْبٍ العارف. .ما أحَس به. وقال آخْرّ: 
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لَيِسَ فيك الْعَرْش والكرْسِي . . . والْعَالَمُ اْعلِوِيَ والسْفْلِي. .. مَا الْكَوْنُ إلأ 
رَجُلْ كَبِيرُ. . . وأنت كَوْنٌ مِخْلَهُ صَِيرُ. قلتُ؛ كَوْن الكوْنٍ رجلا كُبيرأً والإنْسَانَ 
كَوْناً صغيراً. مَحَلَّهِ ما لَّمْ يَصِرْ عَارفاً باللّه. وَأَمًا إِذَا كان عَارِفاً؛ 0 فهو رَجَل كبيزرٌء 
والكؤن رجُل صَغير لانْسَاع ذائرة شهودو. فتسرح فكرته. حتّى تَسْتَوْلِي على الوجودٍ 
بأسْره. ومِمًا يُنْسَبُ لأبى عبّاس المزسى رضى اله عَنْهُ : 
نا تائهافِي مَهِمَهِعَنْ سِره الْظرّ تجذفِيك الوجود بأسره 
أنتَ الكَمَالَ طَرِيقَةً وحقيقةً ‏ يَاجابِعاسِ رلإلهبأشره 
وقال النّاظم أَيْضاً في بَغض أَشْعَارِ: 
واتصيف مرا الب ييز البطيصةللبالمسباتييى: 
وَفيك يطوى ما اللشييشد 1 1 تي 
َال أنضاً في بض أَْجَاله بي اوتا د ماني 


المَختى شَوْله: ‏ 
(ص) : و و ا د والشموس والتدور يي فيك 
تعيب ل وَتَطلَمْ . . عفن السطورء . الْتِي فيك اجمع. . . لا تغْادِر سِطرٌ من 


0 
(ش) قلت : لفك شئء مستدير بكرة الأرض عِنْدَ أهل التنجيم ؛ ؛ وهو عِنْدَهم 
متعدد إلى تَسْعَة أَفلاكٍ . وَهَلْ هِيَ السماوات أَرْ غَيْرها قوْلآنٍ عِنْدَمُمْ . فيحتمل أن 
يُريد به الحسّي ؛ لأ العَارِفَ انّسَعّ عليه الفضاء؛ فلا يَخْصرهُ الكون ؛ لأن رُوحَانيئَه 
اسْتَؤْلَتْ على الوجُودٍ بِأَسْرهِ. مِنْ عَرْشِهِ إلى فزشه. فالأفلاك تدوز وي جردي 
بِشَمْسِها وقَمَرهَا ونجومهّاء فهي تَغِيبُ وَتَطلْعُ في وسَطٍ رُوحانِيتِه . وثُضيء اودع 
في عَيْن فِكْرَتِهِ . هَذَا باغتِبّار الرُوحَانية ارا لسري فهى مخصورة 
بالأكُوَانٍ دَائِرة عَلَيْهَا. قال في الحكم : وَسِعَكَ الكؤن مِنْ حَيْتُ جُتْمَانِيئُك وَلْمْ 
يَسَعْكَ مِنْ حَيْتُ تُبُوتُ رُوحَانِيتِكَ وَل يَْهَمْ هَذَا إلا مِنْ عَلَبْتْ رُوحانيته عَلَى 
سويت وفي الجكم أَيْضاً : الكَائِنُ ذ فِى ألكون؛ َلَمْ يفْتّح لَهُ مَيَادِين الغيُوب» 
مَسَجَون بمحيطاتّه. لصون فون شذكل .ذائه فت بكرم عرطر ين اث التليل 
والبّزهان» يشتدل بوجوده على وجود خَالِقِهِ. قال تعالى: لرَق أَشَّيَكٌ أ 
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بحرن # . وإِلّى هَذًا القِسْم أَشَارَ بِقَوْلِهِ: فاقرأ مغنى السطور التي فيك أجمع . وَهُوَ 
سخا دوعو 0 وحسن التقويم. فَمَدِ 
الْطُوّى فِي هذه البشرية الجسية ما وُجد في الوجود الحسّي» من الععرزش إلى 
الفرش . والْرّأس كَالْعَرْش. والصَّذْرٌ كالكُرْسِي والأمْعَاء كالأفلاك. والعظام 
كالجبَّالٍ. واللّخم كَالثُرَابٍ . والشَّعَر كَالشَجَر. والقمل كَالدَوَابٌ. والعروق التي 
تجرق فيها الذمء, كالعيون والأنهار. فيكان الواحد القهار. فتَحصل من هَذَا أن 
الرَوحَ إذا فْتَحَ اللَّهُ عَلَيْها وَرَجَعَتْ إلى أَضْلِهاء اسْتَوْلَتْ على الوجود بِأَسْرِه. 
فتكون الأفلاك تذور في بَاطِنْهَا . وإليه آسَار بِقَوْلِهِ : 


الفلك فيك يَدُور إلى آخْرٍ البّيت. وَإِنْ لم يُفْنَحْ عَلَيْهَا وَبَقِيتَ مخصورة في 
هَيْكَلٍ ذَاتِهَا اسْنَدَلْتْ بِحُسْن صُورَتِهًا على وُجُودٍ خَالِقِهَا و اكلما شد الفاوى: 
الرَسُومٍ على المَعَانِي والقُهُوم . وإليه أشار بِقّولِه : اث السُطُوْء التي فيك أججمع 
لذ تخادر. .. أي لآ تترك سطراً واحداً من سُطُورِكٌ التي سَطْرَّنْهًا فِيكَ الْقُذْرة 
الأزلية. والسكية البافية . وَاذْرٍ حَيئَئِذٍ مَعْنَى قَمَرٍ التَوْحِيدِ؛ الذِي نُورَء يَسري في 
قلبك . َتَهْتَدِي به إلى مَعْرفّة رَبك . فإذا مَنّْ اللَّهُ عَلَيِكَ بِصُحْبَةِ عَارِفٍ. أخْرّجَكَ مِنْ 
مسن نقساف إلى تاء شر رو لد فتكون مِنْ أهْل القسم الأول» الدمق تدور 
الأفلاك فِي وَسَطٍ رُوحَانيتهم. ٠‏ وتطلع الشمس والقمر والنجوم. وتغيب في جَوْفٍِ 
فِكْرتِهِمْ . اَبَأ النَاظِمْ رضي الله عَنْهُ بالقسم الْعَاِي . ثم تَرَل إلى القِسْمْ الأسْفْلٍِ مِن 
أب التدلى . كقؤله يَِدْ في تفسير الإخسَانٍ : أن عبد الله كأك ثَرَاء ٠‏ فإن لَمْ تكن 
َرَاهُ فَإِنَهُ يَرَاكُ» ٠‏ فَإن لَمْ تَكْنْ مِمْنْ يَمْبْد الله كأنّهُ يَرَى لكر ره , يَعْيْدَ كَأَنَّ اللّهُ 
يرَاهُ على أَحَدٍ التفاسير . وعند أل الإشارة إن لَمْ تكن جيف تراه والله تعالئن 
أَغْلَمُ ل أن يُريد بالفلك فلك الحقيقة؛ وهي الأئوّار المحيطات بالأغيّار 
الماحية للآثار. قال في الجكم: محفت الآثَارَ بالآنَار. ومَحَوْت الأنَارَ بمحيطات 
أفلاك الأنوار. ه. فالآثار التى محقت بالآثار؛ هي الأكُوّان التي اختوى عليها 
العَرْش . فإنها بالتنسبة إليه. كحلقة في فلاة. قفد سحقة فى جاتب الكرش 
وَاضْمَحَلْتُ. وللآثار التى محيت بمحيطات أفلاك الأثوار؛ هى العّش وما اختوى 
عليْه؛ فإنه ل وجود لَهُ بالنُسبة إلى أفْلكِ الأنوار الأزلية 0 570000 
وأفنت وُجُوده. ولذلِك قبل: حقيقة المَنَا عنْدَ الصّوفية هو مَحُو وَاضْمحلال وَذَهاب 
عَنْدَكَ وَزّوَال ه. أن يَذئى ما لَمْ يَكُنْ؛ وَيَبْقَى ما لَّمْ يَرَلَ . والْمُرَاد بِالشّمُوس حَيشذٍ 
شموس المعارفي. وبِالْبّدور يدور التوعميد الذَاتِي والصفاتي والفِغلي. َإذا غَابَتٌ 
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تنموسن العقارف: أغنى الأذواق! ملهم ين التوحيدء ونجوم للم . 

فَإِذّا أرَدتَ أَنْ تَتَرَقّى إِلَى هَذَا المقام 0 مَعْنَى الشطور التي سطرتها القدرة في 
َاهِرٍ بشريتكَ . حتى تتعشق إلى صانعك؛ ذا رأى تعطشَكَ رَرْقَكَ مَنْ يَأَحَدُ بيده 
إلى أَنْ يُوَضصْلكَ إلى شُهُودِهٍ. فتكون مِن هَذًَا الْطَرِيق الأغلّى؛ الَّذِي تَدُور الأفلاكُ 
فِي وسّطٍ قلوبهم» وتشرق شموس المعارف على روحانيتهم» فتكون من الممَرَّيِينَ 
د مويو الك فيو ركنن أرائك رقنا والحمه لله رب القالمية, حكلنا الله 


م ونحشرنا معهم آبين بوله زكري وبسَيّدنا محمد لبيه . اللي اللّهُ عَنْهُ: 


بَخرٌ فِكرِي عَمِيقٌ... ريح مسّك يغبق . تخاوا حقة م 
يَخَافَ أن يَكْرَقْ. . . يَذري هَذَا الطريق. . . من كان عيد الى . 


يقول رضي اللَّهُ عَنْهُ: بَخْرُ فِكري عَمِيق. أي لآ فَعْرَ لَهُ وَلآ حَدٌ يدتهي إِلَنْه ؛ 
لأنّْ الْفِكرَةً ذا تَسَرْحَتُ تَبِعَتِ المَعَاتِي . ومَعَانِي الربُوبية لا نِهَايَة رعق ويه 
لآحِرِيّتها . هر الأول والَآحْرُ والظاهِر والباضِنٌ . ولهّذًَا المغتى أشَار ابن الفارض فِي 
حمريته بِقَوْلِه : 
فَلآَتَبِلَهَائَبْلْوَلاًبَعْدهابَعْدٌ رَقَبْليَةَلأبِعَاِهِيَلَهَاخَنْمُ 

قَإِذا سَبَحَتِ الفكرة في بَخْر عَظمه الأزَلِيةَ وَ جَدَنُهُ لا سَاجِلَ لَهُ. وَإِذا سَبَحْتٌ 
فى بَخر عَظمّة الأحَدِيّة. وجدته لآ سَاجِل لَه . وكَذَلِكَ بَحْرْ الْفُوْقِيَة والنّحتِية . لآ حَدَّ 
لول حجائف لذ تحيط بِهٍ الأفكار. وَلآ تُذركهُ الأنْصَار. ولا تيه الْعَقُول. 
َالمَارفُوَ يعومُونَ بِسْفْنٍ أَفْكَارِهِمْ فِي بخر العَظمّة الأزَّلَية والأبدية . فإذا خافوا مِنّ 
الغْرَّقٍ رَجَعَوا إلى عَش الْعْبُودِية . فَأَقَمُوا ِالْعَجْر وَتَأَدْبُوا بَيْن يدي الربُوبية ٠‏ روي 3 
كر ع لا ا قَطارَثلانين , ألف سَئة . فَقَال يا 
رب أَيْنَ أنْتَ فقال لهُ: أنَّا مَعَكَ . ثم طارَّ كَذَلكَء فقال يا يأك أنق؟ تقال 

عرماتم فقال: سُبْحَانَك . ما أَعظم شَأَنَكَ! فَطَلْبَ م ال الى اند 
إلى مَوْضِعِهٍ فَرَجَعّ إلى عُبُودِيته. وَكَذَلِكَ فكرةٌ الْعَارِفِينَ تَعُومٌ في بُخر العَظمَة 
الأزلية والأبدية . والمّوّقية والتّحتية . قلا تَجِدْ له ساحلا يَنْتَهِي إِلَيْهِ . فترجع إلى عش 
العبودية والعجز. فتقول حينئذٍ العجز عَنٍِ الإذرَاكِ إذْرَاك . 

وقوله : ريح مسك يغبق: يَعْنِي أن مَن دَحْلَ بَْر الفِكرّة» وعَامٌ فيه» هَبٌ عليه 
نسِيم الوصّالٍ . وريحان الجَمَالٍ. ا فَيسْكنُ في رَوْح وَرَيْحَانٍ 
وَجْنَّةَ نُعِيم . وقوله : فى ار اقيق . . الخ أيْ من دَخْلَ هَذَا البحر مّعّ رئيس عارفٍ 
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كالشيخ الناظم وأَمْثَالِهِء لآيَخَاف أَنْ يَعْرَق؛ لأنَ الرئيس عارف بِأَهوّال البَخْرِء كلما 
هَاجَتْ عليهم عواصف الريح أوى بهم إلى سفينة السئة المحمدية: وهي مضمونة مِنَ 
الغرق», كَسَفِيئَةَ نوح عليه السَلام وقوله : لآش ياف . يحتمل أن تكون الشين زائد. 
أي حقيق بأن يُقَال في حمّه : أي شَيْءِ يَخَاف أن يَغْرق ؛ وهو مَأْمُون إن آوَى إِلَّى سَفِيئة 
النجاة. وقوله: يَدْري هَذَا الطريق. . الخ يَعْنِي أن طريق اشتعمال الفِكرّة ودُخول 


بحرمًا يعرفها من كان عبد لله حقيقة خُرَا مِمّا سِوَاةً. وأمّا إِنْ كَانَ عَبّْداً لنَفْسِهِ وَهَوَاه. 


1_0 م 21 م ودس وى لوس 


فَهُوَ ضَالٌ في عِلْمِهِ. جَاهِل بحكمه . قال تَعَالى : <أوَمَيتَ من اعد إلَهرٌ حوب وَلدَزَه أ 
عَلَ عل . . . الآية. فَإن تَبَحَرٌ أو دَخَلَ البَخْرَ وَحْدَهُ هَاجتْ عليه الرّيَاح. 
وَتلآطمث عَلَيْهِمْ الأمْوَاجُ. فَكَانَ مِنَ الْمُغرقين في بَخْر الزُنْدَقَةِ والكَفْر. وَفِي قوله : 
عبد الحق: إشارة لطيفة إلى تَعْظِيم شيخه: عبّد الحق بن سبّعين أي يَدْرِي هَذا 
الطريق » مَنْ كان مِثْل عَيْدِ الحق . في افخرلتة وتكيقة . وإن كانت القصيدة لشيخه » 
فيكون أَشَارَ إلى أَنَّ هَذَا الطرين» لا يَدْرِيهًا إلا مَنْ عَلا قَدَمُةُ مِنَّ التجريد 
والتَخُريب. واللَّهُ تَعَالى أَعْلّمُ. ثم قال رضي الله عَنْهُ: (ص) إن ذاكَ البَخر. 
لأش يُقَاسُ يبَخري. . . بَحْرُ فكري ذُرَرْ. . . والزْهْرُ فِي بري . 

(اش) قلت : الإشارة واللَّه أغله إلى التخر التحنى : وإن كان لَمْ يتقدم له ذكر 
بالخُصّوص. أي إن ذاك البَخر الحسّي» ٠‏ لأي شيء يُقَاسُ بِبَحْرِي أو لا يُفَاسِ 
ببخري ؛ لأنّ الببخر الحِسَّي مَحْدُودٌ مَخصُورٌ. وَبَحْرِي عَمِيق لآ نْهَايَةَ لَهُ بَحْرِي كُلَه 
دُرَرُ الجكم» ويَوَاقِيت الْعْلُومٍ بخلان البَخْرٍ الْحِسَي ٠‏ فْذْرّره حسية حجرية . وهي 
مَعَ ذَلِكَ قليلة تاورة . َبَحْرِي أَيْضاً داخله ذُرَرُ. وظاهِره أَزهارٌ أَعْنِي باطنه تحقيق . 
وظاهره تشريع . اانه مور اتتوار الحقيقة الأزلية. وَظاهره مُبَهّجْ برّهر جَمَال الشريعة 
المحمدية . واللَّهُ تعالى أَعْلَمْ . ثم قال رضي اللَّهُ عَنْهُ: 


- 
- 


(ض) فالتفث[التطات»+» وَسَعِعْت منى...ء كلى عَنْ كل غاتة :د .وأنا 
عَنّى مَفْئِي . . . وَارْتَمَعْ لي الْحِجَابْ د 

دالقق) يول :رضن اللهعنة: ا وَخَاضَتْ نِي 
حَارٍ التّريدِ. حَصَلَ لي الجمع اللي . حين جَمَمَ اللّهُ شَمْلِيء كَاجتَمعَتٍ الْمُرُوع 
بالأصولٍ. وَصِرْت بالوصّول نصول. فاتحدّ عندي الوجود وصَمَلٌ لِي غَايَة الشهود . 
قَالْتَفَْتُ إلى الخطاب الصّادِر من الأحْبّاب . َإِذَا هُرَ مِنّي لِي. حين صَارٌ بَعضِي 
٠ 5‏ فَصِرْتُ باللهِ أنطق. ومِنٌ الله أسْمَعُ. كَدْ غَابَ كُلي عَنْ كُلُ شَيْءِء في شُهُودٍ 
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الذِي ليس كَمِفْلِهِ شيء. فأنا عَنْ شهود نَفْسِي مَفْنِي. حين غِبْتُ عَنْ وجُودِي 
الوَهْمِي . لازن حي الحناي . وَمَخْلْتُ مَعَّ الأخيّاب. وانقشَعَ عَنْ عَيْن قلبِي 
الغْيْن. وشيدت ار فإِنْ لَمْ تَذْقْ ما ذَاقَتِ النّاسٌُ فِي الْمَوَى . فلله يأ 
خَالِي الْحَشَا لا تُعَنْفْنَا. . ثَرَ الهلآل مَسَلَُمْ . . لأناس رَأُومُ بالأبِصَارٍ. 000 
رَضِي اللّهُ عَنْهُ : 

مَا بَهَا ِي أَنّر. . غِبْتُ عَنْ أَنَّرِي . . لم أذ مَنْ حَضَرْ. . فِي الْحَقِيقَة غَيْرِي . 

ا رَضي اللَهُ عَلْهُه أنهُ غاب عَن حِسْوء وشهود رَسْوه . فَانطوى وُجُوده في 
وجودٍ مُحبوبه . وشهُوده فِي شهود مَعْبُودِه ؛ فْهُرٌ عَرِيقٌ الأنْوَار. مَطْمُوس الآثَار قَدِ 
الحد عِنْدْه الوجودء فَضَارَ وجودا | ٠‏ فلم يَجَدْ فِي الحقيقة غَيْر وجوده؛ أن 
وجوده ضَارَ مَوْصُولاً بالحضرة القدسنة: والانوان الأزلة ٠‏ قَلْمْ يشهد في الحقيقة 
عنوائى ولع كفي الكرنيق لا إن إن قلت: الْعَيِبّة عَنِ الأثْرٍ بِالكُلّية نُقْص 
مقا ها تكد عن كنهرة الاك والسوتر. كما قال في الجِكم وأَكْمَلَ مِنْه رجُل 
شَرِبَ . فَازْداد صَحْواء وغابّء فازداد خضوراً. قلا قَرْقُهُ يَحْجُبُهُ عَن جَمْعِهِ فه. وله 
ند وَلا فاو يَصُدَهُ عَنْ بَقَائِهِ. وَلا بَقَاوه يَضْرِفَهُ عَنْ فَنَائِهِ . 
يُعْطِي كل ذي حَقّ حقة َيُوفِي كل ذي قِسْطٍ قشطه. قَلْتٌ : لا طَرِيقَ لشهود الأثر 
والمُؤئرء إلا الْعَيْبّة ألا عَنِ الأثر؛ فَهِيَ قَنْطرة تؤدّي إِلَيْهَا. وكُل مَنْ دَحَلَ مَقَام 
انققاء لا يد أن ينه ج إلى مَقَام البَقَاء . إن كَانَ لَهُ شَيْخ يُرَبيهِ؛ كَالنَاظِم وَأْمْثَالِهِ ٠‏ فَلَعَلَه 
ِي هذا الوَقْتِء كان ريق الأنّار م تَكَمّلَ بَعْدَ ذَلِكَ. فَالْمَنَا ضَامِنٌ للبَقَاءِ لآ 
مَحَالة يلاف من لَمْ سلف قم لقتل لا يمع في مقامٍ لبقا أبداً ود رَأَنْتُ 
يت ا فَاذْعَى المقام الثاني ؛ وق البناة قَبْلَ سُلُوكه مَقَام 

. بل هُوّ ظاهِري مَخض» لم يصحب الرّججال. وَل سَلَكَ عَلَى أَيْدِي الكُمَّالٍ 
اي ود يم ٠‏ فَإِنّ لله َإِنَا إِلَيهِ رَاجِعُونَ . 

فصل: وَقَد تَكَلَمْتُ مع بَعْضِ الْعْلّمَاء ع المتجمدد بن عَلَى ظَاهِرٍ الشريعة فَقَال 
لى : الخن هم اهل مقام الإخسان إذ هو فبهم الكناب والسكه . فَقَلْتٌ لهُ: واللّه ما 
هُوَ الَذِي تَفْهَم . ثم قمت عَنْهُ وَتَرَكْتهُ فالله يعصمنا منّ الغَلَظٍ والزْلِل ويُوفقنَا لصَّالِح 
القَول والْعَمَل. ثم قال رضي الله عَنْهُ : 


(ص) سَادَتِي وَافْهَمُوا. ٠‏ الْمُرَاه ين فول هذاالآلل تكمنواء:, عن اعد 
مِنْ أَهْلِي . . سِرْي لآ يَفْهَمُوَة. ٠‏ إلا مَنْ هُوّ مِثْلِي . 
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(ش) أمَرَ رضي اللَّهُ عَنْهُ مَنْ سَمِعَهُء أَنْ يَفْهَم الْمُرَادَ مِنْ يَلْكَ الْعِبَارَاتِءْ وما 
وَرَاءَ َلك الإِشَارَاتٍ مِن دَقَائِقٍ الأسْرَارٍ. وحَقَائِق الأنوار؛ فَإِنَ عِلْمَنَا كُلَهُ إِشَارَة. 
فإذا صَار جبّارة حَفي كم عَانَبَ مَنْ هم يَْكَ الأ سْرَارَ ثم كَتَمَهَا عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَهْلَهًا. 
لقولِه عليه السلامٌ: ٠لا‏ م تُؤْنُوا الحكمّة غَيْرَ أَهْلِهَاء ُتَظلِمُومُم وَلآ تَمْتعُومًا أهلَهًا 
فَتَظْلِمُوهُمْ 4». وأهل هَذَا السّرّ: هُوَ مَنْ أغطى كُلَيْتَهُ لله . أغطى نَفْسَهُ وَفِلْسَهُ . وَرَهِدَ 
في جِنْسِه . وتجؤه ظاراً اا ذا فل حرم لم انر ع . كما حََرُم التصريح به 
لِغَئِرٍ أَهْلِهء ٠‏ لقُوْلٍ سِيّدنا عَلِيْ كَرْمْ اللذ وجي : ا ل ا 
اترودوة أن كدت اللذا ورسرلهه. قال الساعر: وَمَن مَنَحْ الْجْهَالَ علماً أَضَاعَهُ 
وَمَنْ مَئَعَ الْمُسْتَوْجِبِينَ فَقَدْ ظلم بد كان عليه رط الك ل اق الخالاي 
على رؤوس الأشهاد. فقيل له في ذَلِكَ. فقال: علمُنا محفوظ من أنْ يأخذه غيْر 
أَهْله ل لام وإليه أشار التُاظم بقوله: سِرْي لآ يَفهَمُوهُ. إلاَمَنْ هُوَ 
مِنْلِي أَيْ م مِمّن دَخَلَ القَنَاء وَعَرَفَ مََامَ الإِحْسَانٍ وإِلألَمْ يَذْقَْ مِئْهُ شَيْئا . وبالله 
التوفيق . ثم اعْنَذْرَ عَنْ إِظَهَارٍ يَلِْكَ الحقّائق للنّاس وفيهم الخاص والعام. بكؤن 
السكر غالبا عليه فقال : 

(ص) سِلْك عَفْدِى انتكز. . وَبَدَا لي دُرِي . ٠‏ نظمُوه يَا جوّاز. . إِنْني في سكي . 

(ش) قلت: سِلك العقد بكَسْر الْعَيْنَ: هو الخيط الَّذِي انتظمت فيه الجواهر . 
وانتثاره قطعه . فَإِذا قطع انتثرت الجواهر وسقطت. يقول رضي الله عَنْهُ: كَانْتْ هذه 
الأسْرَار التي نطقت بها في هذا النْظم: جواهر ويواقيت في سِرّي محفوظة. متطوية 
في سلكها . لما غلب عَلَيّْ الشّكرٍ انقطع عِفْدمَا والتَثر ٠‏ فَنطقْتُ بِهَا والسكر غَالِبٌ 
علي . فانظموها أيها السَّامِعُون وصُونُوهًا عَن غَيْرٍ أهلها . وقيدومّاء واإحفظوها كي لا 
تضيع . ٠‏ فإني غَائب فِي سُكري والجوار بكسر الجيم؛ جمع جار أَوْ جارية . أَطلَّقَه 
على أَصْحَابهِ المجَاورِينَ لَه موقا كنيو الي ار عجارا وللميجا لأنّ الشعر يحسن 
فيه اشتعمال الجوّاري والمغنيات وغَيْر ذَلِكِ مِمْن هو مَفْرُون بالخمرٍ الحسّي . والله 
تَعَالَى أَعْلَمْ . وصَّلَّى اللّهُ على سيدنًا ومَوْلانَا محمَّدٍ وآلِه وصحبه وسَلَّم . 

هَذَا آخر التقييد المبَارَك بحَول الله وقوته. وكان الفراغ مِن تبِيِيضِهٍ زَوَال يوم 
الخميس سابع صَفَّر عام أربعة عشّرَ ومائتين وألف بمنزل الشريبي مِنْ بَسَاتِين 
تطوان. عَمَرّها الله بالإسلام والإيمان. وبالصّالحينَ أخل الشهود والعيان امين 
والبعمة [لودرت العالجوه نك 
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(المقتطفة الثانية : في الاسم المفرد . 

وقال رضي اللَّهُ عَنْهُ: في قصيدة يذكر فيها الاسم المفردء وَمَا فيه مِنَّ 
الأسْوّار؛ قال + 

(ص) أَلِف قَبْلَ لآمَيِن. . وهاء قَرْة الْعَئْن. . 

ا(ش) أي هُوَّ قرّة العَيْنٍ وقرّة العيْن : بُرُودتها بدمْع المُرَح ؛ أنه قار والقّة 
في اللْعْة : هو البرد. وَهُو بِضَمْ القافٍ على المَشْهُورٍ. وَدَمْع الْمَرَحَ بَارِدُء كَمَا هو 
مجربٌ أي هذا الاسم هو فَرَّح قَلْبِي وسروره. وبهجته وحبوره والاسم هُنَا هو 
عين المُسَمَى . إِذِ الفْرَّحْ إنما هو بالذاتِ. ثم قال رضي الله عَنْهُ . 

(ص) ألِف أوّل الاسشم. . ولا مان بلا جسْم. . وَعَاءً آي الرّسْم. . . تَهجًا سِرْ 

قلت: هَذَا تَقرير لما قَبْلِهُ وتوضيمٌ لَهُ. وقوله: وَل مان: الصواب أنه 
مَرْفُوعٌ: بيطرت على الالفيا» وقوله: بلا جِسْم. [أي] مُسَمّى ذَلِكَ الاسم هو بلا 
جسم بل مُنَرّه ء عَنِ الْحَضْرٍ فِي المجشمية والآينية. وقوله: آية الرسم . أي عَلامَة 
تمايه في الرسم والخط . لا في الْمعنّى . إذ لا نِهَايّة لَه . قوله: تهجا سر حرفيّن هما 
الهاء والواو. مر كانه كك على المفر ولفظة قو لأن طرق الميشارقة. 
يَذكرون اسم الجلالة مفرداً ؛ ثم يذكرونه هو هو. حتى يستغرقوا في الهوية. وهي 
الحقيقة وقوله تجد اسم بلا أن . أي تلع مسكن :ذلك الاحرفثن هوية وسقيقة يله 
عو ولا انيه لآ زمانية وَلا مَكانية. كانت قَبْلَ الرَّمَانٍ وَالمَكَانٍ. وقد بقي الْأَمْرُ 
على ما كَانَ. واللَّهُ تَعالى أَعْلَّمُ . ثم قال رضي اللَّهُ عَنْهُ : 

(ص): «خُرُوف كَلَهَا نُثْلّى. . نَرَى الْقَلْبَ بها يُجْلَى. . وَيَسْلَى بَعْدَ ما 

(ش) قلت: المراد بالحروف التي تَتْلى: حروف اسْم الجَلالَةِ. وَذْلِكُ إِذْا ذكرت 
الحروف كلهاء صار مدخولها: الله. وإذا حَُذِفْتِ الهمزة واللامّان صار: ه وَلآ تتحذف 
الهاء؟؛ لأنها آية الرَسْم . . وعلامته كُمَا تقدم فحرُوف اسْم الجلالة كلها تتُلَى مَعَ صحّة 
المعنّى . واللَهُ تَعَالَى أَعْلّمُ بِمُرَادِهِ. وَقولهُ : : ترى القلْبّ فيها يُجْلَى؛ أي يُضْمّل وتنجلي 
عنهُ عظمة الغفلة وصُوّر الأكرّانٍ؛ التي تحول بِيْنه وبين : الشّهودٍ وَالْعِيَانٌ . إذا دَامَ عَلَى 
مرت لحرت وهو اللَّهُ : : أو هُوَ لمن استغرقت فكرتة في الهّوية . ٠‏ وفي 
الحديث: الِكَلٌ شيء م مصملة مِضْمَّلَةٌ ومِضْفَّلة الْقُلُوْبٍ ذكْر اللّدا بوقزلة: : ويسلى بعد ما يَبِلَى ؛ 
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أي يتْسَلَى عَنِ الهُمُومِ والأكدَار المي عَنَْا في ذكْرٍ الواجد الْقَهَارٍ بعد ما يَبْلَى ويختبر 
التحرافييه والنصوص في ظلمتها ٠‏ نذا ذكَرَ اللّهُ الْجَلَى عَنْهُ ذلِكَ تسلى عَنْهَا 5507 

بالله وَحَْدَهُ . واسشتوحش مما سواة. وقوله: يندرج بين كفنين : الصمير في ينذْرِجٌ يَعُود 
على الْقَلْب. والمُرّاد بِالكَفْتيْنَ: البشرية والرّوحانية؛ أو الحِسٌ والمغْئى أو القدرة 
والحكمة؛ لالد لات جطويلة رتديواتة . كُمُن بردائينٍ رداء نوراني روحاني؛ 
ورداء ظلماني جِسَمَانِي؛ وهو مُقِيمْ بَينَهُمَا . يُعْطِي كل في حق حَمَ . ويُوفِي كل ذِي 
قسط قسطه؛ لأنْ الح تَعَالَى جَعَل فيه عَيْئَيْنِ: إحداهما تَنْظرٌ للبَشَرِية والحكمة. 
والأخرى تنظرٌ لِلرُوحَانية والْقُذْرة. فإِذَا نَظَرَتُ إلى البشرية أعطتها حقها من العبودية . 
قياماً برَسْم الجكمّة لكيه إلى ارايت الاي اليا ب الور ترق 
قياماً بحقّ القدرة . فَإِذَا همل الَْلْبُ النظر إلى إحدى الجهئيْن» كان أَعْوّر وَإِذَا َهْمَلهِما 


ره صعرم وو 


معاً كان أَعُمَى والعياذ بالله . قال تعالى : تيا لا سس الجخ ولك العام أل 

في الصدور» ٠‏ وقوله : : برَمْرَيْن رقيقَين : أي بإِشَارَتيْن رقيقتين لطيفتَيِن؛ لا يَفْهَمها إلا 
د تنك درت #اؤرقت بشريته: إذ لأ يعرف البشرية والرّوحانية» والقدرة 
| ان 0 ال 5 ورقت بشريتة . اا 


(ص): اناي فى الغو لاي .. وَفَجْرِي بَعْدَ ليلي لاخ.. صراتٌ 
ِلْوّجُود مِصْبَاحٌ . 4+ مهس مدر ا فشر 0 بع ولا أذرق أبن أَيْن . (ش) قلت : 0 


هو العِشْقُ. والهوّى : : ما تميل إِلَيْهِ النفْس ء وتجاب إلبده في انحن أذ في الباطل. 
َأَخْبَرَ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنّ عشقّهُ فِي هَوَى الحبيب كذ بَاحَ . أيْ ظَهّرَ واشتهر . وفْجر 
وراك الي رو دل لاه 0ج . أيْ طلع وانتشّر. . وصار مصباح 
أل زمانه وه اسار و 0 والبحر. 
وقَوْلهُ: وشمس بيْن فُمَرَيْنِ : : يوجد في النسخ بالرّفع. أ يُ ي وَأَنَا شَمْسُ بيْن كَمَرَيْنِ . 
ريضخ فيه النصيء للغطف على مضباح لاله منصوب . ووقف عليه بالسكونء. على 

لع ربيعة لَلَوَرْنٍ. والمراد بِالعَمَرَينِ : قمر أَهْل الشريعة الظاهرة. وقمر أَهْل الحقيقة 
الباطنة . أخبر رضي اللَّهُ عَنْهُ ال رَمصباحاً للفريقَيْنِء يقتبس من تُوره أَمُل 
الظاهِر: وأَهْل الباطن كما يقتبس القمر نوره من نور الشمس . وقوله : ولا أذري 
أيْنَ أين . أي لآ أذري أَيْنَ وجُودي وأثري لغلبة سُكري. وهذه حالة شريفة» ومَرْتبة 
منيفة . ولله درَ ابن الفارض حيّث قال: 


00 شرح بعض مقتطفات الششتري للعارف بالله سيدي أحمد بنعجيبة رضي الله عنه 





فُلأَعَيْش فِي الدّنيا لِمَّن عَاش صَاحِياً ‏ ومَنْلَمْيَمُتُ سكران بِهَافَاتَهُ الْحَرْمُ 
عَلَى نَفْسِهفَلْيَبِْكِمَن ضَعَعمْرُهُ ‏ وليِسلْهُمِئْهَانَصِيبٌوَلاْسَهْمْ 
فالسكر ضَامِنّ للصّحْو والقّنَا ضَامِن للبقاء. واللَّهُ تعالى أَعْلَمْ . ويتستمل أن 
يريد بِالقَمَرَيْن: قَمَر توحيد الأفعال وقَمَّر توحيد الصفات. أو قَمَر أَهل الإسلام: 
وقمر أهْل الإيمان. وبالله التوفيقٌ. ثم قال رضي الله عَنْهُ: 
((ص): فَمَعْنَى حُبّىَ الأثقّى . . بأذ أثتى فيه عِشْمًا. . وألتى فِي الفا حقاً. . 
0 فَقديْن . . حيّاة في فَنَاءَيْنِ . (ش) قلت : الذي يَْهَُ أن المُرَاه بلجب 
هو النّْبِ يله . لقوله عليه السلام : «أنا أَنْقَاكُمْ لِلّه. وآ أغرّفكم به؛ أو كَمَا قال 
عله السلم؛ عسب ماهو في حيح البخاي ليد خف مضاف قبل 
لمبتد] . بود ارات او امار فشهود معْئى حَبّي الأتقى يحصل بأن 
أل فيه عشفا فيكون الشيخ <٠‏ حبر أولاً عن جَذْبِهِ وقَنَائِه . بقوله: وعدن 
فَمَرَيْنِ . امير لان د له ه وبَقَائه . بشهود الواسطة» بعد شهود الموسرم 
ِقَوْلِهِ: فَمَعْنَى حُبّي. . الخ . فيكون كقول الشيخ ابن مشيش رضي اللَّهُ عَنْهُ في 
تصليته المشهورة: واججعّل الحجاب الأغظم حيّاة روجي. أي وَاجِعَل شهرد 
الحجاب الأغظم؛ وهو النّبِيّ ويلِ. سبب حياة روجي . بعد أنْ قال: وَأَغْرقَنِي في 
عيْن بحر الوحدة. #الخ وقوله : : وَأفْتَى في الفنا حقا. افر عار 6 
وَأَْنَى في ذي الفنا حقا؛ هق الحق تعالن: لأنه هو الَّذِي , يَسْتيحَق أن يفت فيه دون 
غُيْره . حاف أَنْ يقف مَعَّ الواسطةء دون شهود الموسوط ٠‏ فَاخْبَرَ أنّهُ فى فِي الذَّاتٍ 
العَالية. ثم رَجعٌَ إلى شهودٍ الواسطة. لكن على وَجْه بحيّْث لا تُحْجبه عن 
الموسوط؛ وهو الحق تعالى فَهُوَ كقول القطب ابن مشيش أيْضا. . «بتحقيق الح 
الأول» أي الجعل شهود الحجاب الأغظم حياة روحي مع تحقيق شهود الحق 
الأول؛ وهو اللّْهُ تعالى. ثم كَمَّل هَذَا المَعْنَى بقولِه: «بوجود دون فقدين». فهُو 
على حَذّف مُضافٍ . والباء بمَعْنَى مع . أي مَعّ شهود وجود قديم باق دون فقد في 
أَوَّلِهِ ولا فقد في أجِرهٍ دعل هو وا الْوجُودٍ لأ يتصور فقده أوَّلا وَّلآ آجراً. ١هُوَ‏ 
الأول والآحِدُ والظَاهِئ والْبَاطِنٌ؟. فإِذا تشمو وختوة هذه الذات القديمة الباقية . مَعَ 
شهود الواسطة المحمدية . فقد حصّلت حياة في فْنَاءين. فنئاء فى ذات الحق؛ وهو 
الموسوط . وفناء في ذاتٍ الرسول يل وهو الواسطة؛ وهذه هي الحياة الطيبة. 
والحيشة الراضدة ممّعَنَا اللّهُ بهَا على أكمل حال نحن راجان اك وغن تعلن بن 
آمين. والحمد لله رب العَالمِينَ . ثم قال رضي اللَّهُ عَنْهُ. 
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(ص) مَنَائْي مَنْ به هِمْتٌ .. وقوت الزرح إن مِتْ .. ورف البَيْن أَنْشَدتٌ . 

يَا كرّةٍ الْعَيْنِ . . أَرَى وَضْلا بلا أَيْن . 

| ةد فت الننا هر اهيب الأشان وتهده.. رالتن : «هو الوق رالتعد 
أَْخْبَر رضي اللَّهُ عَنْهُ أن مُنَاهُ وهَوَاه؛ هو مَنْ هَامَتٌ به روحه. واتجذت إليه سِرة؛ 
وخر الجن تعالى وهر كرك اا رع )لعن فار بيه عن هر نهار خطر ها اوقد 
سُئل سهل بن عبد الله رضي الله عَنْهِ عن القوت فقال: هو الحي الَذِي لا يَمُوتٌ . 
فقيل : إِنْمَا سَألَْاكَ عَنِ القوَام فقال: القِوَامٌُ: هو الْعِلْمُ فقيل : سَأَلْتَاكَ عن الغذاء 
فقال : الغذاء هو الذَكْرُء فقيل : سَألناك عن طعم الجسد . فقال: ما لَك وللجَسَدٍ 
دَمْ مَنْ تولأه أُوّلاً. يتوّلأه آخِراً إذا دَخَلَّثْ عليه عِلّْدَ ذه الى متانسة أمَا رَأَيْتَ 
الصّنعّة إذا عيبت ردّوهًا إلى ضَانِعِهًا حتى يُضْلحها ه. وأنْشدوا: 
ْ كَمْلْ حَقِيقَنَكَ التي لَمْ تَكمُل .. والجِسْمٌ ذَغْهُ في الْحَضِيضٍ الأشمّل. . 
أَتَكَمْلُ القَانِي وَتَئْرُكَ بَانِياً. . هَمَلا وَأَنْتَ بأئره لَمْ تحمل . . فالجِسْمُ للنفس النّفِيسَةٍ 
ايه . : مَا لَْمْ تَحَضّلْه فِيها لَمْ يَخصّل . . يَفنَى وَتَبْقَى دَائِماً في غبطة أَوْ شَفُوَةٍ وَنَدَامَة 
لا تنجل . اختليةة تين حادم تكد . . أَنْمَلْكُ المفضول رق الأفضَلٍ. . 

شِرْاءُ كُنتُ أَنْتَ فِي حِبَالِه. ٠‏ مَا دَامَ يُمْكْتُكَ الْخَلاصٌ فَعَجْل . . مَنْ يَسْتطيعٌ بُلُوغ 

أَغْلّى مزل . ا 

وقال 07 
يِاخَاوِمَ الجسم كمْ تَشْفَى بِخْدْمَتِهِ ‏ وتَطَلْبٌالريحفِيمَافِيوِخُسْرَانُ 
ليك بالكلس داتعكول لعلعي يلَتَع موي 0 

والمزاد بالتفض الو ا وإنما تفترق التسمية» باغتبار 
التَضفية . فالروح هي المُتعٌمة فِي عَالَم البررْع وَمَا بَعْدَه. اذ معد ةع اسن 

َهَا. ولَلعَرَالِى رضي اللَّهُ ففي قصيدة وُجدت تَحْت عَمَامِتِهِ بعد مَوْتَه. وقيل لَغْيْره : 

قأل: فعا" 

ل لإِخْوَانٍ رَأَوْنِي مَيْنا. . فَبَكُونِي وَرَتَوْنِي حزنا. . أتظثون بأَني مَيْدْكُمْ . 
تن ذَلْكَ الْمََثبوالله آنا آنا فى الضوو وعدا خسوي:».. كان لثمن «الميضى 

ناكار وظلس حاب ع ناث تخي بلقاي 1101 ون سراي 


(1) أبو الفتح علي بن محمد الباشي/ الجواهر المختارة. 
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شدق:.. علوت غنة تتخلى وهنا لاحو حاون .٠‏ كان سِجْنِي 
َأَلِفْتٌ السَّجْا. . فَأَشْكَرُ اللَّهَ الذي خلّصنى . . زر بَتَى لي فِي الْمَعَالِي وَطَنا . . 


ع 


كُنتُ قَبْلَ الَيَْم مَيتا بَيدكُمْ فَحَيِيتُ وَخَلَمْتُ الْحَمَما. . َأَنا اليَْمَ أتاجي مكلماً. . 
وَأرَى الحقّ جهارا عَلْنَا. . عَاكِفاً في اللؤح أقرا وأو د كلما كان أو يان أ 
دنًا. . وَطْعَاِي وَشَرَابِي وَاحِدُ . ٠‏ وَهُوَ رَْرْ َافهَمُو ب كين كن ناض 
أؤْ عَسَلا. . لا وَلامَاءٌ وَلكِنْ لَبَنَا. . هُوَ مَشْرُوبُ رَسُولٍ الله إِذْ. . كَانَ سِرُ فِطْرَةٍ 

انتهى المراد مِنْهَا 

وَقوله : وخَرّف البَيْن أَنشّدت: حَرْفٌ البَيْنِ هو ياء النّدَاء . لأنه يُتادِي بها 
البعيد . وَأمّا مَنْ كَانَ حَاضِراء فلا يحتاج إلى يِدَاء. وإِنّما اتعملث فِي حَقَهِ 
تعالى» مَمَّ كَوْئِهِ قَرِيبأً مِنَ الذاعي تَنْزيلا للدّاعِي مَنْزْلة البّعيد. تحقيراً لشأنٍ 
الئفْسٍ وجستها. وما مَنْ غَلَبَ عليه الحُضُورُ والقزب فلآ يحتاج إلى بِدَاءٍ؛ 
وَهَذَا الْحَرْف الذِي أَنْشَّده الشيخ» هو فَوْلَُهُ: مَتَى يا قُرَة الْعَيْنِ الخ. أي يَا كُرة 
عَيْنِي : مَتَى أَرى وَضْلاً متأبداً م الا تضفية 1ن ولا فرق وَمُوَاده الله أغلة ما 
يَحْصّل بَعْدَ الْمَوْتٍ مِنَ الرَوْح وَالريحَانٍِ وَجَنَة النّعيم؛ وهو الشهود الدائم. 
والنَّعِيم الْمَقِيم َهُو تقول شيخ ابن مشيش رضي للع سُخَاطِيا روج 
نض أهل الإشارة: #إنَّ أليى فَرض عيلك القراري لَرادّك إل معاد » . 
ويَختمل أن يُريد بِحَرْفٍ البَيْنِء مَا أَنْضَّده في القصيدة كلها مِنّ التَّدّلآاتِ 
والاشَارَات؛ لأنّ الإِشَارَاتٍ بِهَا تَدل على الْبَيْن وَالبَعْدِ قال في الحجكم ا العادك: 
مَن إذا أشّار وجد الحق أقرب إليه من إشارته. بل العارف مَنْ لا إشارَة لَهُ لمَتَائه 
في شهودة. وانطِوَائِهِ في وجُودِهِ. ه. قال فالعَارِفُونَ حينَ حَصَلَ لَْهُمْ الْوصُول . 

نوا عن رَؤْيَةٍ وجودهم» في وجودٍ محُبويهم . . فلا مُشير غير المشار إِلَيْهِ قد انحَد 
الوجود. 0 إل المُلِك المعبود؛ وَهَذَا هُوّ الِْي نَمَنّاه الناظِم برلا ع 
قرّة العَيّْن. . أرَى رضلا بلآ أَيْن .. أي بِغَيِر وُجُودِيء وَلا شهود نَفْسِي . وقد حقّق 
لله له ذَلِكَ بلا مين كَمَا يَشْهَد بِدَلِكَ كلامُهُ فِي قَصَائِده وَأَْجَالِه. إذ الكلآم صفة 
المتكلم. وَمَا فيك ظَهَرَ على فيك . وكُلَ إَِاءِ بِالْذِي فيه يَرْشَحٌ . قَاللُهُ تعالى يَمْنحنا 
وأحباءنًا ما منحهم بدء أَوْ أغظم. بِمِنْهِ وَكَرَمِهِ. وبسيْدنًا محمد نبيه وحبيبه صَلَى 
عليه وسلم وعلى ألْهِ وصحبه 





وَهَدَا آخِر التقييد المُبَارك بِحَوْلٍ الله وَقُوَتِهِ . وتوفيقه وحشْن غَوْنَهِ. كَسَاء 

لله جليات الول بلغ يه القطدد. والمامرل أمبن.. ,و الجمل لوت العالمين . 

ووافق الفراغ من تبْيِيضِهٍ زوال يَوْم الخميس أواسط صَفْر عام أربعة غشرء 

ومائتين وألف في تَغْر وادي الليّان. عَمْرَه الله بأهل الإخسّان آمين . سُبْحَانَ ربك 
رب العِرَّةٍ عَمّا يَصفونَ. وسّلام على المُرْسلِينَ . والحمد لله رب العالمين . 

المؤلف: أحمد بن محمد بن عجيبة. 


ال لل لل سس بيسيببيب ب تمرح الأبيات الثلاثة لأبي القاسم الجنيد 





رح الأبياتٍ اللا لأبي القَاسِم الجميد 


وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه 
الحمد لله وحده ل لا ل 00 
إلى أَحِيئا الفقيه الأجَلَ السيّد على بن عبد الرحمن. أَصْلّحَك الله ورعَاكٌ . وَأَعَا 
على الدين والذنيا . سلام م الله تعالى عليك وبركاتة سا 0 
ومسطورك . رلا 'فظهر لنا أنك تريد يي سين اك الشلاثة 


ا لجِتَيْد نفعنا الله ببركاته أمين : 
وض بجاء لفقي إن كنت ذاسة وَإِلأَتَيَممْ بالصَّهِيِدٍأرٍ الصَّخْرِ 
رَقَدُمْإِمَاماًكُئت ألتَإمَا نه وَصَلْ صَلاةٌ الْمَجر فِي أوَّلٍ الْمَضر 
فَهَدا صَلاة الْعَارِفِينَبِرَئْهِمْ ‏ إن كنت مِنْهُمْ فَالْضَح الْبَرٌ بِالْبَيْرٍ 
َاغْلَعْ أَيّهَا الأخ: أن كلم الأؤلياء العارفينَ» والعلماء العاملينَ» الَّذِي ليس 
بمنقول عَمْنْ تَقَدْمَ . وَإِنْمَا تكلموا به من قريحة أنفسهم . فيكون منطويا على أَسْرَارٍ 
مصوئة» وجواهر مكنونة» لا يكشفها إِلأهُمْ . ولا تَتبيّن حقائقها بِالتَلَمّي عَنْهُمْ . 
ومثل هذا يسأل عنها الأولياء العَارفُونَ داكا انااعطر لعن هذا وبعيد الكدرة 
جَهلِي . ومخالفة رَبَي؛ وكثرة زَلَتِي» وعَمّى بصيرتِي . . ونقصان عَمَلِي. لكن لما 
أنَانِي كِتَابكَ . امكيوت أن اهيل , ولم أَجَبْهُ ؛ لأنَّ الكتابّ يَنُوبٌ عَلَى صَاحِبهٍ . 
وَأْجِيبُ عَلَى قَذْرِ مَا مَنَحَنِي اللّهُ تَعَالَى بِفَضْلِهِ وجوده وَكَرَمه ,-فللهالسين وله 
الشكر. على قَدْرٍ فْهْمِنَا كلام المُتَقَدْمِينَ رضي اللَهُ عَنْهُمْ . فَاغْلَمْ أيها الأخ بأَنَّ 
الطهّارة طَهَارَنَانِ: طهارة حسيةء وطهارة معئوية. فالطهارة الحسيةء» صغرى 
وكبرى»: كما هي مغلومة والطهارة المعنوية طهارتانٍ: ظاهرية وباطنية . فالطهارة 
الظاهرة» طهارة الجوارح من المعاصي والباطنة طهارة القلب من الأدْنّاس والْأَغْيَارٍ 
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ومِنْ مخالفة الدّيّانَ: الملك الجبّار. وَأَن يمتثل الإنسَان بجميع جوارجه ما أَمَرَّ به 
الواحد القَهار فجمع المصنف رحمه الهُ تعالى في هذه الأنانت : الظهازة الككدوية 
كلها وعلوم الصوييه . والحقيقة والشريعة. فَقَوْلْهُ : «تَوَضَأ بِمَاءِ الْمَيْبِ إِنْ كُنْتَ ذَا 
سِرً؛ أي تَطهرْ للدخولٍ فِي الْحَضْرَةٍ الرَبَانِية الإلهية ؛ أى اتطلوّة عن العتعاصي بالقوية: 
د اموا ع اي ا 0 وكثرّة الاشتغفار» والنية؛ 
صحّة اليقين . كما لآ نَدْخْل في الصّلاة إلا بالطهّارة الحسيّة . َكَذَلِكَ إِذَا أردتٌ أن 
دخل في حضرة اله تعالى والتقرب إل «اققطو ز ركوط بها الذجيب. أي اليقين 
الّذِ لآ شَكٌ فيه َلآ شك نمق . والنية. والصدق. والإخلاص. ودليل ماء العَيْب 
هو اليقين ولله أَعْلَم. فقوله تعالى: «المّ ذَلِكَ الكب لا رب يه هُدَى لَتنَيَ 


ف مع رار صر ل مح م و 4 سه م 
لني مون اليب وسو المسارة و رزشسلهم 171 والَذين يوسو بت ينا أنزِلِ 


و ب 


لِك وم ِل ين ملك وبالأضرة هم يوقو 4. وقوله تعالى: « انين » ونون 
ألمب » . أي يُؤْمِنُونَ بقلوبهم. ويؤْمِئُونَ بالآخرة؛ لأنّ الآخرة عَيْبٌ ل ومن 
بالانة ة إلا الموقنون. ردنك قال التي نوأ بمَاء الَغَيبٍ ؛ الَذِي هُمْ اليقين» 
وفْسَرًه الله تعالى : «الذين بَؤْميونَ يِب إلى قوله: بوقنونَ». بقوله: « ولك عل 
هذى ين نيهم م وليك م السنْيموت» ٠‏ فَهَذِهٍ مزية هَذَا الْوْضْوءء وأَيّ مَزِية أَغلّى : 
لح كود الك لهُ بالهدى. والقلاح وقول «إن كُنْتَ ذَا سِرًا ٠‏ أي إن كِنْتَ صاحب 
سِرٌ. والسُرُ هُوٌ لآ إِلَه إل الله ؛ لأنهَا 2 شَرْط فِي جميع العِبَّادَات . فَإِذَا الْتَمَى الشرطء 
انتقى المشروط . وكرله: آلآ إله إلا الله . هو سِرٌ الأسرار. وَأَضْل جميع أَعْمَال 
الأخبار؛ لأنا لَو كَرَضْنَا أ نْ أحداً يعمل الأعمال الصالحات كلها؛ من صَلاةٍ 
وصيامء وقراءة» وَيِأَتَي بوجوه العباداتِ كلهاء واسْتكْبّرَ عَنْ قولٍ لآ إِلّه إلا اللهُ. 7 
نطق بها ولم يَعْرفٌ مَعْتَاهاء بل نطق بها خاصّةء فلا ينفعه عمل م من الأعمال كلها 
وإن هذه الكلمة الطيبة المبَارّكة ؛ هِىَ أضل الاضواو الومائتة: ولسوا ل 
وبها يستحق المؤمن رضاء رب العالميق: ووجه المناسبة بينها. وبين الوضوء 
المَذكور عتيى يبعاها شيا و عله نلك لأن الكقر سيد . لقوله تعالى : 
يت يها لنت عَامَنْيَا | ادر دن *. الآابة “وسحتصول لا ابه إلا الله 
المذكورة: ل 
تعالى . والله ولي الْمَوْمَنِينٌ . فَهَذَا مواد النَّاظم بقوله : اإن كُنْتَ ذا سِرٌ؟. والله تعالى 
أَلّمُ ؛ لأنّ هذه الكلمة تَدْخل تحتها جميع الأسرار الرّبانية . واتفقوا على أَنَّ ذِكرها 
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مفتاح الولآيّة الكبْرى ى . فَأَي سِرٌ أَعْظّم من هَذَا السْرّ. وقول رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ : دوزلا 
َيمُمْ بالصّعِيدٍ أو الصخْرٍ»: أي إِذَا عدنت الغَيْب ؛ وهو اليقين . وكنت من أَضْحَحَابٍ 
لسر . فيتمّمْ بالصّعِيدٍ أوْ بِالصَّحْرِ؛ أن لآ تدذخل الحضرة تخميرة الها يمال إلا 
بالطهارة الْمَْتوِية. كما لا تَدْخْل للصلاة إلا بُالْوْضْوىٍ َو بال مم إِنَْ عدم الْمَاهُ كَمَ 
ار . ومراده بالصعيد هنًا: ممخالطة الأولياء العارفين . والعلماء العاملين»؛ ٠‏ أمل 
ليقين . لأنّ الطباع تشرق الطباع فتقتدي بِأهْلٍ اليقِين. ٠‏ وتهتدي بهمء حتى تكون 
من أهل اليقين؛ ولذلك اتْمَقّ أَهْلْ هَذَا الطْرِيتٍ عَلى أن الشيخ لآ ب مِنْة . قال الشيخ 
1 بو القاسم الخليل : «مَنْ لا شَيْخْ له. فالشيطان شيِحة». وقال: ومخالطة الأخيار 
م بو الال لاج راد ابابا 0 د » فَعَلَيْكَ 
وقال بَحْضه : لمجي ع ا ا 07 1 
ولاية) وفك أخك أخز اليكدى: وَإِنَ كَانَ جُتَُاُء فلا بد أَنْ يَتَطَهّرَ بمخالطتهم فهذا 
مراد الناظلم بالتيمم بالصعيل. وراد بالجداب الجنابة المعنوية ؛ وهي الغفلة عن 
طاعَة الله . والإنهمّاك في معاصي الله ؛ والأصرار لبها ويا على العدر أن بيتطاء” 
مِنْ غَمْلْتِهوء وسوء فِعْلِهء بتوبته» ورجوعه إلى رَبّْهِه ووقوفه عند أَمْرٍ الله ونهيه . 
وانّبَاع سن رسول الله كه . إن كان عارفاً بذلك وكثرة اليقين. والتصديق» والنية 
والإخلاص ٠‏ وإن كان جاهلة بذلك» وغليه الأَمْرُ فَعَلْيُه بمخالطة الأخبَارٍ 0 
وأَهْل اليقين. نسأل الله التوفيق لما ولكُم : وقوله رضي اللَّهُ عَنْهُ : أو بالضّخْر. أ 
أنّكَ إِدَا لم نُجذ مَاء الغَنِبٍ الذي يَرْكُم الحدث الأكبر؛ وهي الغفلة» نلا فى لَك 
عَن التيمم بِالْتَرَاب؛ وهي مخالطة الأولياء العارفينَ والعلماء العاملينَ . لأنّ التراب 
ينبت فيه كل نباتٍ. فكذّلِك الأولياء العارفُونَ كَلامُهُمْ جكمة. ينبت في القلوب 
شننا فخها اواو ابي نَفَعْنا اللهم بِهِمْ . فَإِنْ لَمْ تطلع عليهم لأنَّهُمْ 
عرائس »؛ والعرائس لا اعد الشف ام مملات ببخازنة لما ة السوء 
والمنتسبين والمدعِينَ ؛ لأتلك ”5 نما تَسْمَعٌ كلمة تَنْتَهُعْ بها مِنْ نِيتك وصِذقِك ؛ ؟ أن 
فى اعتقة التو فى دز كال متها . وَمُرَادْ النّاظم بالصّحر : : الحجر لكونه لا ينبت 
فيه نبات في غالب الْأحْيَانٍء وربما ينبثُ في بَعْض بكثرةٍ الأمطارٍ. أو يككرة شور 
الماء عليه. فكذلك علماء السوءء والمنتسبونٌء الأب بهم في غالب الأحوال» 
كلاس على ساي ٠‏ فَرَبْمَا يُنْتَمعْ ينتمع بهم ؛ أيْ بِأَقْوَالهم ؛ وَلأنّ مّن تشبه بِقَوْم 
فهر مِنْهُمْ. ولذللك أمر ب الانصات الاق والخطيب . وقراءة كتب أَهْل التصوفٍ؟؛ 


شرح الأيياث الثلاثة لأي القاسم الجنيد .19-23-33 





لأنه ربما يمع كلمةً فيتعِظٌ بهًا. قال الشيْخ زروق رحمَه الله تعالى في صَدْرٍ شرجه 
وساي قال : 
ال لطر لاو وار فخاف أَنْ يطلب به 2 
الكتب. من أرَاةَ الحق في زمايًا ذا قلا بُجده إل في الكت . فهذا مُرَاُ الناظم 
بِالصّحْرٍ لِكوْنِهِمْ يَسْمَعْ مِنْهُمْ مَا كَانَ موافقاً. ويترك فِعْلَهُمْ لما قيل: الجن التّمَارَ 
وخل العود لِلنَارِ؛. ولذلِك قيل وربما يسمع كلمةء ينتفع بها سَامِعْهًَا ويخَْرّم منها 
قَائِلُهَا. والله الموفق بِمَنّْهِ للصواب. وقوله رضي اللْهُ عَنْهُ: «وَقَدُمْ إِمَاماً كُنتَ ألْتَ 
إِمَامَةُ) نانح عو مر والحاموع هو التاق والمراد به هُنًا. هو النبيُ طلِ. 
فييجبُ على الإنسان أن يتبعة » ويقدمه» ويتخذه إماما ٠‏ بايباع الكتاس والسنَة . قال 
له تعالى: طقل إن كنثز شيو لل مون منيتك لله وير 1خ ويك وله علو 
يَحِمٌ»#. فهو إِمَامّ باتباعه لَهُ. وقوله كُنْتَ أَنْتَ إِمَامَهُ . فَإِنَّ الإنْسَان لما كان مرتكباً 
ِلْمَعَاصِي والكبّائِرء قبل التّوْبة في حال المُؤْمِنٍ الْعَاصِي . 1 وْ حَالٍ الكافرء 3 
كول ِمَنْ كَانَ كافراً قبل أن يُسْلِمَ وهو يَفِرُ مِنَ الوب والسدم . وَدَعْوَةٌ النّبي 
0 ا 0 
ا كلد #. طول حياته: المع بر افيد ا والأمر 
والنَّهَىء والذر والوعظء والقتال وهم فارُونٌَ مِنْه؛ 00 ؛ حرصاً على 
ا لد أَمِرُوا باتباعه . فحينَ كَانُوا مَتْبُوعِينَ لَهُ. كَانُو ا 
له َهُ. لكَوْنٍ المتبوع كَانَ إمامأ لتابعه . والآن أَمَرَهُمْ الشَِّعٌ العزيز بأن يَبَعُوا الي 
7 فصارٌ إِمَامَهُمْ باتباعهم له وكذلك خعصاة المُؤْمِنِينَ لم يزالوا هَارِبِينَ من سن 
رسول الله يَكِيْةِ وطاعته . والأولياء يتبعونهم بالمواعظ؛ من الكتاب والسنّة. 
ويأمرونهم بالمعروف. باو عن لكر ال واب نه 
الأهواء. وبادروا إلى الَتَوْبة» بالرجوع إلى 7 0 قَذْر صِذقهم 5-5 نفوسهم 
سي . ويكونون تابعينَ للكتاب والسئَة. اا ا ال ” 
والشنة والعلماك: والأوليا الّذِينَ كاثوا تابي لَُمْء اساي ره 
لَهُمْ. وهذا مراد النّاظم بقولِه: «رَقَدَمْ إماماً كُنْتَ أَنْتّ إِمَامَهُ . والله تعالى اه 
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وقوله: «وَصَلُ ضَلاةٌ الْمَْجْر فِي أَوَلٍ الْعَضْر». أي مراده واللَّهُ أَعْلَّمُ بِالْمَجْر: الطا 
فِي حَالَةِ الشَبّاب» والْعَضر آخر العمر. 


2 وماق عن فوت هنا . ومِنْهُمْ من يَمُوتُ شيِخاً. صَارَ كُلَ إِنْسَانٍ صغيراً كان 
أز كبيراً في عَضْرٍ يَوْمِهِ. أي آخر عمره. وَيُصَلَّى صلاة الفجر في حالة شبابه عات 
يطيعَ الله تَعَالَىء ويتوبٌ فِي أَوّلٍ عَضْرِهٍ أي في أول عُمره؛ لأنّ صلاة المَجْرٍ فِي 
كلام الام : الطاعةٌ والتوبة» والنَدَمُ والرّجوع إلى الله تعالى في حالة الشباب. 
وهو أَوْل العَضْرٍ أي أول العُمْر؛ لأنَّ عَضْرَ النهَار هو آجِرْهُ. وكل سَاعة من 
الساعات على الإنْسَانِ؛ هي آخر عمره لآ يَدْرِي هَلْ يفوتها أَمْ لآ . فهذا مُرَادهُ 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ. والله أَعْلْمْ ؛ لأ الإِنْسَان إِذَا أَصْبَِ فلآ يُحدّث نفسّه بِالْمَسَاءٍ. وإذًا 
أمْسَى قلا يحدّث نفسه بِالصُبَاح . وقوله: «فَهَذْهِ صَلاهٌ هُ الْعَارِفِينَ بِرَبّهِمْ)؛ لذن 
العارفين رضِيّ اللّهُ عَنْهُمْ مهما تفَكَرُوا أو تيقظوا فين التخلة» راكوا إلى الى 
وتانوااثونة تطوضا . حَؤْفاً أن يدْركَهُمْ المَوْتُ قَبْلَ الفُوْتٍ . ويندمُونَ على ما قات 
من عْمْرهِمْ. فهذه حالة أكابر الأولياء والصالحينّ ؛ لأنْهُمْ لَمْ يكوئوا مُوَفْقِينَ في 
حال شبَابِهِمْ. بل كانُوا عُضَاةً مُذْنِبِينَ. فَلَمّا كَانُوا في آخِرٍ عُمُرهم. تَدَارَكَهُمْ الله 
بِعَفُوهِ ومغفرتِه. فكانّ أَوّلَ عَضْرِهِمْ» وَضَلاةَ فَجْرِهِمْ فتَابُوا فِي ذَلِك الْوَفْتِء 
ورجِعُوا إلى الله تبارك وتَّعَالَى وفتح اللّهُ عَلَيْهِم . وبلَعْهُمْ حَضْرّة قدسِهٍ في الحينء 
بفضلِه وَإِحْسَانِهِ . كالفضيل بن عياضن» رضي اللّهُ عَنْهُمْ . وأكابرهم منهم ٠‏ بل 
لي تنا الله ركهم فكان الوقت الذي تفكروا فيه هو صلاة فَجْرِهِمٌ وأوّل 
عصرهم. ٠‏ فإ لم يكونُوا: في أول الشباب؛ لآن الآنتتان سحب غلية المتافرة إلى 
القوية ا ] سواء في حَالَّةِ الشباب. أو فئ حالة الكهولة أو 
الشيخوخة. ومنهم تفعنا الله ببركاتِهِمْ؛ كَانَ مُوَافِقَاً في حال الصِعْرء كمعروف 
الكرّخيء والشيخ الجيلاني» والشيخ مولانا عبد السلام بن مشيشء وأمثالهم. 
فقليلونٌ. تَمَعَمَا الله ببركاتهم . والله الموفق بمنّْه . وقوله: «فإن كنت مِنْهُمْ فانْضّح 
الْبَمَ بِالْبَخْر». النَضَحٌ: هُوّ الرّش بِالْيَدٍ تقول: نَضَحْتُ الشّيْءَ إذا رششته بِالْمَاءِ . 
والبَّرّ: الشريعة» والبّخر: المراد به الحقيقة. أي كُنْ ملتبساً بالشريعة. مُلازماً 
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الشريعة هي أن تَعْبدَهُ؛ وهي ا والحقيقة أَنْ تُشَاهِدهُ: وهي قَضَاءً 
وَقَدَرُّء فيجب عليك أنْ تَقِفَ مَعَ الشريعة في حال الأمر والنَّهْي. وَل تخرج عن 
الحقيقة» في حال القضاء والقدّر. ودُمْ على ذلك إلى أن يَحين المَمّات . 

الْمُسَيْري: الشريعة: مُلازمة العبودية. والحقيقة: مُشاهدة الرّبوبية. فكل 
شريعة غَيْر مقيّدة بالحقيقةٍ غيْر مقبولة . وكل حقيقة غير مقيّدة بالشريعة؛ فهي غيْر 
محمودة. وهذا مَرَاد النَاظِم بِقَوَلِه : اقَاْضّح البّرٌ بِالْبَحْرِ). أي انْضّح الشريعة 
بالحقيقة . أي اجْمَع بَيْتَهُمَا. 

قال الشيْخْ الشّريشي : 
ولتانتبخ ابن ذالم تكين له فَمَاهُوَإِلافِي لَيَالِي الْهَوَى يَسْرِي 
الع وك لع تدا بشامر وَلَبَاطِن قَاضْرِبْ به لْجَجٌ الْبَحْرٍ 

فَعِلْمٌ الشريعة هو عِلْم الظَاهِرٍ. كال الشيح | علمٌ لَدَيْه بظاهر . وعلم الحقيقة : 
هو علم الْبَاطِنَ الّذِي قال الشيخ : وَل بَاطِنَ إلا أن علم الشريعة محصور في حَمْسَة 
أقسام على ما قال المطرفي. وعلى ما قال ابن السبكي بستة بزيادة الأولى. وعلم 
الحقيقة مواهب لآ تُخصّى . وهَذًا مَا حَضَرٌ لأخيكم في الله في هذا الجواب. 

وأما هذه الأبيات» فقد الحتوث على كثير مِنَ الْعُلُوم لَوْ جَعَلْنَا عليها 
المجندات»: والدُوَاوين والأسفار؛ ما احتوت على أَحَدِمًا بكَْنه كلام منّور» صدر 
من كين كاقل تجلول ‏ فكيْف لعاجز مِثْلِي تحومُه" وكيّف لتاقص بطاعَةٍ مِثْلي 
يتَسوّق سُوقه .فتسأل الله تعالى أَنْ يَمُنّ علينا بفتح بصيرتناء وأن يتجاوَرٌ عَنْ سيئاتنا 
بجاه سيدنا محمد المصطفى وو . 

اللْهم صَلَّ على سيدنا محمد وإلِهِ وصحبه وسلم تَسْليماً 


8 قوله رَضِيَ اللّهُ عنه : كيف لعَاجر م مثئلى الخ . قاله تواضعاً لله تعالى . أو كان هذا الشرح في بداية الفتح 
عليه في علم الباطن . له بعد الح لبر خزق في لو الْمْعَانِي؛ وغَابَ عَن الأوَانِي. 
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نر اتثوحا تريغ 


قال الشيخ الإِمَامُ» الْحبْرُ الِهُمَام؛ العَارف الرَبَانِي» والقطب الوجداتي, قذوة 
السَالْكينَ . ومَثَار الواصلينٌ» بحر العزفان» ومشرق شمّس العيّان. مو ضح الطريقة. 
الجام - ِيْنَ الشريعة والحقيقة. 0 بو العبّاس» سيّدي أخمد بن سيّدي محمد بن 

عبد الع رن رلا عن رمن 

الْحَمْدُ لله الكريم المَئانَء الّذِي خَلَّقٌ الإِنْسَانَ وَعَلَْمَهُ البََانَ وَفْضْلَه بِالْعَقْلٍ 
على سَائْرٍ الأكْوَانٍء ْم خصٌ الْعَرّبِ الْعَاربةَ بَالبَراعَة وَالبَلآعَة وفصاحة اللْسَانء اَنَل 
على لسَانِهَاء ومحاورة كلامها القزآن» أَعْجَرَبَلاعَيهِ وَبَرَاعَِِ لإِنْسٌ والجَان», وخر 
عَنْ مُعَارضَتهِ فرسَانٌَ البَرّاعة والبلاغَة والبَيَان لكو تمان نمك على مَا أَوْلانًا مِنْ 
سَوَابِغْ الإِخْسَانٍ. . ونَشْهَدُ أَنْ لآ لَه إلا اللّهُ وخدَهُ لأ شَرِيكَ لَه و 
وَالْعِيَانِ ونَْهَد أَنّ سَيْدَنا ونيا محمداً عَبْدُه وَرَسُولهُ ُطب دائرة الزّمَان. . وأفصح مَن 
نطق بالحق والمَبيَانِ. صَلَّى اللهُ عليه وعلى آله وأْصْحَابِهِء وعِثْرته وأخرّابه الْذِينَ أظهّر 
لله بهمْ مَكَارَ الإْلآم +:وأشرق نهم نوا الإِيمَانِء وشْمُوسٌ العِرْقَانٍ. 

وَيَعْل: تأهمٌ مَا يَعْتَبِي بِهِ الإِنْسَانء بَعْد إضلاح دينِهِ بتحقيق الإيمَان 
والإسلام» إضلاح لسَانِهِ من اللْحْنٍ فِي الكلام . وذَلِك بالتغلغل فِي عِلَم الْعَرَبية 
واللقة: إذ بذلك يتقوؤى على فَهْمٍ كتابه العَزيز وسْئة نَبيْهِ عَلَيْه مضل الصّلاة وَأزكى 
النسْلِيم اللذّين بهما قَامَ الدين. واسْتَقَرَ بَقَاوْهُ على المُسْلِمِينَء فَلَوْلَا هَذَا العلم 
الشريف لدخل ف فى السّئّة المُحَمّدية التَّمْيِيدْ والتحريف» ولوّقمَ الخلل في فْهُمِ كتاب 
الله الحكيم» فتعيّن حِفْظ هَذَا الهلم وتحصيله على كل عاقل لبيب . ثم يجب عليه 

بعد إضَلاح لسَانِهء إصلاحٌ عَقَله وجنانه بتضفيته من الرَذَائلِ: وتحليته بأنواع 
المَصَائِلٍ لِيتَأَهُلُ ِذَلِكَ قَلْبّهِ لإِشْرَاقٍ أنوار حقيقة التُؤحيدء وأشران التفوين فإصلاح 
اللَسَانَ كمال دُون كَمَالِءِ وإصلاحهما معأ .“كمال الكنان . ولله ذَرٌ سِيبْوَيْهِ رضي 
الله عن خينف يقول: 
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لِسَانَفْصِيحمُغربٌفِيكلامِه ‏ قَيَالَيْتَهُمِنْ حَسْرَةَالْعَرْضِيَسْلَمُ 
وَمَايَْفَعُ الإِغْرَابٌإِنْ لَمْ يَكْنْ تُقَى وَمَاضَرُدَاتَفُوَى لِسَالْمُعَجِمُ 

وقال الشيخ الصَالِحُ اي يوم امي وأَقْبَحُ مِنَ الْقَبيح. ٠‏ أن 
يتعَلّم الإِنْسَانُ» أ يُعلم إضلاح اللسان. ولا يتعلّم أ و يُعَلَمَ ضلاح القَلْب» الْنِي هو 
محل الرّبَ . فالئخؤ عَلَى قِسْمَيْنء نخو لسَانٍ الْقُم ونخو الْقَلْبِء ومَغرفة نحو 
الَْلْبِ عِنْدَ الْعْقَلاء أكد وأَنْهُمُ مِنْ مَغرقّة اللْسَانِ بدَليل : نكا تحدم لا يسن 'التلفظ 
بكم الَْرَبِء فَيلْحَنَ في كَلآموء برفع المنصوب» ونصب المرفوع. ويكون في حاله 
مُتَخَلْقاً بالكتاب والسنة. جام الوا يدا 1 ٠‏ وهذا مذموم عِنْدَ الله 
وَرَسُولِهِ. ولذلك قال كن فسَّاقُ أَمّتِي قُرَاءُهَا. وقال أد يُضا: العلم علمانٍ؛. علم 
اللْسَانِ فذلك حجة الله على ابن أدم . وعلم القَلْبِء فذلكَ العلم النّافع ه. وعلم 
القلب هو اليقين الكبيرء ومعرفة اللّهَ بنغت العيّانٍ؛ وهو هو النحو القلبي؛ وهو 
فرض عيْن على كل مُسْلمء أَغَنِي علاج القلب من الأمراض» كحت الدّنيا الذي هو 
رأس الخطايًا وهَمْ الرزق» وخحوف الخلق وغتر ذلك هين الا فز التي تعوق عن 
معرفة الحق وشهودو. وهذا الحو القلبى؟ تسميه الصوفية لمحو بالميم؛ لآنه يمكخلق 

من الذلي كل ما سبو الله. وهذا العلم هو محط رحَالهم. ومجال أفكارهم» قد 
استتغئوا به عن جميع العلوم» قيل للولي الكبير سيّدي أحمد بن موسى رضي الله 
عنّه : : هل قرأت شيئاً من النَّحْوء فقال : فرات قن هف لالج قوله: نعاندا كام 
أحمد. وقوله: فما أبيح افعل وقع ما لم يتخ . وقال شيخ شَيْخْنَا ومادّة طريقنا مولآي 
العربي رضي اللَّهُ عَنْهُ: ما عرفت من النَّحُو إلا إعراب قوله تعالى : #إن يَكونوا مقر 
نهم أنَهُ ين فَضلود 4 . إن شَرْطء ويُغنهم جواب الشرطء والمُرّاد بِالْجْنَا الأكُبّرء 
فيكون خطاباً للمتوجهينَ على طريق أَهْل الإشارة . وأَجَلَ ما صُنف في علم النّحْوٍ 
للمبتدي. وفتح ب به على المنتهي : المقدمة الجروميةء المباركة الميمونة . عم نفعها 
المشارق والمغارب» وتلقّاها بالقبول كل سالك رَطالب» فَدَل ذلك على خلوص 
دامر بميا رض كي ؤقد آرذت عون الله أن أضع عليها شرحاً متوسطأء متوشحا 
بنْكَتِ عجيبة قَلّ أن توجد في غَيْرهٍ من المطوّلاتٍ. وإشارات صوفية غريبة قَلَّ أن 
عرس علتزاان لا جا فى على الألراق والإاران.' 

وَسَمَيْنْهُ الْمتُوحَات الْقُّدُوسِيةء في شَرْح الْمُقَدْمَةٍ الأجرُومية . وكل علم لا ينبغي 
الشروع فيه؛ حتى يعلم الخائض فيه حدة وموضوعه وواضعه؛ واسْتمداده» وسائر 
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مبادئه العشرة التي أشار إليها الفقيه العالم» المحرزه سيدي أحمد بن زكريا التلمساني 
بقوله : 
الْحَدَوَالمَوْضْوعَئمالْوَاضِعْ | والاسمالاستعداد حكمالشارعً 
تشبيز و اللسسيات] اللتفشيييلة (وتمسيينةة قبائيرة سا اح 
حق على طالب علم أنْيُجِط | بفهوذيالعشرةميزهاي نيط 
ما خذة باتموعلم تحرج بالمقايس» المستنبطة من استقراء كلام العرب» 
أو علم يعرف به أخوال اواندر الكلام إغراباً وبناء» وموضوع الكلمات الثلاث؛ 
الاسم والفعل والحرف؛ لأنهُ يُبْحث عنها . من حيْث إعرابُهًا وَبتَاؤهاء وإِفْرّادها 
وتركيبهًا. وواضعه أمير المؤمنين. سيدنا عليّ كَرّمْ اللّهُ وجْهَهُه بسبب شكوى أبي 
الأسود الدُوَّلِى لحن بنوه فقال له: يا بَا الأسْوّدء اكتب بسم الله الرحمن الرحيمء 
الكلمة اسم وفعل وحرف» الاسم نا آنا عن المسدى. والفعل ما أنبأ عن حركة 
المسمّى» والحرف مُوّصَل بينهما. والح على هذا الئُخوء أي انسج على هذا 
الشّبّْه. ولهذا سمي علم النحو؛ وهو من إطلاق لفظ المَصْدرٍ على المفعول؛ 
فالنحو بمعنى المنخو. كالئّسج بمغنّى المنسوج. واعلم أن إعراب الكلام كان 
للعرب سجية لا يقدرون على اللّحْنِ. فلما ظَهَرَ الإسلام وتقيعة: الشها ةقان 
العجم. اختلطت الألسن» فكادت العربية تتلاشى . فوضع علي كَرّمِ الله وَجَهَهِ علم 
النْحْو. وقال الفخر الرازي في كتابه المحرر في علم النحو: رسَمّ علي كَرّمَّ الله 
وجهّه لأبي الأسْوَّدٍ باب إِنَّ. وباب الإضافة» وباب الإمالة. لماضدف أبو الأسود 
باب العطف. وباب النّغت ثم صَئّف باب التعجبء وباب الإسْتفهام. وقيل : 
والنعة | فى( برد يه عد رابكل تيل اول عو وفتقه ين بن عاصم» وقيل 
عيد الرحمن بن هرمزي والمشهورٌ الأول . وتقدم وجْه تشميته بالنُخو. والمتصف به 
نُحْوِيء يجمع على نحويين . وأما نحاة» فجمع ناح . كقاض وقضاةٍ 'واستمداذه 
من كلام العرب نظماً ونثراً. وحُكمه فض الكفاية؛ لأنه وسيلة لِحفظٍ العلم 
ومفتاحه . إل من تَصدَّى لتفسير كلام الله تعالى. وكلام رسوله كك فيكون في حقه 
فُرْض عيْن لقؤله عليه السلامٌ: ١مَنْ‏ كَذْبَ علي متعمداً فليتبوَأ مقعدهُ مِنَّ المّار؛ . 
والجاهل ملحق بِالْحَامِدٍ في كثير من الأحكام . وقال الإمام الرازي في المحصول: 
اعلم أن معرفة اللْعْدَء والنحو والتصريف» فرض كفاية؛ لأن معرفة الأحكام 
الشرعية واجبة بالإجماع؛ ومعرفة الأحكام دون معرفة أدلتها مستحيلٌ . فلا بد من 
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معرفة أدلتهاء والأدلة راجعة للكتاب والسنةء وهما واردانٍ بلغةٍ العرب . فُقَل توقمص 
ا ماه ومعرفة 0 ا اللغة والضوة وما 
أنواع الواجبات ؛ الاشتغال بعلم اللخر الذي يُفهْم كلام | أنله . وكام رسوله كلق 
وذلك لأ تشفط الستريعة راحب » وَلاَ يَأنَى حفظها إلا بذلكَ . وما لا يتم الواجب 
المطلق إلا به فهو واجبٌ. وَتَصَوَّر مسائله, هي معرفة كُوْنِ الفاعل مرفوعاء 
والمفعول منصوباًء والمضارع معرباء والماضي والأمر مَبِِْينِ 
والضمير ل يعود عل ما بعله إل في مسائل . وفس عل هلا منْ قواعدوء 
بحاصاي ب 0 ل ا هيك 
عفا مة ا َب مب أؤعى له من سامم؛ رواه ار مدك: . ومغئى نَصْر: حمسن وبيج 
يقن الى تكر عمسو روطي :الل علئةا: إعراب القرآن أَحَبْ إلى من حفظ 
بعض خَرُوفِهِ. وعن عمر رضي الله عنه: تعلموا العربية. فإنها تزيد في العمل 
والمروءَة. وعن علي رضي الله عنه : 
التي عير مووي لكن, .انك ءتمظيةةاتديالتت: 
ركاه ختر رسي اللا 19 يَضْرِبٌُ ولّده على اللخن . يدر بير الناليي 
رضي اللَّهُ عنّهُ : من لحن في القرآن». فقد كذب على الله ه. وقال أَبُو حبّان في 
قصيدة له بعد كلام : 
وز كشوت النمازنا وضلوميه ‏ ارط لها سي نسار كاين 
وفي كلِهًاخير ولك نأضلها هوالنحوفاحذَرْ من جهول يعاتده 
بويعرفالقرآن والسَئّةالتي هماأضل دين اللّه ذو أنت عابده 
وقال أبن الوردي في أول تحفته : 
وبعد فالجاهل بالنحوالحتقر إِذْكُلْعِلْمفَإِلَيِهِيَفْمَقِر 
المُخومًا به خَيْرٌ ما بِوالْمَرْء عشي [دلنس عنلم عه عقا قسني 
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وقال آحخر: 
لو تعلم الطير مافي النحو من أدب لكَنْتوَرَئتُعليهبالمتاقر 

وقال آخخر: 
اكت خنواة الشهعيو فج لبسكين لك على المنط ق إكُسَاب 
تفلسَفْئمتقَوَفْفَلَيِسٌ إالألليلممنهماآبَابُ 

ونسْبته من العلوم الجزئية؛ لأنه جزئي لهَاء وآلة توصل إليها. وَل علم إلا 
وهو محتاج إليه كمالاً أو شرطاً كما تقدمّ. وفائدته» أي غايتهٌ: مَلّكة يحترز بها من 
الخطإ في النطق: حتى. لا يفت يخرج عن القواعد العربية في الغالب. واعلم أنَّ 
النُحُو مُرَكب من علم الإعراب. وعلم التعريف. فهما كَالمَن الواحدٍ. لآ تَيِمَ إلا 
بهما. ولّذا يجمعانٍ غالباً فى الموضوعات» غير أن الكثير يصذرون بالإعراب؛ لأنه 
هو الأول رَضْعاً كما نَقَدُمِ عن سيدنا علي كَرْمَ اللّهُ وجهه. ثم وضع عِلَمْ 
التصريف ». ومنهم من يبدأ بالتعريف ؛ أن ستبحفة الندة ا وهو قبل المركب. وقد 
تذكر جملة من التعريف في علم الإعراب» كبئاء صيغة المضارع. والأمرء اه 
المَصَادِرٍ . وأسماء الفاعلين والمفعولين. والصفة المشبهة بهًا. واسم التفضيل» 
والزّمان» والمكان» والإصالةء والتكسير والتصغير ونحو ذَلِك . فإن هَذْا شعبة من 
علم التصريف . أدرج في علم الإعراب» وذلك ؛ لأنْ علم التصريف على قسمين . 
قسم يرجع لتغيير الكلمة لمغئّى. كبناء الفاعل والمَفْعُول؛ وهو المذكور غالبا في 
باب الإعراب» وقسم ير جع إلى تغييرها لَغْيْر مَعْنَىء وهوالمذكور في باب 
اللفريف: والكتب الموضوعة لهذا العلم ثلاثة أقسام : مختصرةء ومتوسطة. 
وَمُطولة . فالأولى كهذه المقدمة. وجمل المجراد» وقواعد ابن هشام. والثانية . 
كألفية ابن مالك. والسيوطي» ومغنى ابن هشام وأَضَرابهًا . والثالئة: ككتاب 
يدو وتسْهيل ابن مالك وأضرابهما . فقند قال أَبُو حيان: من قرأ التسهيل ؛ لم 
يكن تحت إديم السَّمَاءِ أَنْحَى مِنه . وقد حلّف ألا يقرأ من كُبّبٍ النّخو إلا هُوَ. وها 
هُنَا اصطلاحاث قد يتوقف عليها في علم النّخْري مِنْها تفسير الشاذ والضعيم. 
والضرورة. فالشاذ مم خالف القياس من غير نَظر إِلَى قلة وجودوء وكثرته. 
والضعيف ما قل وجودهُ في كلام العرب. والضزوره فالس للشاعر عنة تدر سه 
وكن ب تهعولون: غال)» وعقيرا وتادرا وقليلا ومطرواء فالتطلرة :نالا تفلن 
والغالتٌ ما كثر لكن يختلف . والكثير دونه والقليل دونه . والتّادر: أقل من القليل» 
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وَلا يُقَاس إلا على الكثير والمطرد على المشهود. والشاهد: ما يذكر لتقرير قاعدة 
من كلام اللهء أو كلام رسولهء أو كلام العرب. والمثال: ما يُذكر لإيضاح تلك 
القاعدة. والبصريّون هم الدحويون الئاشئون بالبصرة. كسِيبويْهِء ومن أَخَذٌ هو عَنْهُمْ 
كالخليل» ويونس» وأبي عمرو بن العّلا. ومن تبع هَؤُلاءِ في المذهب. وإن لم 
يدشأ بالبّصرة . لكن أَخَلّ بِمَذْهبهِم. والكوفيون : هم النَّحَويّون الئّاشئؤن بالكوفة» 
وأشهرهم الكسائي المقري» ومن أَحََد عنةُ كيحيى بن زكريا . وخلف الأحمرء 
وهشام الضرير . وأبي إسحاق البّغوي وأَضرابِهِمْ . . ومَنْ تبع مذهبهم وإن لم ينشأ 
بالكوفة . 

وَاعْلّمْ أن العلم إن كان عقلياً أ و ذوقياً لم يحتج إلى نسبة قائله . إذ بُرهانه في 
نَمْسِهء وشاهذه معه. فلا يحتاج إلى معرفة قائله إل حيث الكمَال. وأمّا إن كَان 
نقلياًء فلا بُدَ من معرفة قائله؛ لأنه موكل إلى أمَانته فَمَن اعتمد في نقله على من 
لا يُعرف خاله. كان كالباني على غير أَسَاس . . ثم ما تركب منهما كالفقه والنّحْو 
فِإِنْ كلا منهما منقول معقول. حكن بعلي :ويه جالع البئرل» فينبغي معرفة القائل . 
لتطمئن النفس » فِإنّ المؤلف رحمه اللَّهُ هو محمد بن محمد بن داود الصنهاجي. 
عرف بابن أجُروم» ؛ بفتح الهمزة الممدودةء وضم الجيم والراء المشدودة» ومعناه 
بلغة البربرء الفقير الصوفي. ولعلمه في لغتهم بالقاف المعقودة» وَوَصَفْه بعض 
الشراح بالفقيهء الإمام الصالح البركة. وبعضهم بالأستاذية والأستاذ بالدّال 
المعجمة» وهمزة مضمومة؛ لفظة فارسية عَرّبتها العرب. ومعنتاه عند الفرس العالم 
بالشيء. الماهر فيه؛ والجمع أساتيذ . وكّان رحمه الله عالماً بالقراآت» ماهراً فيها. 
شرح حرز الأماني شرحاً عجيبأء وتمهّرٌ في العربية» فكان مجتهداً فيهاء لا يتقيد 
بمذهب الْبَصَرِيينَ . وَل مذهب الكوفيين» بل يميل مع الحق أينما ظهّر له. أَحَدَ 
عن أبي حيان؛» ومغيرة. . وُلِد رحمه اللَّهُ عام اثنين وسبعين وستمائة» وفي هذه 
المائة توفي جمال الدين. ابن مالك» صاحب الألفية: فكان يقول: توفي نحوي» 
وولد نحوي» ومات رحمه الله سئة ثلاث وعشرين وسبعمائة. فعمره إحدى 
وخمسون سمة . رُوي أنه رضي الله عنه حج وألّْف هذه المقدمة تجاه الكغبّة: 
ولذلك عمّت بَركتها. ولم بفتحَ كتابه بالحمد لهء بل اكتفى بالبسملة أوَّلاً فقال: 
بشم الله الرّحْمَّن الرّجِيم . فالباء متعلقة بمحذوي» يقدر كل واحد» ما جعلت 
التسُمية مبدأ لهُ. فيقدّر هناء أؤلف» ويُقدر مؤخراً للابتداءٍ بالحضر والإختصاص» 
وألباء للاستعانة؛ أو المصاحبة والملايسَةء وطؤوّلت خط عضا عن الألف 
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المحذوف . والاسم مشتق من السَمُرٌ عند البصريِينَ؛ ؛ وهو العلو والارتفاع؛ ٠‏ لأنه 
يَدُلُ على مسمًاهُ ويظهره. وأَضْله سمو حذفت لأمّهء وعُوض عنها همزة وَصْل . 
وعند الكوفيين من الوّسْم؛ٍ وهو العلامة؛ لأنه علامة على مُسَمَاهُ. خذفت فاؤ 
وعرض متها ضير وصل فَوَّرْنه عند اليصريينَ افع» وعند الكوفيين اعل. واللّهُ عَلَمْ 
على الذّات الواجبة الوجودء؛ المستحمة للكمالاات؛ وهو ان المعارفب عند 
الجمهور»ء وبعده الضمير» وهل هو مترجل أو منقول خلاف. والرّحمن والرحيم 
صِفتانٍ بنيتا للمبالغة من رَحُمّ بعد نقله إلى فل بالضم لأنْ الصّفة المشبّهة لا تكون 
إل من القاصِرء والجمهور على أن الرّحمن أَبْلَغْ من الرحيم؛ لأن كقرة الميدى ندل 
على كثرة المعنّى. واختلف في تعيين معناهماء فقيل الرّحمن في الدنياء والرحيم 
في الآخرة. ولا شك أن الرحمة في الدنيا أعم؛ لأنها تشمل المؤمن والكافر. وفي 
الآخرة خاصّة بالمؤمن. وقيل: الرَحْمّانَ بجلائل انعم والرحيم بدقائقها. وقيل : 
الرّحَمَانَ بنعمة الإيجاد. والرحيم بنعمة الإمدادء وهذا أخستهاء ويجوز فيهما سبع 
إعرابات جَرّهما ورفعهما ونصبهما. ورفع الثاني ونصبه. مع جر الأول ورفع 
الأول» ونصب الثانيء وعكسة. ولا يجوز جر الثاني مع رفع الأول أؤْ نضبه. إذ 
لآ يجوز الاتباع بعد القطع على المشْهُور. 

إعلان: علامة الصّاد في هَذَا الكتاب تدل على المصنف . وعلامة الشّين تدل 
على الخارس هن ولما كان المقصود من عِلْم النْحْرِء إصلاح الكلام من اللْحَنء 
الا ا (ص): العلدر هر الفط االعرب المدية بالرعيع «(ش). 

قلت: الكّلامُ عند اللّعْويينَ كل مايفهم المقصود. كان قوللا أو غيرهة. وعئد 
النحويينّ ما أشَار إليه المصنف بقولِه: هو اللفظ» أي الصّوْت المشتمل على بعض 
اللخروف اليجاتية: فاحترزٌ بهو مما يفهم المعنى وليْس بلفظ كالخط. : تقول 
العرث"الغط أحن اللسانَيّنء والإشارة كقول الشاعر: 


خَوَاجبناتَفُضِي الحرائِجٌ بيِئنا | ونحن صمُوت والْهَوَى يتكلم 
ولسان الحال كقول الشاعر: 

نفكلا الكسوفن وال ده خطني ‏ مَهْلأارْوَْدَكَدْمَلأتَ يَطظَيِي 
وحديث النّفس . قال الشاعر: 


إن الكلام ة في الفْؤادٍوإنما جعل اللسّان على الفؤاد دليلا 
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وَالتكليم؛ وَهُوَ مصدر كلم . كقّول الشاعر: 
قالواكلامك هنداًوهي مصغية>60 يشفيك قلت صحيح ذاك لوْكَانًا 


َأَطلَّق الكلام على التكليم» الذي هو مغْنّى؛ وهو إيصال الكلام إلى الغير؛ 
فهذه الأمور كُلّْها تُسَمّى كلام في اللّغة لآفي اصطلاح النحويينّ . 00 
عوضاً عن المضاف إليهء أي كلام النحويينَ» وقيل للاسُتغراق. قال المبرد: الكلام 
كله عربيهُ وعَجَمِيَهُ لآيخرج عن هذه الأقسام الثلاثة: اللفظ والتركيب والإقَادّة. 
وبقوله بالوّضعء يخرج غير كلام العرب. والمركْبٌ: ما تركب من كلمتين فأكترَ 
سواء كان ملفوظا أو مقذرا كاستقمْ . 

سوام تركب فِي اسمين» أو من فعل واسم. أو من فِعْلٍ واسمينء أَرْ من 
نجل بوتلذنة انماع أن من حملتو..واععرز :يسن الكلية الواحدة: إِمّا حقيقة, 
كك َه ويل أو كما كيقلبك .اموه القيس وتابظ غيرا عله يرسق هذا 
الشرط أي التركيب» كثير من النحويينَ» استغناء عنه بالمفيد . 

تنبيه : : لآ يشترط في المركب أن يكون من متكلم واحدء فلو اتفق رجُلانٍ أن 
نشول أخنهما كلمةء والآخر كلمة وحصلت الفائدة للسامع» لكان كلاما. كما أن 
الكاتب لا يشترط اتحادهء في كونٍ الخط خطهء قال ابن مالك. وغيّره. والمفيد: 
ما أفاد فائدة يحسن سكوت المتكلم عليهاء بحيْث لآ يصير السَامع منتظراً لشيم 
آخرّ . واحترز بهء مما لآ فائدة فيه. لتوقفه على غَيْرءِ لجملة الشرط دون الجزاء أو 
ما هو معلوم عند المخاطب كالسماء فوقناء والارقن تحتئاء والئار حارة» والْلَهُ 
ربناء إذا خاطب به المؤمن. هكذا قال الجمهور. وقال أبو حيان, لا وجْه 
لإشتراطٍ كُوَنٍ الفائدة جديدة. وإلأ لَرِمَ في كل مَا عُلِمَ مَدْلُولُهِ ألأ يكون كَلاماً. 
د يد قليقه: ما الإخبار بمعلوم فلا وَجْه للنطق به؛ إلا على وجه التبرك 
والتَلذذ أو الترفي في اليقين» أو التحذير والتبشير ة فى الوعظ . فهذا لآ بَأس بكرو . 
ويُسمّى كلأماً باعتبار قَالْبه والله تعالى أَعْلّمُ . وله بالوضع: المراد به الوضع 
العربي؛ وهو جعل اللفظ دليلا على المغْئى. احترز به من كلام العجّم. وهو كل 
ما خالف العربية» كالعبرانية» والسّريانية» والشلحية» وغير ذلك د قا يسمي يسمى شيء 
من ذلك كلامأ عند النحويينَ» إذ لا بَحْتٌ لهم فيه بإعراب ولا بناء. وقيل المراد 
بالوضع: الْقَصِد . وهو أَنْ يقصد المتكلم إفادة السامع: فاحترزٌ به من كلام النَّائِم؛ 
والسكران. ومحاكاة الطيورء فلا يُسمّى شيء من ذلك كلاماً. وهَذًا القيد اعتبره 
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الجزولي؛ اين ٠‏ مالك» ا 6 ٠‏ ورد بأن المقيةا وني عه 0 
قال 0 وهذا الخلاف له التفات إلى الخلافٍ في دلالة الأحكامء مَل هي 


ع 


وكنعة أن اعقلةة والأصح الثاني. فإن من عرّف مُسَمَى زَيدِء وعَرف مسمّى قائم . 
ومع زبوائات بإعرابه الماتصرض قوم بالضرورة فعتى هذا الخلام بعت يعْنِي أن 
الخلاف في : تفسير الوّضع بالوّضع العربي» أو بِالقَضْدٍ مَبْيِي على الخلاف فِي دلالة 
الكلام وعَلَى المعتى. هل هي وضعية أو عقلية . لواو ب ب 
وضعية . فسَرْنًا الوضع بِالْقَضدٍ. وقوله : والأصح الثاني : فيه نُظرء بل الأصح . أ 
دلالة الكلام رصعيه: أن العرب»؛ كما وضعت المفردّات تدل على 00 
وفضهت البحما تذل عان النسه ' لكن وضع المفرداتٍ بالشخص» ؛ بأنْ وضَعْت كل 
مفرد يدل على مُسَمّاةُ. ووضع الجمل بالنوع بأن وضعت بعض الجمل تدل على 
النسب» بأن تكلمث ببعض الجملء وسكتت عن الباقى د مال تح وكام 
ما تكلمت به. فانظر الشنواني . هذا ما يتعلق بالكلام . وأما الكلم فهو اسم جنس 
جمعي ١‏ أقله ثلاثة . أفاد أم ل . فقولك قَامَ زَيِدٌ كلام لا كلم. وقولك إن قامَ زيد 
كلم لا كلامُ. وقولك قد قام ريد كلام : وكلم. والكلمة: اسم مُفْرّد كَرَيْدٍ. والقول 
عام . فيصدق بالكلام والكلم والكلمة. وينفرد بقولك غلام زَيْدء فَبَيْنَ الكلام 
والكلم عموم وخصوص مِنْ وجهء وبحث فيه الأزهري بعد اتحادٍ المادّقء فانظره: 
والله تعالى ألم . 

الإشَارَة : الكل عِنْدَ الأكياس » فو اللفظ المركة من المقان.والكال:: بآن 
0 ويدل على الله مقاله» المفيد في قول المستمعينّ. 
إِمّا علوماً أو أنواراء أو أسراراً . وفي الجكم : تسيق أنوار الحكماء أقوالهم » فحيث 
ما سار التنوير» وصل التعبير. فيفيد بمجرّدٍ وضعه في القلوب. نهوضاً واشتياقاً 
إلى العضيرة المقدسة» أ كرفا واعر ا عق المعصدة: والحاصل أن الكلام إذا خرج 
من القلب. وضع في القَلْب . فيفيد إِمّا خوفاً مُُعجاًء أَوْ شوقاً مقلقاً . وإذا خرج 

من اللسانٍ» كان حذه الآذان. أو تقول : الكلام عند الحكماء هو اللفظ المركيي هرد 
القول والعمل . فإذا كان الكلام خالياً عن العمل كان غيره مفيداً في القلوب لكون 
الحال يُكذب المقال؛ لأن المتكلم الواعظ؛ إذا عمل أوّلا. ثم تكلم ووعظء نمع 
قوله . لوعن اله : وإلا كان ضرباً من حديد باردٍء وفي ذلك يقول الشاعر: 


بن انبا عن الفناكت را قبلا فييك كان اللتجافية 
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تَصِفُ الدّواة لذي السقام وَذي الضَّنَا 2 ومن الضناوجواهوأنت سقيمٌ 
وقواك لطنه يار سمتلت لطيهاواني سن التضافعدية 
إندأبنفسك فانههاعَنْعَيْهَا ‏ فَإذاانتَهَدْعَئَهفَأَلتْخَكِيمُ 
فهناكيُقَبَلإِنوعظت ويقتدي ‏ بالقولٍمِئك وَيَنْمَعَالتَعْلِيمُ 
لآأتلةعن خلق وتاأنيمئلة عار غلبف ]ذا فعلتَعَظيمْ 


وإن شئت قلت : الكلام الذي يعود بالتّفع على صاحبهٍ هو اللّفْظ المركب من 
الْقَلْب واللسَانٍ. المفيد بوَضْعه في القلب؛ تنويراً أَوْ ترقية وشُهُوداً؛ وهو الذّكر 
الحقيقي باللسانٍ والقلب . أو بالقَلْب والرُوح. أو بالرُوح والْسْرٌ؛ وهو دوام 
الشهوده أو المفيد أجراً جزيلاً: سود و وشر ذكو اللسان والقلت: إذا 
كان بلا شيْخ» أَوْ أمرأً بمعرويء أ ونَهِياً عن مُنكر. وما سِوَّى ذلك تدر وقد 
ولهو وتضييع العمر. واشتغال بما لآ يعْنِي. قال تعالى: طلا خَيْرٌ في كَبْير ين 
تَجوَسْهُمْ إلا مَنْ أَمْرَ بِصَدَقَةٍ أو مَعْرُوفٍ أو إِضَليج بترت ألنَاس »* وقال عليه السلامُ: 
بين سن إسْلام ال ء تركه ما لا يَعْنِيه) ارون اباي با . إلا ذكر الله 
وما والآهُ. وفي الحديث: «رَحِمَْ الله عَبْداً سَكَتٌ فَسَلِمَء أؤ تكلّم فغنم4. ويرحم 
اللّهُ القائل : 
لؤيكونالكلامُفيالقِيَاسٍ ‏ مِنفِضَّةبَيِضَهءَعِنَدَالئاس 
إذأ لكَانَ الصّمْتٌ مِنْ عَيْن الهب فافْهَمْهَدَاكَاللَّهُآدابَالطلبٍ 


وسّمعت شيخنا البوزيدي رضي اللَّهُ عن يقول: الفقير الصادٍق, يتكلم بكلمة 
واحدة. يقضي بها أَلْفَ حاجة» والفقير الكاذب» يتكلم بألفٍ كلمة يقضي بها 
حاحة را جد عت ا ا ا فال 
الوصولء لآ تجده إل ذاكرأء أو متفكراء أو تالياًء أو مُصَلياًء أَوْ مذَّكراًء أو 
ينآر يم وحركاتة وسكتاتةُ بالإخلاص ملحوظةء إن تكلم فبذكر 
اللو . أو ما يقرب إلى اللَّوء وإنْ صَمَّت فَعَن الغَيْبة في اللَّهِ يَجُول في عظمة الله أو 
فيما يُقرَبهُ إلى الله. وإن تحرّكَ فبالله وإلى اللّه. وإِنْ سَكَنَ فَمَعَ اللهوه مستأنساً بالله 
مشتغلاً برَيّه» غائباً عن نَفِسِهِ ليس له عن نفسه إخبار» وَلآ مع الله قرار. أَنْسُه الله 
ومجالسته مَعَ الل التقوى زادهء والقناعة رِفَادُه. ومن بُخْر العِرْفانٍ اسْيَمْدادهُ. قَدٍ 
اسْتَغْئَى بِاللّهِ عمّا سهرّاةُ. ورفض وراء ظهره دنياهٌ وَهَوَاُ قَدٍ انَخَذَ الله صاحباً. 
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وترك الئاس عانا وفي الصَمْت عن غَيْر ؤكر اللَّهِ كم وأَسْرارٌ لا يذوقها إل مَنِ 
استعمله وتخلق به . والله تعالى أَعْلَّمُ: كلاابا ريات كاد اسان عبار كار 
وأما كلام الحق تعالى» فهو معنى قائم بذاتهء قديم بقدم الذات دوعن الحرنوف 
والأصوات» وعن التركيب والتقديم والتأخير» وسّائر أنواع التغيرات المتعلق تعلق 
دِلألّة بما يتعلّق به العلم من المتعلقات . 

ولما كانت المغتى لآ تظهر إلا بالحسسٌء حَلَّقَ الله حُوُوفاً وأصواتاً تدل على 
ذلِكٌ المَعْنَىء فتارة يخلقها من الجمادات كالشجرة وغيرهًا مثلاء وتارة من 
الحيوانات كالملائكة والآدمي وغيرهما. فكمًا أنَّ الذات لا تظهر إلا في مظاهر 
التجليات الخليقة . فالكلام معنى قائم بالذّاتِء وَل تقبض المعنى إلا بالجس فأظهر 
الله عفزوفا وأطنواتا تال على متك كلذمه تغالى -ولما كانت كر عنفة عت عفان 
تعالى لآ تتنامّى . كان ما يدل عليها لا يتناهى جِنْسُهُ ونوعٌهُ . فالكلام الذي هو معنى 
قائم بذاته'تعالى؟ لا نَهَايَة له لأنه تابع لِعِلْمه. كَذَلِكٌ ما يدل عليه؛ لآ يتنامى 
عليه ولو وااسود وعارود وي سيا بابب 

بي وَلَوْ جذئا بمثله مَدَدا . 'وَلّو أنما في الأضٍ مِنْ شجرة أفلام والبَخرٌ يَمْدُ 
اك و او ال 0 
خَاصٌ بالمخلوقات وَصِفَّاتها. وأمًا ذَاثُ الح تَعَالَى وصفاتة قلا نهَايّة لَهَاء وَل لِمَا 
يدل عَلَيْهَا فْتَجَلْيَاتُ الذاتِ لا تنحصر ولا تَتَتَامَى. وكذلك تجليات الصفات لا 
تنحصر وَلا تتناى نوعاً وجنساً. فكلامٌ الخلق يتناى لفظاأً ونوعاً: وكّلام الحق لآ 
تاه نزعا» وإ كات شاع لفان اذكل كالعة بر رت اللوجود كام في نتسها: 
لأنها مخلوقة. ولا تتنامّى في نوعِهًا؛ لأنها دانّة على معنى لآ نهاية لَهَا. فإذا 
المع و ابطر ذل يعو قلمة اخرف» تدل على المغئى الذي لآ 
نهاية لَهُ . وهكذا: لأنّ الككلآم تابع للعلم. ٠‏ وعلمه تعالى لا نهاية لهُ. فكذلك كلامه 
الذال علف' فالهروف والاصواك ميقل نه بعادت وإليه الإشارة بقوله تعالى: *#ما 
أيهم ين ؤْكَر ين رَيَهم َحْدَثِ ‏ , والمعنى قديم بقدم الذات والله تعالى أغلم . 

وتنا كان كل مركب الآ يف لمن احواء يتركت مكهاء :35 ذلك افقال "ص ): 
وأَقُْسَّامه ثلاثة: : اسم وفعل وحرْف جاء لمعنّى ٠‏ (ش). قلت: الضمير يعود على 
الكلام؛ فهو من تقسيم الشيء إلى أجزائه لا إلى أَنْوَاعِهِ والفرق بينهما أَنّ تقسيم 
الشيءٍ إلى أُنْوَاعَهِ يصخ حمل المقُسُوم على كل نَوْع من أَنْوَاعِهِ كتقسيم الإعراب 
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إلى أربعة كما يأتيى فيصح أنْ يقول: الرفع إعرابٌ» والنصب إعراب» والخفض 
إعرابٌ بخلافٍ تقسيم الكلام إِلَى الاسم والفِغل والحَرْفٍ. فلا بصح أنْ تقول: 
الاسم كلام. عل 5 والحرف كلام . فهو من تقسيم الشيء إلى أَخرّائه» أي 
أجزاء اكلام التي يتركبٌ مِنْهَاء من حَيْث مجموعهًا لا جميعها ثلاثة افق أن 
اقيم الدااغو الكلمة التي يتركبُ الكلامُ منها بقلو قال أكساف الكلمة التي 
يتركبُ منها ثلاثئة» لكان أَحْسَن؛ لأنّ الكلام قد يتركبُ من جُرْعَيْن فقط . 0 
بتمام التقسيم. وحقيقة الاسم: ما دَلَ على معْنَى في تَفْسِهِ؛ ولم يتعرّض بِصِيغْيَه صيعْيَهِ 
للزّمانٍ؛ وهو على ثلاثة أقسامء ظاهرء ومضمرء ورَمُبْهُم كالموصولات 
والاشارات . وحقيقة الفعل ما دل على معنى في نَفْسِهٍ وتعرّض بصيغته للزّمانٍ؛ 
وهو ثلاثة: ماض» ومضارع. وأمرء وحقيقة الحرف: ما دل على معنى في غيره 
فق 4 وهو خلا مختص بالأسماءء كحرف الجرّء ومختص بالأفعال كالنواصب 
والجوازمء ومشترك بينهماء كهل وبل وكم. ولولتااتي عد التعرت قط تراز 
من أسماء الشروط وإنها تدل في نفسها وفي غيرها . فهي أسْماء لا حُرُوفٌ . ٠‏ سمي 
الاسم اسماً لسَمُوْهِ؛ٍ أنه يدل على شَرَف مسمّاة: غالباء لاله يكين زه وفك : 
ولذلك استحق التقديمء وسْمْيَ الفغْل فِغْلاً؛ لأنّهِ يدُلُ على فِعْلٍ صَدَرٌَ من الْقَاعِلِ 
ولذلكَ قال سيّدنا علي كَرّم اللَّهُ وجِهَهُ ورضي عَنْهُ الاسم ما َل على المسَمّى . 
زالفغا تنا ول على حركة المسكى + وقد لا يدل على فغل كنات رلك فبدل 
على الاتصاف بالشيء أي اتصف بالموت والْهَلاك. ومنه عر وَدُو أي اتصف بالعرٌ 
والذّلٍ. وَسْمْيَ الحَف حرفاً لوقوعه طرفاً من الكلام ليس مقصوداً بالدّاتِء ومن 
حرف الجبل» أي طرفه . قال تعالى : #وس النّاس من يعبد أله عن حر #. أي طرف 
من الدّين غير متمكن مِنْهُ بل أقل شيء يُزَلرْلهُ عنهُ. وَاحْتَّررٌ بقَوْلِهِه جاء لمغتى من 
حروف المعّاني التي هي جزء الكلمة؛ كالضادٍ من ضَرّب. والعَيْن من عَمَر. ومن 
حروف المُعْجَم التي هي أَصْل مدار اللّغة عربيها وعجيمها . وهي ألف»ء وباءء وتاء 
إلى آخره فإنها أسْماء ؛ والمعنى الذي جاء إليها الحرف هي المعنى في غَيْرِهِ كمِنْ 
لتبعيض الكَلامٍ فهي تدل على تبعيض غيرمًا لآ نَفْسِهَا أَوْ ابنتداء غاية غيرهاء 
وهكذا. وكذلك إلى ندل على انتهاء غَيْرهَا . الواقع بعدهاء وكذلك سائر حروف 
المَعَاني كَإِنّ لتوكيد ما بَعْدَهَا ولِيْت للنّمئي وقس على ذلك . 

الإشارة: وأقسام الكلام الذي يصل به العبد إلى حضرة مو لاه ثكلاثة اسم أي 
ذكر الاسم المفرد؛ وهو الله. قال تعالى: #إراذة رِ أنْمَ ريك وَببْتَل إِلبّهِ بتِيلا4 
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انقطغ إليه انقطاعاً كُلَياً ليلا ونهاراً . فالاسم المفرد هو سلطان الْأسْمَاء ؛ وهو اسْمُ 
الله الأغظم ؛ ٠‏ فلا يَرَال المريد يذكره بِلسَانِهِ ويستهل بوه حتى يمتزح بِلّحمِهٍ وَدَيِهِ. 
وَتَسْرِي أَلُوارهُ في كليتِهِ وجزئياته. فيئّجد الذاكر والمَذكُور فينتقل الذكر إلى 
القلب. ثم إِلَى الرُوح» ثم إلى السّرّء فحينئدٍ يَخْرِسُ اللْسَانء وَيُحَضْلٍ على محل 
الشهودٍ والعيّان. فيصير ذِْكْر اللسان ذنباً من الذنوب عند مُشاهدة عَلام الغيوب 
حَسَئَات الأبرارء سيآت المقربينَ. وفي ذُلِكَ يقول الشاعر : 


9 5 ك2 ع إه 2 2 مه عدن 2 07 ىع و ”7 سس 3 
ماإن ذكرتك إلاهَمّتلغئيي بِري وفلبي وَرُوجي عند ذكراك 


2 


عن 


جتن كأذ رقيبا نك تيفف بي إياك وَِْحَك والتثنذكار إيَاك 
أعنا قرس التسحق قد لاحت ساود 2 وواسسا الك سه مة ناد تنا 

فالذّكر منشور الولآية» وَلآ بد مِنهُ فِي الْبِدَايَةٍ والنهاية. وهو باب عظيم 
للدخول على الله» كما قال الشاعر: 
الذكر بَابٌ عَظِيِمٌ أَلتَةَاجِلُهُ ‏ فَالمجعلمْ بِمَئْزل وٍالأَمَاسٌ حُرَاسا 

والثاني الْفِعْل: والمُرَادُ بِهِ مُجَاهَدَة النّفس في خَرْق عوائدهاء كيف تخرق لك 
العوائد» يي ب لل وكثرة 
النّوْم بالسهر . وكثرة الأكل بشئء من الجوع. وأ هم العْوَائِد الشّاقة و اي 
الرياسّة وَالْجَامء فيتخرقها بِالذِل والقّقرء 0_0 
ادي ود لحي باه وو 
كل ما يشقط جاهها . وبخط قدرهًا عند الئاس فقد قالوه: هم كُلَ ما سقط من عَيْن 
الخلق. ٠‏ عَظُمَ مني عين الحقّ. وبالْعَككسٍ فإذا صار الذل والضعة والخمول عنده 
أَخْلى من الع : فقت هلك نمْسّةء ومن ملك نفسهء مَلَكَ الْوُجُود بِأَسْرِهِ. وَوَضَل إلى 
حَضَرَةٍ رَبّهِ . قال بَعْضهُمْ: انتهى سَيْر السائرينَ بالظفر لنفوسهم. فإن ظَفِرُوا بها 
وَصَلُوا . 

والثالث: الحرف . والمراد به الهُمة والقريحة» وطلب الْوُصُول إلى الله تَعَالى 
وهَذًا احرف لآ بد منهُ في البدَايّة. فَإِذَا وَصَلَ إلى اللّْهِ حَذَّئَهُ . قال الشيخ أَبُو الحسّن 
الشاذبي رضي الله عنْه . إن كان وَلا بذ من الحرزفء فحرف ينك وبين اللو» خير من 
الخرف حون بنك كب البفلق . والمراد بالحَرْفٍِ الطمع فِي الوصول إلى مَزْتبة من 
المَرَاتِب . فالحرّف التّورانِيء ٠‏ هو الطمع في الوصول إلى الله أَوْ إِلَى رِضْوَانِهِ أو إِلَى 


شرح الفتوحات القدوسية في شرح المقدمة الأجرومية 20337 سس 211 





كرامّة من كرامة أَوْليائِء أو إلى تعيمه الدّائم. والحرف الظلمانِي» هو الطمع في 
الْوْصُول إلى حظٍ من حظوظ الئفس العاجلة» كالرّياسة والتعظيم والجاه؛ وحب الذنيا 
وعيْر ذَلِكَ من المقاصد الدنيوية» التي يقصدها أَهل الهِمّم الدّينية. والحاصِلُ من 
الإشارة» أنها ترجع إلى الأقسام الثلاثة ة التي يقطعها المريد؛ وهي الشريعة» والطريقة. 
والحقيقة فالشريعة أقواله عليه السلامُ. والقلويقة الغالة والحشنة ارال قال عَكْد : 
«الشريعة مقالي والطريقة فعالي والحقيمة حالي؟ فالشريعة أن تعبّدة» والطريقة أن تقصدهة 
والحقيقة أن تشهدة» فالشريعة جلها أقرال . والطريقة جلها أفعال. أي مجاهدة 
ومكابدة . والحقيقة جلها أخلاق وأذواق؛ وإلى هذا ترجع الإشارة بقوله: اسم وفعل 
وحَزف» كما تقذّمَ فالشريعة لِلْعَوَام والطريقة للخواص؛ والحقيقة لخواص الخواص . 
ِالْعَوَام اقتصَدوا على التمسك بالشريعة الظاهرة . والخواصٌ تمسّكوا بالشريعة في 
الظَاهِرٍ وزادوا سلوك الطريق إلى اللعدقة كيليب النتوين» وتطهير القلوب . ٠‏ وهم 
السائرون من المريدينَ. وخواص الخواصٌ: تمسّكوا بالشريعة في الظاهر. وبالطريقة 
في الباطِن . فأشرقت عليهم أنوار الحقائ ئقء فتخلقو! بأخلاقه عليه السلامٌ وورثوا حاله 
ومقالة . قُهُمْ الورثة ة الحقيقيُون وَرِنُوا التركة بتمامهاء أقواله» وأَفْعَالهء وأَحْوَالةُ» وإلى 
هذا أشار صاحب المباحث حيث قال : 


لببنيه الْعَالِمْ في الأقوالٍ والعابدالئّاسك فى الأفُعَال 
وفيهماالصوفي في السباقٍ لكئهقفقذزاد بالألخلاق 


وذكَرٌ القشيْري في تفسير قوله تعالى: #مُمنهمر ظالم لِنَفْسِي وينهم مقتصِد 
ومنهم سايق بِالْحَيردُت» قال الظالم لنفسه: هو المتمسك بأقو اله عليه السلامٌ 
17 أي المتوسط» المتمسك بأقواله وأفعّالة» بوالنيائق ِالْخَيْرَاتٍ المتمسك 
بأَخَلاقِهِ عليه السلامٌ ه. أي المتمسك بأخلاقه . بعد التمسك بأقوالِه وَأَفْعَانه واللّه 
تعالى أَعْلّمُء ثم ذكر ما يتميّر به كل واحدٍ من هذا الأقسام الثلاثة. فقال (ص): 
فالاسم يعرف بِالخَفْضٍ والتنوين ودُّخول الألف واللآم» وحروف الخفض . (ش) 
قلت الفاء فصيحة جواب عن سؤال مقدّرء كأنَّ قائلاً قال: فْبِمَاذًا يعرف كل واحد 
من هذه الأقسام الثلاثة فقال» فالإسْجٌ يُعرف بالخفض؛ لأنَّ الأفعال لا خفض فيها. 
والحروف كلها مبْنيّة؛ وهو عِبّارة عَن الكسُْرّة التى يحدثها العامل في آخر الكل 
نبواة كانت بالشرن انالا فانته أد بالتبعية. وقد اجتمعت في البَسملة» 
بالمجاورة كَقَولٍ الشاعر : 
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كن أَبَانَا في أفَانين ودقه كبير أناس في بجاد مزمّل فَمُرَّمْل نَغْت لكبير خفض» 
مبجاورة بجادء أَوْ بالتَوهم 

كقَول الشاعر : 
حاتي ان لمث يدركوا سين ولاشابق شسييا إذا كان نافيا 

فسابق عطف على مدرك المنصوب, لكنّهُ خفض على توهم دخول بّاء الجر 
في خبر ليْسَ أي لسْتّ يمُدْركٍ شيئاً لم يشبق به القدرء وَلَاً لأحت فا به 
الْقَدَر قبل وقتِه . وعبر المصنف بالخفض» ؛ وهو عبارة الكو فيينَ » عار الس 
الجرٌ؛ وهو أَمْصّح ويعرف أيْضاً بالتنوين؛ وَهُو مضدّر نَوّنتُ الكلمة:» أَدَخَلْتٌ 
عَلتَيا تون وفي اللاصطلاح : نُونُ سَاكئة زائدة تلْحَقُ الآخرء تثبت لَفْظاً لآ خطأء 
لغْيّْر توكيدء فئون جنس وساكنة: الخرويه اتن برعاي (كلى البرك 
والمزتعش . وزائدة : ا وتلبحق الشر : اخرج تجو ضار اسم 
للأسَدِء ولغير توكيد: أخرج كنسفعاً وليكوناء فإنْها نون التوكيد . وكْتِبَتَ بالألفه 
براعاء لتريب' لأنها تبدل في الوقف ألِفاً . قال في الألفية : وَأبدِلَنهَا بَعْدَ قنح أَلفاً. 
وَقْفَاً كما تَقُول فِي فِضَنْ قِضًا. وهو أزبعة أَقْسَامء تنوين التمكين ؛ وهو الّذِي يدل 
على تمكين الاسم في باب الإسمية . بحيث لأ شِبْه فيه للحرف فَيُبْنَى ؛ وَل لِلفِعغْلٍ 
فيمنع منّ الصّرْفء كَرَيْدٍ وَرَجُل وتئوين النكرة» وهو الَّذِي يذخل على بعض 
الأسماء المَبْبِيّة» فَيَدْل على تنكير الكلمة أيْ شيُوعهًا إن وُجد وعلى تعريفِهًا أي 
تشخيصها إن فُقِدَ كَسِيْبوَيْه فإنْ نُوَنْتَهُ دل على كل شخص اسمه سيبّوَيْه 0 
َنوْنهُ دل على النحوي المعلوم ِمَام النحويِينّ . وكذلك قل : إن نُوّنته دَلَ على أي 
سُكوت » كان وإن م ُونُْ دل على سُكُوتٍ معلوم؛ وكذلك أيه بمعنى حَدّث: إن 
ونته دَلُ على الأمر بأي حديث؛ كان . وفيالحديث عه غلية السادم : ايه 0 
الخطاب؛ . أي حذث بما شئتٌ ٠‏ وإنْ لم تنونة. دل على الأمر بحديث معهودء 
وتنوين الْعِوَض؛ وهو الذي يُعَوّْض عن حزفء كجوار وغُوّاش. فأصله جواري 
وغواشي مَمنوع من الصَرْفٍ»ء ثم استثقلت الضمّة فحذفَثتء فَصّار جواري 
وغْوَاشي» ثم حُذفْت الياء وعوّض منْهًا التنوين؛ على المشهورء أي عن كلمة 
كتنوين كل وبعض عن الجُمْهُور . أىْ عن جُمْلة كيؤمئل وحينئلٍ» وساعتئلٍ وعامئذ. 
نحو: اويومئظٍ يفرح المؤمنُون؛ «وأنتم حِيَئذٍ تنظرونٌ». والأصل يوم إذا غليّت الرُوم 
فارساً يفرح المؤمئون. وحين إذا بلغت الروح الحلقوم. فعوّض التنوين عن 
الجمْلةٍ. وتنوين المُقَابَلَة؛ وهو الذي يَدْخْل على جمْع المُؤَّنْثِ السَّالِمِ؛ فهو في 
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مُقابلةِ النُون. في المجَمْع المذَّكّر في الدّلالة على تمام الكلمة. فإن التنوين يدل على 
تمامها في المفرد. والنون في المفرد. والنون يدل على تمامها في الجمع المذكر 
السالم بِدَلِيلٍ حَذْفِهَا للإضافة» فجعل التنوين يدل على التمام في جمع المؤنثٍ 
السَالِم في مُقابلة التُونٍ فِي المُذْكْرٍ. ويُعْرّف أيْضاً بدُحُول الألِفٍ واللام . سواءٌ 
كَانْتْ للتعريف. أو زاقدةء كالحارث والضحًاك؛ أو موصولة كَالضٌارب والْقَائِم 
على قَوْل الأكثر. وقيل الموصولة غير مختصة بِالأسْمَّاءِ . فقد تدخل على المضارع 
كقول الشاعر : 
مَا أنتَ بالحَكم الترضى حُكومثُّهُ 2 رَلاالأصيل رَلآَذِي الرُأي والجدلٍ 
أي الذي تَُرْضى حكومّهُ. والمشهور أنه ضَرُورة. وهل ال بُرمّتها للتُعريف؛ 
وهو مَذْهبٍ الخَليل»: أو اللأم فقط ؛ وهو مَذُهب سيبُويْه خلاف . ومتشرفه أنفينا 
بحرُون الخفُض» ويُسَمَيها البصريون حُرُوف الجرّ؛ لأنها : نجرٌ ما بَعْدهَا. نحو بزيد 
وبكَ ومنك وإليك وفي ذَلِكَ . فهذه كلها أُسْما رق كمع على متان: فأكثر لي 
كلمة واحدة كما هو معلوم. 
الإشَارَة : فالاسم الذي تذكره وتستهل به وهو اللّهُ؛ لأنّ الاسم هو عن 
المُسَمّى يعرف بالخفض ؛ وهو التحقق بالذَّلَ والسّفليات . قال الشّاعر : 
نَدَلْلَ لِمَنْ تَهُوَى فَلَيْسَ الْهَرَى سَهْل ‏ إِذارَضِيَ المحبُوب صم لك الْوَضْلُ 
وقال آخر: 
َذَلْنْلِمَنْتَهْرَىلتكْسِبعِرًة فَكَمْجِرْةَدْنَالَهَاالْمَرْ بالل 
ذا كَانَ مَنْ تَهْوَى عَزِيزا وَلْمْ تَكْنْ ذليلآلة كارا السلامعَلَى الْوَصْلٍ 
وقال الشيخ أبُو الحسن رضي اللْهُ عنْهُ: اللهمٌ إِنْ القَوْم قَدْ حكمتٌ عليْهم 
بالذل حنَّى عَرُوأ وحكمت عَلْيْهِم بالفقْدٍ حتى وَجَدُواً. والمراد بالذلٍِ؛ هو ذل 
النْفس في طلب الحق. يُظهر ذلك بيْن الأقْرَانِء لتموت به النّفس سريعاً فتحيًا 
الرَوح بمعرفة الحقّ وشهوده؛ وذلِك كالمشي بالحَفا. وتعرية الرّأس في المواضع 
الذي يراه النْاس» والسؤال في الأسواق» :زالبحواقيت» فهذا هو الذل الذي يعقبه 
العِز بالله . وفنا الور كرر ورد ويخرك يه الله بحن معرد/ وهو معرفة 


العيَانٍ لا معرفة الدّليل والبزهان . وبالله التوفيق . وتعرف الله معال يْضاً بالتنوين» 
إِمّا تنوين التمكين بأن يمكنه اللَّهُ من صحبّة شيخ كامِل عارف باللَّهِ . ثم يمكنهُ من 
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خدمته وصحيته .؛ ثم يمكنه من شهود الحق ومعرفته وَإِمًا تثوين التذكير» بأن يتذكر 
من جميع الناس» ويفْرٌ مِنْهُمْ. حك يتا تسن بالل فقد قال بعض الصوفية في شأن 
من دَخَْلَ مِعَهُمْ تتكرْ لمن تعرف» وَلا تَتعرّف لمن لآ تعرف . وفي الجكم: مهما 
َرْحَسَكَ من حَلْقِه فاغلم أن أَرَادَ أن يؤنسك به +وقان انها ما نمم القَلْبَ شي 
مل عُزْلةٍ يَدْخل بها مِيْدَان فِكرّة . وإما تنوين العوّض» بأن يُعرَض الغِنًا بالفقرء 
والز با بالذك . الخلطة ار ومكد يَبَدَل الأشياء ال القبيحة بأضدايمًا . وإِمًا تنوين 
بفقرك: ل ا و و ون 

5 فَقْتَوَطغٍ المَقْر في كل لَخطّة فماأشرعالغناإذام مالم مّء 
وإن ثُرِدَنْ تنسط المواهب عماجلا فَفِي الفاقةريحٌ المواهب يُنْشَّرٌ 
وان ردق وفع يدرك مالي تففتى وكيك التقينالزسةايضة 
وإنْ أردتَ العزفان فافن عن الرَرَى وعن كُلْ مطلوب سوى الحق تَظَمُرْ 

ويقابل أنفا الأوصاف المذمومة . بالأوصاف المحمودة. كَالبْحْلٍ بِالسَحَاء» 

والتكبر بالتواضع. والحقد والحسّد بِسَّلامَة الصَدذر. والقَلق والحذة يِالرَّرَانَةٍ 
والتأنّي . وهكذا يقابل المَسَاوي بِالْمْحَاسِن» ويقابل الذاء بالدواء: ٠.‏ ويعرففب معنا 
بدخول الألفٍ واللأم ؛ وهو إشارة إلى دخوله الحضرة المقَدّمّة فإنها معروفة عند 
العارفين؛ وسعركقها تمركت ائله إِيَاهَا على ْسِئّة الرَسُّل وخلفائهم؛ وهي محل 
المشاهدة والمكالمة. والمواجهة والمكَافْحَةٍ. وَدُخحْولها يكون يتحقيق ما تقدّمَ من 
العلامات المتقدمة:. ويغرفه الله تغالى أيْضَاً الذى هنو سكن الأسماة بحروف 
الخفض» أي بأسباب الخفض؛ وهي كل ما يخفض النفس وينزل بها إلى أزض 
التواضع والسّفليات كما تقدم. والله تعالى أَعْلّمْ #الوابن حرونه الخفضي ككال 
(ص): وهي مِنْ : : (ش) مبنية على السكونٍ؛ إلا إِنْ ليها ساكن كَاللِفٍ واللأم» 
ا 0 . قال الجريري إنما ذَلِكَ لكشرة :المي 
فكرهوا التقاء كسرتين. قلت : يرد بما إذا كان الساكن غير الألف واللام. فإنهم 
يكسرونه نحو ففرت من اعتداء زيد وإنما فتح مع.ال التحقيق . وبقى على أصّله في 
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غيْر ال. وقال الكسائي والفرّاء. أصّلها منّا» فخففث بحذف الألف وتسكين التُون» 
كثرة الاسشتعمال ه. فإذا وليها ال رجعت إلى أصلها من فت لا ان 
أشهر ابتغاء الغايةقء أي ابتداء شيء له غاية في المكان كثيرء ٠‏ وفي الزّمان قليل» فمن 
الأول . « من الْمَسْجِدٍ الحرام البى المسجدٍ الأقصًاء اامِن تراب ثم من نطفَةٌ؛. من 
لمر كر 0 ومن الثاني : ١ن‏ َو يوم أحق أن تقوم فيه» 0 
بن الجمعة إلى الجمعة 0 الل فر لي نحو : «مِنْهُم 
مَنْ كَلّم الله . «لّن تَتَالُوا الْببرّ حنّى تَنَفِقُوا مما تحبون». وللبيّان : أي لبيَانِ الجنس» 
وكثيراً ما تقع بعدماء ومهماء لكثرة إبهامهماء كقوله تعالى : «إمَا تَنسَحْ يِنّ +ايةٍ4 
ما يمتح اللَُّلِلنّاسٍ مِنْ رحْمَةَه «مَهْمَا َتنا به ين آية» . ومن غيّْرهما. «فَاجْنَنِبُوا 
الرّْجْسٌ من الأَوْثَانِ) . اليلبسون ثيابأ خضراً مِن سُنْدُس». وتُرَاد للتصنيف على 
العموم؛ مسبوقة بنفي أ نَهْي أو اشتفهام بِهَلْ . نحو: : «مَا لكم من إِلَّهِ غَيْره» ونحو: 
لا تضرب من أحد. ال تسق يله ع لخي واد في المتي 0 
فيه فَاعِلد أو مشولا أو متعدأ بخلاف الْخْبَرِ أو الحال أو التمييز المنفِيّين. و 
معان غَيْر هذا تركّنًا ذِكرهَا خوف الإطالةع 0 
الخفصة بالدخول على عند ولدن هن :ظووف المكان .. (فى): وإلن أشر) لاندياء 
الغاية في الرّمان والمكال: .تحن : «إلى المسجد الأقصَا». ثم نموأ الصِيَّامٌ إلى 
اللَّيْل؛. وتكون بمّعنى فِي» وبمغنى اللأم» وبمعنى مِن. كما في التشهيل. (ص): 
وَعَنْ (ش): للتجاوز. نحو: رميْت السهم عن القوّس . وبِمَعْتَى على نحو: «وَمَنْ 
َبْخَلَ فَإِنْمَا يَبْخَل عَنْ نَفْسِها أي على نَفْسِهِ. وقد تجيء بِمَعْنَى بعد. كقوله تعالى : 
كين لكين طبهًا عن طبقٍ # . أي خالا بعد حَال. (ص): وَعَلَى: (ش)ء للاشيغلاء 
و نحو: «وعليها وعلى الْمُلْكِ ُخمّلونء . أز مَعْنى نَحْوّ. «أولأَئِكَ على هُدَ 
مِنْ رَبْهُمْ أي راكبين على مَنْنٍ الهذاية . مُتَمَكُنِينَ مِنْها. وبِمَعْنَى فِي» نحو: 1 
مُلْكَ سُلبَمَانَ» (ضن) : وَفِي (ش): للظرفية. مكائية أن رماتة. ٠‏ نحو: اغْلِبَتِ 
الرُوحُ في أَذنّى الأرض» . (قصيام ملام يام في الْحَجُ), أي في زَمَانْهِ . والسببية؛ 
نحو: الْمَسَكَمْ فِيمًا أََفْكة). أي يسيب ما أضتم فيه من حديث الإقلك. (ص): 
رَدْبٌ (ش) للتقليل دائماً عند الأكثر» أو للتُكثير دائماً عند العْضِء أو للتقليل 
غالباً» والتكثير قليلا. وقيل: لم توضّعْ لِوَاحدٍ منهماء وإنما يفْهَّم ذلك من خارج». 
واختاره أبو حيّان. وقيل: وُضعث لهما معا من غير غَلْبة. وقال الأعلم. وإن 
السّيد بكسر السين للتكثير في موْضع الافْتِخَارِء وللتقليل فيما عَذَاهُ. وهّل يجب 
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نُغت مجرورها قؤّْلآنِ. قال في التَسْهيل: لا يلزم وضف مجرورماء خلافاً للمُبَرْدِ 
ومّن وَافْقَّهُ. وَلا مضي ما تتعلق به» بل يلزم تصديرهاء وتنكير مجرورها. فإن 
دَخَلْتْ عليْها ما دَخْل على الجُمّلء وزال اخْتِصَاصّهًا بِالأَسْمَاءِ. نحو: «رْبَمَا يَوَدْ 
الذِين كَمُدُواء. وتخفيف المبالغة فيها. وقد تذخل عليها تاء التأنيث في اللغتين 
فيا :)الما (كن) اللاتسنات» نسو اناهير قن ومنة ا عدوا ف شخوا 
برُؤوسكم» عند مالك وللتبعيض عند الشافعي. وتكون للاسْتِعانَة» نحو: كتبْتٌ 
بالقَلم . والمصاحبة كالبَسملة» وللتّعْدية» نحو مُرَرْت بِزَيْدٍء إذا كان الفعل قاصراً 
عدي بهًا. ولِلِْوض «اذْخلوا الجنّة بما كلثم تَمْمَلُونَ . أي عوَض ما كنتم تعملونَ؛ 
أن الذي يُغْطي بعرّض» قد يُغْطي مَجَاناء أي بلا عِرَض» بخلافٍ الّذِي يُعْطِي 
بسبب . فلا بك من وجود سببه . فليست الباء حيتئكل سببية . لقوله عليه السلام : «لَنْ 


ذخ أحَدُكم الجَنّةَ بِعَمَلِهِ؛. فينتفي التعارف بين الآية والحديث. ويجاب أيْضا اد 
الآية شرعتثٌُ»؛ والتديية حمق . فالجمع بينهما لازم. (ص) والكاف (ش) للتشبيه . 
نحو: «وَرْدة كَالَدَهان». وللتعليل: «واذكروةُ كما هَذَاكُمْ». ومنه قول القطب ابن 
مشيش في تعليته المشهورة: كما هُوَ أهله. وللمبادرّة» كقول صاحب الرسالة : 
وليرقٌ المنبر كما يذخل . وقد تزاد نحو: اليس كمثله شيء؟. (ص) واللامُ. (ش) 
للاستحقاق: الحمد لله. وللملك: «لله ما فِي السَموات والأرض». وللتّمليك 
نحو: وهبت لزيد مالا وشبه التملكٌ» نحو: «اجعل لكم الأرض مهاداً) وللتعليل ؛ 
نحو: الإيلافٍ قُرَيْش». أَيْ فليعبدُوا لأجل إيلافهم الرّحلتيْن؛ وهي مكْسُورة. إلا 
إن دَخَلَتْ عى المُضْمَر فُتُفتح. بخلاف الباء» مكسورة مطلقاً. ورُوي فتحها مع 
الظاهر فيقال بزيد. قال السوداني: (ص) وحروف القَّسَّمِ (ش) يصح أن يقرأ بالرفع 
عطفاً على من» وبالخفض عطفاً على بالخَفُضء بناء على أنَّ العَاطف إذا تعدّدّت 
مل تعطلف:غلى الأزل أن كل بواعد.على ما يلوه :قؤلان أن خلاف» والقيم* اسه 
مصدر أَقِسَمَ؛ وهو الحلف. وهو في عزف الفقهاء: تحقيق» ما لم يجب بذكر 
الله أو صفته. (ص) وهي الواو (ش)» وتختصٌ بالظاهِر نحو: «واللّهَ رَبْنَا ما كُنا 
مُشْركينَ؛. «والضُحى والليل ذا سَجََى». ويجب مَعَهَا إضمار فعل الْقَّسَمء فلا 
يظهر أبدا وهل هته الران .عي العاطفة كوا رت علدت على هقر :قاله الببهقى 
وعدرة: 5 بدل من الباء والتاء بدل منْهاء وبه جَرَم الرمخشري وابئن مالك 
وغيرهماء قولانِء والأصح الثاني. (ص) والنّاء» (ش) وتختصٌ باللَهء نحو تالله 
لقد أرسلناء فلا تجرّ غيره ظَاهِراً وَل مضمراًء وسمع تالرحمان وتربٌ الكعبة 
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وتحياتك . وتقدم أنها بَدَلَ من الباء. وقال قطرب هي حرف مستقل للقَسّمُ اكتفاء 
بذكرهاء فى حروف الجرٌ؛ لأنّ القسم معنّى من معَانِي الباء. والقسم في الباء 
أضلي. ولذلك جاز إظهار فِعل فِعل الْقَسمء ٠‏ أي يرفع على الميتدأًء نحو قوله تعالى : 
كَل عدن وَلَىّ أولُ» قريء بالوجهيّن معاً في الأول . والله تعالى عْلَمُ . ٠‏ وبقي من 
عَلامات الاسم النّدا . والإسناد إليةء تنححو : يا زيد» وقمت». وعلمت» فالتاء أسم ١‏ 
لأنك أَسْئَدتَ إليها القيامٌ والْعِلمء فالاسم يُسْئّد ويُسْند إليهء بخلاف الفغلء فَإِنه 
يُسْنَدُ وَل يُسْنَد إليه . وبالله التوفيق 

الإشارة: فَمِنْ: إشارة إلى ابتداء السَيْرٍ وإلى إشارة إلى انتهّائه» فَلِلْمُرِيد 
بداية؛ وهي المجاهدة». ونهاية». وهي المشاهدة . . فَمَنْ أ شيرفت بدايتهة أشرقت 
نهّايتهُ . فإشراق الْبِدّاية. هي القريحة الوَّقَادَةٌ والكَدَ والجذ في مجاهدة النفْس. 
وعمارة الأوقات» وإشراق النهاية: هي ذَوَام شهود الحقء والعكرف فى حضرة 
القدس» ومحل الأنس . والنّاس ثلاثة أقسام: قَوْمٌّ قَتَعُوا بمقام الإيمان» ولم تَرْفُْع 

عسي إلى طب العيان . فَهَؤُلاءِ لا سَيْرَ لَهُمْ فَهُمْ من عَوَام المسلمينَ. ل 

همتهم بالوصولٍ» واستغملوا شيئاً من عبادة الظاهرء لكن لم يظفروا ب* بشيخ التزبية . 
الى ميت ركد ترسو اسيم ا فهؤلاء 
صالحون أبراد؛ ع ا 0 ا ل لسر 
اروب 0 ابح ااي اا 10 
التربية» وقوّاهم الله على صُحبته وخدمته . وتجرّدُوا من عوائدهم» فأشرقت بدايتهم 
بالمجاهدة والمكابدة. وأشرقث نهايتهم بِدَّوَام المشاهدة. فهؤلاء خاصّة الخاصّة ؛ 
وهم المقرّبون السابقونٌ جعلنا الله من خواصّهم» ننهنة و كاه وعخ تشسر إلى 
المجاورة عن العلائق والشواغل . إِذ لا يصحٌ السّيْر مع العلائق والشواغل. وكان 
ا ل ل 0 أن نَقْسِم لكُم: لايَدخل عالم 
و وفي قله عَلقَه. قال ا 0 ويا مسحي سيو أي 00 


0 أو إلى حَضرَتِهِ . وقال الشان: 


قَارْ مَنْ ل الشواغل ولمُؤلاه توجه. و عَلَى: إشارة على الاستغلاء على 
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النفس بالقّهر والغلبة. وعلى السّيْرٍ بالنضر والزْعاية. وعلى الهداية بالتمكين 
والعناية. «أولائك على هدي من رَبْهِمٍ . وأولائك هم المفلحون». . وفي» إشارة 
8 دُخول الحضرة والتمكن فيهء تمكن المظروف في الظرف». فتصير مأواه. 

معشش قلبه فيها سكن» وإليها يأوي» أو تشير إلى الذّهاب في الله» بعد الذَّهابٍ 
ليه قال تعالى حاكياً عن خليله عليه السلام: «وَقَال إِني ذَاهِبٌ إلى ربي سَيَهْدِينِه 
إلى الذهاب فيهء بعد الذهاب إِلَيْه ؛ وهو الغرق في بحر الأحدية . فالذّهاب إليه 
حال الساكرية زالذهان فيه جا الواصلينّ» وَرْبٌ إشارة إِلَى قِلَّةِ وجُودٍ أل 
الخصوصية. قال تعالى: 9وَثَللٌ مَا هّةُّ4 وقال تعالى : تن ا اكور > . 
فَهُمْ إكسير الوجود. مَنْ ظَفِرٌ بِهِمْ ظفر بالغنا الأكُبّرٍ والسّر الأَبْهَرء أ و إلى كثرتهم 
لمن سبقت له العناية» وحسّن ظنه باللّه وبعباده. والبَاءٌ إشارة إلى استعانتهم بالله 
في سَيْرِهِمْ . وظفرهم باللهِ في وصولهم. فمن كانت باللّه بدايتة. كانت إليه نهايتة . 
فْهُمْ مبرؤون من حَولهم وقوتهم. في سَيْرهم وَوْصُولِهم أو إشارة إلى مُصَاحَبتهم لله 
في غَيْبتهم وحضورهمء وفي جميع شِوونِهِمْ . قد اتخذوا الله صاحبا. وتركوا النّاس 
جانباً. «قفَلَما اعتَرَّلهُمْ وَمَا يعبدرن من دون الله وَهّبْنَا له اسْحَاق وَيَعْقُوبَ». 
فالاغتزال عن الخلق سيّب في مَوَاهبٍ الحقٌّ. أو إلى مصاحبتهُُ. لم يدل على الله 
بمقاله؛ وينهض إليه بحالِهِ. فالصحبة عند هؤلاء رُكن كبير من أركانٍ التصوف». 
يُذْرك بها في ساعّة واحدة» ما لا يُذْرِك في سنين بالمجاهدة والمكابدة. وجَرْبْ» 
فإن التجريب علم الحقائق. والكاف تشير إلى التشبه بالقوم» في زَّيّهِم وسَيرهم 
راكاويه.: فمن تشبّه بقوم فهو منهم بشزاط العمل والإخلاص» والتجريد من 
العلائق» حتى تشرق عليه أنوار الحقائق» ويملك الوجود بأسرو من عَرْشَه إلى 
فرشه. يتصرف فيه بِهِمتِهِ . ويُدَورّه في لمحة بفكرهو. ويقال له حيتكئل : 


لَكَالذهر طوعوالأتامعبيد فيش كل يوممن أيّامك عليد 


وحروف القسمء إشارة إلى كَوْنْهِم: لَوْ أَقْسَمُوا على الله لأبرهُمْ في قسمِهِمْ . 
وهذا مقام المحبوبينَ» جعلنا الله من خواصهم بِمَنّهِ وكَرَمِه. ثم ذكر عَلامة الْفِعْل 
لقالا اق لئس يعر قاد رامين وشلف لاد اليك اا 130 يل 
أن الْفغل يتميّز عن صاحبَيْهِ بقَدْ. فهي مختصّة بالفعل المتصرف الخبري المثبت 
المجرّد من ناصب وجازم . فلآ تذخل على الجامِدٍء كَعسى وليْسّ» وَلا على 
الإنشائي كُبغت وأنكحتء وَلا على المنفي» وَلاَ على المقترنٍ بناصب أو جازم . 
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ومعتاها: التوقع في المضارع». نحو قد يقدم الغائب ذا كان ينتظر وقوعهع وتصريب 
الماضي والحال» تقول : قام» فتحتمل الماضي والقريب والبعيد. فإذا قلت : قل 
قام» أختص بالقريب؛ والمخيور من أخْوَالِها. لو ا الا 
والتمليلييع الخفانع . إلأفي كتاب اللَّهِ؛ فَإِنّها تفيد التحقيق فيهما فيهماء وَلا تفيد 
التقليل في كتاب الله إلا بتأويل . وقد تفيد التكثيرء نححو .: 00000 
فى السّمَاءِ». وقد تدخل على الجملة الاسمية» كقول الششتري : 

لقدأناشيء عجيب لمن راي أناالمحبٌ والحبيب لشر مأثم نَاني 
ما ل ا تاراق إلى الام تحن ذ اق زنك وزهم: الجر 
وسوف؟؛ رهما مختصان بالمضارع فالسّين التنفيس» ورف للستتيقية وهو أَؤْسع 
زمائاً من التنفيس» هذا مذهب البصريينٌ ؛ وقال الكوفيون زمانهما واحد. ويؤيدذه 
تعاقبهما على معنى واحد . قال تعالى : طوَسَوْكَ يوْتِ أله المؤميي أجزا عَظِيم4 
#أَولَتِكَ ا سَنُوْتيمَ را عَعْلا # . وفى سَوّف لغات سو وسي. سس . وناء التأنيث 
الشاكنة ؟؛ وهى مختصة بالفعل الماضىء واحترّز بالساكنة مِنْ المتحركة فإنها 
مختصة بالْأَسْمَاءِ كَرَحْمَةٌ ونِعْمّةق ومن المتحركة بحركة البئاء كللات ورت وتمت» 
فإنها تلحق الحروف» وبهذه العّلامة استدل على فعلية ليْسَء وعَسَّى» وبيس وُلنِعْمّ. 
لقولهم: نعمت وَبِيسَتَ وليست وعست» خلافا لِمَن زَعَمِ اسميه تعم وبيس». وهم 
الكوفيُونَ. وبحرفية عسى. وهو ثعلب. وحرفية ليس وهو الفارسي»ء وبقي من 
علامة الفعل تاء الْقَاعِلِ نحو قمت» وياء المخاطبة كقولي . ونون التوكيد كاضرب 
والله تعالى أَعْلَمُ . 


الإشارّة: والفعل الذي يتصل به إلى الله تعالى» ويحصل به الوصول إلى 
حضرة القدس» يعرف بقد التي تفيد الجَرْمَ والتصميم؛ رفو العم على الور 
والتّقوى». والجِرٌ م بدوام السّيْر حتى يَصِلَ أ يموت فبهذا يحصلّ للمريد الوصول. 
فقد قالوا في شروط الفقيرء هي حسْن الخدمة» وحفظ الحُرْمة» وتعظيم النعمةء 
ونفوذ العزيمة هو تصميم العَرْمِ على السّيْر إلى الوصولٍ فَإِذًا كَل أو ضعف جدّد 
العَرْمّ حتى يَصِل . وفي ذَلِكٌ يقول القائل : 


8ل ثكٌ - 00 2 0" طُّ ل اع ا اس لهاس 
قَدْجَدوافي السَّيْر حتّى مَل أكثرهم وَعائق || حَدَمَنْ وفى ومن صَبَرٌ 
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فإذا خافٌ على نفسه الملل والرجوع» نمس لها شيئاً مَاء بتزك المجاهدة. 
وسوف لها بالرّاحخة والبشارة بالوصول وإليه الإشارة بقوله: والسين وسؤف. 
ويحتمل أن يكون على حذف مُضَافٍِء أي يُعرف بتركِ السّين وسوف. أي بترك 
التسويفء فيكون إشارة إلى المبادرة» وانتهاز الفرصة قبل فواتٍ الوقكتٍ؛ وإليه 
أشار ابن الفارض بقوله : 
وجدَ بسيف العزم سَؤف فإِنْتَجِذْ 2 تجدنمَسافالئفس إن ججدَّت جَدَّتِ 

او و وتاء العايفة أي وترك صحية التأنيث؛ فِإِنْ صحبّة 

من أَغظم القواطع للمريد. قال يله : «ما تَوَكت بدي امعان اال 
التْمَاءِه وفك ذو كثير عن الصيوفة الفقير من التزوج»ء قبل الوصول» إلا إن كان في 
صحبة الشيخ» ملتصقاً به. وقد أذن له في التزوج» فقد لآ يضر واللَهُ تعالى 
غلم . ثم ذكر علامة الحزف فقال: (ص): والحَرف ما لآ يَضْلح مّعه دليل الاسم 
رَلأدليل الفِغل» (ش) يَعْني أن الحرف هو الذي لآ يقبل شيئاً من عَلأمات 
الأسماء؛ م سيم الأفعالٍ» ٠‏ كهّلء وقدْ. فلا تقبل علامات الأسماءء وَلاآً 
عَلامات الأفعال. ل الكر زلا القدة رلا شيتها جود مفروف الصو رلا 
الشين ولا سرت ا فمثاله كخَرفٍ 
الجيم والحاء والخاء فالجيم يعرف بالنقطة من تحت. والخاء بالنقطة من فوق. 
والحَاء بِالإِهْمَالٍِء وإليه أشار بَغضهم بقوله: 
واللتتوف:هينا لتتدت له عتلافية ترك الس لساك ايع تكلا 
الإشَارَة : والح'ف . أي وذو الحزف الظَلْمَانِي ؛ وهو الذي يعبد الله على 
حَرْفٍ أي طرف من الدّين وطمّعء فإن أَصَابَهُ حَيرٌ اطْمَأنّ ب وإن أَصَابَيْهُ فثئة الْقَلَبَ 
على رَجْهِهء لا يَضْلِح للسَيْرِ بالذّكر وَل بالعَمَل. وهو الذي دَحَل في طريق القزم 
عا أَوْ عر أَوْ جَاهٍ أَوْ مَالٍ . قلا يأني منهُ شَيْءٌ. َْسِرٌ الدّنيا والآخرة. 
هُوَ الْحُسْرَانَ المُبين. والعياذ بالله . 

الإعرابٌ في اللغة هو البيان» يقال : أغربٌ الرّجْل عمًا في ذ طسيةة أ 
وفي الحديث: «الْبَكْرُ تُسْتأمر والثيب تعربٌ عن تمسها» أي تبن . رفي الاضطلاح 
على أنه لَفْظِي . باحر يي او لدي العادر ومن جركة ارخر واشكور ار 
حَذفِ؛ وهو مذهب الْبَصَرِيِينَ وعلى أن مَعْتَويء ما قاله المصنف . (ص) : تعيير 

أَوَاجِرِ الكلِم لاخيلافٍ لْعَوَامِلٍ الدَاجِلَةِ عَلَيْهَا. (ش) فاخترز بالأواخرء من تغيير 
الْوَسَطِ ؛ كما في التَّضْعْير كزيد وزييد. والتكسيرء » كدرهم وَدذَرَاهم» والمراد 
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لاعن حقيقة أو كما 00 . فأصله يدي وَدمى . فحذفت لامع بدليل رذه 
في التثنية والجمع » ٠‏ فقالوا 006 ودميانٍء واحترز باختلاف العوامل» من التغبير 
الذي يكون بلا اختلاف الْعَامِل كاختلاف اللَغَاتِ في كلمة واجِدة نَخو: حَيْتُ ففيها 
ثلاث لغات. الضّمّ وهو المشهورهء والفتح والكَسْر. وكحركة النَقْل فيمَنْ كرأ به 
نحو: قد أَفْلّح من آمّنَّ. فالسكون أضلء والحركة تَقُْل. وحقيقة العامل: ما به 
يتَمُوَّمْ الْمَعْنَى المقتضى للوعراب . فالشأن في اختلاف الإعراب »؛ أن يكون لاختلافٍ 
العايل. وقد يكون مع اتحادوء كما في مَعْمول الصِفدّء فإنه يجوز رفعه ونُصبًه 
وجرّه مع اتحاد العامل نحو: الحسن الوجهء فيجوز رفعه على أنه فاعل ونصبه 
على التشبيه بالمفعول به. وجره بالإضافة؛ وكذلك نحو: زَيْد قاثم الأب. فيجوز 
رفعه ونَضْبه وَجَرُهُ. وكذلك اسم المفعول المضاف ممَعُوله. نحو: زيد مضروب 
الأسفء فتجوز فيه الثلاثة أيْضاً. واحترز بالدّاخلة عليهاء مما يتغيّر لاختلاف 
العوامل الدّاخلة على غيره كحركة الحكاية. كقولك مَنْ زَيدٌ؟ لمن قال جاء زيدٌ 
كن زيداة لمن اقال: .رايت زيذا تومن ززن لمن قال :"كززت برند» فإنهنا في 
الجميع حركة حكاية؛ لا حركة إِعْرَابِء فمن مبتدأء وزيد خبر مَرْفُوعٌ. وعلامة 
اي ب اللاي ري السدع ار رو والتقدير 
يكون في المعتل»؛ نحو: مُوَسَىء والقاضي» ويرمي. ويغزو. فالألف يُقذر فيه 
الآعوات كلةه نحو عناة عوسي بورانت: حوس« وز رهد يسوكتي. الاجر كانت 
الشلاث ؛ ست المانع من ظهورها التغذر. وَالَيّاء يقدر فيه الرفع 
والجرّء نخو جاء القاضي» مَرّرت بالقاضي» ويظهر نصبه مر أن التاصي لسن 
يَرْمِيَ. وَالْوَاو يُقَدّر فيه الرفع» ويظهر نصيس كر إلا أن يعقُونَ أ يَعْمُوا. 
والجزم بحذف الجميع , وسواء كان هَذَا لحف الْذى يُقدّر فيه الإعراب مَوجُودأ أو 
محلو نا نحو جاء قّاضء ومرزت بقاض» اوسا ل فور روعت وت 
فنّى. ويحتمل أن يرجع تولك الفا أو متدرا للعوامل» فالعامل اللفظي ما تقلام 
ذِكره» والمقذر كباب الاشتغال» والإغراء» نحو: زيدأ ضَرّبته. أي ضَرَبْت زيدا 
ضَرَبْئُهُ. والعلمَ العلمَ» أي الزم العِلّم وغير ذلك من حذف العوامل» وهو كثيرٌ 
ويكون فِي عوامل : الرفع والنصب والجرّء كما هو مُقرر في مَخَلِهِ. 

الإشارَة : كَمَا يَتَْيّر أُواخرُ الكلم. ٠‏ لاختلاف العوامل تتغيّرُ أخوال القلوب» 
لااختلاف الواردات الداخهلة عليْهًا. فتارةً يرد عليها وارد القَنْضء وتارة يرد عليها 
وارد الْبَسْطٍ . فالقبضض والبَّسْط حَالْئَانٍ يتعَاقيانِ على العبد تعاقب اللي والتّهَار. 
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المشيري ؛ إذا كاشف العبد بنئعمة جمَاله بسطه. وإذا كاسف بنعمة جلاله قبضه . 

القبن. نوجي اننا شهء والبسط يوجب إِينَاسَه . وَاعْلْمْ الهدوةة العين إلى أخوال 
بشريته» فيقيضه حتى لا يطيق درة. ويأخذه مَرَة عن نعوته. فيجد لحمل مايرد 
عليه قوة وطاقّة. قال الشبلي رضي الله عنه: من عَرّف اللَّهَ حَمّل السماوات 
والأرض على شعرة من شعرات جفن عينيه . ومن لم يعرف الله جل وعلا. فلو 
تعلق به جناح بعوضة فْجّ. فحمل منه هذا على حالتي القَئْض والبسط . وقال أهل 
المعرفة: إذا قَبَض فيض حتى لآ طاقة. وإذا بسط بسط حتى لإفاقة. وهذا سيّد 
الرسل كَكيهِء حينَ وَرّد عليه وارد القبض شَدُ الحجّر على بَطْيْهِ. وحين وَرَد عليه 
وارد البسط». لسع اما عفاض ها ب بركي بن الفتى واج اد 
القيْض السكون تحت مجاري الأقدار. وانتظار الفرج من الكريم الغمّار. وآداب 
البَسْطِ كف اللّسان. وقبض العنان» والحياء من الكريم المئان» والبسط منزلة أقدام 
الرجال؛ قال بُعْضهم: فتح علي باب من الْبَسْطِء فَرَلَلْت زُلَّة فحجبْت عن مقامي 
ثلاثين سئة. ولذلك قيل: قِف بِالبَسْطِء وإِيَّاكَ والانبساط . واغلَم أن القبض 
والبّسط فوق الخوف والرّجاء. وفوق القبض والبّسْط الهيْبة والأنس للعارفين. ثم 
ا رم لكي : قا خينة لهم زلا آنس” ولا علم وَلا حس . 


فلوكنت منأهل الوجود حقيقة لغبت عن الأكوان والعرش والكرسي 
وكنت بلا حَالٍ م عله واقفاً ثُمَازِجَنٍ التذكارللجن والإنْس 
وإن قلنا الإعراب هو البيان؛ فتقول في الإشارة» الإعراب عَما في البواطن ؛ 
هو تغيير أخوال الظواهرء لاختلاف الواردات الدّاخلة عليهاء فَمَا كمن فى السرائرء 
ظهر فِي شهادة الخواطر» تنوعت أجئاس الأعمال» بتنوع واردات الأحوال. واللّهُ 
تعالى أعلم . ثم ذكر أنواع الإعراب فقال: (ص) وأقسامه أربعة: : رفع ونصب 
وخفض وجَرم. (ش) قلت: تقدم الفرق بيْن تقسيم الشيء ء إلى أَجْدَائه وإلى أنواعه» 
فهذا من التقسيم الئؤعي» ووجه الحصاره في الأربعة» أنه ليس في الوجودء في 
كلام العَرب» إلا حركة وسكون. والحركة لها ثلائة مخارج . إِمّا فم الشفتين؛ و 
مخرج الضمة؛ أو كشر السفلي؛ وهو مخرج الكسرة؛ أو مجرد فتحهما؛ وهو 
مخرج الفتحة. وأمًا السكون فهو سلب الحركة؛ فهو قسم رابع. فالرّفع ما أخدثه 
عامل الرفع؛ وهو خاص بالعمد أو ما ناب عَنْهًا. والنصب ما أحدثه عامل النصب» 
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وغالب وُجُوده في الفضلات» والجرّ ما أخدثه عامل الجرٌ. وهو ملحَق بِالْفُضَلاتِ. 
والِجَرْم ما أحدثه عامل الجزم؛ وهو خاصٌ بالأفعالٍ. وأسْقط الكوفيون. والمازني 
الجزم؛ لأنه عدم الحركة» وجعلوا الإعراب ثلاثة. والله تعالى أعلم . 

الإِشَارَةُ: وأقسام التغيير؛ الذي يعتري الإنسانء وينزل به أربعة: رفع: أي 
رَمُع الْقَدْرِهِ والعرٌ والجاه عند الله تعالى. وَعَامِلهُ: الْعِلْمٌ باللوء والعمل بطاعته: 
وصحبة أهل الع والغناء؛ وهم الأولياء» وضِدَهٌ الخفض ؛ وهُرّ الذَّل والهوان. 
وعَامِله الجَهْل وارتكاب المعاصي» واتباع الهوى كما قال الشاعر : 


لآتثبعالئفس فيهوهًا إذاتباعالهَ وى هران 
وقال آآخر: 

إنَّ الهوى هوالهَرَان بِعَئِيِه فإذاهويت نقدلقيِتَهَوَانَا 

وإذا همسويت تعبدكالهوى فاخضعلحبك كائناًمنكانًا 


والمراد بالهوى: ما تهواه النَمْسء وتعشقه من الحظوظ الجسمانية : المحرمة 
أو المكروهة؛ أو المباحة قبل الوصّول. والنفس نصب العيّن لمجاري الأقدار؛ 
وهو مقام الرَضَى والتسليم؛ وهو حال أَمْل الطمأنينة من العارفين الواصلينّ. 
والجرْمٌ: هو التصميم والعَزْمُ على السيْر والمجاهدة والمكابدة» إلى الوصول إلى 
تمام المشاهدة : نأهل الرفع والنْضب عارفون واصِلودَ اهل الحفصن تالفوة 
تائهون . وأهل الْجَرْم ب نرون. وقد يتلون العَبْد بين الرّفع والخفض . فتارة يغلب 
نفسهُ فتزتفع» وتارة تغلب عليه نفسهء فتنخفض . وهؤلاء أخل التلوين قبل 
التمكين. وقد يكون التلوين بعد التمكين؛ وهو تلون العارف مع المقامات. فيتلوّن 
في كل مقام بِلَوْئِهِ . فتارة يظهر عليه الهيبة» والخوف . وتارة يظهر عليه الرجاء 
والبسّط . وتارة يظهر عليه الورع والكف. وتارة يظهر عليه الرّغبة والأخذ. وتارة 
يظهر عليه الشوق والقلق» وتارة يظهر عليه السكون والطمأنينة. وهكذا. وقد 
يطلب العبد الرفع ؛ فينخفض. وهو مَنْ سبّق له الجرمان والعَياذ بالله. وقد يَطلبُ 
الحلصن تيرافع ١‏ رقو مَن سبقث له العِئّاية» فلا تضره الجناية ٠‏ رُيّما قضّى عليك 
بالذّنب فككان سبّبَ الوصُول واللَهُ تَعَالَى أَعْلَمْ. ثم قسّم الإعراب على الأسْماء 
والأفعال فقال: (ص) : فلْلأسْمَاء مِن ذلك الرّفع والنُضْب والخفض وَلآ جَرْم ب 
وللأفعال من ذَلِكَء الرّفع والتَضْبُ والجَرْمُ وَل خفض فيهًا. (ش) قلت: الفا 
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فصيحة؛ والتقدير: إن أردتٌ معرفة موارده. فللأسماء المتمكنة» بحيّث لم يشبهه 
الحرف شبّهاً قَوّياً فتبتى. فإذا سَلِمَت من الشّبّه القوي. أعرب. قَلَّها الرّفع» وهو 
للْعَمَقه وغا نات عنهًا والتضس» ومن للفقئلات غانناً. .والشففن :رهن لمااتردة 
بِيْن العمد وَالْفْضَلات» لقني كن ترضع يكمل العمادةة تحر جا عام رين 
نَعْلام عْمْدة وزيد مكيل له . وَيَمّع في مَوْضع المضلة ٠‏ نحو هَّذَا ضارب زيّدء 
فزيد مفعول» لكنه أضيف إلى عَامِلِهِ بجر وَلا جَرْم فيها. أي في الأسْمَاء ؛ ؛ لأنّ 
الجزم لا يكُون إلا بِالْعَوَامِلِ وعوامل الجزْم خاصّة بالأفْعَال» وللأفعال من ذلِك 
الإعراب» الرّفع حال التجريد» والنُّضب والجِزرْم إذا دَحْلَ عليه عاملهماء والمراد 
ِالأفْعَالٍ . الفعل المضارع الخالي من نون التوكيد المباشرة » ومن نون الإناث» فإذا 
باشرّتها وك التوكيد بنيت. نحو: لَيَقُولْنٌ هَذَا لِي». ونون الإناث بُتِيَتْ أَيْضاً؛ 
نحو: «إلا أَنْ يَعيبُونَ1. وإنما بنيّت لشبّه التركيب . وأما الماضي والأمرء فمبنيان 
على ما يأتي إِنْ شَّاء الله . وَل حَفْضٌ فِيهًا. أيْ في الأفعال؛ لأنّ عَوَامل الْخَفْضِ 
خاصّة بالأسْمَاءِ مُتَحَصّل . أن الرفع والنْضْبَ تنوك رثن الأسعاديو الا فال والجزم 
يقن الأتعال. والحنضن متعم بالاشياء: وإنما اختصّت الأفعال بِالجَرْمء لأنه 
ثقيل ١‏ والجزْم حَفيف . فاعطي الخفيف للثقيل ليتعادلاً . ووجه ثقلها أنها حَامِلة» إذ 
لا بد لها من فاعل مضمر أو ظَاهرٍ. وإنما اختضّتٍ الأسماء بالخفض ؛ لأنها 
خفيفة» والخفض ثقيل» #خلر أعفلى العيك اتيك الطاز . كما لَوْ أغطي الثقيل 
ال حتيد فأعطي الخفيف للثقيل؛ والثقيل للخفيف». ليتعادّل الأمرء ووه 

خنة الانتاءم: أننا فارغة لا تحتاج إلى فاعل ؛ إلا إذا اشتبهت الأفعَال. واللَّهُ تعالى 
0 

الإشَارَة : تقذم أن القسحنة كلوقه : شريعة» وطريقة» وحقيقة . فأهل الشريعة 
قائمونّ بأقوالِه عليه السلامُ : وأَهْل الطريقة قائموثٌ بِأفْعَالِه وأفل الحقيقة قائمون 
بأَحْوَالِه وأخلاقه. فأهل الأقوال؛ هم المعَبّرُونَ عنهم بالأسْمَاءٍ. لأنهم فَانُونَ في 
الأسماء؛ ؛ لأن ذِكْرَهُمْ له لساني. وعملهم جُلّه بَدَنِي. يقال من .طريق الإشارة. 
فَالأهل الأسماء من ذَلِك الرّفْع تارة» إن استعّاضَت أَخْوَائهُمْ وَقَويت لائلهم 
فيرتفعون إلى درجة الصالحينّ. واي أي التوسّط بيْن الارتفاع والانخفاض 
فيتبعون لمجاري الأقدار؛ وهو حال فتورهم وبرودتهمء عَن الْعَمّل الصالح. 
والخفض تارةٌ أُخَرَى . رخر جال عصباتيم: فيسقطون عن درجَّة الصّلاح . 
وينخفضون إلى أَسْفل سَافلينَء حيْث لَمْ تسبق لهم عناية مُقَرّبين. وَلآ جزم لهم . 
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جزم أَهْل كالعيان. إذ لآ يخصل الجزم الحقيقي» إلا لأهل الشهود والعيان» فليسَ 
الخَبّرُ كالعِيانٍ» إذ لآ يَسْلم صاحب الدّليل» من الخواطر الرديئة» والشبه الشيطانية؛ 
فجلهم يعبدون الله على ظَنْ قويء لذلك عَبّر تعالى بالظُنْ فِي مقام الجزم» فقال 
تعالى : # يَظُنُونَ تم مُلَهُوا ريِِمْ4 تيسيراً أو تخفيفاً على أهل الدليل من أهل الإيمان 
إذ لو عبر بالعلم لخرج من دائرة الإسلام خلّق كثير. والحاصلء أن الإنسَان لا 
يخرج من مقام الظنون؛ حتى يَضُحب العارفينّ» أل 0 وقد قال عليه 
السلام : تَعَلِمُوا المعين فَإني اتعلية» . في رواية. بمجالسة أ هُل اليقين . ثم أشار 
إلى أهل الطريقة؛ الْتِي نُوَصّل إلى عيْن الحقيقة بقولِه: وللأفعال» ٠‏ أي ولأهل 
الال التي هي المجاهدة والمكابدة. الرّفع إلى أغلى عليين» والنُضْبٌء أيْ نَضْب 
أبْدائهم إلى مجاري أقدار ربهم. بالرّضى والتّسُليم. ا 
وعلومهم؛ لأنها عنن شهود وعتان: وَلآ خْفْضٌ فيهاء لأتمسبتت له ين 
العناية» فلا تَضرّهم الجناية . فكلما طلبهم عايل الخفض. اسْتَدْرجَهُمْ عامل 0 
فِيرفَعَهُمْء فلا فض لَهُمْ أبداً. جعلنا اللّهُ مِن حَوَاصَهمْ آمين . 

يات معرفة 3 عَلامَات الإعراب : 

قلت: الناظم إِنْ الإعراب إِمّا مغنوي؛ وهو التغيير والانتقال» من حال إلى 
حَالٍ . وهذا التغيير له علامات؛ وهي الأشكال والحروف التائبة عنْهًا. فالرْفع مثلاً 
معنّى . وهو كؤن الكلمة - والضمة علامة على رَفْعهاء وقِمل على هَذَا أنواع 
الإعراب كلها. وإمّا على أنه لفظي فالضمة والألف والواو مثلا. هِيّ عيّن الرّفع: 
وكذلك الففعة والالف الم 2 هى عبن النصبء» ولذلك قيل فى حقيقته ما جىء 
بِهِ لبان مقتضّى العامل» من حركة أو حرفء إلى آخِرٍ ما تقدمّ. | | 

الإِشَارَة : ذكر هنا علامة تقال الْعَبْد من حال إلى حالٍ» على حسّب الوارداتٍ 
القلبية» والخواطر السنية» والرّدِيئة» إِمّا مِنَ الرّفْع إلى الخفض» أو االفكس أره 
خالة الشضى إلى النتطه أو العكس . وهكذا من تَخَالف الآثَارِء وتنقلآت الأطوار. 
فلكل واحدٍ من هذه الآثار علامات تظهر على صاحبه كما تَقَدْمَ ولكل واحدٍ من 
القيُْض والبَسْطٍ آداب» وقد أشرت في قصيدتي العينية فقلت: 
وإ جنك ليْلُمِنالقبض حالِك | فهِيِئلَةصَبْراًفضَوْؤهُتَابِمٌ 
سكونٌ وتشْليِعْلِمَاقدجَرَىبه | قَضَءمُحَئَمْمِنَالحوَواقِعمْ 
وتلتتهيط آدات ]لخ فق بها رليك الافدام والقليت تام 
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خضوع وهيِبّة وتغغظيمنِغْمَةٍ | ومس كلسَانالقوْلِإنُهُراتِمٌ 

ثم بِيّنَ العّلامة فقال: (ص) للرّفع أزبع عَلاماتٍ : الضمّة والواو والألف 
والنُون. (ش) يعني» أنَّ الكلمة إذا كَانتْ مرفوعّةء بأن طلبّها عامل الرفع» فلرّفعها 
أزبع عَلاماتِ, أولها الضمّة في آخره ظاهرة. نحو: «وقَالُ رجل مَوْمِنٌ». ومقدرة 
نحو : «وَقَالَ مُوسَى؛. رَيَدَأْ بهًا؛ لأنها الأقل» » ثم الواو؟ لأنها بنتهّاء وناشئة عنهاء 
ولذلك ذكرث يعدها. ثم الألف؛ لآنها أختها في العِلّة واللين» : ثم التون لقرب 
مخرجها من الواوء ولذلك أَدْغِمَت فيها إذا سكنت عم ره 
والالختضاضها بالانفال وَسَيّأني أمثلئُهًا بعد إن الله . ومن قال: إن الإعراب 
0 قال: إنها مزفوعة بنفس الضّمّةء والواو والألف والثون بال قراس هبر 

تمده أو الحروف والله تعالى عل 

الإشَارَةُ: للرّفع إلى مَقام المقرّبِينَ أَزْبَع علامات» أُونْها الضَّمّةء أي ضَعْ 
6 إلى لصي وصحبته ولخلمتة» وتعظيمه ومحيتة . واللهِ ما أفلح مَن أفلح . 

بصحبّة مَنْ أفلح . 

انوا جار لفون واتحيية. :«ؤالة اغريه أن إلى ف الأات قياة 1 
لأ دَاء لَه لآ بَقَاء لَهُ. فيفتى أَوّلاً في الاسم ثُمْ في الذَّاتِء فبقدر الفناء» يكون 
البقاء. وبقّدذر السكرء يكون الصَّحُرٌ. وثالئها: أَلِف الوَّحْدَةء فلا بد أن يكونّ فَْد 
الْمَدْدِ فيكون لَه قَضْد واحذ. ومححبة واحدة» وإرادة واجدة» وبكرة جلك يقلت 
ا 5 ورابعها نون الأثانية: فلا يَرَال يذكر الاسم. حتى يكون 

عدن المسمى: فْيَكَول حيتكذ : أنا من أَهوَّى وَمَنْ أَهْوَى أناء فيغيب الذاكر في 
المذكور» فلقد قال غير واحدٍ في مقام الفنا أَنَا. وقال آخر في مقام البَقا هُوَ. فيقال 
للأوّلٍ صَدّقت وما كَذَّنْت . ويقال للثاني : أَخْسَنت وتأدّت» كما قال بَعْض 
العارفين. وهنا إشارة أخرى» فيسيرٌ بالضَمٌ إلى ضَمْ الثفس وَكفْهًا عن حُظوظِهًا 
وهوامّاء بلجام المجاهدة والمخالفة ‏ فِيَرْجِع إلى مَعَامِ المشاهدة» وبالواو إلى الود 
والمحبة في الله ورسولهء والشيخ الذي يوصله إلى حضريه . والإخوان وسائر عباد 
اللّهِ . قالمحبّة أضل الطريق . وها يقع السَبْر إلى عين التحقيق ٠‏ فإذا وصَلَء أحَبّه 
اللّهُ فكان سَمْعَه وبصرهٌ وكليته . لقوله : «فإذا أَحبَبتهُ كُننها . فإذًا أَحَبّهُ الله نادَى 
في السماوات؛ فيحبه هل السماء ثم تنزل محبته إلى الأض» كما في الحديث. 


1 


قال تعالى: #إإنَّ الَدِت عَامْنُواْ وصمِلوا ألصَلِحَتِ سَيَجَعَلُ م اليَممَنُ وذا4 ويُشِيرُ 
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بالآلفٍ إلى ألف الْوَحْدَة كما تقدّمَ. وبالنُون إلى تون النْوَجُهء ثم نون الْمُوَاجَهَةَ 
فنور التوجه للسائرينَ» ونور المواجَهّة للواصلينٌ. والمراد بنور التوجّهء خلاوة 
التغاملة :نوما بعدة الْمُريد في سِيْرِهِ م مره التكنوة والشكرةه ونون المواكهة هق تون 
الشهود؛ يواجهه الحق تعالى بأَسْرَار ذائِهِ فيغيب عن رؤية الوجود: شوّئ ذات 
المعبود» وفي ذلك يقول الجُتَيِد رضي اللَّهُ عنْهُ : 
ووو أن يست عسو اللزجسوة. ,يكنا وعلن هس التويدد 
عيّنَ المواضع التي تنوب فيها الضَّمّة عن الرّفع فَقَالَ: (ص) فأما الضْمْة 
فتكون عَلامَة لِلرّفْع في أزبعة مَوَاضِعَء في الاسم المفردٍ (ش) نحو : «وقَال رَجُل 
مُؤْمِنٌ». «وقَالَ مُوسّى2. والْمُرَاد بِالمُفْرَدٍ هَُا: ما ليس مجموعاً وَل مثئّى وَلا واجدأً 
يه أشقاء السكية حتضرنا أوعتر تضرف نذكرا أو عونا + جما أن ضنة» تابنا 
أَوْ متبوعاً. مقصوراً أو منقوصاً. فالمقصور ما كان آخره أُلِفاً؛ قَبْله فتحة لأَزِمَة 
كَمُوسى وعِيسّىء وَعَصَىَ وَلَتَىه والمنقوص: ما كان آجره ياء؛ قَبْلها كشرة لأزِمّة . 
كَالمْتَعَاني والذّاعي ؛ وَوَالِ وهَادٍء فالمقصور يُرفع بضمّة مقذرة» المانع من ظهوره 
التعذر . إذ يتعدر لووقا الاستثقال» إذ يثقل ظهور الضمّة 3 الكسرة على الياء . 
(ص) وجمع التكبيز (ثر ) وهو في اللّغَة التغيير وتفريق الأجرّاء . ٠‏ وفي الاصطلاح : 
ما تغيّر بناء مُغْرِدِو تغييراً ظاهراً أو مقدراًء غير إغلال. والتغيير الظاهر إِمَا بزيادة 
فقط نحو : صِئْوِ أو صنوان» أو بنقص فقط نحو: : اتَحْمَة وَنحْم وشجرة وشّجَر. أو 
تبديل شكل فقط نحو أَسَد وَأَسْدء أو بنقص مع تبديل شكل» نحو كتاب وكتبء 
أو بزيادة مع تبديل شكل : نحو رجل وَرِجال» أو بنقص وزيادّة وتبديل شكل» نحو 
غلام وغلمانء والتغيير المقدرء د فَإنْهُ يطلق على الواحدٍ والجنع 
بلفظ واحد. ويتميّز يز المفرد مِنَ الجمع بالوصفب . تقول: عندي فلك جيّدء وفلك 
كثيرة. فحركة المفرد غيْر حركة الجمع» وإن تسَاونًا في اللفظٍ وقلنا: لغْيْر إِعْلالٍ 
احتراز من نحو قَاضُونَء فإن واحدة مغيّر. لكن لا إعلآل فأصله قاضيُّون» 
استئقلت الضّمّة على الياء فحذفْتْ» ثم حذفت الياء لالتقاء الشّاكنيْنء ثم قلبّت 
الكشرة ضمّةء لتناسب الْوَاو. ويذخل في جمع الكسير اسم جمْعء كَقوم وَرَمْطِ 
وام الجنس» كشجر ونخْلٍِء وسيأتي القَرْق بِيْنهما في جمع المذكرٍ. (ص) وجمع 
المذكر السالم. (ش) وحتقيقته : ما جمع بألف وتاء مزيدتيّن». نحو : «والسماوات 
مطويات بيمينه) «إذا جَاءَ المؤمنات» . فالسماوات مبتدأء المؤمنات فاعل» والضمة 


ل لل سس شرح الفتوحات القدوسية في شرح المقدمة الأجرومية 





ظاهرة فيه. واحترز بقيْد الزيادة من إقالة الألفٍ نحو : قضاةء جمع قاض» رأضله 
قضية. مال في الألفية: في نحو رَام واضطراد فعله؛. فقلبت الياء أيضاً لتحركهاء 
وانفتاح ما قَبْلَهَا فهو جمع تكسير أَيْضاً. ولما كان الغالب في هَذَا الجمعء أَنْ 
يكون لمؤنثٍ . قبل فيه: جمع المؤنّثِ. وقد يُستعْمل في غَيْر المؤلّثِء ويطرد في 
ست مسائل» في كل ما فيه تاء زائدة للتأنيث اللفظي» تجو : طلكة وطللكات 
بفتجهّاء والتاء في الجمع غير التاء ذ فى المفرد؛ لأ تاء المُفْرّد تحذف عِنْدَ الْجَمْع . 
قال افي الألقةء بوقاء دى العائيت الرمن تتحيه, وبطره انها فيها كان ممص را 
كذفرى وذكرى. تقول: ذفريات وذكريات. وفى نحو درهم مقمّر. تقول: 
وززققات» :وفنها كان اهما فعةووا جر محرا وهحرازات» -وسيماء»: :وسينا راك 
وفيما كان مؤنثا بغَيْر تاء» نحو زينب» وهِنّد تقول: زينبات وهندات. وفيما كن 
وصفاً لغَيْر الْعَاقِلٍ. نحو جبال راسيات وشامخات. وقد نُظمها بعضهم فقال : 
وقششسن في ذي الثاونحوؤذكرى ودرهمم ص غروص حرء 
وزينبٌ وغير وصف العاقل 2 وغيرذيمسلمللعاقِل 

وقد يستعمل في غيْر هذه المواضع سماعاً: نحو حمامات واصطبلات . 
والاصطبل بقطع الهمزة وفئّح الطاء. الأرْوّى الذي يكون فيه الدّوابَ. وتكون 
الضمّة علامة للرّفع انها : (ص) وفي الفعل المضارع الذي لم ينّصل بآخره شئء 
(ش) نحو: «وإذ يقول الله4. «ويؤم تشقَّقُ السَّمَاءُ بِالْعَمُم؛. فَيَقول. وتشقق مضارع 
مَرْفوع بضّمة ظاهرة. واحترز بقولهء لم يتصل بآخخره شئءء مما إذا انّضَل بو واوا 
جَمْع: أو ألف اثنين» أو ضمير المؤنثة المخاطبّة؛ فإنه يرفع بالحروف» كما يأتي» 
وأا إذا انُصل به ضمير نون التوكيد المباشِرة أو نون الإناث» فهو مبْنى كما تقدم؛ 
فلا يدخل هُنَا؛ٍ وا ويشمل ما إذا لَمْ يتصل به شي 
الصحيح نحو: «وتَمِيرُ أ هْلْنَا؛ . والمعتل بالألف كيخشى. وبالْوَاو وكيَدعُو. وبالياء 
كبيرة فلكن معرب بيضمة مقدرة. والله أَعْلَمُ . 

الإشَارَةٌ: فأمًا الضَمّ بالأولياء» والصحبة لَهُمْء فيكون عَلامة للرّفع إلى مقام 
المُقَربِينَ. وسببأ في نَيْل مقام السابقينَ؛ في ذكر الاسم المفرد والفناء فيه. سمعت 
شيخ شيخنا مولاي العربي رضي الله عنه يقول: بقيت فانياً في الاسم المفرد أَرْبَعٌ 
سنينَ . حتى كان بَدَنِي كله يتحرّك بغير اختيار مئي» إذا اشددت على الرجل الواحد 
انَهَرْ الآخر ه. فالمَّئَاء في الاسم مقدمة للفَّنَاءِ في الذَّاتٍ. بقدره يَعْظم ويّقل. 
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ويكون أَيْضاً علامة للرفع في صحبّة جميع الأولياء؛ الّذين هم أَهْل التكسير 
والإكسيرء ؛ يتصوفون في الوجود بِهِمَمِهِمْء يكسّرون مَنْ شاءواء ا 
شَاءُواء يكسَرون عْدَاءَهُمْ ومن ناوأهم, بَإِرَادة مَؤْلاهُمَ وَيجَبِرُونَ أَحْبَابَهُمْ بمشيئة 
مَوْلاهُمْء كَمَا قال القائل في وَضْفِهِمْ : 
مننهمتَفْضِيبشْكولْرَفتٍ ‏ متَكُرهممعَرْفَلئلنفتٍ 

ويؤتفع أيْضاً بِضَّمْهِ إلى الشيخ في جمع المُوَنثْء أي في جمعه بالمؤلّثٍ) 
على طريق التزوجء السّالم مِن عغَوَائِلِهِه وشغله عن ربّه؛ لأن التزوج للمقِير 
المعتني» » يزيد في تزبية يقيئه؛ ويُوَسع أخلاقَه» فتتسع معرفته. فإذا علم أَنَّهُ لا 
يَسْلْم: ٠‏ فالسلامة في تَْكوء وكان شيخ شيخنا رَضِيَ الله عله يقول: 

الموافة دروا من ارج للفقير. وأَنّا آمْرُ به ؛ لأن المَقِير إذا تَروْج. تَفَوّى 
بقيئهُ . وانّسَعَت أخلاقة: وتتسع مَعْنَاهُ. أو كلام مَا هَذَا مغناةُ. وَيَرْتفع أيْضاً بالفعل 
المضارع : العمل المشابه لفعل الأَصْفياءء بموافقته للسّئَّة . وسلامته من البدعة» 
وتحققه فيه بالإخلاصء والتبري في الحَوْل والقوة. قال تعالى: #فن 1 اه 
ريف ملعمل عمد لكاو برك بعبادة ريف نمدأ . والعَمّل الصالح. هو الذي يصححبه 
الإخلاص في أُوُلِهِء والاثقّان في وَسَطِهِ. والغيْبة عنه في آجِرو. وإليه الإشارة 
بقوله: لَمْ يتَّصلْ بآخِرو شيء مِنَ الْعِلَل كالإظهار له. والبّجح به. وفي الجكم: لآ 
عَمَلَ أرحب للقلوب» من عَمّلٍ يغيب عنك شهوده ويحتقر لديْك وُجوده. وفي 
حك لخر شرل وبالله التوفيق . ثم ذكر العَلامّة الثانية للرّفع فقال: (ص) وأا 
الواو فتكون عَلامة للرّفْع في مَوْضِعَيْنِ في جمع المذكر السَالِم ش) . وهو ما َل 
على ثلاثة فأكثر. بزيادة في آخره مع سلامة بناء واحدةء فخرجٌ ما دَلْ على أقل 
كَائنينْ. وما دل على ذلك لآ بزيادة كاسم الجمع»ء وما لم يسم بناء واحدء فهو 
جمع التكسير. وقد تقدم أنهُ يعرب بالحركّاتٍ. ومفرد هَذَا الجمع» إما أَنْ يكُونَ 
امنا كرتل وعتروه تقول ؟ رثذون وترون بوشوطة أن ركون شذكرا عاقلا » كان 
من نَاء التأنيث» ومن التركيب» فلا يجمع هذا الجمع نجو صَائف» وزينب» لعدم 
التذكير» وَلا واشق علماً لكلب وسابق» صفة لِفَّرس» لعدم العقل وَلآ طلحة. 
وعلامة لتاء التأنيث» ولا بَعْلِبكُ وبرق نحره للتركيب المزجيء والإسْناد» وأمًا 
الْمْرَكَبِ الإضافِي» فإنه يجمع صَّدره ويُضاف إلى عَجرْه. وقيل يجمع الجزآن معاء 
وما أن يكون صِفة كصالح وعالم» فتقول: صالحونّ وَعَالِمُونَ. وشرطه أن يقبل 
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التاء أو يدل على التفضيل» كقائم ومُذْنبء وأَفضل» بخلافٍ نحو جَريح وَصَبُور 
فلا يُجَممٌ هذا الجمم؛ لأنه لا يقبل النَّاءء لأنه يستوي فيه المذكّر والمؤنث. 
تقول: رجل جريح» وامرأة جريخ. ورجل صبورء وامرأة صبور. وكذلك سَكران 
وأحمرءإذا لم يقولوا سكرانة وَل أحمرة. بل سكراء وحمراء. وحملوا على هذا 
الجمع أزبعة أنواع. فأعربوها ا ع د وإن لم تتوفر فيها 
الشروط»ء أحدها أسماء جموع؛ وهي أولوء وعالمون» وعشيرون :زبايه إلى 
المتتعية نه نفانيا تعري الوا رتفا ء: وبالناء تنبا قال قحالي ور 11ت أزليا 
ادلي » . فاغتبروا يا أولي الأبصارء وتمثيل الباقي ظاهرٌ. وجعل عالمين اسم 
جمع هو رأي ابن مالِكِ . والتحقيق» ؛ أنه جمع عالم. ا 
العِلم . فلآ يكون المفرد أَوْسَع من جمعهء كما قال: من فعل اسم جَمْع. | 
جموع التكسيرء نحو بنون واخوون بكسي اليتهدة ة جمع حرة؛ وهي 0 
جنا :سردا وقد ار ضدون وسو وبارة: فإن هذا الجمع شائع فِي كل ثلاثين» 
حذفت لامه. ولوف ينها غاء انأ يتاي ند لم بعمية بسو له ولي عم 
وَعِضِينٌ؛ وَعِرَة وَعِزِينَ وثْبّة وثبينَ. قال تعالى: كم ْم في الْأرض عد 
يسِنينَ» . «الَدِينَ جَمَنُوا الَْرَمَانَ عِضِينَ4. وص التمَال عِرنَ4 . وأضل مفردها سنو 
وعضو أو عضة. وعِرْيٌء ونتو. فحذفت منها اللآم وعُرْض منها تاء التأنيث» وَلآً 
يجوز ذَلِكُ فِي نحو ثمرة» لعدم الحذف. ولا في نخو عدة وزنة؛ لأنَّ المحذوف 
الفاء. ولا في نحو يدٍ وَدَم عَدَم التعويض. وشرّابون وأخوان, ولا في نحو اسم 
ود وبنت؛ لأنّ العرض غير الهاء. ولا في نحو شاة وشفة؛ لأنهما كسرأ عَلَى 
شياة وشفاة. القالف: جموع تصحيم؛ لأنها ل تسفوف الشروط» كاهعلرن 
ووابلونَ؛ لأن أَهْلاً ووابلاً» وهو المطر الغزير» ليس علميْن وَل صفتيْن؛ لأن وابلاً 
اسم للمطر لا صِفةء الرابع: ما سمي به من هذا الجمعء وما أللحق بدء كَعِلْيِينَ 
ورَيْدِينَ مسمّى بهء ويجوز في هذا النّؤْع أَنْ يَجْرِيَ مَجْرَى غِسْلين في لرُوم الياى 
والإعراب بالحركات عَلَى النُونِ منونة» ودون هَذَا أن يَجْرِيَ مَجْرَى غربون في لزوم 
الواو كقوله: 


ودُون هذا أنْ تلزمّة الواو وفتح النون» وبعضهم يُجري سئينَ وباب سنين 
مجرى غسلين في لزوم الياء في الأحوال الثلاثة . قال الشاعر: 
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وميه الحديث : 
«اللّهِم اجَعَلّها عليهم سنيناً كسنين يوسف» تذييل : اعلم أَنَّ الجمع هو الاسم 
الموضوع للاحاد المجتمعة وَالاً عليهًا دلالة الواحد بالعطف؛ وهو ار َعَةَ أقسام : 


اسم الجمع» واسم الجنس» وجمع التكسيرء وجمع السّالم أَمّا اسم الجمع» فهو 
الاسم العووم للآحاد دَالاً عَنَيْمَاء دلالة المكرة على كنيلة حرام يم 9 
مفرد لهُ لفظأء كقوم وَرَمْطٍ ورككب وصخحخب. وأما اسْم الجنْس؛ فهو الاسم 
الموضوع للحقيقة . ملغى فيها اعتبار الغردية وهو فَسمَانٍ : : إفرادي وجمعي) فالأول 
كالماء والعَسّل . والثاني كَثْركِ وَرُوم. والقّزْق بَيْتَهُمَا أنَّ الأول ينتفي الواحد بنفْيهِ: 
بخلاف الثاني . فإنه لا ينتفي الواحد والاثنان بنفيه» فإذا قلتَ: ليس هُنَا ماءٌ انتفى 
كل فَرْد من أفراد الماء» وإن قلت: ليس هنا تُرْكء لآ يُنَافِي أن يوجد تركي أَوْ 
تركيّانٍ؛ وهو اسْمٌ الجئس على ثلاثة أَقسَامء ما يميز واحده عنه بياء اللُسب» كَرُومِ 
وروميء, ونُرْكٍ وَتُرْكِيء وَمَا يُمَيْز وَاجده عن بتاء التأنيث» كثمرة وثمر» ونخلة 
ونّخل» ونبقة ونبق» وكلمة وكلم؛؟ وهو الغالب وَمَا يُمَيَر هو عَن مُفردهٍ بتاء 
العانيف: ككماأة وكما فكصأة جمع. وففرةه كما وأ جمع التكسيرء وجمع 
السلامة» مذكراً أؤْ مؤنثاً: فقد تَقَذَمِ الكلام عليه والله تعالى أغلمُ . وتككون الواو 
أنْضاً علامة للرّفع . (ص) : في الأسْمَاء الخمسة؛ وهي أَحُوك وأَبُوك وحموك وفوك 
رشن ): تلكاه اما خوك واكو ف كافلهها اخووك :الروك فاستثقلت الضمّة على 
الواوء فحخذفت» ثم حذفت الواو الأولى لالتقاء الساكنين» وقد تشدد الخاء والباء: 
من أخ وأب . وقد يُقال: أَحُوك بسُكون الخاء. قال الشّاعر : 
مال المرء أخ وك إن لم تلفهوزراً ‏ عندالكريهةمِعْوَاناً على التّوب 
ويجمع الأخ من النْسَبٍ على إخوة» ومن الصّدّاقة والخلة على إخوان» ومن 
الدّين عليهماء قال تعالى: #إنَما الْمَوّمنُونَ إحوة » . فإخوانكم في الذين ان 
حَمُوكِ قلا يقال إلا بكسْر الكاف؛ لأنه لآ يكون خطاباً إل للمؤنّث؛ لأن الأحما 
أقارب الرّوجٍ كما 03 الأختان أقارب المرأة. والأصهار يطلق عليهما؛ لأنه مِنّ 
الصَّهْرِ وهو الاختلاط. هذا أخك وأبّك وحمك. فيعرب بالحركة الظاهرة. قال 
الشاعر : 


ناته ابرق مدي قو التكنوم ...وكين لكايه اننال قفنا لبت 
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وقد تلْرّم الألف في الأخؤال الغلاثة» فيُقال: هَذا أَحَاكَ وأباك وحماكء فيقدر 
الإعراب في الألف . واما نوك 4 الغكن بالحروك: ما لما ته تظهر فيه الميمء فيعرب 
حينئذ بالحركة. تقول: هَذَا فمك» وقد تشذدد ميمُهًء وتثلث فاؤمع قال في 
التّسْهِيل: وقد يُثِلْتُ ما فم منقوصاً أو مقصوراءأو يضعف مفتوح الفاء. أو 
رار رت ااي ار كأفعل بفاء مرء وعيني أَمْري 
وَايتَمء ونحوهما. وأصل فم فوهء بدليل أفُواه وفويه؛ وأما ذوء فأصلها 7 
وهل المحذوف لأمها أَوْ عينيها قولآن. وهل وزنها فعل وهو مذهب الخليلء. أ 
فَعَل بالفتح. وهو مَذُهبٍ سيبويه قَوْلانٍ . وَل تضاف إلا لظاهر على المشهور. وقد 
قول الشاعر: أفضل المعروف ما لم تبتدل فيه الوجوه؛ إنما يعرف ذا الفضل من 
الثاس ذاووه. وَلَآ يكون ذْلِكٌ الظاهر إلا ما فيه شرّف كذي علم. وذي عر وجٌلالٍ؛ 
وَلا يقال ذو حَسجامة وذو حياكة. مما ليْس فيه شَرّف . قال الزياتي» وئرك المصئف 
الْمَن؛ وهو الفَرْجء أو ما يستقبَّحُ مِنَ الإنسَان. وقد ذكره بِعْضَهمْ من الأسماء 
الخمسّةء والمشهور فيه النقص» وإعرابه بالحركات» قال في الألفية : 

والنقص في هَذَا الأخير أَحْسَنُ. ويشترط في إعراب هذه الأَسْمَاء بالحروف؛: 
أن تكون مكبرة لا مضغرة ولا مجموعة . وَأَنْ تكون مُضَافة لِغَيْرٍ ياء المتكلم ٠‏ فإن 
أضيفت للياءء بالحركاتٍ المقذرة. فيما قبل ياء المتكلم. والله تعالى أَغْلْمْ . 

الإشارّة: وأمًا وَاو المودة والمحبّة من الخلق. فتكون علامة للرّفعم عند الخلق 
في مَوْضِعِيْن : يات سا0 والجم 
الغفيرٍ من أهل العقل السليم والرأي المستقيمء ولا عبْرّة بمحبّة السُفهاء وَل 
بُعْضهمء إذ ليْسُوا من العقل السليمء وأن يكونّ ذلك الوه سالماً من الأغراض 
والأهواءء بل يكون لله وفي اللهء ومِنّ اللّو» بلا عِوَض وَلا حَرْفٍ . فهذه المحة 
التي تدلّ على رفع قَدْر صاحبها عئد الله وتكون أنِضاً علامة لرَفْعِهِ في الأسماء 
الخَمْسّة؛ء أي إذا وقعت من الأجناس الخمسة. الإنس والجن والملائكة 
والحَيّوَائَات؛ والجمادات فإنّ اللّهَ تعالى» إذا أَحَبٌ عبْداًء قَذَف محيْتَهُ في قلوب 
جميع خَلْقَهِ فيشتاق إليه كل شيء: ويطيعه كل شيء. ويدل على هذا تشخير 
الحيوانات» والجمادات للأولياءء وتقدم الحديث . إذا أخث الله عبداً نادّى جبْريل 
ني أحب فلاناً فأَحَبَّهُ. فيحبه جبريل» ثم ينادي جبريل في السماوات . إن الله 
حك كلذ تاحاو . جنهم وإنسهم. . وفى اللحديث : : إن العالم يستغفر له دوام الجر 
والعافة ودوام البحر وهوامة . 
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وفي حديث آخر: "إن العالم :يشتغفر له من في السماوات ومن في الأرض» 
حتى الحيتان في جوف الماء؛ وإِنّ العلمّاء ورثة الأنبياء» لم يورّثوا دينار ]دل 
درهماًء وإنما وَرِنُوا العِلّم. ٠‏ فمن أخذهء بِحَظٍ وافرء ه. والمراد بالعلماءء العلماء 
باللّء أو بأحكام الله إذا خلصت النيّة والانتغفار يدل على المحبّة؛ والله تعالى 
عْلَمْء ثم قال: (ص): وأمّا الألف فتكون عَلامَة للرّفْع في تثنيّة الأسماء خاصّة . 
(ش) قلت: التثنية مَصْدر أطلقه على اسم المفعول في مثنى الأسماء. قال في 
التشهيل في حقيقة التثنية : جَعْل الاسم القابل دليل ائنئن متفقيْن في اللفظ غالبا وفي 
المعنى . على رأى بزيادة ألف في آخرو رفعاأء ونا نهنا ورا تليهمانون 
مكسورة فتحها لغة . وقد تضم وتسقط للإضافة والضرورة. أو لتقصير صلة ه. 
و0 ما دل على أقل أو أكثر . وبقوله بزيادة في آخروء ما دل 
على اثنين بلا زيادة. كزوج وشفع وزكّى وكلاً وكِلمًا. إلا أن كلا وكلنا ملحقاً 
سحي بودي 7 وبقوله صالحاً للتجريد: اثنان واثئئانء فإنّهما 
فلجتان بناد ويقولة:واقطت: مغل علية» ها لايحطتك عليه عدلة .ريل غدرة 
كالقمرَيْن والعَمْريْنِء في التغليب. فإنهما مما يلحق بالتثنية» وقال ابن هشام : 
والّذي أراه أنهما مثنى حقيقة لا محلقانٍ بهًا. وقوله في التسهيل : القابل خرج بلا 
ما لا يقبل التثتية: والذي يقبلها ما توفرت فيه ثَمَانِية شروط. جمعها بعضهم فقال: 
وجري سوبي قشل لسفهان: ‏ جتينالشروط اهرب انييبان 

أوّلْها الإعرابٌ والتَنْكيرٌ وَعَدْمِ التركيب والنظير. وأن يكون مُفرداً وألاً بغني 
عنه غيره عين نقلا. كذا اتفاق اللفظ والمعنى فذي» شروطها مجموعة للمبتدي , 
فلا يشْنّى المبْني كالضمير وأسماء الشروط. اا والموصولات. 
والاشارات . وأما اللذانٍ واللتان وهِذَّانٍ فملحق بالتثنية», ولا تغنى المعارق. حدق 
يقدر شيوعهاء فلا يثنى العَلّم باقِياً عَلَى عَلَمِييِ بل إذا أريد تثنيته: قذر تنكيره. 
بدليل دخول الألف واللأم عليه؛ نحو الزيدان والعمرانء ولا المركب تركيب إسناد 
انََاقاً. وفي المَرْجِي ثالثها إن لم يحْتّم بويّه» وَلا ما لا نظير له كالشمس والقمرء 
إلأ على سبيل التغليب» فقد قالوا؛ القمرانٍ للشمس والقمرء والعمرانٍ لأبي بكر 
وعمرء ولا تثنى الجمع والمثنى باقياً على جمعيته وتثنيته؛ غير مسمى بهماء وَلا 
يثنى أَنْضاً ما أَغْنى عَنْه غيْره كسّواءء كلم يقولوا سَوَاءآنِء بل قالوا: سِيِّانِء فأغنى 
تثنية سي عن تثنية سواءء وشَّذْ قول الشاعر: 


يارب إن لم تجعل الحبْ بيئنا سّوَاة ‏ بين فاج علني على نحبهاجلدا 
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وَلا يثنى أيضاً ما اختلف لفظأً . كريد وعَمْرو» إل ما تقدّم من التَّغْلِيب : فقد 
قالوا: الأبوان للأس والأمّ. والدرهمان» للدّرْهم والدّينارء والأذانانٍ» للأذان 
والإقامة» والعشاءآن» للمغرب والعشاء. وألفاظا كثيرة. والتغليب يكون للأخف . 
أَوْ للأَفُضَلء فالمفرد أَحَفَ من المركّب» والمذكر؛ أفضل من المؤنث» فلذلك 
قالوا: العُْمْرَانِ والقمران» وكذلك ما احتلف معنّىء كأن يكون أحدهما حقيقة: 
وللآخر مَجَازَاَء فلا تقول: جاء الْأسَدَانِء وتغني السّبع الْمَعْلُوم بالرجل الشبية به. 
تنييهات» الأول: هذه الشروط الثمانية التي جرّث في المغئى» كلها تجري أَيْضَأً في 
جمع المُذَّكُّر السَّالم؛ فلا يجمع جمع سّلامة إلا بهًا. وإلا كان مُلحقاً بال 
هكذا سَّمعت من شيخنا ابن قريش» وأظنه نقله عَن الزّياتي . الثاني : مما ألسحق 
بالمئئى كلا وكلتاء يشترط إضافتهما إلى الضّمير . تقول: جاء الجيشان كلآهما. 
والقبيلتانٍ كلتاهما. ورأيْت الجِيْشيّن كِلَيْهماء والقبيلتين كِلْتَيْهماء ومَرَرت بالجيشين 

كليهماء وبالقبيلتين كِلْتيْهماء ٠‏ وإعرابهما توكيد تابع للموكد. فإذا أضيف للظّاهِرِء 
أعرب بالحركة المقدّرة: نحو كِلتا الجنَّتيْن آنَثْ أكلهاء فكلت ميتدأ. مزؤفوعة بضمة 
مقدرة في الألفبي. وجملة آنَتْ -خبر. وإنما أعرب بالحركة إذا أضيف للظاهر إغطاء 
الأضل للأضل» فأصل الإضافة أن تكون للظاهِرٍ وأضْل الإعراب أن يكون 
بالحركات» نَحِينَ أَضيفْتُ للظَامِرِ رجَعَث لأضلهًا؛ فأغربت بالحركّات . الكاللق: 
الباعث على التثنية الاختصار» وكذلك الجمعٌ. وأضلهما العطف. بدليل رجوع 
الشاعر إليه في الاضطرار كقولِهٍ إِنْ الرزية لا رزيّة متْلْهَاء فقدان مثل محمد 
ومحمّد. والله تعالى أعلم . 

الإشارة: وَللله ألِف الوّخدة» أي التحقق بهًا. فيكون عَلامة لرفع صَاحِبّها 
وكمَالِهِ؛ في تثنية الأشماء خاصّة. . أي في التَّمَسّك بالشريعة والحقيقة فقط. فَمَن 
تحقق وَلْمْ يتشرّع فقد تزندق . لا أكون مسدوا راو تقول تكوف التنه الوهنة 
علامة للرفع في تثنية الأشياء الذالة عليها الأسماء . وتثنيتها جعلها ورؤيتها قائمة بين 
الضدين بِيْن الحِس والمَعْنَّى» بِيْن الحكمة والقذرة. بِيْن عبودية وربوبية . بِيْنَ ملك 
ملكوته بيْن أنّر ومؤثر. بين كَوْن ومُكوَنء بين خلّْق وحَقٌ. فلا يكون العارف 
كاملا حتى يبلغ إلى هذا المَقامء فإن وقف مع الضِد الأول» كان محجوياً مطمُوس 
البصيرة. وفيه قال المجذوب رضي الله عنْه: مَنْ نَظرَ الكؤْنَ بالكؤنٍ. عِرْهُ في عَمَى 
البصيرة. وَمَن نَظْرَ الكوْنَ بالكوّنء صادف علاج السريرة. وإن وقف مع الضَد 
الثاني» كان سكراناً غير صاح . فانيا غير باق» مجذوبأ غير سالك. فلا يكون 
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كَامِلا. وبالله التوفيق. ثم قال (ص) وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل 
المضارع . إذا انَصَلٌ به ضمير تثنية. أو ضمير جمعء أو ضمير المؤنثة المخاطبة. 
(ش) قالت: ضمير تثنية» نحو الرَّيدانٍ يقومان» أو يقومانٍ الرّيدان» وضمير جمع. 
نحو الزّيدان يقومونء أو يقومون الزوداته الى مدي الجر اسل اليم 
وضمير المؤنثة المخاطبة. أنت يا هند تقو ال ل 0 . في الجميع ؛ 
سواء كان الآلف والواو ضميريّن»؛ أ حزقين» دين على اتنية والجمع. وَلَا فَرْقَ 
في هذا الفعل المتّصل بضَمير تثنية» أو ضَمير جَمْع بين أن تنكون عوكذا بون 
التوكيلةالثقيلة ملا فإنه في كل ذلك مرفوع بالنونٍ. نحو قوله تعالى: 
«تْبلولك 24 َأَضْلَهُ تُبْلَوُونَء كَتُنْصَرونَ» تحركّتٍ الواو وَانَْْتَحَ ما قَبْلها . فقبلت 
القاء قَصَارَ تبلاؤنء فحذفت الألف لالتقاءٍ الساكنين . فصار تُبْلوْنَ. ته اكد نوق 
التوكيد» فصار تبلونن» اجتمع ثلاث نوناتٍ» فخذفت نون الرّفع لاجتماع الأمثال. 
فالتفى ساكتان: سكون الواو وسكون ئون التوكيد المشددة . فحرّكت الواو بِالْضَمَّة 
لمجانستها لَه؛ فهذا الفِعْل مرفوع بالنُون المحذوفةء لاجتماع الأمثالٍ. ومِنْهُ 
اعقرس باعتنه أطلة نكري فأكله انصار تت ود . فالتقى ثلاث نونات؛ 
فحذفت نون الرّفم لاجتماع الأمثال. وكذلك تقول ذا زيدان:.. الله لخشرهان: 
أصله لتخرجانن»؛ 0" فحذفت نون الرفع كُمَا تَقَدْمء وكيرت 
نون التوكيد. وما ذكره المصنف » من أن ياء المخاطبة ضمير هو مذهب الجمهور. 
وقال الأخفش والمّازني» إنها حزف» والفاعل على ضمير مستتر . قال بعضهم: 
أصل هذه الئون بسكونء وإلما حركث لالتقاء الساكتيّن. سكونهاء وسكون ما 
تيا يرث ديعن الال على اشلوا ونجعف مف الرزان والناء عفنا 'لاتشفال 
الكشرّة بَغدهماء وقيل قلنينيها الأول الى : وللثاني بالجمع. وقد تفتح بعد 
الألف» قريء أَتَعِدَ انِنيَ . وقد تضم قريء شاذاً (طعام ترزقائه) بِضَمْ النُون . وقد 
تحذف النون في الأمر. وفي الصحيح : ولا تدخلوا السنة ست وفوا وفِي النظم 
كقول الشاعر : أبيت أسري تبين تذلكي» وجهّك بِالعَدْبّر والمسك الذكي ٠‏ وإذا 
اجتمعت هذه النونء مع نون الوقايةء» جاز فيهما الفك والودغام والدقك: وقريء 
بالجميع. وهل المحذوف حينئذٍ نون الرفع أو نون الوقاية قولآن. ثَنْبيه: قد تلتبس 
هذه النُون بنون الإناث . التي يُبْنَى المضارع معهّاء وس و و 
الواو والياء؛ نحو الرّيدون يدعُونّ. والهئدات تَدَعُونَ. أو الرجال يغزون . والنْسَاء 
تغزونَ. فالاول معدب» والثاني مَبنِي . ومنه قوله تعالى : إل أن يعفور برحت# وقوله 
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تعالى: طثَالَ ري آلَِجْنُ أَحَب إِلَنَ يما يدَعُوَ إِلِهِ »4 «والقواعد من النّسَّاء التي لا 
يرجون». فهذه الأفعال الثلاثة كلها مبنية لاتصالها بنون الإناث . فالنون فيها فاعل . 
والواو عن لام الكلمة؛ بخلاف. «وَقَالَ الْذِينَ لآ يَرْجُون؛. فإنّهِ معرب» والواو 
فاعل وأصّله يرجُوونء على ورن يفعلُونَ: وأمّا: «الْقَواعِدُ مِنَّ النساء اللاتي لآ 
يرجون». فأصله يرجون. على وزن يمعْلن, فالواو أَصْليء والنون فاعل. وقس 
على ذلك نظائره» وكذلِك الهندات ترمين» عبني . والنون فاعلا بخلآفٍ أنت يَا هِئْد 
ترمينَ» فمعرب بثبوت النون. والياء فاعل» وهذه مسألة ابن خميسة مع أَهْل سبتة 
التي ذكرها ابن غازي في حّاشيته على الألفية. فانظرها فيه» إذ لم تحضر لي الآن. 

الإشَارَة : وأمّا نون الأنانية؟ وهو مقام الفنا الذي يقول فيه صاحِبّه. أَنّا من 
أهوى ومّن أهوى أنا. ل ا لو ل أي قَلْبُ تثنية : 
وهو الذي , يقرّ الشريعة في محلّها. والتحقيفة في ميخدها والشبريعة للظرافر؛ 
والحقيقة للبَوَاطِن. فلا يكملّ مقام القَناء إلا بالبقاء. الذي يعطى : فيه كل ذي حق 
حقة كَمَا تَمَدَم وقول قبسي اندي . هو رؤيتة الضِديْن في جميع التجليات كما 
تقَدمُ. . أو ضمير جْمْعٍ على اللّهِ في جميع الأوقات. وكل الحالات» فيكون 
مستغرقاً في الشّهودء غائباً عن كل موجودء مستديمٌ الشرب والورود. غارقاً مِن 
عيْن المنئّة والجود. أو ضمير المؤئثة»؛ أيْ ذي البصيرة المُنَوَرَة المخاطبة» 
بالوارداتٍ الإلهيةء والعلوم اللذنية . والأشرار الرّبّانية. وبالله التوفيق. ثم ذكر عَلامة 
النصب . فقال (ص): وللِنّضْبٍ خمس عَلاماتٍ: الفتحة والألف والكَسْرَةَ والياء 
وحذف التُون. (ش). قلت: قَدَّم الفتحة لأضْلِهًا. وثنى بالألف لأله بنتها . وثلث 
بالكسرة لأنها أختها . وذكر الياء بعدها ا ٠‏ وحَنتّم 
بالنون. لأنه مُخْنَصٌ بالأفعَال» اختصاص الألف والياء. والكسرة بالأسماء. 
وتشترك الفتحة بين الأسماء والأفعال. 

الإشَارَة : وَلَِضْبٍ العبد نفسه للمقادير في مقام الرضَّى خمس علامات . 
الفتحة؛ أي فتح قلبه لمعرفة الحق. فإِنْ مَن عَرَفَ الحقٌّ رضي بحُكمه. ومن جَهلهُ 
سخط أحكامه . قيل لبعض الْعَارفِينَ : قال: ما يقضي الله وكال خرن" الست 
رَمَالي سرور إل في مواقع القدر. وفي الجكم: : العاقل إذا أصبح. ٠‏ نظر إلى ما 
تفعله الله . وَالْغَافِل ينظر ما يفعل بنفسِه. وعلامة النُضْبٍ للمقادير أَيْضاء والرضى 
بما يجري من عَنْصر القدرةء ألف الوحدة. فلا يرى آلا الله . َلا يَركن إلى شيء 
سواه؛ لأنَّ مَن رَضِيَ بالله الا مغرف غرف وعلايع أنضا: الكترة. أن 
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الخضوع والسكون تحت مجاري أقداره. والدّل والافتقار إليه. وعلامته أَيْضاً: 
اليقين التام والطمأنينة الكبرى . فالياء يُشار بها هُنَا إلى اليقين. وعَلامته أَيْضاً: 
حذف نون الأنانية» بخروجه إلى البّقاء. فالفاني يقول: أنَا. والباقى يقول: هُو. 
كما تقدّم. ثم فَصّلَ ما تَقَدّم. فقال (ص): فأمًا الفتحة فتكون في ثلاثة مواضع . 
(ش) الأول (ص) في الاسم المفردٍ (ش)؛ وهو ما ليس مثنى ولا مجموعاً. ولا 
واحداً من أسماء الخَمْسة. نحو: رأيت زيْداَء وعبد اللهء والفتى والقاضي. (ص) 
رَاش) الثالث (ص) الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. (ش) نحو: «لَّن 
كال الله لكومها وان تحدى لاعن تخضيه:. 

الإِشَارَة : لا يكون الفتح ذاته على : تحقق العبّدٍ بمقدم الرضى . لأ بع تحقةه: 
بثلاثة أُمُورِء في بدايته: الاستغراق في الاسم المفرد. وصحبته للذاكرين» وتمسكةه 
بالعمل الصالح. الذي لم يتصل بآخره شيء من الْعِلَلِ ؛ وهو التمسك بالشريعة 
المحمدية. وبالله التوفيق . ثم قال (ص) وأا الألفُ فيكون علامَةٌ للِنْضْبٍ في 
الأسماء الخمسّة (ش) المتقدمة في علامات الرّفع د لض ) تسو رادت احاك وانالهة 
وما أشيه ذلك . (ش) نحو رَأَيْت حَمَاكِ لي. وَقَبَلْتُ فاكِ. وَرَأيت ذَا مالٍ. فأخاك 
وَمَا بِعْدّه منصوبات. وعلامة نصبها الألف . 

الإشارة :و أما القت الرعدة» إذا تسقق نه المريد» وتتكو عنة ه مكرن قلانة 
لتَضْبهِ للمشيخة والتذكيرء في خمسة أمور. فإذا تحقق بهَاء كانت علامة على صِحّة 

نَضْبهِ وظهوره بذكر ثلاثة في سَيْرِهِ؛ وهي الصّخبّة للشيخ. وخرق عوائد نَفْسِد 
وإِذّنَ له من شيخه. واثنان بعد وصوله: وهو التحقق بمقام الفناء والبقاء. وبالله 
الترشق. (عن )ان الكره ا جمع المؤنْثِ السَّاظِم. (ش) 
تجو فولته نعاكى؟ ري يه لكوت ولو » «خلن لله اموب بالاين4 
ييه وعَلآمة نَصْبِهِ الكشسْرة النَائِبَةٌ عَن الْمَتَحَة. وَهَاهنًا 
بخث» وعيو اذسوقنان الماتعرلءيه اذ يكن :نز خرءا قثن الوفن: ٠‏ ثم يجيء 
الْمَاعِل. فيفعل فيه فِعْلهء نحو زَيْداً ضربت» فَرَيْد موجود قبل الضربء ثم وَقَعْ 
الضرب عليه . والسماوات لم تكن موجودة قَبْل الخلق» بل وجدت به: فهو أشبه 
شيء بالمفعولٍ المطلق». الذي من شأنه أن يُوجد بِالفِعْلٍ والتجوات» أن هذه 
القاعدة. إنما هِيَ في غَيْر أفعال الإيجاد الاختراع . وأناها ذل على الابجاد 
والاختراع؛ فالمفعول يوجد بهاء لحو صَّبَّعْتَ شنيئة وقصعة» ونحوهما. وقّد تقدم 
الكلآم على جمع المؤنث السالم» قلا تُعيد الكلام عليه 
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الإشَارَةُ: وأمًا الكَسرة. أي الزّْلّة والهّفُوة» فتكون عَلآمة على تصب الْعَيْد 
وجهَه لجهة التوججه» بحيْث لَمْ َه ولم تفترة. بل تزيده انكسّاراً وإيحاشاً في 
رَبْه في جمع المؤنث السَّالِم أي إِذَا كَانَ ذلك ميلا مثهُ ِطبْعِهء » لجهة النْسَاء . ٠‏ ثم 
سَلِمٍ مِن غَائلتهنْ. ورحل إلى ربه بانكسّارهٍ > تفضية أرقت ذلا وافقارا : . خير من 
طاعة أورقيق هرا واسفكتارا . .ويالله التوفيق. (هن): وأَمّا الياءٌ فتكون عَلامَة 
للئٌضْبٍ (ش) أي نائية عن الفتحة (ص) في التثنيّة. (ش) نحو رأيث الرّيديْن. 
وقوله تعالى في قراءة أبي عمرو: [إِنَّ هَذَانٍ لسَاحِرَانٍ؛ فالياء نائبة عن الفتحة فيهما. 
(ص) والجمع (ش) نحو رأيث الرُيْدِينَ. وقوله تعالى: #وَإِنَّ أَلفْدلِيِنَ لَهُمْ عَنَابُ 
ليه فالياء نائبة عن الفتحة فيهما. مفتوح ما بعدهاء مكسور ما قبلهاء بخلاف 
التّئنئية: ٠‏ فإِنَ ما قَبْلها مفتوحء وَمَا بَعْدها مكسور. وإنما خص المثنّى بالكسْرٍء 
والجمع بالفتح لما بعد البَاِء لحْفَةٍ المثثى» وثقل الجمع: ٠‏ فأغطي الثقيل للخفيف . 
والخفيف للثقيل ء ٠‏ ليتعادل . والله تعالى غلم . 

الإشَارَة : وأا اقيق والطماقنة: فيكون علامة لتَصٌب العَبّد وتوجهه إلى ريه 
فِي التثنية ؛ أي في ضَمْ الشريعة إلى الحقيقة . فإن ظاهرهُ متمسكاً بالشريعة» وباطنه 
منوراً بأسرار الحقيقة علمنا كَمَالَه وصحة توجهه . وإن أَخَلّ بأحدهما عَلِمْنَا نُقْضَائه 
وإن ظَهْرَ أثر اليقين عليه من سكون الظاهر وطمأنيئته . فإن كثيراً من العْبّاد والزُمّاد 
ظهر عليهم أثر اليقين؛ وهم غير كمال . ثم هم أشد حجاباً عن الله . وتقاين ابيا 
نضّبه وتوجهه في الجَمْع الدّائم. والقَلْبٍ الهائم» فيكون شربه متوالية» وشكره 
متواصلةً» كما قول الشاعر: 
بع الطني ون اتتكيافيي: ‏ يستفيرو نيتيىاتيداهء 
والتسمل السب اعبائسيا. وفببداابببلاً | تتفيميراء 

(ص) وأمًا حذف التُون فيكون عَلامة للنّضْبٍ في الأفعال التي رفعها بثَباتِ 
الود . (ش) وهي الفِغل المضارع الذي انْصَلَّ به ضَمِير تثنيّة: أو ضمير جَمْع . أو 

ضمير المؤلثة المخاطبة؛ نحو: لن تفعلاآء ولنْ تَفْعَلُوا. وَل تَفْعَلِي. فآّن حَرْف 
نَضْبٍ واستقبال. وتفعلا فعل مُضَارِعَ منصوب, وعَلامَة نُضْبِهء حَذْف النُوْنٍء 
الكميات في كلام المُصَئْف مصدر. يقال: ثبت ثبوتاً» وثباتا. فالأول مقيس والثاني 
سماعي . وَمِثله: ذهب ذهاباً وذهوباً. واللَّهُ تعالى أَغْلَّمُ. 

الإِشَارَةُ: وأما حذف نون الإنانية» بالخروج إلى التحقق بالهوية. في مقام 
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البقاء. وقد تقدّم أن الفائي أنّا. والباقي يقول: هُوَ. فَعَلامة نُضْبِهِ في مَقَامُه 
اشتعّاله بالأفْعَالٍ التي ترفع إلى الله تَعالّى. بثبوت الئُور الذي يَحْمَّها. وهو 
الإخلاص والإثقان» والله تعالى أَعْلَّمٌ. ثم ذكر عَلامَةَ الخفض فَقَال (ص): 
وللخفض ثلاث علامات . الكسرة (ش) نحو بسم الله. (ص) والياء ” رب 
العالمين. (ص) والفتحة (ش) نحو إلى إبراهيم. قُدَّمَ الكسرة لأصالتها. و 
بالياء؛ لأنها ابنتها. وتَلْتَ بالفتحة لأنها أنتها . 

الإشارة : ولخفض الْعَبْد وتواضعه ثُلاثُ عَلآمات : إنكسارة لريّه دائما . هيبة 
كه واخذلا لك ولعباد الله تواضعاً واولا ولتانة تعفليها . وَتَحققه بياء النّسَب . 
يكون منسُوباً إلى الصوفية» متحققاً بمقامهم. حتى يقال فيه صوفي» أو ُ 
لأولياء الله مضافاً إليه. الغالث: أن يكون مفتوحاً عليه. قد تحقق الفتح الكبير. 
وفي الجكم: التواضع الحقيقي؛ ما كان ناشئا عن شهود عظمته. وتجلي صفاته . 
وبالله التوفيق. (ص) فأمًا الكشرة فتكون غَلامة للخفض في ثلاثة مواضع. في 
الاسم المفرد المنصرفٍ. (ش) نحو مررت برجال. وَاخْتَرَرٌ مِنْ غَيْر المنصرف» 
نحنو من محاريب وتمائيل وسيأتي. (ص) و (ش) في (ص) جمع المؤنث السالم 
(ش) نحو: «إنْ في خلق والسَّواتٍ والأزض لآيتٍ» . فإن حرف توكيد ونصبء 
وفي السماوات جار ومجرور وعلامّة جرّه. كسرة في آخِره. وهو خبر إِنَّ مقدم. 
وآيات اسْمُها مؤخر. منصوب بالكشرة نائبة عن الفتحة : لاله جيم ودع مال كما 
تقدّمَ. ولم يُقَيْدْهُ بالمنصرف؛ لأنه لا يكون إلا منصرفاً على المشهور . 

الإشَارَة : فأما الإنكسارٌ فيكون عّلامة للتواضع الحقيقي. في ثلاث», أولها 
الإشتغال بذكر الله . وأعظم الذكر . الاسم 6 00 سلطان الأسماء» فإن الذكر 
يُهِذْبٌ وَيؤدُبٌ. قال تعالى : «ولَذِكر الله أكبَّذ؛ . ثانيها : جمعه مَعَّ الأولياء؛ أهل 
الإكسر والتكسير . ثالثها: تَحصيله للسئّة. وإحرازه لِدِيتِهِ. بجمعه بالمؤنث السّالم 
من غوائِلِه. وهو التزوج. فلا يظهر تواضع العبد وحُسْن خُلّقه إلا مع أله 
وأز لاد قال وخ خيركم . خيْركم لِنسّائه . وأنَا خيِركم لنسائي». وبالله التوفيق 
(ص) وأمًا الْيَاء فتكون عَلامة للخفض . في ثلاثة مواضع . في الأسماء الخئسة 
(ش) أي المتقدمة. نحومررت بِأَخِيكٌ وأبِيك » وحميك . ونظرت إلى فيك. وذي 
مالٍ. وفي التثنية» نحو مررت بالزيديْن؛ والجمع» نحو رب العالمين. 


الإشَارَةٌ: وأمًا ياء النُسْبّة التي تحققه باللحوقٍ بالصّوفية» فتكون عَلامة على 
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حَفْضه وتواضعه حتى يتحقق بما تحققوا بِهِ في ثلاثة مَوَاضعء فِي الأسماء الخَمْسَة 
أي يظهر تواضعه في الأسماء الخمسة . في الونس والجِنْ والملائكة. والحيوانات» 
والجمادات. فإِنّ العَارِفٌ يتواضع مَع الحجرٍ وَالمَدَرِء ومع الأشياء كُلْها؛ لأنَ 
تواضعه ناشيء عن شهودٍ عَظَمة الذَّاتٍ التي تجلّث فِي كل شئء ٠‏ وفِي التثنيةء أي 
في شهود الضِدَيْن في الأشيّاء كلهًا. فيتواضع مع الربوبّية» ويقوم بحقوق العبودية . 
وفي حت أي في جمع الإخوّان» فيتواضع مع صغيرهم وكبيرهم. م 
صغيرهمء ويُوقر كبيرهم. وفي الحديث: (إِرْحَمُوا صَغيركم» ووقروا كبيركُم؛ أو 
كما قال عليه السّلامُ. كما في الجامع. ولله در القائل. ارححم بني جميع الخلق 
كلهم . وانظر إليهم بعيْن الحلم والشفقة. 

(ص) وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لآ يَنْصَرف. (ش) 
قلت: الاسْمٌ على قِسْمِيْنٍ معرب وهو الأصل . ومبّني وهو المَُرْعء وإِنّما بني 
الاسم إذا أشبه الحرف شبهاً قوياً يقربه من الحروفا.» فيبلى حينشل؛ لأنّ الحروف 
كلها مينية؛ وأنواع الشّبّه ثلاثة : أحدها الشبه الوضعي؛ وهو أن يكون الاسم على 
حرفي أو حرفيّنء كتاء قمثٌ» فإنها شبيهة ببّل وقدء فالضمائر كلها مبنية» إذ جلها 
على حرفٍ أو حرّفين» وما وجدنا منها على ثلاثة؛ فهو شبيه بمنذ الحرفية. 
والثاني : الشْبّه المعنوي؛ وهو أن يتضمُن الاسم مِعْئّى من معاني الحروفيء أي 
المعاني التي حقها أن تؤدّي الحروي» سواء وضع لذلك المعنى حرف أمْ لاء 
فالأول كمتّى» فإنها تستعمل شرطأء فهي شبيهة حينئلٍ بإما الشرطية . ور 
استفهاماً؛ فهي شبيهة حينئذٍ بهمرّة الإسْتفهام؛ وإنما أعربت أ ي الشرطية في نحو 
«أَيْمَا الأَجَلَيْن قَضَيْتُ؛. والإستفهامية في نحو : ١أَيْ‏ المَرِيقَيْن أ بالآمن» . لضعف 
الشبّه بما عَارَضَهُ مِن لُرُرمها الإضافّة؛ التي هي من خصائص الأَسْمَاءٍء والثاني : 
وهو المعْنّى التي لم يوضغ لها حَرّف». نحو هنا فإنها مضمنة لمعثى الإشارة؛ 
وهذا المعنى لم تَضّعْ له العربُ حرفاًء ولكنه من المعاني التي حقها أن تؤّدّي 
بالحروف» ومغْتى الإشّارة؛ هو المغتى الذي لا يصحٌ النطق به؛ لأنه ل يؤذى 
بالكلام . وأمّا ذا مثلأء فاسمٌ للمشار إليه» لكنه تضمن معنى الإشارة التي لم تقع 
لها العرب حرفاً يدل عليها مع أنها من المعاني التي من حقهًا أن تؤديُ بالحروف» 
كالتئنية والخطاب». وله أعرب لان وقالان لعيف 000 بسي زا مان ببيية 
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المثنى التي هي من غنصائص الأسْمَاء . والثالث: الشبه الإشتعمالي. وضابطه أن 
يلزم الاسم طريقة من طرائق الحروف» كَأنْ يَنُوبَ عن الْفِعْلء وَلاا يدخل عليه 
عامل فيؤثر فيه»ء وكان يفتقر افتقاراً. موصلا إلى جملة. فالأوّل كَهَيْهات وَصَهُ 
وَأي» فإنها نائبة عَن بَعدء واشكث وأَتوجُعْ» وَل يصح أن يدخل عليها عامل» 
فيؤثر فيهاء فأشبهّث لَعَلَ ولِيِتَ مثلاء مويه ب 0 
راتفئن: وَل يدخل عَليْهًَا عامل واحتررٌ بالتأثير؛ من المصّدر النائب عن فِعْلهء 
ل ل 0 والثاني ؟ وهو: الشبّه الإفتقَاري كاذ رميت 
والموصولات. فإنها مفتقرة إلى ما بعدها ال يكام إلا بكر ما بَعْدمًا. 
عي ين إذ مِن شأن الحرف ألا ينتقل بنفسهء وإنها!.أخرات 
اللذانٍ واللتان . أي الموصولة» لضعف الشبه كما تقد . وإذا سَلِم الاسم من شه 
الحرف عرب ؛ ل تسْميْن» متمكن أمكن؛ وهو المتصرف. ومتمكن غير 
أمكن ؛ وهو الممنوع من الصرف» وسبب مَنْعِهِ مِنَ الصَرْفٍِء لشبهه بالفعل؛ ؟ لأن 
الفعل لآ يدخله الخفض ولا التنوينٌ . فإذا أشبهه الاسْمْ منع منهماء » فيكون غير 
منصرف» والصرف هو التّنُوين الذي يدل على حِفّة الام وتمكنه في باب 
الإسميةء وشبهه بالفعل ؛ أن توجد فيه علتانٍ فزعيتان» أو عِلّةَ تقوم مقام عِلَّتَيْنِ 
فإن كَانَ كذلك, منع مِمّا ينع منه الفِغل. وكذلكٌ أن الفعل فيه أمرانٍ زائدانٍ على 
مجرّد معناه» أَحَدُّهما راجع إلى لفظهء والآخر إلى مَعْنَاهُ فالراجع لِلْفْظٍ اشتقاقه 
أي أده عن المصدرء كقام مِنَ القيامء وعلم مِنَ العلم؛ ونحو ذَلِكَ . والأصل في 
الأشياءٍ عدم أخذها عن غيّرهاء والراجع إلى مغناه» افتقاره إلى فاعلٍ فإِنّ الأصل 
في الأشياء استقلالها بِنفْسِهَاء ٠‏ وعدم افتقارها إلى غيرهًا. تاوخا جمليها عالته: 
فَلِوجَهَيْنِء أحدهما كونهما أمريْن زائديْن على أضل المغئّى» واردَيْن عليه» فهما 
بمنزلة العِلّل الواردة على الأجسام الصحيحة, والآخر كونهما صالحيْن للإلحاقيٍ 
بمحلهماء والجمع بهماء كما شأن القياس. وأمًا ججعلهما فرعتين» فلا يخقى أن 
الأضل في الكلمة ألا تكون مشتقة» وَلا مأخوذة من غيرهاء وإِنْ عدم الإسْتثقال 
والإحتياج إلى الغَيْر فزع عن الإستثقال. وعدم الإحتياج إلى الْغَيْر. فإذا كان الاسم 
مشتملا على علتيُن فرعتين» إخداهما راجعة إلى اللفظ . والأخرى إلى المعْنّى. 
حَصّل له الشبه بالفعل فُمْنمَ مما مُنع منه الفِعْلُ وليِستٍ العِلْتَانِ الموجودتانٍ في 
الفعل» هما اللتانٍ تكونان في الاشم» وإنما المراد أنهما يتشابَهَانٍ فى مجرد وجود 
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العِلْتيْنِ . وجُمْلة العلل التي تُوجَدٌ في الاسْم؟ فيشبه بها الفعل تِسْعٌّ جْمَعَها بغضهم 
فى بيت فقال : ْ 
ألمجمغ وَرْنَ عَاوِلاً لَك بمَغْرفَةَ رَكُبْ وَزِدَ عجِمَةً فَالْوَضفُ قَدْ كَمَلاً 
00 أجمع : يُشير به إلى صِيعْة منتهى الجُمُوع؛ وهو ما كان على وَرْنٍ 
مَمَاعلء أَؤ مَفَاعِيل» وما أشبهة؛ كَفَوَاعِل وتفاعيل؛ لأنه لآ نظيرَ لهُ في المفردات» 
نحو: امِنْ محاريبٌ وتمائيل؟.. ودراهم. فَمَحَارِيب وتماثيل ودراهم مجرورة 
بالفتحة نائبة عن الكشرة؛ لأنه اشتمل على عَلَّتَيْن فرْعيتيْن؛ إخداهما من جهَةٍ 
اللفظ؛ وهو صيغة الجمع؛ والأخرى من جهة المغْنّى. وهو عدم النظير في 
الآحاد. في كلام العرب, إلا أَنَّ النّحْويينَ يقولون في هَذًا. فيه علَّةَ واحدة تقوم 
مقام علْتَيْن ؛ لأن العلّة الظأهرة, هي كُوْنُهُ جَمْعا؛ وهي لفظية. وأمًا عدم النّظِير؛ 
فهي علّة لأزمّة لا صيغة» وإنما سُمَيتْ منتهى الجمُوع ؛ لأنّ المفرد قد يجمع مَرُتِيْن 
أو ثلاثة ؛ فإذا انتهى إلى هذا الجمع؛ لم يُجْمع بعدة ذَلِكَ . تقول؛ كلب وأكلْبُ 
وأكالبهة <زلة تون وقول وو أشار به إلى وَرْن الفغل نحو: اخوف ويقلى, الأ فد 
على وَرْنَ أَكْرَمَ. ويَعْلَى على وزن يعلم. وتكون في الاسم. كأحمدء والوصف 
كَأَحْسَنء كقوله تعالى: كبا بلَحْسَنَ نهآ 4 فأحسّن مجرور بالباء» وعلامة و 
الفتحة نائبة عن الكسْرة» والمانح رو الوصف ووزن الفغل؛ كما 
أحمد» المانع له العلمية» ووزن الفعل. والمراد بوزنٍ الفعل المختصٌ به 
الغالب فيه» افالأول كشمُر اسم لفْرَسٍ . والثاني كأحمدّ وأَخْسَنَّ 0 
أشار به إلى الْعَدْل وحقيقته صرف لفظ أولى بالمسمّى إلى لفظ آخر لعلّة» ويكون 
في الْعِلّْمِ والوصف. فالأول» لحو: عُمّر ومضمرء نحو مرزت بِعْمَرَء فَعُمر مجرور 
بالفتحة نائبة عَنِ الكسشْرة» والمانع لهُ من الصَّرْفٍ العلمية والعَذْل؛ لأنه عَدَلَ بِهِ عن 
عامر وما ضر للخفة» لأن عُمَر ومضر أَحَفَ مِن عامر وما ضر. فانعدل علّة لفظية 
واللهية ‏ الفا م رةه ومثاله العَذْل في الوصف : : مئنى وثلاث وَرُبَاعَ وَأخَر. 
قال تعالى: #أوْل سو مُق وَيْلَتَ م4 فمكقى وها تندقا تت لاحي 
مخفوضة بالفتحة» والمائع له من الصَرف؛ الوّصف والعَدّلء فالعَذدْل لفظِي » 
والوضف معنئوي . ومِعْنّى العذل فيهّاء كَوْنْها مَعْدُولة عن إِعَدَادِمًا المكررة» فمثنى 
معدول عن اثنيّن اثنين . وثلاث» عن ثلاث وثلاث» ورباع عن أريع أي » ببحسب 
ما وقعث وصفا لَه واحد. وام اشر . كقوله عليه السّلامُ؛ صَلاة الليل مثنى مثنّى . 
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وتقع حالاء كقوله تعالى : نكسأ ما ما طابٌ لم من اليسَآهِ مدق وَمُلتَ وريم 4 بأ انمد 
اكنلن: وثلاث ثلاثء وأرر بع أربع لكل واحد. وما او فمعدول عن آخر؛ لأن 
اسم التفضيل » إذا جرّد لَرِمَ الإفراد والتذكير. فحقه هُنَا أن يكون مُفرداًء فعدل به 
إلى الججنع للخفة». كعمر وقوله: أنِفْ: أشار به إلى التأنيثِ» وهو على قسْمين: 
الأول ما فيه ألف التأنيث المفْصّورة: كَحُبِلَى . والممدودة» كصصراءء وحمراءء 
فهذا يُمْئَع صَرْفُهُ» على أي حالٍ» كان اسما ووطفاً. تقول: مَرَرْت بحبلى وبحراء. 
فالأول مجرور بالفتحة المقدرة. والثاني ظاهرة؛ اوهذا القسم يقول فيه النحويون؛ 
فهفلة واعد: تقوم مقام عِلتيْن ؛ لأنّ التأنيث عِلَّة ولروفة عله أخرى + لأنّ هذه 
لأزمّة للتأنيثٌ» لا تخرج عن أبدأًء بخلاف النَّاءِ؛ فقد تكون لغَبْر التأنيث بغَيْر 
ألفٍ . وَهَذَا إنما يَكُونُ مع العلمية . وسواء كان التأنيث لفظياً أو معنوياً؛ وهو على 
ا ل اح ارا راو ل اع ا فهذا يُمْنع مطلقاً ثلائياً أو 
رباعياً. والمانع له ُ: العلجمية والتأنيث . فَالعَلّمية معنوية. والتأنيث لَفُظية» وما كان 
مؤنثاً بغيرهَاء نحو رّيدب» فإِن كان رُبَاعياً كَرّيئب»ء أَوْ عجمياً كججور بِضُمَّ الجيم 
اسم امرأة» أو محركاً وسطه كَسَفَرَ أو أله المذكور . وَسْمّيَ به مؤنثأء كزيد» مُنمَ 
مِنَ الصَرْفٍِ على كل حال» 0 
وجْهَان»؛ أشهرهما المَنْعْ . والعِلتان فيه : العَلّمِية والتأنيث كما تَقَدمء وأشار بقوله : 
بمعرفة, إلى عِلّة التعريفي» والمراد به العلميُّ. وتكون مم العَدْل والتأنيث» ومع 
د جح ماو هذ كن والمراد بِهِ التركيب المَرْجِيء نحو بَعْلبَكَ 
مَعْديكربَ . نحو مررتٌُ بِبَعْلَبَكُ اقم بلدةر فبِعْلَبَك مجرور بفتحة ثائبة؛ والمانع 
من الصّرْفء العَلمِية والتّزكيب» الأولّى معنوية. والثائية لفظية» وتكون العلمية مع 
زيادة الألف والنون». وإلية أكبار يقوليه وَزْذ نحو عمران وعثمان» وتزاد أَيْضاً في 
الوصف. نحو سكران وعطشَانَء فالمانع في الأول العلمية والزيادة» وفي الثاني» 
الوصف وزيادة الألف والنون . فالوصف مغنوي» والريادة لفظية» لكن يُشترط في 
الوصف أل يؤنث بالمّاءٍ احترازاً من نحو ندمان. من الْمَنَادمَة ؛ وهي المصاحمة؛ فهذا 
يضرف» تقول: مَرّرت بتَذمان بالتنوين؛ لأن مله ندذمانة بالا فليس له كَعْضبَانْ. 
لأنَّ مؤنّثه عَضْبى . وكذلك نذمان من اندم وَمُوَّنَنُه نَذْمَى » فيمئّع مِنَ الصرْفٍ . 
قيدة :]ذا ميلك النون أن عون أضنفقة ناتف كان فيه وجهَانِ: الصف 
وعدمهة. وكذلك نحو حسان وشيطان ورمّان» فيحتمل أن يكون من الحسْن فيُمْنَعْ . 
أى:فية البحيدة تضرف وكذلك شيطان يحتمل فيه أن يكون من شاط أي بعد أو 


مده ددس سس شرح الفتوحات القدوسية في شرح المقدمة الأجرومية 





من شطن» و رمان؛ يحتمل أنْ يكون من الرمء أو من الرمن. انظر المرادي. 
والمشهور في ثة الصّرْف كما في القرآن. وتكون العلمية أْضأ مع الحم وإليه 
أغتان يقولية عجمة. نحو: إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وَيَعْقُوبَء فكُلّها 
مجرّورة بالفتحة النائبة . والمانع, العَلّمية والعجمة؛ الأولى معنوية. والثانية لفظية؛ 
وَل بد أن يكون معرفة عند العَجَم. 6 إن كان عندهم نكرة» 0 
علداء فلا حم على الوتوود. وَلَا بد أن نِضاً أن يكون زائداً على ثلاث ة أخرفي. . فإن 
كان ثلاثيا صَرِفء كنوح ولوط. قولّهُ: وَالْوَصف قَدْ كَمْلا. أشار إلى عِلة 
الرصحة» رده صن كرا بم ما تجتمع من العِللء إذ هو لأ تشتقل بالمَنع 
كالعَلمِية . فَتحصّل في العِلّل المذكورة:» أَنّهَا أَزْبعَة أقسَام : قشسمان يسْتقِلانٍ بالمئع ؛ 
وهما ألف التأنيث» وصيغة منتهى الجموع, شما ل تشفقلدن 4 وهنا العلمة 
والوصفية. فالعَلّمية تمنع مَعَْ العَدْلِ. والتأنيث» والتركيب الزيادة؛ والْعُجَمَهُ 
والوصف يمْنع مع العَدْل ووزن الفِغل» والزيادة السّابقة» فكل ما أثر فيه التعريف 
بالعلمية» يُصرف إذا نكر وإليه أشار في الألفية بقوله : 
رسيي سبي تحما ني يكصييا ‏ بز هرسا الععريفونيداتمر 
تقول: رْبٌّ أحمد وعُمَّر وفاطمة ومعديكرّب وعثمان لقيتهم: وما أثر فيه أَلِف 
التأنيث» أوصيغة منتهى الجمُوع» أو الوّضفء قلا يصرف أضلاًء وَاعْلَّم أَنَّ الاسم 
الذي لا ينصرف. إِنّْما يُمْنع من التصرْفٍ ما لم يُضَفْء أو نك يعد الغ وإلأ صرف 
بكقوله تعالى: «وَأنشْرْ عَنَكِمُونَ فى الْسَجِد4 . وقوله تعالى: ف أَحْسَنِ تَتُِير» وقد 
يُصرف الممنوع من الصّرفٍ للضرورة» أو للتناسب» كقولٍ الشاعر : 
وَيَوْمَمَخَلْتَالخذر حذرعْبَيِرةٍ فقالشْلكالوَيْلاتإنكراجلٌ 
والثاني» كقوله تعالى: #سَلِلَاْ وَأَفْلَلا4 فهي قراءة نافع والكسائي. وقوله 
تعالى : ولا يغوثا ويعوقًا» في قراءة الأغمّكن 4 فعدراف سلاسلا ليكانيت أغلا لأ 
وصرف يغوثا ويعوقا مع كونه عجمياء ليناسبّ نشْراً. والله تعالى أعلم . 
الإشَارَة: قد يكون الفتح على العَبّْد في علم الحقائق سببا لطرده؛ وعلامة 
لخفضِه عن مقام الأكَابِر . وذلِك في العَبْد الذي لآ ينصرف عن هواه» وَلا ينفكٌ عن 
طبْعه ومتابعة مُنَاه. وَذْلِك لوجود علتين؛ وهما حبٌ الرياسة والجامء وعلّة تقوم 
م وهيّ حت الذّنيا التي هي رأس الخطايًا. واغلم أن علمَ الحقائق» لا 
تطيقه إلا الأقوياء» والرجال الذِين قتلُوا نفوسهُمْ بالمجاهدة والمخالفة» وتفْرّعُوا 
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من جميع الشُواغِل والعلائق القلبية . وصحبُوا المشايخ وخدموهُمْ. ورسخت 
أحكام الشريعة في ظَوَامِرهمٍ . فحينئذ إذا دَخَنُوا لد الحقائق قء أشرقت عليهم 
أنوارها وَأسْرارهًا: . وذاقوا خلاوة مَعَانيها. ورسّخت في قلوبهم أسرار المعارف . 
وأما قَبْل ذلِك» فإمًا أن يتزندقوا. ويرفضوا الشريعة وراء ظهورهمء فينسّل الويمان 
من قلوبهم الْسِلال الشعرة من العجين. وإمّا أن يتقهقروا ويرجعوا إلى مقام 
العمومية. وليْسَت القلوب كلها تطيق أنوار الحقيقة» بل بغضها فقطء وربما تكون 
بعض القلوب تَقِرُ من الذَّكْرء وتتعشّق إلى اللْهْو والغْنَاء فهي كالجْعَلء الذي تقول 
فيه العامّة أبو فسّاس. فإن مِن شَأئِهِ إن قرب منه رائحة طيبة مات من سَاعَيِهِ . وَلآ 
يعيش إلا بالّن والخبث»ء نكذلك بعض الأرواح الخبيثة؛ تتتعش بِاللَمُر؛ وتفر من 
الذكى بعيسحى: علي ترله تعالى” لوَإِدًا ذكر أله وعذة أَسْمَأرَتٌ قُلُورث الْدِنَ ل 
بوت بالآيفرة وَإذا كر ليت ين دونهء إدَا هُمْ يَستبدرنَ4 وبالله التوفيق. ثم ذكر 
عَلامة الْجَرْم ؛ فقال (ص): وللجَزْم عَلامَتَانٍ: السكونٌ وَالحَذْفَ . (ش): قلت: 
السكون: حَذّف الحركة. والحَذف: خَذْف حرف الِلّة أو نون القع لام . 
ولو عكر لقو نَحرٍ: «رَيَمْحُ اللَهُ البَاطِلَ؛ 'سَتَذْعٌ الرْبَانِيَة؛ فإِن الواو 
حُذِفتُ خطا تَبعاً لحذفها نِي اللفظ مراع نضا مره تر نوع وليْس معطوفاً 
على ما قَبْلَهُ . بدليل رفع ما بَعْدَهُ من قوله: اويْحِقُ الح وكذلك سَنَدْعُ لآ سبَبَ 
لحَذَفِهِ إلا ما تَقَدَم. واحترازاً أيضاً مِن نحو لتبلوٌنٌ. فإِنْ الئُون حَُذِقَتْ لِتَوَالِي 
الأمْتَالٍ كما تَقَدّم . والله تعالى أَغْلَمُ . . 

الإشارة: وللجزم بمعرفة الحق يد برو 0 التهمم 
والخواطر والشكوك والأوهام؛ علامتان» السكون: أي سكون القَلْبٍ وطَمَأَنِيئتَه 
فيكون كالجبّل الرّاسخ» لا تحلّ بساحته الهموم: وَل تطرقه عوارض الْخموم. ولو 
انطبّقت السماء على الأزضء فلا تُحَرّكه واردات الأخوال وَل تهره الزّلازل 
وَالأَهْوّال. وفي أمُثاله يقول الشاعرٌ : 


لاتهدي نوبالرّمانإليهم ولههْعلى الخطب الجليل لِجَامُ 


فيسكن الظاهر من تعب المجاهدة. ويرتاح الباطن في ظِل المشاهدةء إِذ 0 
المج الاك . إنما يكون التعب في حالة السيّر . 0 
إلى الحبيب» قلا تَعبَ لَهُ وَل نَصبّ. قال تعالى في جنات الرّخَارف: ١لا‏ يَمَسْهُمْ 
نيه تست وأواق نعئة المعارف. وعَلامَة الجَرْم أَيْضاً: شهود الحق حذف علائق 
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القَلْبِء وشَوَاعْلِهِء فلا يَبْقَى إلأ قلب مُفْردء فيه توحيد مجرّد . مَن جعل الهموم 
واحداً فكفاه الله هَعٌ دنياه وضمن له عاقبة أخراء . جعلنا الله مِنْهُمْء بِمَنّْهِ وكرمه 
آمين . ثم فَصَّلُ ما تَقَدْم فقال (ص): َأما السكون فيكون عَلآمّة للجَرْمٍ في الفعل 
المضارع الصحيح الآجِرٍ (ش) أي إذا دَخْل عليه لأزم وَلَمِ يتصل بآخره شيء مِنّ 
الأخباء المتقدمة ته : «لَمْ يَلِد وَلَمْ يُولَ وَلَمْ يَكنْ َهُ كُمُاً أحَده فلم حَْف جم 
ونفي وقَلبٍ. ويَلِد مجزوم بالسكونٍ الظاهِرٍ . أي لَمْ يكن لَهُ وَلَدْ وَلا والِدٌ ولم يكن 
أخل ينها 11 . (ص): وأا الحذ فيكون عَلامّة للَجَرْمٍ في الفعل المضارع المُغْتل 
الآخر. (ش) أي الذي في آخره حرف من حروف العِلة : الألف والواو والياء؛ 
نحو: «وَلمْ يَحْشَ إلا اللّهه. ولع يَدْعُ وَلَمْ يَرْم. فهذه الأفعال مِجْرُومَة وعَلامَة 
جربهااحدت حرب العلة. وإبقاء الشكلة دليل عليه. وما مشى عليه المصنف. من 
كَوّن المسدوف» خرف العلة: إننا يتمنى على فز ابن الشراج رفن نيذه 0 
الأفعال لآ يقدر فيها الإعراب بالفتحة والضّمَّةء وعَلّْلَ ذلِكٌ» بأن الإعراب في الفعل 
فنع. -:قللاعتاجة اتقديزه. بوعل الخارم كال وام المسهل ».إن جه نصلة أخدها: 
وإلا أَحَذَ من قوّى البَدَنٍ . وذهب سِيبْويْهِ إلى تقدير الإعراب فيها . فَعَلَى قؤل 
سِيبّوَيْهِ: لما دخل الجازمء أن الشركة المقدرة واكتمى بهّاء ثم لما صارت 
المجزوم والمرفوع واحدة فرقوا بينهما بالحذف يحرف العلة فحرف العلة محذوف 
عند الجازم لا به وعلى قول ابن السراج: الجازم حذف نفس الحرف ه. وقد 
ثبتت هذه الحروف الثلاثة مع الجازم ضرورة كقول الشاعر: 
إذا العجوز غضبت فطلقي ولآترض اهاوّلاًتملقي 
وقول آخر: 
الخ وأتييك والأ نبا تسصسى جما لات تيز :سي زياد 
وقول الشاعر: لَمْ تهجوا ولم تدذّعي ه. ويكون الحَذْف أَيْضاً علامة للجَرْم 
(ص) في الأفعال التي رفعها بشبوت النُون. (ش) وهو الفعل المضارع المتصِل به 
ألفٍ الاثنيّن» نحو: «وَلا تتبعَانُ؟ . قلا ناهية جَازِمَة "وماد تجروم يخدايه الترد ٠‏ 
والبَاقِي نُون التُؤكيد. وكسّرت لالتقاء الشاكنين . أو واو الجمع. نحو: «فإن لْمْ 
00 ولَنْ تَفْعَلُوا فاتقُوا الئّارِ؟ . أو قصير الموفة السحاطة بحو «وَإِمًا رين ؟ 


أَصْله : تَرْءَيْنَ » تحركت الياء وَانْمْمّح ما قَبْلْهَاء فقليت ألفاًء فصارت تَرَأين » التقفى 
ساكئانٍء فحذفت الألف» فصار ترينَ. فلمًا دحل الجازم» وهو ما حذف النون. 
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فصار تريّء» ثم أتى بنون التوكيد» فالتقى سَاكنانٍ» فَُحْرّكت الياء لِممجانسها وهو 
الكسْرء فصار ترين» فهو معرب؛ لأنْ نون التوكيد لَمْ تباشِرهٌ لانْفِصاله عَنْهِ بالياء 
الفاعلة» واللّهُ تعالى أَعْلَمُ . 


الإشارة : فأما سكون الظاهر, من تعب المجاهدةء. فيكون عَلامة لْجَرْم 
الباطن» ورسُوجهِ في مَقَام المشاهدة؛ في الفِعل المُضَارِعَ أي في العَمَلٍ ا 
المشابه لأفْعَال المخلصينّ» بموافقة السُْنّة. ومجاتبّة البدْعَة. الصحيح الآخرء أي 
الصّافي مِنَ العِذلٍء التي تلحقه بَعْد تَمَامِهء كَالتبجُج به واعتقاد المزية على الثامس 
بسببه ] أو للف العر شي لين كف تطلبٌُ عن عمل لست أنت فاعله . والخاصل 
أندسكوة الظافر تعد التعيين يدل على جَرْم البَاطِنِ وتحققه بمعرفة اللَّهِ؛ وهي 
الحيّاة الطيبة » والعيش الهناء . قال السري السقطي : مَن عَرّف اللّهَ عاشٌ» ومن مال 
ل الذنيأ طاش » والأحمق يغدر ويروح في لاش . واعلم أن سكون الظاهر من 
تَعَبٍ المجاهدة» قد يكون مع سُكُون البَاطِنٍ براقة المشاهدة؛ وقد يكون مَعْ بقاء 
تكنة ع بالأهوال:زالخواط. الدنيوية وذلك أنْ المريد إذا التقى بالشيخ» وخ عله : 
جاء ند الثور يُريد أنْ يُخْرجَ جد الطّلمة من القَلْب. . ويريد جد الظلمة البقاء في 
وَطْيْه فتشتعل الحَرب بَيُتهماء ؛ وهذا سَبَبُ اضطراب الظاهرء وتوارد الأحوال 

عليه. وَذِْكَرُ اللسَان 0 يدوي عليه مِنْ خارج » إذا َخْلٍ يذكر القلب اكه 
القت ينا القلب من تُعب التدبير والإختيار: 000 الدثياء ويَسكن الظاهر 
أَيْضاً : من تَعَبِ المجاهدة. وقد يَنْزل جند الئور عَلى جئد الظلمّة» فلا يقدر على 
إخراجه من القلب فيرتحل النور من حيث الثور على جند الظلمة. فلا يقدر على 
ويَبُقى الباطن متعوباً كما كان. فهذا حال من رَجَع من الفقراء قبل. واشتغل 
بالأسْباب قبل الوصول والعياذ بالله من السّلْبٍ بعد العَطاءِ. وبالله التوفيق 


وأما حَذْف الشواغِل والعّلائق الظاهِرة» كانت ظلمانية أو تُورَانية» فيكون 
علامة لْجَرْم و ٠‏ وتلحققه د الأذواق والْوجْدانِء تخلصه لمقام العِيَانِه في 
الفعل المضارع. أي العلم الشابه وفعال الصالحينّ» المعتل الآخْرٍء بما تَقَدَمَ فإن 
حَذَفَ عِلله وصفاهُ وطهرهٌ من تلك العِلْل كان ذلِك علامة على جَرْعِهِ وتحققه 
بالعرفانء على نَعْت الشهود والعِيّانٍ. وإن لم يحذف عِلَلهُ ولم يطهره مما يشوبهُ 
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كان عُلامة على ثبوت حِرْمَانِهِه وكذبه في دَعواة. يَعْني أن العَبدَ إذا تجرّد وانقطع 
ِل وترك شَوَاغْل الظاهرء كانّتْ تلك الشواغل ظلمانية» ككونها دُنياوية» أو 
اراتك اتكراها فيد لكنها تنعت العلكه وتقرق الهو د دريس العام الطاهر؛ 
وتّتَبع الفضائل» فإن ذلك يُفْرّق قلب المريد ويُشتتة. فلا يليق به إلا ذكر واجدء 
حتى يذوق مره فلا يكون ذلك علامة على جَزْمٍ صاحيد., وطمّأنينته حتى يَضْلحٌ 
عمله؛ ويخلصة من العلل ؛ التي تلحقه ظاهرا أو باطناً: ون عَلامَة على جَرْمه: 
وححققه في الأوجاك التى رفعها بثبوت النُونٍ؛ أيْ في الأفعال التي ترفع صَاحِبَهَاء 
بِقُْبُوتٍ نورانيتهاء وَوُجذان خلأوتها فوجدان الحلارّة عاجلاء دليل على وِجْدَانٍ 
القبول آجلا. فإذا تحقق جُرْمهُ. وعقده في أسرار التوحيد» وبالله التوفيق. 

هن ) تفيل لت )وهر ننه الخا جر بين الصوايق ان فى الامطلاح انم 
لطائفة من المَسَائِْلٍ 0 وهو هنا بممتى الفذلكة لما تقذم اعتناء 
لباب الاعراب ؛ لأنه معظم النحوء وأطل' قواعدوه فين اتضهه: أتقن ها سد + بهد 
لم يتقنه» لم يدرك ما بَعْدهُ . وكان بعض من يقرأ هذه المقدمة من النحويينّ يصل 
إلى هذا الفعل» ثم يرجع إلى إعادة ما تقَدّم» حتى يتحققه مَنْ يَأَحْذهًا عنه اعتناء 
بأمر الإعراب؛ ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى. (ص): المعرباتٌ قسمانٍ: قسم 
يعرب بالحركات؛ وقِسُْم يعرب بالحروفٍ (ش). قلت: المعربات مبْتدأ. وقسمان 
خبّرء فإن قلت: الخبر لآ بد أن يُطابق المبتدأ في التثنية والجمع: وهنا غير 
مطابق . قلت : الجاكات ور تسبان في مقت اام ساغ ذلك ؛ لأن كل قسم من 
الْقَسّمين فيه أقسام. : نه قال: المعربات أقسام» فهو كقوله تعالى: «هَذَان 
حَضْمَانٍ اخْتَصَمُوا». لأن المُرّاد بالخصم جماعة المسلمينَ والكفّار» قيل نَرْلت في 
المبارزينَ يوم بَدْرِء فكان في كل فِرْقة مِن المتبارزينَ ثلاثة. وقوله قسْمٌ. إما بدل 
مفعل من قسْمين» وجملة يعرب صفة له. أو مبتدأ. ويعرب خبره والمسوغ 
للابتداء بالنكرةٍ التقسيم كقول الشاعر : 
فيَومعليناويوملنًا وحمو تسيا ونبو سير 

وحصل ما ذكِرَ أن المعربات التي تقدمتُ» منحصرة في قسميْن: قِسْم يعرب 
بالحركات الظاهرة. أو المقدرة. 3" 5 بالحروف الثائبة عنْهّاء ثم بيّن ذلك 
فقال (ص): فالْذي عرب بالحركات أربعة أنواع : : الاسم المفرد» وجمع التكسيرء 
وجمع المؤنث السَّالِم: والقمل المشبار الث فيسل بالط لني 1ن 
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وتقدم أمثلة ذَلِكَ كله . ثم ذكر ضابطها فقال (ص): فالّذي يعرب بالحركاث ايع 
أنواع: اسم المفردء وجمع التكسيرء وجمع المؤنث السَّالِم» والفعل المضارع 
الذي لم يتصل بآخره شيء . (ش) قلت: وتقدم أمئلة ذَلِك كله . ثم ذكر ضابطها 
فقال (ص) وكلها ترفع بالضّمة (ش) أَيْ . إِما ظاهرة أو هقدرة. ا 
بالفتحة. (ش) ظاهرة أو مقدرة. (ص) وتخفض بالكسرة. (ش) أي كذلك (ص) 
وتجزم بالسكونٍ. (ش) أي إن كان الفعل صحيحاً. قال في الألفية : 
و ا يدي ايم كَِسْراكَذِكْراللْوعَبْةَهيِسرْ 
واجزم بتسكين. ثم استثنى من هذه القاعدة أُمُوراً مسي رك كن 
ذلك ثلاثة أشياءء جمع المؤنث الشَالِمء نصب يالكسرة (ش) نحو: إإِنّ في 
السَّمَّواتٍِ والأزض لآبتِ) فإن ع توكيد ونْضْب وفي السماوات جار ومجرور 
خبرها مقدم. ولأباك اميا سور » متصوب الكة التائبة عن الفتحة (ص) 
والاسي الذي لا ينصرف» خف بالفتحة . (ش) كقوله تعالى: # لَبَرَى ببَكّة 4 أي 
مكة. والمَانّع له : الْعَلمية والتأنيث . (ص) والفعل المضارع المعتل الأخرء 0 
بِحَذْف آخِرِوِ (ش) نحو: «مَنْ يَهْدِهِ اللّهُ قلا مُضِلٌ لَّه» ٠‏ *وإن تشكرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ) 
١وَلا‏ تَدْعّ م من دون الله ما لآ يَنْفعُْكَ وَلا يَضْركَ» (ص) الذي يعْرَبٌ بالخرُوفٍ أربعة 
أُواع : التثنية» وجمع المذكّر السام والأسماء الخمسةء والأفعال الخمسة (ش). 
ثم بيّتها بقوله: (ص) وهي يَفْعَلآَنِ (ش) بِيَاءِ الغيبة (ص) وتَفْعَلآنِ (ش) بِنَاء 
الخطاب (ص) وَيتْعَلون (ش) بالغيبة. (ص) وتفَعَلونَ (ش) بالخطاب ص 
وتَمْعلِينَ (ش) بتاء المؤنثة المشاطبة» ولا فرق بيْن كؤن الألف والواو ضميراً 
وعلامة؛ فتصل إلى عشرة ستة في التثنية؛ وهي الرّيدانٍ يقومان» يقومان الزيدان. 
أنما يا زيدان تقومان» الهندان تقومانء الهندان أنتما يا هندان تقومان؛ وثلاثة في 
الجمع؛ وهي: الزْيدونٌ يقومون». يقومون الزيدون». - تفومون» وواحدة في 
المؤنئة المخاطبة: أنتٍ يا هند تقومينَ» ويُقال لها: الأمثلة الخمسة» وهي أَحُسّن 
ليدخل فيها غيرهًا من الصَيِّغْ , ؛ نحو يتفعلان» ويستفعلان» ويتفاعلون». وشيه ذلك 
من أمثلة الأفعال. بخلآفٍ الأسماء الخمسّة» فإنها محصورة بالعد» ثم فَصَّل ما 
أجمل فقال (ص) فأما التكمة فترفع بالآألف (ش) نحو : إن هذانٍ لساحران» في 
قراءة من رفعء فقيل : إِنَّ هُا مُهْمَلة» بِمَعْنَى نَعَمء وهذان مبتدأء ولَسَاجِرَانٍ حَبّر. 
أي لهما ساحرانٍء وقيل غيْر ذَلِكُ. (ص) وتُنْصَبٍ وتخفف بالياء. (ش) فَالنْضْبٌ 
نحو: قوله تعالى: # يلَصَلححي لجن فيا حرف نداء. وَصاجبي منادى مضاف 
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مقعدوت اناوه ولخد نت الثوة اللاغبا نه والقير» تسر :كوله تعالن 1 9# إن ارس أن 
أنكسَلككت إِعْدَى أبْنَوََ هَنَيْنِ#. فإحدى مفعول. وابنتي مضاف مجرور بالياء. 
وحُذِفْت التُون للإضاقةء وهانّين بَدَل تابع لَهُ. (ص) وأمّا جمع المذكر السالم. 
فبرفع بالْوَاو. رشع رلناشعة الفية 00 تعالى : # وس لْدعَلونَ 4 . أصله 
الأغلوونَ تحركت الواو وانفتح ما قَبْلّهاء فَقُّبلَثْ فَمُبِلَتْ ألِفاًء فصارت الأعلاؤن» فحذفت 
الألف لالتقاءِ الساكنين» فصرر الأعْلَوْنَء فالواو الْبّاقية هي عَلامَة الرّفع. (ص) 
ويُنْضَبٍ ويخفف بالياء (ش). فالنُصبٍ نحو: إن المتقين في جنات ونهر؟ والجر 
نحو: «المن المصطفين الأخيار» وأصله المصطفين «اشتثقلت الكسرة على الياء؛ 
تعد نه نشت اليا تاكن اتعةافت لالنقاء التاككيه أ تقر ل تكتركت انا 
واْمَنَحَ ما قَبلَهَاء فقليّث أَيْضاء فصار مصطفاين» فحذفت الألف لالتقاء السّاكنين» 
فضاز عسطفين : عن )وان الأسماء الخمْسَةء قَتُْفع بِالْوَاوِ (ش) نحو: واوا 
شَيِخ كبيرٌاء وتقول: هذا أخوكوابوك :وموك وفوك: وذو عنال لمن )وتفسب 
بالألفٍ (ش) إن أَبَانَا لَفِي ضَلاَلٍ مُبين». وقال تعالى : «أن كن ذا مال . (ص) 
وتخفف بالياء» (ش) نحو: «آينُوني بأخ لكم من أَبِيكُمْ». وتقول: مَرَرْتُ بأخيك؛ 
وخبيك» بونظرث إلى بفيك» وذي مالٍ؛ قال الأضمعي رضي الله عَنْهُ: بينما أنا في 

بَعْض الطرق إذ أنا بصبيّة تحمل قربئة وقد غلبَنْهًا وفيها ماء. فقالت: اك 
نال ولتي درا اطافة لي ا وقيل كان ذكراً. قال الأضْمَّعِي: واللّه لقَّدْ 
جَمَعْت العربية في ثلاث كَلمَاتء وروي أنه بقى ستة عشر سئة يطوف في قبائل 
العرب؛ يجمع اللّّةَ العربية من كَلمٍ العرب» التي بقيت على لغتها الأصلية التي لَْمْ 
تختلط؛. حتى قال له بعض العرب: أنت مثْل الحفظة تكتب لفظ اللفظة . فقال له 
الأضمعي» هذا مما أكتيب. (ص) وأما الأفعال الخمسّة» » فترفع بالنُونِء رش 

تح :ا الفولوة على الوه ل تفلمون: فيقسمان بلله؛ أنت يا هثد تقومين. (ص) 
ونُنصَبٍ وتججرّم بحذفي النُونِ (ش) نحو: «فنْ لَمْ تَفْعَلُوا ولَنْ تَفْعَلُوا فاتقُوا اتا 
فجملة لنْ تفعلوا اعتراضية بين الشرط والجواب. وحَاصل عَلامَة الإعراب أربع 
عشرة: أربعة أَصّولِء وفي الحركات الثلاث» والسكون. والباقي فروع: ثلاثة» 
تلوت عبن الضمّة . وهيّ الألف والواو والنّون . وأربعة تنوس عن الفتحةء وهي 
الألف والياء والكسّرة. وحذف التُون» واثنان تنوبان عن الكسْرة؛ وهي الياء 
والفتحة. وواحد ينوب عن السكون» وهو الحذف للنُونء أو لِخَرْف اليل والله 


أله . 
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الإشَارَة : أ ار المعربات هي الْمُظهَرَ اث من عَالمٍ الغْيْبِ إلى عَالَم الشهادة . 
أو من تجر الجبروتٍ إلى عَالُمِ الملكوت والمُلْك وهي اواك الذْاتِ الأزلية. 
قسمان: قسم يعرب. أي يظهر بالحروفء أو بالرسوم» وقسْم يُعرب. أي يظهر 
بالأشكالٍ. ويُقال للجميع: التجليات» وذلكٌ أن الدّات العالية في حالة الكنزية: 
كانت ذاتاً لطيفة خفية قديمة أزلية» متصفة بأوصاف الكَمّالِء ثم تجلّت وظهرت 
بالرّسوم والأشكالء فالرسوم هي التجليات العظيمة» كالعرش والكرسي» 
والسماوات والأرضين.ء والجبال» وغير ذلكِ من الأجرام الكبيرة؛ والأشكال هي 
التجليات الرقيقة» كبعض الملائكة» وأصناف الحيوانات» شبهُوا التجليات العظامء 
بالحروف والرسومء والتجليات الرٌقيقة» بالأشكال وأسرار الذَّاتٍ الأزلية بالمعاني. 
وشأن المعاني أن ثفهم من الحروف والأشكال» فما ظهرت الكائنات الحسية» إلا 
لتقبض منها المعاني الأزلية فما نُصِبّت الكائنات لتراهاء بل لترى فيها مَوْلامَاء 
مين راق الكرن: ولم يشهد الحق فيهء أذ قبلةه أو معه. أن كد فقد أعوزه 
وبخوف الأنوان» وتمجيت«عنه شمو المعارف بسْحُبٍ الآثار كما في الجكم : فما 
ظهّر في عالم الشهادة. هو عيْن ما في عَالَم الغيب » الأكوان ثابتة بإ بإثياته. ممحوة 
بأحدية ذَاتِهِ . وقد أشار ابن الفارض في خمرته؛ في وصف الذَّات الأزلية» في حال 
الكئزية فقال : 
صفاءوؤلاًماءولطف وَلاهَوًَا وَمُورٌ وَلاع نَارٌ وروح وَلا جسسم 
نقدم كن الكايتاتة عييتها- ‏ دِيم ولا شكن متاك لا رقه 

أي صفاء كصفاء الماء وَّلآ ماء» ولطف كلطف الهواء وَلَا هواء. ونور كنور 
الئارٍ وَل نار وَرُوح» أي حياة كحياة الأجسامء وَلآ جَِسْمَ. ويسمى هذا الحال 
الأزلي بالعَمًا. قيل يا رسول الله أيْن كَانَ ربنا قبل أن يخلق َلْقَهُ قال: كان في 
عَمَاءِ ليس فوقه هواءء وَلا تحته هواء» أي كَانَّ في خفاء ولطافة» ليس فوقه هواءء 
وَل تحته هواءء بل عظمته عمت فوق الفوق, وتحث التّحت» وقبل الْقَبلِ وعد 
الْبَعد 3 أشار م بالرسوم والأشكال فقال : 


وقد أَوْضَحْئًا المسألة وَبَيّتَاها في شرحنا عليْهاء فلينظره من أَرَاده وقد تقدم 
إشارات الرفع والنُصب والخفض والجزرم وما ينوب عنهاء ففيه» كفاية» وعلمنا كله 
إشارة. وبالله التوفيق» ولما أنهى الكلام على المقدمات؛ وهي الكلام وأجزاؤه؛ ما 
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تعرف به تلك الأجزاء؛ وحذ الإعراب وأقسامه وموارده ومعرفة عَلآماته» بسطأ 
وإيجازاء شرع في المقاصد فقال : 
بَابُ الأفْعَال : 

وإنما ققدم الأفعال؛ وكان حقها التأخير؛ لأن الاسم قبل الفعل لسْمِرَهِ 
بالإخبار به وعنْهُ . لأن الأفعال لما كان الكلام عليها قليلا قَدُمهاء ليتفرغ للأسماء. 
لتنوعها إلى المرفوعات والمنصوبات» والمخمُوضّات. وتكون تابعة ومتبوعة» 
ولكرة ومعرفة؛ إلى غير ذلك من كثرة أنواعها. ومن شأن المؤلفين تقديم ما هو 
أقصرء وتأخير ما يسُتدعي طولاً. قال رحمه الله (ص) الأفعال ثلائة» ماض 
ومضارع اكه (ش) قلت : ماضص ذل اق مرفوع بضمة مقدرة في الياء 
وأضلة مَاضِيٌ » استثقلت الضمة على الياء فخذقّتء فالتقى سَاكئان: فحذفت الْيَاهُ 
ووجه الانحصار في الثلاثة ؛ أن الزمان الذي هو أحَد مَذلولي الْفِعغْل ما أن يكون 
مقي وفك أو كاير | أن بسمتقي : ٠‏ بفتح الياء على المشهور. والعياسود كرفا 
اسم فاعل . لأن الْرّمانَ هُو المتصف بالاستقبالٍ» أو الماضي أو الحال. ومما يؤيد 
الانحصار في الثلائة قول زهير: 
وَأَْلَجُ عِلْمَ اليوم والأمس قَبْلَهُ وَلكئّني عَنْ عِلَْم مَافِي غَدِعَمِي 

وقال آخر: 
هَل الذّمْر إلا اليوم والأمس أو غدٌ كل الذهي تيهناب: “ايت 

وقد الْمَاضِيِ لأنه سابق ٠‏ في الرجره على المقبارع ‏ تن اراد 
طرف الماضي والمستقبل» يغقب بَعْضها بَعْضاًء من غَيْر فَرْض مُهْلَّةٍ وترله 
ويسيمن الحَالء ولذلك قيل : هو أقل من طزفة العيّن» وخر الام لأنه يدل على 
المستقبل الذي هو بعد الحالٍء فحقيقة الماضى: ما دل على حدث فى رمن 
9 وحقيقة المضارع: ما دَلَّ على حَدَثِ مقترن بالحال والاستقبالٍ. وحقيقة 
الأمر : ما دَلَ على طلب حَدَثِ في زَمَن مستقبلٍ» فتحصل أن الماضي : ما دل على 
زَمَن ماض . والمضارع : ما دل على زمن حاضر أو مستقبل . فالأمر مستقبل أبّداً . 
وقد يخرج كل واحد مِئْهن على أصله . 


كال في التمهيل ' وينصرف الماضي إلى الحال بالإنشاء. أي كبعت ونحوه. 
وإلى الاستقبال بالطلب» تحو: غَْفْرَ الله لك . والوعد: نحو: (إِنَّْ أغطيْنااء 
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الْكَرْئّر؛. وبالعطفي على ما عُلم استقباله. نحو: ايَقْدُمُ قَوْمَهِ يَوْمَ القِيامَةِ فأَوْرَدَهُمُ 
الثّاره» وبالئمي 0 نحو : لآ غَفْرَ اللّهُ للكَ. وَإِنّ في جواب القَسَمه نحو ولثن زَالَنَ 
إن أَمُسَكَهمَام مِنَ أَحَدٍ مِن بَعْدِهِا . ويحتمل الماضي والاستقبال» بعد هَمْزَة 
المنسوبة» وحرف التخفيضء وكلّماء نحو: «كُلَّ مَا جاء أمّةَ رَسُولَهَا كَذَبُوه». فهذا 
مثال الماضي » ومثال المستقبل : «كُلْما نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ؛. وَبَعْد حيْث» فالماضي 
نحو : افَانُومُنَ مِنْ حَيْت أَمَرَكُمُ اللّهُه. والمستقبل. نحو: «ومِنْ حيّْث حرجت . 
ويكوم هل «الماضي» نهر «الذين د برسم ابيا الِذِينَ 
َابُوا». أو صفة لنكرة عامّةء وقال أَيْضاً: وَالأمْد مستقبل أبدا والمضارع صالح له 
وَلِلْحَالٍ. ولو نفي بلآ خِلافاً لمَنْ خصصها بالمستقبل» وترجع الحال مع التجريدء 
ويتعيّن عند الأكثرء بمصاحبّة الآنَّ وما في مغْتاهء أي كالساعة والحين» وبلام 
الابتداءء مثالة: إِنَّ زيداً لآ يقومٌ. وينفيه بليس» تخو: إن زيداً يقوم. أي الآن. 
وبمَا وَإِنّ. ويتلخص الاستقبال بظرف المستقبل. نحو: أزورك إذا تزورني» 
وبإسناده إلى متوقع» أي كقول الشاعر: 
يهَوْلكأنْتموت وأنتملقى لْمَافيهالنجِاهَمِنَالعَذاب 

وباقتضائه طلباء أي نحو: «والوَالِدَاتٍ يرْضعنّ أَوْلآدَمْنٌ» ٠‏ أو وَعد. نحو: 
ايُغفر لمن يَشَاءُ 0 . أو بمصاحبة ناصب » أي 0 0 أو أداة تَرَحّء نحو : 
«لَعَلَىَ أبلغ الآشتاتة#. أو اشفاق + نعو : لفل زيذا نيلك أن جحازانف». دو : إن 
بم ريد يقم عمرؤ. . أو دُو الْمَضْدَرِية: نحو: (يَوَدُ عدم لَؤَيِعْئب . أو نون 
توكيدء أي مطلقاًء أو حرف تنفيسء وهو السّين وسوف. نحو: «سيّقُول 
السفهَاء». «وسَوْف يوت اللَهُ الْمُؤْمِنِينَ؛ مع زيادة الأمثلة . 

تنبيه: ما ذكر عليه المصنف, من أن الأفعال ثلاثة؛ هو مَذُهبٍ جمهور 
اموه : وَجَرَى عليه أكثر المُتأَخَرِينَ وَذَعْنْب الكوفكون والأحخفسن»: إلى أن 
الأفعال اثنانٍ. وأسْقَطوا فِغْل الأمر وقالوا: لسعب ب لمعاو فهو عِنْدَهم 
معرب 0 فقَلرة . قال في المغني : وبقولهم أقول. أن الأمر معنى ؛ أخحقه أن 
يؤدى المت وق إنه 8 النْهَي» ولم يدلوا عليه إلا بالحروفء لان الفعل إنما 
وُضع لتقييد الحدث بالزّمن المحصل فيهء ركزتة عا | اوجرا خارج عن فقصوده. 
ولأنهم قد نطقوا بذلك الأصل» كقول الشاعر في شأن زيْن العابدينَ» رضي اللَهُ 


و 
بيه . 
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لتقم انس ااي ختير تر نكن كي لشقضِي - حَوَائِجَ الْمُسْلِمِيئًا 
ثم أطال في ذلك فانظره فيهء والله تعالى َعْلَمُ . 
الإشَارَة : الأفعال التى سبق بها القدر ثلاثة : أفعال سَابقَةء وأفعال لاحقة تابعة 
للسابقة. رالعاك سافنا ب والناص تيه ايده اام : قسم غلب عليهم خوّف 
السابقة.» وقسم غلب عليهم خوف العاقبة. وقسم غلب عليهم الاشتغال يعمارة 
الأوقات. وما كلّفهم به مقدر الأوقات. غائبينَ عن السوابق واللواحق؛ وهم العْبّاد 
والرّهاد؛ وقسْم غلب عليهم الاسْتغراق في شهود الفاعِل المختارء فَانُونَ عن 
أنفسهم» غائبون عن وُجُودهم. في وججُودٍ مَعْبُودِهِمْ لم يخطر على بَالِهِمْ سوابق وَلِا 
لواحق. مستسلمونٌ لمولاهم في كمه وقضابه؛ وهؤلاء هم العَارفون بالله» وإن 
فكت فلت : الأفعال التي نُصدر من العَبْدٍ ثلاثة ثئة: فِعل مَضىء وفعل هو مشتغل به 
فى الحالٍ. وَفِعْل يأتى » لا يَدْري ما اللّهُ مَانِع فيه . 00 بن أجل قد بقي لا يدري ما 
لله قاض فِيهء َليأخذ الْعَبّْد من تُمْسِهِ لتفسِهء ومن دُنياه لأخرته؛ ومن الشبيبة قبل 
الكبّرء ومن الحياة قبل الموت. نوالذي نَفْس محمّد بيده. لمر 
بمشتغتب» ولا يعد الذار من دار إلا الجنة أو الثّارة ه. فأداب الماضى نسياتة 
والفكة علد فإن تذكر ما مضى عن لاقو جِددّ النّدَّمِ والاسْتغفارَ وإن تَذَّكَّرَ ما 
سَلّف من إخسّانه» حمد وشكر. وآداب الأمر: الغيبة عَنْهُ» والنظر لما يبرز من 
عَنْصٌر القدرة» تاركأ للتدبير والاختيار» مستسلماً كما يبرز من عند الواحد القهّار ؛ 
أن من لم يُدَبْرء ذُبْرَ له. وما دير دبره الحق لكء إِخْسّن من تدبيرك لنفسك» 
فَعَسَى أن تدبر شيئأً وتختارة وهو وَبّال عليك. فالله خم بلددعن نفيك وَاعْلُمُ 
بمصالحكٌ مِئْك . ولله درّ القائل : 


َك هيت أمرا خرت لي بي انصرافه ‏ فلازلت لي متي أَبرُوأَزْجحَمَا 

عَرَمت على ألأأحس بخاطر على القل ب إلأكنت نت المقدما 

والأعراني عش كفو قد يمتني لانن فىقابى فبية معطت 
وآداب الْحَاصل اغتنام الوقت قبل الممات» وانتهاز الفرصة قبل الفوات. 

والمسابقة على فعل الخيْراتِ» كما قال الشاعر : 

الاشيناق اناق كيولا وفعقية” . عانص حدب المسسسيرق 
وبالله التوفيق» ثم مثّل للأفعال الثلاثة فقال (ص) نحو ضَربْت يضرب 


شرح الفتوحات القدوسية في شرح المقدمة الأجرومية 07 سس 255 


واضْرِبُ. (ش) فالأول ماض» والئاني مضارع» والثالث أمْرء فإن كان الماضي 
فَعَل بالفتح» فالمضارع يفعل بالكشرء نحو ضَرَبَ يضربُء ما لم يشتهر بالضمء 
كدخل وَخَرَجٍ ونَصَّر. فمضارعه يفعل بالضّمّْء وما لم يكن حلقي العَيْنْء كسأل 
وسقى وذهل» فمضارعه بالفتحء تقول: يسأل ويسعى ويذهل وس عليهء وإن كان 
قِل بالكشرء فالمضارع يَفْعل بالقفح» كُعَلِم يَْلَم وكْرِحَ يَفْرَحٌء وخاق يَخَافء وإذ 
فَعُلَ بالضَّمٌء فمضارعه كذلك. نحو كرْمٌ يكرم وحَسّن يَحْسّن. والأمر تخ 
للمضارع في الْأَرْجْمه العلاثة تقول : اضرب وَاغْلّم وأْرم «وإن كان لاع 
فمضارعة يُفعل يضّمْ حَرْف المضارعة ٠‏ نحو يكورم ويحسن » مضارع أكرم وأَحْسَن 
والأمر منهُ إفعَل بقطع الهمزة.» والله تعالى غلم ثم ذكر أحكامها في البكاء 
والإعراب فقال (ص) فالماضي مفتوح الأعروايدا 0 الماضي مبني 
على الفتح أيداً. ما بناؤه فلا سُوَالَ عليه؛ لأنه أَصْلّ فى الأفعال وأما تحريكة مع 
أن الأصل : في المبَيِي أن يُسَكُن» ٠‏ لشبهه بالمضارع ؛ ريه 125 وخبراً 
وبال وشرطاً وجزاة. وأما كَوْن الحركة فتحة: فلطلب التخفيف» والفتح الذي 
يُبْتَى عليه الماضي . ا 
ضميرٌ رفع كضربواء فَيْضمْ لابج الواق أن صبفض تكلم او عم البيسكن : 
كضربنًا وَصَرَيْتُ؛ فهو مبني على فتحة مقدرة فيما قبل الواو؛ 0 
اشتغال المحل بحركة المناسبّة. أو فيما قبل النُون والتاء. المانع من ظهورها أربع 
متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة؛ لأنْ الفاعل لشدة لصّوقه صار كالجُرْء من 
الكلمّةء والعرب لآ تجمّعْ بين أزبع متحركات في الكلمة الواحدة؛ وإلما ضَربنا 
زَبْدع فالمفعول منفعل عن الفِغْل بالفاعِل) فقجان كانه اكلية اجر (ص) والأمْر 
مجزوم أبّدأ (ش) أي بُنِيَ على السكونء وفي عبارته» تجوز؛ لأن 00 لْقَابِ 
الإعراب. والسكون من ألقَاب البنَاءِء كالفتحء والكسرء والضّمْ. , 
الإعراب» والرّفع والنّضْبُ والخلفن والبداء: فيقال #عتق على الخ 6 
الفتح» أو على الكسرء أو على السكون. كما يُقال في المُعْرَب. معرب بالرّفع أو 
النُضْبء أو الخفض أو الجَرْم. وإنما بُنِيَ الأمر على السكون. إذا كان صحيح 
الآخر. وأمَا إن كَان معتل الآخرء فيْبئَى على ما يجزم به مُضَارعَهُ» من حَذْف 
الألف أو الواو أو الياء. أو حذف النُون إن أَسْيْد إلى ضمير تثنية» أو جمعء أو 
مؤنثة مُخَاطَبَةٍ. وقد نظم بغضهم فقال: والأمر مبْنئٌ عَلَى ما يُجْرَمْ به مُضَارِعُهُ يا مَنْ 
يَمْهُمُ. كَضّمَ وصل واخش واذعٌ وارغْبُواء وَكَارْغْبا وَكَارْعَبِي يَا زَيْنَبُ. هَذَا. وكؤن 
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الأمر مبيناً» هو مَذُهب البصريينَ» وقال الكوفيَون؛ هو معرب مجزُومٌ بلام الأمرء 
لأنه مقتطع منه» كما تقدم عنّهم. ْ 

تنبيه : الأصل في الأسماء الإعراب؛, لأنها قد تتوارد عليها المعاني المختلفة 
بلفظٍ واحدٍ. فلا يتميّز المغئّى إلا بالإعراب تقول: ما أخْسّن زيد بالوقف» فلا 
تر شعي ان ار استفهام. فإذا نصبت» علمنا أنه تعجب. وإذا رفعت 
علمنا أنه نفي» وإذا جرزت علمنا أن ما اسْتفهامية. أي أي شيء فيه حسّن . وأماأ 
الأفعال» فالأضل فيها هو البناء على مذهب البصريين. وإنما أعرب المضارع لشبهه 
بالاسم كما يأتى. والأصل في المبْني هو السكون:ء فإذا بي الاسم على السكون 
تَوَجّْه إليه سؤال واحد؛ وهو لِمَ بُني؟ وقد تقدم لمعيه الحراك: وإذا بُنِي على 
حركة ؛ تُوجه إليه ثلاث أسئلة : : لِم بْيِيَ؟ وَلِمَ كانت حركة؟ وَلِمَّ كانت فتحة أو ضمة 
مثلاً. وإذا , بى :التحرك أن القعل دلا سوال علية» لأنه جاه على أمئلة: وإنما يُسَْأل 
إذا لش على حزق عيفاق: لِمَ بتي على حركة؟ وَلِمَ كانت كذا؟ وقد ذكر المرادي 
في شرح الألفية» أسباب البناء على الفتح والضمٌ والكسْرء تركئاه خشية الإطالة. 
ثم ذكر المضارع فقال: (ص) والمضارع ما كَانَتْ في أَزْلِهِ إحدى الرُوّائد الأزبع 
بجمعها قولك أنَيْتُ (ش) قلت: المضارعة» هي المشابهة: يُقال: ضَارَعَهُ. أي 
شابهّه. وسُّمَّي المُضَارع به. لأنه أشبه اسْم الفاعل في الحركات والسكنات؛ وعَّدد 
الحروف. وأشبة مُطلقَ الاسم في الإبهام والتخصيصء. ودخول لام الابتداء عليه 
وأَيْضاً قد تتوارد عليه المعائي المختلفة بلفظ واجِدٍ كما تقدّم في الاسْم. نحو تأكل 
السمكة وتشرب اللّبن. بالنصب والرّفع والجزْم. ولكل إغراب معنى يخصهُ على ما 
يأتي في النواصب . وقال بعضهم : المضارعة من الضَرْعء كأن الفعل ضرع مع 
الاسم ضرعاً واحداً. وعنوًا بذلك مشابهته له فيما تقدم ثم عرّفه بكونه ما افتتح 
بأحد هذه الحروف الهمز والنُونء والياء والتاء يجمعها قولك أنَيْتُ. أي أدركت . 
من أنا يأتي أَدرَّك . فيشترط في الهمرّة أن تكون زائدة تدل على المتكلم وَحْده نحو 
أقام فخرج أتيت لإصالة الهمزة» وأيدع اسم لعدم دلالتها على المتكلم» ويشترط 
في التونء أن تكون زائدة» وأن تدل على المتكلم المُعَظُمِ نفسه» أو معه غيّره: 
فالأوّل كقوله: «(إنَا نحن نَرِثْ الأزض وَمَن عَلْيْهَاةء والثاني كقول المّلائكة: « 


+ ادر 


تسبح بحمدك ونُقدس لك . 


فخرج نحو: نرجس اسْم نَّبَاتِ مَعْرُوف»؛ نَرْجَسٌ الذواء جعل فيه النرْجسء 
رالا عول على المتكليه فهي في الأول اسمء وفي الثاني فعل ماضضص» ويشترط في 
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الب أن تكرت زائدة وأن عدل على بس لبدو انح تقول :واكما تقر لان 
وأندم تقونُونَ» وأنت تقولينَء وأنتُنَ تقلْنَ» أو على التأنيث والغيبة» نحو: هند 
تقوم» والهندانٍ تقومان» والهندات ف والهنود تقمن» وتقوم الهندانٍء ونحو 
ذلك. فخرج نحو تَبَ أي خْسر. وتَرَمّس بمغتى رَمَْسٌّ. أي تَسَتر. فهذا كله ماض» 
لإصالة التاء في الأول ولعدم الدّلالة على الخطاب» أو غيبة المؤنث في الثاني . 


حِكَايَة: روي عن بعض ملوك سبتة من المعروفينَ» أنه طلب من الشيخ أبي 
إسحاق الغافقي شارح الجمل لأبي إسحاق الرّجاجي حتى انتهى إلى هذا الموضع ؛ 
فقال له: يجمعه قولك نأيت» بتقديم النون على الهمزة» فقال له التلميذء يا 
سيدي» ينيغي أنْ تقدم الهمزة على النون» فيقول: أنيت لما في ذلك من حسن 
اللفظ والمئاسبة. يكون لكل واحد من هذه الحروف ضعف ما قبله. فإن الهمزة 
لمعنى واحد للمتكلم وحده. والنون للمعنيّن؛ للمعظم نفسه ومعه غيرة. والياء 
لأربعة. فضعف ما قبلها للغائب وللغائبينَ» وللغائبيْن» وللغائبات. والتاء لثمانية 
معانِ. ضعف ما قبّْلهًا للواحد المخاطب, وللواحد المخاطبة؛ وللمذكرين 
المخاطبيْن: وللمؤنئثيّن المخاطبتيْن. ولجماعة الذكور المخاطبين. ولجماعة الإئناث 
السخاطبات» وللواحدة الغائبة. نحو مِنْد تقوم. وللغائبتين نحو الهندان تقومان وما 
أشبه ذلِك» فلما سّمع الشيخ كلام تلميذه قال: من يفهم هذه المسألة ليس بمحتاج 
إل :من يشغله. بل يسْتحق أن يشغل غيرة. ولم يشغله بعد ذلك ه من السوداني . 
الإشَارَةُ: فالماضيء أي الزّمن الماضي الذي اشتغل فيه صاحبه بأنواع 
'الطاعات والمجاهدات والسياحات فى طلب الحق» هك آخرهء بالفتح الكبير 
أبْداً؛ أن البدايات مجللات النهايات, فمن أشرقت بدايته» أشرقت نهايته . والأمر 
الذي يُوَضَل صاحبه إلى حضرة الأنْسٍ مجزم ومعزوم عليه أَيّداًء لا يصحبه فتورٌ 
526 وَلَا عَىَ وَلا ملل بل لم تزل مُطِية عزمه. لا يَمَرَ قَرارُهًا دائما تسيارها 
إلى أن نَاحَتْ في حضرة القدس. ومحل الأنس: محل المشاهدة والمواجهة 
والمكالمة والمفاتحة والمؤانّسَة: فتصير حضرة معشش قَلْبهِ فيها يكن وإليها يأوي 
والمضارع أي المتشّبّه بالفوم. وليّس في ناهضة حب وإنما قضده التزي بأحوال 
القوم» والتطفل عليهم؟. وهو ما كانت فيه إحدى العلل الأربع الزّائدة على الرُوح 
والعارضة فيها؛ وهي حب الدّنياء والعِرّ وخوف الخلق» وهم الززق يجمعها 
الرضى عن النّفس» الذي عو أصّل كل متعضية) وغفلة وشهوة . وينشأ عن الرّضضى 
عن النّْس الذعوى فيدّعي الوصول؛ ويقول: أنيت أي قربت من الححضرة وَوَصَلَت 
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لَيْهَا. وَبَيْئَهُ وبينها ما بيّْن السماء والأرض» وسبب ذلك الغلط والجهل المركب. 
وسبب الغلط عدم صحبة الرجال. إذ لآ تعرف المقامات» السب ادن 
المقامات العالية. وبالله التوفيق . ثم ذكر حكمه فقال (ص) وهو مرفوع أبداً حتى 
يدخل عليه نَاصِبٌ أو جازم (ش) يعني أن المضارع إذا تجرد عَنْ الَنّاصب والجان” 
كان مَرْفوعاً دائماً . وهل رَافِعه التجرد» وهو مذهب حداث الكوفيين» واختاره ابن 
مالك أو وُقوعه موضع الاسم؛ وهو مذهب سيبويْه.» وجمهور البصريين. أو بحزف 
المضارعة؛ وهو قول الكسائي» أي بنفس المضارعة؛ وهو قول ثعلبء أقوال لا 
ينبني عليه شئء. ربما يفُهم من أغنياء المصنف بقوله» حتى يدخل عليه ناصب أو 
جازم إن رافعه التجرد كما اختاره ابن مالك. وقال إنه سالم من النقض . 


الإشَارَةٌ: والْمْتَشَبّه بالقوم الْمُعَرَيّن بِرَيّهم مَرْفوع أبداً؛ لأنْ مَنْ أَحَبٌ قوماً حُشِرَ 
مَعَْهُمء وَمَن تزيًا بي قؤم فَهُوَ مِنِهُمْ. فلا يرال عزيزاً مَرْفوعاً ما دَامَ منخرطأً في 
سِلّكهم» حتى يَدْخْل عليه ناصب فَيَنْصبَهُ بطلب الذّثْيًا. أو جازم رده فيقهرهٌ على 
الرجرع عن طلب المولىء فيترك صحبة المشايخ والفقراء؛ والوصول إليهمء 
فيكون ذلك سبب رجوعه إلى مقام العمومية والعياذ باللِّ. ثم ذكر النواصب التي 
تنصب المضارع فقال (ص) النواصب عشرة (ش) في إذا أَرذث مَعْرفة الَتَوَاصبٍ» 
فهي عشرة من جهة التقريب؛ وهي على قِسْمَين؛ قسم ينصب بنفسِه. وقسم ينصب 
أن شيرف تقد فالأول: ارضة) وهي : : (ص) أن (ش) بالقتح والسكون؛ وهي 
المصدرية. كقوله تعالى: #وَآن صَصُومُواً <:' يد لحك 4 . فإِنُ الناصبة نسيوقة تالف د 
مبتدأ وخر حْبَرٌ أي صؤمكم خَيْرٌ لكم. وأمًا التفسيرية قلا عَمَلَّ عَلَيْهِ؛ وهي 
المسبوقة ة بجُمْلَة فيها مغنى القول دون حروفه كقولك أَشَرْتُ لريْدٍ أن يفعل؛ وكذلك 
الزّائدة» نحو: «ولمًا أن جَاءَت رُسُلْنَاه والمخففة من الثقيلة؛ زهي المسبرقة 
بِعَلِم» نحو: : «عَلِمَ أن سَيكُونُ منكُم مَرْضى) . أقلا يَرَوْنّ ألا يا جع إليهم قَؤْلاً؛. 
وفي المسبوقة بظن وجْهَانِء قريء بهما في قوله تعالى: عي ألا تكورت 
ِتَتهُ». واعلم أن أَنْ ناصبة» هي أَمّْ النّرّاصبء بدليل إغمالها ظاهرة ومقدّرة. 
وبكؤنها تخلف الْفِعْل للاستقبال» والباقي محمول عليها. قاله أَبُو حيان وغيرةُ. 
والثاني من النّواصِبٍ (ص) لَنْ (ش)؛ وهي حرف تُصب ونفي واستقبال. وهي 
بسيطة لا مركبة من لا. وإن حذفت الهمزة تخفيفاً. والألف لالتقاء السَّاكتّيّن. 


7 1 رار 


مستدلاً بقوله تعالى: #أن ملقو دُبَأبا# فاحتحٌ بسبب ذلكء لقولِهِ تعالى: #لن 
رق © على أنَّ الله لآ يُرى أَبّدا؛ وهو بَاطِلُ. قال في الكافية : 
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الوسر الشفدس تلن سؤهذدا فارددكلامهوغيره عضشضذا 
00 يقيّد نفيها باليوم» في قوله 
تعالى : تن أمكَبِم أيَ إني» . ولم يصخ التوقبت في قوله تعالى: لنب 
عَليَهِ عَنكَِينَ حَقٌ بهم إِبنَا مون » وأما التأبيد في قوله تعالى: «أن يَلْقُوأ دُبابًا» 
فاستفيد من خارج قال بعض المحققين: هذا في إفادته التأبيد. وأمًا التأكيد 
فَمْسَلّمِ . ومعناه مكابدة . فلا شك أن قولك: زيْد لن يقوم» أَوْكَدُ من قولك زيْد لا 
يقوم. وقد تردٌ للدعاء كقول الشاعر : 
تالو كد نكيم نحن لا رليف 7 لخي خالدا حاب ةوائسيال 
قاله ابن عضفور»ء وخالفه الجمهورء وما قالَهُ ابن عصفور ظاهر من بِيْت 
الشاعر . والغالث: (ص) إِذَنْ (ش) وهي حرف جِرَاءٍ غالباء وجواب دائماً. تقول: 
أزورك غداً . فيقول: ِذنْ أكر مك . وقد تتمخض للجواب دون جزّاء تقول إني 
أحنُكَ . فيقول إِذَّنْ أُصَدّقك . ولنتصبها ثلاثة ة شروط : أحَدها أَنْ تكرن مصدرية في 
مراوو فلو لم تصدر لم تنصب . نحو : : واغتفر الْفُضْل بالقسم؛ لأنّ الْقَسَمِ 
يتقصد به توكيد الكلام؛ فكانة كانه تقول ؛ إِذّنْ واللّهِ أكْرمَك . ومنه قول الشاعر: 
دجويو راون نَشَيَبُ الطِمل من قَبْل المَشِيبٍ 
وبلا الكافية؛ نحو: إِذَّنْ لآ أَهِينكَ. وأجَاز ابن بابش إذاً للفصل بالنداىء 
و إذأ يا زيد اميه إليك» وأخال اند عُضْفُور والأبري الفصل بالظرف» لدو : 
إذّنْ غداً أخرمك. وثالثها: أن يكون الفعل مستقبلاً. فلو كان دالا على الحالٍ 
حملت هو إِذّنْ أَكْرِمَكَ الآنَ؛ لأنَّ الجزاء إنما يتحقق في المشتقبل» وأا 
الأمر الحاصل فلا يُسَمَى جَرَاءَ. وإن وقعث بعد عاطب؛ فالأكثر إِهْمَالهاء كقؤلِه 
تعال : «رَدا لا يبوت لَفَكَ) رذن لا يأنُونَ الئاس نقيراً: . وقرىء شادًا. 
وَإِذْنْ لا يلبَئُوا ‏ فَمَنْ أَلْمَى رعى تقدم الحرف فكأنها لَمْ نَصَدر وَمَنْ نَصَبَ رَعَى كؤن 
ما بعد جُمْلة مستقلة. ونظم بعضِهُمْ هذه الشروط فقال: 
ادن تيبي وبي 1ل وشت قفا شو تقيياة 
وانخذرإذاأعملتهاأنتفقه إالأبخعذلتةالاًندءأو تبلا 
وَافصل بظرف ارمع رين أي ال عضفون رسيس التتاة 
وَإِنْتجي: بخحَيْفٍ عطظيأرلاً فأخسنالوجوءهالاًتغيلا 
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وَفْدْ تلغى مع توفر الشروط» لكنه نادرٌ كما ألغيت ما الجازمة؛ لعدم 
اختصاصها بالأفعالٍ. وهل تكتب بالألف مراعاة للوقوف عَلَيْهاء وهوقول 
الجمهور. أو بالئُون مُرَاعاة لأمافا: الثها: التفصيل» إن م 
وإذا أَهْمِلَث كُيَيْتْ بالألفٍ . وقيل بالعكس . وقال الشيخ محمد بن يزيد: اشوين 
أكون يد من يكتب إذاً بالألفٍ؛ 9 
قال السوداني . والرّابع (ص) كي (ش) المصّدرية؛ إذا دَخَلَتْ عَلَيْهَا اللآم . إما لفظأ 
كقولِه تعالى د ب 4 تيا تقول تنا : «ك لا يك 43 فإذ أن 
لعثر ايلام كات حر قر يميزله لاا للععليل: وكانك أن متعم ة تخد ها هذا 
مهن سِيبِويه وجمهور البصريين » وذهب الكوفيُون إلى أنها حرف نَصْبٍ دائماً مِن 
جر تفصيل» وَدَهَبَ قوم إلى أنها خَرْف جَرَ دائماً . القسم الثاني» ما يُنْصَبٍ بن 
مضمّرة بعدهًا؛ وهي سنّة . . أحدها (ص) لام كئْ (ش). نحو قوله تعالى: # ورا 
لِشَلِمَ لِرَبَ الملييت+ وسْمَيّتْ سْمْيَتْ لام كَيْ لمساواتها لكئ في التعليل. والاصبٌ في 
الحقيقة . غود قحي . وَيَجُوز إظهارها كقولِه تَعَالَى : #وأورتٌ لِأنْ أكون 
وَل الْمَسَمِينَ » . ويجب إظهارها إن وَفَّعَتْ بَعْدمَا لأء نحو : يلا يَْلَم؛. وتكاونها 
لام الصَيْرورة في إضمار أَنْء نحو : فَالتَقَطَهُ آل فِرْعَوْنَ ليكون لَهُمْ عَدُرَا وحَحَوّنا» . 
واللآم الزّائدة : نحو: «يُريد اللَهُ ليْبيْنَ لَكُمْ؟. وثانيها : (ص) لام الجَحُود د (ش) أي 
النُفي . وهي الذاخلة على حَبّر كانء أو لَمْ يكن المَنْفِيتيْنِ. نحو: «وَمَا كَانَ اللَّهُ 
يُعذْبَهُْا الَمْ يكن الله يمقر لَه . أي ما كان الله مُريداً ليعَذبَهُمْ فالفعل مَنصُوبُ 
تعدها بأن مضْمَرة . وقال الكوفيونة: منصوب بنفس اللام . وثالثها او 
وهي الجازة... والفعل بعدها منصوب بأن مضمرة وُجُوبأُء نحو: ١حنَّى‏ يَرْجع إِلَيِنَ 
1 . هذا مَذُهبٍ البَضريين. خلافاً للكوفيين» القائلين بِنَضْبهًا . ولعملها التَضْبِ 


تراج صم 


شروط: إحداها أنْ يكون الفعل بعدها مستقبلاً . كقوله تعالى: #فَفَئْلُوا ألتى تَبِيى حَقٌ 
تف إل ١‏ تر أله لاحي ينم إِلينا موس » فلو كان حالاً يرفع» نحو : مرض زيد حتى 
لا يرجُونةُ؛ لأنّهُ في التقديرء حتى أنهم لا يرجونّه: فهو فى قوة المجرّدٍ والاسُتقيال 
يكون زَمَنَ الْتْكَلْم. وقد يكون باعتبار ما قَبْلَهُء كقوله تعالى: ##وَرَلزِلواً حَنّ يمول 

الرُسُولٌ4 في قراءة الئَُضْبٍ. فإن قول الرسول م ل / وما 
باعتبار زَمَن النْزُولء فإنه إخبار عمًا مَضَى . فتكون مُؤَوُلة بالحالٍء فيكون رفْعهء 
وعليه تَجْري قراءة الرّفع . والمَعْنَىء وزلزلوا حالة الرسول والمؤمنين. يقولون: 
متى نَضر الله . فتقدر الماضي والفعل الانء وتحكيه كأنه واقع» فَلِرَفُم الماضي بعد 
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حتى ثلاثة . فيؤيد. أَحََدُهَا: أن يكون حالاً أَوْ مؤوّلاً بالحالٍ كما تَقدّم . ثانيها: أن 
يكون المضارع مسببأ عما قبلهء كما في المثال المتقدم. فإِنْ المَُرض سبب في عَدَمِ 
الرجاء. وتقول: سرتُ حتى أدخل البلد بالرّفع بخلاف ما: سرت حتى أدخلها 
فالنعيي:واحن 4 لأن الست منْفِي ) والقيد الثالث: كؤْن المضارع فِي ذُلِكَ في 
محل الفضلةء نحو: : سرت حتى أذخلها بخلاف إذا كان في محل العُمْدَة نحو: 
سيري حتى أَدْخُلّها َالنْضْبٌ واجبٌ؛ لأنّ الفعل في محل الْخَبَرِ وكذا قولك: 
كان سَيْري أمون وى اليا إن جََعَلْتَ كان ناقصة» والخبر اللا فالنَصب 
واجبثء وإِنْ جعلتها تامّة فالرفع د يلت الطرقع الشير, والضابط في ختتى: الت 
للع الفسل يحتهاء بغي ليس في مرقيهها لزه . فتقول في قوله : مرض حتى 
ل بد حونة و لودلوا» فقول الرسول مسف عت طون للدي لآن الشاء يدن 
التسسية وضابط حتى التي يتتصب ما بعدها أن تجعل في موضعها كي التعليلية. 
أو إلى الغائية . فتقول: «فقَاتلوًا التي تُبَغي حتى تفيء إلى أَمْر اللها»ء وكذلك قوله 
تعالى : لا تُفِمُوا عَلَ مَنْ عند رَسُولٍ أنه > شن تدرا 4 أي كن بتفطيا رونك 
بعضهم هذه القيودء وهذا الضابط فقال: 
ترفعحةتىالحالأومؤولاً ‏ بوفضلةهمسبباأاعسلا 
ماقبِلَهةكحتى لأيربججونةه شبرذايجعل فاءدونة 
يناه قن أبِدا والحبر بكَّيكَذَ إلى يِلْتَِالْهُدى 
ومعنى يخبر يختبرٌء أي تختبر حتى التي يرتفع بَعْدَهَا الفعل» يجعل الغاء 
موضعهاء واختبر التي ينصب بَعْدمَاء يجعل موضعها كي . وقال في التشهيل: وإن 
كان الفعل حالاً أَرْ مؤوّلاً به رفع . وعلامة ذلك . صلاحية جعل الفاء مكان حنّىء 
وكَؤن ما بعدها فُضَلة مسبباً عما قبلها ذا محل صالح للابتداء ه. فُحتَّى الرافعة 
ابتذاثية ؛ وهي مختصّة بالدخول على الجملة اسمية أو : فعلية: وحتى التى ينتصب 
الفعل يَعْدهَاء جارة لمصدر بيلك ,فوم أن والفعل الذي بعدها. ثم ذكر الثامن فقال 
(ص) والجواب بالفاء (ش) رو وفي عبارته قلق» والصواب أن يقول: والفاء في 
الجواب؛ لأن الجواب هو ما بعد الألفٍء لآ الفاء. والمعنى أن الفعل المضارع 
ينتصب بعد فاء السّببية في الجواب في أَمُور : أحَدها:النفي المحض» ؛ لحو: الا 
يُقُضَى عَلَيْهم فيَمُونُواك. والثاني: النّهْيء نحو: ١لا‏ تَطعًُا فيه فَيَجِلَ عَلَيْكَم 


غضبى! , 


م 
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والثالث: الطلب» فيشمل الأمْرَّء نحو: اضرب زيداً فيستقيم» والدعاء. 
نحو: رب وفقني فلا أعدل عن سُئَن الماضينَ» في خيّر سئن. والاستفهام» نحو 
«فَهَلٌ لَنَا من شُمَعَاءَ فمَشْمَعُوا لْنَاه. والعرض» نحو: لآ تنزل علينا فُنُكْرِ مك . 
والتحضيض » ؛ لححو. : هلا تأتتا فتنزل عندنًا . والفرق بيُنهماء أن العوضن كوت بلق 
ولبن . والتخصيص يكون بحتُ وإزعاج؛ والرّابع التمئي . لحو : التي كُنْتُ مَعَهُمْ 
قأفوز». والخامس: الترجّي» نحو : «لعلي أَبْلَمُ ات أَطْلِعَ؟. 
قراءة حفص !؛ وهو مَذْهَبُ الكوفيين: ورجح ابن مالك تُبُوته في التّفْر الصحيح كما 
تقدم في الآية وإليه أَشَارَ في الألفية بقوله : 
وَالْمَاءُ بَعْدَالْمَاءَة فى الرّجَانْصِبْ كتصب مَاإِلَى الثَّمْئْي يَنْتَسِبَ 


فرع: إذا أسقطت هذه الفاء وقصد الجواب» جزم الفعل . م كحو أضرايت كيدا 
ليستقيم » ومنه قوله تعالى : طقل تصالوًا أتلٌُ» . وهل جزمه بأن مقدّرة أو بالجملة 
لتَضْمُنها مَعْنَى الشروط» قَولانٍ. وهي الحكم يجري في الأمور الخمسّة. إلا في 
النّمَى المخض . فلا يجزم الفعل بإسقاطها؛ لأنّه لا يستقيم تقدير أن قبلهُ . ويشترط 
ني جواب الي تقدير ألا تفعل موضعه؛ فإن لم يصسٌ تقديره رُفعم. تقول: لا تَذْنٌَ 
مِنَ الأسَّد تَسْلَمْ بالجزم. لأنك تقول : لا تمذن تَسُْلّم بخلاف لآ ئَدْن من الْأسَدٍ 
يأكلك . فيجب رفْعه؛ لأنه ليصحٌ أن تقول: ألا تدن من الأسد يأكلك . قال في 
المييل: فإن لم يُخسن إقامّة أن يَفْعَل مقام الأمر. وألاً تفعل مقام النّهي لم يجزم 
جوابها خلافاً للكسائي ه. وقال أَيْضاً: ويرفع مقصوداً به الوصف أو الإسْتاد ه. 
قلت : مثال الأمريْن قوله تعالى: ظفَهَبَ لي من لَدُنكَ ولا يَرئئقِ». عد ين أمرْهِم 
صَدَفَةُ مآ بَرَحُمَ* فيصخ فيه الجزم على الجَوّابء والرّفع على الوصفية» أو 
الاستئناف . ثم قال: والأمْرُ المدلول عليه بالخبّر قولك: اتق الله امرؤء وافْعَل خيراً 

تثب عليه» ومنه قوله تعالى : اهل ادلي عَلَ جََرََ تيب عِنْ عَدَابٍ ألم يمن لله سويد 
يتن ف يل ام اولك س4 ثم قال: «يغفز لَكُمْه. أي آمِنُوا وَجَاهِدُوا يغفر 
لكم. ومثال اسم الفعل صه نكلمك. وحَسّبك الحديث يئم الئاس . 

تنبيه : إذا نَصَبْتَ الفعلّ بَعْد الفاء. في جواب ما تقدّمء ثم عطفت عليه فِغْلاً 
آخر يصمٌ فيه الجزْم بالعطف على المحلٌ» والنُضب عطفاً على اللفظ . ثم اعلم أن 
هذه الفاء» مع كونها تؤذن بالجواب» هي على أصلها من العطف عطفت مَصْدَراً 
مسبوكاً من الفِغْل بَعْدهَا على مصدر مُوهِم مأخوذ من الفعل السابق . فالتقدير في 
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قوله تعالى: «لا يق عَلَْهِمْ فيمونوا» أي لا يكون قضاء بِمَوْتٍ . «وَلا تطعُوا فيه 
نجلا أي لا كن طنانا بعل خضب وهكذا فيما بقي ولذلك لم يجز النُصْبٌ في 
ير التي والطلب الْمَحْضَيْنِ . فتأَمّلْهُ . وما قوله (ص) وااو (ش) فينبغي أن يجعل 
معطوفاً على قُوْلِهِ. والجواب أَنْ يكون مَرْفوعاً على الفاءء ليلاً يقتضي أنَّ الواو 
تكون في الجواب. فإِنَ الواو هُنَا لِيِسَت للجواب فقط. وإنما هي واو المعية التي 
انيز اسه . فالمراد حيئئل أن المضارع ينتصب بعد الواو التي تفيد مَعنَى مَعَ. 
حيْث وقعّت بَعْد النّمُي والطلب بأقسامه السابقة؛ على مقتضى القياس لكن لم 
ا ا ا نحو: «ولما يَعْلِمَ الله 
لْذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ ويعلم الصَّابرِينَ». أي لم يكن عِلْم جهاد مِنْكُمْ مَعَ علم صبر. 
والمراد على ظهور. وفي النّهى نحو قوله : 
لآتنةعَن خلْيٍوَتَانِيِمِئْلَهةُ عَارَعَلَئِكَإِدَافَمَلْتَعَظِيمُ 
وقوله لا تأكل السمكة وتشرب اللَْبّن بالنُضبٍ. أي لآ تجمع بيتهماء ويصحٌ 
الجرّمُء فيكون نَهْي عن كل واحد منهما. والرّفع على الاستئناف. أي لآ تأكل 
السمكة» ولك شرب اللْبّن. وفي الأمر كقول الشَّاعِرٍ : 
قلتادعي وأدعوأنأندى | لصوت أن يناديذاعيَان 


ص رع ازع لل عرص 


أي ليكن منك دعاء مع دعائي» وفي المَّمَني كَقولِهِ تَعَالَى: #يليلنا ثرد ولا 
كَذْبَ يت رينا4. ونكونٌ في قراءة للنُضب في نكون وأمًا نُرَدَ فخبر ليت» ونكذّب 
عطف عليه» أي يا لبْتَنَا يكون منًا ردّ للدّنيا مَعّ إيمانٍ. وفي الاستفهام. كقول 
الشاعر : 
اسيك ران تحدمو جوزال كرا وانيقمدك لسع السلشوة 

رتقول فى العرف والتحضيض والدعاء: ألا تأتنا وتحدّثنا. هلا تأتنا وتحدثنا . 
ارس رجاه وأما إن كانت الواو لا تفيد المعية» وإنما هي لمجرّد 
العطف : ا ل ال ال م ل ري 

من رفع ونَضْبٍ وجزم. وفل د تجتمع الوجوه الثلاثة في مثال واحدٍ؛ كما تقدم في 
قولهم : 00 فإن أَرَاد النّْي عَنْهُما معأ اجتماعاً وافتراقاً 
جزم معأ وكسئر الثانن لالتقاء الساكنين . وإن أَرَادَ النَفْى عن اجتماعهما فقط نصَّبَ 
وإن نهى عَن الأول فقط» وأَبَاحَ الثاني رقَمَ . والله تعالى أعلم. (ص) أو (ش) فإنها 
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تنصب المضارع بعدها بأن مضمرة وجوباء وضابطها أن يصلح موضعها إلى وإلا أو 

حتى ؛ فالأول: إذا كان ما قبلها ينقضي شيئاً فشيئاً كقول الشاعر : 

لاتتتشيان الصعب أو أدرك المُنَا ‏ فماائلقادَتٍالآمالإلاًلصَابر 
أي لآ تركبن الأمور الشّاقةء واستسهل الصعب إلى أن أدرك ما تتمنّاةُ. 

والثانى : إذا كان ينقضي دفعةٍ ولعدة؛ كقول الشاعر: 

ا كوت ععسويهنا أ رشقي 
أي إلا أن تستقيم . أو تقول: لأقئلنّ الكافر أو يسلمء 5 

فالتالت: إذا كان عِلَّةَ لما قَبْلَهُ نحو : لآ تنظرنه أو يجيء أي حتّى يجيء ؛ وهي في 

هذا كله عاطفة مصدراً مؤوّلا. من دخولها على مصدر متوهّم من الفِعْلٍ الذي 

قبلهاء فإذا قلت : لأقتلن الكَافِرَ أو سلم؛ كانت تقدارر : ليكن مني قتل للكافِرٍ أو 

0 وقس عليه أنثاله ٠‏ فإن لم تككن أَوْ بمَغْتى الحروف المذكورة» فقد 
ينتصب المضارع بَعْدْما بأن ٠‏ لكن لأي جب إضمارماء بل يجور 0 ومنه 


قوله تعالىء ف كرابن كير أو هلوسر لا ناز عاطةة علي وخيا ١١‏ ىْ ى أن 
يُكُلمّه اللّهُ إلا وَحْياَء أو إرسال رسول» وإليه أشار في الألفية بقوله : 


وإن علم اسم خليص فِغلاعَطِف | نصبهةأنئابتأأومنخذف 


فَتَحَصَّلَ أن أن بِالنُسْبَةِ إلى إظهارها وإضمارها ثلاثة أقسام: قسم يجب 
إضمارهاء وذلك بعد الفاءٍ الواقعة في جواب الطلب والنفي المخضيّن» وبعد واو 
الكعرة. وبعد حمَّى» وبعد أو المقيدة بما مرء وبعد لام الجحود. فهذه خمسّة 
مواضع. وقسم يجب فيه إظهارهًا وإضمارمًا وذلك بعد لام كَيْء من غَيْر لآ. وبعد 
أَوْء والواو والفاءء وثم العاطفة على اسم خالص» كما تقدَّمّت الإشارة إليه والله 
تعالى أعلم . لم شرع في الجوازم فقال (ص): والبجَوَازم ثمانية عشر (ش). قلت : 
التحقيق أنها خمسة عشر فقط. وأما أَلَمْ وألمّاء فَهِيَ لَمْ ولمّاء بزيادة هَمْرَّة التقريرء 
وهي على قسشمين: ما يجزم فعلاً واحداً.وهي ثمانية على ما ذكر الناظم فأشار إلى 
أولها بقوله: (ص) وهِي لَمْ (ش)» نحو: لم يَلِدْ وَلَمْ يُولَد. فلم حرف جَرْمٍ ونفي 
وَقَلْبِ؛ لأنها تقلب المُضارع إلى الماضي . وفي قلبها للمعنى أو اللفظ قولآن. 
فعلى الأول» هي داخلة على المضارع الصالح للحال أو الاستقبال. فَتَقْلِبٍ معناه 
إلى النفي في الماضي. وعلى الثائى؛ هي داخلة على لفظ الماضي فقليبّت لفظه إلى 
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لكان والأول أَرْجَحُ . (ص) ولمًا (اش) وهي أَيْضاً حزف جزم وثفي وَقَلْبِ. 
كما في لَمْء ٠‏ كَقَوْلِهِ تعالى: ظوَلَمًَا يَمَلَم شه 4 'ولَمًا يَأتهِمْ تاريل #ولما يذوثرا 
عَذّْاب» . وتشترك م لم في أَمُور. وتفترق في أَُورٍ. فيسشر فيشتركان في الحرفية» والجزم 
تقول: لَمْ يقم زد بالأمس. وإن كان قد كام بعد ذللكَ. ومثهُ قوله تعالى: إهل أن 
عل الإنن مين يِنَ ألدَّهْرِ لَمْ بك سَيعًا تَدَوُر4. وقد كان بخلاف الفي بِلمّاء فلا بُدَ 
أن ينْصِل بِرَّمَانِ الحال. تقول: لَمْ يقُّمْ زيْدُ. إذا كان نَفي قيامه مستمراً لرمانٍ 
الحالٍ. ومِئْه قوله تعالى: و لما دوا عنّا» فإِنّ كفار قريْش لم يكوثوا ذَاقُوا 
العذاب حَينّ نَرَلَتٍ الآيّة. وفي أن منفي كما يتوقع ثبوته في الغالب. كالاية 
المتقدمة . أي وسيذوقه. وكقوله تعالى : #ولمًا َعم و4 . أي وسَّيّأتهم تأويله . 
اولَمّا يجتمع الضِدَانٍه . وَلاَيَصحٌ أن تقول: 50 وتقول: لم يتب 
ليس ؛ لأنّ توبته محال عرضي. وفي إِنْ لَّمْ قد يذخل عليها أدوات الشرط» نحو: 
«فإِنْ لَمْ تَمْعَلُواك بخلافي لجا وفي أن لما يجوز حذف مجزومهاء كول 
الشاعر : 
حبكت يووش اذءا ولميا: ‏ أ وتصيهذ كتين حييدهةا 

بخلاف لم . فلا تقول: جئت بَعْداد ولمء ٠‏ أي ولم أدخلها إل في الضرورة. 
قال في التسهيل : وقد تلي لَمْ معمول مجزومها اضطراراً . وقد لا يجزم بها جملا 
على لا ه. ورّعَمٍ بَْضهم أن العربٌ قد تنصبببهاء » كقراءة بعضهم . ألم نشرح . 
ل ا دَخَلْت عليهما همزة التقرير أو التوبيخ. 
اي 29 لل ا وى را ااا 
رأسخ تجزوع يذ الراره و #محعييى ذا فاق من سخزق. 00 

كشباب يطعمن ويرتمين . 

(ص) وَلآم الأمر (ش): نحو: «ليُلفق ذو سّعَة مِن سَّعَيِهِ. (ص) والدّعاء. 
ا وعلنا ركه 0 
لفعل الفاعل المُخَاطبء 0 
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السلام : لتأحذوا مصافاكم. والأكثر الإغناء عن هذا بفعل الأمر ه. وهما لام 
الطلب». فَإِنَ كان من الأعلى إلى الأدنى مد وإ كان من الأذتى فَذعاء. وإن كان 
مِنْ نّ المتمائلينَ فالتماس كقولك لِمَن يُساويك لتَسْتقم يا زَيْدُ وتشكينها بَعْدَ الواو 
والقاي: أكقر عن جر كها ,الو «مليَسْتَجِيبُوا ِي وَلْيُؤيِنُوا بِيَ*. وقد تكن بَعْد 
ثم. نحو: «ثم ليقُضُواه في قراءة من سكن . قال في التسهيل : منها لآم الطُلّب 
مكسّورة» وفتحها لغة. وقد تسكن بَعْد الفاء والواوء ثم وتلْرّم في الئَمْرِء في فِعْل 
غيْر الفعل المخاطب به مطلقاً خلافاً لِمَنْ أجَاز حذفها في نحو: قل لهُ لِيفْعَلَ ه. 
ومن حذّفها قول الشاعر: 


للم اماي ؟ وك ورك # ي 4 : 5 7 0 
أي لتمُدي . (ص) وَلاً في الكفي (ش): الل دل واذ» والقرق يها 
تقدّم في الأمر والذعاء» فَإِن الى طلب الكف . فَإِنُ كان مِنَ الأعلى فَتَهَىّ . وَمِنْ 
الأَذنّى ذدُعَاء. ومن المساوي التماسٌ. والطلب يشمَّل الجَميع» ولذلك اقتّصَرٌ في 
الألفية عليه فقال: 
قَالَسْبناتَالْعِلْميَاسَلْمَاوإِنَ ‏ كأنفقيراًمعدوماًقالت إن 


أي وإن كَانَ فقيراً معدوماً تتزوجُهء ومنها جواز حذفها عند بعضهم.ء 
والجمهور مَنْعُهء ومتها أنه يجوز إيلاؤها الاسم على إضمار الفِغل؛ نحو: «وإن 
أده المشركِينّ اسْتجارَك؛ أي» وإن انتعادك اعد زه ):3غا قن )+ اندو رما 
تَفْعَلُوا من حَيْر يَعَلمْهُ اللّهُه. «مَا تنسح مِن آية أَوْ نُنْسِهَا نَأثِ بِخَيْر مهاف وَهِي اسم 
موضع للدلالة على من لآ يغقل ثم ضمن معنى الشرط (ص) ومن (ش) وهي اسم 
وضع للذلالة على مّن يغقل؛ ثم ضَمّْن مغْتى الشرط» نحو: «وَمَنْ يعمل سُوءٍ يجز 
به (ص) وَمَهُمَا (ش)؛ وهي اسم موضع للدلالة على من لا يَعْقِلء كما ثم ضمن 
معنى الشرطء نحو قوله تعالى: طمَهْمَا ْنَا بو. مِنْ َي لسر بيبا هَمَا عن لك 
بمُؤْينيَتَ4 ومن أية حال من الضمير المجرورهء ولتَسْحَرنًا مصوب بلام كيْ. 
رجخلة نكا نخر الخ جرات الشرط» (ص) وَإِذْمًا (ش) عند سِيبَويّه حرف موضوع 
ِلدّلالةِ» على مجَرّد تعليق الجواب على الشرطٍ. وعندَ غير اسم موضع للذّلالة 
على الزّمانِء ثم ضَمْنَ معنى الشرطٍ كقول الشاعر: 


وإنكإدُماتأتٍِ مانت آمِر حة تحو نين اناه تعاسحن اتديحنا 
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اسل ارم وتلق جوابةُ: جُزْما بحذف الياء (ص) وأي (ش) وهو 
اسم مُتردٌّد بَيْتَمَا تَقَدَم وَمَا سيأتي» بحسب ما يضاف إليه: فهو في قولكُ: أيهم 
يقم أقم معه: بمنزلة من وفي قولك : أي دوابٌ تركب اركبٌ» بمّنزلةٍ ما. ٠‏ وفي 
قولك : أي يوم نصُمْ أْصُمْ بمنزلة مَتَى . وفى قولك : أي مكان تجلس أَجْلِسُ فيه. 
تمتزلة أي وقوله تعالى: «أيا ما تَدَعُوا© لا بمعنى أي اسْم تدعو. فنا هوك 
بتذعو. وما صِلَةَء وتذعوا فِعْل الشرطٍ مجزوم بحذف النُونِ. وجملة فله الأسماء 
الحشتى في محل جََرْم جواب أي قَالَهُ كثيرٌ من المعربين». والّذي يظهر لي أن 
الجوات مس اوف 5ل عله عكيلة كله الأسناء الحنس . والتقدير: أي اسم تَدْعُوا 
به فهو أسشْمه. فله الأسماء الكثيرة الْمحَسْئّى»ء فبأي اسم دَعَوتموه فهو | سْمَهُ. (ص) 
وَمْتَى وَأَبّانَ (ش) وهما مَوْضْوعَانٍ للدّلالة على الزّمَانِء ثم ضما مُعْتَى الشَّرْطٍء 
فمثال الأولء قول الشاعر : 
مَعَى تَأيِئَاتلممْبئافِيديارنا تجذ خطبأجَزْلارئاراً تجا 
ومثال الثاني قوله : 
َكَانَنؤْيِئكتَأْمَنْعَيِرينًَا مت لَمْ تُذْرِك الأَمْنَّ مِئَالم تزل حظراً 
فمتى وأَيّانَ منصوبّان على الظزفية الزمانية» بمعنى أي وقتء والعامل فيهما 
فعل الشرط التالي لهُمًا. فَهُما عابلانٍ معمُولآنٍ. والجهات منفكة. (ص) وَأَيْنَ 
(ش) كقوله تعالى: 9أَيْنَمَا تَْونوا درككم لمت . . وهي موضوعة للِدّلالة على 
المَكَانَء ثم ضَمُئَتُ مغنّى الشرط . (ص) وَأَنى (ش) هي كَأَيْنَ : في المعنى . كقول 
الشَاعِر : 
ْ عرجيبي ات تا دايي امن أخاغير ما يرضيكمالاًيحاول 
فتأتياني فعل الشرطٍ مجرُوم بحذف النون» والنون الباقية: نون الوقاية» وتأتنًا 
خراة مجزوم بعلت الارن. وقد تكون استفهامية فقطء كقوله تعالى: «أنَّ لي 
علدا > أَيْ م من أبن وتكون ظرفية فقط كقوله تعالى : ادا دك مر م أنَّ سِقَم4 أي من 
أي مكان شَئدُمْ م» مع اتحادٍ المَحَل . وفي أي وق شكتمْ (ص) وَحَبَكمَاء' : (ش) هي 
شرف مالأ ضمن مي الرط؛ كول لقا 
حَيْتْمَانَسْتَقِمْيّقدرْلكَاللَّهُنجاحافِيغابر الأزْمانٍ 


أيْ أي ميان تشتقم فيه مَعَ زيد» يقدّر لك نجاحاً وفلاحاً وظفرأء بكل ما 
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تريد في الأزمانٍ الباقية من عمرك؛ لأن استقامة الضّعْرٍ تَصُونُ عَوَاقِبَ الْكبَرِء وتقي 
ذل الشف ٠‏ وَلآ تجزم حيْث إلا إذا كانت معها مَا. إلا لم تجزم . وكذلك إذ ما 
وأَمّا (ص) كَيْقَمَا (ش) فَلاَ تجزم عند البصريين. وقال الكوفيون: تجزم قياساً على 
حيثماء ووافقهم قطرب كالمؤلف؛ وهي موضوعة للدّلآلةٍ على الحالي؛ ثم ضمنت 

معنى الشرط . وَل تجزم إلا فعْلين متفقيّن لفظأً ومغئى . لحو: : كيِهَما تَضْنّع أَضَع 
كلها تبان مايل رفامرا مين نلو يك بما أنها لأ تجزم إلا مقرونة بها 
كحيئما؛ وهي رأي قوم. وقال الكُوفْيُونَ تجزم بها مطلقاً. وقال البصريُونَ لآ 
مطلقاً. وإنما يجازى بها وَلا تَجَرِمُ» ويوجد في بعض النسخ بعد الثمانية عشر 
(ص) وَإِذًا فِي الشعر: (ش) قال الزجاجي في الجمل: وَلا يَجِرْمُ بإذًا إلا في 
الشعر : 


ذا قصرت أشيافناكًانوصلنًا خطاباًإلىأعدائئافتضارب 

0 وإنما لم يجزم بها؛ لأن حق ما يجرّم به؛ ألا يدري 
أيكون أ مالا. لا. وما بعد إذا معلوم؛ كونة» كقولك : إذا طلعتِ الشمس فأَيِئِي. ولو 
قلت : إن طلعت الشمس لم يسن . ٠‏ ومن أغمالها أَيْضاً قول الشاعر : 
امعتوفاغتادرتكيالفيتف وإِذَا تُصِبْكَ خَصَاصَةٌ فَتَجَمْلِي 

أي استعْنٍ بالله عمّن سواه . ولا تفتقرْ إلى أحدٍ من خلقه: وَلَاَ تطمغ في أَحَدٍ 
سوى خالقك . مدّة ما أَغَْاكَ الله بغناه الحسي أو المعنوي . وإذا تصبك حاجة وفاقة 
فاصبر صَيْراً جميلا ؛ وهو الذق لا فى من الالسحد. 

تَنْبيهَاتٌ: الأول: هذه الأدوات منها ماهو خَرْف باتفاقء ومنها ماهو 
مختلف فيه كما تقدمَ. ومنها ما هو اسم غيْر ظرف . ومنها ما هو اسم غير ظرفٍ. 
ومنها ما هو ظرف مكان» ومنها ما هو ظرف زماأن» وقد نظمَّ ذلك بعضهم فقال : 
تاتسلا عمين اذزاك المتتدزل ‏ اقناطئم لكا ةكرت رانو بط 
إن بات تفاتي حرف]إْمَالِلإمَام وعللدَ عير لِلأَسْمَاءِتضَمْ 
مَهْمَاوَمَاوَمَنْ وكيِفمَاالجغلاً أساسياغيرمظ روف مسجلا 
يمتها ارات للبككان. 20 بتعى نانثإ ا لجان 
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الثاني : هذه الأدوات» بالنسبّة إلى لحوق ما بها على ثلاثة أقسام قسم لا 
يجوز لحوقها بها وهي: مَنء. وما وتهماء وقسم يكون لخوقها بها شرطاً في 
عملها. وهي إِذ وحيثاء وقسم يجوز لحوقها بها وعدمه؛ وهو إن ومتى وأَيْن وَأَيْ 
وأيّان . 

00 وهو ظاهر كلام المنصنف» :و 
القسم الثالث في رأي الكوفين: واتطرن . وأما إِذَاء فَالظاهر الدنمق القت 86 
ه. قاله السوداني . الغالث : فعل الشرط والجواب؛ قد يكونان ماضيّين أو 
لعا وميم أن متخالفيْن. فإن كان الأول ماضيا والثاني مضارعاً جاز رَفْع المضارع 
كول الشاعر: 
وإِنْ أتاهالخليليوماًمسألة يقوللاغائب مالي ولاحره 

وجازم الشرط الأدوات على المشهور. وأما الجواب» فقال محققو 
التشروية 4 الأدواتي :و الأهنس + اللخرطظ» وسريولة والقلا هيا مما + والكرفتون 
الجواز. ونقل ابن جني عن الأخفش أيْضاً أنهما تجاز ما قَالَ فِي التسْهيل: وجزم 
الجزاء بفعل الشرطٍ لا بالآداة وحدها وَلاً بهمًا. وَل على الجوازء خلافاً للزّاعمي 
ذلك . الرابع: إذا لم يصح الأداة لمباشرة الشرطء رن بالفاءء أو بإذا الفجائية؛ إن 
كانت الجملة اسّمية» وعدم صَلاحية ذلك في ست مسائل : الأولى : أن تكون 
الجملة اسمية؛ نحو: أي يقم زيد فَعَمروٌ قائم ونحوهء وإن تجد إذا لنا مكافأة. 
وإفعة قولة تعالى: إن بهم ميية ما قَدَمَتْ يديهم إن هم يقنطوب» . الغانية: أن 
تكون فِغلية فِعْلها جامِدٌ؛ نحو قوله تعالى: إن تَرَنِ أَنَا أَقَلّ منك مَالَا وولدًا فعسئ 
رَو4 الخ . الثالثة: أن يكون فِعْلها إنشائية» كقول تعالى: #إن كنس تَجِبُونٌ الله 
اعون 4 . الرابعة : أذتريكون يكلها عاقيا لقلا أذ مدت . إما حقيقة نحو : (إِنْ يَسْرق 
فَقَدْ سَرّق أخ لهُ مِن قَبْل؛ . وإمّا مجازآاء نحو: ات ا 0 
في النَارِ؛. يز الحجل تين وروت ار 4 ويج وإنما لم يصخ مباشرة هذا 
الفعل للأداة» لأنّها تخلص للاستقبال» والقَرّض من هذا الفعل» هو بقاؤه على 
مضيه ؛ فلا يصلح لمباشرة. الخامسة : أن تُقَوَنْ بحرف استقبال» كقوله تعالى : من 


امل 2 اي اريرس ماظ تج ضير صرس )| صركر 0 0 مر فلن 
برتد هنكم عن دينىء سَوْفَ أن أله بقور م ومحبوله 4 . وما يَقَعَلُوا مين خير فلن 
1 41 . السادسة : أن : تقرن بحرف له الصدر نحو: إن تأت تن فعا از عقن إلا 


الخيْر الجزيل . وقد أشار إلى هذا كله في الألفية بقوله : 
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وَافْرِنْ بغَاحَْماجَوَبألَرْجهِلْ ‏ شَزرْطأًلأنَأوْغَيِرهَالَمَيَئْجَمِل 
138 لك 9 الْفَاإذ المتتتاعساة كَإِنُ نَجِذإدًا لتامكافة 

الخامس: يجوز حذف الشرط إن كَانتِ الأداة إن مقرونة . 

كقول الشاعر: 

أي وإلاً تطلقهاء وهو كثيرٌ. ويجوز حذف الجََوّاب إذا عم كقوله تعالى : 
إن أسْتَطعَتَ أن تدع قم ف الْرض » الآية :ع فافعلء يجب حذفه إن ذل عانة 
يا لوحن : أنت صالح إن فَُعَلْتَ. وقد يحذفان معاء إن دل عليهما دليل كما 
تقدّم في قول الشاعر : 

وإِنَ كان فقيراً معذوماً قالت. وإن» وبالله التوفيق . 

الإِشَارَة: والنواصب التي تنتصب للعبد» وتمنعه من الوصول إلى ربّهء عشرة 
حب الذنياء والجاه والمال» وهم م الرزقء وخوف الفقرء ومراقبة الخلق وسوء 
الظن بأهله الّسْبَّهَ 6 وود أهل الخصيوضنة. :وإنكار أغل التربية» والشفقة 
على النّفس» حتى لا يُقِدر على مخالفتهاء ورّدّها عن هواها. 

والجوازمٌ التي تجزمة» وتحرمه من الخصوصية ثمانية عشر: الكِبْرٌ 
والحسَّدُء وحبّ العلوء والعُجّب» والرياء» وعدم الخضوع للأولياءء والانتقاد 
عليهم» والطعن على الفقراء» والطمع في الخلق» والخوف منهُم» والميْل إلى أَهْل 
الظلم والرّكون إليهم. والوقوف مَمَّ المقامات والكرامات» وحلاوة الطاعات. 
والاستغراق في علم الرسوم والتَّجَمّد مع ظاهر الشريعة؛ والتعرف للعلويات؛. 
والظهور قبل التمكين . وبالله التوفيق. 

ولما فْرَعْ مِنَ الأفعال. شرع فى الأسهاء ؛ وقسّمها إلى ثلاثة أقساء : 
مُرفوعات» ومنصوبات» ومخفوضات. وَبها حَتَم» وبدأ ِالْمَرْفُوعَات فقال : 

بَابُ مَرْفُوعَاتٍ الأسْمّاءِ: أي هذا بابٌ أذْكر فيه المرفوعات من الْأَسْمَاءٍ 
فالإضافة عَلَى معتى امن + .وإتما جاز جمع المرفوعات والعتصوبات والمجويات 
بالألف والتاء. مع أَنَّ معناهًا مُذْكّر 0 صفّة لِلْفْظٍ وما لا يغقل» يجوز فيه 
الأمرانء كقوله تعالى: #الحح أشهر مَعَلُومَنتٌ 45 . وبداً بالمرفوعات لأنها عند لا 
يخْلّو منها كلام فإن قلت: قد يكون عمدة وهو منصوب؛ كاسم إن وخْبّر كان»؛ 
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ومتحولى اظر ب بوالفافل السعدرون بالناي» قلق أطت عد الأقياء قلها عه 
مرفوعة» ونَضْبّهَا عارضٌ . وكذلك جب الفاعل بالباء الرّائدة» كقوله تعالى: َكل 
سم مَهِيدَا4: أضله : كَفَى اللّهُ شهيداً» كما قال الشاعر : 

كَفَى الشيب والإسلام لِلْمَرْءِ ناهيا. قال ابن عُقَيْل: حقيقة العُمْدة: ما عدم 
الاشتغناء عَنْهُ. أصيلاً لا عارضاً كالمبتدأ ه . والْفُضْلَةُ : ما جَارَ الإسْتغناءً عَنْهٌ 
أصيلاً لا عارضاً. وعروض امتناع الاستغناء عن الفُضْلّة» لآ يُخُرجها عَن كَوْنها 
فضلةء كقوله تعالى: وَإدَا بطشثر بَطْمْثْرٌ جَبَاينَ4 ثم عَدَهَا فقال: (ص) 
المرفوعات سبّعَة وهي الفاعل والمفعول الذي لَمْ يتم فَاعِلهُ. (ش) ويُّقال فيه الثّائب 
عن الفاعِلٍ وسيأتي . (ص) والمبتدأ وخْبَرُه (ش) نحو: الله رنا. ومسجمد كنا 
(ص) وَاسْمْ كان وأحّواتها (ش) نحو: كان اللَّهُ غفوراً رحمياً» . (ص) وَحبَرُ إن 
وأَحْوّاتها (ش) نحو: (إِنَّ اللّهَ غفور رحِيمٌ؟. (ص) والتابع للمَرْفوع (ش) 3 
الفاعل؛ لأنه أل المي نوهات؟ ثم نائبه؛ لأنه مبتدأ وحَْبَرُهء لأنه فاعل معنى 
لكون الخَبّر مشنداً» والمبتدأ مشنداً إليهء فقولك زَيْد قَائمٌء بمنزلة قَام زيْد. ثم اسْمُ 
كان وأخواتها؛ لأنه مبتدأ في الأصّل؛ ثم خبّر إن وأخواتها؛ لأنه خبر في الأصل » 
ثم التابع ؛ لأنه مؤخر عن المتبوع؛ وبيّنه فقال (ص) وهو وض أفماء: الكت 
والعطف والتوكيد والبَدَل. (ش) ودليلك الحضرء أن الأول إِما إِنْ يكون مقصوداً 
بالحكم أم لا '. الثاني البَدَل والأول إِما أن يتخلّل بِيْنه وبيْن متبوعِه شيء أو لا. 
الأول العطفء, والثاني إِمّا أن يدل على أمْر في المتبوع, وإِمًا أن يقترن افير فى 
النشبة والشمول. الأول النّعْتُء والثاني التوكيد. والله تعالى أعلم . 


الإشَارَة: الأسماء المرفوعة؛ هي أَسْماء الحق تعالى؛ وهي كثيرة. قال 
تعالى: طوَسهُ الأسهاك للْسَيٌ ادعو 7 وانّذي وَرَد بها التوقيف تسّعّة وتسعون. 
والذي ظهر منها في الوجودء وقام بها عَالم التكوين سَبْعة؛ وهي التي نشأت عن 
صِفاتٍ المعاني؛ التي هي : القّذرة والإرادة والُعلم والحياة والسَّمّْع والبَصَرٌ 
والكلام» فيقال: قادر ومريد وعالم وحي وسميع وبصيرٌ ومتكلم. فظهور الأّر ؛ 
وهي: تجليات الحقء يَذْلَ على وجود الأَسْمَاءِ؛ والأسماء تدل على وُجودٍ 
الصَّفاتِ والصفات تدل على وجود الذَّاتِ في تلك التجليات؛ لأنّ الضمّة لا تُمَارِقُ 
الموصوف؛ فظهور هذا العَالّمء يدل على :وود القادِر؛ الذي اه بِقَذْرِتِهِ. 
والقادر يدل على قيام القذرة بهِ. والقدرة تدل على وجود الذّات في تلك التجلى ؛ 
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لأنّ الضفة لآ تُفَارِقُ الموصُوفٌ فمَّهُما ظهرتٍ الصفاتٌ ظهرت الذّات. ومهما 
ظهرت الذّات» ظهرت الصفات وهذا مَعْنَى من قال: الذّات عيّن الصّمات أي 
مُتَلازِمان في الظهور والتجلّي. وفي الحكم : دل بوجودٍ آثاره؛ على وجُودٍ أسمائه . 
وبوجود أَسْمائِهِ» على وجودٍ صفاتِهء وبوجؤد صفاتِه على وجود ذَاتِهِ. فالسّالكُ 
يُكشف له أولا عن وجود أسمائِهِ ثم يرتقي إلى شهود صفَاتِه ثم يكشف له عن 
كمال ذَاتَه والمجذوب بالعكس الخ . فالفاعل الحقيقي هو اللَهُ؛ والثائب عنه 
حَليفته؛ وهو الإنسان الكايل. قال تعالى: إن جَاعِلٌُ في الْأرضٍ َيكةٌ» وهو آدَّم 
وذريته الكمّال. والمبتدأ قبل كل شيء هو الله . والخُبّر هو الذي تجلّى به من 
الأ نَر؛ لأنه يخبر عن الذَّاتِ وكمالاتها. واسْم كَانَ؛ هو الله تعالى؛ لأنه فاعل 
الكرّن ؛ الذي هو مصدر لَهَاءٍ وهو أَيْضاً خبر إِنَّ؛ 0 تأكدت النسب.» وعزم 
عليها. والتابع للمرفوع؛ هو الولي الكامل ؛ لأنه تابع لله ولرسوله اللّذيْن هما أضل 
كل رفعة وشرف وعِرّء وبالله التوفيق 

ثم بدأ بالفاعل فقال: بَابُ الْقَاعِل : 

الفاعل لغة: مّنْ صذر منه فعل» واصطلاحاً ما عرّفه المصنف بقوله. (ص) 
هو الاسْمْ (ش) أي الصريح » نحو : ادا اللده د أو 'المودل تج «ألَم َأَنِ لِلّذِينَ 
#امئوا أَنْ تَحْشَعَ قُلُوبّْهُمْ لذِكرِ اللو» . فأن : تخشع فاعل ؛ لأنه مؤرّل بخشوع آي اله 
يحضر للذينّ آمنوا خشوع قلوبهم لذكر ألله 00 المزفوع (ش): إِمّا لفظأ إذا خلا 
مِنّ الباء» أو من الرّائدتيْنء أذ كما . إذا جَرٌ بِهمّاء أو بإضافة الور (ص) 
المذكور قبّله فِعْلّهُ (ش) الممقل إلنهة ٠‏ إما لكونه صدر منه كقام وضرّب.». أن اتفف 
بوء كعلم ومات. واعترض على المصنف إدْخاله الرفع وتقدّم الفعل في حد 
القَاعل» مع أنهما حكم من أخكابه. وقد قال في السُّلّم : 
وعِنْدَهُمْهِنْجُمْلةَالمَرهودٍ أنْتَذخٌ لَالأخكَامٌفي الْحَُدُودٍ 

والحد السَالمٌ : أنْ يُقال : هو اسْم أَوْ ما في تأويله؛ أسند إليه فِْل» أو ما في 
تأويله » أضلي المحل: والصيغة كما في الموّضح. وقوله: سق إليه فِعل أو ما في 
تأويله» يشمل الفِعل الجَامد: كُيْعْم وَبِئْسٌ وليْسَ وعَسَى . والمتصرف؛ كضَربٌ 
ونحوهء والذي في تأويل الفِغلء اسْم الفاعل» نحو: «مختلف ألواثة» . كيو 
وجَهّهُ . والصّفة المشبئّهة» نحو: الحسن وَجْهُه. والمصدرء نحو: «وَلِلُهِ على الئاس 
حجّ البَئِتِ مَنْ استطاع» على قول. واسْمْ الفعل نحو: هِيْهّات العقيق. والظِرف 
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وشبهه د العو أعدداك ريد + ١أَفِي‏ الله شك وقوله : أطلى المتخل» ٠‏ خرج نحو: 0 
رَيْد قَرَيْد مبتدأ مؤخر لآ قاعل. لأنَّ قائماً أضْله التأخير . واعترض هذا القيذ» بأنه 
الجاع الا لأنه لم يذخل فيما في تأويل الفعل. على مَذْهَبٍ البَصْريِينَ ؛ لأنه 

هُمْ لا يلحق بِالفِغْلٍ إلأ بعد الشروط وهو الإعتماد . وأما على مذهب الكُوفينَ؛ 
و وي وخرج بقوله : أَضْلِي الصّيعّة . ٠‏ لبحو . ضرب زَيْد مي المفعر ا 
فإن صيعْته مفرعة عن ضرب المبّني لِلْمَاعِلٍ . وقول المصنف: المذكور قبله فعلله. 
فإِنْ ظَهّر ما صورتةُ فاعل مقدّم جُعل مبتدا . والفاعل ضمير يعود عليه. نحو زيد 
0 . وقد يُذكر الفعل وَل يظهر فاعل لآ قَبْلُ وَلا بَعْدُ ااا د شعييا 

مستترأء يعو إما تخلى اع خاعل ماطر من الغتدل ليه ال 0 
يَرْئِي الزاني حين يَزنِي وَهُوَ مَؤمِن ٠‏ وَل يشرب الختر عن يراه وَهَوَ موْمِن" ‏ 
عليه السياق: كقوله تعالى : 5 9 0 أي الروح المفهومة من 
الساقة. 

تنبيهات : الأول ل: إنما رفع الفاعل» ونصب نصب المفعول للفرق بيْنهمًا . وناسب 
الرّفع للفاعل. لرفعة قدرة في المعنى ؛ لأنه فاعل. وناسّب التُضب للمفعول؛ لأنه 
والغرض في اللغة هو المسمى اليوم بالبشارة. الثاني : رافع الفعل ما استند إليه من 
فعل» وشبهه عند الجمهور. وقيل الإسناد» وقيل كؤنه فاعلاً في المغتى» الثالث : 
يُفْهم مِن قوله: المذكور قبله فعله؛ أن الفاعل لآ يتقدّم على فِعْلِهِ؛ وهو مَذّْهب 
البصريينَ . وأجّاز الكوفيون تقدمه. مستدلين بقول الشاعر: 

فتأوّله البصريون على الابتداء. وحذف الخبره أي مشيّها يظهر وئيداً. 
الرابع : قَيّدَ بعضهم فعل الفاعل ؛ ٠‏ بكؤنه تامأ قَضْداً؛ لإخراج اسم كانء بنا على أنه 
ليس فاعلا. وَمَذُهب سيبويه أنه فاعل» والمشهور أنه لا يُسَمّى فاعلاء وقد ذكر 
أي و فقال: 0 كسمي سايم 

ط: مر . (اص) فالظاهر نحو قولك» قَامٌ زيّْد ويقوم زَيد. شك فحقيقة الظاهر: ما 
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دَلُ بلفظه وحروفه على معناهء فيدخل فيه النكرات والأغلام: وَأَسْنقَاء الإشارات» 
والموصولات» إل أن الإشارات والمَوْصّلات» يُقال فيهمًا المُبُهمات» ولا فَرْقٌ في 
الفاعل . كن أكون ندوذا كما دكن أو تعدية أذ متها أو واعيدا من الأسساء 
الخمسة. رلا فزق أَيْضاً بين كوْنٍ الفعل ماضياً أو مضارعاً: ولذلك نَوْعَ الأنثلة 
فقال: (ص) وقَامَ الرْيُدان. ويقوم الرّيدانٍ وقَامٌ أَحُوكٌ وَيَقُوم أَحوكَ (ش) وقد 
يكون تبغ تكسير» كقام الرجلانٍ» وقامت الهنود» أو اسم جمعء + التق[ اكد سواه 
قَومكٌ». أو اسم جِنْس تحو: أَؤْرق الشّجَر. وسقطت التَّحْل اللبن. ويجب تجريد 
الفِعْل من علامَةٍ التثنية والجمع قال في الألفية : 
وَجَرد الْفِعَلَإذامَاأشينَا لانتين أو ججفع كَمَازَ الَعَيذا 
قال تعالى: ##قَالَ رَلَانِة. وقال الظالمُونَ. وقد تلحقه عّلامة التثنية 
والجمع؛ ؛ فيقال: سعدا الرّيدان». وسعد والزيدون. وقالوا: أكلوه البراغيث» وهي 
لغة أزدِ شنوءة» يلحقون علامة التثنية والجمع للفعل» مع إسناده للظاهرء فهي : 
عندهم حروف علامات المثنى والجمع لا ضمائر. ل 
لِمَن رَعَمَ ذليك. ويجب إلحاق تاء التأنيث للفعل الماضي والمضارع» إذا كان 
الفاعل مؤنئاً حقيقي التأنيث؛ وهو مالَهُ فَرْجحٌ نحو: قَامتْ هندء وتقوم هئدٌء وقامت 
الهندانٍء وتقوم الهندّانٍ. وَقَامَت الهندات» وتقوم الهندات. فإن كان مَجَارَي 
التأنيث» جاز الأمرانٍ : تقول: لاا ل 'وطلع الشمس . وسقط اللبنة» 
يسحانات. ا مستتراً متصلاء فيجب التأنيث مطلقاء 
نحو الشمس طلعتٌ» أو الشمس تطلع. ولحو هذاذ بوسر با 
الجموع. كلها سوى جمع المذكر السالم فيجوز فيها تذكير التو وتأنيثة 
قام الرجال وقامتٍ الرجال» وقام الهتودء وقامت الهنوة. #وكذت به د 
«كذّبَتْ مَبْلْهُم قوم لوح؛ . وأؤرقَ الْشْجَرُ , وأورقتٍ الشجر. وكذلك المضارع . 
فتحصل » ٠‏ أن جمع المذّكر السالم» يجب تذكيره من التاء. وجمع الؤنث ال 
يجب تأنيثه» والباقي ؛ وف جية اكير . وام الجمع. واسْم الجس يجوز فيه 
الأمران. إن أَنّنْتَ للك الفكل ع خياب التعمو على امد مسرا على ذلك 
الجمع؛ وجب تأنيثئة. ثم: قامت الرجال لإخوتها. وإن ذكرت ثم أعدت ضميرا 
عليه؛ وجب تذكيرهء تقول: قام الرجال لإخوتهم. يجوز ترك التاء فيما يجب فيه» 
مَعّ الفصل بالمفعول ونحوه. كقوله تعالى : طإدَا +1 الْمُؤْمَِتُ4 إلا مم الفَضْل 
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بإلا. فإِنَ ترك الثّاء حينئظٍ هو المختار. نحو: : ما قام إلا هنْدٌ؛ أن الإستاد جِينئذٍ 

في المعنّى إلى اسم مذكر . وهو المستثنى منة . لأنّ التقدير : ماقام أَحد حَد إلا مِنْدٌ. 
ومن أثبت النَّاءً رَأى أَنَّ ما بعد إلا فاعلاً في الظاهِر. ومنه قول الشاعر: 
مَابَيِكَشْهِ نري بِووَم قح تسيا إلا نات العم 

تنيهان: الأزل» .إذا أخبر يمضارع هن ضمير نغيية التنودك تحر :الهددان 

هما يفعّلان. جاز في المضارع التأنيث؛ حملاً على المعتى . ةا حبّان» 
والتذكير حملاً على اللفظء وهو الظأهر الثاني : هذا التعريف بين حقيقة التأنيث 
ومجازه في لزوم التاء في الحقيقي وجوازها في المجازي. إنما هو باعتبار الفعل» 
والصفة الجارية مجراه» وأما في غيّْر هذا الباب من الأبواب» فلا قَرق بيْن الحقيقي 
وغيّرو» بل يجري كله على سبيل التأنيث في الإضمار. والإشارة إليه. وغيره من 
الأحكام. قاله السوداني عن الراعي» ثم ذكر المضمر فقال (ص) والمضمرء نحو 
قولك» ضَرَبْتُ (ش) بِضَّم التَاءء للمتكلم الواحدء مذكراً أو مُؤنثاً. (ص) وَضَرَيْنا 
لكا للحم المعظم نفسهء أو معه غيْرة. (ص) وَضِرَبْتَ كت (ش) بممْح المَّاءُ 
للمذكر المخاطب . (ص) وَضرَبْتٍ (ش) بسر النّاء للمخاطبة المؤنثة . (ص) 
وَضرَبْتَمًا (ش) للمخاطبين . مُذَكْريْن أو مؤنتين. (ص) وَضَرَبُْمْ (ش) للمخاطبين 
المذكريّن؛. (ص) وَضَرَبْتَنٌ (ش) للمخاطبات المؤنثات. (ص) وضرب (ش) 
للغائب المذكر الواحد (ص). وَصَرَيَتَ (ش) للغائبة الواحدة. (ص) وَضْرَبا (ش) 
للغائب المذكر الواحد (ص). وَضَرَبَتْ (ش) للعّائبة الواحدة. (ص) وَضَرَبا (ش) 
للغائبين المُذْكْريْنء ومثله ضَرَبَنَا. للغائبتين المؤنثيتئن. وبقي على المؤلّف (ص) 
وضَرَبوا (ش) للغائبينَ المذكرينَ. (ص) وَضْرَبْنَ . (ش) للغائبات. وبقي عليه من 
نام الضمير المتصل بياء المؤنثة المخاطبة. نحو: تقومينٌ يا هند. وقومي يا 
هند. هند . والمنفصل اثنا عَشْرٌ نحو قولك : مَا قام إلا أنّاء وَمَا قام إلا نَحْنُء وَمَا قَامَ 
إلا أنتَ وَمَا قام إِلأَهُمْ وما قام إلا هُنّ. تكميل : يجوز حَذف الفعلء وإِبْمَّاء 
الفاعل؛ وهو على قسميّن : ما يحذف وحويا. وما يحذف جُوَارًاً. كقوله تعالى. 
«وَإِنَ أَحَدٌ مِنَ المشركينَ استجَاركَ». فَأَحَدٌ فاعل بفعل محذوفء وُجُوباً؛ لأنه 
مفسر بما بعده. من باب الإشتغال في المرفوع» والثاني. كقوله تعالى: «ولين 
سَألتهُم مّنْ حَلَقَ لسوت وَالْارْسٌ وين أَة4. فالله فاعل؛ أي خلقهن اللّهُ. وقد 
أظهره فى قوله: خلقهن العزيز العليم. ويتجرة أذ كرق الله معدا والتجملة تعد 
خبرأء أي الله -خلقهن . والله تعالى أَعْلم . 
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الإِشَارَة: الفاعل الحقيقي؛ هو الاسم المَزفوع القدرء العظيم الشأن؛ وهو 
الحن جل خدله ا ا والمذكور تزه فغله عوك 
الذاكرينَ . المذكور قبله فعله عند الطالبين أى السائون : والمذكور بعده فعله عنل 
الغارفين الواضلب ."الستكون :قله قدلة عقن أخل الذتيل :والترفان»: والمذكور بعده 
فثله عند أَهل الشهود والعيان. أَمْل الدّليل والبُرهان بذكرونٌ فِمْلَّهُ ويستدلونٌ به 
عليه. وأما الواصلونٌ من العارفينَء فَيَذكرونه وَيَرُونّهُ قبل رؤية فعلهِ فَهُمْ يستدلون 
بالله على غيّره» قلا يَرَوْنَ إلا هوّء كما قال شاعرهم: 
لخدا لاني ابت اوغسقي1 #وقاللنت عخدانناستين 
فد تش شك تا حششيت انترافة ‏ اننا الشيوع واضيل تيبي 
فرؤية الفعل قبل الفاعل» هِيّ مُقام اسيم من أهل الدّليل والبّزهان» ورؤية 
الفاعل قبل الفِغل» أو معَّهُء مقامُ الخصوص من أهل الشهود والعيانٍ. 
وفي الحكم : فَمَن رأى الكَوْنَ ولَّمْ يشهد الحق فيه أو قم تكله ار مك أ قد 
ققد حر ذة وحجحود الأتوارء وحجيت عنه شموس المعارف بسحب الآثار هط . وقيه 
أيْضاً: شبَّانَ بِيْنَ من يسْتدل به» أو يسْتدل عليه . المستدل به عرف الح لأهله. 
وأثست الأمر من وجود أضلهء والاستدلال عليه من عَدْم الوصول إليه» فالا فنكن 
غاب حتى يحتاج إلى دَليل يدل عليه؛ ومتى بَعْدَ حتى تَكُونَ الآنَارُ هي التي تُوَصْل 
إليه . قال الشاعر: 
عجِبِتٌلِمَنْيَبْفِي عليِكَشَهادة ون تَالْفِيأشهدبّةكلشَاهِد 
إلا على الأعمى» كما قال الشاعر : 
لمدْظَهَرْتفَمَاتخْمَّى على أحَدٍ الأعل ىأكَنَولابُبِصِرَالْمَمَرًَا 
ومضم » أي سحت 6 باطنّ عند الغافلينّ : كما قال في الشطر الثاني . 
لكن بَطْنَتْ يما أظهرتُ محتجباً وكيف يَُبِْصَرٌمَنْ بِالعرَةَِاسْتثَثَرَ 1 
0 لهي ا ا ا سي را 
0 وفي عبارته نو من الفَزق . فلو قال : إلى كبك يدك عليك : ادوم 
مِنْ أسرار ذاتِك . ونور من أنو ار تجلياتك الخ. وافاك أنضياء كلم شين روانت 
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الظاهر. أَمْ كيف تَفِيبُ وأنت الرقيب الحاضر. فالحق جَلّ جلاله؛ قد تجلّى وظهر 
في الأشياء كلهاء ثم بظنَ في ظهورهء فَمَا ظَهَر سواةٌ. وكّما تجلّى إلا نور بَهَاتِ 
وسَّنّاه. وقد قلت فِي حمريتي : 
فَمَاظَهرَ فى الكَوْنِعَيْربَهَائهًا وَمَا اَتَجَبث إلألحُجب سَرِيرَتِي 

إلى آخر القصيدة. قال تَعَالى: #هو الْأَرَّل لآير طهر الا 4 أي هُوَ 
الأول بلا بداية» والآخر بلا نِهاية . والظاهر فيما تجلّى به من أسْرار ذاتِه اك 
صفاته . وهو الباطن في عيّن ظهوره. ظهر بِذايّهِ . وبطن بآثار صفاته . 0 
أظهر كل شيء بأنه الباطن. وطوّى وجود كل شيء بأنه الظاهر أي أظهر حِسسّ 
الكائناتٍ» بسَبب اسمه الباطن . وطوى وجود كل ثنى + بسبب اسْمه الظاهر. إذ لآ 
ظاهر مَعَهُ. وهذا الأمرُ لا يَفْهَمه إلا أخل الأذواق. الْذْين يثبتون الصَدَيْن فى.مظهر 
واحدٍ. ويعطون كل ذِي حقّ حَقَّهُ. وحسْبُ من لم يَذْرك مَقَامَهُمُه التَسْليم لِمَا 
رَمَرُوا إِلَيْهِ : 
انان كرا ييار تكيلد الاين راز مسالا هسار 

وات السجحب يرو يبطق 

َابُ الْمَفْمُول الذي لَمْ يُسَمّْ فَاعِلَّهُ: فلت : عبارة الائب عن الفاعل أ حسن؛ 
لاختصارها وكؤنها جامعة . وأمًا المفعول الذي لم يُسَمٌّ فَاعِل فقد يصدق على 
المفعول الثاني في قولك : أَعْطِيَ زيْدٌ درهماً: دِرْهم معطى. لْمْ يذكر فاعله. مع 
كونه منصوباً. وعلى معمول المصدرء في قوله تعالى: «أَوَ إِطَعَنْمٌ في يور ذى مَسَعْبٍَ 
يَتيِمًا» . فهذان المثالانٍ» يصدق عليهما أنهما مفعولآنٍ لم يُسَّ فاعلهما مع كونهما 
بمَعْزل من هَذًَا الْبَابِء ثم عرّفه المصَئّف بقوله: (ص) وهو الاسم (ش) أي 
مرييعا دلا . تحو: : "ل أوحي إليْ أنه اسْممَعَ فر أي استماع تَفَرِ. (رص) 
المرْفُوعٌ . (ش) تقدم البخث فيه بأنه حكم. فلا يَنْبِغي إذخاله في الحد . وقد يجاب 
بأنه لم يُقِصَدْ , به هنا الحكمء وإنما هو عنده فغل» أخرج به المنصوب في المثاليْن 
المتقدمين (ص) الذي لَمْ يُذْكَرْ مَعَهُ فَاعِلهُ (ش) بل يُخذف». وينوب عنه المفعول به. 
فيستحق ما كان يَسْتحقه الفاعل من الرّفع والْعُمّْدةِ. وتأنيث الفعل له» وتجريده من 
عَلامة التثنية والجمْع . وغيْر ذلك من الأحكام المتقدمة. . وإنما يخذف الفاعل لغرض 
من الأغراض . بَغضها معنوية» وبعضها لفظية» جمعها أبو حيّان في بِيَْيْن فقال: 


دفية ااتتشورن وَالورنهام والسررن وَالنخقير والإفظام 
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وَالْعِلْموَالْجَهْلوَالاحَيِصَارٍ والسٌبّجع والوفاقِ والإيشار 
وهَذِه التكت» ٠‏ هي بِنْ وَظِيفَة عَم الا لأ من وظيمّة عِلْمٍ النحوء وإذخالها 
فى حت الكو ؛ زيادّة فائدة. فَمِكَال الْحوْفٍ: وهو شَامل للحََوْفِء مله أو عَلَيْهِ. 
فالأول: تخو: قُتِلَ رَيْدٌ. إذا فت من قَاتِلِه بأن كان ظلوماً غُشوماً . فإن كان 
القائل ضعيفاً. كان مثال للخوفٍ عليه . ومثال الإبْهَام على السامع: تصدق اليوم 
بكذًا إخفاة للعمل: خوقاً من الرياء. وهذان غَرَضَان معْنَويَانِ. ومثال الْوّزن قول 
الشاعر : 
وات شيف تدكا كن أخنات فْلْمْ سد إلأ فناءك موتلا 
وقال آخ*: 
يَذَاكيَدامَججدفكفمفيدة وكفٌإذامَاهمٌ نْبالمالتنفق 
قُضْنّ مبْني للمجهول» من ضَنّء بمغنى بخل . فَلَوْ قال: ضَنّْ النّاس بالمالٍ. 
لم يون . ومثال التحقير. طمن عَمْرُوء وقُتِل الحسين» ترّكٌ ؤكر الفاعل احتقاراً 
ل ومثاله للأغظم : خد الشارب»؛ وجلد الزاني » فحذلف الفاعل؛ وهو الحاكم . 
إعظاماً لهُ. ومثال الْعِلم بالمَاعِلٍ: احَرْمَث عليكُمٌ أنهاتكم؛. «أحِلَ لكم صيد 
اليحرا . إذ معلوم. اسن المُحَرم والمحلّل فو الله تعالى: ومثال الجهل : : ضرب 
فلان» إذا لم تَدرٍ فاعله. ومثال الااختضصاص» نحو: سثل النبى و عما يلبس 
المخرم. إلى غير ذَلِكَ. ومثال السجع . والمراد به: تقارب الفُوَّاصل بَعْضها من 
بَعض »ء لبلا تبِعدٌ بُغْدا يتفر مئه الطبع . كقول الحريري في المقامات: لد 
هلال» وَسمع ! إهلال. فلو قال» وسمع م الثّاس إهلالاً لبَعدت الفاصلة» وتغيرت. 
فهذا المثال يصلح للوناق الآتِي بَعْد وفله فرك انض" خسن امن هن كسان 
الألسنة. وَنُكْفَى غْوَائِلَ الرّخرفة. قَلَو بَتَاه للفاعل فقالء ويكفيئًا الله غوائل 
الرّخرفة. لطالت الفاصِلة . ومثال الوفاق في إعراب القوافي» أو إعراب الفواصل . 
فالأوّل قول الشاعر : 1 
وما المَزء إلا كَالشُهَابٍوضوئه ‏ بحوررماداً بعدماهوساطع 
وماالمال والأهلونٌ إلأوديعة وَلَاَبُدَمِنَْوْمنْرَدُالْوَدائْعمْ 
فَلَوْ قَالَ: يرد الئّاس الودائع. لاختلفت القَافِياتِء والثاني: وهو وفاق 
الفْوَاصِل. ما تقدم من قوله: ما طلع هلال؛ وسّمع إهْلال» ومثال الإيثار. ومغناه: 
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خا ا كج كاضر من ا إِمّا 
لكراهة سمّاع ذكره. أو خوف منهء اا وتو ذلك . فيَقول : أكرم فلان» 7 
ضَربَ. ويُخُذف الفاعل . فَهَذِهِ اثنا عشّر غرضاً. بعضها لفظية» وبَعغضها معنوية, 
ولا بخش التمييق كنيقاء ولنا كانت ضيف الفقل السنى للمتعول» متاررة اضيية 
المببي للفاعل؛ ليقع الفزق بِيْنهما؛ وهي من مسائل التصريف» نبّهَ المصّف على 
َلِكَ فقال: (ص) فإِنْ كَانَ الفِعْل مَاضِياً ضَمٌ أُوّلهُ وكُسِرٌ ما قَبْلَ آجْرهٍ ٠‏ (ش) إما 
تحقيقاً. كضرب» وحمدء أو تقديرأء كقيل وغيض وسِيء. وأضله: فول 
وغوض» وسوء. فاسْتثقلتِ الكشسْرة على الواو» فنقلت إلى فاءِ الكلمة. وكلبثك 
ألواو ياءَء الينات ة الكسمة و كذنك ك3 رذ امل ندة ررق فأدغِم أحَد 
الْمِئْلَيْنِ في الْآحَرٍ . فَكسْرٌ مَا قَبْلنَ الآخر مُقَدّر في هذه الأمثلة . وهذ! التغيير شامل 
للماضي الثلاثي؛ كضَرّبٌ . والرّباعي كَأَكْرَمَ وَدَحُْرَّجَ. والخماسيء كَانطلْقٌ. 
وَالسّدَاسِي كَاسْتَحْرِج . والمبذوء بهمرّة الوصل كالمثاليّن. والمبُدوء بتاء مَزيدة. 
كَتَعَلمِ وتكبّر. فنضم الأول» وكسر ما قبل الآخرء راع لي الجتيع” ويجري 
أَيْضاً فِي نحو اختار وانقاذ وشبههماء فتقول: أخْتِيرَ وانقيد بإخلاص الكسْرّة 
والاتماء” وإن كان مَبَدُوء! بتاء زائدةء ضَمٌ ثانيه يْضاًء كَتَعَلُم وتكلّم. وإن كان 
مَبْدوءٌ بهِمْرَةٍ وَصلء , ضَمْ ثالثه كانطلق واستخرجٌ ونُحوهما. (ص) وإِن كان 
ضارعا صم أله وفتح ما قبل آخره. (ش). أي سواء كان صحيحاً أو معتلاًء 
مفتوحاً ما قَبْل آخره» أو مكسوراً من الثلاثي أو غَيْرهِ. فتقول: يُضَرَبٌ زَيْذه ويُكرّم 
عمْرو. وينطلق به. ويشتخرجء ويتدخْرّخ . والفتحة في المُبْيِي للمفعول» غير 
الفتحة في المبِنِي للفاعل. ومثله: يقال ويبَاع ويشتعان به وال تقول 
وَيُسْتَعْوَه فقلبت الواو أَلِغأه حسبما هو مُقَرّر فى علم التصريف . (ص) وهرٌ على 
قسميّنء ظاهر ومَضِمَرء فالظاهر نحو قولكَ ضُرِبَ رَيْد. (ش) أضله: ضَرَبٍ عَمْروٌ 
وَنذَآاء 'تحذف الفاعل لغرض كما تقدم؛ اقيم المقعول:متاكة: قصار فرترع عمد 
متصلا بفعله. متأخراً عنةٌ كما كان الفاعل (ص) وَيُضْرَبُ رَيْدٌ (ش) أضله: : يضرب 
عَمْروٌ زيْداً. فُمْعِل به ما فُعِل بِالْمَاضِي. (ص) وَأَكْرمَ عَمْرُو وَيُكرَمٌ عَمْرُو (اش). 
هذا مثال للؤْباعيء وَالأضل أكرمٌ الله عَمرا أو يكرفه: فحذف الفاعل كما تقَدّم. 
وفعل به ما فعل بالماضي. (ص) والمضمر (ش) قسمانٍ. متصل ومنفصل» 
فالمتصل اثنا عَشَر: اثنانٍ للمتكلم» وَخْمْسّة للمخاطب» وخمسّة للغائب» وبقي 
عليه واحد للمخاطبة. وذلك. (ص) نحو قولك ضَرَبْتُ (ش) بضم النَّاءِ للمتكلم . 
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وأضله : ضَرَبَنِي زَّيْد فالياء مفعول بضَرَبِء فلما أريد نِيَابتُها عَنِ الفاعل. وكانتٍ 
الياء لآ نَضلح أَنْ تكون في محل رَفْع؛ لأنائاة المتكله لآ تكون ألا مخذورة أو 
منصوبة ؛ وَل تكون مزْفوعة أبّداً. 00 فى بتاء المتكلمء الصالحة لذلك مع كرْتِها في 
المفتى كاناء.. فقيل 2 ضونت: (فن) رَضْزْيكا (كن) واطله: فنوينا زيد + قلذا اريد 
حذف المَاعِلء وناب المفعولء بُقىَ الضُمير بحاله لصلاحيته. للمحَالٍ الثلاثة . قال 
في الألفية : | 
لِلرّفع رَالئْضْبْوَجَرْنَاصَلَحُ كافرف بنافَإئئَانِلئاالمتخ 

أيْ نِلْنَا المواهس العطائية» والأسرار القدسية. (ص) وَضَرَبَتَ (ش) بتاء 
الخطاب . راطيا مويل رين فلما أريد بتاؤه للمفعول: وحَذْفٍ الفاعلء» وَكَانتَ 
الكّاف غير صالحة لمحل الرفع؛ أَنَى بالتاء التي هي بمغْتى الكّافء وصالحة لمحل 
الرفع (ص) وَضَرَبْتِ (ش) بِكْسْر التاء للمخاطبة» وأصلها ضَرَّبكِ زيدء ففعل بها ما 
تقدمَ (ص) وصَرَبِتُمَا (ش) للمخاطبين: مُذَكْريْن ومِؤَّنَكينَء وأضلها: ضَرَبكما زيْدٌ. 
(ص) وَضَرَبْتُمْ (ش) للمخاطبين المُذّكْرِينَ . وأضله : : ضَرّبكم فلان. (ص) وَضَرَبْتنُ 
(ش) للمخاطبات المؤنقات» و (ص) وضرب ا وأضّله زيد ضربه عمروء فَلمَا 
حذفت الفاعل, ف نيابته عته» ولم تكن الهاء ء صالحة للرفع» لأن ات 
إل للجرٌ والنُضْبء أ ينما بكم لزنت مما فيه مفادها مِن الْغيْبة؛ وهو: هُوَْ 
فقيل: ضرب أي هو. (ص) وَضُرَبَثْ (ش) للمؤلثة الغائبة؛ وأضله جِند ضَرَبَهَا زيْدُ 
ا لأنّ الهاء غير صالحة للرفع» فأتى بِهِيَ الصالح للرفع. 

ترا التقدع الظاهن: (عن) وَضَرَبا (ش) للغائبيئن المُذكريّنء وأضله الرَّيْدانٍ 
اوم واسواي ا + لأنّ الهاء ء غَيْر صالحة للرّفع . (ص) وضربتا 
(ش) وكذلك ضربتا للمؤنثين الغائبتين تين» وأصله الهندان ضربهما عمروء فُمُعل به 
كَذَلِكَ (ص) وَضَرَبُوا (ش) للغائبينَ المُذْكْرِينَ . وأضله الرّيدون ضربهم عَمْررٌ. 
(ص) وَضَرَيْنَ (ش) للغائبات» وأضله: الهلدَاث ضَرْبَهُنَ عَمْررٌ قال الأمر فيه إلى 
مَا ذكرنَاء وبَقي ضمير المؤنئّة المخاطبةء نحو: أنت يا هئذ تَصْرِبْنَ . 

والمُتْفَعِل ائنا عَشَرٌ نحو ما أكرم إلا أنَاء وما أكرم إلا نخن. وما أكرم ألا 
أنت » وما صُرِب إلا أنتَء وما ضُرِبَ إلا أنتما . وماضرب إلا أنتمء رَمَا ضرب إلا 
أنتنّ » وما ضرب إلا هوء وَمَا ضرب إلا هي. وما ضرب إلأ هماء وَمَاضرب إلا 
هم وما ضرب إلا هّن . 
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تَنِْبهُ : : قد يهم من قوة كلام المصنف» ٠‏ أي صيغة فعل المفعول. . مفرعة عن 
فعل الفاعل؛ وهو كذلكٌ عند الجمهور . وقال المبرد والكوفيون؛ هو أضل» بدليل 
لزومه في أفعال لَّمْ تنطق بها العرب إلا منية للمفعول؛ كَرْهي عليناء أي تكبرء 
وغني بحاجتك؛ وجن وطل ذَمُهُ أي شدرء ونفست المرأة» أ فسن يمه 
بالحيض والنفاسء واختاره ابن مالكء ولذلك قال في الألفية في باب التصريف: 
وزذ نحو ضمن ه. نَتِمْتَانِ: الأولى : الأفعال ثلاثة» قِسْم لا يجوز بناؤه للمفعول 
اتفاقاًء وهى الأفعال التي لأ تتصرف؛ وهي نعم وبيس» وقنى+ :ولكين»: وعدا 
وفعل التعجب: وقلّما وَطالَّمَاء ويَذّر ويدع»؛ وتبارك الْلّهُ . 

وقسم فيه خلاف» وهي كان وأخواتها المتصرفة» وقسْم لا خلآف في جواز 
بئائِهِ للمفعول وهي ما بقي من الأفعال التي تتصرف, والخلاف الذي في كان 
وأخواتهاء ذكره ابن السراج فقال: وأجَاز قوم في كان زيْد قائماً. أن كان فعل غير 
حقيقي» وإنما تدخل على المبتدأ والخبّر فاعلها غير فاعل حقيقة» ومفعولها غير 
مفعول به على الصحة. فليس فيه مفعول يقوم مَقَامَ الفاعل ه. قلت: وكذلك 
مَفْعُولاً ظنّ . فإن أضلها المبتدأ والخبّرء وفيهما خلاف. قال في الألفية : 
في بَابٍ طن وَأَرَى المَنْعٌاشْتَهَرزْ وَلأأْرَىمَئْعاًإدَاالقَضْدُظَهَرَ 


وأما باب كُسَى وَأَعْطَى) فيجوز بناء الأول اتفاقاً. تقول: كسي زيد جبّة . 
وكذلك الثاني » إذا أَمِنّ اللْنِس . والله تعالى أعلمُ . الثانية : إذا فقد المفعول به» جاز 
إقامة غَيْره؛ ون لزانو ويكاء ومجروو أو امضيدى وشرْط إقامة الظرف» إن يكون 
مُخنّصًا فلا يقال: سير وقت» ولا جلس مكان؛ ويقال: سير وقتث صعب». وجلس 
مكان بعيد. وأن يكون متصرفاً. بخلافٍ نحو: سَحَرَ وعِنْدء وقبل وبعد» ودُون» 
وثءء مما لزم الظرفية. وشرط المصدر أن يكون متصرفاً.. بخلاف نحو: سبحانً 
الله . ومَعَاد الله وأن لآ يكون مؤكداء بخلاف نحو قَامَ زَيْذّ قياساً . وَشُرط المجرور 
ألا يلزم حالة واحدة كَمُدْ ومنذء والكاف؛. وربٌ» ونيو ب الوسين 


لا يكون التعليل كاللام والباءء ومن إذا دلت على التعليل .. ذ بَعْض النخويين . 
وإذا الجتمعت الثلاثة» فأنت مخير فى إنابة ما شى- ع يات 2 والله تعالى 
أعلم . 


الإشَارَة : المفعول اذى لم فاعلة له . بل يصير عيّن الفاعل حقيقة» هو 
الغارف باللّه المتحمقق بمقام الْمَنَاءِ م وهو النّائب عَن الفاعل الحقيقي . ا 
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تصريف أَحْكَامِه التكليفية» والتعريفية الجلالية» والجمالية؛: وهو القطب الجامع؛ 
ويقال فيه الْعَوْتْء وسّمَي قطباء تشبيهاً له بقطب الرّحًا؛ وهُو قَلْبّها الذي تَدُورُ 
عَلَيْهِ؛ وكذلك القطب»ء هو قطب الكَوْنٍ . عليه يدور مِنْ عَرْشِهِ إلى فَرْسْدء فينقبض 
بفَبضه ‏ وَيَلبَسِط بِبَسْطِه؛ وهو الذي يصل منه الْمَدَه الروحاني إلى دَوَائر الأولياء : 
مِنْ نُجيب وَنُقيب»ء وأوكاة وأبدال إلا الأفراد؛ فإنهم خارجرة عين دائراته ؛ وَلَهُ 
الإقامة» والأرث. والنيابة والخلافة الباطئة؛ وهو روح الكؤن الذي عليه مَدَار .ما 

كنض إلن ذلف: كؤنه يمنزلة إِنسَانٍ الْعَيْنَ م مِنَ الْعَيْن . وَلا يعرف ذْلِكٌ» لمن كحل 
عن تيوه بانمد التوحيل اليقاء : وكان له فسْط ونصيب من سيّر البقاء باللّه. 
وما تسميته بالغوث ؟؛ فمن حيّث إِغاثيه للعوالم بهمته وَمَادْتَه» وَرنْبّته الخاصة. فهذأ 
يكون واحداً فى الوجودء وله علامات يتميّز بها. قال القطب الشهير»ء سيّدي أبُو 
الحسن الشاذلي رضي الله عنه : للقطب خمسة عَشْرَ علامات : فمن اذّعاها أو شيئاً 
نيا فالسرز بده 0 والْعِضْمّة والخلافة» والنيابة؛ ومَّدَدٍ حملة العرش 
العَظيم» ويُكشف له عن حَقِيقة الذَّاتء وإحاطة الصفات. ويكرم الحكم والفصل 
بين الوجودين». 2 الأول عن الأول . وما الفصل عنه إلى منتهاة. وما ثبت 
فيه. وحُكم ما قبل» وحُكم ما بَعْد. وما لا قبل ولا بَعْدُء وعلم البَّدْءءوهو العلم 
المحيط بكل معلوم. وما يعود إليه ه. وقد بِيّنا مَعْنَاهاء في كتابئا معراج التشوف 
إلى حقائق التصوف. وفي تفسير الفائحة الكبير. يدر في التابي معرة 
معاني هذه الشروط» وإنما ي* يشترط وجودها فيه بالذُوقٍ والكشف ٠.‏ بحيّث لو بين 
معنى كل واحد منها لوجدها فيه ذوقاً وكشفاً؛ أن القعلب قد يكون أمبأ في لم 
الظاهرء وفي معرفة معاني الألفاظ» لكنه متخلق بكل كَمَالٍ . والله تعالى أَعْلمُ . 

قَوْلهِ: وهو الاسم المرفوع قذرهُ. العظيم شَأنه. لكؤنه خليفة الله في كَوْنِهِ 

يَعْنى الئّائب عن الْمَاعِل الحقيقي. وقوله: الذي لم يذكر مَعّه فاعله» أي بل صار 
عين الفاعل الحقيقيء؛ لغنائه في وجوده. وانطوائه في شهودهٍ. قد انطوّى وجوده 
في وجود فاعله . فانتقل من المفعولية إلى الفاعلية بل صار عيّن العَيْنء كما قال 
بعض المشارقة» في بَعْض أزجاله : 


بل لج منت متهدا قود اين مشجوبا بالومع تيب مطردي انين 
5 59 بمقام لاا إلى هذا 0 فإ كان 57 الذي 
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صدّر مِنْهُ ماضياً ضِمٌ أُوَّلّهِ إلى آخره» وصَارَ وقتأ واحداً؛ وهو إِسْقاط الهوى. 
ومحبّة المولى» وكسر ما قبل آخره؛ أي تواضعٌ في آخر نهايّتِه؛ مع عظيم قَذْرهٍ 
وكبر شأنه . ليعمٌ الانتفاع به» كما عم الانتفاع بمورثه يكل . وإن كان الفغل الواقع 
مِنْهُ مضارعاأء أي مُشابهاً لأفعال أهُل السلوكء بأن تنزل إلى سماء الحقوقء أو 
أْض الخظطوظ بالإذنٍ والتمكين. ريع تي اكب قط ادك لآخره: وفتح له 
قَبْل آخر عمرهة في الترقي أبّداً سَرْمداً: إلى ما لا نهايّة لَه . قال تعالى لسيّد 
العارفين: #وَقُل رب رْدَفِ عِلمَا#. وهو على قسْمين: ظاهر وَمُضْمرء ظاهر الِمَنْ 
0 سَبَقَتْ له العناية ووجبَّثْ لَه الولاية . . ومضمن أي حْفِيٌ عممن ب َك له الخدلان. 
وحظي بالخيبة والخسران. قالأولياء عرائس الرحمن, لآ يعرفهم إِلأ من أكرم 
لكريم المثان: قلا يعرف الغرالس المعرموة. قلا يُوصل الله إليهم. إلا من أراد 
اللّهُ أن يَوْضَلهُ إلَنْهِ. سُبْحَانَ مَنْ لّمْ يجعل الذّليل على أَزْليائِهِ إلا مِنْ حيث الدّليل 
عليه» ولم يُوَصل إليهم. إل من أراد أن ن يُوَصّلَهُ إِلَيْهِ . وَلِلهِ درٌ القائل» حييث يقول: 
وَمَن نَفَى الخصّوص في زماته ‏ فذاك مكرزيد في جِْذْلانِه 
تخفيهمعنخَلْقهفِي خلقه وَذَاك فاغلغْمن عظيملطفِه 
لاوج عسرائس الب تمدن يخشجبهم عن كل ذي حِذْلانٍ 
زنك تموطييل مودي كب إعت فس الاالبيدي البلنةالمسمضيرف) 

والظاهر هو الذي يُظهر عليه خُوَارِقَ وكرامات» والخفئ من لم يظهر عليه 
ذلك» وبالله التوفيق . 

بَابُ الْمُبْتَدِزٍ والخير: المبْتدأ اسم مَفْعُولء حُذف متعلقه بكشر اللأم أي 
المبتدأ بهِ؛ لأنه ابتدىء به الكلام» والخبر ابحم عن ياب تشمية الجُرْءِ بام الكل ؛ 
لأنه لآ يتم احبر إل اماه للمبتد!. . وخصٌ اسم الخَبّر؛ لأنه كَمَال مَا أريد أن 
كير > البحم: . وغَرّفه المصَئّف بقوله: (ص) هو الاسم )0 الصريح. كقولك : 
اللّهُ ريا . وسيّدنا محمد نبينا . قصداً للتعظيم» ؛ أو إخبار المشرك أو المؤؤّل» نحو: 
أن نَصُومُوا خْيْرُ لَكَْ» أي صَؤُمكم خبر لكَمْ. نَوَلْتَ الآيّة في أَوّل الوسلام ؛ حين 
كان الناس مِخْيْرِينَ بين الصوم والإطعام . ثم نُسِخ بقوله : الْمَنْ شَهِدَ يلكمٌ الشّهِر 
ُلْيَصْمْه) “. أي فَمَّنْ حَضَرٌ مِنْكُمْ في الشَّهْرِء ولم يكن مُسَافرأ فلِيَصُمْ . (ص) 
المزفوع (ش) تقدم البَحْث فيه والجواب. (ص) العاري عن العرامل اللفظية (ش) 
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غَيْر الزّائدة. زَادَ في المحاذي : مخبر عنه» أو واصف رافع لمكتفي به. ٠‏ فَخْرَج 
بقوله: العاري عن الْعَرَامِلء اسم كان» وإِن وظنء و المجازية . وقوله : غير 
الرّائدة. وأما الزّائدة فتدخل عليهء نحو بحسبك درهم.ء فَحَسْبْك مبْتدأء ودرهم 
خَبَر. والعامل للزيادة» لا عِبْرة به. وقيل: بحسبك حَبّر مقدّمء ودرهم مبتدأ 
0 . واختاره الكافيحي؛ قال: لأنه محط الفائدة؛ لأنَّ القصد الإخبار عن 
ارم لأنه كافيه . ودّخل في العامل الرّائدد نحو: رت رجل صالح لقيته . فرَجَل 
مبتدأء ولا 5 لرتةه لأنها في حكم الزّائد: إذ لا تتعلق بشيء» وفي قوله: العاري 
عن العوامل الخ. إشارة إلى أن عامل المبتدأ معنوي؛ وهو الإبتداء» وهو الصحيح 
والإبتداء هو التجرّد عن العوامل» أي كَوْن الميتدأ معرى عنها :كله متخيراً غلة: 
نحو: زيّد عالمء أو وصف رافع لمكتفى به تحو: أقاء ئم الزْيدَانِء أمضروب 
العمران. وقول الشاعر : 
مدق واف يسدق القش ‏ اله تكوبالى على كن أقابك 
فقائم منتدأء والرّيدانٍ فاعِل أغتى هو التو بركدتك واف عفدا :.وانتها 
فاعل أَعْنى عن الخَبَر وَلا بد أَنْ يعتمد هذا الوصف على نفي أو اشتفهام, فإِنْ لم 
كند هي أنذيكون الوضنف»عثيرا مغدم والاسم مبتدأ موْحَخرٌ وَلا بد أيْضاً أن 
يكون الوصف مفرداً والمكتفي به تثنية أو جمعاً, فإن كَانا مُفرديْنَ معأ جَارَ 
الوجهان. نحو أراغب عن آلهتي» فيجوز في راغب أن يكون منتدأء وأنت فاعل 
أغنى عن الخَبر. وأن مكون طني ١‏ مقدما #دوانف عفدا يوضر وإن اسْتويا في التثنية 
والجمع؛ ايكون الوصف كيرا ونا يعدو مكلا لحو أقاتعان الْؤيدانِء أو 
أفاتهدون الرّيدونَ. فتحصّل أن الميتذا فشمانة متنقن إليف .وهنو الذي له حب 
ومسْند؛ وهو الرافع لما أغنى عن الخَبّرء ثم عَرّفَ الخَبّر بقوله: (ص) والحَبَرُ 
(ش) هو الاسْمْ أي الجملة على ما يأتي. (ص) الْمَرفُوعٌ (ش) تقدم ما فيه. (ص) 
المُسْئد إِلَيِْه. (ش) أي إلى المبتدأ فَالخَبّر مُسْنَدء والمبتدأ أسُند إليهء ولو قال: 
والخَبّر هو الجزء الذي حَصَّلّت به الفائدة لكان أخْسّن وأبْيّن. والرّافع للخَبّر هو 
المبتدأ عند الجمهور . قال في الألفية : 
ورفكيوامتيجدا بالا قينا كبادرزقع شحرياييييياةا 
قال ابن مالك: وهَذا هو الصحيح. ؛ لسلامتهء لما يرد عليه من موارد 
الصحة» وبحث فيه بأنه يِلْرّم عليه رفع معموليّن بعَامل واحدٍ من غَيْر تبعيّة . ٠‏ في 
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نحو أقائم أَبُوهُ منطلق . وبأن معمول الاسم الجامد لا يتقدّم عليه ل يما 
يكون اشسهيرا «والشية لا قمر رواحت عن الأرل: أن جهة طلبه للفاعل غير غير 
جهّة طلبه للخبّر. وإذا اختلفت الجهة زال المنعء وعن الأخرينٌ بأن عمل المبتدأ 
بالأقالة لا بالشبهة بالفعل. وما ذكره إنما يؤثر فيما يعمل بالشبهة أنظر السوداني 
(ص) نحو قولك زيد قائمء والزيْدانٍ قائمانء والرّيدون تالمون (ش) والزيود قيام. 
وهند قائمة» والهئدانٍ قائمتانٍء والهئدات قائماث. قلا بد من مُطابقة الخَبّر للمئتد! 
في الإفراد والتثنية والجمع». والتذكير والتأنيث. ات يا حرام 
المعربات قسْمَانٍ . وأما قوله تعالى: «الْسَجٌ أَشْهِرَ مه منت 4 فالأصل فيه الحج في 
أشهُر . وسياني الكُلام عليه في الإخبار بالظرف . وقد يتحد المبتدأ ان 
اللفظ . وإذا قصد التعظيم والمبالغة» نحو قوله تعالى : #وَالتَبِفُونَ التَيِفُونَ © . وقول 
الشاعر : أنا أبُو النّجْم وشعري شعري. (ص) والمبتدأ قسمان: ظاهر وَمُضْمَره 
فالظاهر ما تقدم ذكرةُ . والمضمر (ش) أي المنفصل . (ص) حْمسّة للغائب»؛ وسبعة 
للحاضر. اثنانٍ للمتكلم وخمسة للمخاطب . (ص) وهي أنَا (اش) للمتكلم 
وحدهء مذكراً كان أو مؤنثا . ومَذُهبٍ البصريينٌ أن الضمي” الهمزة والنون دون 
الألف»ء فإنه زائد . وك قرفا وين أن الجمسدرية (وعدهي الكرنيية 0 
ابن مالك أنَّ المجموع هو الضَّمِير. (ص) ونخن (ش) للمتكلم المعظم نفسه. أ 
معه غيره. . حرك لالتقاء الساكنين. وكانت ضمة» لأنه لما تعمدّن معنى الجمة 
أغطي أ قوى الحركات. قاله المبرّد» يمتح ابراء المشددة وأصله الميرّد بكشرها؛ 
لأنه كان يبرّد العلوم . نفتحوا رَاءَه حَسّداً (ص) وأَنْتَ (ش) بفتح التاءٍ للمخاطب 
المُذكر . (ص) وآلت (ش) بكسرها للمؤنئة المخاطبة (ص) : #رانهيا :2 للمكنة 
مطلقاً (ص) ونم (ش) للمخاطبين المُذْكرينَ . (ص) وأنعة (ش) لجمع النسوة. 
والأصل في الجميع. 4 أن الفبعسر القجزة والنونفقظ ).و العا عاتن ختطاف: ناك 
القَدَاء: الضمير المجموع . وقال ابن كيسَان: الضمير التاء فقط. (ص) وَهُوَ (ش) 
للغائب المذكر. والأصح أن الضمير المجموع» وقالت الكوفية» التاء فقطء والواو 
إشباع ؛ ريصح تشديدة. وهي لغّة همدان كما في التسهيل. (ص) وهيّ (ش) 
للغائبة. والخلاف فيهاء كالخلا في هو. وقد تشدد الياء كهو. (ص) وهُمًا (ش) 
للغائبَيِن مطلقاً. (ص) وَهُمْ (ش) للغائبينَ المذكّرينَ. (ص) ومُّنّ (ش) للغائبات 
المؤنئات . والضمير فيها عند الْبَضْريينَ الهاء؛ وعند الفارسى ي المجموع . (ص) نحو 
قولك: أنا قائمء تجن الاتمورنء رما أشنه ذلك (ش) نحو أنتّ قائمء ع 
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قائمة» وأنتما قائمانٍ؛ وقائمتانء وهم قائمون» ومن قائِمّات. (ص) والخَبّر (ش) 
من حيّث هو (ص) قسمان»ء مُفرد وغيْر مفرد. (ش) والمراد بالمفرد هنا : : ما ليس 
جملة + 5لا فيها بالكملة : فيدخل في المفرد ها التثنية والجمع بأنواعه؛ وهو 
قتمان كامل قله يكجها ‏ ضمير ا تكو زيل أبوك: د.ومشكق؛ ؛ وهو الذي يختمل 
الضمير»ء ٠‏ نحو زيّد عَالِم . وقدْ يرفع ظاهراً ملتبساً بضمير يعود على المبْتد. نحو 
زيّد عالم أَبُوهُ (ص) فالمُمْرّد نحو زيْد قائمٌ. (ش) فقائم خبّر مشتق» يتحصل 
ضمير المبْتدأ. وهَلُ لضرورة الاشتقاق أؤ لِلرّبطٍ 00 لس وقاله 
أبُو البقاء ويشهده إنه نفس المبتدأ في المغتى؛ وإنما الرّبط بَيْن المتغايرينَ . وهذه 
المشألة مما فاتت التسهيل. وجمع الجوامع, قَالّهُ السّوداني رحمه الله؛ ثم قال: 
فإن قلت زيد قائم هو. . فْعَن سيبويّه» فيه وجْهان» كزنه فاعلا بِقَائِمٍ؛ أو توكيداً 
0 . نقله ابن عَمَيْل في شرح الألفية القن )برغت المفوة اريك 
. المجرور والظرف. (ش) التامّانِ؛ وهما اللذانٍ يُفْهم مغتاهما بمجرد 
عي فلا يجوز زيد فيهء وَلا زيْد أمْس» ويتعلقان بالإستقرار الميعدرت: ان 
الكؤن. وهو الخبّر عند المحققينٌ» ولايد ان تكون كوا عمطلا . فلا يجوز في نحو 
زيْد في الذارء أ يقد شاك أن نائم . ونحو ذلك . وإنما يُقَدَر ما يدل على 
يطل الكناك والحصول:وتشوز أناتقدو اهما أو فك وهل الراجح الاسم؛ لأن 
الأصل في الحْبّر الإفراد. ولتعيينه في بغض المواضع» نحو: إِمّا عندك فزيد» إذ لا 
يفصل بيْن أمّا والفاء بجملة تامّة. وخرجت فإذا عندك زيد؛ لأن إذا الفجائية لا 
تدخل على الفِغل» ورجَحٌ م ابن الحاجب تبعاً للرُمخشري والفارسي الفعل؛ لأنه 
أضل في العمل ولتعيْنه في الصّلة. (ص) والفعل مع فاعله. والمبتدأ مع حبر 
(ش) ويسمّى الفعل مع فاعلهوء جملة فعلية» والمبتدأ مع خبرء جملة إسشمية» ثم إن 
بينت من مبتدأ وَخَبّر فصغرىء وإن كان خبرها جُمْلة فُكَبْرَى» والكَبْرَى إذا كان 
صََدْرهَا أشسهاء وعجزها فغْلاً» تسَمّى ذات وجهين» نحو زيد قائم أَبُوهُ. ثم مثل 
للجار والظرف فقال . (ص) نحو زيد في الدار (ش) هذا مثال للمجرورء أي 
حاصل أو كّائن في الدَار» أو حصل لَوْ كَانَ في الدَارٍ. (ص) وزيد عندك (ش) 
وهذا مثال للظرف», وَلَا فرق بيْن ظرف الزمان والمكان؛ نحو: السفر يوم الجمعة . 
وزيد أمامك» َلآ يكون اسم زمانٍ خبراً عن اسع قو فلا تقول زيد أمْسٍ وَلا زيد 
اليوم لعدم الفائدة . ويكون اسم الزّمان خبراً عن الفشتن :نحو : الصيام غداًء أو 
السفر يوم الجمعة ؛ ثم إِن ومع في جميعه أو أكثره . وكان نكره. رفع غالبا نحو 
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السفر يوم» أو السَّفْر شهرء إذا كان السّفر في أكثروء لأنه لاسْتغراقه إِيّاهء صَارَ كأنه 
خردوت يوه على «الع هر سنوت » لوقوع الحجٌ في أكثرهاء وَلا يمتنع 

نَضْيْهِ وَل جره خلافاً للكوفيينَ . وإن كَان الزّمان معرفة» نحو الصيام يوم الجمعة لم 
كن إل الرقع غالباء كما في الأول عند البصريية . فإِن وقع الفعل لا في أكثر 
الزمانء سواء كان الزّمان معرفاً أو منكراء فالأغلب نطبه أو جرهٌ يعني اتفاقاً بيْن 
الفريقين. نحو: الخروج يوما أو في يوم والسفر يوم الجمعة؛ أو في يوم 
الجمعّةء ويجوز رفعه قال في التسهيل: وربما رفع خبر الزمان الموقع في بعضه. 
ويفعل ذلك في المكان المتصرف» بعد اسم عيّنء رَاجِحأ إن كان المكاني نكرةء 
وَمَرْجُوحاً إن كان معرفة. أنظر بقِيته فيه؛ ثم مثّلَ للجملة فقال. (ص) وزَّيْد قام 
عه (ش) وهو مثال للفعل مع فَاعِلٍ . (ص) وَزَيْد جاريته ذاهبّة (ش) وهو مثال 
للمبتدأ مع خبره» فجملة قام أبُوه خبّر. وهي جُمْلة صغرى بانُضمامها إلى المبتدأء 
تكون كبرى ذات وجَهَيْن) وجاريته ذاهبة» خبّر عن زيد جملة صغرى ومع المبتدأ 
جملة كبرى»: ذّات وجه واحدء وَل بدَ للجملة الواقعة خبرأً من رابطٍ يربطها مع 
الميعذا» انك اسمية أو فعلية».ركونميراً .وهر الأضرء كالياء في زياد ار 
َوه . ويغني عنه اسم الإشارة» كقوله تعالى : ناس تف َلك حي 4 . فيمُن رَفْعْ 
أو تكرير المبتدأ بلّفظه» كقوله تعالى : «الْمَارعَةٌ ما الْقَارعَةٌ © أو مغتاهاء نحو زيّد 
جَاءَنِي» أَبُو عبد الله إذا كان أيُو عبد الله كئية له. قاله ل 


سل 


تعالى : ##وَالدِينَ بم كرت يالكك رمأ لسرا إن لا شيع لبر الْسَلمي» . أو عموم 
بك تكد ايند : نحو زيد نِعْم الرجل . وهذا ما لَمْ يكن الجملة هي نفس 
المبتدا فى المتعقى. وإلا فلا تحتاج إلى رابط. تو: «فل هو أسَّهُ لَحََدُ». وقول 
القائل هجيراً أبي بكر لا إله إلا الله. أي ديدنه وَشْعْله هُرَ هذه الكلمة. 
< تَنبِيةٌ تتعدد المبتدئيات إلى عشرة فأكثرء ويخبر عنها بخبّر واحدٍء نحو زد 
أبُوه أخوه خاله ابنه ابنتة»ء ضمرها جاره جارِيته . سيدها صديقه قائم. فقائم خبر 
عما قَبْله؛ وهو مّع خَبّرهء خَبّر عما قَبْلهء وهكذا إلى الأول» ولا بد في كل جمْلة 
من رابطٍ كالمثال المذكور. فإن قلت: أي فائدة في تعدد المبتدأ في قولك» زيْد 
لمحا وهلا قلت : أبو زيد منطلق» فيكون أخَصٌ . فالجواب: إن ذكر الشيء 
كك رك سن د كرو وَأيْضاً: قد وقع الإلباس في قولك : بق رد مرف . فلا 
تترى عل أبرء النسب أو الكية» وأنضاً فى جمل (يد وقبهه ببعدا: وو 
بشأنِه بخلاف ما إذا كان حشواً مضافاً. وبهذه المسألة استدلت الصوفية» على أن 
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الفقير الصابر» َعْظم من الغني الشاكر. وذلك أن سيدنا سليمان عليه السلام ذُكر 
مضافاً لأبيه: ومنخرطأ في سِلْكد. ممتًا به عليه . وَلَّمْ يُذُكر مستقلاً بنفسهء وكان 
من الأغنياء الشاكرين» بخاللاف سيدنا أبوانت عليه السلام ؛ إن ذكر له ترجمة مستقلة 
فقال: «وَاذْكُرْ عبْدًا أَيُوبَ». فتأمّلهُ. ذكر ذلِكَ صاحب القوت. فائدة: الأصل فى 
المبتدأ أن يكون معرفة . والأصل في الخَبر أن يكون نكرة» فإن قلت : ما الفزق بِيْن 
المبتدأ أو الفاعل» حتى جوزُوا تنكير الفاعل» من غيْر مسوّغ دون المبتدأ. فأجازوا 
جاء رَججل. ولم يجيزوا رجل جاة؛ وَكِلاهُمًا مُسْند إليهما في المغنّى . فالجواب. 
العري سن غانها ارجات في أرل الكل ٠‏ ليقَمَ الإضغاء إليه. فإذا كان أُوّل 
الككلآم مجهولاً ولم تلتفت إِلَيْه ولم تتشوق إلى تمامه. والنكرة مجهولة؛: بخلاف 
الفعل. فإنه يدل على وفوع شيء. فتتشوق إلى فاعلهء فيقع الإصضغاء إلى ذلك 
الكلام؛ والله وى اس وقد تكلّم الئاس في مسوغات الإبتداء بالنكرة» فمنهم 
المُقلل. ومنهم المُكثر . ولم ؛ يشترط سِبَوَيْه إلا حُصُوله أو ينكران» بشرط الفائدة» 
وعضرنها غالبا عند تنكير المبتدأ أن يكون وضفا أو موصٌوفاء ظاهرا وفقدراء , 
عامل أو معطوفاً عليه أو مقصوداً به العموم أو اهام أو ما في الاستفهام؛ أو 
فى للا . أو واو الحال أو فاء الجدّاء أو ظرف مختصء. أو لا حى به 2 
نكر دعاة أن سو انا أى:واتعب التديدة أو عقدرا إيجابة بعد نَفَى ه. 

ومن المصوغاتء أن يدل المبتدأ على خرق العادة» كقولك: ذيب تكلّمَء أو 
بَقَرَةَ تكلمث . تَنْبِيه : : يَجُوزٍ حذف ما علم من مبتدأ أو خَبَّره أو شا فعا شمن 


ل كم م ير ريه صصص امرك 


حذف المبتدأ. قولة اتعال.: بن حمل لما فإنفييه. وَمَنْ أسَآء ُمَلئها © أي فَعَمَله 
لنفسِهء ومن أَسَاء فإساءته عليْهاء ومنه قوله تعالى: #فصير ع4 أَيْ فأمري 
مار جيل :ينوه اناركرروين عذات نشدي الي تصار عمال ذوفن جنات 
الخَبّرء خرجت فإذا رَيْدء أي حاضِرٌ. وقد يجب حذفه إذا وقُعٌ بعد لؤلا 
الإمتناعية . إذا علق الإمتناع على نفس المبتدأء نحو : لولا زيّد لأكرّمتك» أي 
موجودء وَمِنْ حَذَّفِهما معأء إذا دَلٌ عليه دليل؛ نحو قوله تعالى: تالت لز يحِمْن4 
أي فَعِذّتهنْ ثلاثة أَشْهُّرء ومن حذفهما مفترقيْنء قوله تعالى: #َالَ سل هم 
رون . أي عليكم سلامٌ» أنتم قوم منكرون فرع» قال في التسهيل» وقد يكون 
للمبتدأ خبران فصاعداً بعطففٍ وبِغَيْر عطفي . وليْس من ذلك ما تتعدد لفظأ دون 
معنى . . ولا ما تعدد بتعذد صاحبه . حقيقة أو حكماً والله تعالى أَعْلَمْ. 


الإشَارَة: المبتدأ به والمنتهى إليه هو الحق جل جلاله . قال تعالى: اول 
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وَالْآخِرٌ وَالظهِرٌ اباي 4 وقال تعالى: ##وَأنَّ ِل رَيَكَ الشتين 4 . والمبتدأ: إشارة إلى 
الذَّاتِ العَلية الأزلية, فى حال الكنزية قبل التجلي . 00 إشارة إلى حال الذاتِ 
بَعْد التجلي ؛ لأنّ ما وقع به التجلي من الفروع الكونية» أسماء لمسميات متعددة 
لفظأ. متحدة معْنّى. وحى اسح إلى اوم ابعال ار وهر الذات الع 
الأزلية ؛ لِنْهَا فرع عَنْهَا ومن تجل من تجلياتهاء قال صاحب الْعَيْنية : 
تجلى حبيبي في مرأة جَمَالِهِ ا ا لات 
فَلَّمّا تبذى حسْئُهُ متنؤعاء نَسَمَى بأسماء أ فَهِيَ مَطَالمٌ . وفي الحديث القدسي 
«كنث كز لم أغرف. فاشكتك أن عرق فخلّقْت خلقاً فتعرفت لهم. ٠‏ فبيٌ 
عَرَقُونِي». أي فأظهرت من سري الكنز خلقاً. وجعلت فيهم عَقْلاً. فتعرفت لَهُمْء 
فعرقُوني بي لا بِعَبْرِي» إذ لا شَيْءَ مَعِي . فالميتدأ هو الاسم المرفوع القدرء العظيم 
الشأن العارىي عن العواملء أي المنرّه عن التأثر والإتفعالء» الذي هو الواجب 
الوجودء السابق غير مسْبُوق. والعامل غير معمول هو المؤثر في الأشياء كلها 
بقدرته وإرادته . وقهريته وإحاطته . تعالى جذه. وتعاظم شأنة : : أن يلحقه نقص» أو 
داع إلى شئء: بل هو الْغَنيَ عما سوادء المفتقر إليه كل ما عداهُ. (يا أبها النّاس 
أنتم لجرا إلى اللهء واللهُ هو الغني الحميد)ء والخبر: قو الاسم المتحد بالذاتِ 
وإن تعددت أسماؤه؛ يفون وام اسار من الفروع الكؤنية» والتجليات 
الجمالية والجلالية» المرفوع؛ أي المرفوعة القدرء من حيْث أنه 0 أجرار 
الذّاتِء ونور من نورمّاء وإن وقّع في الظاهر نُقص في بَعْض أنْوَاعها. فَمِنْ جهّة 
الباطن عيْن الكمّالٍء وفي ذلك يقول الجَيْلاني رضي الله عَنْهُ : 
وكل قبيحإن نتسبتد تا لحسئه انع معاني النعسسسن فيه تسارد 
يكمل نقصانالقبيح جمالةً ‏ فَمَائعمٌنقصان ولا نَم بَاشِِمْ 
المسند إليه فعلا وإيجاداء واختراعاً وتجليأًء والمبْتدأ قسمان» ظَاهِرٌ عند 
العارفين» بظهور تجلياته» فلا يرون معه غيره كما قال شاعرهم : 
فلكم فتك الاالك مويق كامن. تتاقة تطيول ل كز قافن 
نذاجاء بزغان العبّانفشاارى. يتقفِيوللام عَبِنَهإِدْأَعَاييٌ 


ومضمن ا سارها بالأشياء عليه؛ 1 0 
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من وجود املف والاستدلال عليه» من عَدم الوصول إليه ه. والخْبّر الذي ظهّر 
للعيان» من عَالَمِ الغْيب إلى عالم الشهادةء قسّمان أُيْضاً. مفرد وهو ما ليْسَت له 
مادّة محصورة» كالملائكة والجنّ . وغير مُفْرَدِ؛ِ وهو مالَهُ ماده محصورة؛ وهو 
المركبُ من جسم ولَّحخْم وَدَمء أؤْ من جَوَاهر حسيّة؛ والكل منه وإليهء وبالله 
التوفيق . ا 0 
بَابُ العَوَامِلٍ الدَّاخْلَةٍ على المبْتد! وَالْخَبَرَ؛ وَتسَمّى النْوَاسِخْ؛ لأنها نسَحَتْ 
حكم الإبتداء ؛ العامل في الخبّر؛ وصار العمل لَهَا؛ وهي سان أفعال وحجخروفء 
5الأفعال كان وأحوائهاء 5 وأغزاتيك والحروقهان وأعوافاء ولا زلاتدراة 
المشبهات بيس . (ص) وهي ثلاثة أشياء. (ش) ما يرفع المبتدأء وَ ينصب الخَبّر. 
وهي : ال اي 0 . وما يَنصب المبتدأ ويرفع الحْبّر؛ رهي : (ص) 
إِنَّ وأَخَوَاتها (ش) وما ينصب الجزئين؛ وهي : : (ص) ظئَنت وأخواتها (ش) ثم بين 
عملها فَقَال : (ص) قَأمًا كاذو اخواتياء فإِنْهَا ترفع الاسم . (ش) رفعاً جديداً عند 
البصريينَ . وقال الكوفيُونَ: هو مَرْفوع بما كان مَرْفوعاً به قبل دُخْولهًا. وَرّد باتصال 
الضمير به في كنتة» وَلآ يتصل إلا بالأفعال. (ص) وتنصب 3 (ش) اتفاقاء 
لكن انتصّب عند البصربِينَ على أنه حبر لَه . وعند الكوفيين على أنه حال. وقد 
يُسَكّى اسمها فاعلاً مجازأًء وخبرها مفعولاً مجازاً . (ص) وهي كان (ش) نحو كان 
الل غفوراً رحيماً . وهي لا تصاف المخبر عنه بالخبّر في الماضي . إما مع الدذوام. 
كالمثال . وما مَعَ الإثقطاع» نحو : كان الشيخ شابا . وهي أم الباب؛ لأنّ كل شيء 
داخل تحت الكؤنء لآ ينفك شئء عن مغناهاء وعن ثم صردرها تصرنا ناما علي م 
يأتى إن شاء الله . وحذفوا نونهاء لحو : «وَلْمْ تك شيئاً» (ص) وأَمْسَى (ش) وهي 
لاتصاف المخبر عئه بالخبّر في المساء. نحو أَمْسى زيد عالماً ٠‏ (ص) وا 
(ش) وهي لاتصاف المخبّر عنه بِالْخْبّر في الضحى بنحو : أححن. رند دعا . (ص) 
وظل (ش) وهي لاإتصاف المخبر عنه باحر في النهارء كقوله تعالى: «ظلّ وَجَهُمٌ 
َوّدا4 (ص) وبات (ش) وهي لاتصاف المخبر عنه بالْخَبّر فى اللَّيْل» كقوله 
تعالى: 9يَيتُوت بهم سيدا وَقكم4 (ص) وَصَار (ش) وهي للتحويل؛ 
والإنتقال. نحو صار الطين إبريقاً (ص) وليْسٌ (ش) وهي لنفي الحالٍ عند 
الإطلاق» والتجرد عن القرائِن» كَقَوَلِهِ تعالى : لينو مهُ* (ص) وَمَا زال وما 
نفك وَمَا قتي وَمَا بَرِحَ (ش) وهذه الأفعال تفيد مُلآزمة المخبر عنه للخَبَر على 
حسّب ما يتقتضيه الحَال» نحو: ما زال الجُود محبوباً. وما انفك عَمْرو جالساً. 
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وَمَا فتيء العلمٌ نافعاً. وما برح الجهل مضرًاً (ص) وَمَا ذَامَ (ش) وهي للإسْتِمْرار. 
نحو لآ راحّة للعَبْدٍ ما دَامَ مسجوناً بمحيطاته: محصوراً في هيكل ذَاتِهِ؛ِ وهذه 
الأفعال المذكورة» منها ما تَعْمَل بلا شَرْط؛ وهي ثمانية : اران ونا كنهما 
ومنها ما تعمل بشرط تقدم تفي أو شبهه ؛ ؛ وهي زال وفتيء وانفك . . وبَرح والمراد 
بشبه النّفَى النّهَى والدّعاء بلا خاصّة الها بعد التي دولا يَرَالُونَ مُخْتَلفِينَ؟. 'لَنْ 
تبرّح عليه عاكفين' . ومنهُ : "تالله تفتأ تَذْكُدُ ُو : سُّف». أيْ لآ تَفْتَا. وقول الشّاعر : 
وقال آخر: 
ليس يتفك ذا غئّى واعتزاز كل ذي عفةيقل قنوع 
وقال آخر: 
ومثالها بعد النّهَى قول الآخر : 
صاخ ششرة ؤلا قزل ذاكر السوتك٠ ٠‏ فتسسيياتئية فبلآل سبي 
ومثالها بعد الذعاء: 
الباسسيعارسي داء/ اران ستيه بعرصاتة الشطى 
ومنها ما يعلم بشرطٍ تة تقدم هنا العضدرية الطارفية ».وه 0 نحو ما دمت 
ا أي أُوصَانِي بالصّلاة والزكاة علة دوامي حا فإن لم يتقدم عليها مأ» أو 
كَانَتْ غير ظرفية» كانت تامة. نحو دام زيد صحيحاء أو يعجبني .ما دام زيد 
يه أيْ يعجبني دَوَامُه صحيحاً فما مصدرية» لكنها غبّر ظرفية» يفيه ال 
المثالين . وقوله: (ص) وما تعرف منُها. (ش) يَعْنى يعمل عملها كالمصدر. واسم 
الفاعل ع واسم المفعول». ثم هي باعتبار التصرف وعدمه على ثلاثة أقسام. منها ما 
يتصرّف تصرفاً تامأ؛ وهي سبّعة» كان وضَارَء وما بينهما. ومنها ما يتصرف تصرفا 
كأقها . وهي زال وأخوّاتهاء فقد سمع لها المضارعء واسشم الفاعل». وننها تالا 
يتصرف ؛ وهو ليس باتفاق. ودام علد اوور مكل قرا (ص) نحو كان 
ويكون و5 لقن )“قال جعالى: «ولم أك بغياً) قل 5ن عجان 4 وقال الشاعر : 
وفنا كان 0 يدف النشاضة كاننا أخاك إِذَا لَمْ : تلفهلك منجدا 
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وقال آخر : 
ببَذْلٍ و حلم سادفي قؤمهالقُتَى ‏ وكونهإياهُعليك يسسيرٌ 

وفى الحديث عنه عليه الصلاة والسلامٌ: «إِنَّ هذا القزآن كّائن لكم أجْراً 
وكائن لكم وزرا». وقس على هذا ٠‏ (ص) ‏ تقول :كان ريد قائما: وليس عمرو 
شاخصاً . (ش) أ مسافراً . (ص) وما أشبّه ذلك (ش). وقد تستعمل هذه الأفعال 
تَامَّة تَسْتَغْني بالفاعل عن الخبّرء كقوله تعالى: #إوإن كانت ذو عرز » أي حَضرَ. 
بين أله هين تسلورت وحن تَصبحونّ # أي تدخلون في الصَّبَاح والمساء. ما 
دامت السماوات والأرض. أي وجدتهاء إلأليْسَ وَزَال وفتيءً» فلا تسمل إل 
ناقصةء ثم شَرَّع في إِنْ وأخواتها فقال: (ص) وأمًا إِنْ وَأخرّاتهاء فإنّها تَنْصِبُ 
الاسم وترفع الخَبَّر (ش) أي :رفعاً مجدداً؛ وهو مذهب البصربِينَ» وقال الكوفيَون 
لأنَ هو باق على رفعه السابق قبل دخولهاء وإنما عملت هذه الحروف» بالجمل 
على الأفْعَال؛ لأنّ أضل الجُمّلء وإنما هو الأفعال دون الأسْماء والحروف. فإن 
وجد عامل للحروف أو الأسماء» فلشبهها بالأفعال في اللفظء أو في المعْنّى؛ 
وهذه الحروفء لما أشبهت الماضي في البناء على الفتح. وكونها على ثلاثة 
أحرف» ودخول نون الوقاية عَلَيْهَاء وتضمنها مغنى الأفْعَال» فَمَعْنّى: إِنَّ وآ 
حقتت» يوكأن شيكت» ولكن اشتدركت» وليت تمئيت» ا 
بالحمل عليّهاء وهَدًا في عمل النُضب والوّفع. وأما الحروف التي تجرٌ فُعملها 
أَضْلِي من غَيْر شبه. كما قاله ابن جتي وغيرةُ. ثم عَدَّها فقال: (ص) وهي إِنَّ (ش) 
بكسر الهمزة» وشد النُون. (ص) وَأَنْ (ش) بمّتح الهمزة والشَّدَ . والمكسورة هي 
الأصل . والمفتوحة قَزْعها؛ لأن الجملة مع المكسور ة مستقلة بنمسهاء غير مؤولة 
بالمفرد» والمستقبل أَصْل المؤول» وقيل المفتوحة أضل» وقيل: كلاهما أضل 
(ص) وَكَأنَ ولَكنٌ (ش) بشد الُونٍ. (ص) ولت وَلَعَلْ تقول: إن زيدا قائمٌ وليِت 
عكر شناخضن » اش )ركان زيدا امد «ولكن الله حبّب إليكم الإيمان» «يّا ليتني 
كنت مَعَهِمْ» «ولعلكم تفلحون؛ . وعمل هذه الحروف مقيد بما؛ إذا لَمْ تدخْلٌ عليها 
ما الزائدة . إن دَخَلْتْ عليها بطل عملهاء ٠‏ لزوال اختصاصها بالأسماءِ نحو: (إنما 


الله له وَاجد؛ . «كأنما يُسَاقون إلى المَوْتٍ) إلآ لِيْتَ فيجوز فيها الوجهان؛ العمل 
وعَدّمه. قال الشاعر : 


الاكياهداالحهاء اننا ال شبيانشتار مفوةنت: 
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وروي بنصب الحمام ورفعه. وقيل يجوز الإِعْمّال بقلة . فما الزائدة قد تبطل 
الْعَمل كما هناء وقد توجبه كما تقدم في حيئما وإذ ما وألغز الجلال السيوطي 
فقال : 
ألا أيّهاالنحوي إن كنت بارعاً وأنت لأقولالنحاةتفصَل 
وأخكمت أثواب الأحاجى بأشرعنا اسن لي عن حرف يولي ويعزل 
فإن قلت لمء ٠‏ أبطلت العمل في إِنَّ وأخواتها. ولم تبطله في حروف الجر, 
قال تعالى: ##8ضِمَا رحَمَم ين ألو لنت لَه . #هِما تَفضِيم مُيتََهْرَ ©#. قلت: لأن 
حروف الجر عملها بالأصالة كما تقدّمٌ بخلاف إِنَّ اميه فبالحمل على الفعل 
كما قَدَمَْاء قفتف أنه نأقل شيء يُنطل عملهًا . (ص) فمعتى : إن وأنّ للتوكيد 
(ش) أي توكيد النَسْبّة» ونّمَي الشك عَنْهَاء إذا كان المخاطب متردداً. فإن كان 
جاجداً» زيد التوكيد بالقّسَم . والحاصل: أنّ المخاطب إذا كان خالي الذّمْن. ألقي 
إليه الكلام غير مؤكد بشيء. فإن كان متردداً أكّد له الكلام بن . واكاك معان 
ام . كقوله تعالى في قضّة رسّلٍ عيسى : قالوا #إنَا إل لَمْرْيِلُونَ» . فألقوا 
الككلام غير مؤكد باللام . فلمًا أنككروا وجحدوا قالوا ربا يَعْلَم إن إِلَيكُمْ 
مرسلُو5»: فربُئَا يعلم بمنزلة القسم . فالتوكيد لنفي الشَّكُ مستخْسّن . ولنفي 
الإنكار واجبٌ. ولغيرهما لا وَلا. (ص) وكَأَنَ للتشبيه (كن) الم و كد لتركبية هن 
كاف التشبيه . وإن المفيدة للتوكيد. دوه كان زيذا امد أوعسماة. ها اكير وزه 
أزفع من الاشم أو أخفض (ص) ولكن للاسْتدراك (ش) وهو تعقيب الكلام برَّفع ما 
يَنَوهُم ثبوثه أَوْ نفْيْهُ نحو رَيْد شجاع لكنه بخيل؛ لأنْ إثبات الشجاعة تُوَهِمُ ثبوتٌ 
السخاء ؛ لأنّ من سخي بنمّسهء فِيمَالِهِ أولَى فرفع بذلك الريهام بالاستدراك. 
وتقول: زيّد بخيل لكنّه شجاغ. لأن ثبوت البخل» يُوهِم نَمَى الشجاعَة فأئبته 
بالاستدراك. (ص) وليْت للتَمَئى (ش) وهو ما لآ طمع فيف عو يا 
كقول الشيخ : لنت الشبابٌ يعود يومأ. والثاني: كقول الفقير المنقطع الرجاء: ليت 
لي مَالاً فأحجٌ بهو. (ص) ولعل للترجّي (ش) ويكون في المَخبُوب؛ نحو: لعل 
الحبيبٌ قادِمٌ (ص) والتّوَفْع . (ش) أي الانتظار. كقوله تعالى : مَلمَلْك بحم 
تَفْسَكَ» . ويكون في المحبوب والمكروه غَيْر أَنَّ المحبُوبٌ فيه الترجّي. والمكروه 
بجي وا بيد وني با سر وا و 
الترجي والإشفاق لكان أقرب. وفي لعَلٌ لغات» تركنا ذكرها إذ ليس فيها غرض» 
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نحو: وقال المؤلف: ومعنى: إن وأَنَّ للتوكيد. الصواب إسقاط اللأم» فيقول: 
ومعنى إِنَّ وأنَّ للتوكيد الخ تتمات: الأولى: إذا خفقت إِنْ المكسورة قل عملها 
كقوله تعالى : «وإن كل لَمَا م4 ومن إِْمَالِهَا قراءة نافع . «وإن كُلا لَّمَا ليُوَفْينَهُمْ اناه" 
بك أَغْمَالّهُمْ) . وإذا أُهْمِلَتْ فالأكثر أن يليّها فغل ناقص . لِيبقَى أثرها في الجملة» 
كقَّوُلِهِ تعالى : #وإن 0 ين كتروأ» ٠‏ #وإن تظَنككَ لمن الكدذبين وإن وَحَدُ آ أمكرهز رف 
لفسقين # 2 ٠‏ وإذا حَفِقَتِ المفتوحة لم تُهْمَلٌ. ويكون اسمها ضمير شَأَنِ ويفصل 
خبرها إِنْ بُديء بفعل متصرف غير دعاء بِقَّد. «وتَعْلَمَ أن كذ صَدَقَتَئَاه أو تفي عَلِمَ 
أن لَنْ تحصوة . أَرْ تنفيس . ٠‏ فححوق: : هعَلِمَ أن سيكون منكم مَرْضَى؛ أو لَّوْه نحو 

«وَأن لو استَقَامُوا على الطريقة». وإنما فصّلتث بهّذه الأشياء . ليلا تلبس بأن 


المصدرية؛ أن الحتضدونة ل تدذخل على هذه الأشياء أبدا . اذ حفقت كاتة 
أغملثث محذوفة الاسم . والجملة بعدهأ خبر. ويجوز إظهاره كقول الشاعر : 


وَيَوْماًتَوافيّنَابوبجهمقسم-> كانظبيةتعطواإلى ورقةالسلم 
رُوي برفع ظبية ونصبها وجرهاء على زيادة أن» أي كظبية. وتفصل بقدر إِنْ 
بدت بماضء» نحو: كَان قد قام زيْد وبكم. إن بُدئْتُ بمضارع كقوله تعالى: «كأن 
7 ترح بِالْأيِنٌ» وتخفف» فكن نَتُهْمَل وتكرن حَرْف عطف» نحو ماقام زيد 
لكن عمروٌ وعن يوسف والأخفش جواز إعمالها. الثانية: يجوز تقديم خبّر هذه 
الحروف على اشْيِهَاء إذا كان مجروراً وظرفاً. نحو: (إِنَّ في ذَلِكَ لآيَاتِغ. 
ونحو: «إِنَّ فى ذَلِكٌ لَعِيْرَةٌ وَدإِنَّ لَدَيْئَا أنكالاً وَجَحيماً» . وأما تقديم خبرها عليها 
قلا يجوز بخلاف كان وأخواتها فِيقدم : ويتوسط . ويكون ذلك جائرا وس إن 
كَانَ لهُ صَدْر الكلام. . نحو: كَيْف كان بذء الوحى إلى رسول الله يَكةِ. ! 
جود خدت اسههان إذا عَلِمَ . قال في التسْهيل : ولأ يض حلف الاسم المقهوء 
معناه بالشعر . وقل ما يكون إلا ضميراً لشأن عليه يُحْمَل : إن من أشدّ الئّاس عذاباً 
يَوْم القيامة المصوّرون». أي إنه من أشد الخ . لا عَلَى زيادة خلافاً للكسائي. وإذا 
علم الخَبّر جاز حذفه مطلقاء خلافاً لِمَن اشترط تنكير الاشم. وقد يسدّ مصدره 
واو المصاحبة والحال» والتزم الحذف في ليت شعريء مردفا باستفهام. ومن 
حذّف لخبّرء قول الشاعر: 
ألأإِنّ ناساًمن قريش تَفَضَئُوا على النّاس وابن المكارم تهشلا 
أيْ تفضّلُوا على النّاس» وقد تنصب الجزءين معاء كقول القائل : ِنَّ حراسنًا 
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أسَداء قال فى التسهيلء ويجوز نصبّهًا بلِيْت عند الفراء. وبالخمسّة عند بعض 
أصحابه . وما استشهد به محمول على الحال» أو على إضمار فعل؛ وهو أي 
الكسائي» ثم شرع في القسم الثالث فقال: (ص) وأما ظنّ وأخواتها فإنها تنصب 
الاسم والْخَبّره على أنهما مفعولان لَهَا. (ش) أي عند البصريينَ . وقال الكوفيّونَ 
الثاني حال. ونازع السهيلي في دخولها على المبتدأ والخبر (ص) وهي (ش) 
قسُمانء فعل قَلْبِء وفعل حاسّة الثاني . سمعت والأول ما سواها؛ وهي ثلاثة 
أقساء : قشم يدل غلى اليقين : وقسم يدل على الرجحان؛ وقسم يدل على 
التحويل » فمِمًا يدل على الرجحان (ص) ظَبَنْتَ (ش) نحو ظنئت زيداً صديقاً. وقد 
تدل على اليقين» كقوله تعالى: ليظننَ أتُم مُلَهوا ريِمْ4 إذ لا يكفي الظّنَ في 
اعتقاد البَعْثْ وإنما عبّر الحق تعالى بِالظَنْ اغتفاراً للخواطر» ولطفاً بالضعفاء . قال 
الورتجبي : وإنما أقام الظنّ مقام اليقين ؛ لأن في الظّنّ طرفاً من اليقين. وإنما ذكر 
الظنّ إبقاء على المُذَبُذَبين. وتوفراً على العاصينَ الذين ليس لهم صفاء اليقين» ولو 
ذكر اليقين صرفاً لخرجوا من الجملة. (ص) وحسبْت (ش). نحو قول الشاعر 
حَسِبْت الثقّى والْجُودَ خَيْرَ تجَارَق إِذَامَاالَمإْءُأض بحنئاقلا 
(ص) وَجِلْتُ (ش) كقول الشاعر: 
ضعيفالنكايةأعداؤه 2 يخال الفرار يراض ضي الأجل 
(ص) وزعمت (ش) نحو : 
زعمتني شيخأًولست بشيخح إنمماالشيخمنيدبّةبيبا 
وَمِمّا يدخل على اليقين (ص) رَأَيْت (ش) كقول الشاعر : 
ايك اللسة اكسيمر كل ابوه محاولة وأكثشرهم جتنوتًا 
(ص) وعلمت (ش)؛ وهي كَرَأَيْت. قد تُفيدُ اليقين» كقوله تعالى: َال 
غلم أنَّ أله عق كلٍ عَْو قَِبِرٌ» . «افأعلر أَنّمُ لآ إِلَهَ إِلَا لَنَذُ4. وقد تفيد الظنّء 
كقوله تعالى: لين عَلِمسْموهنَ مُؤْمِتتِ4 وَقَدْ تُفِيدٌ العرفانء فْتَتَعدَى إلى واحد فقط . 
نحو قوله تعالى: #الا شَلَمُونِ سَيْئا» . أيْ لا تغرفونَ. (ص) وَوَجَدتَ (ش) وقد 
تفيد اليقين»: نحو قوله تعالى: «إن بدن أمكاهر مره لد لفسيقين 4 . وهنا مدل غلن 
التحويل (ص) اتخذت (ش) نحو : (واتغد الله إبراهيم خاباف. (ص) وجعلت 
(ش) نحو: 'افَجَّعَلْتَاة هَبَاء مُنْثُوراً» . وذكر المُصَّئَف جَعَلْت إثر اتَخْذّثٌ» يذل غتلن 
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أنه أَرَاد التحويلية. وقد تكون كاعتقادٍء نحو: اوَجَعَلوا الْمَلأَئِكَةَ الّذِينَ هم عِيْدَ 
الرّحمن إِنَائاً» . وما (ص) سّمِعْت (ش) قعند الجمْهور تتعذى إلى مفعول واجِدٍء 
نحو: سَمِعْت النبي كَل يَقُولُ. النبيّ مفعول به. ويقول حَال. وعند أبي علي 
تنصب المفعولين». وعليه ذهبٌ المصَئّف . فجملة يقول: بفجرك اده 0 
الخلآف إنما هُوّ إذا َخَلتْ على ما لآ يصخ أَنْ يُسْمعَ . كسّمعت زيداً يتكلم . و 
إِنْ دَخَلَتْ على ما يصحٌ أَنْ يُسْمَع» كسمعت كلام زيْدء حصاية ماف 
اتفاقاً» ثم مثّل بقوله: (ص) تخو: ظَبَئتٌ زيداً منطلقا. وحلف غزرا شاحضًا. .ونا 
أَشْبَهَ ذَلِكَ . (ش) قلت: بقي على المصنف. أفعال من أفعال القلوب» تتعدّى إلى 
مفعوليّن» منْها ما تفيد اليقين. ومنها ما تفيد الرجحان. وقد نظمها بغضهم فقال: 
الفىدرأكذاتعلهموججذ ‏ كذّمفيدلليةيِنَنإنوَرَ 

ولليقين غالبا رَأى علمٌ وظن وخل وحسب عكس غُلِمْ . أصار للتقصير صير 
واتخذ». جعل رد ووهب ثم اتخذ. 

وقد تتعدّى رأى العّلمية إلى مفعولين كَعَلِمَ لكونها مثلهاء في كونها إدراكا 
بالعلمي الباطني» كقرلة كدالى > :ل رق انك لعي 22 #"فالياة مسرل اذل و أفصير 
في محل الثاني . وقول الشاعر: 
أرافه قمعي شق إذاعينة ٠‏ تجاتى الليان اتدل تخيلا 

تَنِمِيمٌ : قد تُلْمَى هذه الأفْعَالٌ إِذَا تقدّمَ عليها معمولأهًا أو توسطت. وَقَدْ تُعَلّق 
إذا فَصَل بي ا ا اي نحو: ظَتَنْت ما زيد قائم . أو ظننت 
زيداً ما هو قائم قال تعالىٍ #وظنوأ نوأ ما لم ين يحبص 4 . وقن تك أن الستموحة ها 
سذ مفعوليهاء ل و ومنّه : : «يظئون أَنْهُمْ مُلأقُوا رَبْهِمْ». وقد 
يحذف المفعولان أو أحدهما للدّليل» كقول الشاعر ن قاد قن المتمابات 
ككاب أو ببائ نة توق كنوع هارا ضلن بوتشسة: أي وتحسب حبّهم عارأ علىّ. 


قال فى الألفية : 
ولاتمعن اميا بلا الحيحل:. سنقوطه تعولفين اوفيشول:. 
والله تعالى أعلم . 


الإِشَارَة : نَوَاسِحٌ الابتداء» إشارة إلى نواسخ الأخكام الذّاتية؛ التي تتعلق 
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الشرعية» وح عيدو يوسيو ابسو سوا كر د 
الإرادة. ويكون في شرائع الملل. وفى الشريعة الواحدة. ينسخ بعضها بَعْضآء كما 

هو مُقرّر في مَحَلّه . ويكون في الأقضية البارزة» إلى عَالُم الشهادة: فيظهر الله 
تعإلى للتلائكة أَمُوراً يُعلقها على أَسْباب وشروط». عَلِمَ أنه لا توجّدء فإِذًا أَرَاد 
المَلَكُ الموكل بذلك الْفِعْل رازه . أظهر الله خلاف ذَلِك ليظهر اختصاصه تعالى 
بالعلم الحقيقي الْذي لآ يتبدلٌ وَلاَ يَتَعَيُّ كاي ؛ هُو أَمَ الكتاب . فيقع النّسَح بهذا المعنّى 
بالسعادةء والشقاوة» والأعمار» وغيرها من القضاياء التي تبرز عند الحق تعالى . 
ولذلك كان سيَّدُنًا عُْمَر وابْن مسعود يقولانٍ» اللهم إن كنت كتبتئي م مِنْ أهل الشقاء 
فامحيني واكتبني من أهل السعادة . وأَمّا العلم الأضبِي الذي عن لان فلا يتبّدل 
ولا ف وَل يصخ أن ينسح في الأخبار؛ لأنه يلزم عليه الكذب . ويقع النشخ 
أيْضا في وارداتٍ القلوب الصافية ة. فيتجلى في طلب الولي أَمْرء فيخبرٌ بِهء ثم 
ينسخه الله تعالى ؛ ويُظهر خلافة ولا يَفْدَّح ذلك في ولابته. وقد يشار هنا بالنّسْخ 
إلى تلوين الخمرة الأزلية» بالفروع التكوينية . 


يشيرُ إلى كَانَ الله وَلآَ شيْء مَعَهُ حيْث لآ شكل وَلاَ رَسْمء أَمْسَى وأصبح 
ا إلى تلوينها بمرور الفلك». بالصباح والمكاة والميكيف وَبِظلُ وبَاتَ إلى 
تولينها بمَرُور الليل والنّهّار وَيصار إلى تحويلها بالظهور والبطونٍ؛ وبليْس إلى 
تنزيههاء كقوله تعالى: ليس صئْلوء ش42 وما زَالَ وأَحَوَاتها إلى أنه تعال.؟ 
مَا لأ زَالَ َلآ يَرَاك وَلا يَحُول عمًا كان عليه . فالتغييرُ عليه تعالى مُحَالَ . ويام إلى 
َوَام رُبُوبيته أَزَلَا وَأبَدا. . ومن شَأنْ هذَه الأفمَال: أن ترفع الاشم, وتقظلته وتُّجِلُّهِ 
وَهُو الذي كان مُيْتدأ الأشياءء وأضل ظهورمهاء ورفعها له. دلالتها على تلون 
الأثارء وتنقل الأطوارء فتدل على عظمة الواحد القهار. وتنصب الخُبّر؛ الذي هو 
عبارة عن الآنارٍ لتجري أَحْكَامٍ الواحد القهار. وأَمّا إِنّ وأخوّاتها وه فتشير إلى أخوال 
الخلقء البارزة من حَضرة الحقٌ. واللنععا يفعي يعن ناكد الأمور والعَرْم 
عَلَيْهًا لإدراك نَتَائِجِهًا. ما دينمة ع أو دُلِيَويّة. إذ لأ ذرك الأمور إل بِالْعَرْم والجد 
وسيأتي الكلام عليها في باب التوكيد. وتشير أَيْضاً إلى ما ينزل بها من الرّجَاء 
والخؤفي» و انمي والطمع الفارغ . وقد نَهَى اللَّهُ عَنْهما فقال: «وَلَا تَكَمَئََاْ مَا 
فصل أله به عع 0 عضن الأية» والمأمور به قوله: ا ننه من قضظهء 
إذَّ أله لوي علي ل وان فلت وأخواتها تعقفير إلى اختزال 
القلوبء فإنّ منها ما يدخل فيها اليقين الكبير الاشيء عن الشهود والعيّان. وهو مقام 
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عيْن اليقين» أو حق اليقين؛ وهو مقام العارفين الراسخينَ في العلم بالل وَل سبيل 
له إلا بصحبة شيخ التربية» والدذخول تحت تربيته . ومنها ما يدخلها الظنّ القوي 
ل وهي قلوب أَفْل البُرهان والاستدلال: فتارة يقوى عليهم الدّليلءٍ 
فيستشرفون على عيّن اليقين؛ وتارة يكر عليهم الخواطر الرديئة ٠‏ فلا يبقى لهم إلا 
الظَنْ القوي . ومنهم مَن تلْعَبِ عليهم الشكوك والأوهام فيموتون على الشك والعياذ 
باللّه . ولقد نقل عن الرّازي أنه كَانَ يقول عند الموت: اللهم إيماناً كإيمان العجائز . 
وكتب إليه ابن العربي الحاتمي» فقال له : ايجني نعرفك قبل أن تموت جاهلا بد 
فتنكِرَةٌ فِيمَنْ أنكرهُ حينّ يتجلَّى لخْلقَهِ ه. وقال بعضهم : إيمان علماء الكلام. 
كالخيط المعلق بالهواء يميل مع كل ريح والعياذ بالل من الفئّنء وسوء المحَن. وما 
رأيّت أحداً حصل عن اليقين الكبير الذي هو عت التقدرعة آل هدى القوة: الناشيء عن 
الشهود والعيان في رَُمَئِنا هَذَا إلا شيخ شَيْخْنا قطب دائرة التربية النبوية» مولاي العربي 
الذرقاوي الحسَنِيء وشيخنا البُوزيدي الحسَئِي؛ وخواصٌ أضحابهما رضي الله 
عَنْهُمْ . . وأمّا اليَّاقى فكلهم في سِين الأكوان. يستدلون بها على المُكوّن . فتارة يقوى 
يقينهمء ويتنور دليلهم. فيحصلون على علم اليقين. وتارة يضعف يقينهم. لكر 
عليهم الخواطرٌ الرّديئة . والوساوس الشيطانية . فيحصلون على الظنّ القوي : عالما 
كَانَ أو صالحاًء أو عابداً» أو زاهدا وبالله التوفيق. 
بَابُ الت 


قلت: النّعْتٍِ عبارة الكوفيينَ؛ والوصف عبارة البصريين: وهل هما 
مترادفانِ. المشهور كذلك. وحال بَعْضِهُمْ: النّعغْت يتغيّرٌ. والوّضْف لآ يتمَيّر: 
ولذْلِك يُقال: أوصاف اللهء ولا يُقال نعوتة. وبدأ بالنّعْتِء ثم بِالنّسَقِء ثم بالتوكيد 
ثم بِالْبَدَلِ. وعكس غيره» وإذا الجتمعت في كلام واجد؛ قُدمَ النُغتء ثم البيّان» 
ثم التوكيد» ثم البدلء ثم النسق. وَرَمَرْ بعضهم بقوله : 

نَبَتّ ذدُقَّء فالنُون للئّعتء والبّاء للببَانِء والنّاء للتوكيد. والدّال للبَدَلٍ. 
والقاف للنسق. تقول: جاء زيّد العاقل برهان الدين نفسه أخوك وعمروء وحقيقة 
النغت هو التابع لما قبلهُء لعلامة فيه» أو فيما تعلق به. وهو على ثلاثة أقسامء 
حقيقي ومجازي وسببي فالحقيقي هو الجاري على ما قبله؛ مع رفعه لضميره؛ نحو 
جاء زيد العاقل» والمجازي: هو الجاري على ما بعده؛ لضمير ما قبلهء» نحو: جاء 
زيد الكريم الأب. والحسن الوجهء والسببي هو الجاري على ما بعده؛ ما رقعٌه 
لظاهر متلبس بضمير الموصوف. نحو: جاء زيد العاقلة مه . أو زيئُد العاقل أَبُوه: 
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ومنه قوله تعالى: «رَيّنَآ أحْرِجمَا مِنَ عَذِه الْمَريَةَ الظَالرِ أَهَلُّهَا4 . فإذا علمت هذّاء (ص) 
فالنعت (ش) [أكان] حقيقياً أو مَجَازياً (ص) تابع للمنعوتٍ في رفعه ونّصبه وخفضه 
وتخرييه وتنكيره. (ش) ثم إن إن رَفْعَ ضميرَ الْمَوْضُوفٍِ وَكَانَ حَقِيقياً أو مجازياً. 
تعد انقا فى تذكير 0 وفي إفراده وتثنيته وَجَمْعَهِ. (ص) نحو جاءً زيّد 
العَاقل» ورأيّت زيداً الْعَاقل. ومررت بزيدٍ العَاقِل. (ش) وفي المجازي: جاء زيد 
الكريم الأبء ورأيْت زيداً الكريم الأب. ومررت بزيد الكريم الأب. وإن رَفْعَ 
ظاهراً ملتبساً بضمير الموصوفء فَهُوَ كالفغل» فيلزم إفراده» كما يجرّد الفعل من 
علامّة التئنية والجمع» ويتبع مَنْعوته في الإعراب والنذكير والتأنيث فقط . فتقول: 
جاء الرّيدان العَاقَلة أَمُهُمَاء وجاء الهنْدَانٍ العاقل أبُوهما. وجاء الزّيديون العاقل 
أباؤهم . فتحصل : أن الئّغْت الحقيقي يتبع مُنعوته في أزبعة من عَشْرء الغالب 
الإعراب الثلاث» والتعريف والتنكيرء والتذكير والتأنيث» والإفراد والتئنية 
والجمع. وكذلك المجازي. وأمًا السّببِي» فيتبعه في اثنيّن من خمسة الغالب» 
الإعراب والتعريف والتنكيرء وأمئله ذلك ظاهره والله تعالى أغلم . 

الإشَارّة: الوصف تابع للموصوف لآ يفتقران أَبَداء وبعبارة أخرى» الصفة لآ 
تفارق الموصوف. فمهما ظهرت الصفات». ظهرت معها الذات. ومُهما تجلت 
الذّات» تجلّت الصّفات» فامتحى حينئل وجود الأثرء بظهور المؤثر إذ الأمَّد لآ 
يظهر إلا بالقدرة؛ وهي لا تفارق الدّات. فَافْهَمْ وإلا فَسَلَم. ومنهم من يعبّر عن 
هَذَا بقولهم الات عيْن الصفات. وإنما أراد بالعَيْن التزام الظهور. وإلاً فالذّات 
حينئذٍ لطيفة لآ تدرك. والصفات معنى قائم بهًا. وإن شنت شلت قلت عن الذّات تابع 
لهًا في الكمّالآتِء وعَدَم النهايات. فَكَمَا أَنّ الات لا نهاية لهاء ولا حخضر. 
فأسرار الذَّات وكمالاتها خارجة عن مدارك العقول: كذلك الصفات . أو ثقول: 

نَغْت الذّات في مظاهر التجليات» يتْبّع المنعوت في تلوّناته» فقد سئل الجنيد رضي 
لمعن ريه بجا لون الماء لون إنائه. يعني أن أسرار المعاني» حين 
تجِلْتْ في قوالب الأواني» تلؤنث علون القر لمعه ده اشن واشرةه راحم 
وأكمر يوا خفن الى :غير وللوفي الوان التكيسه الأزلية في حال التجلي . وأمًا قبل 
التجلي ؛ فهو سرٌ لطيف تُورَاني» له قذرة على التجلى كيف شاء. وإن اختلفت 
ألوانه بعد التجلي . قال الجيلاني رضي الله عنه في عينيته : 
تجلَّى حبيبي في مرائي جَمَاله ‏ ففيكلمزءللحبيبطلائمُ 
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ثم قال: 
وكل اسشوداد في تصافف طرة وكل اخمرار في الضلائع باضع 

ثم قال: 
وأطلق عنان الحق في كل ماترى لتلك تجلياتمَنْهوصانع 

ويدحل كن يعفي هده التلودات, حول الممتب: النّعْتَ تابع للمنعوتٍ في 
رفْعِوه إن تجلّى بمظهر رفيع؛ وخفضه؛ إن تجلّى بمظهر مخفوض» فظاهره 
خفضء وباطنه رَفْع وعِر. ونصبه: : إِنْ تجلّى بمظهر منصورء لسهام الأقدار. 
فظاهره منصوبٌ لقهرة العبودية ونالتة متهن 2 ادرو . وتعريفه إن تجلى فيه 
باسمه الظاهر . فأظهره للانتفاع به . حتى عرفة الخاص والعام. وتنكيره» إن تجلى 
فيه باسمه الباطن . فأنكره جل الخلق ؛ وهو في مقام عليّ عند الحى. وقد أشار 
شيخ شيوخناء ومَادَّة طريقتناء رئيس البحرية» وإمام أهْل الخممرة الأزلية. سيدي 
علي العمراني المكنى بالجَمّل رضي الله عنه» إلى هذا المغْنّى في كتابه . فقال ما 

شه الوا اح رنائن هذه الخمرة» كيف كَمَلت فيها الأؤصّافء وتَوفْرَتٌ فيها 
الشروطء وكات كمن لكقيانياء كما كل كمالها/ فسُبْحان من أظهرها بالكمّال في 
النقص والكمّالء حتى صار الكل كَمَالاً وَلاَ نُقْص . فانظر يا أخي ما أقربها في 
بعدها. وما أبْعدها في قُرْبِها . وما أرفعها في أَسْفَلهاء وما أوضعها في عُلُوّمَا وما 
أكبرهًا في صغرهاء وما أَضكَّرها في كِبَرهَاء وما أقواها في ضغفهاء وما أضعفها في 
فوتهاء وما أغناها في فقرهاء وما أفقرها في غنائهاء وما أعرّها في ذُلَّاء وها أذليا 
فى عِرّها إلى آخر كَلامه. فقد اجتمعت الضِّدَانِء بل أَضدادٌ فى مَظْهَّر واحد. وإلى 
ذلك أشار الجيلاني لقنا كول ْ 
تجَمّعَتٍ الأضدادُ في واحد البها وفيهتلاشت فهوعَئِهُنٌ شَائِمُ 

وَلا يبلغ هَذاء إلا أل الأذوّاق والؤجدان؛ ممّن خّاض بَحْرَ الشهود والعيانٍ 
وحسب من لَمْ يُبَلُغْ هذا التسليمء وبالله التوفيق 

تَنْبيه : قول أَهْل الحقيقة: :إن لين أو الأشداد تجتمع في محل واحد: 
معْتَاهٌ اختلاف الحيّثية والجهّةء ثم إِنَّ الأضداد على قسْميْن: أضداه عَقلية» وأضداد 
عاديةء فالأضداد العقلية» مثالها القدم» والوجودء والقيام والقعُودء والبيّاض 
والسُوادء والرّبوبية والعبودية» والقدم والحدوث» وشبه ذَلِك مما لا يتصور في 
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العقل الجتماعهما. والأضداد العّادية» مثالها: الئّار والماء» والحرٌ والبّزدء والنهار 
والليلء وغير ذَلِك ممًا يُمْكِنٌ اجتماعهما عقلاً ويستحيل عادة . أَنّا الأضداد 
العقلية» فلا تجتمع أَبّداً في محلّ واحد» كالآدمي مثلاً. فالعبودية من حَيْت الغَالبُ 
الحسّي» والرّبوبية مِن حيْث المّظهر المعنوي» العبودية مُرَتْبَة على الحسّي الْبَشَرِي . 
والرّبوبية مُرّتبة على المظهر المعنوي. العُبُودية ظاهرة» والزبوبية كايئة.. وكذلك 
الْقِدم والحدوث؛ القدم من جهّة مَعْنَاه. والحدوث من جهّة حِسهِ العارض ظهوره. 
وكذلك العِدّ والذلء والغنا والفقرء فَالْعِرٌ والغِنَا محلهما الْبَوَاطِنَ. والذَّلُ والفقرء 
مَحَلَّهِما الظواهر. وقد تجتمع فيه» في وَفْت واحدٍ. لكن مَمّ اختلاف الجهّة كما 
قُلْنَاء ومن يقل: إن الضذين أو الأضداد تجتمع في محل واحدٍء مع اتجادٍ الجهة 
والوّقتء فَجَاهِل؛ لأنَّ القدرة لا تتعلق بالمحال. ولو تعلقت بالمحال» لزم تعلقها 
بإعدام الذَاتِ العلية» وإثبات الشريك لله تعالى وموهوس عظيمء لا يقول به عاقل . 
وأما الضذان العاديان» أو الأضناد العّادية فتجوز اجتماعهما في محل واحدٍ. وفي 
قت وانخن ]3 الغدرة هالع لدلاك. ولم كم فى عاك السكنة إلا مييرة»-كثار 
إبراهيم عليه السلامٌ» وإنما وقع اجتماعهما متفرقة المحل» مع اتِحادٍ الوجود عند 
أهل الباطن» فالماء في محلء والئّار في محلٌ. وكذلك الحرّ والبّردء والمَوْت 
والحياة» والبجنّة والئّارٌُ. ولو جَْمَّعَ الله ذلك في محل واحدٍ لكان جائزاً. وقول 
الجيلاني رضي اللَّهُ عنه: تجمعت الأضداد العقلية» مع اختلاف الحيثية كما تقدم, 
والأضداد العاديةء مع اختلاف الجهّة في عالم الحِكمَّةَء أو مطلقاً في عَالَّم القذْرة» 
والوجود لله متحد. ذات واحدة. ومظهر واحدٌ كما قال الشاعر : 
هَدَاالْوُجُودوإن تعددظطاهراً| وحيانتكماني هإِأاأَلئمُ 
وقد اجتمعّت فيه أضداد كثيرة؛ عقلية وعادية؛ لكن مع اختلافٍ الحيثية أو 
الجهة . فتحصّل : أن الأحكام العقلية: الواجبة والمستحيلة والجائزة» لا تنخرم عن 
أهْل الباطن»: وإنما بعض الممكنات عند أهل الظاهر» تصير وَاجبة عند أهل الباطن 
لجمعها بأضلهاء وشهود الحق فيهاء والجائز عند أهْل البَاطِن هو تلوين الخمّرة 
على سابق المشيئة. والله تعالى أَغْلَّمُ. (ص) والمعرفة خمسة أشياء: الاسم 
المفدد نحو: أن وَأنْت: والاسم العَلَمُ : نسحو زَيْد وميك والااسم الْمْبْهَمْ لحو: 
هذا وهّذه وهؤلاءٍ. والاسم الذي فيه الألفٌ اللأمُّء نحو: الرجل والغلامُ. وما 
أضِيفٌ إلى واحدٍ من هذه الأربعة. والنكرة: كل اسْم شائع في جِنْسِهء لآ يختص 
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به واحد دون الآخر. وتقريبة: كل ما صلح دخول الألف واللأم عليه. نحو الرجل 
والفرسٌ. (ش) قلت: حَصّر المعرفة بالعدّء ولم يحصرها بالحدٌ؛ لأن حدّها بحد 
جامع قد يتعذّرٌ؛ لأنّ من الأسماء ما هو معرفة لفظأ نكرة مغنّى . كأحافة, وكفالة: 
ومنها ما هو نكرة لفظأ. معرفة معئّى نحو كان ذلك عام أوّل. ومنها ما يستعمل 
ِالَْجْهِيْنَ نحو: واحِدٌ أَمّه. وفريد عَضره. وعبّد بطنوء فمنهم من يسْتعملها معرفة 
بالإضافة». ومنهم من ينصبها على الحالء» فتكون نكرّة» ومثلها واللام الجنسية. 
ولذلك يوصف بالمعرفة اعتباراً بلّفظه» وبالتكرة» اعتباراً بمعنّاهُ. وإذا كَانَ كَذَلِكَء 
فأَحْسَن ما تعرف به المعرفة ذكر أقسامها ثم وما سوى ذلك نكرة. وبِعْضُهُمْ عَردْف 
النتكرة» وقال: وما سوى ذلك معرفة؛ كَابْن مالك وغيره. ومئهم من عرّفها معا 
فقال: المعرفة: ما وُضع ليُستعمل في معَيّن. والنكرة ما شاع في جئس مُؤْجود أ 
مقذّرء فالأوّل كَرَجُل وفْرّس . والثانيى كشمس وقَمَر فالشمس كوكب نهاري. 
والقمر كَوْكَبٍ لَيْلِي؛ وهما صالحان للتٌّعَدَدِه لكن لم يوجد في الخارج إلا واحد. 
وعد بَعْضِهمِ المعَارف سَبْعةء الخمسة التي ذكر المؤلف. والمُئادى المعيّن. وأمثلة 
التأكيد» كأجمع وجمعاًء فَِنْهُمَا عَلَّمّْ عَلَى جنس التوكيدٍ . والجهورء أن المعارف 
متفاوتة في التعريي. فأعرفها عند سبيويّه : اسم الجلالة الله» ثم الضمير العائد 
غلية) نكو هو وقد رئي في النوم فقال : غفر اللّهُ لي بقولي: أعرف المعارف الله . 
كال جره اعرلها الغيمير” ثم العلمء ثم الإشارة» ثم الموصول. وقد نظم 


وذو آذاةة متشسياف فم جيشينا. اوزذوإفسافئية نيبن قبتي 


والمضاف في طبّقة ما أضيف إليه؛ إلأالمضاف للضمير» فِإنّه في درجّة 
الْعَلَمِ . وثمرة هذا تظهرء إذا كان المبتدأٌ والخبّر معرفتين . واسْم كان وحخبرهًا. 
فالأعرف يكون مبتد أأو الأدئى منه يكون الخبّر . وتظهر أيُضا إِذَا نصب الفعل 
ضميرين » فإن م الأخص وهو الأعرف. جاز في الثاني الاتصال والانفصال» 
كقوله تعالى : مر تَكمُوها . نيِح أله 4 والوصل أرجح . ومن الفُْصل» قول 
القطب سيدي عبد السلام بن مشيش في تصليته : : وعَرَفَنِي ياه فارتكب غير 
الراجح أدبا معه عليه السلام: ليلا يأتي بضميره ه عليه السلام ١‏ مصلا بضمير نَفْسِهِ . 
فانظر. فا آذق تظرية وأكمل أدبه رضي الْلّهُ عَنْهُ . ولو تقدم غَيْر الأخصء وجات 
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الفضل» كقوله عليه السلامٌ: «إِنّ اللّهَ مَلْكَهُمْ إِيَاكُمْء ولو شاءً 5 4 إِيَاهُمْ) . 
تَنْبيه: قال الجمهور: المعارف كليات وضعاً. جزئيات استعمالا. فَزِيّد مثلا كلى 
يصلح لكل شَخْصء فإذا وضع له صار معيئأء وهكذا سّائر المعارف» وبدأ 
المصنف بالمعرفة ؛ لأنها أشرف» إذ يجوز الابتداء بهَاء والحكم عليهاء بالحالٍ 
وغَيْره» وأيْضاً: التعريف وجوديء والتنكير عَدمِي ؛ ومعرقةه المكلمات مقدمة على 
الإعدام» وعكس غيره؛ لأنّ مسَمّى التكرة» أسْبَقٍ للذُهن من مُسَمّى المعرفة» لأنَّ 
التعريف طار على التنكير» وما سلكه المصّئف أخسّن. وعدّها حَمْسَةء مَعَ أنّها 
سَبْعَةَ ؟ لأنه أدج الموصول في الْمُبْهَم . وأمًا المئادى الْمُعَيّن فإنما تعرف بالإقبال 
عليه . ويتكلُم عليه في باب المنادى. وند أ بالضمير لأنه أعرفها بعد اشم الجلالة . 
ويشكى عثل البصيريينة بالمُْضْمَرِء والضمير اسم مفعول من أضمرّته إذا أخفيتة : 
وإطلاقه على البارز توسْع» زالكوفتوة وسكوتة الكناية + اليك 5 ليس ياسم 
صريح . والكناية تقابل الصريح . قال ابن هاني : 
مرخ رخواتوو ركتبي باتكك لاغ وري تاوس اناق 
وقبل هذا البيْت : 
َلأكَاسْقِنِي حَمْراوَمُل لِي هي الْحَمرْ اسل 0 
وللصوفية من هذين البيْتين شرب غزيرٌ. وحقيقة الضمير عند النحاة : 
وُضِع لتعيين مسّمًاه مشعراً بتكلمه. أو خطابه؛ أو قف فغنو على قسهين:» تارز 


ومسثت . تماد هالة مو ره فق للع والمستثر ضدهة. وهو على قسمين : ما 
بجس استتاره. وهو نا لا مقلفة التتاهن: وذلِك في عشرة ة مواضع؛ أكنان اليينا 


5 فقال: 
وسحعرمرفو بائر جحها ودونيًا مضارع واستيِهما 
وافعاك العمفضيل والتَعجب وفعلل الاس عش كاء فاحفظ تُصِب 


ودَخَل في الأمْرٍ المصدر الثّانب عن فِعْلِهِ. . نحو: «فَضَرْبٌ الرقاب» وما يستتر 
جوازاً؛ وهو ما يشلفه الظاهر؛ وهو ما سوى ما تقدمٌ والبارز قسمان: مُتصل ؛ 
وهو مالا يبتدأ به. وَلا يع بعد إلا في الاختيار. ومُتْمْصِل » » وهو ما يبتدأ به ويقع 
بعد إلا في الاختيار والمنّصل إِمَا مَرْقوع أو منصوب أَوْ مجرور. وكل من هذه 
الثلاثة» إِمّا متكلم؛ 4 أذ “فخاطي:: أو بغائت! فالمرفوع للمتكلم؛ فعلّتُ وفَعَلْنَا 
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والمخاطب فَعَلْتٌ وَفَعَلْتِء وَفُعَلْتماء وفْعَلْتم» وَفْعَلْيُنَّ» وللغائب: فَعَلَّ وفَعَلَتْء 
وفعلا وفعَلنَاء وقَعَلُوا وَفَعَلَنَ . والمتضوب الجكم ‏ أكرمني أكرمنًا . وللمخاطب : 
أَكْرَمكَ أكرمكِ. أكر كم كْرَمَكُمْ اكرمكنبوللكاتك: أكركة اكرعيا» اكرنهماء 
أكرمهمء أكر مهن . والمجرور المتكلم : مر بيء مَرٌ بناء وللمخاطب: مَرٌ بك مَرْ 
بلكء مَرْ بكماء مَرْ يكم مر كن . وللغائب: مَرٌ به مر بهاء مر بهماء مَرَ بِهِمْ. 
مَوَّ بهنّء فهذه سبْعّة وثلاثون ضميرأء والثامن والثلاثون ياء المخاطبة نحو قومي» 
والتحرير أن الضمائر تبلغ إحدى وسنَّينَ ضميراًء» فالمرفوع المتصل اثنا عَشَرَ 
والمنفصل كذلك . فهذه أزبعة وعشرونء والمنصوب المتصل ائنا عشرء والمنفصل 
كذلك فَهَذِهِ ثمانية وأَرْبَعُونَ . والمجرور لآ يكون إلا منّصِلاً: اثنا عشر؛ بعد إلا في 
الاضطرارء كمّول الشّاعر : 
وماتباليإذاكنتجارتنا ألأيجاورناللاك ديار 
وقال آخر: 
أخوة ود الغناض يفت تنك يسان فعالى سوس ]لا موقاس 
والثاني من المعارف: الاسم الْعَلَّم . وهو مشتق من الْعِلْم؛ لأنّهُ يُعْلم به 
مسّماه . ويُطلقٌ العَلْم على الجَبَّلٍ . وقال الشاعر : 
حقيقة ما وضع لمعي خارجآ أو ؤهناء ل 55206 
في الخارج؛ يسمّى علم شخصء والّذي وُضع لمعيّن في الذّمْنِ يسَمى علم 
جئس »؛ فالأول للعاقل» كريد وعمروء وزينب» ولغَيْر عامل ب اتساين عَلْما لِمْرّسِ 
وشَّدْقُمٍ لجَمَلٍِء وَعَبْلَة لكناة. وواشق لِكلْب. زيكون للثلذان»- كمكة: ودمشىء 
وفاس ومبّاكش . وأَما عِلْمُ الجنْس؛ وهو الذي وضع للحقيقة بعد تعيينها؛ 
وتشخصها في الذَّهْنِ كأسامة للأسد. وثعالة للثعلب . وأَمّ عَريط للعقرب» ويكون 
للمعاني» كنكرة ة عَلَمُ على جنس البرور وفجر على جنس الفجور . قال الشاعر : 
إذا اقفتسمنا خطيتنابيننا فجملةبرةواحتملت فجار 
والفرق بِيْن النكرة وعِلم الجنس. إن النكرة تدل على الحقيقة الشائعة» من 
غير تعيّن لهًا من الذَّهْنٍ. وعلم الجنس وضع للحقيقة بَعْد تعيّنها وتشخصها في 
الذهن . فلذلك يبتديء بهاء قباس لجان متها » افتقول أساطة اجرأ من ثعالة. وهذا 
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اناف عقف وَلاَ تقول: هذا أَسَد مقبلاً. إذ لآ يكون صاحب الحَال إلا معرفةء 
ويكون العلّم اسمأ كما تقدّم. وكمةة وهو بها شد انار أء . كَأبِي القاسمء وأبي 

بكر و م الخيْر» وأَمَ كلثوم؛ وَلَقَبا. قا القده :كرتن السابتين + 1131 كفت 
وبطة. ا وَلمْ يُسْمّع من العرب تلقيب النّسَاءء وإذا الجتمعَ الاسم 
واللقب كزين العابدين. ولا ترتيب بيْن الكنيّة وغيرها. والثالث من المعارف: 
الأسم النحنهم »:-وشمل الإثنازةوالموهيول»< ناما الإاشارة فقا في التسهيل: نا 
وُضع لمسمّى وإشارة إليهء ثم إن المشار إليه» إِمّا مذكراً أوْ مؤنثاًء وكل مِنْهُمَاء ما 
مُفرداً أؤ مثنّى : أَوْ مَجْمُوعاًء فللمذكر ذاء وللمؤنث ذِيء أو ذْوء أو تي» أو تهء أو 
ذهِي ) أو تهِي » أ واه ولتكاي الكدكو ذان زفها» رذن انضيا وعدزاء وللمولك 
نَانِ رَفْعاً. وثَيْن جرَاً ونضباًء ولجمعهما أولى مقصوراً في لغَّة تميم مَمْدوداً في لع 
الحجازيينَ» فإن كان المشار إليه بعيدا قرن بالكافٍ حرقا مطابقة للمخاطب في 
التذكير والتأنيث» والإفراد وضده مجردة من اللأم» ومقرونة بهاء إلا في المثنى 
والجمعء ٠‏ في لَغَةَ من مده وفيمأ سبقته ها الكثبيه ؛ ويُشار بِهُنَا لمكان القريب. 
وبهتاك أو بِهُتَالِك أله هِنا بالفتح. والكبير للمكان العيل: وام المَؤْصُول 
فحقيقته ما افتقر أبداً إلى عائد» أو خلفهء وجملة صريحة أو مُؤوَّلة ؛ وهو: الذي 

للكدرة الملكن: والتي : للمفردة المؤنثة» واللّذانَ للتئنية المذكر . واللتان للتكئية 
الموتكه. نرفعا ‏ :واللدئق والكتن: نضا وكا اللي اصن الجدكن ماله . واللاتي 
واللآئي لجمع المؤنث؛ َمَنْ لِمَنْ يفقل مفرداً أو مه مقن أن مس عا لا 
يعمّل . إلا إذا ثُرل مَا لا يَغقل. ٠‏ بمنزلة ما يعقل فم فيعبر فيُعَبّر عنه بِمَنْ. وكذلك إذا نزل من 
يشقن مم لقاعن لا تفن لكك دلج لبعير عنه قا كقوله عمالو كم 
طاب لم ين أَليْسَآ4 وإذا اجتمع العاقل مع غيره خير الناطق بين من وما قال تعالى : 
«رَيَ بَنَجْدُ من في أَلتَّمَوْتِ4 . وقال تعالى : طسَبّمَ ينه مَا فى أَلسَمْوْتِ رَمَا فى الْأَرضٌ »4 . 
وَين المَوْصُولات ال ودُوء في لَعّة ِيء . وذا بعد منْ وَمَا الاسْتفهَامتيْنء مادا صَنْع 
كذاء وَمَّا ذا صنعت» أي ما الذي صنعت» وكذلك َي تقول : أعجبني أيهم قَامَ. 
أي الذي قَامَ . وإِنّما سْمْيَتْ هَذِه الأسمَاء مَوْصُولات؛ لأنها لآ تفيد إلا إذا وُصِلتْ 
بشيء تصير به دَالة على مَعْنَى . واشتملت تلك الصّلة على رابطٍ يَربطها بالموصولٍ» 
حتى لا تكون أجنبية . قال في الألفية : 
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رَتَقَدَّم. أَنَّ مَنْ. تَقَع على المذكّر والمؤنث؛ والمفرد والمثنى والجمع؛ 
فلفظهما مجردء ومعناها يقع على ما تقدمء فالضمير إن عادً عَلَيْهَاء يصمح فيه 
مراعاة لفظها. لأنَّ لفظها مُفرد مذكرء فيفرد وَيُذكر دّائماً. ومُرَاعاة مَعْتَاهَاء فيطابق 
ما وقعّث عليهء فَمِنْ مُراعاة لفظهّاء قوله تعالى: 9أوَمتهم من يسْتَمِعْ إليِكَ*. فإن 
راعَيْت اللفظء فلك أن تراعي المَعْتَى بَعْدَ ذلِك» تقول: من عرفته فأحسّئت إليهم . 
ومنه قوله تعالى: طوَسْهُم ئن بَمْنَيعْ إِلِكَ حَهْحَ إذَا حَرَماْ من عِندك» . وإن راعيت 
الْمَعْنّى أولاً . فلا يجوز أن تراعي اللفظ بعد ذلك» قلا يجوز أَنْ تقول: جاءَني مَُنْ 
عَرَفتهم فأحسنت إليه + :وذكرافي اللشهيل: أله وشو على فل . قال: ويعتبر المعنى 
بعد اعتبار اللّفظٍ كثيراً. وقد يعتبر اللفظ بعد ذْلِكٌ ه. . فرع: : يجوز حذف 
الْمَوصضولة وإعامعيه إذا عدم . ومنه قوله تعالى: ##وَجَعَلَ مهم القردة وَلْازِير وعَبَدَ 
لسوت » , أي ومّن عبد الطاغرت. ويجوز حذف الصّلة في مقام التهويل 
والتفخيم» تقول: ما فعلت كذا إلا بِعَدَ التي» والتي؛ أي بعد المشقة التي يكل 
اللسان عن التعبير عنْهّاء والتي تفوت التعبير. والله تعالى عْلّمُ . 

والرابع من المعارف: الاسم الذي فيه الألف واللأم» نحو الرجل والعُلام؛ 
وهو المعرف بأداة التعريف. وَهَل الأداة: ال بِرْمّتها؛ وهُوّ مَذْمَبُ الخليل. فهي 
عنده كَهَل. وقد والهمزة همزة قطع عُومِلًت معاملة همزة الوصل لكثرة الاسْتعمال» 
أو اللآم فقط. والهمزة همزة وَصْلء اجتلبّت للابتداء بالسّاكن؛ وهو مَذْهبٍ 
سيبويّهِ . دليله: أن حرف التّذكير حرف واحد. وهو التنوينء فكذلك دليل نقيضه 
وهو التعريف. ولذلك كانت سّاكنة كالتنوين؛ وهي إِما لبَيَانِ الحقيقة من حيث 
هئ ؛ وهي التي لا يخلمها كل . نحو: «وَجَعَلْنَا مِنَ الماء كل شيء حَيَ) . وإمًا 
لشمول أفراد الجنس ؛ وهي. التي يخلفها كل . إِمَا حقيقة» نحو: «(وَخْلِقَ الإِنْسَانُ 
ضَعِيفاً». «إِنَ الإنْسَانَ لَفِي حُسْر) : أو.فجازاً نحو: أنثت الرجل غلم . أي الجتمع 
فيك ما افترق في الرّجَالٍ . وإِمًا عَهدِية . والْعَهْد إِمّا ؤِكْرِي. نحو: افْعَصَى فِرْعَوَنُ 
و . أو ذِهْنِيء نحو: «بِالْوَادٍ اللمقدسن طوّئ». [ِإِذْ مما في الْغَارِ؛. 
وخضوري: نحو: : ١الْيَدْمَ‏ مَ آَكَمَلْتْ لك ويتكة؟ . وبلغها ,عضهم إلى عشرين . سك 
معرفات . وأربع موصولات» وعسشر زائدات » ونظم ذلك القاضى شعبان فقَال ٠‏ 
زف بأل ولا وَم ا وَزِدْ وَاقس: ا عمشْرِين قا أَتَسْتَغْز 
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وفسل بارع مااي الشساغل وصتوةواليزرية :ماكز 
وزد بعشرولت زم بأريعة وغير لازم ترىللتَامعَه 

وانظر التوضيح والتصريح» تستخرج ذلك إن شاء اللّهُ. واللّهُ تعالى أَعْلَّمُ. 
الخامس من المعاني: ما أضيف إلى واحدٍ من هذه الأربعة. نحو غلامك» وغلام 
زَيْدء وغلام هذهء وغلام الذي قام أَبُومُ وغلام الوٌّجْلء ثم ذكر التكرة فقال: (ص) : 
والنكرة : كل اسم شائع في جِنْسِه لا يختّصٌ به واحد دون آخر. (ش) فإذا قلت : 
رجل رتراك اقلق اناك على بال الرعيال أو النْساء. وكذلك أَسَّد بخلاف 
أُسَامة ‏ فإنه وُْضع للحقيقة بعد تعيينها في الذهن. وإن صدقت على كثير فإن العلم قد 
و 0 اريخا عم روي 
الباء على المقصور عليه . والأكثر دخولها على المقصور عليه . تقول: خصصت العطاء 
با قن ررك مسصيع بهد لعن اموا 
والباءتغدالاختصاص يكثقر ‏ دُخُولهاعلىالّْذي قدقصروا 
وعكسهمستعمل وجيّد ‏ ذكرهاالحَبرالهمامالسيكُ 

ولو قال: لا يختصٌ بواحدٍ بسلك طريق الأكثر ثم ذكر ضابطأ آخر فقال: 
(ص) وتقريبه: كل ما صَلَّح دخول الألف واللأم عليه. (ش) يريد أو يقع موقع ما 
يقبلهاء نحو: ذُوء بِمَعْنَى صاحبء فإنه لا يقبل ال» ولكن وقع موضع صاحب. 
فتقول: الصاحبٌ. وكذلك مَنْ وَمَا الاستفهام والشرطةء فإنهما لا يقبلانهاء 
ولكنهما وأقعانٍ موقع ما يقبلها؛ وهي شيء. 

وتقول: مررت بمَن معجب لك. أي مررت بإنسان» وبما معجب لك؛» أي 
بشيء . وقال الجَزولي : علامة الاسم : النكرة إذا كان مُفْرداً قبول الألف واللام: أو 
أداؤه معئى لا يكون إلا تكرة . وإن كان مضافاء فقبولٌ ما أضيف إليه الألف واللأم 
مباشراً أو بواسطة. أو جواز جَرْيه نعْتا على النكرة ه وكل ما دَحْلَ عليه رب فهو 
نكرة . 

تلبيه: لكر النكرات شيء ثم موجود ثم محدث» ثم حِسْمء ثم قال. ثم 
حيوان» ثم إنسان. ثم بالغء ثم ذكرء ثم رَجُل. والأصح أنْ المعدوم ليس لشيء. 
وعليه فليس لشيء أعلى من موجود. وقوله: (ص) نحو الرجل والفرس . (ش) هو 
تمثيل لِمّا يَضْلح دُخُول أل عليه» مع دخولها بالفعل والفرس. يقع على الذُكر 
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والأنثى . ويُتميّز بالوصف. تقول: فرّس أنئى» وقيل» يُقال الأنئى فرسه بالهاء 
والجمع لهما أفراس وفروس . واللَّهُ تعالى أَعْلمُ . 

الإشَارةُ: والمعرفة بالل تظهر في حَمْسَة أشياء» فَُمَنْ عَرَف الله فيها فهو 
عارف»ء ومّن جهلهاء أو أثبتها مع الله فَهُرٌ تالف: 

أوّلها الكنايات : تعر نازوا كع نما :دعت تقول" أن تقلت أن انس ناته 
فأنت جَاهِلٌ مُشْرِكُ . وإن غِْبْتَ عنك وعن غيْرك., فأنت مُوَحُْد عارف . ثانيها: 
اجياء الأشخاص والأماكن؛ فإن عَرَفتَ اللَّهَ فِيهًا فأنت عارف. وإن نبتّهَا مَعّ الله 
فأنت جَاهِلٌ . الأكرّان ثابتة بإثباته . ممحرّة بأحدية ذاتِهِء مَا تُصِبت لك الْعَرَالم 
لِتَرَاهَاه بَلُ لترى فيها مَوْلآَهَا. ثالثها: المبهماتُ؛ من الكائنات» كهذا فعل كذَّاء 
هذه فَعَلَتْ كذا. فما دام الْعَبد ينسب التأثير لَلمَيْرٍ لعن فين أ اننا فيد 
جَاهِل بالله. رابعها: المعرف عند الئاس بالرَيَاسَة والجاه» كالسلاطين والقواد. 
وفبرهجا» .واه الرياسة الطاهيرة: وكذلك أَهْل الرياسة الباطنية؛ كالأولياء: 
والصالحينَ» فُمَن عَرَف الله فيهم» ورأى أنهم مصرفون تحت قهرية الحنٌء 
يتصرفون بقدرته وإرادته. فين الا عي ل ا ل 
فهو عارفم. ومن أنبت لوم شور أ و تفع ودَّخَل قَلْبَهُ منهم جزع أو حَوْف؛ فهو 
جاهِل بالله . دعواه أكبر من قدمه. خامسها: ما أضيف لواحدٍ من هؤلاءء 
كالأضحاب وَالعَشَائر؛ فهو بمّئزلتهم» لآ وُجُود لهم وَلا تأثيرء كَانَ اللَّهُ وَل شئء 
مَعَهُ . وهو الآن على ما كان عليه. نَعَمْ الإضافة لها تأثير في المُضافء فْمَن انضاف 
إلى أَهْل العِرٌ بالله نَعَرْه وَدَامَ عزه. ومن انضاف إلى أل العِرٌ بالخلت أو بالمال؛ 
مات عرُوُء وأْعْقَبِهُ الذل. ولله درّ القائل حيّث قال: 
عَلَِكَ بأَرْتَابٍالصدورفَمَن عدا مُضَافاًلأآربابالصُدُورِتَضَدُرَا 
وإِيّاكَ أنُترضى بصُححبة سَاقطٍ فتنحط قَذراً من علاك وتحقرًا 

راذنا الصدور؛ هُمْ العارفون باللّه ه الْذين صدرهم للّهُ لتفْع عبادٍِء والذعاء 
إِلْيْدء على قدم رسول الله كَكْ. والسّاقط : هو الجاهل باللَّهِ وبِأَحكَامِهٍ كائناً مَنْ 
كان . وكان الإمام مالك رضي الله عنه كثيراً ما ينشد هذا البَيْت : 


عَن الْمَرْءٍ لاتَسْكَلٌ وَاسَأل عَنْ خلِيلِه فكلقرين بالْمُقَارِنْهُ 6 
وبالله التوفيق 
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بَابُ الْعَطنبٍ : العطفٌ في اللّمّة : الرَجوع والتئنيء بقال: عطف الفارس على 
قرزْنه إذا رَجَعَّ . وعطفت هذا الثوب عَلى هَذَاءِ إذا أثنيته عليه : م 
لتتان حسك :اذ وغطت :سن ولم يتكلم المؤلف على عطف البيان لقلته . 
ولإمكان إذراجه في البَّدَل؛ لأنه موافق له غالبا . والفرق بيُنهما : أنَّ البدل على نية 
تكرار العامل . وعطف إلبيان العامل فيهء هو العامل فيهما قَبْلَه. فلذلك كل مَوْضْع 
يصلح للبيان. يصلح للبدلٍ» إلأ إذا كان العامل في الأول» لا يصلح لمباشرة 
الثاني. نحو يا زيد الحارث فيتعيّن فيه البيان» إذ لا يصمح أن تقول يا لحارث . 
وكذلك قول الشاعر: 
اما رين الطوارلة اب كبري نين .ساليةالطيرترئيةو قينا 

فبشر عطف بيان» وَل يصح في البدلية» إذ لا تقول: أنا ابن الثّارك بَشْرء إذ 
لأيصح المقرون بأل» إلى المجرّد مِئْهًا. وعطف البَّيَانَء هو كما قال ابن 
الحاجب: تابع غيْر صفة» يُوضح متبوعه. وقال في الألفية : 

فالئّغت يُوضح ما قَبْلَهُ بصمّتِهء والبيان يُوَضح ما قَبْله لَبَيَانَ ذَاتِهِ. ويكون في 
المعارف والتكرات» فمثاله في المعارف» قول الشاعر : 
وثبأقسمبالله أبوحفصعمّر | مامسهامننقبولادبر 

فَعمر عطف بيان» لأبي حفص . ومثاله في النكرات» قوله تعالى: #بويَدُ ين 
شورق ركو و4 . فزيتونة بيان لشجرة. وَل التفاتٌ لمن مَنَعّه في النكرات. 
قال ابن مالك : َقَدْ يَكُونَانٍ مُتَكْرَيْنِء كَمَا يكُونَانٍ مُعَرْقيْن؛ وهو في مطابقة لما قبله 
كالئغت الحقيقى » فيتبعه في أربعة من عشرة وفد بيّنت في النّعْتٍ ب و آم عكلاف 
النّمَىق فهو الذي ذكره المصّئف» انلك بقع الشين» امب اتضدن: وسقت 
الكلام» نْسَقه نسقاً بالتسكين أي عطفت بغضه على بَعْضِ . والمراد به المنسوق . 
وأمّا في الاصطلاحء فهو تابع لِمّا قَبْله بواسطة حَرْفٍِ متبع» فتابع جِنْسٌ» 
وَبوَاسطته خرج سّائر التوابع ؛ لأنها بعَيِرِ واسطة . وكقوله متبع ما بعدء أي التفسيرية 
في نحو قولك: مَرَرْتٌ بِعُضَئْمَر. . أي أَسَدء فأي خَرْف تفسيرء وأسّد عطف بيانٍ. 
ثمعَدٌ حروف العَطفٍ فقال: (ص) وحُرُوف العطف عشرة (ص) أي عند 
الجمهررء وأسقط بَعْضهم لكنء وبعضهم إِما. (ص) وهي الْوَارُ (ش) وهي لمطلق 
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الجَمْع؛ فيعطف بها اللأحق على السّابق. نحو: «وَلَقَدَ أَرْسَلْنَا نُوحاً وَإِبْرَاهِيمَ). 
والسّابق على اللأحقء» نحو: «رَلَقَّد أَوْحَيْنَا إِلَْكَ وإلى الذِينَ مِنْ قَبْلِكَ». 
والمصَاحب 98 الخكمء نحو: (فَأَنْبَنيَاة دَامْيْكات السفيئّة) ‏ وإذا قلت: جاءً زئد 
وَعَمْرُوه يَحْتَمِل المعاني الثلاث. قال ابن مالك: وكونها للمعية أرجح» وللترتيب 
كثيوة وللعكس قليل» وقال كقي سن النتجوتير > نوا فيك الترقس». براحن نه 
الشافعي» فأُوجب الترتيب في الْوْضُوءِء ونقله الرَضَى عن الكسائي» وابن مردويه. 
يعني إفادتها الترتيب . (ص) والفاء؛ (ش) وهي للترتيب والتعقيب» تقول: جاء 
زيْد فَعَمْرو. أي متصلاً بهوء ومنه قوله تعالى: #حَوََّ ذا لَتِيَا مُلَمَا فَعَتلْم#. أي كان 
قتله عقب اللْقَاءِ» والتعقيب في كل شَيّء بِحَسَّبه تقول: تزوج فلآن فكان بولد لَهُ. 
إذا لَمْ يكن بِيْنها إلا مدة الحمل» وتقول: دَخَلْت البْضْرة فبغداد إِذَا لم يكن بَيْنَه 
وبين دخولها إلا ثلاثة يام . وقل تفيد السببيّة, إذا عطفت جملة أو صفةء فالأول؛ 


كقوله تعتالى: «تركزه مويك فقسّئ عل » ٠‏ ظفلي ادم من ويه كلت كناب عَلْةْ4 . 
والثاني؟ قوله تعالى: طهَإتَُمْ لَأكِلُونَ ينا ممَاونَ ئها البظون سَنَروْتَ عليهِ ين كلسي © وقد 
تجيء في ذَلِك» بمجَردٍ الترثيب» لبحو: : «قْوَاعٌ إلى أَهْله؛ أَيْ مال فجاء بعجل 
حا ا ا ل 1 زقك كرون 
بمَعْنَى ثمّ كما في التسهيل . كقوله تعالى: #فخلقنا العلقة مضكحة* الآيةء (ص) 
ونُمٌ (ش) وهي للترتيب مَعْ الْمُهْلَةِ. وقد تقع مَؤْقع الفاء كَقُول الشّاعِر: 
كَمَرّالرّدين تح تالعجاج جرَى في الأنابيب ثماضطرب 

أي جَرَى فاضطرب . وقد تبذر تاؤها فاءً. ويقال: قُمْ ويقال ثمث بِإِسْكانٍ 
النّاءِ وفتحهًا (ص) وَأَوْ (ش) وهي موضوعة لأحدٍ الشيئين أو الأشياءء وَلْهَا سثٌ 
مَعَانِ . أحدها التخييرء نحو: تزوخ زهنذا أن جديا الثاني الإبَاحَة» نحو: جالس 
الأوتناء أن العلماء. بوالفزق كنيوساء أذ التخيير لا يَجُورْ الْجَمْعُ بنتهماء بخلافٍ 
الإباخة . الثالث : للق نحو: الكلمة | سم أو فعل أ و حَرْف . الرابع : الْإِبْهَام؛ 
نحو: "ونا ا ِياكُمْ لَعَلَى هُدَى انق حير مين الخامس : الْشّكُء نحو: 
«لبثنا 5 أو بَعْض يَرْم» . والمزق بَيْن الإْهام وَالشْكٌ. أن الإبهام المتكلم عالم 
الست : وَأَبْهَمِ على السّامعء وَالشَكَ لآعلمَ عَنْدَهُء وهو شاك. السَادس: 
الإضراب» بمعنى بَلَ. كقوله تعالى : لوَرْسَتَهُ إِلّ مِأنَةْ أل أو تَريدُورت». أثبئة 
ابن مالك» وتوزع فيهء وقد تَرِدُ بِمَعْتى الواوء كقول الشاعر: 
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جا اتشئلانة كاتنت على قد #حبسااتى توشى وس ةغدل ند 

والمراد به: عمَّر بن عبد العزيز: ا وكانت على قدر سابق . لم 

يتشوق إليهاء ولم يطلبهاء وقد ترد بمغنى التقريب» نحو: لا أدري ي أسلم أو ودعء 
وكرد تمك إن السوطية :انعو أضريه عاض أذ ثات. أي إن حائي بعد اشرب ار 
مات . قاله السّوداني. وفيه نظرء فإن أؤفى المثال لا يصلح مَوْضعها إن فَتَأَمُلَهُ ه. 
(ص) وَأم (اش) لطلب التعيين» وتقع بعد هَمْة داخلة على أحَد المتساويين» نحو 
أزيد عندك أم عمرو. إذا كنت قاطعاً بأن أخدهما عنده؛ ولكنك تشككت في عيْدهِ أؤ 
فق عون 5 القضوية «وعى التحيرقة سواءي ار ما يفيد مِعْناهًا. كقّوله تعالى: '#سواءٌ 
عَلَنِهِمْ َأَنذَرتَهُمَ آم لم تُذِرَم» وكذلك: لأ جناح عَلَيْكَ أو لآَحَرَجَ ٠‏ فَعَلت أَمْ لم 
تفعل . وهذه الهمرة ة تسبك مع ما بعدها بالمصدرء والتقدير: الإنذار وعدمه سواء 
في حقهم . . وهذه أم المتصلة . وأمّا المنقطعة ؛ فهي الخالية مع هذه القيرد» وتكون 
يمت تل الأضرابية: كقوله تعالك.: آم خْلِقوأ مِنْ غير سَوء أم هُمْ لتَيُِنَ4. وكل ما 
بَعْدها في الآية فهو للأضراب» وكذا قوله تعالى: آم مَلْ تَسَبَرى لظت وَالورُ» 
وسميت منقطعة. ٠‏ لانقطاع الجملة التي بعدها عما قَبْلّهًا. (ص» َأَمَا (اش) وهي مِثْلَ 
أو في معانيهًا . بشرط تقذم إِمّا أخرى قبلها تقول : ب ديعيل 
ديتاراً. وجّالسٌ: إمّا الْعُلماء أو الأولياء» وَهَكدًا. وقيا : ليْسَّت بعاظفة: 
العاطف الواو وَقَبْلَها؛ وهي تفصيلية . (ص) وَبَل (ش) للإضراب العواب 
من الحكم بعد نفي . نحو: ما قَامَ رَيْدُ بَلَ عَمْرو. ولصَرْف الحكم إلى ما بعدهًا 
بعد الإيجاب» نحو: قام زيّد بل عَمْرو. (ص) وَلا (ش). وهي نافية» لِلرّدْ على 
الخَطْلٍ في الحُكُم بعد الإيجاب. تقول: جاء زيد لا عَمْروء ردأ على مَنَ اعتقد 
مجيء عمرو. . وبّعطف بها أَيْضاً بعد الأمر» نحو: اضرب زيداً لا عمراً. ويعد 
النداء؛ نحو: با وتنك لا عدداق: قال في الاثقان: ل 
(ص) ولكِنْ (ش) وهي للاشتدراك. وَلاَ تعطف إلا المفردات ور يشترط خلوها من 
لراو وم تقد في أ ني نحو ماقا/ زد كن عمرو. ولا ترب فيد كن 

أ. فإن قرنّثُ بالواوء وكّانت حرف ابْتداءء كقوله تعالى: #وَللكن رَسُولَ ألّهِ» 
بويا الو . (ص) وحتى في بعضص 
المواضع . (ش) اعل أَنَّ حنّى تسْتعمل على ثلاثة أَوْجْه أحدها : أكون عرف 
جر نحو : (حنّى مطلع الْفَجْرِ)؛ وهي التي ينتصب المضارع بَعْدّها بأن مُضْمّرة 
ثانيها: أن تكون ابتدائيةة؛ وهي الداخلة على الجمل الإسمية» كقَّؤْلٍ الشاعر : 
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فُمارّالت القتلى تبيح دِمَاَهَا مد رت وا ةلل اكاك 
أو فعلية ؛ التي فعلها ماضء» كقوله تعالى: ##حئ ف عَنّو» أي كثروا . ثالثها : 
يا وهو قليل . وَلآ يكون إلا بَعْضاً مما قَبْلَهُ. َو كالبعض. 
تقول : :قم الْحَجَاجٍ حتى المشأة :أ أعضيقض الجارية حتى كلامهاء فإِن الكلام 
ليْس بعضاً. لكنّه كالبتغض. وقد يكون المعطوف مُبَاينا لما قبلهُ» فيقدّر بعضيته . 
كَقَوْلِ الشاعر : 1 
القى الصحيفة كي يخفض رحله والزاد حتى نعلهألقاها 
أي ألقى ما يثقله حتى نعلهء ولا يكون المعطوف بها أيضاً إلا غاية لما قبله فى 
شولك أدءلى. سية تقول ".فاك النافى فش الا نسياء وتعاء الناين سحي افون :وقد 
اجتمعا معاً في قول الشاعر : 
تو رتاكم مين الكنهاة فانشي تهَابونناحتى|, يشير الاأضباغر 
واختّلِف في حَنَّى هل هي لمطلق الجمع كَالُوار أ للترتيب كَالْفَاءِ. أ بين 
وا اي وا ا 0 . (ص) عَلَى 
ما أؤ عَلَى مَنْصُوبٍ نَصَبْتَ : أ على مخفوض خفضتٌ. أو عَلَى 
مَجْرُومِ جَرّمُتَ. تقول (اش) في العطف على المرفوع . (رص) قَامَ زَيَد وعَمرو. 
رش . وَفِي عطف المنصوب (ص) رانث رنيدا وَعَمْراوَ (ش) في عطف 
المخفوض (ص) مررت بِزَيْدٍ وعمْرو. (ش)» وفي عطف المجزومء يد لَمْ يَذْهَبْ 
ويقم. ومنه قوله تعالى: 8« يُصَدعَفٌ لَه الْصَدَابٌ يوم الْبََمَةَ وَيخْلْد فيه مهسانا 4 ومثاله 
في النْضْب فِي الفغل قوله تعالى: لتحت به َلْدَهٌ مما وَشْفِيْمٌ4. وفي الرفع «رَلا 
يُودَنُ لَهُمْ فِيَعتَذِرُونَ) . ولا يشترط اتحاد الفِعْلَيْن ؛ فيجوز حذف المضارع على 
الْمَاضِيِء مع اتِحَادٍ الزّمانء كَقَوْلهِ تعالى : «تَارَكَ يِه إن 5 جَمَلَ لك خَيرا# . ثم 
قال: «رَيَجْعَل لك فُصُورأ. فيجعل على قراءة الجرْم معطوف على ويجوز عَطف 
الاسم الشبيه بالفِعْل» على الفِعْلء كقوله تعالى : لايخرج أل ين المت وج » . 
وقيل معطوف على قالق فلا دَليل فيه. ويجوز العكسٌ ؛ وهو عطف الفعل على 
الاسم الشبيه به. كقوله تعالى: طأأَوَكَرَ روا إِلَ الطير هََفَهُمَ صقت فيضن ». وقوله 
تعالى : بك يم وإنما صم العطف مع اختلاف الجنس 
لصّيرورة أخدهما إلى الْآخِرٌَ بالتلوين. فيؤول قَوْلّه: «ويفْبَضَنَ» بقّابضات . 
والمصدقين بالديق تمد كوا نوافرها . واللائي تصدقن وأقرضن ضن ومخرجء يُؤَّوّْل 


شرح الفتوحات القدوسية في شرح المقدمة الأجرومية 330 سس مس313 





بيخرج» وهكذاء وتعطيف الجملة الاسْمية عَلَى الاسميّة. والفعلية على الفعلية . 
والعكس فيهماء والله تعالى عْلَّم . 

الإِشَارَة: علامّة العطنب مِنّ الله على عبْدهِ عشرةٌ» هِدَايته وتوفيقهُ» وتوليته 
وتقريبه من حَضْرَتِهِ . وكشف حِجَابِهِ» والتقامة من أغدائه. وقيامة , بشؤُونِهِ بلا تَعَبء 
وقَذْف محبّته في قُلُوب عباده. وإنهاض القلوب بِهِمّته وَخَالِهِ وكَلامِهِ. قاد 
السفاق نالعاو على زلا : امكتال اشرو وا خعناب نقيت والإكثار من كشرة؛ 
والاسْتِسْلام لقَهْرهٍ وومحيّة كلامه. ومحيّة رسوله يَدَِةِ. ومحبّة أهل بِيْتهء ومحبة 
أؤليائه وصحبتهم وجخدمتهم» والثقة بِرَبْهِ؛ والتوكل عليه في جميع أُمُوره وعَدم 
التدبير ولا الاختيار مع رُبُوبيته» والرضى والتسليم لجميع أخكامه الجلالية 
والجمالية» وتحقيق معرفته» ودوام شهوده. والحضور معه في جل أوقاته . فَهَذِهٍ 
علامة المحبّة مِنَ الجانِبَيْنِ. وقال الشيخ: من هذه الإشارة» وحروف العطف 
عشرة: أي أَسْبَابهًا ؛ وهي واو الجمْع ؛ أي جمع القلب بالله . والجمع مع أَهْل الله 
وفاء الترتيب ؛ وهي ترتيب وَظائف العبودية في الظاهرء ا فلولا 
ووه هذا كانوارها لا نك الوزد ولا جوزل وه ثم التي تدل على المهلةٍ وعدّم 
الْمَجِلة فالتَنِي مِنَ الله 100 كن تانق أضات اذ كاذ ومن 
استغجل أخْطأ أو كَادَ كما في الحديث. وكان الولي الكاشف المجذوب» سيدي 
أحمد أبو سلهام كثيراً ما ينشد في هذا البِيْت» حين ندخل عليه في حََالٍ شبابي . 
أن وَلآتعْجمْلأنْرثُريدُةُ وَكُنْرَاجِمأَبِالْخَلْقٍتُبْلَىبِرَاحم 

لي طايه فإذا خيّره سيّده» اختار العبودية على الحرية فبقدر ما 1 

يتحقق بالعبودية في الظاهر. تتحقى له الحرية في الباطن . والعبودية هي السَفليات 
دون دون الملويات أ الإباحة» فقيبيح ماله وعرفيه لسميء الخلن: كأبي ضمضام. 
فالصّوفي مَالَهُ مُبَاحٌء ودّمه هَدَرٌ أو التقسيم» فيُقسم ما جعله الله على يَذَيْهِء من 
الأرزاق الحِسَيّة والمعنوية» كالعلوم والأسرار على من يسشتحقها. «قَذْ عَلِمَ كل 
ناس مَشْرَبَهُمْ). فيخاطب كل واحدٍ على قذر فَهُمِه وعَمْلِهِ ٠‏ أو الإنهام. فيبهم 
يكم سرَهُ اكتفاء يعلم الله . ا شتشرافك أن يعلم الئاس بخصوصيتك دليل على عدم 
صِدقك في عبوديتك» أو التدجبك تو ولاك بعدام التعرّرض لأسباب. الظهور وفي 
ذلكَ يقول المجذوب رضي اللَّهُ عنْه 


اليو يبيد : يبي د فب الأرضن سَت ني قامنها 
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وَخَلُ الخلائق تَشْكُو إلى يَوْمِ القيامًا. أو الإضراب: وهو إضرابه عن الدّنيا 
وَأْمْلهاء وتوجهه إلى مَوْلاه فَبِقَدْرٍ مَا يَعِيبُ فِي حسسّ الظاهرء تشرق عليه أنوار 
الباطِن. قال الشيخ أَيُو الحسن رضي الله عَنْهُ! غِبْ عن حسٌ ظاهرك؛ إِنّ أردت 
فتح باطنك ه. وأم التي يطلب بها التعيين؛ وهو تعيين الحق فَيُتّبعٌ . ومن الباطل 
فيُجْتَنَبْء أو تغيين طريق السلوكُء فَيَسْلكها على يد أفل النّسوية فيَسُتوي عنده 
الهب والتراب» في عَدَم الرُغبّة والذل والجرْء والفقر والمِنًا والدّمء وَالْمَدْح 
والمَئْع والعَطا وهكذا تشتوي عند ؛ الأخوال فيتحقئٌ بِمَقَام الاسْتواء. الذي يتأمّل 
به للولاية الكبرى . وأمّا ما جرى في أَوْ فيجري فيها. وَبَل تشير إلى إضرَابٍ المريد 

عن الكوَنَيْنء غَيْبة في المُكوّن. فناء وشهوداً . وَلا نَنفِي السَوَىء وثُئبت المولىء 
تكقول7 الى موكوة لا خدرمة ولكن تشير إلى اسْتدراك ما فات من الْعُمرٍ في 
البطالة والتقصيرء بالجذ فيما بقى. والاجتهاد والتشمير. قال أمير المؤمنين سيدنا 
علي رَضِي الله عَنْهُ وكرّم وَجْهَه. نعم بقية عَمرٍ المؤيِن يدرك بها العبد ما فات. 
ويحيي ما أمات» وحتى: تشير إلى انتهاء الشّيْر بالوصول إلى غَايّة المعرفة 
والتمكين من دوام الشهود . فإن عطفت بها على مَرْفوعَ رفَعْنَهُ أي زدتَ في 
مَعْرفته» أو منصوب للتوجّه والسَيْرء نَصَيْمَهُ له . حنّى وصَلَبّهُ؛ أؤْ على مخفوض 
ِلْهَوَى والتّفْس بالْمُجَاهَدة والمُكابدة» خفضتها . وأَعَئْته عليهما. أ على مجزوم 
الكقة طالب الوضيول لعو بوقدوف عقةى: نح شاهة أسران #[تلفن و انواد 
صفاتك وبالله التوفيق. وهو الهادي إلى سواء الطريق . 
بَابُ التوْكيد : 

زخو معدر برك ونال التاكيد» سصدر كل والأول أكثر وأفصحء وهو 
لغة القرآن. قال تعالى: #8بَمَدَ تَركِيدها4. وهو على قِسْمَيْنء لفظي وَمَعْنَوي. 
فاللفظي إعادة اللفظ بعيّنه وتقويته بمرَادِفه نحو: انزل نزال». ويكون ني الآسماء: 


نحو قول الشاعر : 
أخاك أخاك إن من لأأخالة ‏ كسا إلى الهَمْبجَابغيْرسِلاح 
وبعده ٠.‏ 


ويكون في الأفعال كقول الشاعر : 
كان إلى البق السيماة يع قيطي 0207 اللاستوة اسمس خيس 
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وفي الحروفء, كَقَوْلٍ الشاعر : 
لآلا أجوح بحُبُبئينةإئها تأُحْنبَعَلَيَمَوَّائةاًوعهوٌا 
وفى الججمل نخو: أيا من لست أقلاه ولا في العبد أنساه. لك الله على ذلك 
لك الله . ونحو : 
فُعْقائماًفْمَفقَائمأافُمْقائما نك لاأتؤج ع إلأاسّالماً 
قال عرّ الدين ابن عبد السلام: اتفّق الأدباء» أَنَّ التوكيد اللفظي في لسّان 
العرب لا يزيد على ثلاثة مرات ه. وقد يكون اللفظي مكَرّراً بِغَيْرٍ لفظٍ الأوْلِء إلا 
ل في المَعْنَى. قالوا: حسن بسن وشيطان ليطان . ا نجس » وجائع 
نائعء فالثاني تأكيد لفظي لا مَغْنوي؟ لأنه بألفاظ مَعْلُومَة» ولِيْسَت هذه منها. وأما 
التوكيد المعنوي» فَحَدّه ابن الحاجب بقوله : تابع يقرر متبوعه في النسبة والشمول. 
وعرّفه المصنف بقوله (ص) التوكيد تابع لمؤكده في رفعه ونضبه وخفضه وتعريفه 
(ش) ولم يقل وتنكيروء لأنْ مذهب البصريينَ» منع توكيد النكرة؛ لأنَّ المجهول لا 
يؤكد. وجوّزه الكوفيون إِنْ أفاد وهو الصحيح . قال في الألفية : 
وَإِنَيْفْذِتوكيدمنكورقبلٌ وَعَنْنُحَةالْبِضْرَةَالْمَئْعُشَمِل 
وصحة توكيد التكرة بشرطيْن. كؤنها موقتة محدودة» وكَوْن التوكيد من ألفاظٍ 
الأخاطة والشمول. وذلك تجو فورلك: فتلت قديرا كله نويقة كلياء بويك فل 
الشاعر : 
مكمه تائة ن فقسا تارعت. تالتب عيزة: ول كلودرحيت 
وقول الأخر : 
الت كلك مجك الزفع تشبيلفىالدلناءخزلا اكع 
إذابكبت قفبلنئبيأزعا ‏ إذاأَظَلَ أبكى الدهرأَجمعًا 
1 والذلناء4 الكو قال المسينقة ايكون بالفاظ معلرمةة وهى النّمس 
وَالْعَيْن (ش) قلت: أما النّفس والعَيْن فيؤكد بهما يرفعم توهم العدا نه نه كاك 
مضاف أو غيره. أو السهو أو النشيان. فإذا قلت: جاء زيد» فيحتمل جاء خبره أو 
كتابه أو رحله»؛ فإذا قلت نفسهء ازتفع ذلك الإيهام. وثبتت الحقيقة» فإن أكُدا مثنى 
أو مجموعاء جُمعًا على وَرْن أَفْعَل تقول: جاء الرّيدان أنفسهماء أو أَغْيتُهُماء 
وجوز ابن مالك وولده تثليتهما؛ ومنع ذلك أَبُو حيان. وإن اجتمعا أخرت العَيْن 
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وا تقول: جاء زيد نفسه عينه . ويججوز جرهما بالبَاء الزائدة؛ وامتنع ذلك في 
رسك وان (ص) كل وأجمع وتوا بع أَجْمَعْ (ش) فيذكر بهما لإرادة الإاحاطة 
والشمول. وتوهم إطلاق البعض على الكل . ووجع في أجمع وتوابعه. أن تكون 
غيّر مُضَافةء فالخلؤ من الرَّابطِ شرط فيها. كما يشترط في الجملة المضاف إليها. 
فى )تقر لاقام ويك ننه ارهن) او غنهه زر اباقيدا سهان عا رمو ديرن 
نميه أو تعتتفي أن عمال ريه تتمعة أو تعينةه . وجاء الجيْش كُلَّه والقبيلة كلهاء 
والقوم كُلَهِمء والهندات كلهنّ. (ص) وَرَأَئِتُ القَوْمَ كُلْهُمْ (ش) وجاء الجيْش 
أَجْمّع . والقيلة مها 7س وحرزت بالعوم ايفين (شن) والوتزانت سمع. وأما 
نواه اجو ' ؛ فهي أكتع وأبصع. وأبتع» فأكتع مشتق من ثوب كتيع؛ أي كامل . 
وتَكنّعَ الجلد : ذا اجْتَمَعٌ وتقبّض . ١‏ وأبصع قال الجزهري : البَتضع: هو الجمع. 
سمغته من بعض النحويين؛ وَمَا أذري ما حجته . وأنتَ من البَمْع؛ وهو طول 
العقى. قال: بتَعَ الرَجُل فهو بتع طويل العُثق . والأنثى بتعةء فإذا نّمع الثلاثة 
كان الأول توكيداً مَعْتَوياٌء والباقي لفظياً. ومن ألفاظٍ التوكيد: كلا وَكلْنَا متصلان 
بضّمير المؤكد» مستغئى بهما عن تثنية أجمع وجمعاء نحو: جاء الجيْشان كِلاهُمًا. 
والقبيلتّان كِلْتَاهُمَاء وَلا يؤكد بهماء وبكلي إلا مالّهُ أجرّاء. قلا يُقال: جَاءَ زيد 
كله إِذْ لا يتوهّم مَجِيء بَعْضه. ولا تقول: جاء الرّيدان كلأهماء ولا الهئدَان 
كلْتَاهُمَا؛ لعَدْم تجريتهاء هكذا سَمِعْت من بَعْض عَشْايحْتاء وَيَرُدْهِ قوله تعالى: #أؤ 
اهما فإنه توكيد لضمير الوالدينء أي هما كلآهما. فَتَأَمَلهُ. فزع: إذا أردتٌ أن 
تؤكد الضمير المتّصلّ بالئّفس أو بِالْعَيْنَ أو بهمًا. لم يَجْرْ ذلك» ل بعل تاكن 
بالصّمير المنفصل . تقول هئد خرجث هي بِتَفْسِها أو عتتهة: ]د لو فلت متر عت 
نَمُسهاء لاختمل المَوْتَء وكذلك حرجت غَيْنهاء لاختمل خروج الْعَيْنِ اتدل 
على ذلك ما سِوَاهُمَاء نحو: رَيْدّ قَامَ هُوَّ نَفْسُّهُه ومَرَرْت بهم أَجْمَعِينَ. والكلام هنا 
يطول» فلْيْنْظر في مَحَلَه . 
الإشَارَةُ: التوكيد في الأمورء والعَرْمٍ عليهاء والجد في طلبهاء تابع للمؤكد 

المطلوب. فإنْ كان أمرأً رفيعاً عظيماً» كمعرفة الله وَرَسُوله بالعيانٍ» فالتوكيدٌ والعزم 
يكون بليغا عظيماً. فَالحَضْرَة مَهْرها النفوس. فَبَذْل الأرواح والمُهَج قليل في 
حَفَهًا. فالله تعالى عزيز لآ يُتال إلا بدّفع العزيز عندك؛ وهو نَفْسَكَ فبقدر أَنْعَابه 
تكون راحتهاء وبقدر بيْعها والعَيْبّة يَعْظَم مَقَامُهَا. فَبِقَدْر الكد والجد تدرك المعاني» 
كما قال الشاعر: 


شرح الفتوحات القدوسية في شرح المقدمة الأجرويية 3333777 سس 31 


بد راتكه تخشي الكتالي وتو طات الشلا سيد الليانى 
فُرِبِدُالْعَزرْمَئمٌْتتامليلاً يَعُوصٌالبَحْرَمَنْ طْلْبّاللآلِي 

وإن كان المؤكد أي المطلوب متوسطاء كَعِلْم الرسوم وحروف القرآن» 
فالتوكيد والجزم يكون متوسّطاً. فقد يَذركه أهْل الرياسّة والْجَاهء وأهْل الأسْبَاب 
والشواغل القلبية. بخلاف المقام الأول. فلا يُذكره إلا أهل التجريد ظاهراً وباطناً . 
وإن كان المؤكد أمرأ نبوياء فالتوكيد والحرص فيه على قَذْر الهمّة. هذا: إشارة 
قوله: تابع للمؤكّد في رفعه في المقام الأرّلِ مع المقربِينَ. ونصبه أي توسطه في 
المقام الثاني مع الأبرار الصَّالحينَ . وخفضه في المقام الثالث مع الغافلينَ» ويتبعه 
يْضاً في تعريفه. متدر كد واجتهاده يكون د وكشف الحجاب عَنْه . وقد 
يتبع في تنكيرهء إن قلت مجاهدته وتفرغه» قيعتك الحى له على قدر شتغله غته: 
ويكون التوكيد والجد في الطلب بالنُسء أي بَيْعَهًا وبَذْلها للحتوف والمكارة أُوَلا 
وبالبّة عَنْهَا ثالياً. ويكون بِالْعَيْن أي بِالذّاتِء باتعابها في مَرْضَاة الله وبالكل» أي 
بالنفس والرُوحء وكل ما تملك» تَهِبّْه لله ولمن يعرفك بالله . وبالله التوفيق , 
بَابُ الْبَدَلِ : 

البَدل عبارة البصريينَ» ويعبّر عنه الكوفيّون بالترجمة والتبيين وحده» التابع 
المقصود بالحكم بلا واسطةء فالتابع حِنْسٌ يشمّل التوابع الخمسة. وخرج 
بالمفصود بالحكم سائر التوايع» ما عد العطف بهل بعد الإئيات. وبلا واسطة. 
العطف ببَل بَعْد الإثيات . والمراد بالمقصود بالحكم» استقلاله بالقضدية» وانظر 
المحاذي فقد حرّز المسألة. ثم قال المصّئف (ص) إذا أندل اسم من اسم أو فعل 
من فِعل تبعه في جميع إعرابه الت وان الاصسو عن لامع الإلى تراط العرزير 
الجَميد الله» في قراءة الجرّء ومثال: بدل الفعل من الفِعل : و و 
أنّاماً يُضَاعفٌ». ويكون في الجمل ؛ كقوله تعالى : «أْمَدّرٌ يمَا تَلمْنَ أَمَدّمٌ باس » 
الخ . وقوله: في جميع إعرابه يُمَهُم من أن البدّل لا يتبع ما قَبَُْ فيما سِوَى وَلِكَ. 

من التعريف والتّدكير» والتذكير والتأنيث» والإفراد وضديه؛ وهو كذلك إلا في 

التذكير والتأنيث» والإفراد وضذه. فتبدل التكرة من المعرفة. كقوله تعالى : ##لنَْقَما 
لنَاسيَةَ آي 4 » والمعرفة من النكرةء كقوله تعالى: وَإِنَكَ لَتَبَدِىَ إِلَ صرْطٍ مُسْتَقِيمِ 
مط أَنَّو#. وأما النكرة من النكرة» والمعرفة من المعرفة فواضح. 00 
#إنَّ لِلْمَّقينَ مقارًا حَدَلِىَ4. وقوله تعالى: #أهينا الصَرْط الْمَتَقِيمَ مط الذم أنععتَ 
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لهم 4 . وأما التذكير والإفراد وأضدادهما فإن كان بدل الشيء من الشيء فلا بد من 
المطابقة بقة إل لمَانع كما تقدّم في الآية : «إنَّ لِلْمَيَّمِينَ مقارًا حَدَْقَّ» . فإنه مُنع مِنْ جمْع 
مفاز + كولة:قصدراء فإِنَّ المَضدّر لا يثئّى وَلا يُجْمَع. كما أنه إذا قصد تفصيل 
البدل لم يكن مطابقاً كقول الشاعر: 
وكئت كَذِي رِجلْيْن رجل صصَحيحخحة)- وَرججل رَمَى بِهَاالرَّمَانُ فَشُلّت 
وما أنواع البَدَل الباقية قية» المبيّنة فيما يأتي فلا يلزم المطابقة في ذلك» ثم بِيّنَ 
أنوَاع البَرّل فقال (ص) وهو عَلَى أَرْبَعَةَ َْسَامِ: ندل الشوء هن الشنء ف ويدل 
الْبَعْضٍ مِنَّ الكل . وبَدَل الاشتمّال» وبدل الْغْلَطٍ . (ش) يعني. أن البَدّل ينْحَصِر في 
أبَعة أقْسَام : : بَدَل الشيء من الشيء؛ وَيُقال له بَدَلَ المطابقّةء وَبَدَل الكل من 
الكل :والعبارتاة الآرليان حصن لافْتِضَاءٍ الثلائة؛ اختصاصه بما لاخر 5 أنه 
بَقْعُ فيما لئس له أَجْرَاء كذات الحق تعالى» كما تقدّم في الآية : إل رط العريز 
أليِيدِ اش ومثالة: جاء رَيْد أخوك . ومثال الْبَعْضٍ مِنّ الكل . أخذت الال 
نصمه . وحقيقته ما كان مدلوله جُرْءاً من الأول. َلاَ فزق بين أن يكون الثاني أَقلّ 
من الأوّل أو أكثرء أو نصفه بارزاد يعفيم” بَدَل الكل م مِنَّ الْبَعْض» ومثله بقوله 
تعالى : يحون لْلَنَّهَ وَل طليرن شنا - بت عَدْن » رجاتي لس ور بانه هن دل 
الْبَعْض مِنَ الكل أن الجَنّة عام 5 عَذْنِ بَعْضْهَاء ومثال بدل الاشتمال» 
أعجبني زَيْد عِلْمه . وحقيقته : مَا كانَ بيْنه وبين الأول مَلابّسَة بغَيْر الكلية والجرثية . 
وقيل: ما يصمّ الاسْتغناء عنه بالأرّل وليس كُلا وَل بَغضاً. وقيل: ما اشتمل العامل 
عليه وعلى معْنَاهُ بطريق الإجمالء» اشتمالا لا مَعْنَوياً. كاشتمال الظرف على 
المظروفٍ. 
بية: اشتعمل المُصّتف لنظ الكل والبّْض بالتعريف» جائز على من يَرَى 
تنكيرها لفظاً ومغْنى . وأمّا مَن قال إنهما مُلآزمان للإضافة» وتنوينهما للعوض فلا 
يجوزء وبه جََرّم السيوطي في ألْفِيته 
كن وبغض لازماهافامْتيِغْ تعريمَهُبِاللأمأَوْخَللأاَيَقَمْ 
ثم مئل المصّتف للأقسام الأربعة فقال: (ص» تقول : قَامَ زيْد أَخُوكَ رش 
هذا مثال ليدل المطابقة . (ص) وأكلت وح هَذَا مثال لْبَْضٍ من 
الكلّ. وتقدّم. أنه لا َرْقَ بين تقدّم الأكثر أو الأقلّ أ و التتضف (ص) ونَمَعَنِى زَيْدَ 
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علْمهُ. (ش)» هذا مثال لبدل الاشتمال. ويشترط فى هذيّن النْوعَيِنَ اتشتمالها على 
رابط يربطهما بالمبدل مئه . إما عتميرا أن .ها يقزع ثقامة لظا أو تقديرا: فاللفظي ما 
تقدمء والتقديريء. كقوله تعالى: َيه عل لتاب جح لست من استطاع © مِنْهُم 
ومثال المقدر في الاشتمال» قوله تعالى: #قيْلَ أَمَضبُ التعدود ألَار» فالئار بَدَل من 
الأخدود. أي الئار فيه. وقال الكوفيونَ: أل نائبة عن الْضَمَّة» فلا تقدير. ثم مثّل 
لبَدلِ الغلطٍ فقال. (ص) ورأيّت الفرس فَسَبقك لسّانك لذكر زيد» ثم نطقت بها 
قصدت . فالفرس بدل غَلَّطء أي بدل من الشيءٍ الذي ذكر غلطاً, لأنّ البَدل هو 
المَلّطء كَمَا قد يتوهّم. فالغلط إنما هو في الْمُبَدل مِئْهُ لا في الْبَدَلِ؛ِ وهذا هو أحَد 
الأقسام في بدل الغلّط. وبقي عليه نؤعانء الأول بَدَل الإضراب» ويسمّى بَدَل 
البداء» والغان بَدّل التشيان: والقرق بتتهماء أن ندل الأضراب المتضوه هر 
الأول. ثم ظهر فساد ذلك القصد. وقصدت الأول. ثم تَذَّكُرْتَ فُسَاد قَضدك . 
ومثال ذلكٌ: خذْ ثوباً كتاباً. فيصح مثالا للأقسام الثلائة» فإن كان المَضْدء الأمر 
بأخذ الكتاب» لكن سبق اللَسَان لذكر التوب» فبدل غلطء وإن كان المقصود الأمر 
بأخذ الثوب» ثم تبيّن لك فساد ذلك القضد. وإن الصواب هو أذ الكتاب فبدل 
الاضراب ويسمى بدل البداء. وإن كان المقصود أخذ الكتاب لا غير إلا أنه عند 
إرادة الكلام والأمر ذهب من الحافظة ونسى وخطر مكانه الأمر بأخذ الكتاب فبعد 
أن ذكره رّال النسيانَء وتعيّن فسّاد إرادته. فَذَْكَرَ الكتابت. فَهَذَا بَدَلَ 2 
فالغلط محله اللسان؛ والنْسْيانَ محله الجنانء لكن الأَحْسَن : الام الثلاثة» أ 
يؤتى ببّل المقيدة للوؤضراب . ومثال يدل الاشتمال في الفِغل : صل شبد ف 
يرخنك؛ ومثاله في الغلط. إل تضرب تكرم زيداً يعظمك. وَيَبَدَل الظاهر من 
الظاهر كما تقدّم . والْمُضْمَّر من المُضْمَرِه نحو: : أكرّمتك إِيَاكَ. وقيل توكيد. وام 
المضّمّن من الظاهر فُلَمْ يَقَع؛ نحو : أكرَمت زَيْدا إَاهُ. وأمة الطاهر من التهمر 
فجائز. إن كان بَعْضا أو اشتمالاً. أو على إساطة: فالأوّل» أعجبتني وجهك. 
والثانيء كقول الشاعر : 


قَما ألم لقتني حلمي مضاعاً. والثالث» نحو: جئتم كبيركم وصّغيركم. ومنه 
قوله تعالى : 1 


لنا عِيدًا َدْوَلنَ وما ريا # والله تعالى َعَم . 


الإشارّة: إذا أبْدل اسم من اسم في مقام الفناء في الذاتِ»؛ فيترقى من اسم 
العبد إلى اسم الرَّبّءه حين تستولي عليه أنوار الحقائق» فيغيب العَيْد في وجود 
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الدَبّ؛ وهو مقام الوصال والاتصالء يغطي الحق تعالى وصف عبده بوصفه ونعته 
بنعتهء فيوصله بما منه إليه» لا بما في العَبْد إليه. فيغطي وصف العبودية» بوصف 
الرَبوبية» ونغت الحدوث بنغت القدم» فيفئى الحادث. ويبقى القديم. أو فعل من 
فِعْل في مقام الفناءء في الأفْمَال» قلا يَرَى فاعلاً قط إلا اللَهُ. وفي هَذَا المقام» قال 
الشاعر . 


إذا مَارَأيِت اللة في الكل فاعلا رأئت د يعم|| كائنات سلاحا 


وهذا بداية السّالكينَ» ونهاية الصالحين ووسط الفنا في الذات للمستشرفين . 
قال القطب ابن مشيش رضي الله عنه. حقيقة الشزب أي شرب الخمرة» المحبّة : 
مَرْحٍ الأوصّاف بالأؤصافيء والأفعال بالأفعال» والأسماء بالأسماء؛ والأنوار 
بالأنوار الخ كلامه ٠‏ والمراد الأنْوَار الذوات: الذ وام ومنت الغيبة في اللَّهِ عما 
سواة. وقال الشيخ أ الغبامن المرسى. رضي اللّهُ عنْهُ لله رجَال محا أوصافهم 
ونا قله وأقعالهم د بأفعاله: وذواتهم بذواته» وَحَمَّلِهم من الأسْرار ما تعجز عنه 
عامّة الأولياء ه. فإذا أبدل اسمه باسمه» وفغله بفعله؛ تبعه في جميع تجِلْيَاتِه . 
فإذا نحا يتا بأسمه القابض ٠‏ انقبض»؛ وينقبض الوجود بقيّضهء وإذا تجلى 
56 الباسط . ابسطء وينبسط الوجود ببسطه؛ لأنه خليفة الله في أَرْضِه فكل ما 
قحلي بد تقال و اموا شيا ا ا 
وتصريفوء ثم يتجلَّى في الْوّجُودٍ بجلالٍ أو جَمَالٍ؛ هو على أَرْبَعَةٍ أنُواع» إِمّا أَنْ 
يكون بدلا من الحق» ونائباً عنه في الكل ؛ وهو مُمَام الغوث الجامع ؛ لأن المّدَ كله 
للذائرة كُلّها. جِسَي وَمَعْنَى . . وأمّا أَنْ يكون بَدَلاً مِنْهُ في الْبَعْض» م 
والأؤتاد» والأندال» والنجباء» والتقباء والصالحينٌ» ٠‏ فإنهم يِصَّدَفُونَ فى بعض 
المملكة. ؛ على حَسّبٌ ما مَلكهم الله التصريف فيه لمانا وه سه 
لاشتماله على علوم وأنوار وَأسْرار؛ لم تُوجذ لغيرهء وهَذَا مَقَام الأفراد؛ فإن الْمَرْد 
َكْمَلُ مِنَ الْقْطْبٍ الجامع في الم باللّه. قال الشيخ أَبُو العبّاس المِرْسِي رضي الله 
عَنْهَ ذ كان الجتَيْد قطبا في العلوم . وكّان البسطامي قطبا في الأخوّالٍ. وكان سَهْل 
قطبأ في المقامات ه. وقد يكون ذلك البَدذل دعوى وغلطاً. نعوذ باللهِ من الذّعوى 
العريضة» من القلوب المريضة.ء وباللَهِ التوفيق. 

بَابُ مَنْصُوبَاتٍ الأسْمَاءِ: أي الأسماء المنصوبات» ثم عَدَّهَا فقال (ص) 
الْمَنْصُوبَاتُ خْمْسّة عَشَرَ؛ وهي المفعول بهء والمَضدَرٌء وظرف الرّمان» وُظرف 
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المكان؛ والخال والتمييد والمستثئتى» واسشم لأ والمتادى» والمقعول من أجل 
والجنتول فحن ران كان ر لاوا نيان نوا سم إِنّ وأخواتهاء والتابع المنصوب وهي 
أزبعة أشياء : النّعْتَ والعطف والتوكيد والبَدّل (ش) قلت ذكر أَؤلا؛ أنها خَمْسَة 
عَشْرٌ . ولميساالا أربَعَة عشَرَ ولَعَلَ الخامس عشر هو مفعولاً ظَنْ وأخواتِهًا ٠‏ وأما 
حَبَّر ما المجازية وَلآ وَلآَتَء وأَنَّ المشبهات بِلئِسَ فتندرج في كان وأخواتِهاء فمثال 
ما المجازية قَوْله تعالى : لما هنذًا يمرا . ومثال لا. قولهم: ل اح سار ناكل 
إلا بالعافية, ومثال لآ وَلآَتَ حِينَ مَنَاصِء أي ولئيْس الحين حين فرار: والكلام 
عليها مَبْسُوط في محله . 

الإشَارَة : المقامات المنصوبات للمريد إذا قطعها وَصَل: خْمسّة عشرّ: 

التوبّة» ثم التقوى» ثم الاسْتقامة: وهي متابعة الرسول عليه السلامٌ في أقواله 
وأفُعاله ل ثم الخوف» والرجاء ثم الصبر والشكرء أي الصّبّر في البلية: 
والشكر في النّغمة؛ من حيْث أنها نِعْمّة. ثم الورّع» ثم الزُهد. ثم التوكل؛ ثم 
الرْضِى والتسليمء ثم الإخلاص والصّذق؛ وهي العبزي من حَزْل 7 
الطمأنينة» ثم المراقبة ثم المحبّة. ثم المشاهدة ثم المعرفة؛ وهي الرْسُوخ 
والتمكين في شهودٍ الحق. وبالله التوفيق» ثم تُرجم المُصَئْف كل واحدٍ فقال: 
(ص) بَابٌ الْمَفْعُولٍ بو: قلت : المفاعيل حَمْسَة: مفعول بهء ومفعول فيهء ومفعول 
لَهُّه ومفعول مَعَّهُّء ومفعول مطلق» وحد الجزولي المفعول الأعمّ الشامل للخمسّةء 
فقال: المفعول: ما تضمُنه الفعل من حَدَثِ وزمان,» والترّمه الحدث من مكان» 
وَاسْتدعَاهُ من محل وباعث ومصاحب فالأول: المفعول المطلق. والثاني ظرف 
الزّمانء والثالث» ظرف المكان» وشملها المفعول فيه. والرابع المفعول به. 
والقافين ؟ المتهر لسن اخلف والمتافسن: المفعول فعة وَيَداً المصتف بالمفعول 
به؛ لأنه هو الذي يصدق عليه اسم المفعول عند الإطلاق وكان حقه أَيْضاً أن 
معلل قالى اللمنسوق الفظطلق لكتن .ضهان وضناك"الاطلاق اقددا فيد قلا يُذكر إلا 
بنكذا نه كقال : (ص) وَهُو الاسم المنصوب (ش) فلا يكون فِعْلا وَل حرفاً. اك 
منصوباً حكم من أخكايه. اوتقدم ما فيهء وَيُفيد نَضُبه بِمّا لَمْ يُنب عن الفاعِل . 
وقوله: (ص) الذي يّقع به الْفِعْل (ش) أي يَقَّع عليه؛ فيكون محلا لفعل الفاعل . 
ورا ا لحك بود وضذه اللأزم الذي لا يطلب شيئأء ثم مثّل 
بمثاليّن فقال: (ص) نحو قولك: ضَرَبْت زيْدا» وركبت الْمَرَسّ. (ش) إشارة إلى 
أنه لآ فرْق بيْن صيغة فِعْل أو فعل المتعدي. فزيد والفَرّس وَقَمَ الْفِعْلُ عليْها جِسَاً. 
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وقد يكون الوقوع معنوياًء نحو: تبجع التتالة: ,وكقيث العلةاى زكر اوهو غيل 
قسمين: ظاهر وَمُضمّرء فالظاهِر ما تقدّم ذكرهُ (ش) أي مِنْ ضربت ركذا الخ 
(ص): والمضمر قَسْمانٍ: مُتصل وَمُنْمْصِل (ش) وقد تقدم حقيقتها. (ش) فالمئّصل 
اثنا عَشَّر (ش) اثنان للمتكلم» وَخْمْسّة للمخاطب» وَخْمْسّة للغائب. فالمتكلم 
(ص) نحو ولك صَربَنِي ؛ (ش) للمتكلم وحده. (ص) وَضصرَبَنا . (ش) للمعظم 
نفسه أو مَُعّْه غَيْره وللمخاطب (ص) : فيرنك (ش) بفتح الكافٍ للمُذَكرٍ (ص) 
وَضْرَبَكِ بِكسْره للمؤنّثِ (ص) وَضَرْبَكَمَا (ش): للمخاطبَيّن مطلقا مُذْكْرَيْنِ َو 
مُوْنْتََين أو مُخْتَلفيْنِ. (ص) وَضَرْبَكُمْ (ش) لِلْمُخَاطَبِينَ الْمُذْكرِينَ (ص) وَضَرَبَكنٌ 
(ش) لِلْمُخَاطْبَاتِ المؤنئات (ص) وَضَرَبَهُ (ش) للمذكر الغّائب. (ص) وَضَرَبَهَا 
(ش) للغائبة (ص) وَضَرَبَهُمَا (ش) للغائبيْن. مُذْكْرَيْنَ أو موْنْتِيْن أو مختلفين (ص) 
وَضرَبَهُمْ (ش) وللغائبينٌ المذكرين: (ص) وَضْرَبَهِنْ لشن؟ للغائياتِ. (ص) 
والمنفصل. (ش)؛ وهو الذي يصح الابتداءٌ به ويقع بعد إلا في الاختيار (ص) 
اثنا عَشْرَ نحو قولك: إياي . (ش) أكرمت للمتكلم وده (ص) وإِيانًا (ش) 
للمتكلّم عظيماً أَوَ مُشَارِكاً . (ص) وإيّاك رش للمخاطب المُذّْكر (ص) وَإِيَاكِ رش 
للمخاطبّة. (ص) وَإِيّاكُمَا رش للمخاطبين ‏ مُذْكْرَيْنَ وسفن أو محْتَلِفَيْنِ (ص) 
وإياكم (ش) للمخاطبِينٌ المُذَكْرِينَ (ص) وَأَيَاكُنَ (ش) للمُخَاطبّاتِ. (ص) وإِيّاه 
رش للغَائِب. (ص) وإِيَاهَا (ش) للغَائبّة. (ص) وإِيَاهُمَا (ش) للغائئيْن ؛ مُذَكْرَيْنِ 
أَوْ سو تقيوة أو مُخْتَلِمْيْن (ص) وَإِيَاهُمْ زكر ) للخائيي الدذ كوو (ص) وَإِيَاهُنٌ ١دش)‏ 
لفغائباتِ. واختلف في هذه الضمائر المنفصلة» فقيل: إيا هي الضمير ولواحقه 
حروف تدل على المتكلّم. أو الخطاب» أو الغيبة؛ وهو مَذْهبٍ سِيبَوَيُهء وذهب 
الخليل إلى أن إِيّا ضمير مضاف إلى لواحقِه؛ وهي ضمائر أَيْضاً. وقال الرَّجَاجِي : 
إنها من قبيل الأسْمّاء الظاهرة» ومعناةٌ: حقيقة الشئء . قال : .ولت قولة جبالى: 
«إيّاكَ نعبدٌ» أي حقيقتكٌ نعبد. مكتقق. فن'الآية © :بسمعتن العَلامَة؛ وهو بعيد. 
وقيل: أيا عماد. والضمير ما بعدهًا. فهي كحرف زَائدٍ. 

فائدةٌ: فيما يعرف المجهول به؛ أنه يصحٌ أن يُجْمَل منتدأ وَيُخْبّر عنه باسم 
مفعول تَامّ. من لفظٍ فِغْلِيف نحو قولك. ضَرَبْتٌ رَيْدآء فتقول زيْد مَضرُوبٌ . وَيُجُوز 
حَدَف المفعول به ؟ إن دَلَ عليه دَلِيل؛ 1 أفاد حَذْفه العموم. ويجوز خف نَاصِبه ؛ 

إن عَلِمٌ. اك يدها : والله تعالى أَعْلَمُ . 
الإشَارَةُ: المفعول به؛ هو الذي تحقق فََاؤهء وَكَّمُلَ بَقَاؤْهُ بالله. قد غَابَ عن 
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وججودٍه؛ ووجود فِعْلِهِ؛ فَهُو مفعول به في كل ما يَفْعَل وَيَذْرُ ليْسَ له عن نفْسِهٍ 
إخباره وَلآ مَمَ غيْرٍ الله قرارء فِغْله باللهِ؛ وتركُه باللّهِ. ا ا عه 
ميرّان» ولا يتوَجّه عَلَيْهِ عِتابٌ. إذا هو نائب عن اللَّهِ في فِعْلِهِ؛ وهو عيْن من عيُونٍ 
الله : لأنَّ وصفهم البشري مغطى عَنْهُمُء ومغمور كر وو ع 
ورد من فُوْلِهم : الشأن أَنْ تكون عيّن الاشمء أئ ع عَيْنَ المسَمى . وقولهم: ا 
عَيْنّ مِنْ عُيُونٍ اللّهِ. ومن ذلك قوك سيدا عمر رضي لل ل للؤجل الذي نا 
على كَرّم اللَّهُ وَجْهَهُ؛ والدّم يسيل على شجتِه أَصَابِئِكَ عيْن من عيُْونٍ الله كل أن 
سَألهُ عن سَبَبٍ الصَربّة . فقال: رَأَيْته مفاوضاً لامرَأة فَسَاءَنِي ما سَمِعْتُ مه 
فُضِرَبْثَه . ٠‏ وَرَدَ عَنْ أبِي بَكْرِ في قضية أخرى : آنا لا أنقه سن ورعة الله مو الورغة 
كُبّراء الجَيْش» الذين يحشون بيْن صفوف الحرب لتقويمهًا وتمهيدها. وذلك إشارة 
منْهُمْ إلى رجَالٍ القبضة المتصرفينّ بالل الأمناء على أَسْرار اللَّهِ في خليفته 
وَمَمْلكتِه؛ وهم المحبُوبُونَ؛ الذينَ وَرَدَ فيهم» فإذا أَحْبَبْتُهُ كُْهُ. وقال المصنف؛ 
وهو الاسم المنصوب لجرّيان المقادير عليه؛ َم يب لَه تذبير وَل اختيار؛ الذي يقع 
به الفغل من اللَّهِ فهو آلة لمعل وسَيْفَ من سُيُوفِِ ينتقم به من أغدائَه إِذّا شَاء؛ 
وهر على تسكين: ظاهر معروف» أخليه ٠‏ لتمع عِبَادِ. أو إقامة الحجة عليهم في 
الإنذارء ومضمرٌ حَفِيّ ؛ ؛ وهو كَنْرٌ من كُنُوزٍ الله ضَنْ به على خلقِه فَهُو مَستور 
تخت أشْتار البَشَرِية» حبّى يَلْقَى الله . وبالله التوفيق . 

ناث التصدر: الشواب: التثيي* «المفعول المطلق» لأنة نشو الدق ينصنب 
ذاتما. وام التطب وم فقس يكون دانرضاء تمر مك مرت درن + ومجوورا 
نحو: عجبُتٌ مِنْ ضَرْبك بخلاف المفعول المطلق ؛ قلا يكونُ إلا مَنْصُوباً املق 
زيما نذا كان اغالب اله لأرركوة إلا مط ]اضر نه والمعيدن: عاونا فور رده 
غَيْر مَضْدَرِ فإنه من باب النيابة كما يأتي مإولالك عزن بحضهم يفول المفعول 
المطلق؛ هو المصدر الفضّلةء المسلط عليه عامل من لفظهء أو من مناه . فالأوّل : 
لحو ضَرَبتْهُ ضَرْبا. والثاني: جَلسْتٌ قعوداً. واحتَررٌ بالفضلة من العُمْدةٍ نحو: 
كُلامك كلام حسّنء وطال جلوسكء فإنه مضدر غير مفعول مطلق. وعَرَّفه ابن 
هِشَام بقولِه: اسم يؤكد عَامِلهُء أو يبِيّنُ نرْعَهُ أؤْ عَدَدهُ. وليْس بخبر وَلآ حالٍ. 
وعرف المصنف المصدر الذي يكون مفعولاً مطلقاً فقال: (ص) وهو الاسم 
المنصوب الذي يجىء ثالثأ في تصريف البغل تجو 1ثن) دوليم ف تصضويت 
ضَرَبَ. (ص) ضَرَب: يضرب ضَرْباً (ش) وقام يقوم قياما . وأكرمه يكرمه إكراما 
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(ص) وهو على قسمين؛ لفظي ومَعَنّوي ؛ فإن وافق لفظه لف فعله فهو لفظي» 
نحو: قَتَلْتُهِ قتلاً. (ش) ومثله : بود اي ااا ا 
فعْله دُونَ لفظه؛ فَهُو معُلوي». نحو جَلْسْت قعوداً: وقمت وقوفاً (ش) قلت: !| 
سُمّي الأول لفظياً؛ لاتفاق المَضصْدَّر مّعَ عَامِلهِ في اللفظ المستلزم للمغْتى . وأ 
الثاني فلمًا اختلفا لفظاء واتفقا مغْئى سُمَي مَعْنوياً؛ وهذا مبْنى على أنَّ العامل في 
الثاني الفعل المذكور وجعَله كثير من النّحْويينَ منصوباً بفِعْل مقدَرٍ من لفظهء فيكون 
لفظياً. فيسقط هذا القسم المعنوي؛ وهو على تقدير ثبوتّه؛ فَهُوَ مِنْ باب النيابة عن 
الأصّل . الموافق لِلْفظٍ الفغل. فقد يحذف المصدر المفعول المطلق» ويئنوب عنه 
اشعاء» اقم للدي كر خم تكتافقن إلى السعيدوه تمر قرله الى لود 
يسنا كل الْمَبِلٍ 4 . لاود ْول عَيَنا بنضّ الأقاويل» . وكذلك الْعَدّد. نحو: 
فَأَجْلِدُوهُمْ ثمانية خلدفاى رو اشماء ا لالات و نكر عزئعة زط :..والسائف) تسو 
«وَاذْكُر رَبك ككيراً» أي ذكراً كثيراً. ومِنهُ: «فكلا مِنْهَا رَغَداً أي أكلاً رَغَدا. وقيل 
حال من مَصَدر الْفِعْلٍ المفهوم مِنْه أي فكلا حالّة كؤن الأكل رغداً. وانظر شرح 
الشيخ علي بَركةء فقد اسستوقى المشألة نثراً وّظماً. تَنْبِيهَاتٌ : الأول المصدة هو 
الأصل للفعلٍ والْوَضفبء فَهُمَا مُشَْفَانِ مِنْهُ على المختار . الثاني : الناصب للمفعولٍ 
المطلقء إنّا فِعْلهُ أو مَضْدر مثلّه نحو: «فإن جَهَئَمْ جَرَاوْكُمْ جَرَاءٌ مَوْفُوراً». 
ووصف؛ نحو: وَآلمَكقتِ صَنَا4 الغالك: المفعول المطلق : فائذته ثلاث : ما أن 
يراك عاهله نقعوة قار شا اذ تن لقم حو سوات شترا عساء اذ ددا 
نَخْوّء ضَرَبْتَهُ ضَرْبَئَيْنِ أو ضَرَيًا. الرابع: يجوز حَذْف عَامِل الئوعي والْعَدَدِي دون 
التوكيدي. قال فِي الخلاصة : 
وَحَذْف عَامِلالمؤكدامةتغ وفص عو مين قتا 
واغتّرَض عليه وَلَّدهُ بَدْر الذين» بِالمَضصْدَرٍ الئائب عن فِغله» كقوله تعالى : 
ل َصَرْبَ لزاب #* . فإِنْ التقدير ؛ ل ا . فقد حُذِف مَعَّ كَوْنْهِ مؤكدا 
لَعَامِلِهء قال الْمَكُودِي . واعتراضة ؛ فَنْحَه. وَرَذْهُ أَبُو إسحاق الشاطبي ؛ أن المَصدر 
التّائب عن فِعْلِهِ؛ ليس من المؤكد لعَاملهِ في شيء. بَلْ هو نائب عَنْهُ وقّائمٌ مقامَة 
في الذّلالَة على المَعْنَىء فلا يلاحظ ذلك الفعل أضلاء بَلَ صار نِسْياً مّتسياً. قال 
ابن غازي رجِمَّه اللّهُ؛ وَقَدْ كَنَبَ بَعْض الأذْكِيّاء في طرّة الشارح» قول الشاعر : 


واقن الوق ذا زفي نز الم يشفظم وتولب لالستاضيس 
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والبَذل : الجمل الكبير ؟ الذي بَلْغَ حمس سنينّ؛ أو ستاً فأكثر : والقناعيس : 
القوي الغليظ وهو مثال لم يتعرض على الأكابر. ولم يبْلغ مَبْلغْهم. والله تعالى 
أعلم . 

ا سي رس و ارو ااه 1 سرار ذاه . ٠‏ وهو 
لك الكامات امراف بل اترى فيو 033ا1.. قال ساب النزياة أأرعنالا والايه 
والأثر الذي هُوّ الكوْن عيْن الذَّاتِ والله جامع. وقال فيها أيْضاً: هْوَ موجد الأشياء 
وهو وجودهاء وعين ذوَات الكل وهو جوَامع . وإنْما يجيء هذا ويكشف في 
تصريف الفعل ثالثأ في فعل الشريعة» والطريقة» والحقيقة . فتشتغل النفس أولاً 
ليد ال امس ا دوين ببعيل ادن ندا بجيال 
وو ا او ب ا و 
أي ما صَدّر من الكائناتٍ على قِسْمَينء قسم غلب مَعْنَاهُ على حِسَّهء فصار معنويا 
كَالملائكة» والعَارفينَ من بني آدَمَّء وقسْم غلب حسَّهُ على مَعْنَاهُ؛ كالجماداتٍ 
والحيوانات» ويلحق بهم مّن غلب حسة على معناه وشهوته على عمَلِهِ من , بني أَدَمَ ؛ 
وهم المنهمكُونَ في العَفْلَةِ . المتكبون على الذّنيا بالكلية. فانطمَسَتْ بُصِيرتهمء 
وَانّسْعَتْ دائرة حِسّْهمْ ؛ فَهُمْ مسجُونُونَ بمحيطاتِهم . محصّورُرنَ في ميكل ذَاتِهِمْ 
عائذاً باللّهِ من حَالِهِمْ. قال بعض العارفين : الخَلْقَ ثلاث؛ قشم لهم عَقْل بلا 
شصهوة ؟؛ وهم الملائكة . وقسم لهم شهوة بلا عَقْلِ؛ وَهُمْ البَهَائِمْ؛ وسائر 
الحيوانات . وقسْمٌ لهم عَقْل وشهوة؛ وهم بَنُو أَدَمَ الكو غلك قله فلن تيوت 
كَانَ كالمّلائكة أَز أَفْضَلٍ ومن غلبّت شهوته على عقله كان كالبهائم أو أَصَل. وَمَا 
شرف الآدمي وأكرمه الله إل بمجاهدة شهوته: فَمَن جَاهَدَ نَفْسّه وَرّجِرهًا حتى ملكها 
وظفر بهّا كَان أشرف من الملائكة: إذ لا مجاهدة لِهُمْء فلا تكمل مشاهدتهم 
كمال الأدَّمِى . وبالله التوفيق. 

بَابُ ظَرْفٌ الرَّمَانِ وَظَرْفٌ الْمَكَانِ: هذا هو الثالث من المفاعيل؛ وهو 
المَمْعُول فيه ويسَميه البصريّون الظرف» وهو في اللّغة : الوعاء . وفعت بعميم 
فتمال: هو ما ذكر فضلة لأمر وَقمّ فيه, من اسم زّمان مطلقاً أو مكان مُبْهَم أو 
مَادْته مَادَةَ عامله ه. وعَوّفه المصنف ببَعغض حَوَاصَّه فقال: (ش) ظرف الرّمان هو 
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اشم الزّمان.. (ش) أي مُبْهِماً كَانَ أو مختضا. (ض) المتصوب (ش) أي بفعل أو 
شِبْهِهِ. (ص) بتقدير في (ش) أي بتضمين معْتى فِي الدَّالّة على الظرفية. وليْس 
المراد أن في مقدرة فيه أو تانت هناك وحدفث لأنَّ هذا النوع يُقال فيه مَنصوب 
على إِسْفَاطٍ الخافض: وهو غير مطردء إلا مَعّ إن وأن وكي وليْسٌ من هَذَا الْبَاب . 
وإنما المراد أنَّ الكلمة تضمّئَتْ وقوع شيء فيهاء ثم عد الظروف فقال. 
(ص) نحو اليوم . (ش) كقوله تعالى: #اليُومَ أَكمَلتٌ لَكُْمْ ديتكة# . فاليوم ظرف 
لأكملتُ. واكلوم ع لمرو هن لطبو الشمس إلى الغروب. ركه التهار. وَرُوي 
عن الشعبي أن ما بين طلوع الفَجْر وطلوع الشمس ليس من اللَيْل وَلا مِنَ النهَارٍ. 
ذم 4 راللسلةء :الى ) عي من عزوت مين إل طلوع المت رهن) وعد 1 ارنى) 
ا وا اي ا ا 0 
الْضْحَى . وَيُقال لها الغداة. وقد مَدَحَّ الله تعَالَى أهل الصفة بِقَوْلِهِ: «يَدْعونٌ رَبّهِم 
بالغداة والعشي يريدون وَجْهَُ) ٠‏ أي يَذْكرُونَ الله فيها. . وفي الحديث القدسي: «يَا 
بْنَّ آَم . أذكرني أل النهار. واحرذ اعنكدها كنيناء . وفيى حديث آخر: زكر الله 
بالغدّاة والعشي أفضل مِنْ حطم السيوف في سييل الله ه. (ص) وبُكرّة. (ش) 
وهو أَرَّل التّهَارِ؛ وهو قريب من الْمّدَاة. (ص) وسَّحراً. (ش) بالتنوين» إذا لَْمْ ترد 
سححر يوم بعييه. . وإذًا أرَدتَ ذلك لم تنوّن لامتناع صَرْفِهِ لِلْعَدْلٍ والتعريفب؛ وهو 
ام الليل إلى الفَجر اميكيا وعدا (ش) وهو اليوم الذي يَلِي يَؤْمك (ص) 


الّهاره كالغداة. (ص) ومّسَاء (ش) وهوها يتين 1١‏ وال 8 الدُوب لشو وابذاً 
(ش) وَهُوّ ما يستغرق الرّمان المقبل ذالضن) رادا رك )“زعي اقطمت الثسان 
مَبْهَمة . (ص) وَحِيناً ووقتاً (اش): وهما متقارئان؛ ومَعْئَاهما مُذَةَ مِنّ الزّمان مُبْهَمة. 
فمن حَلَفَ أنه لآ يكلم فلاناً مدا أو حيناً أو وقتاً لَزِمهِ سَنَة احتياطاً . قال خليل 
0000 وعمر تعر هه . (ص) وما أشْبّه ذلك (ش) مما يدل على 
د أو أضيف إليه وإن لم يكُنْ زمانء ككل وبعض نحو: سِرْت كل اليوم» أو 
بعض اليَوْم ونحو ذلك . (ص) وَظَْفٌ المكان هو اسم المَكَان مش أي المبهم؟ 
وعو نا لتكت لاصورة. ولأ دوه مخصورة .بكلا التمحتض + وهو ماله 
صورة» كالدَّار والمَسْجِدِء والعراق والشَّامء ونحو ذَلِكٌ . فلآ تنصب على الظلزفية . 
وإنما تنتصب على اسقاطٍ الخافض . (ص) المنصوب بتقدير في (ش) أي بتضمين 
في كما تَقَدَمَ . وخرج ما ليس على مَعْنَى في. بعرت اه ل انه نول 
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فين الْمُبْهَم؛ الحِهَاتُ الْسَتٌّ. (ص) لحو : 7 وخلف وقُدَامَ (ش) بِمَعْتَى أَمَامَ 
(ص) روا (ش) بِمَعْنَى خلف (ص) وفوق وتخت. (ش) ويمين ويسار؛ نحو 
جلسْت أمام الخطيب» حلفة الشازية فؤق البخاط تحت الكقفي «يميز المخراتة 
يسار الباب . قال تعالى : لورَقَ كل ى ور علئْ4 . «ن 2 4 
لزن وَرَهَمْ نَكُ»*. «تَرْوَرُ عن كَهْفِهِمْ دَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا عَرَيْت تَفْرْسْهُمْ ذَاتَ 
ألشَمَال» . ويلتّحق بِأسْمَاء المَكَانِ ما أشبهَهُ في الإبْهَامء كبريد وفرس وَمِلٍ ٠‏ وإث 
كَانَتْ محذودة» فمكانها غَيْر معَيّن ٠‏ ومِنَ المبهم (ص) عِنْدَ (ش) لِمَا قَرْبَ مِنَ 
المكان؛ نخو؛ اوعِنْدهُ مَمَاتَحْ الْغَنْب» فعند مَنْصُوبُ رار أنه خَبَرٌ مقدمٌ 
(ص) ومع (ش) لمكان الاجْتِمَاع ؛؟ وهِيّ لوق للإضافة . وقد نَنَوّنْ وتنْصَبٌ على 
الحَالٍ؛ء نحو جَاءَ معاء وَجَاءُوا معا. قال الشاعر: 


ولماتفرقناكإني ومالكا لطولاجتماعلميثيتٌليلةمَعَا 


(ص) وإزاء وحذاء (ش) للمكان الملاقى (ص) وتلقاء (ش) للمكان المواجه 
(ص) وهنا ١ش‏ إشارة للمكان القريب . وقد تتَقَدَّمهُ هاء التنبيه» وإن رول البعيذ؛ 
ألحقته كاف الخطابء أو مع اللأم» نحو: «مُتَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِئُونَه (ص) وَكَمْ 
(ش) اسم إشارة لقعا البعيد. قال تعالى : «وَأزلنا م الْآسَرِنَ4 . «وإذًا رَأَيْتَ ثم 
وَأنت لفتما: ؛ أي وإذا وقعت منكٌ رؤية وأنت لَمْ؛ ا 0 
وما أشبّه ذلِكٌ. (ش) من الألفاظٍ الدّالة على المكان الْمُبْهَمء كجانب وناحيةء 
ويدخل فيه من صيغ من المصدر؛ وإن كان مختصًا كمقعد وَمَجْلْس وَمَرْمَى تلن عل 
أَنْ يعمل فيه مشاركه في المادّةء كقوله تعالى: ##وَأَنَا كا نتَعْدٌ مها مَقَعِدَ لِلسَمع # 
ونحو ذلك؛ وهو يصلح للرَّمانٍ والمَكانٍ؛ تقول: قعدتٌ مَمْعّد زيل. أي في مَكَانِهِ 
أو زفتان شرف وَاعْلَمْ أنّ الظرفَ على قِسْمَيْنء ٠‏ متَصَرّف وغيْر متتصرف» 
فَالْمْتَصَرَفٌ هُوَ الّذِي يخرح عن الظرفية إلى الفاعلية والمَمْعْولية» والمبتدأ والخبّرء 
كاليوم والليلة وشبههمًاء ٠‏ تقول: أَعْجَبَنِي يَوْمُك» وليلتك ليلة مُبَارّكة» وأعجبني 
غدوٌ. صَبَاحَك حسن» وفسياوك الى و عتيفاك لاز قة ٠‏ الونْجِيْنَاهُمْ بسَحَرِء 
والّذي لآ يتصرف قَسْمَانٍ: قِسْمٌ لآ يخرج عَنِ الظرفية قطء نحو: قطء وعوض. 
تقول :ما فعلت قا . أي فيما مضّى من الرَّمَانِء وَلا أَفْعَله عَرْضٍ بفتح العَيْنء 
وسكون الوأاو. أي فيما يُسْتَقبل مِنَ الرَّمَانٍ مودو ترج عن الطرنية إلى ما 
يُشبههاء وهو الجَرٌ بِمِنْ؛ لأنَّ الجر بِمِنْ أخو الظرفٍ؛ وهو حَمْسَة ظروف. قَبْلُ 
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45 ودزر دوعتل ولدلن, والمّرْق بيْن عند ولَدْن أن لَدُن تدُلٌ على الانّضَال 
والالتصاق دون عند وينقسم الظرف اننا إللئن مُنْصَرف؛ وهو الذي يدخله 
التنوين. وإلى غير ملصرف؟ وهو الذي لا يَدْخْلهُ ذلك كسَحَر إذا أريد سَحَرُ يَْم 
عَيْئِهِ وقد يكون الظَرْف مبنيًا على الْكَسْرٍ كَأَمْسِ إذا أريد اليوم الذي قبل يومكَ . 
فَرْع: قد يحذف الظَرْف وينوب عَلْهُ المَضدرء تقول: جَلَسْت قَرْبٌ زيِدِء أي 
مكان قربهء وجئتك طلوع الشمس»ء أو صلاة الْعَضْرِء أي وَفْت طلوع الشّمْسء 
ووقت صلاة العضر. وفي الخلاصة: 
وقدينوب عن مَكَانِمَضصْدَرٌ وَذَاكَ فِي ظَرَْفٍالرْمَانِ يكشِهم 
َنْسِيةٌ : الظروف كلها مُذَكُرَة إلا قُدّامء وَوَرَاءَه قاله ابن عُصْفور في شَرْح 
الْجْمَل . والله تعالى أغلّم . 
الإشَارَةُ : اعْلَمْ أنّ الوجود المتجلّى به كُلّه ظروفء وأواني لأسرار المعَانِي. 
ولذلك قال الشاعر: 
لاس تمظيسز البعى الآ رانبي. ‏ 2وحض تخ و الككاتى لمعك ترات 
والأرَاني عَيْنُ المَعَانِيء إذ لآ انيئية في الوجود؛ ولذلكٌ قال أَيْضاً 
إِنَّ نطقي من خَلْف ذَاك الأاني ‏ وَأْنَادَائِم كل الأرَانِي أوَاني 
قالكؤن كُلْه كثلبجَةء والثلجة ظاجرها ثلبّة» وَبَاطِنها مَاءٌ مَائْعٌ كذلك الكَدْنَ 
ظاهره كَوْنَ كثيفء وباطنه سِرٌ لطيف. ظاهره كَوْنَّء وحقيقته مكوّن. وفي ذَلِك 
يقول الجيلاي فى حنج رقي الداع : 


وَمَاالكَوْن فِي التُمثيل إِلأكَفَلْجَةٍ ‏ ون تَلَهَاالْمَهَالْذَيهُوَنَافِمْ 

فَمَا التَلْحُ في تحقيقئا غَيْر مائه وغير إن فى حكم دعته الشرائع . وقال القطب 
ابن مشيش رضي الله عَنْهُ : مخاطِباً لوارثه أبي الحسن رضي الله عِنْهُ : يا أبَا الحَسَن : 
حَدْد بَصَرَ الإيمانِ» تجد الل في كل شَيْءِء وعِنْدَ كل شَيْءء وَمَعَ كل شَيْءء وَقَبْل 
كُلَ شَيْءٍِء وَبَعْدَ كل شَيْءٍء وفَؤْق كل شيْءء وَنَحْت كل شيْءٍ. وقريباً مِنْ كل 
شيءء ومحيطأً بكل شيء. بقزب هو وَضْفْهء وَبِحَيِطَةِ هي نعته. وَعُذَّ عن الظرفية 
والحدودء وعن الأماكن والتحياثه وعن الصحبة والقرب في المسافات». وعن 
الدور بالمخلوقاتء وامحّق الكل بوضفِه الأول وَالآخر. والظاهر والباطن؛ وهو 
هو هو. كان الله ولا شيء مَّعَهُ؛ِ وهو الآن على ما عليه كان ه. قوله: وعد عن 
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الفلرق 4 قلز تصقن أن ادق مروف لق ين أذ موه نو لان التترش هته 
المظووقى واتدذاك العالة مني كن شوم واخاطظيكا شوم وسكت جود 
كل شئء. وفي الجحكم: كيف يحتجبٌ الحق تعالى بشيء . والذي يختجبٌ به 
ظاهرء وموجود حخاضر ه. وقوله : وعن الدور بالمخلوقاتِ اقلم ان الاخواد 
اللطيفة الباقية على كَنزيتهاء لا شك أنها محيطة بالأنوار التي وقع التجلي بها 
ودائرة بها. لكن لما كانت هي عيّنهاء ومتدذققة منهاء صار الكل بحرا :منصلا . 2 
عق . وصار الذائر عيْن المدار عليه ولذلك قال وامحىق الكل بوصعه الأول 
والآخر والظاهر والباطن. إذ لآ يخرج شيء عن هذه الأسماء الأزبّعة؛ فهو أَوّل كل 
شِيء. وآخر كل شيء. والظاهر بكل شيء» والباطن في كل شيء. وقوله وهو هو 
هو. الأول: يشير إلى الوجود الأول الأولى قبل التجلى» والثانى : إلى حاله بعد 
التجلى . والثالث : الى حال بعد طى هذا التجلئ : واظهان تل اه يدوم وجوده 
وظهوره؛ وهو المعبّر عنه بالآخرة. وقال بعض العارفينَ في هَذَا المَعْنَى: | : 
تمان هن عن الك والجعينة:والكتشو والماذ: والسيورة: وَمَع ذلك لا يخلّو منه 
أن ولا مكان» وَلا كم وَلا كيف . وَلا جسم ولا جَوْهَرٌ متكيّف بكل كَيِفٍ ع 
وحقتن دلت ومن لم يدق هَذَا؛ وَلْمْ يشهذَة هُ فهو أغمى البصيرة . مبحروم عن 
الاك الا وعد و ودرتها الاك شح الرسان» 
نيما وروا له وأقاذرا إِلَيْه 
عدر ليب شقيية لحاس با سعيوييمر 
ولاشكن مكهة قنتطتسطروشة يبعدتةابحكي عقلةواسس نك 
فَقَعٌوراةالنقل عِلْميدَّعَنْ فنذار الرغناينة الشسقيو لو البسناتينة 
وَإِذا تَنزْلَتَ إلى عالم الحكمة؛ وهو عالم التشريع» وجدتثٌ الظروف متفاوتة 
كن الشرقة والعلر علي سبي نلو فهاء أعناحا كانت اق ازفنةي أو أمكنة. 
فالأشباح تعظم بشرف الأرواح» فإن كانت الرّوح عارفة باللَّه» مكاشفة لأشرار 
الذاتِ. كان البذن الذي احتوى عليّْها عظيما شريفاء يقتبس منه الأنوار والأسرارء 
وك اميه سنا وهنا : وَيَرُدحم النّاس على قبره» وستتشيى بغرابه وان كانيخ عالمة 
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بأحكام الله. كان لها شرف دون ذَلِكٌ . وكذلك إذا كَانَتْ حاملة لكتاب الله» كان 
َْهَا شَرَف دُونَ ذلِك» ثم عامّة المؤمنينَ» وإن كَانَتْ لا إيمان لَهَاء كان جسدها 
جيفة لا قذر لَهُ وَلا قيمة. وأمّا الأزمتة فتعظم أُيْضاً بِقَّدْرٍ ما يقع فيها من الطاعة 
والإحسّان. كليلة الْقَدْر والليالى الْعَشْرء ويوم عرفة. وأيام العَشْرء ويوم عاشوراء. 
ولَيْلة المَؤْلدٍ لأنه ظهر فيها سيّد الوجود. فالظرف تابع لمظروفه في الشرف. 
وضده. ولذلك كانت أوقات العارفين كلها ليلة القذر؛ لأنها كلها عندهُم عظيمة . 
لاشتمالها على العبادة الكبيرة؛ وهو شهود الحبيب. والقرب منْهُ. وفي ذلك يقول 
الشاعر : 
زرا قير عشبانونس نان اكل ةارمو شيافمة مشبائن 
نَمَالَيِلَهُالْقَدْرَالْمْعَظَمُ شأنها ‏ إأإِذَاَمرْتُ بخ عأوْقَاتٍ 
إن الْمحِبْإِدَاتَمَكُْنَ فِيالْهَوَى ‏ والحبٌلغْتحتج إلى مِيِقَاتِ 
وقال آخر: 
وكدل التبالى ليلةالقدنإنبنا ماك أياءالللقايوم شي 
وَكان الشيخ المرسي رضي الله عنه يقول : نحن والحمد لله ؟ أوقاتنا كُلّها ليلة 
الْقَدْرِ؛ٍ لأنّ عبادتهم التي يَعَمرْنَ بها أؤقاتهم كلها فكرة ة واعتبار. وضسهود 
واستيصار. وفكرة ة سَاعة أفضل من عبادة سَبْعين سَنَة» كما في الحديث . وكذلك 
الأمكنة تغظم بقدر ما يقع فيها من الطاعات» كجَبل عرفة. والمساجد الكلاثة. ثم 
جر اا خياد ان راع اا ما مسد رياه بوت 
العارفينٌ : الأماكن كلها عرفة» لأن الأماكت تشو تشرف بهم» وتطيب بحضورهم؛ وفى 
ذلك قال شاعرهم : 


وينخرط في سِلكِ هذاء تفضيل آبات القرآن بَخضها على بَْض ؛ زلالت من 
حَسَب ما تدل عَلَيّْهِ من تعظيم الرّبوبية» وكشف حِجَابِهًا . وكذلك تفضيل الأذكار 
فَبِهَذَا المَعْتَى» وتفضيل بعض الصلاة على رسول الله كه على بعض» بِحَسّب ما 
تدل عليه من تعظيم الرٌسْولء وتمجيده ييل . وبالله التوفيق . ْ 

بَابُ الْحَال: هو الخامس من المنصوبات» والحال في اللغة: هيّْأة الإنسَان» 
وتطلق على الرّمانٍ؛ الذي بِيْنَ الماضي والمستقبل . وَرُوح الإنسَانء وما يعتريه من 
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فرح أَوْ حِدَّهِ. وهِوَيِّدَكرُ ويُونّتٌ. يقال له: حال حسَنٌ؛ وحسئة؛ وَحَقِيقتهُ: رَضْفَ 
هُضْلَةٌ مُنْمَصِبٌ مُفْهِم في حَالٍ كذًَا. وقال الفاكهي : هو الْوَضْف المُضلة المسُوق لبيَانٍ 
هيأة صاحب . وَعَرََهُ المصنف بقوله: (ص) الْحَالَ هو الاسم (ش) أي فلا يكون فِغْلاً 
حده. وَلا حَؤْفاً ويكون جملة في تأويل الاشم (ص) المنصوب (ش) بفعل أو شبهه . 
خرج به الوصف المرفوع أو المجرور وسّائر التوابع. (ص» المُفّسْر لما انبِهَمَ (ش) أَيْ 
جهل. خرج به سّائر المنصوبات» و (ص) مِنّ الهيآات (ش) خرج التمييزٌ؛ لأنه يُمْسْر 
لمَا انبِهَمَ من الذُواتِ. ونقل الرّاعي عن شيخه: سَمِعْت أنه قال: قَوْل التحات» انبِهَمَ 
في حدٌ الحَالٍ . والتمييز مفقود عليهم ؛ دن لم بوجلافي كلام الغرب” كيه 
استبهم : وأَيْضاً : لأنّ الفعل مختصٌ بالعلاج؛ والتأثير في الغَالِبٍ . تقول : 

الدقيق فَانْعَجَنَ؛ وضربت فلاناً فَانْضَربّ. وقد يكون لعَيْر العلاج كَالصَرَف . 9 
الحال منّ الفا هل (ص) نحو جا رُيْدُ راكباً. وَ (ش) من المَفْمُولِ نحو: (ص) ركبْت 
القون تنج و لاقن ) يحكيليا نحوء فى ) تيك عند الله نزاقا ونا أكنة ؤيك رهي) 
من الْأَمثِلّة» ويكون من المجرور بِالْحَرْفِه نحو: مَرَرْت بِهِنْدٍ جالسّة. وَل يكون من 
الْمُضَافٍِ إِليْهء إلا إذا عَمل فيه الْمُضَافء نحو: (إلَيْهِ مَْجعكم جميعاً» أو كان جزءًا من 
المضاف إليه» نحو: «وتَرَعْنا ما في صُدُورِهِمْ مِنْ غِلْ إِخْوَانً؛ أو مثل جزئه» نحو: 
الواتبعوا مِلَّة إِبْرَاهِيمَ حنِيفأ». وهَذًا مَبْنِي على أن العايل في الحال؛ هو العامل في 
صَاحِبهِ . فإن كان المُضَاف الأول غيّر عامل في الْحَالِء لَزِمَ أن العامل في الْحَالٍ غير 
العامل في صاحبه ؛ وهو غير جائز. يم ا نلعا كان يصخ 
إِسْقاط الأول» صار كَأنه عامل فيهماء ألا ترى أنكٌ تقرل 0 
خز اناد #واتعُوا هله راف ؛ . فيصحٌ الكلامُ. وَيأتي الحال مِنّ المبتد! أَوْ من الحَبّر. إلأ 

أن مَجِنّه مِنّ المبتد! ضَعيف . ا ار ا ع ري (ص) 
وَلَا يكون الحال إلا نكرة (ش) فإن عُرْفَ لَمْظأْ فَاعْتَقِدُ تنكيرة ه مَعْنّىء نحو وخدك 
الجتهذ. أي اجتهد أي منفرةٌ أو ادْخُلُوا : الأوّل فالاوّل» أي مترّتبِينَ (ص) ولا يكونُ إلا 
يعد تمام الكل (ش) أي بعد أَحذ الفعل فاعله. والمبتد! خبره؛ لأنه فُضَِلَة . ومن ثم 
قيل : إنه لا يأتي من المبْتد! . (ص) ولا يكون صاحبها إلا معرفة (ش) أي غالباً؛ لأنه 
محكوم عليه بِالْحَالٍ . وَلايصمٌ الحُكم على المَجَهُولٍ إلا بِمُسَوْعْ منها تأخره عن 
الحالٍء نحو قول الشاعر: 
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0 يي كقوله تعالى : ونا يرث يي أثر كم َس 
من نينا » . أو يتقدّم عليه نَفي» نخو: «وَمَا أَهْلَكُنَا من قَدْيَةَ ألا 'ولَهَا كتابٌ معلوم» 
لايزكنلنأخدإلوالإحجام يَوْمَالوَعَى مُتَحْوّفأالِجِمَام 

واللإحجام : التَأْخَر وَالْوَغًا: الحزت. والجمام : كشن الفاف: الموت . أو 
استفهام : كقول الشاعر : 
يَاْضصَاح هَل حم عيْش باقياًفترى ‏ لبَفْسك المُذر في أرفادهاالأملا 

اق باصا هل كدر علض يدوم يتككر الى تاخير الا عل لا عبش 
ل 00-0 وتزوذء ديل ا 0 ليع ال 
صلى رسول ا 5 اعد وصلّى وراءه َال قثا وأحد الاي بهذا 
بالعديف الصحيح 07 مالك فَلَما امه تاراق بر ابا بواحد 
كينها إلا أن يسْتوًوا في الْعُذْرِ والله تعالى أَغْلَّمُ . 

الإشَارَة : الْحَالُ عند الصوفيةء وازة تزه عاق الفلم عن قش اسرد ار الذَّات 
راضاين: فتدهس الروح وتهيم وتسكرءع ويظهر ذللك فى الخرايج: يم الا 
ويشطح البَدنء ويقال فيها الوجد وربما وقع صاحبه في المهالك؛ وهو لا يشْعْر 
وقد حُكِيّ أن الشبلي أخذهُ حال في موضع مقصبّة فيه بقية قصب قطع. فقام 
عَلْيْهَاء فَدَخَلت فى رجله فمات من ذلِك. وقد مات كثيرٌ من الصّوفية بالحال. وقد 
أشار الشيخ أبُو مَذْيّن رضي الله عَنْهُ إلى شئْءٍ من ذلِك فقال : 
فَمُلْلِلْذِي يَئْهَىعَنْ الْوَجدٍ أله إِذَالَمْ تذق معتى شَّرَابٍ الهّوَى دَعْنَا 
إِذَا اهْمَرْتٍ الأزوَاح شَوْقاً إِلَى اللقَا 0 نَعَمْتَرْقْصُ الأَشْبَاحٌ يَاجَامِلَ الْمَعْنَى 
آنا تنظ الكت المفنض تانتىن. إذا زكر انار طشان ةا القيفيق 
: مِمْرَعُبا . لتَعْردمَاء بفَوَادِهٍ فعيهتر ازتناب ١١‏ لْعَمقَولإذَاغَنًا 
وَيَرْمْصُ فِي الأقمّاص شنا إلى للق التططرثالأخها ل فى السين :والمننا 
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كَذَلِكَ أَرْرَاحُ المحبِيِّنَ يَاكَتَى ‏ تُهرّزها الأشرَّاقللعَالمالأسنًا 
أُنلْرِمُهًا بِالصَّبْر وَهَئْ متشوقّة وَهَلُ يَسْتَطيعُ الصَّبْرَ مَنْ شَاهَدٌ الْمَعْنَا 
تواست وساتق فتريما اوخدت فونم بيتكعتى 
فَلأَتَلِمُالسَكْرَانَ في خَالٍسْكره فَقَدْرْفِعَ التكليف في سُكرنًا عَنَا 
َعْد الحالٍ المَقّام؛ وهو السَكُون والطمأنيئة» بالخروج مِنَ السُكْر إِلَى 
ار فتطمَئِنَ الرُوحُ. وبح فى اير الماناعطاا ا للخو بال يذ اليك 
مَقَتَدِر. وفي هذا المّقامء قيل للجتَيد رضي الله عَلْهُ: مَالْكُ كنت 7 تكو كك غدد 
السَمَاعَ وَتَرْقص ل . واليّؤم لَمْ يَظهر عَلْيْكَ شَيْء مِن ذلك فقراً: «وَتْرَى الْجبّال 
تخسِبها جَامِدَةَ وَهِيّ ثَمَرٌ مَرّ السحَاب». ومِنْهُمْ مَنْ يَبْقى في الحَالٍ بَعْد تمكن؛ من 
الشهود . فيكون قطب الأخوّال كما تقدم عن البشطامي» إِلأ أَنّْ صاحب الْمَقَام 
يؤمُل للافتداء. والاهتداء . بخلافي صاحب الأخوال» فلك يقعدى به في 0 
سْكْروِ. وقلّ من يَنْجَح على يّدو لصعوبة تَرْبيته» كحَال أبي الشتاء . فقد حَكِي أنه 
كان يعلق المريد رأسه أسشفل ؛ ورجله فوق» ويوفد الئّار تحتهُ فَأَرَل الل عِلْمه ثم 
عَمَل: ثم حال ؛ وهو الزّوق»؛ : ثم الشزب والسكان » ثم المقام ؛ وهو الصحو يقال 
الأخوال مواهب » والمقّامات 3 8 وكسنها هو تقدم الأحوال عليها ٠‏ كَأْنَها 
نتائجهاء وكوّن الأخوّال مواهب. يَعْنِى بَعْد التحرّك في جليهاء كشزق العوائد: 
وحُضور حِلق الذكرء أو السماع. ا لان مِنّ العلائق . وقد تكون الأخوّال 
ظلمانية ؛ أ نمْسَانِيَة» أو شيطانية . 0 أغل اللَهُو قد ينحدبون في ع ا 
عن ذِكْرٍ اللو ا وعن سما ما يحرك إلى الحضرة ا 
سَمَاع اللَهْو إذَا كان عَارفاً يَضْرِفه مِنَ الباطِلٍ إلى الحق . كما وَقَمّ للرّجل الذي سَمع 
القائل يقول : 
إذ العشرون من شعبان وَلْتْ فَْوَاصِلْشَرْبَ ليل كبالئهار 
وَلآَتَشْرَبِ بأقداح صغفار 1 قَقَدْضَاقَالرَمَانُئَلى الصَّمَارِ 
هام على رجي وَذْهَبَ إِلَى مَك َبَقِيَ بها مُجَاوراً حنّى مات رضي الْلَّهُ 


عَنْه : : ففهم أن الْعُمْرَ إِذَا ذَهَبَ جُلَه . فقد قرب الرّحيل وضاق الرّمان على العبادة 
الصّغْرى . فَطلّب المواضع التي تكونٌ فيها العبّادة كُبْرى» فتضاغف فيه الأغمّال. 
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وهَذًا الوَجُل كَانَ مِنَ العلماء ء المجتهدينّ . ولو كَانَ مِنَ الْعَارِفِينَ لْمْ يحجٌ إلى ذهاب 
و و ا . ولذلك قال 
بَعْضْهُمْ : «الذّرَة من أَعْمّال القلوبء أَفْضّل من أَمْثَالٍ الجبالٍ: ص عمال الْجَوَارح . 
وقال عَلَيْه الصّلاة والسلامُ : ركْعّة مِنْ عَالم بالله . أَفضَل مِن أ لف ركْعَةٍ مِنْ جاهلٍ 
بالله؟ . ذكره في الجامع . ولْتَرْجِعْ إلى ما كُنَا بِصَدَّدِهِ مِنَ الإشارَةٍ فتَقُولَ : 

الْحَالُ هو الاسْمُء أي الوَضصْف الفضّلَّة ؛ لأنه مَوْهِبَة ومخض فَضل . المئنتصب 
لِلمُريدِينَ السّائرينَ . يُرَقيهم من حَالٍ إلى حَالٍ. ومن مَقَام إلى 0 فول الأخوّال 
رَارِد الانْتبَاه؛ فينتبه من نَوْم البطالة والتقصير إلى حال الجدٌ والتشميرء 7 
الم يي إلى حَالٍ الذكر الذائم . ثم وَارِد الْسَيْرِء فيتجَرّد مِنّ 

تق لتشرق عليه أنوار الحقائق . لووارة الرضال لبتي عن بال الأغرار 
يوي . وقد أشار في الجكم إلى بعض هَذَّا فقال: أؤوة هليف الوايوة 
لتكون به عليه وارداً. أؤرد عليك الوارد؛ ليسلمك من يَدِ الأغيار» وَيُصرْرك من رق 
الآثار . اوه لتك الواره لبف لك فود سنك ودف إلى اللقناء قويرو اك هت 
المُمَسْر لِمَ الْبهَم من هيات الرّجال؛ وَمَا كَمْن في سَرّائرهمء بما كَمُن في السّرّائر. 
ظهّر في شنيادة الخواطر تتوعت أحناس الأغمال» لتنوع وارداتٍ الأحوال قَمَن 
كَانَت أخواله صافية: موافقة للشريعة المحمدية . عَلِمْنَا أنْ باطنه ضاف لآ تخليط 
فيه . ود كات الخواله للمانية مجاينه اتجريكة الما عَلِمْنَا أنَّ باطنة 
ظلمابي» لا صَفاءَ فيه. فصفاء الظأهرء من صماءٍ الباطِن» (تخريظط الطاهوه من 
تخليط الباطن »؛ حطن الآراني إلا بما سَكَنَ . والأخوال السافة: 0 
على صاحبها . فالوارد الْرَّبَانِي ب كر أَخوَالاً سَنية» فيعقبه الزْهدُ والوَرّعَ: والخْشية 
والويقة بولا ؤانة بوالطماسعة» والسكيئة والوقار والتواضع والسخاء والكرّم . وغَيْر 
ذلك من الأخلاقي الحسّئة» والشْيّم الزكية . 

والوارد النفسّاني والشيطاني» تعقبّه القسّاوة والفظاظة . والتكبّر والصولة على 
الثاسء والرّغبة في الدنيا والمجاه. وغَيْر ذلِكَ مِنَ الأخلاق الدَّميمَّة . وفى بي الجكم لآ 
تزكين وارداً لا تعلم ثمرته؛ قَلَيّس المراد من السحابة الأمطار» وإنما المراد منها 
وجود الأثمار ه؛ وزاد في الخلاصّة في أَرْضَافِ الحالٍ النحوية» الانتقال 
والاشتقاق فقال: 


وو ا يفنا ل ل 200 
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وقالت الصّوفية: إنما سُّمَّي الْحَال حَالاً لتحوله وانتقالهء فالحال لا يَدُوم 
لصاحبهء وإما هو عارض مُمْطِر على القَلُوب. غيث المعارف» وعلم الغيوب 
والأسرارء والكشوفات, والأنْوَارٍ. فإذا أودع ما فيه أَقْلَمَ قلا تَطْمَعَنْ : فى ذَوَامِهء بل 
اسْتغن بالله عن كل شيء. فَلْيْسٌَ يُغْنِيك عنه شِيْء . وفي الجكم: لا تطلبن بقاء 
الوارذاقى نفعت أن ستطت انوارها. وأودعت أسْرارهاء فلك في الله غِنَى عن كل 
شئء. وليْس يغنيكَ عنه شئء ه. فكن عَبْد الله بلا عِلَّهَ وَلا تكن عَبْد الْحَالء 
فالغاق لا لفق ومنت التاق عتدقة لله واسعتلاتة بتي تش ركه كما تقذ 
وبالله التوفيق . 

بَابٌ التَمْيِيرَ: هذا هو السادس من المنصويبات . ويقال فيه التمييز والمميّز 
والتفبيير والمفسن: :والعيية والميتة) وهو في اللغة: مصدر ميّزت الشيء ع إذا فسرته 
وننتيه :وني الأضعات نا اوالها الممكت, (ص) التمييز هو الاسم المنصوب 
المُفَسْر لِمَا الَْهَمِ مِنَ الذواتٍ . (ش) أي أو مِنَ النَسَبٍء فخرج الْحَال. قل التزد 
مالك : التمييز ؛ كل نكرة فيها مَعْنى الْجِنْسِية, رالحاك لقم عر جو ا 0 
بإضافة أَوْ تَنُوين ظاهراً أو مُقَدّر أو نون تُسْقِط للإضَافَةَ ه. ثم ذكر مثال تمييز 
النَسْبَةَ ؛ وهُوَ الذي يَقَع بَعْدَ الجَمْلة ؛ وهو على أَرْبَعَةِ أَقُسَام ستول من التاجل . 
(ص) نحو قولك تَصَبّبَ زيّد عرّقا. (ش) أي انحدر . والأصل : تصبب عرق زيد . 
(ص) وتفقأ بكرٌ شخماً. (ش) أي املا . وقيل : تشقق . يقال : عانق السَّمَاء عن 
مائهاء أي تشققت»؛' والأول أَنْسَبٌُ. .والاضل: شخْم بكر.. (ض) وطات محند 
نَفساً. (ش) يل والأصل. طابّت نفس محمّدٍ كل أي صَارت طيبة. يُقال طاب 
الشئء يطيب طيبا وتطياباء وإنما عَدَل عَن الأصل إلى التمييز؛ لأنْ البيّان بعد 
الاخمال ده اتقاعيف العقاك »لاد الكنسس ]ذا ويك نيا مكنا تسر فك ]لم سانة: 
فإذا فسّر مَوْقَعٌ منهاء أيْ مؤضع. فإذا قلت: تَصَبِّبَ زَيْده بقيت التّفس مستشرفة» 
ما الذي تصبب مِنْهُ . فإذا قلت: عَرَقَاً عَرَفْتَّهُ . وهكذا البَاقِيء وإمًا محؤل عن 
المفعول» نحو غَرَسْت الأرض شَجَراً. ومنه. قَؤْله تعالى: #وَفَجَرنا الأرض عونا » . 
والأصل: غرست شجر الأرض وفجرنا عيون الأرض وإما محول عن المبتدأ نحو: 
«أنا أكثر منك مالاً» والأصل: مالي أكثر. وإِمّا غَيْر محؤّل من شيء: تنو زد 
أَكْرّم الئاس رجلا . وديتقيم تحير السية إلى 'تميية الدات وهو تمد الشرة: 
وهو ظاهر المصنف. ووَبّهه : : أن قولك طاب زيد. هم منه أنه طاب ينه شيْء؛ 
ثم بَينَهُ بقوله: نَمْسأ. وإذا قلت: غَرست الأرضء يُمْهُمِ مِنْهُه أنْ شيئاً غرس فيها؛ 
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وهو مُبْهَمْ . فَفَسَرْتَهُ بالتميير» وكَذَّلِكَ أنَا أكثر منك. يفهم منهء أنّ شيئاً كثر منه» ثم 
بيه بالمالٍِء وهكذًا. فيرجع التمييز كله لتمييز الذواتِ» كما قال المصنف . انظر 
شرح الشيخ علي بركةء ثم ذكر تمييز الْعَدَده وهو من قبيل تمييز المُفْرَدٍ اتفّاقاً فقال 
(ص) واشتريْت عشرين غلاماً. وملكت تشْعين نَعْجَة. (ش) ومئه أحَد عشرّ كؤكياً. 
ولوق نه تنه المماعة »حو فلحت شيرا أرفا , وهريدا خا » بوتمية التقادينب 
كر طليْن عَسَلا. ومنون تمرأء وأردب نحاً. وزق زيتاء ومنه قوله تعالى: #مِتْشَالَ 
دَرَّوَ حي . وأمّا قول المُضَنَف (ص) وَزِيدٌ أكرم منك أباً. وأجمل منك وجهاً. 
(رش) فهو من تمييز المُسبه المحوّل عن الْقَاعِلِ. والأصل زَيْد و أبوه وجمل 
وجهه . رمد عدم الكرات عن المعتييه أن الجميع (: لتمييز المفرد . ثم قال: (ص) 
وَل يكون إلا نكره (ش) يعني أن العمييز لآ يكون إلا تكرة؛ 0 
المقصودء فلا يتكلّف التعريفت. وأما قول الشاعر : 
اليك تنا انهم نت وسيوضتا. .قدت وطا اللسوى ا تس عه عر 

فالزقيه زاتنة لالقدرورةه ولنتت معزانة ونان الكرفقون #:ركوق الكمسيه 
معرفة . مختجين بقول تعالى : ومن يَرَضك عَن هَلَّهِ برعم إلا من سَفْة تَنسَمُ»4 أي 
سق قينا : راخب أن نقه متعول بيقة» لتقذه سدق بجها + أو أهلك أذ لاد 
الضميرٌ فيه مَعْنَى الشيُوع الذي فيمن فمن يكسب التعريف؛ أو على إِسْقاطٍ الجارٌ. 
وإيصال الفعل إليْه كقوله: ضرب فلان الظهر والبطن. 

نبي : قال في المَعنِي: الحال أو التمييز اجتمعًا فِي حّمسّة أَمُورء وافترقا في 
سبعة . فأوجه الاتفاق أنّها اسْمّان نكرتان» فُضْلْتَانْء منصوبتانء رافْعَتَانٍ ام 
واد اراق أذ الْحَال تكون جُمْلة. والتمييز لا يكون إلا مُفْرداً. وإِنّ الحال 
تتعَدّد. تقول: جاء زيد رَاكبأء فرحاً مَسْرُوراً بخلاف التمييز. وإِنَّ الْحَال تتقدّم على 
5 إذا كان مُتصرفأء نحو: خشّعاً أَنْصَارُهُمْ يخرجُونَ بخلاف التمييز على 
المشهور. وقال في الألفية : 


وتعامِل التَمْيِيِرَقدمَمطلقا والفخل 5والعصريف تزرا سبقا 
ومن تقديمه قول الشاعر : 

انشهيا تطبيي ةن الشيتنا وَدَاعى المنونينادي جهارا 
وإن حَىٌ الحال الاشتقاق» وحىٌّ التمييز الجمودء وقد يتعاكَسَانء وإن الْحَال 
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مؤكدَة» نحو : «وَلَى مُذيراً فَتَبَسَم ضَاجِكاً. 1 بقع التمييز . كذلك ه. ٠‏ وجزم في 
القطرء بأن التمييز قد يؤكد كقوله الشاعر : 
ترؤة:فستسل زاد اجيان قياكا فيغوالزاد زاد أبسيك زادا 

قلت: وبقي عليه من المفروقات» أن التمييز قد يُجَرَ بمنْ» بخلافٍ الحالٍ. 
قال فى الألفية : 

وَاجْرْرْ بمِنْ إِنْ شِئْتَ غَيْر ؤي الْعَدَدْء والفاعل المَعْئَى كَطِب نَفْسأ تمده والله 
تعالى أَعَلْمْ . 

الإشارَة : لا يكون العارت عاونا حدى يخمل له التعير بين الضدرن اللّذَّيْن 
وفع بهِمَا التجلي . مدر يكن الرنوية والعْبُودية في مَظهر واحدٍ. وبين ع الرّوحانية 
والبشرية» وبين يْنَ الحس والمعنّى . ٠‏ وبين المُدْرة والحكمة. وبين الأمر والخلق . + وبين 
ل وبين الفنا والبقا. ا ل رمكلا سَائر الصَدَيْن 
فالربوبية سيا البواطن . والعبودية الوا مع أسْرار اليه إن 
ظهّرَتٌ فى قوالب الْعبُودِية؛ ولذلك تعجّبَ صاحب الحكم الْعَطائية: حيث قال : 

سبْحَانَ مَنْ سَتَرَ سِرّ الخصوصية بظهور وَصُف البَشَرية وظهر بعظمَّة الرّبوبية؛ 
في إظهار العبودية . وقال الْحَلاجٍ رضي اللَهُ عنه في هذا المعنى : 
بتشان ين اأطوة باشتونة باتباناتووتةنبقائيي 
قح جد ني افيه لا ترا الب طيييورة الا عسل واليكات 

وعدم تم ملي كته أخل الاهر ووافقهم ا 000 وهو 
ولئ الله حقاً. وأمًا الرَوحانية والبشرية؛ فالرّوحانية قائمة بالبشرية قيام الماء بالعود 
البشرية: محل العبودية» والرّوحانية: محل شهود الرّبوبية . فإذا استولتٍ الرّوحانية 
على البشرية وكَّسّتها اكتساء الئّار للفحمّة. صار صاحبها روحانيا سَمَاوياً. وعلامته : 
أنّهُ لآ تجول رونحه غالبا إلا فى ألْوَار التوحيدء وأشرار التقريد...وإذا اتتولت 
التشرية على الروحانية» صار صاحبها بشرياً أرضياً. وعلامته جَوّلان روجه غالبا فى 
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للبَصَّرِ من حسٌ الأوانني» والمدن:: ما الكدف التضيرة امن أسران المعاني؛ فُمَن 
رَقف على حسنٌ الأواني» كان محجوباً عن الله . ومن نَمَدَ إلى شُهُود الْمَعَانيء كَان 
عارفاً باللّهِ . وفي ذَلِكٌ يقول الششتري رضي الله عَنْهُ: 
لاتنتظر إلى الأرَانِبي وحخض بحر الْمَعَانِيء لمَلّكٌ تَرَانِي 
وقال أيضا رضي الله عَنْهُ: نطقي من خلاف ذاك الأواني وأنا دائم كل الأواني 
أواني. وكمون المعاني في الأواني كَكُمُونٍ الماء في الكَلجَةٍ فَالْمَعَانِي قديمة: 
وظهور الأوانيى حديثة» فإذا استولتٍ الْمَعَانِي على الحسية» صار الكلّ قديماً. 
ولذلكَ قال الجئيد رضي الله عَنْهُ لِلّذِي قال: الْحَمْدُ لِلَه وَلَم يرد رَبَ الْعَالَمِينَ 
فقال: كَمْلْهَا فقال لَهُ: أَىُ قدّر للعالمينَ حتى تُذْكر مَعَهُ. فقال له الجتَيْدٌُ: كَمّلْها يا 
أي » فإن الحادث إذا قرن بالقديم, تلاشى الحادث . وَيَقَي القديم :وآأكا القدة: 
والحكنة» والقيرة عن ابه اننا والؤطيافه والسكتنة: مد شاتها العشل: 
والإسْتَار. لأن الحكمّة هي اقتران الأسْبَاب والعلل بمسَبَبّاتهاء فإذا بَرَرَتِ القذرة ما 
سَبَقَ به الْقَدَرء جَعَلّت الجكمّة لذلك أسْبَاباً وَعِلَلاً ليبقّى السّرُ مَصُوناًء والكئْرُ 
تذدونا + (السكقة عن التي تعلليها القلعاء العقي والاكتيات غيم اهل اميف 
فالجَبْرية وقمُوا مَعّ القذرة؛ ولم ينظروا إلى الحكمّة ؛ وشو جهل وجمرد. والمغتزلة 
وقفوا مَعَ الحكمّة ؛ ولم ينفذُوا إلى شهود القدرة؛ وش شاك أو كفدٌ. وأهل السَئة 
نُظروا إلى تصرف القدرة؛ مُرْتدية برداء الجكمّة؛ وهو عين الكمّالء إلا أَهْلَ 
الشهود والعِيّانَ. وَأَماالشلة نالا فالخلق عِبّارة عن حلي الأشياء بالتّدريج. 
حسّبمًا اقتضئه السكمة: والآمر عِبّارة عَنْ إبرازه في لحْطَةٍ كَمَا هُوَ شأن القدرة. قال 
تعالى : 17 د كَلَلْقُ والأدث» . لأ أن الأمرَ لا ينفك عَنٍ الْخَلْقِ إلأ في المعجرَة 
للئبِي أو الَرَامَة لِلْوَلِيَ كَمَا لا نفك القُدْرة عن الحكمّة؛ لقال الخلر و شيف 
الحكمّة ؛ التي وَقَعَّ بها الاستتار لسِرٌ القدرة وان الشْرِيعَة والحقيقة . فالشريعة أدب 
الظواهرء والحقيقة مُغرفة البَّوَاطِنَ الشريعّة تغطية للحقيقة كالجكمَة لِلْقدْرةٍ بل هي 
مز خئلة السكطة» بوأنًا الفداء لاهو القن عن سعد الحاقدالك يه الكداى: 
والبَقّاء: شُهُودُهُمَا معأ . فيغطي كل ذي حق حَقَهُ . وَبوفِي كل ذي قسشط قسطه 
والسكر هو عَيْن الفناء . والصحو عبن الْبَقَاءِ . واللّهُ تعالى أَعْلَمٌ . فالتمييز هو المُفَسْر 
لما انبهَمَ من الذَُواتٍ مَمْ المعَاني» فيميّز بينهماء ويقوم بحق كل واحد منهما. 
وباللّه التوفيق . 
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باب الاستثناءِ : الاستثناء لغة: إخراج الشيء مما دَحْل فيه غيرة؛ وإذخال 
الشيء فيما خرج مئه غَيْرْهُ. وفن الاضطدع : الإخراج بإلاً أو إحدى أَحَوَاتها 
تحقيقا أو تقديراً من مَذْكور أَوْ متروك. بشرطٍ الإفادة. فقوله تعالى تحقيقاً: إشارة 
إلى الاسْئئناءِ المُتٌصل أو تقديراء إشارة إلى الاسْتثناء: المنقطع ماكان المستثنى من 
المي مو : قَام القوم إلا حماراً . ومنه قوله تعالى: 9لا يَدوفورت 

فيا أَلْمَوَتَ4 . إلا الموتة الأولى» وقوله: : من مَمْروككٍ أو مذكورٍ إشارة إلى النّام 
والناقصء وسَبّأتي. وقوله: بشرْط الفائدة. فخرج لنحو: ما ضريْت إلا ضرب إذ 
لآ فائدة فيه. ثم ذكرت الأدوات فقال: (ص) وحروف الاسْتثناء ثمانية ؛ وهي إلا 
وغيْرء وكسوى وَسُوىٌ وَسَّوَاء وخلا وعَدَا وحاشًا. (ش) قلت: أطلق عليها حروفا 
تغليباًء وإلا فمنها ما هي حروف باتفاق. وهي إلا. ومنها ما اسم باتفاق؛ وهو غَيْر 
وَسِوَى؛ كرضى. وَسُوى كَهُدىٌّ. وسواءء كُسّمّاء. ويقال: سواء كبناء. ومنها ما 
هي مترّذدة بيْن الفعلية والحرفية . وهي خلا وعَذَا وحاشًا. 00 
وإن نصبّث فهي أفعّال» ما لم تتصِل خلا وعَدَا ما . وإلأ تعيّتث فعليتهما. ثم ذكر 
حكم المستثتى فقال. (ص) فالمستئى بإلا يُنَضَبُ (ش) أيْ وُجُوباً» كان متصلاً أو 
بنقطما (صل) إذا كان الكلام موجباً تامّاً. (ش) فالموجب هو الذي يتقدمه نفي أر 
شه واكام عوك ب دذكر الم مَعَهُ كَبْل إلا . (ص) نحو قولك كام القوم إلا 
زيداً (ش) أي أو إلا جِمَاراً (ص) رخرج الئاس إلا عَْمْراً (س) أي أو إلا حماراً. 
(ص) وإذا كان الكلامٌ منفياً (ش) أي بأن تقدمه نفي أو نهي أو استفهام إنكاري 
(ص) تامًا (ش) بأن ذكر فيه المستثئّى منْهُ. (ص) جاز فيه البَدَل والنّضْبُ (ش) أي 
إذا كان متصلاً (ص) نحو: ما قَام أحد إلا زيدٌ. (اش) بالرفع على البَّدَل من أحدٍ. 
ويجب في بَدل البَْضٍ من الكل» اتصاله بضمير المُبْدَل منهُ لفظأ أو تقديراً؛ وهو 
هنا مُقدّرء أي إلا زيد منْهُمْ . (ص) وَإِلا زيداً (ش) بالئُضَب على الاشتثناء. وإذا 
كان الاستثناء منقطعاً؛ وجب النَصَبٌ عند الججازيَينَ . نحو : : ما قام أَحَد إل 

ارا ووللير جا 0ر0 تكو وله تغالى : لما كم يود مِنْ عِلْو إل باع القن . 
وترجّم عند تميم ؛ ويقرؤونٌ إلا اتباع بالرّفع اتباعاً للمحل . وفي الألفية : 


«ماانقطعمُ وعَحئْتميمفيه إن دل رفغ 
هذا إذا لم يتقدم المستثنى مئه وإلا فالنُضَب عند الجميع . قال الشاعر : 
التي الاال احوية كتين .تال ]لأ تعب البعة شمن 





واد 
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والاتباع قليل ذكر يونس: مالي إلا أخوك ناصر. (ص) وإذا كان الكلام 
ناقصاً (ضص) بأن لم يذكر فيه المستثنى مث ويُسَمَى مُفُرْغأ . (ص) كان على حسّب 
العوامل (ش) أي كان إلا كالعدم . (ص) نحو ما قام إلا زيْدء وها فزنت آلا زندا: 
وما مَرْرْتَ إلا بِرَيْدِ. (ش) وإذا تَعَدّدَتٍ المسْتثتيات» جُعِل واحد منها على ما 
تقدم. ونصب الباقي وجوباء نحو ما قام أحد ألا زيداً إل خالداً إلا بشراً. (ص) 
والمسْتئئى بغير وسِوى وسُوئىٌ وسواء مجرور لآ غيّْر (ش) أي بالإضافة» فلا يجوز 
فيما بعدها إلا الجرٌ. وأما هي فتعربُ إعراب الاسْم الذي بعد إلا. فإن كان الكلآم 
موجباً تامًا وجَبَ نصبها على الحال» وإن كان مَنْفياً تامأ جاز فيها البّدل والنْصَبُ 
نحو ما قام أحَد غَيْر زَيِدٍ وغَيْر زيد. وإن كان ناقصاً كَانَثْ على حسب العوامل» 
نحو ما قام غَيْرُ زَيْدِ. وما ضَرَبْت غيْرَ رَيْدِ. وما مَرَرْتٌ بِغَثْرٍ زَيْدِ. وكذلك سِوىٌ 
بوي بشي ين و عا و 

جرةُ. (ش) وإن نَصَبن فَأَفْمَال. وإن جَرَرْنَ فحروف. (ص) نحو ما قام القوم خَلاً 
ل وعَدَا عَمْرأً وعَمْرو . وحاشًا زيداً وَزٌُيْد. (ش) فخلا فعل ماض جامد . 
والفاعل مستتر يعود على الْبَعْض المدلول عليه بالكلية السابقة . رريدا ملعل ل 
وجُمْلة خلا زيداً في مَوْضع الحالٍ مستأئفة فلآ مؤضع لَهَا. وإِنْ جَرَرْتَ ما بَعْدها 
فخلا حرف جرٌء وزيد مجرور بهًا. وموضع خلا ومجرورها نَصّب . إمّا من تمام 
الكلام أو بالفعل السّابق . وعدا وحَاشًا على وَرْنٍ ما قبله مجغْلة وتفصيلا. وَبَقِيٌ 
على المصّئف . المستثنى بِليِْسٌ . وَلا يكون. والْعُذُرٌ لَهُ. إنه اكْتَقَى عنهما بما تقدّم 
في كان وأخواتها. لأن -خبّر لِيْسَ وكانَ تقول: قام القؤْم ليس زيدا. زلا كرون زندا 
أي لقن يعضوة أى لا ريكون يعضهم زيدا: والله تعالى ألم . 

الإشَارَة : المستئنى من الفزع الأكبّرء هو من فضل الإيمان والطاعة»؛ أو مقام 
الاكتان والمعرقة» بوامتات: النهاة مئة قفاتية” التقوق ظاهرا وياطن . واتباع السّنة 
قولاً وفعلاً. والصبر على الطاعة وعن المعصية» وفي النعمة والبلية والرّضى عن 
الله في الجَلآلٍ والجَمَالٍ. والتوكل عليه في المَمْع والعطاء؛ والوَرّع عن المحرّه 
والمكروه والرّهد في الفضول من كل شيء» وَمُرَاَبّة الله في السُرٌ والعلانية. فَمَن 
حصّل هذه الأمور كان من الذِينَ قال الله فيهم: «لا يرهم الْفَرَمْ الاكير ذه 
وَنلقَهُمُ الْسلِكَةٌ هنذا يَوْمَكْ الى كنثز توعدوت4 . ويكون ممُن استثنى الله 
بقوله: طإِلَّا من نس مد ومن غلب القدر فالتوبة معروضة. وبالله التوفيق. 
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بَابُ لا: أي التي لنفي الجئس . وتسَمّى لا التبرية ؛ لأنها تنفي الجنس. 
فكَأنها تدل على البراءة من ذلك الجئس . والأصل فيها ألا تَعْمَل لعَدَمم اختصاصها 
بالأسماء الع ناح لاحي لجن على ابول الا ستطراق نرو دمل السمرم 
عملت بالحمل» ٠‏ عنلى أنَّ المؤكدة في الإثبات وهي مؤكّدة : في النفي. والشيء 
لكمل على عدي كنا تخي هلي بدو برلما كان عملا بالجمل: ٠‏ جعلوا لها 
شووطاءيةة: ارلها: أن تكون ثابتة لا زائدة ب ثانيها : أن تكونَ لتفي الجئس» ا 
ْنَم الوحدة لكي أن تكون نضا في العموم ٠‏ رَابعها : أن يكون معمولها نكرة 
اسمها وحَبَرُها. امِسُها: أنْ تكون متصلة باسشمها تاقشياة آلا تحن هنما 
لتَفي جئس منكرن صوصل بلاوَلآ جر شرو طالأتَمَل 
زاد بعضهم سَابعاً؛ فى لكشتي ولا نيد تقول تسالب 
ع عا 0 * . فإنه مَعْمول لمقدر. ألا لالب لا مرحباً بهم . أي وجدتم 
مكاناً رخباء فإن توفرث هذه الشروطء وجب عملهاء تَكرّرَت أمْ لا؛ وهو ظاهر 
كلام صاحب الألفية» حيّث قال: 
عَمَلَأنَانجعنللافىتكرة ‏ مُفرَةةجاهئكأزمكارة 
خلاف ظاهر كلام المُصَئَفٍِ حَيْث قال: (ص) اعغْلَّم أن لآ تنصِبُ النكرة بِغَيْر 
تَنُوين إِذَا بَاشَرَتِ النكرة ولم تتكرّز لآ. (ش) فظاهره؛ أَنَّ عدّمٌ التكرار شرط . 
وليّْس كَذَْلِكَ. وإنما المّدَار على توقْر الشروط. فإن توقْرَتْ وجب العَمَّل؛ وهو 
البتاء على القّتح في النكرة المفردة؛ والئُضب في غعَيْرهاء وقوله: تنصب النكرة. 
ظاهرة أنه نَضْب إعراب؛ وهو مَذْهب الجرمي والرّجاجي» والسيرافي. وحذف 
التعرين حعدف تدقينا , ومتعه البصريين الداعينت نمعها :. لكان نكر درك 
وينضّب إن كان مضافاً أو شَّبيهاً بو. والمراد بالمفرد هُّنَا ما ليس مضافاً وَلا شبيها 
بالمُضَاِ . فيصدق بالمفردٍء نحو: لا بَنِعّ فيه. وبالمثئّى كقول الشاعر: 
نَعَوَّمْلا المَيْنَبالعيِشمثْعًا| ولكنيُورَادالمنونتتابع 
' أي تَصَبَرْ على فِرَاق الأحْبّاب . قلا حبيبين متعا بِالعَيْش الذائِم يبولكن لشوا 
كأس المَنُونَء تتابع وتوارد يدت قية + المؤت. وبالجمعء نحو: لا 
رِجال وَلا مُسْلمِينَ» فيبئى على المّنْح أَوْ نائبة. وبالجمع الْمُوْنْثِء كقول الشاعر: 





إن الشباب الذي مسد عواقبه فيهتلذولالذَاتٍِ للشيب 


إلآأنّ جمع المؤنث» يجوز فيه الفتح والكتي فيروى لآ لذات بالفتح 
والكسْرء واختلف في علة بنائِهِ. فقيل لتضمنه مَعْنَى مِنَ الاسشتغراقية» بدليل 
ظهورها في قول الشاعر: 
قَقَام زود الئاس عَنْهَابِسيْفِه يقول إلا لامن سبي ل إلى هنّد 

وقيل لتركيب لآ مَعَ اسْمِهًا؛ تركيب خمسة عشّرٌَ. وأمّا إن كان مضافاء نَحُو 
لآغَلام سفر حاضر»ء ايها المقاتا برعو الذي بطلجرها بد كر لمانا 
بزيد عَنْدَنَاء وَلآ طالعاً جبّلاً حاضرٌ . فينصّب اتفاقاً ثم مل فَقَال . 00 لا 
رَجُلَ في الدّارٍ (ش) ومثله : لا لَه إلا الله افلز ناششة لجنس وله التنيا منت 

على الفح . رَإِلاً إنطال التي . والله بَدَلَ من الشمير المشعتر في الحَر. أي 
مَؤْجُوداً. وفِي الاسشتقرار في الوجودٍ. أو مِنِ اسْم لا باعتبارٍ مَحَلَهء قَبْلَ دُخول 7 
وهو الابتداء؛ وَهْوَّ ضَعِيُِ. وقيل خَبّرَ لآ. كقَؤْلِكَ: لا عَالِمَ إلا زيدء وقيل ميتدأء 
وَلَا إلّه حَبَوْهُ. والأضل . الله إِلَّهَ ثم قذْمٌ الخَبّرَ للْحَضْرء وَبْني مَعْ لأ َقِيل : اكت 
عَن الْمَاعِلٍ ؛ لأن إلّه بمغتى ما له . أي معبودء والكنتن .لا معيو إلا الله ٠‏ فهر 
َظِيرُ قولك : لآمضروب إلا زَيْد. وقيل مَرْفوع على الصّمّةء 4 تاعشان تخلف وال 
بمَعْنَى غَيْر وما كاتع إلا على عور التحر تا وأصّلها الحرفية. انتقل إغرابها 
إلى ما بَعْدَهًا . 

والخَبّر حينئذٍ مَحَذُوفء أي لآ إِلَّهِ غَيْرِ الَلْه موجودٌ. ويجُوز فيه النَضْبُ على 
حَدّ قَوْلكَ : ما قامَ أَحَد إلا زيْداً على ما تقدَّم. أؤ على أنَّه صمّة الإلّه باعتبار مَحَلّهِ 
بعد دُخول لآ. والخبر مخذوف. أيْ لآ إِلّهِ غَيْر اللّهِ مَوْجُود وسيأتي الكلام على 
مَعْنَاهَا في الإشارة إِنْ شاء الله ثم ذكر مفهوم الشرط فقال (ص) فإن لَمْ تباشِرْهَا 
(ش) أَؤْ كان مَدْخولها معرفة (ص) وجب الرّفع وَوَجَب تكرار لآ نحو: لآ في الدّار 
رَجُلٌ وَلا امرأة (ش) ومثله «لآ فِيهًا غَوْلَ كن عاق لقره ومثال المَعرفة. لا 
زَيْد في الدار وَل امرأة. تَئْبِيه: قد تدكرُ المعرفة» ويُقْصَّد شيوعهاء فتدخُل لا 
عَلَيْهَاء ونُبْنَى عَلَى الْمَنْحِء كقولهم: لأ هيّئم الليْلة المطي . و 
كان شجاعاًء أي ليل تنم وتقول: لا حاتم عنُدنَاء قال في التشهيل: و 
يؤول غَيْر عبد الله وعبّد الرحمن بنكرة» يَعَامَل مُعَاملتَهَا بَعْد نَرْعِ مَا فيه. 3 
أضيف إِلَيْهِ مِنْ ألف وَلأم . وَلَا يعامل بهذه المُعَامِلة ضمير وَلآ اسم إشارة؛ خلاقاً 





للقْرَاءِ ه. ثم قال المصنف (ص) فإن نكرث لا. جار إغمالها وَإِلْعَاوْهَا. نحو: لا 
رَجَلَ في الذار وَل امرأة. (ش) أي بالإغْمّال. (ص) وإن شعت قلت: لا رَجْل في 
الدّار وَلآ امرأة. (ش) أي بالإِهْمَالٍ. وتقدم البَحْتُ فيه. والتحقيق: إنه إن قَصَدَ 
النْفيَ على سبيل التنصيص» وجب البناء . تكَرّرتُ أَمْ لا. وإن قَصَدَ النّمَىَ على 
سبيل الظهُورٍ ؛ ولم يرد التُنصيص. وجب إِهْمَالْهَاء أؤ تَعْمَل عَمَل لِيْسَ. قال 0 
على بركة؛. رحمه الله . وقد يعتبر الجواز» بحسب إرّادة المتكلّمء وعَدمه. بِمَعْنَىٍ 
أنه يجوز أَنْ يُريد التنصيصء فيأتي بها عَلى مقتضّى عَمَلِهًا في البَاب. ويجُوز ألا 
بريدة بل يفي الأثر على الظهورء فيآني با على الإلغار. أو عمل ليس . قال: 
وهَذَا واضحٌ لِمَن أ: نْصَفَ . واللّهُ تعالى أَعْلَم . الخدم يجوز في لا حَوْلَ ولا قوّة 
| فَتُحَهُمَاء رَفْعْهمَاء فتح الأول» زرقع الثاني ء ونصبه . رفع الآأول» 
ونصب الثاني . ويختغ رفخ الآول.وفتح الثاني. رع . يجوز حَذّف اشم لآ وإبقاء 
خبرهًا كُمَوْلِهِمْ: لآ عليك أنْ تَفْعَلَ أو لآ بأسّ أَز لأ شية عَلئِكَ . وأا حذف حَبَرها 
فكثيرء إذا دل عليه دَلِيلٌ كقوله تَعَالَى : لفلا وؤرتح4 . تاثا لا صر 4 . ويُلَرْمُ حذفه 
التميميُونَ والطائُِون . وأما إذا جُهل يجب ذِكْرْهْ . كقوله في الحَدِيثِ: ١لا‏ أحَداً غَيْرَ 
اللّده . واللَهُ تَعَالَى أَغْلَّم . 
الإشَارَة: نَفْي الجئسء وَالْبُعْدُ عن الحسٌ شرْط في دُخول حَضّرَة القدس» 
ومحل الأنس فََعْ قليكَ من الأغيار. تملأه بالمعارف والأسرار كيف يُشْرق قلبٌ. 
صُوَّرُ الأشياء منطبعَةٌ في مِرَآتِهِ أ كيف يَرْحَلُ إلى الله وهو مكبّل بشهواته؛ أَمْ 
كيف يَدْخُل حضرة اللَهِ؛ وهو لَمْ يتطهر من جَنَابَةِ غَفْلاتِهِ؛ ولهذا شرعت كلمة 
التوحيد وهي: لآ إِلّةَ إلا اللّهُ: وهي تنفي الشرك الججلي وَالْحَفِي . وتْطَهْرُ القلب مِنّ 
الشواغل والعّلائقٍ . فالعامّة تنفي الشرك الجلي . أو ار أو غير ذَلِكَ ممّن اعتقدتٍ 
الْعَرَب وأهل الضّلالة؛ أنه يستحق أَنْ يُعْبّد مع الله . فَمَْتَى لا إل إلا اللّهُ ل مستحق 
للعبادة إلا اللّهُ؛ فهي تنفي اسْتحقاق العبادة عَنْ غَيْرٍ اللّهِ. وتثبتها لله جَلَ وَغَلا. 
فقول الاستثنى هو الصواب . وأمّا نفيها للشرك الْخَفِي فإِن فاخ كيف فرز هذ 
لَه . وَمَن ركن إلى شيء فَقَدَ َلْهَهُ بوكذلك عن خا مين شي نزو غناك راذا قال 
المُؤْمِن : لآ إله إلا الله . ققد أخْرَجَ من قَلْبه كل شَيْء . مَالَ إليه فلب أو حَافَ مِنهُ: 
أو طَمع فيه . ٠‏ فْمَعْنَى : : لآ إِلّه إلا اللّهُ . لآ حَبِيبَ لي . وَلا مَعْبُودَ لِي إلا اللّهُ . انلا 
رُكُون لي إلى شيْءء وَلا حَوْفَ لي مِنْ شَيْءٍ إلا الله . فكل واحدٍ ينفي ما في قُلْبهِ 
مِنَ الأغيّار . نأوليا شلةة وآخِرها تحلية. ولذلك كان بَعغضهم إذا قال: لا إِلّه إلا 
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اللَد انان و اسهد إلى 'تالعنة ناته كم تام كينا . بوإذا قال :]لا اللذن: شال جر اسه 
إلى اثلي تسكن اشدون ليوب حكذا يستم نحص لا يج نا اليو» نيرق أن الله 
نكالى ير كه تله لقيو بويخيوناء أن لا امراف بتعيفل ينون 1 الله الل اقم هر 
هُوّء ثم يَغْرق في بَحْر الأحدية. فَيَضْمُت اللسَان ويثيّت الشهود والعيانٌ. وما ذلك 
على الله بعزيز . 

بَابُ المُتَادَى: وهو اسم مَفْعُولء من نَادَيْته نِدَاءَ بكسر النُونٍ في الأشهر . 
ويجوز الضَمٌ. وهّمزته بَدَل من الواو. لفَؤلهم: نَدَوْت القّوم نَذواً. أي جَلَسَْت 
مَعَهُمْ في الثّادي ؛ وهو المَكان الذي يُنَادِي فيه بَْضَهم بَعْضا . 0 
قوم لوط «وتأتورت فى كا كاديكُم السكر» . أي في مَتميسكم ومجمعكم. ر 
اللكة ه الدعناة لجامل تس أؤ لغْيْر الْعَاقِقِ على طريق التَذْكن والتذكين. 5 
الأطلالٍ والديار, كقَول الشَاعِرٍ : ألا يَا دار ميّة بالعلياء فالّند ه. وحباك الله يا 
جَْمَلُ ألآيا سَدْبَ القطا مهل من يعير جناحه الخ. وفي الاضطلاح : الدعاء ياك أذ 
إخدى أَحَواتِهًَا . فإذًا قلت : أَدْمُوكٌ أو أقبل على ٠‏ أو إخضزء وَقَصَدتَ بذلك 
الأتفاك. كان ئذاء لم الا عزفا . ]ذا فلك يا ريد كان تذاة لغْة وضاقاً :سروف 
النداء كقَالية: الهممزة» وأي فتصورتان ومَمدودتان» وَيَاء ونا وهياء وَوَافى 
الذي . فالهمزة المقصورة للقريب. إلا إذا تر منزلة الْبعيدء لتؤم أَوْ سَهْو. فيْنَادَى 
ما لِلْبَعِيدِ؛ وهو ما سِوى الهّمْزة. وقيل: الهمزة المقصورة للقريب. والممدودة 
للمتوسط . والْبّاقي للبّعيد. وأَعَمّها دُخولاً الياءء وتتعبّن في اسم الجلالة» وفي 
الاعماثة حو ةيا الله للسلميت فإذا قلت: الله تعالى أقرب من كل شيء فكيف 
ينادى بما للبعيدء نحو: يا رحمنء» فاللة: ا ا 
وينزلها منزلة البتعيد تواضعاً واحتقاراً لتفسه. لم ذْكْرَ كام المُتَادَى فقال : (ص) 
المُتادى خمْسّة أَنْوَاع : المفردٌ الْعَلَمُ ا 5. والتكرة غير المقصودة 
والمضاف؛ والمشبّه بالمضافي. (ش) قلت: المراد بالمفردٍ هنا: ما ليس مُضَافاً ولا 
شبيهاً به . تعدو بالكرة والفجى والح » . نحو: يا زيدء ويا زيدان» ويا زَيِدُونَ". 
والمُرَاد بالنكرة المقصُودّة: ما عينه ا ا أو 
معبرد جعر ا رعلا ارتلا ندم وبا تحال ونا شاف زمر ذلك والكدة 

غير المقصودة. هي غيْر المعبّنة كقول الأعمّى: العام وَكَقَوْلِ 
الْوَاعْظٍ : يَا غَافِلا والمَؤْت ؛ يطلبكَ . وسواء كَانْتْ أيْضاً مفردة أَوْ مثناة أز مجموعة» 
نحو: يا رجليْن وَيَا رجَالاً. والمُراد بالمضَاف ما ا ]ل ا ل ل لاطي 
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اللدو رونا اسن الست مقردا كان اذ مقي أن كتتمر عه اليه ددرا لمفا تنا 
عو قبي لاا مالقا تحر اليا ار ١‏ اعيدا ب الات برد تدان جهو ينا 
انَصَل به شَيْء من تمام مغنّاه . فُيَدْخْل فيه» يا حَاضراً لا يغيبُ . ويا ثلاثة وثلاثين» 
مسمّى بهء ثم أشار إلى بَيَانَ حكمهاء في البئاء والإعراب فقال. (ص) فاما الشمرة 
الْعَلْمُء والنكرة المقصودة فيبنيَانِ على الضُم مِن غَيْر تنوين ما فيهما مِنَ الشبّه 
بضَمير الخطابء» وإمّا لإجرّائهما مَجْرَى الأَصُوَاتِ؛ ونُسب لسيبويْه. وقوله على 
الضْمٌ. الصّواب أن يقول: فَيْبْئَيان على ما يُعرّبانَ بوه ليشمل المفرد والمثنى 
والمجموع بأتواعه. (ص) نحو يَا ريد ويا رَجل (ش) ويا زيُدانٍ وَيَا زيدون» وَيَا 
هئدات» ويا رجال وَيَا هنود وعبارة الخلاصّة أَكْمَلُ حيْث قال : 


وَانَنَ الشعَزف المتاذئ المُمرّدا عاك ى الذي تق روشهة كذ عيهيدا 
وكَأنّه لما كان الأصل : البناء على الضَّعٌء وما سِوَاهُ فَرْعٌ: اقتضى على 
الْضْمٌ . وما كان مبنيا قبل النّدا نُوَى ضَمّه نحو: يا هَوْلاىٍ 0 
ذلك. ويظهر آثر ذَلِكٌ في التابع . تقول : ' يا سيبويه الْعَالِمٌ بالرّفع . مرَاعاة للضمة 
المنوية . وينُضَب مُرَاعاة للمحل ؛ لأنّ محَلّه نَضْبٌ لأنّ الياء نائبّة عن ادعوا. ٠‏ ويجوز 
أيضاً الضّمْ والفّتحُ في قولك. يا زيد بن عمروه ويا هنْد بنت سعد. أؤ خظف 
بِيَانِ . فإن كان التابع مضافا دُونَ ال وجب نَصبه نحو يا زيْد ذا الخيْلٍ» ويا تميم 
كلهم ويا علي زيْن العابدينَ» اتباعا للمحل . وإن كَانَ مقرونا بأل أو غَيْر مُضَافٍ . 
أو مضافاً مقروناً بأل. ففيه وجهانٍ: الرّفع مُراعاة للظاهر» والنّضُبٍ مراعاة للمحل» 
نحو يا زيد العالم» ويا: تنيع الشمهيز . ويا زيد الحسن الوَجه . وإن كان التَابع 
يل لا ا لواحن على ا 
تكرار العَامِلٍ . تقول: يا زيّد بشر. ويا زيد كرز بالضم فقط. و قل سيا فين اخانء 
راز ندا الخاناا اشن لت . إل أن التق مقرونا بن قفيه وجهَاء ورفم ينتقي: 
كقول الشاعر : 
الأا تين واتشيشكناك مرا فَقَدْجَاوَرْثُمَاخدالطريق 
وهَذًا في غَيْر تَابعِ أي . وأما تابعها فواجب الرّفع» نحو: يا أيّها الئّاس (يّا 
أيُها الذي نُرُلَ عَلَيْهِ الذَّكْرُ؛ لأنَّ هذه نكرة مقصودة وَلا تَستعمل في النْدارٍ ألا 
كَذَلِك . وهي وضلة لنداء ما فيه أل إذ لآ يجوز أن يُجْمَع بين يَأ ول ٠‏ إلا مَعَ الله . 
ومحكي الجمّلء نحو يالله؛ يا منطلق زيد مسمّى به. ويا لخليفة هيّبة. لأنه في 
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المَعْنَى. يا مثئل الخليفة وكثْرٌ في نداء اشم الجلالة خذف الِيّاءِء وتعويض الميم 
المشّددة عنهاء نحو : اللهم. وَلا يُجْمع بِيْنَهُمَا | ! لأفي الضرورة كقَولٍ الشَاعِرِ: إني 
إِذَا حَدَتَ ألما أقول ياللهُمٌ يَا للّهُمْ. 

تنبيه : يجوز نداء ضمير المتكلم أو المخاطب دُونَ الغْيْبّة» إذ لآ يُمْكِن نداء 
الذاكب .وقول الضوقية: كردي ب عدم كان بل ضباق قربا متعينا : 3 
يَْق نظرهم إلا هُوَ لانطيّاقٍ : بخر الأحدية عَلَيْهِمْ . فَلْمْ يَرَوْا سِوّاه. وقال القشيري 
هُوَ عِنْدَهُمْ عَلَّمْ عَلَى الذَّاتِ تلفي خر ج21 شتيرا: وإلما عر لسر قليية 
الحقيقة الفُرّدانيّة. واعتراض أبي حبّان عليهم ؛ لأنه لَمْ يعرف مَفْصَدَهُمْ. «قَذْ عَلِمَ 
كل اناس مَشْرَبَهُمْ» والله تعالى أَعْلَمُ. ثم قال المصنف . (ص) والثلاثة الباقية 
منصّوبة لا غَيْر . («ش) قلت: م : هي النكرة غيْر المقصودة. والمضاف 
والمشبه بالمضاف؛ فمثال غيْر المقصودة قول الواعظ : يا غافلاء والموت بطلبه 
وقول الأعتى :نيا برخلا كل بندى...دوفال الشفنافم:. بعتن اللدى نويا ناتاه بويغال 
المشبّه بِالْمُضَافٍِء ويُقال له المطوّلء يا طالعا جَبَلاء ويا رفيقاً بالعبادٍ. ويا ثلاثة 
وثلائينَ؛ مسمّى به. وإن نَادَيْتَ ججماعة هذه عدتهُمْ فإن لم تعيّئهم فَذَلَِكَ. وإن 
عيّنتَهُمْ قلتّ: يا ثلاثة والثلائون» ببنَاء الأول وتعريف الثاني. ويجوز فيه الرفع 
والتَضْب كما تَقَدْمَ. ويذخل في هَذَا. التكرة الموصوفة بجملة نحوياً عظيماء يرجى 
لكل عظيمء ويا حاضراً لآ يغيبٌ. فَيَتَعَيّنُ نَطْبُّهِ على المشهور . وقَؤْل المُصَّتف لآ 
غيْر. لآ ثافية» تعمل عَمَل ليْس. وغير اسمها مَبْنِي على الضّمْ أقطعه على 
الإضَافةِ» وخَبّرها محذوف» أي لا غَيْر النَضْبٍ جائزاً» وأنكره في المغني» وقال: 
إنه لح والمشهور جوَازهء بدليل قول الشاعِر: 

لعمرك ما أَسْلفت لا غير تسْئل . . . واللّه تعالى أَعْلَمُ . 

الإشَارَةُ: المُتادى في الأزمات والمآرب خنْسّة المفرد العلم؛ زهو الحق جل 
جلاله؛ وهذا هو المقصود بالذَّاتِء والأربعة وسّائل. وقد يطلق المفرد العلم على 
الرَسُول عليه الصلاة والسلام؛ لانفراده بالكمالآت؛ وظهوره بِالْمُعجِرَاتِء ظهور 
ناو امقر ليلا على عَلْمٍ وإلمه انان ماعو البردة بقوله: خفضت كل مقام 
بالإضافة إِذ ... نوديت بألرّفع مثل المفرد العَلَّم . َلآ شَكْ أنه عليه السَّلامٌ؛ ثانت 
الله ؛ الأعظمء وشفيعة الأكرّم به ترج الكرية وتقضّى الماربه. وله در القاتل 
سيدي محمد البكري الضَدِيقي حيْث قَال: 
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فلذبهفيكلماترئجي ‏ فهو فيعهئمايفْبَلْ 
وسدسة شي كدل شيا تو نسي تاليةانت جو رالدت تعر 

والنكرة المقصودة؛ وهي سِرّ الولاية؛ فمن ظفر بها كان بابا من أبواب الله 
يفزع إليه في الشدائد وتقضى بشفاعته الحوائج لأنه نائبٌ عن الرسول الذي هو 
الحجاب الأغظم, وإنما سَرْنا النتكرة المقصودة هْنَاء بِسِرٌ الخصوصية؛ دن تنكر 
ولا وتقعية لانيا بعد اللمكن مدهاء يظهر الله صاحبها بَعْدَ الخفاء» لينتفع به 
العباد. وتحيا به البلاد . والنكرة غير المقصودة هي الخصوصية التِى بقيت على 
حال الحتاءء خب يات صاحِبّها؛ فهو كَئْرٌ مِن كُنُوز الحقٌ. . وَعروس الحضرة لا 
يعرفه إلا أمثالةُ . وفك ترك فكت بوالتشياق إلى أزلياء الهف بالفرينة وال نة. وهو 
مُلْحَق بهم في المآلٍ. والمشبه بالمضاف؛ وهو مَنْ تَرَيّ بِرَيِهِمْ وانتسَبٌ إليهم. ولم 


يكن له ناهضّة للظفر بسرّهخ. فلآ شلك أَنّهُ تلحقه بركاتهم. وَتَنْسَحِبٌ إليه أنوارهُمْ . 
كما قال القائل : 


لي سدات مَنْخبهُعمغْ أقدامِهعمْفَوْقَالجَبَه 
إِوْلَمْنَكعنْيِئهْوْئيِي فيحبهمعزوجاه 

فأما المفرد العَلمء ويْرَّاد به الرسول عليه السلامُ والنكرة المقصودة» فيبئى 
أْرهُمْ على الضّمْ على الله والجميع باللّهِ مِنْ غَيْر ثنوية الأثر بشهودٍ المؤثر. لا 
يفترقون عنه سّاعة . والثلاثة الباقية منصوبة للمقادير . يجري عليهم ما كتب لهم مع 
البكون سيك جار إن قَرّبهم فبفضله. وإن فرّقهم فبعدلِه ل 
يجلُو. وبالله التوفيق. 

بَابُ الْمَفْعولٍ مِنْ أَجْلِهِ: ويُقال له: المفعول له والمَفْمُول لأَجْلِهِ. وحذه في 
التسْهيل بقوله: هو المصدر المُعَلْل به حداث مشاركه, تلاهنا أو 007 والقاعل 
تقديراً أو تحقيقاً ه. ؤقال الفاكهي : هو المصدر القَلْبِي الففلة» الممفديف لحدة 
مشاركه. وقتأء وفاعلاً» وعَرفه المُصنف بقولِهِ: (ص) وهو الاسم المنصوبٌ الذي 
بُذُكر بَيَائَا لسَبّب وُقُوع الْفِغْل. (ش) فخرج بالاسم: الفعل والجزف؟ وَبِالمَنْصُوبِ 
المجرور. وبالّذى يُذكر الخ اتن المتصوباك» نا هذا النتسوك له #المتمول ل 


هو الذي يُذكر علّة وَبَاعثاً للفعل الْوَاقِع . فإذا قلت : قمت » دَلّ على أنه وَقَمّ منْك 
قيامُ. وَلآ يَدْرِي ما عِلْنهُ وَلا الباعث عليْهء فإذا قلت: إجلالا ومحبّة» فقد بِيّنت 
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عِلّة القيام . فالمرادء بالفغل اللّمُوي فَيَضدق بالمَضْدَرٍ والفِغْلٍ العُزْفِي . 10 
قيامي إجلالاء وسواء كان افق وعلة» أوراععا فقط كدت على الحرب حيئاً . 
ووتحرر اقل لمحيس بررط الأول: كزنه مصدراء فلا يجوز جئتك السَّمَن 
والعَسّل . الثاني : كَوْنهُ قَلْيَاً كَالمَغْبةٍ والإجلالٍ» فلا يَجُورُءِ جئتك قراءة الْعِلْم؛ لأنَّ 
الايد ونظرية . الثالث : كوْنّه ظاهراً. فلا يجوز جاءوك لما جِثمَه الرايع : 
اتحاده بالمعلّل به وقتاً. فلا يجوز جئتكٌ أَمْس ن طمعا في معروفك الآن. الخامس : 
اتحاده بالمعلل به فاعلا . قلا يَجُوز جئتك إِيّايَ . وقد استكمل هذه الشروطء ما 
مئّل به المصنف مِنْ قوله: (ص) نحو: قام زيد إجْلالاً لِعَمْرو. وقصدتك ابتغاء 
وفك دش فالإجلال والابتغاء مَصْدرانٍ قَلْبِيَانٍ وفاعل القيام والإجُلآلٍ واحدٌ. 
ومتى قُمَدٍ شَرْط. وجب جرّه بحرف التعليل ‏ ننائك المسعيدرنة وله سال : 
وَالْأرْضَ وَصَمَهَا لِلَأَنَامِ 4. و طعَلَق3ََ لَكُم نا فى الْأرضٍ4: أي َلَقَ ما في الأرض 
لأجلكم . وفاقد القلبية: جئتك لقراءة القَرْآن. وفاقد الظهور جاءوك لما جئت لهُ. 
وفاقد الاتحادٍ في الوقتٍ. قول الشاعر: 
فجئت وقد نضت لِتَومئيابهًَا لدي الشثراإلالبِسةالمتجمل 
وفاقد الاتحادٍ في الفاعل» قوله: 
وإني لتعروني لذكراكهرّة 2 كماانتفض العُضغور بَئْلهالقطيُ 
لأنّ الذكر فعل المتكلم؛ وَفَاعل تعروني الهرّة. وَإِنَّما قُلْنَا يجر بحرف 
التعليل: ليدخل اللامُ. وَمعا يقوم مُقَامها كمن كما في قوله تعالى : «#حكلما أرادواً 
أن يرخأ ينها ” مِنْ خَيْ ©# وفي كقوله يكو : «دَخْلّت امرأة الثّار في هِرّةِ؛ والباء نحو 
افلم مَِ الَّذينَ هَادُوا؛ والكاف : «واذكرُوه كما هَدايكَمْ) . وعلى نخو: «(ولتكبروا 
الله على ما». وَلا يمتنع جُرَهُ بهذه الحروفٍ مع توفر الشروط . ٠‏ نحو : قنع لزُهِدٍ. 
اعنم از الجتعرت لد علي ناد أقسام : أَحَدُها : أن يكون مُجَرّْداً مِن أل والإضافًة . 
نحخو: : قت إجلالاً لك . والثاني : أن يكون مَفْرُوناً بأ نحو قمت الإجلال لك . 
الثالثك: أنمقون مانا نحو قصَّدتُ ابتغاءً مَعْرُوفِْك ا 0 
والإضافة في قوله تعالى: ##9ينففورت أغوالهم انعا م كتحار سه وَتَنسِينًا من 
مهم > . ومن المُعَوّف بأل الراجز : 


لاقع الختن عن البوميجيان  ١“‏ رلتيز تهزااتسيت رتسي الاعسناة 
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أي لآ أَفْعْد عَن الْحَرْبِ؛ لأجل الجبن» وقد اجتّمع الثلاثة في قول العجاج : 

تركيب كل عاقر جمهور مخافة وزعل المحبور والهوّل من تهوّل الهبورء 
والنَاصِبٌ لِلْمَفْمُول له ما تقدّمٌ من فِعْل وشبْهه. ويجوز تقديمه عليهء إذ لآ مَانِعَ: 
إذا كان منصرفاء والله تعالى أَعَلَّم . 

الإشَارَة : المقعول من أخلة: هو المسمّى عند الصوفية بِعَالَمٍ الجكمَة 5 
عَالْمُ الأستاتي والعِلْلٍ بخلاف عَالم القذرة؛ فإنّه عَالَمِ الإبراز والإظهارء فعالم 
القَدْرَةَء هو عالمٌ الأمر وعَالْم الجكمّة هو عَالَمُ الخلق. «ألا لَه الخلنُ والأمذ؛. 
فالقدرة تَبَوُزء والجكمّة تسَبّْر» فلا تبرز القدرة شيئاً: إلا مُزتدياً برداء الجكمّةء إلا 
فى المجعرة للررسوك اوالكر انه لللولى: فزن القذوة تدر وا نط يدرفا انلك الذي 
أو الولي» قَعَالّم الدّنيا القدرة فيه باطئة» والجكمة فيه ظاهرة؛ لأنته عالم التكليف . 
ليظهر فيه مَزِيةَ الإيمان بِالْغَيْبِ . بخلاف عَالّم الآخرة فإن القذرة تكون فيه ظاهرة. 
والحكمة باطنة؛ لأنه عالم التعريف» قد انقطع فيه التكليف. وها أنّا أذكر لك 
أمثلة ؛ تفهم منها القذرة والحكمةء فمثال ذلك . الأرزاق الحسية» والمعئوية؛ فإنها 
بارزة في عيّن المِنّةَ بمَخض العَذْرةٍ. لكنها متغطية بالحكمّة؛ وهي الآشيات والْعِلل 
ليَبْقَى سِرٌ القذرة مَصُوناء وكنرها مَدَهُوناً. وقد تظهر القدرة فيه بلا حِكمّةء فيأتي 
مِنْ غَيْر سببء كَرَامَةَ لأهل التّوجُه وتفريقاً لَّهُمْ. ليُفْبِنُوا عَلَيْهِ. وكل من تحقق 
تقوا» ظَهّر رزقهُ بلآ سبّب. لقوله تعالى: ومن يَِّق اللَهَ يجعل لَهُ ,تيا وَبَررْقَهٌ من 
حَيْكٌ لا يحتسة4 . وذاق المخره اهنا عم لايك : جَرِيَ اسفن على الماءء فهي 
بمخض القّذرة» لكن لآ بد فيه من أَسْبَابٍ واضطلاح . إذا احتَلْت وقع الغرق. 
وكذلك الْمَرْسُ وَالرّرْعُ وكُلْما يُسْتَنبِتُ» فلا بد من سَقِيَهِ وصَوْئِهِ. ليجنيّ ثمرتة مع 
أن الحق تعالى قادر على خَلّق الثمار فيها من غَيْر لج لكن لآ بُدَ مِن وُجُودٍ 
الأسْبَابٍ في هذا العَالّم الانيوق تسق الش عونا .وميا تكد م وقد 
راد عليه الْسّلام؛ أَنْ يظهر القدرة بلا حِكُمّة» فسقطت الثمار. فقال: نعم ألم 
بدُنِياكٌم ؛ التي هي محل الأسباب والْعِلل. وكذلك القضاء والقدّرء ل لامع 
الحكمّة . فإذا قَدْر الحق تعالى على عبد مصيبة ين مَرَضٍ أو حَبْس) 00 
شفاء أو فرج.ء في وقت بام فإذا وصَل ذلك الوقت؛» حرّكه الحق تعالى لَيُسبِتَ 
ذلك . فينزل به ما قدر له مستتراً بتلك الجكمة؛ بالجاهل يقف مَعَ الجكمّة: 
والعارف ينفذ إلى شهود القدرة. وقسٌ على هَّذاء فالمفعول من أجلِه؛ وهو 
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الباعث: هو الاسم المنصوب لتغطية القدرة؛ الذي يذكر بياناً لسَبب وقوع الفعل 
السَّابق في الأزلٍ. ومنه الإجلال والتعظيم الذي هو سبب الفتح الكبيرء والطلب 
والابتغاء الذي هو سبّب الوصول إلى معرفة الحق؛ وبالله التوفيق. 

بَابُ الْمَفْعُول مَعَهُ: هُوَّ الْحَامِسُ من المفاعيل. وعَرّفه ابن هشام بقوله: اسم 
مُضّلة تلي الواوء بمَعْنَى مَعْء تالية لجملة ذات فعل أو اسْم فيه مَعْنَاهُ وحروفه ه. 
فحرجٌ بقوله اسمء نحو: لا تأكل السمكة وتشرب اللْبَّنَ وسرت والشمس طالعة. 
وبقوله: مُضّلةء نحو اشترك زيْد وعَمْروٌ. وبقوله: تلي الواو» نحو: جئتكَ مع 
عَمْرو. وبقوله: بمَعْنى مَّعَّء نخو رَيْد والخبّر محذوف. أي مقرونَانٍ. فلم تتقدم 
على الواو جملة. وبقوله: فيه مَعْنَى الفعل دون حُرُوفه فلا يَعْمل فيه» خلافاً لأبي 
على : وَلا يجوز جَجَرُه لعدم إعادة الجارَ. وَلا رفعه لفساد المغْنى . فإن قلت: قد 
قالوا اليا انف رنودا . وكيف أنتَ وقصعة من ثريد. بِالنْضَبٍ د لالجوات أن قن 
نَصَبَ قَدْر العامل أي ما تكونء. وكيّف تصنعء قالعامل في المفعُول معه تكون. 
وتصنم المقدرة» ولما حذف الفعلء الْفْصَل الصَميرٌ» وأكثرهم يَرْفعون ذلِك 
بالعطف . وعَرّفه المصنف بقوله: (ص) هو الاسم الْمَنْصُوبٌ الذي يُذكر لبيان مَن 
فَعَل معه الفعل (ش) يَعْنيء أن المفْمُول مَعَهُ هو الاسم المنصوبٌ» وناصبه ما سبق 
عليه من الفعل وَشِبْهِدء لا الواوء خلافاً للجرجَانِي؛ لأنه لَوْ كان الواو نَاصِبَّه 
لصم اتصال ضميره بهء كما يتصل بِإِن وأَخَوّاتهاء وخروف الجرّ. وقيل منصوب 
بإسقاط الجرٌ. وقيل انتصب انتصاب المصدر الملاقي. وحكمته أن يبيّن الشيء 
الذي وقع الفعل معهُ (ص) نحو جاء الأمير والجيّش (ش) فإذا قلّت: جاء الأمير لا 
يدري هَل جَاء وحده أو مَعْه غيْرهُ. فإذا قلت والجيش . فقد بيّئَت من فعل مَعَه 
الفعل. وكذلك (ص» اسْتوى الماءٌ والخشبة. (ش) أي استوى مع الخشبة» وأتى 
بمثالين: أحدهما يصح فيه العطف» وهو الأول» والآخر لا يصح فيه العطف وهو 
الثاني». لأن الاستواء إنما يتصور من الماء؛ وأما الخشبة فلا فعل لها. قال 
الفاكهي : الماء اسم جنس إفرادي» ونقل ابن وتاد: اسم جنس جمعي» بينه وبين 
مفرده سقوط التاء. تقول : ماءة وماءء نقله القلشاني في شرح ابن الحاجب . 


نشبية - الاسم بعد الواو خمس حالات». ولجوب العطف نحو اشترك زيدك 
وعمرر» ورجحانه نحو: جاء ريذ وعمرو لأنه الأصل. وقد أمكن به ضعف 
وجوب المفعول معه لعدم صحة العطف إمّا من جهة الصناعة نحو مالك وركذ] ناما 
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من جهة المعنى نحو مات زيد وطلوع الشمس وسرت والنيل ورجحانه نحو قمت 
وزيدأء فالنصب أرجح لعدم الفاصل كقول الشاعر: 
فكوتوااتهم وين أنيكم شكان|ل+1استينةهن الطليعيال 
إذا المعنى: فكونوا مع بني أبيكم» والخامس امتناعهما معاً لقول القائل : 
متت قتعي كممتنا نسداء جارةا حتى غدت همالةعيناها 
وقال آخر: 
إذاها التمشتيات حررك موي ار تكانن سد افيه العموة 
أما امتناع العطف فلانتفاء المشاركة» وأما امتناع المفعول معه فلامتناع المعية 
في الأول وامنتاع الإعلام بها في الثانى» ويجب في ذلك إضمار فعل تاصب للاسم 
على أنه مفعول به أبى وسقيتها ماء.» وكحلن العيون. وقد يؤول الفعل المذكور 
بعامل يصح انصبابه عليها معاًء فيؤول علفتها بناولتها وكحلن بحسّن. وقد يجب 
تقدير العامل في نحو قوله تعالى: لتَآَجعُا ترح وَتُراءْ4 فيمن قطع الهمزة لأن 
أجمع لا يعمل إلا في المعنى كالأمر ونحوه» والتقدير: فاجمعوا أمركم واجمعوا 
شركاءكم بفتح الميم» والله تعالى أعلم . 
الإشارة: المفعول معه هُو الذي تفعل الأشياء كلها معه وبحضورهء. وهو 
#الله» القائم على كل نفس بما كسبت» الرقيب على كل شيء» والحاضر مع كل 
شيء قال تعالى: «وهو معكم أينما كنتم/ وقال كَكيِ: «اللهم أنت الصاحب في 
السفرء والخليفة في الأهل والمال والولد» فالمعية عند أهل الفرق بالعلم 
والإحاطة» وعند أهل الجمع بالذات والصفاتء» لأن الصفة لا تفارق الموصوف. 
فالعلم لا يفارق العالم. وقال تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا وهو رأبعهم 
ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا» 
قال العارف بالله الورتجبي رضي الله عنه: المعية بالعلم عموم وبالقرب خصوص» 
والقرب بالعلم عموم وبظهور التجلى خصوص وذلك ذدُنُوٌ «دنا فتدلى» فكان قاب 
قوسين أو أدنى؟ فإذا ارتفع الأين والبين» والمكان والجهات. واتحدت أنوار 
كشوف الذات والصفاتء. فالعارف بذلك حقيقة المعية» إذ هو سبحانه وتعالى منتزه 
عن الانفصال والاتصال والحدث؛» ولو ترى أهل النجوى الذين مجالستهم لله وفي 
الله لترى من وجوههم أنوار المعية» أين أنت من علم الظاهر الذي يدل على 
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الرسوم؟ ألم تر أنَّ علمه تعالى أزلي؟ وبالعلم يتجلى للمعلومات. فالصفات شاملة 
على الأفعال. ظاهرة من مشاهد المعلومات. فإذا كانت الذات لا تخلو من قرب 
الصفات كيف تخلو عن قرب الذات الأرواح العالية» المقدسة العاشقة» المستغرقة 
في وجوده لا المراد منه . 

وحاصل كلامهء أن المعية بالعلم تستلزم المعية بالذات لأن الصفة لا تفارق 
الموصوف,. وهذا السر لا يفهمه إلا أهل الفناء في الذات» يصحبة مشايخ الشهبة. 
وإلا فشأن من لم يبلغ أذواقهم التسليم . 
إذئحمة تي الفهيلل يلت الاناسين راز جالانهيباز 

وبالله التوفيق. 

ثم قال الشيخ رحمه الله: وأما خبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها فقد تقدم 
ذكرهما في المرفوعات. قلت: وكذلك مَفْعْولا ظن وأخواتها. ثم قال وكذلك 
التوابع فقد تقدمت هنالك» لا فائدة في إعادتها لأن من المعادات معادة المعادات. 
ثم ذكر الممخفوضات من الأسماء فقال : 

باب مخفوضات الأسماء: أي الأسماء المخفوضات» فهي من إضافة الصفة 
إلى موصوفها ثم بينها فقال: 

ص : المخفوضات ثلاثة» مخفوض بالعرف ومخفوض بالإضافة . 

ش : الصحيح أن الخافض للمضاف إليه المضاف الأول» فالخافض لفظي 
فيهماء ثم قال 

ص : وتابع للمخفوض 

ش: أي مخفوض بالتبعية» وزاد بعضهم المخفوض بالجواز نحو: هنا حجر 
ضب ضرب وتقدم قول امرىء القيس: بجاد من ملء وزاد بعضهمء المخفوض 
بالتوهم كما تقدم في قول الشاعر : 
ولاسعبامحة نينا اذاكبيان جبيبيايحيييهيا 

والصحيح حصر المخفوض في اثنين: مخفوض بالعرف وبالإضافة. 
فأما التابع فالصحيح أنه مجرور بما جر به المتبوع» إلا البدل فإنه على نية 
تكرار العامل» وأما المخفوض بالمجاورة وبالتوهم فالصحيح أنهما يرجعان 
إلى الجر بالمضاف وبالحرف. قاله ابن هشامء وبعضهم حصر المخفوض في 
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المضاف إليه فقط وهو كل اسم نسب إليه شيء بواسطة حرف الجر لفظا أو 
تقديرا . 

الإشارة: المخفوضات عن عمراتب الرجال ثلاثة: مخفوض بسبب الحرف.». 
وهو من يعبد الله على الحرف أي طمع في عوض دنياوي أو أخراوي فهو كالعبد 
السؤ إن أعطي عمل وإلا لم يعمل فإن أصابه خير وهو العرض الذي طمع فيه. 
اطمأن به وسكن إليهء وإن أصابته فتنة وهو فقدان ذلك العرضء. انقلب على وجهه 
ورجع عن عبودية سيده خسر الدنيا والآخرة أما الدنيا فلفقدان حظه منهاء وأما 
الآخرة فلعدم التزود لهاء ذلك هو الخسران المبين» ومخفوض بالإضافة إلى 
الأراذل وصبحتهمء وتقدم قول الشاعر: 
وإياك أن ترضى به حبة ساقط|<) فتسقط قدرامن علاك وتحقرا 


وكان سبدنا عيسى عليه السلام يقول: ١لا‏ تجالسوا الموتى فتموت قلوبكم» 
قيل ومن الموتى يا روح الله؟ قال: «الراغبون في الدنيا المحبون لها أو كما قال 
عليه السلام. وفي حديث نبينا يكِ: الْمَرْءِ على دين خليله. وقال: «مَن أَحَبٌ قوماً 
حُشِرَ مَعَهُمْ. والْمَرُْ مَعَ مَنْ أَحَبٌ. وَل تعرف مَرَاتب الرّجَال إلا بأصحابهَاء أغني 
مشايخهًا. ومخفوض بالتبعية لَفْسِهء وهَوَاهُ. قَمَن تبع هواه أَهْوَى به إلى الهوانٍ. 
كما قال الشاعر: 


لأتتْبّعالنفسٌ في هَوَاهَا 
وقال أخر: 

نورٌالهوَى مِنَّالهوَانٍ مشسروقة 
ولانق 13ل رضيفة الله 

إذاطحق التفس يرما بشدير: 

فالعِرَ كله في مخالفةالهوى 


إِدْاتباعءَالهِوَى هوان 
واتسيدر كسمل غسوق ايمر نيوان 
وكانإليئيهاللشخلاف طريق 


هَوَاكُ عدر والخلاف صديق 
والذل كجلية فئن اتببتشافبة 


ويكنيك قوله: «أفرْميتَ من أَعجد ِلَهْمُ هَوَهُ» الآية. ثم بَيّنَ المصنف ما يخفضر 
بِالْحَرْف فقال (ص) قأما ما يخفض بالخزف؛ هو ما يخفض بِمِنْ وعَنْ وَعَلَى» 
وفيء وَرُْبّء والكاف» واللآمٌ. وبحروف القسّم؛ وهي الواو والباء والتاء. (ش) 
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قلت: قد تقدم الكلام عليها عبارة وإشارة. وَزَادَ هنا (ص) وبواو رب (ش) نحو 
قول امرىء القيس : 
وليل كموْج البَخر أزْحى سُدُولَهُ عليّبأنواع الهمومليبتلي 
وَظَاهر قوله: أَنّ واو رُْبٌ هي الخافضة بنفسها؛ وهو مَدذُهب الكوفيين 
لقي سويز أن امكنم رن ته فعز ونة كد الوا كما لانت يعن الفا 
فمثلكِ حبلى قدطرقت ومرفعا فألفيتهاعنذي تمائهممغوان 
محول وبّعْد بل كقول الشاعر : بل بلد ملء العجاج قيمتها. . لا يشتري كنانة 
وجهرها. وقد تحذف من غير تقدم شيء كقول الشاعر : 
رسم دار وقفت في طلاله كنت أقضى الحياءمن جلله 
أي رب رسم دار (ص) وبمُذ ومُئذ (ش) هما بمغنى من إن جرّأ زماناً ماضيا. 
نحو ما رأيته مُنذْ يوم الجمعة. أي من يوم الجمعة». وبمعنى في إن جرًا حَاضِراً . 
تعن ماعر ا رقه ل روم لمحل ا ولي إذا وقع بعدهما أسْم أو 
فعل ماض . قال في الخلاصّة : ومُذْ ومُئذ اسْمَين حَيْث رقَعَا أُوْ أؤليًا الفغْل كجئت 
ددع . (ص) وَأَنّا مّا يخفض بالإضافة تتمكر ذوللاك لام رمث (ش) قلت : 
الإضافة في اللغة هي الإلصاق. : تقول : أضفت ظهري إلى الحائط أي ألصقته به . 
قال امرقٌ الفيس : 
55 52 5 إلى كل حاري جديد مشطب 
وفي الإصطلاح: نسبة تقييدية بِيْن اسْميْنء توجب جر الثاني منهما أبداً. 
(ص) وهو على قسْميْنَء ما يتقدر باللأم. (ش) أي الإستحقاقية. (ص) وما يتقدّر 
ِمِنْ (ش) أي الجنسية . وزاد بعضهم ما يتقدّر بفي الظرفية . وضابط الذي يتقدّر 
باللام» ألأ يكون المُضاف بعض المضاف إليه؛ ولا يصلح المضاف إليه أَنْ يجبر به 
عن الْمُضَافٍ . وضابط الذي يتقذر بمن» ايكون المضاف بعض المضاف إليه . 
وَضَالِحاً للإِخْبَارٍ عنهُ. نحو: ثوب حْرٌ. ودرهم فِضّة . ألآ ترى أنَّ المضاف الأول 
بعض المضاف إِلْيّْهِ . ويصلح المضاف إليه أن يخبر عن المضاف . فَتَقول: الثوب 
خرٌ. والدرهم فضّة. بخلاف نحو غلام رَيْد ونخوو بما يُقدر بِمِنْ . وضابط ما يتقّدّر 
بفيء أَنْ يكون المُضَاف إليه ظرفاً للمضاف الأول. نحو: «بَلْ مَكْرُ اللْيْل وَصِيَامْ 
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ثلاثة ة أيّام) الوق تفن أرابغة أَشْهُرِ) . وأَنَد الخِصّام» فالخصام ظرف مَجَازِي لِلَدَ. 
اويا صَاحِبَي السجن» وَمَالِكَ يوم الدين: ويا سَارق الليلة أَهْلّ الدّار . . وفي الحديث 
في شأن مالك رضي الله عَنْه : افلا يُوجد عَالم أَعْلّم من عَالِم المديئة». ونحو 
ذلك والسق أنه قليل ثم مثل المصَّنف للأمْرَيْن فقال. (ص) قَالْذِي يتقدر باللآم 
نحو علام ريك الت وعيد الله اركبيه. (صن) والّذي يتقدر بمن نحو ثوب حر 
وباب ساجء وخاتم حديد (ش) وتقدم ضابطة وسكتاغن الغالث؟ لآأنه قليل 
بالنسبة لأولين وفي الخاتم لَغَات فتح التاء وكَسْرهاء وخْيْتام كبيطار» وَحَاتَام 
كساباط . فائدة لُعُوِيّة: لم يأتٍ فاعل بفتح العيْن في الصفات فقط . أتى في الأسماء 
كن ألفاظ محصورة؛ كالخاتم» 0 والطابع والتّابل؛ وهو الوبزارء والكاغد ؛ 
وهو الْوَرَقَء بفتح الغْيْنء وبالدّال المهملة. وكتب العامّة له بالطاء لخنٌ. وقد تَطُْمَ 
ابن مالك رحمه الله ما أتى على فاعل من الأسْمَاءِ فَقَالَ : 
والحتصدض إذاأ طلقت وَرْن فاعل ببادق وخائهمورتابل 
وَدَانسي ورّص كو ورّمك وَزَابحج وَرَاملجوَراغختل 
وسَّامج وشامخ وشالحح وطابّع وطابّق وخصل وَخخَاطل 
وطالتيقّوعالموقارب وقالب وكاغدوَقابل 
وكقامسخ وهمَايارن يارج وَبارّق وبغعض ها يفايهل 
وت ليه ما لْعْهَ مديئة الأندلس فإنها بفتح اللآمء ذكر هذه الفائدة: شيخ 
شيوخنا سيدي أحمد بن عبد العزيز الهلالى رحمه اللّهُ في كتابه : كين الادموش: 
ثن:افننظلاح القافوس بريالة القوفيق» نوهو الهاي إلى كراءبالطريق وضلن اللسعلى 
سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين» وإمام المرسلينَ» وحبيب رب العالمينَ. هذا 
آخر ما قصدناه من الفتوحات القدوسية. ٠‏ في شرح المقدمة الأجرومية. نتسأل الله 
تعالى أن ينقّعَ به من كَتَبهُ أعلافة آر حقلة أؤْ سَعى في شيء مه وان كه 
جلياب القبول وأن يُبلْمَنَا به القصد والمأمول إنه على كل شيء قدير. 


أحمد بن محمد يتعجيبة 
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رضى ابه عنه 


.مان للم 
وصلى الله على سيدنا محمّد وآله وصحيه وسلم تسليما 

الْحَمْدُ لِلّهِ الوَاجِدٍ الِأَحَدِء الْثَرْه الصّمّد. الّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَد. وَلَمْ يَكَنْ لَه 
كَمُوأً أحذ. كَل تَتَزّهَثْ أحديته عن مُرَاحَمَة الشركاء والنفراء والأنداد. وتقَدّسَتْ 
عَظَمَةُ ذّاتِهِ عن وَقْف الحُنُولٍ والإتّحاد. والصَّلاةٌ والسلامٌ على قطب دائرة الأكوَّانٍ 
وَستل الأنباد. الذئ من نون فتقنه: الأول ظلهرّث”تعينة الايجاذ والانداة مكنا 
ومولانا مبعمد السعرت بالف الذاق واتعرق: التالخر وحمة [لعناق. تقد :نهذ 
شرح عجيبٌ لنونية الإمام المحق بَخْر زمانه 0 . إِمَام أل 
الأذواق والوٌجدَان . وقطب أهل التوحيد والعِرفَانٍ أ بِي الحَسَن علي بن عبْد الله 
التشترىق» وَقَذْ سَبّق إلى شَرْحهًا العَلامة الصوفي». ده أحمد رَرُوق . رضي الله 
ار يي ليا . غَيْر أنه لم 
يَخْضُ في نَيّارٍ بَحْرٍ أسْرَارٍ التوحيد منها؛ على عَوَامِض أنوارها. ولا فَضٌّ خائم 
2 سرّارها. وَلا دَاخْل بِعْرَائْسَ ن أَبْكَارِهَا . ولَعلّه شَرَّحَهَا قَبْلَ أَنْ يُفتح عليه في أَسْرَار 
الحقيقة . فقد كان شيخ شيوخنا سيّدي علي العمراني رضي الله عنه يقول: | ما فتح 

على الشيخ زروق إلا في آخِرٍ عُمُْرهٍ. أي بحيْث لم يؤلف شيئاً بَعغْد الفح . وائلله 
غلم . وَكِتَابَهُ شاهده بذلِك. إذ الكلامٌ وضف المتَكلّم . وَمَنْ تَكَلّمِ عرف مِن 
ساعته . فَهُرَ في عُلُوم الطريقة إمام . وأا في علوم الحقيقة وأَسْرَار الأذواق فَلَمْ يكل 
فيهًا شيئاً إلا في آجْر عمرو وكاد أن يخرج منها صِفر اليَدَيْنِ . ولذلك كثر اعتراضه 
على أهل الله. وظهّرَ فِي كَلامِهِ التّشديد والتضييق عَلْيهم. وقد رأيته في نوم 
كاليقظة. فقلت لهُ: قَدْ شددت على أهل اللّه. فى عدة مِريدينَ فقال: وَمَا قلت 
نيا تقلت الدع قلات كذ وكذاء نوذكرت دعقن ما الغ علتهي. اوها شده فبها: 
فقال: ذَلِكَ الذي يُنَاسِبُ مَذْهَبَ مالك . فَقَلْتُ له: الصُوفِي الحقيقي لآ يُقَلْد مَالكاً 
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لآ غَيْرَهُ بل يأخذ الشريعة مِن أصلها. والحقيقة من مَعْدِيها. فقال مَنْ بَلَعْ هَذا؟ أَرْ 
صَحِبَ مَن بِلَّمّْه ولا يتكلم مَعَهُ فقلتُ: واللّه لد بَلَغْنَاهُ. وصَحِيْئا مَنْ بَلْعْهُ. فَغَابِ 
كي 

كان بَخض الْفُمََّاءِ يقول: الشيخ زروق مكيب الصوفية. قُلْتُ: إنما يكون 
مُحتسِبٌ صوفية الظاهر ؛ أَهْلٍ العبادة : الظاهرة . والنسك الظاهر . وأعا هَل البَاطِنِ 
أَهْل التّزْبية. لا اختساب له عَلَيْهِم . إذ لم يُحِط عِلْما بِمَا عِنْدَهُمْ . ولقد سَمِعْتَ 
تع ينان العربية :لي رناننا, مولاي الغربي الدّرقاوي الحسّيني رضي اللَهُ عَنْهُ 
يَقُولَ : 

الشَّيْخْ زرُوق عند أَهل الظَاهِرٍ شيء كَبِيرٌ. وعِنْدَ أفل البَاطِن شيء صَغِيرٌ . 
وَأَهْلُ مكة أَعرّف بشِعَابهًا. 

لا يَمْرِفٌ الشُوْقٌ إلا مِنْ يُكَابدُهُ. وَلآ الصّبَابَةَ إلا مَنْ يُعَانِيهَا وَمَوَات 
الأؤلياء» كَطَّبَقَاتِ الجئان . الأغلى يَعْرف الأسْمْل. دون العكس . واللّهُ أغلّمُ تقال 
في أَوّل شَرْجِهِ لهذه القصيدة ة في التعريف بالشيخ : وأَمّا الشيخ و فهو الْأسْتاذ الفقيه. 
المُقرى المحدّثٌ. الصوفي العالم» العامل الكامل المحقق المدقق. أبُو الحسن 
عا نرق علد الله التعيرى» > التشترف مم أولاهما مضمومة. وبَعْدها ثاء 
قرقية: للف كنب إلى شتيب اقزية بالأندالس + على اتتويةابين الوشة. بوبالعراق 
أَيْضاْ قرية تسَمّى بِذْلِكُ. قال ابن ليُونَ: كان مِن أبنَاء الملوك والأمراء, فصار من 
سَادة الفقّهاء. وكان يُقرأ عليه القرآن بالروايات. وكان عَارِفا أ بِالأصُولٍ السنة. 
وَأَنْوَا الزواة. وقال الطوام: كان من التُجَار السّفَار. ثم صار من الشيوخ الأبرار. 
رن الاك ف لد التو له اق د ا 
نع مقارع في قارع سم 

نزل طرابلس» فأخذ عنه أهلها علوماً. ثم عَرَضوا عليه قضاتهًا. فَُلَْمْ يوافق 
عليه وَلآ مَقَامَ حَوُلَهُ. فاستحمقوةُ. فقال في ذلك : 
رَضِيَ المُعَيْمْ في الْهَوَى بِجنُونِهِ ‏ حَلْوةُيْفْبِيعُمْرَةُفِي فنونه 
لتَعَذِلوُفَلَيِ سَيَئْفَعْعَذْلْكُمْ ‏ لَيِسَالسُنُوْعَنَالْهُوَىمِنْدِبِيِه 
مَسَمأَبِمَنْكْكِرَالْعَقِيِوُمِنْأْجِلِهِ قَسَعَالمْحِبُْبِحُبُوِوَيمِييِه 


عالى ضدراف: : , ف د بن لكرو ناجيت از وميه 
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مالي إِذَا هَنَف هَتَفَالْحَمَامُ ا أبداً د لشم يوه ةا 
وَإِذَا 00 ا فالصَتبُ لحييت 0 
0 ولا غبة عن الشريعة. ام ع0 . هذا ظاهرٌ 
كلامه . قال الطوام . كان يجيز في المتصفّى والمجل؛ وله طريقة حَسَنةٌ في 
المقاماتٍ. ولكَلامِه عُذُوبة. ولم تَزْل معه مصحوبةء ثم قال: وكان يُرْمى بمذهب 
شيخه الإمام. الولي الكامل المحقق سيّدي عبد الحق بن سبعينَ ثم حَمَل على 
الرجوع عنه في حكاية وَقَعَتْ له ببّجَاية . والذي كان يُرْمَى ابن سبعين. هذا القول 
بالحلولٍ والاتحادٍ والميل إلى الرَّيْعْ والإلحاد. معاذ الله أن يكون من أهل ذلك ؛ 
وهو من أهل الْعِلْمِ . والتمسك بالأحكام الشرعية. وإن كانَّتُ له ظواهر تقتضي 
ذلك . فالواجب أن يوكل علمُهًا إليهم . وتأوّل بالوّجه الصحيح عليهم وَالفْسْلِيم 
الكى واشلم. فقد قال الشيخ أبُو عبد الله المقري الفقيه القاضي رحمه الله . . وغْفر 
َه : الاعتقادُ ولاية. 


والانتقاد جنايةٌ . فإن عَرَفْت فَائْبَعْ . وإن جهلت فَسَلَمْ . 

وسئل الشيخ الغوري رحمه الله . عن ابن العربي الحاتّمي فقال: أَعرّفٌ بكل 
قن . . مِنْ أهلٍ كل قن ٠‏ قيل : مَا سَأَلْئَاكَ عَنْ هَذًا ٠‏ قَمَال: لفحي الصرالى 
القطبانية قِيلٌ لَهُ : ماذا رجح ؟ قال : التَسَْليم :وأخة مدن 1 

وسُئل النُوَوي رحِمّهُ اللَهُ عن ابن الْعَرَبِي الحاتمي فقال: الكلام كلام صوفي. 
و «ثلك َه قذ خَلَتْ لَهَا ما كَسَبَتْ بولك نا مسجم ولا تُسْأَلُونَ عَمّا كَانُوا 
تَعملُونَ؟ وَقَال الْقَرافِي ة في أَجْوبَته . بعد نقل كلام النّاس فيه : الأولى أن يُحْكُمْ عَلَى 
الكلام فيقال: هذا الكلامٌ يَنْضِى كذ وندل على كدان لك ين كذ يدول 
يتعرضٌ لتكفير صاحبيه لَاخْتِمَالٍ رجُوعِهِ عله لا سِيّمَا وقد كَانَ عالماً بِالسَْنِ والأثر 
وفي كَلامِهِ ما يذّل على اقتداء كثير. هذا مَعْنَى كُلامه. وقد قال الشيخ أَبُو بَكُرٍ بن 
نوك :رمه ذل : الغلط في إِدْخَال أل كافر بِشبْهَةَ . ولا الغلّط في إخراج مُسْلِم 
واحدٍ بألفٍ شُبْهَةٍ كفْر. نقله عنه عَيِّاض في الشفاء . انتهى كلام زروق رضي الله 
ده . 

قلتٌ: وسبب انتقادٍ أَهْل الظّاهر على أهل البَاطِن . أَنَّ أهل البَاطِن لما 
استشرفوا على بِحَارٍ زَوَاخِر من التوحيد الخاصٌ. راح بَعْضُهم للتعبير عَن تِلْكُ 
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الأخوان اشاله مبارقى حر اناك لهمي با أله :ذا أزاقرء لزقرا بالخارن 
والاتحارب مع رمي عدر للها كاب الخر وي ار الششتري نرايق القار فى 
وأضربهم. وهذه الأسرار لا تدرك بالعبارة. وإنها تنال بالصحبة والسراية . ٠‏ ومَنْهُمْ 
من عَبّر عَْهَا بإشارة رقيقة . وعبّارة ذقيقة . غَطاها بنوع مِنَ التشريع . قَقُبل منه. وَأَقِرٌ 
- . كاين عطاء الله . رضي الله عَنْه داعسا : المرسي . والشاذلي. وابن 
: افتلهوا من الانتقاد عليْهم. وكلهم أولياء رضي الله عنهم أجمعين. ه. 
وللابجم نا آنا يه ين تعريف بالغريخ) وذلك أن الشدكرى الها كعاب" العروَة 
الولقي.: وكتاب المقاليد الوجودية. وكتاب الرسالة العلمية؛ وهى التى اختصرها 
ابن لبون" العفبيين "فى الإقالةي. .ني اللانتضنان لللائئة الصرقة ربراه مقطا ننه واوجال 
في الخمرة الأزلية . قال ابن ليون: ذُفِْنَ الششتري رضي اللَّهُ عنه بالطيئة . عن مَفْرَبة 
من ذنياط.. وقد ماك دونها بكَمَانِية عَشْر مِيلاً. فكمله الفقراء على أَعْتَاتَهمْ حبى 
وَصَلوهُ إليها. وقد سُئْل قزب ذلِك: من الفقير؟ فقال. الذي يَمْشي بعد مُوْيِهِ ثمانية 
عقر ديل فكات كبا ذكرجو للك سقة لفان الوسعيرة وستمائة 6681 هه كما ذكره 
الطوام . قلت : فكان في عضر الشاذلي وتأخر مَوْتهُ عنه بِئَخْوٍ اثنتي عشْرَة سنة. قال 
الشيخ زروق رضي الله عَنْهُ : فأمّا هذه القصيدة فقد اختوث على مقاصد طريق 
العارفين. وتعريف أحوال الرّجَال . وقد جر أها ثلاثة أَجرَاء : الجَرْء الأول في تعيين 
المطلوب وما يطلب به. وما يقوم فيه. وَوّجه المعاملة في ذلك نفيا وإثباتاً. وهذا 
من أوّلها إلى قَوْلِهِ: أمامك هَوْل فاسشتمع لوصيتي. البزء الثاني من هّنا إلى قوله : 
نكم واقف أزدى. وقد ذكر فيه آيات العَقّل. وتطويره بالمحاسن والقبائح. وما 
يعرف فيه. الجزء الثالث: في الأمور التي اكتسبها العَقْل لذويه من تقصٍ أو كَمالٍ 
أو تَضَمّن ذلك تعريف جماعة من الرّجَالٍِ وسيُذكر كل في مَل إِنْ شَاءَ الله : 
وَهَذَا أَوْلُ القصيدة. قال رضي اللَّهُ عنْه : 
أرَى طَالِباً مِنا الرّْيَادَةَ ل الْحسئى بفِكر رَمَى سَهْمَأًفْعَذَى بِوِعَدنًَا 
يقول رضي اللَّهُ عَنْهُ: أَرَى طالباً مِئَا مَعَاشْر الصوفية. بسيره ومجاهديَهء 
وإحسانه في معاملته. إنما هو الرّيادة المذكورة في قوله تعالى: 9«الَِدِينَ أَحَسَنْوَا الى 
َِيَادَةُ» لا الحُسْنى التي هي الجَنّة؛ التي فسّرت بها الحُسْنى . والرّيادة المذكورة 
في الآبية» هي النْظرُ في وجهه الكريم. ودوام شهوده. أو المعرفة. وزيادة الترقي 
فيها أبدأ سَرْمداً. وإنما كان مطلبهم ذَلِك لمسكِ هَمَمِهِم. ورَْعِها عن الْأَكْرَانٍ 
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أَسْرمًا. فالجئَةُ كَرْنُ مِنَ الأكْرَانِ. فمن رحل بقلبه عن الدّنيا. وطلب الجنَةً 
ورّخَارفَهًا. فقد رَحَل من كَوْنٍ إلى كَرْنٍ فيكونٌ كَجِمَارٍ الرَحَى ما الْتَقّل عَنْهُ. هو 
الذي ضَارَ إليه. والمطلوب إنما هو الرّحيل مِنَّ الكَرْنٍ إلى المُكوّنٍ. ##وَأنَ إل ريك 
لصتن 4 . قال أيُو مَدين رضي اللَّهُ عَنْهُ. 
اللتاريين نر بون الور والقصور وذلن كن فكت بزع التو وذوام 
الحضور وقد مَدَحَّ الحق تعالى أهل الصّمًّة بقوله : اليريدونٌ وَجْهه؛ أي ذائَهُ . فكانت 
عبّااتهم لإرادة معرفة ذَاتِ. وكذلك الصوفية برفع همُّتِهم. لآ يَرُومِونَ إل مَْرِفة 
الذات. وكشف الحجاب عَنْهًا. وإنما طلبُّوا الرّيادة المذكورة بفكر دلهم عليْها؛ 
وإنها أَرفُمُ المُطالِبٍ فكائت بمثابة قوس رمَى سَهْماً؛ وهو نظره السديد. وأمّله 
المديد الذي لم يرل يَجُول به حنّى انتهى به لأرفع المطالب وأ سنى المارب ؛ وهى 
معرفة الذّات وشهودها. فعدّى بتشديد الدّال. أي جاوز بذلك النظر. عَدْئاً: أي 
جِنَهُ عَذْنِ؛ فَلَمْ يلتث إِلَبْهَا. ولا قَصَرَ نظره عليها. بل جاوَرٌ إلى ما هو أعظم 
0 ل لر 0 لا الجنّة التى هي 
3 لوي 7 الى 1 2 لوران 
ولا يلرّمٌ ين المشك الهمة عن الشيءء. لجان با شك ته لذ نّ اللّهَ عَظُمَ 
شَأنَ الجنّة» وأعدها لأرلائه . وإنّما الْمُرَاد أن معاملتهم لَيْسَتْ في مُقابلة ذَلِكٌ. 
وإنما هِي عبودية ومحبة. وطلب لما هو أؤلى وأغظم . والله علو ولك كان 
مطلبهم رفع الهمّة عَن الكؤْنّين؛ وهُمًا مِن جُمْلَة السُوّى الْبَاطِل. كما قال لبيد: 
الكل شَي:مَاخلاًاللَةباطِل وكل تعيملامَخَالةَنَافِل 
2 تحمموا بالحى . وصاروًا من أهل الحنٌ ف فَعَبّرُوا به عن ذاتِ الحى . ٠‏ فجَرى في 
مخاطبتهم اسم الحق. فيقولونٌ: قال الحق. إلى غير ذَلِكِ مما هو معلوم في 
مُحَاورَتهم رضي الله عَنْهُم . ثم بيِّنَ أنّ كن المطلوب. هو عَيْن الطالب في الحقيقة 
عند أهل الفناء فقال: 
7ه كشك / 1 لال اي هروتتا تفع يمه عنما لد لوي إذعنا 
يقول رَضِي اللّهُ عَنْهُ: وطَالِبّنَا. أي والطالبُ مِنّا تلك الزيادة التى هى 
العغرفةت هو غين تطلويتاء إن لكت الأمر شارسا كن زالقا عند معنيق النناء: 
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فالطالب هو المطلوب والمطلوب هو الطالب في الحقيقة . إذا لا إنّنينية » ولا غَيْرية 

عند المحَقَقينَ م مِنْ أفل التوحيد الخاصضص . وهَذًا كقوله في بَغْض أَرْجَالهِ: 

لقذ انو ةعجبت لشنراتن ا تتح راللشوي كا كه لاني 

كا طائبا عن الهتذز قبطا انتك.. .الشش فنك والكد: والسترج: زا: 
ازجغ بِذَاتِكَ واْمَبِرْمَائَعَ غَيْرَكُ 


وقال آخر : 
لاكظ هو الأمفرّعئلك خارجاً | هوذؤق ئعَ شَِإهرْبئ معزي 
وقال أحخر : 


ناكا امرى دا وداه ايفان نايدا 

وليس مُنَا حلولٌ ولا انُحاد؛ لنفي الْكَيْرية والإْنينية» حتْى يَتْحِدَ بالآخَر. كَانَ 
اللَّهُ ولاش شق وف الأنتعان عا علين كات نتَاعكا كنف بظهن الوجود فى 
الْعَدَم. أم كيف يثبتُ الحَادِثُ مَعَ من لَهُ الْقِدَم. وقول الشاعر : 

تحن روجا اغاريه إلى الدوح التي .عن المكتى القائمة بالأتياء- فهى قاققة 
بالرُوح . والرّوح قائمة الجسم . والجسّم من تجليات الحقٌّ تجلى به وبَطنَ بَعْد تجليه : 
بما أظهر فيه من أؤصاف الْعُبُودية؟ ليتحقق فيه اسْمُه الظاهرء راْمُه البَايلن . ففي 
الحقيقة لا وُجُود للْعَيْدٍ أأضلاً. وَإِنّمَا تُدِْت يت العبْدَ في عَالَمِ الَّزق حَكْمَة . وتنفيه في عَالَم 
الجمع قُذرة فنا اشعولى على اليد لَب وال سل ٠‏ غاب عَن مقام الْمَرْقِ ٠‏ قلا 

عبد أصلاً؛ وصار الطالب عَيْنَ المَطلوب. والمطلوب عيْن الطالب . والذاكر عَيْن 
المَذكور وهذا الذي لاحظ الشيح بِقَولِه : اليا موا من وُجُوونا أي هو من عند 
وُجُودِنا لا حَارِجا عَنّا نغيب به . أي بشهود مطلوبنا عا عَنْ وجُودئًا عَنّا َدَى الطغْنٍ . 
أي عند الطغن؛ وهُوٌَ زوال الْعَبْدِ وتاؤه واضمحلاله عِنْد سُطوع أَنُوارٍ أقِدَم على 
ا . فيفْئى ما لم يكنْ. ويبقى ما لَمْ يَرّلُ وقوله: إذ عَنّاة أي حين عَرْضِ 
هذا الطغن. لوجود العبد الوهمي» 'نغيب عن وجودنًا. وعن كل شِيْء . 

وفي الجكم : العارف مَّنْ إذا اشارَ وجََدَ الحىّ أقرب إليه من إشارته له . لفنائه 
فيه ووجوده وانطوائه في شهوده. . وقال أيضأ: «كيّف يحتجب الحق بشيء والذي 
يحتجب به هو فيه ظاهرٌ وموجودٌ حاضر» وقال في التنوير: أبَى المحققون أن 
يشهدوا مَعَّ الله غَيْره . 
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لِمَا حَمَقَهُمْ به من شهودٍ القيّومية. وإحاطة الدَيْمُومية. وقال الشيخ عبد القادر 
شُوَّمُوجِدالأشيَاءِوَمُرَوْجُودُهَا ورَعَيْنْدَوَاتِالكْلْوَهُرَجَوَامِمْ 

لآ تطمّخ أنْ تَفْهِمٍ هذه الأسْرار . إل بصُحْبة الرّجَالِء أل الفناءِ والبَقَاء. وإلاً 
بقيتَ مع أفل التّذكير والانتقادٍ على أؤلياء اللَّهِ على الدّوام . اي ل 
والخْسْرَانٍ. والعياذٍ بالله. ثم هذا المطلوب إنما ينال ويُدذرك بالحظوظ واللخوظ . 
كما أَبَانَ ذلِك بِقَّولِه : 
ركنا حُظُوظْنًا مِنْ خضِيضٍ لحوظِنا مُعْ الْمَفْصَدٍ الأمْصَى إلى الْمَطْلَبٍ الأشئى 

قذك + الخطوظ » مااتمين إلئه التلين اوتهواء .+ والتشوظ ؟ الألفات إلى العادت. 
وقصده بالنّظر. وَالْحَضِيضٌ : المكان المنخفض . يقول رضي اللَّهُ عنْهُ : تركئا حظوظاً 
مِنْ حظوظ أَنْمْسِا: التي تَهُوي بصاحِبهًا إلى الحضيض الأسفل؛ بِسَّبِبٍ لحوظِه لَغَيْر 
الله . والتفاته إليه . فُعَبّر عن حظوظ النّفس بالحضيض . وهو التسَاقط إلى المَرْكر 
الأشفل ؛ لأنّها سببّه ؛ لأ مَنِ الْهَمَك فِي اللَحُوظٍ قطعاً يَسْقط إلى الحضيض الأسْفل . 
وأضافه إلى اللحوظٍ ؛ أن الاشتغال بِاللَحُوظٍ مسبّب عن لحُوظ العَيْرء والإلتفات إليه . 
وأمًا لَو اشتغْل بالل لتسي حُظوظة ولحوظة . وحَاصل مَعْنَى الْبَيَت: تركنًا حظوظأً من 
حَُظُوظٍ النْس التي نَهْوِي بنا إلى الحضيض الْأسْمْلٍ بِسَبَبٍ لُحُوظتا إَاها والتفاّنا إليهًا. 
التي لا يَرْضَى بها ذو هِمَة عالية. ولا يتمكنُ مَعَها فتوح رَبّانية . والحظوظ ثلاث : 
حظوظ جسمانية . وحظوظ قلبية . وحظوظ روحية . وكُلّهَا تحجُبُ عَنِ الله لِمَنْ وَكفَ 
ككوااى, الحيهاتة : كتمتع الّفس بِلذَةٍ المطاعم والمشاربء والمَتاكح وما يَْجع إلى 
ذَلِك . مما تتممّمُ به البشرية» ويزيدُ في حسْها. إذا سكن شئء منها في القلب . لم 
يَرْحل إلى الله أبداً ما دام ساكناً فِيهًا. 

والقلبية: كحُبٌ المَالٍ والرياسّة» والجاه والتقدم وحبٌ المَدْح والثناء 
والتغظيمء وإقبال النّاس وكاتصافه بالكبْر والحسّد وغَيْرهما مِن مَضَائِبٍ الْقَلْب . 

وهذه أقبح من الأولى» وأصعب منها علاجاً . 

واغتّير بقصة آدم مع إبليس فكانت شَّهْوة آدم في بَطَنْهء فتداركه بالتويّة . 

وكانت شهوة إبليس في قلبه. َطرد وأَبْعِدَ. 

والحظوظ الروحانية» كطلب الكَرَامَاتِ والوقوف مم المقاماتٍ وخحلاوة 
الطاعات . 
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حير ذلك من الخوارق. فكلهًا تقدم في العبودية التي هي سبّبٌ في شهود 
الربُوبِية . ولذيك قال في الجكم: الحَقٌ لَيْسَ بمَحْجُوبٍ عَنْك . وَإِنّما المحججوبٌ 
أَنْتَ عَنِ النّظَرِ إِلّيه ٠‏ نّم قال : منصلا بِهَذِهِ الجكمة : أخرج مِنْ أَْضاف بشريتكٌ عَنْ 
كُلُ وَضْفبِ مُتَاقِض لعْبُودِيتكَ . لكوي الح مود بو مره ريا كانه 
قال : إنما حجبك عن النّظرٍ إليه أوصاف بَشَريتك. أخرّخ عَنْهَا يصل لَك النَّظْرُ 
إلَيّه . وعلى هَذَا المَسْلك سَلك النَاظِمْ حيْث قَال: وطالبنا هو مطلوينا دأقرفه لزنا 
عابو وعتودا ٠‏ ثم قال : : تَرَكْنَا حظوظاً الخ لكات ل مطلُوبتَا أقرب إِلَمْنَا مِئًا. 
وإئما حَجَبَ النَاسّ عَنةء الاشتغال بحظوظيخ ولحوظِهم التي أَهْوَتْ بِهمْ إلى 
الحضيض» فقد تَرَكْنَا ذلِكء فَوَجَدْنَا الطالب مِئا عيّْن المطلوب. وقوله: لا مع 
لتقف الأنقي: أي مَعَ تَرْكِ المَقصّد الأبُعد: وهو نُعِيم الجِنَانٍ م القضور 
والحور التي هي الحسْنّى . نهو وإن كان لئس مِنَ الحظ العَاجلٍ» فَهُرَ لشظ والتّات 
ا الوقن المَقصد الأقْصَى؛ لأنه بعيد من حُظوظ هذه الذار وَعَامّة الناس 
يتقصدونه بمتغاماتهم: 4 «إِلَى الْمَطْلِب الأسْئى»؛ وهو الرّيادة؛ التي هي 
المُشاهدة والترقي في أنوارها أبدا سَزْمداً . جعلنا الله من هَذَا القبيل آمين . فتحصّل 
أن الْعَبْد لا يدخل حضرة الشهودٍ. حتى يئرك الحظوظ كلها ٠‏ ويلقى بقلب مُفْرَدٍ لله 
تعالى. كما قال تعالى : طوَلْتَدٌ حِنْتَمو دَئ» . وقيل للجُئَئِدٍ: كَيْف الْرُصُولُ إلى 
الانقطاع إلى الله عر وَجَلْ؟ فقال: «بتوبّةٍ تزيل الإضرارء وخوف يقطع التُسشويف. 
وَرَجَاءِ يَبْعَثْ على مُسَالِكِ العمل وإهانة الْنّمس بقرْبهًا مِنَ الأجَلٍ وَيُعْدِهَا مِنَ الأمَلَ . 
قيل له: بِمَاذًا يَصِل العبد إلى هَذا؟ قال: بِقَأْبِ مُْردٍ يزور. ثم ذكر نتيجة ترْك 
العطلوظ واللخوظ» وهو عقف جات الكائنات كقال : 


وَلَخْ ثلىّكئةالكَوْنٍإلاتوّهماً وَلَيِسَبشيءٍنابتٍ هكَذاالقف 

تقول رضي اللّهُ عَنْهُ وَلْمْ تلْقَ بِضَمْ النُونِء أي نَجِدٌ كله الْكَوْنٍء أي حقيقته : 
عند اتكشاف ظَلْمَةٍ الحسٌ إلا تَوَهُماًء أَيْ عَدَما مخضا ؛ وَهُم الا أنه شيء ثابت 
مَعَ الل وليس شيئاً ثابتاأ معَهُ إِنّما هُوَ كَالْهَبَاءِ : فى الْهُوَاءِ؛ إن فنّشته لَمْ تجده شَئِما 
خارجاً عَنْ أَنْوَارٍ الالوفية وإِنّما الوسوة له وخدة كان الل ل شَيْءٌ مَعَهُ. وَهُوَ 
الآن على ما عَلَيْهِ كَانَ. على هَذَا دَرَّجّ أل الأذْوَاق من أهل التوحيد قاطبة. 
وبذْلِك عَنّوَا ففي أشعارهمء كَمَوْلٍ القَائِلٍ : 


مُذْعَرّف ثالإلةلعأرَغَيِرَ وَكَذدَاالْفَيوْءئْدَنَاهَمَئُوعٌ 
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مُذْتَجمْعْشْمَاحخَشِيثُافتراقاً ‏ فَأْنََالْيَوْمَوَاصِلْمَجِمُوثُ 
فْلَوْيَبْوَإااللَهلَمْيَبْقَكَايِنٌ ‏ فَمَائَمْمَوْصُولوَلاَئَمْبَائِنُ 
بذَاجَاءَبرْمَانَالْعِيَانِكَمَاأَرَى ‏ عيبي للأعينهإْأَعَايينٌ 
إلى غَيْر ذلِكَ من مَوَاجِيدهم. وأذواقهم رضي الله عَنْهُمْ . قال ابن غعَطَاء الله 
في الجكم: ١مَا‏ حَجَبِكَ عَنِ الحقّ وُجُودُ مَوْجُودٍ مَعَهُ إِذْ لآ شَيْء مَعَهُ. وَإِنّمَا حَببَِكَ 
تَوَهُم مَوْجودٍ مَعَهُ). . وقال في التّنوير: «فما سوّى الله تَعَالى لأ يوصف بِمْقْدٍ وَل 
بوجٌود؛ لأنه لا يُوجد مَعَهُ غَيْرة. لغوت اخدني ولا نك اندرو لان لا يُفقد إلا 
مَا كَانْ مَؤْجوداً. وَل انهتّك حجاب الْوَهمء لَْوَقَمّ العيان على فَقَدٍ الأعنان. 
ولاك مَرّقتٌ نور الإيمَان: رد الأكوّان. 
وقال في لطائف المئن: «وأَشْبّه شيْءٍ بالكائناتٍ وُجُودُ الطلألٍ فالظلُ لآ 
موجود باغتبار مَرَاتِبِ الوجودٍء وَل معدوم باعتبار مرَاتب الْعَدَمِ». واعتبار العَدّم في 
الظاهر قرت انه حال لا حقيقة لَهُ. ونكة الكائئنات بالظل ؛ لأنه يُنْسَحْ ويعدم 
عند وضول الشمْس إلى مُحَلَه لكد لهي الأراني بد وسهد »عند طاو 
شَمْس الْعِرْفَانِ عليه. فإذا أشرقت شَمْس المعاني. 0 حِسٌ الأرَانِي. وإليه 
الإشارة بقوله تعالى على طريق أل الإشارة: «أل ثَرَ إل رَيّكَ كن مد ليله . أم 
ظِِلُ الكائنات : #وَلْو سَ لَجَعَلمٌ سَأكا» . أي وَلَوْ شَاءَ لجعل ذلك الظَلّ سَاكناً. ما 
00 ثمّ جعلنا النّمْس »2 أي شمس الْعِرْفَانِ موعت # أَيْ 
عَلَى ذَلِكَ الظلّ ادَلِن4 حتى صار ذلك العارف يستدل بِاللّهِ على غَيْرِهِ 9ثُدٌ 
قبِضَته» على قلوب المتوجهينَ قيضا سِيرا» : شَيْئأ فَشَيْئاً. على حَسَّبٍ التصفية 
والترقية حثى يَنْقَطِعَ بالكلية د وقد أخار التاطلع فى عضن 1( اله إلى هذا المفتن 
فقال : 
تجِلْتٍ المعاني وعٌابت الظلال ‏ كُسّرت الأوَانِي وَمُرْقَالمِكَالَ 
وقال ابن عطاء فى يي الجكم : «الأكُوَان ثابتة بِإِنْبَاتَهِ ممحوةٌ َه بأحَدية ذَاتِهِ. لا 
يَدُلُ على ثُبُوتها اشتقلال . وإنّما الْمُرَاد أن الور صيها دوت هات مَحَاهَا بأَحَدٍ 
0 سْرّار ذَايِهِ ؛ رهي المعَانِي القائمة بها قيام التَلْجَدَ بالْمَاءٍ فإذا طهر اماه بدون 
الثلجةء قلا تَلْبَةَ كَمَا قال صَاحب الْمَيْنية : 


ع 


وَمَا الْكُوْنُ فِي التَمْثَالٍ إلا كَتَلْجَةٍ وَأنْتََبِهَاالْمَا َْالْذِيهُوَنَابِمُْ 
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وَمَاالملْجٌ في تَحْفَيعِناغَيْرُمَائِهِ وَغْنْم 0 


وقول هَكذا الفْتَاٌ : أ هكذا حَقيقة الْمْمَاء : مَحُو الأشياء واضمخلا لها كما 
قال الشيخ أو المُواشيت قم مدا د يوا وذهانع عنك: وروَال ومن 
الأشياء وحجود اللفس 5 يحقق الْعَبد الفنَاء حتّى يغيب عن وججودوء ووحود الكوّن 


رم رد عير . وفي نسخة الشيخ زروق : اولس شي: ثابتٍ هكذا 
المنَاء) . قال يعني هَكذا وَجََدْنَا إشارة له أن معرقْتَهم من طريق الذّوْقٍ والجُتازلة لآ 
مِنْ طريق العِلّم والمُحاولة . فلتك: وهو غيْر جيّد؛ لأنه يُؤدي إلى نوع بكرارٍ مَعَ 
اكه م ولع لتر او لبذ سريدا إن الازك والزجنان. فلا مَعْنَّى 
تدش الستتوى رفيا انها 2 بولة تن ]قت اك الات وا 
اترر ري الاك اورف قري أو لل را ااا ا 
عليْئَا معشر الموحَدِينٌ وعدا الاير بتاعلى ما يل لأن كن رحد الحون تومها 
لا حقيقة لُوجُودِهِ - والكون كل ما سِوّى الله - تَعَيّن عليه رَفْضْهُ وعدم اعتباره؛ 
نظرأ واعتباراً . ومحية واسُتنادا . فلا يُرَى في الوجود إلا الله ولا يتتمدافى. أمورة 
إلا عليه . كما قال الشّاءه : 
حرام عَلى مَنُْ ونح دَاللةَزَيُة وأفرّده أن يختذيأحداًرِفدًا 
فُيَا صَاحِبِي قَفْ بي عَلَى الحَقْ وَفْفَدْ ‏ أَمُوتُ بِهَاوْجداًوَأْحْيَابهَاوْجَدَا 
وَكُلْلِمُنُوكِ الأزض تَجهَدُ جَهْدَمَا َذَاالمُلْكُمُلْكٌلايبَامٌوَلايْهْدَ 
وكذالك لآ يمل تمده قن #نمن شن الكائتات» وإنا يتمق إلى أشرار 
الْمَعَانِي؛ التي هي وَجْه الرّحْمَن. قَافْهُمْ ؛ نّم سَابقه اماي لا يَلتَفِتُ إلى 
جَمَال صُوَرٍ الأوَانِي. وغاب عَنْهَا فِي جَمَالٍ المتجلّي بِهًا فيَغيب بحَلارَة لذَةٍ 
لكين 0 ثم علْل رَفْضَهُمْ السُوى , ِقَوْلِه : دم 
252 والسَادم) وهىئ موتك على قر الدرلة بو وَرُؤْية ووو 
القَلْبِ؛ لأنْ إبراهيم عليه الصّلآة والسّلآم؛ حين رج به في المنجنيت . ورف بد ف 
الا تَعَرْض لَهُ جبريل في الهَوَاءءِ ' لكان 0 للك حا 0 أما إِلَبِك قلا. 
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سُوَالِي». فَلَمْ يلتَفِث إلى الواسطةٍ قطعاً. ولم يشرك في تملقه أحداً» سوّى مَؤُلَاه 
الذي لا يخفى عليه . وكذلك مخو الشَّكُْ والرُيبّة» فإنه عليه السلام؛ طَلْبَ الانتقَال 
مِن لم اليقَينٍء الذي يمكن أَنْ يُرَاجِمَه خاطر تُهْمَة: إلى عَيْن الْيَقين؛ الّدِي لا 
يَبْقَى مَعَهُ وَهْمْء رَلاَ ريبّة أضلا ضلا. إذ لِيْسٌ احبر كَالْعِيَانٍ . وذلك حينّ قال : #رَبَ 
لصيف لشي التزذ #الآيةم اتاسققه الحن كان في ؤلك» سحن كل نمق علد 
اليقين . إلى عَيْن اليقين. وَهَذًا مَعْتّى قَوْله : لأنْا بمِلّة مَخو الشّرْكِ والشّكٌ قد دنا 
أيْ الكذاء ديناًء نتمسّكُ به ظَاهِراً وَبَاطِناً. وعلن هذا يدوو اذك تعليي تمواق 
بِحَيْتُ لآ يَنْقَى في الْقَلْبٍ ريبّة» وَلا تهُمّة في ظهور الحقٌ وانفراده بالوجود؛ لأنّهُمْ 
بَلَغُوا مُثْبَة بّة الْعِيَانٍ وَارْتَمَعُوا عن مقام غَيْب الإيمان. وكذلك الأمور الموعود بهًا. 
صارت عِنْدَهُمْ كَأنهها حاضرة لَدَيْهم حتى صَارُوا بِحَيْثْ لو كُشف الغطاء غَنهَا 
وظهرث» ما ازدادوا يقيئاً كما قال سيّدنا على كرّم اللّهُ وَجْهَهُ وكما قال حارثه في 
قضيته المشهورة حينّ سيل عَن حقيقة إِيمَانِه. وكذلك مُعَاذْ بن جبَلِ رضي الله 
عَنْهُمْ. . ثم التَقَْتَ إلى ما قدّمناه من مُشاهدة نمي المُكَرّنِ مع وجود رفضِه . ورأى 
ذلك كالتناقض فقال : 


59 1 9 7 ) داه 5207 2 2 .دام 32 
وَلكثه كيف هالسبيل لِرَفضِه وَرَافْضْهُ الْمَرْفُوض نَحَْنُ وُمَاكُنَا 


قلت: رَافِضه مُبْتدأ. والمرفوض خَْبَر ونخن بر ونخن خُبَّرٌ عن مُضْمر 
يعود على الرَّافْضٍ . وهو رتك ون 7 العفال: يقول رضي الله عَنْهُ : قد كَدّمنا أَنَّ 
رفض السورقي فزفن علثتاء ولكنّه إشكال؛ وغل أن لقو كيف الطريق ق إلى رفضه. 
والرافض هو المرفوض. والمرفوض عينُ الرافض؛ لأنْ الجميع سوى» وهو مصدرٌ 
محض فالرافض هو نحن . وَمَا كنا شيئأ» بل عَدَمآ محضاً لا كنا من جملة السْوَى 
فتحصّل : ناليمو تعالي: هو الَذِي فعَلَ جميعٌ ذلك حنّى عَرَف نَفْسَهُ وََرَال 
المَوَانع عن ذَاتِهِ بذَاتِهِ وَيُجَاب بأنْ الحق جل جلاله» لمّا تجلّى بِاسْمِهِ الظاهر» من 
عَالْم العَيْبِ إلى عَالَم الشهادة تجلّى أَيْضا باشمه الباطن» فبطن في ظهوره؛ واختفى 
في حال تجلَيه؛ وذلكٌ بمّا أَسْدَلَ عَلَى وَجْهِهٍ من ردَاء كِبرِيائهِ؛ وهي رداء الحديره 
ويسمّى هذا الرداء» عَالم الجكمّةء وَعَالَم الأشياحء وعَالَمَ المَّرْقٍ وإنما تَرَدّى 
بذلِك ؛ لتنقى الكنز مَدَقونا والسة مفعبونا. فسبحات المدير الحكيم العليم. فَلَمّا 
بَرَرَتِ الروح مِنْ غَالَم اللطافة والصَّمَاءء إلى العَالم الحسّيء الْسَدَلَ عَليها 
الحجابء مِن جُملَةِ مَنْ انسدل عليهمْ. فَُمَا فَتَحَتْ عينيها إلا في هذا العالم الجسّي 
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فعشقته وَمَالَتْ إليه وتَامَتْ في فروقِه ونَسِيَتْ أضلهًا. وَجهلتْ رَبّهَاء ا 
تعانى * عسي ا 1 من الأولياء الفخول كَأمر 
َك الحظوظ واللحوظ؛ ب رع وديا ؛ َهُوَ لمعب عنه بالسوى: 
فَإِذا فَعَلْتْ ذَلِكَء رَجَعَتٌ إلى أضلهاء وشاهدت سراق رنيا . وتَترّهَت فِي جَمَال 
ذَاتَه . حين ازنفم هاا رداء الس . فَظهَرَ حينئدٍ بهذا الاغتبار الرافض والمرفوض 
كرد الأشكال ا تركب بوأناالو ترك هذا 0 لبطلت اا 
ل ولخ 
الحق فى عيّن الحقيقة. فَيُئْْتُ الحكمة والأحكام ويُسَمّى هَذَا المَقَامُ مقام البّقاى 
فيكون كاملاً مجموعاً في فَرْقِهِ . مفروقاً في جَمْعِه . يُعطِي كل ذي حق حقّة. ويُرَنْي 
كل ذي قسْط قسْطةهُ. وبهذا الاعتبار عنّى الشاعِرٌ شاكياء لِمَا أشكلٌ عليه مِن ذلك 
تيد عيق وال تك خحق.. الي تششريئ ني الشكدلف 
دقِبِلَعَبِدْكَالمَيِدُمَيِت أؤقِي زرب ئى قلف 


فأجاب شيخ شيوخنا سيدي عبد الرحمن الفاسي فقال : 





ْ فرق بِهِيكَلُفُ 
فِالْعَبْدُ في الحقيقة لا وجود له من ذَاتِهِ أضلاً. لكِنْ لما تجلّى سبْحَائَهُ بِمَظهَرِ 
الرُبوبيةء في قَوالبٍ الْعْبّودية» سُمّيَ ذلك المَظهّر باعتبار القّالبٍ عبّداً؛ وهو 
محذوف باعتبار الْمَظهّر . إن رت إلى مطلق العجََي » ريت عَظيعة قريمة أزلية 
وَلا عَبْدَ. وَإِنْ نظرت إلى تطوير ذَلِكَ التجلّي بشكل الْعَبْد وَصُورَيِهِ. رأَيْت عبداً 
نقيرا وإلى إذلك أشان فى النجكم يقولة: 
سْبْحَانَ مَنْ سَئَرَ سِرٌ الخصوصية. في وَضف البَشّرية . وظهَرٌَ بعظمة الربوبية 
في إظهار العْبُودية. وأما قول الشّاعر: 
أرثوعتستة وتيف فمسد فتيت ليه ليس ١ك‏ عمتيندى 
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وجييد عدن مكيزا شحق. ابولستصين تسزسسواق فزي 
فَإِنْمَا أنكر وجود العَبْد مستقلاً مفروقاً كما هو اعتقاد عامّة ة أخل الذليل 


والْبُرْمَان مِن أَضْحاب اليمين. وَهُوَ مُحَالَ مُتكر عند العَارِفِينَ المَقَرّبِينَ وإنما أَطَلتُ 
الكلاعَ هُنَا؛ لأنّ هذه المشألة حَفِيتْ عَنْ كثير ممْن ينتسبٌ للوجدان والعِرْفان فضلاً 


عن غَيْرهم وباللّهِ التوفيق. ثم نَهَى المريد عن نسْبة الفعل إلى نفسه مَمَ كُوْنِهِ لآ 
وجود له مع ربّه بئاء على ما تَقَدْمَ له. فقال : 
فَيَاقَائِلا بِالْوَصْلٍ وَالْوَقْمَةٍ التي حَُجِبْتَ بِهَاارْجِمْ وَارْعَوِي مِثْلَ مَاأَبْنَا 


قلت: إِرَعَوَ أَمْرٌ مِن ارْعَوَّى. بِمَعْنَى انرّجَرَ . ومنه قول 0 





الآ اعواء لتمور ات شبياتة وَأََِتْ بح ب بِعَدههَرَمٌ 

وَإِنْبَاتَ الياء في الأمْرٍ للوَرْنٍ. ومثل صفة لمضدر محذوفي. وَمَا مَصدرية. 
وأَننا بضَعْ الْهَمْزٍ من آب؛ أي رجمٌ كقلنا من قال. أي انرّجِرٌ وارْجِمْ عن ذَلِك. 
رجوعاً مثل رُجُوعِنًا. يقول رضي اللَهُ عَنْهُء منكراً عَلَى من يَذْعِي الوصول إلى الله 
بنفْسِد أي بحولِه وقوَيِه أو بمجاهّدته وَرياضته ٠‏ وَعَلَى مَنْ , عالت الوققّة مِنْ نَفْسِهِ 
إذ كلآهما ِلَةُ في الَرِيق ورك كاد أن يكون جلي عند أل التحقيق . فقال: يا 
قائلآً بالوصول إلى الله بنفس وبمجاهدته. ويا قاثلا بِالوَقْقَةِ» والفترة عن السيْر التي 
حُجِبْتَ بهًا عن الوصول اسْمّع ما أقول لك في نصِيحَتِي» وارْعَو. أي الْرَّجِرْ عن 
هذه المقالة. وارْجع إلى الله بالتوبة والاستغمّارٍ رجوعاً مثل رُجُوعنًا. فقد كنا في 
هذا المحل ثم تُبْنَاء وَرَجعنا إلى الله عَنْهُ. فَإِنّ اذْعَاء الْوصُول إلى الله مع وجُودٍ 
الفس» دَغوى وكذب . واعتقاد الوصول بالعمل علة وشَرْك. فيجب على العَبّد 
التوْبَةُ مِنْ جميع ذَلِكَ . فالواجب حينئذٍ الدّخول على الله من بَّابٍ الكَرّم لا مِن باب 
العَمَلِ فُمَنْ دحل منْ بَابِ الكرّمٍ وجَدَ البَابَ مُفتوحا . وَمَنْ دَخَلَ مِن باب العمل 
وَجَدَ الْبَاب مَعُْوقاً. وفي الحجكم: «لَوْ كُنتَ لآ نَصِلْ إِلَى الله إلا بعد فَناءِ مَسَاوِيكَ 
ان أجل ]ان 4 . ولكن إذا أرَاد أَنْ يُوصّلك إِلَيْه. غَْطى وضفكٌ بِوَضْفِهٍ ونَعْتكَ 

بنَعْتِهِ . فُوصلك إليه بمّا مه إِلَِيكَ . لآ بمّا مِنْكَ إِلَيْه . 


وكذلك القائل بالوّقفة؛ وهي المُثْرَة التي تَعْتَري المريد في السَّيْرٍ عي 


قريحتُة وتلل عَزِيمئهُ . وَلا يَنْبَغِي أن يُظهرمًا إلأ لشيْحِدٍ وَلَا يشتكي بها لِغَيْرِهٍ. 
كُلْ ذْلِكَ مِن الله امتحاناً لَعَبْدِهِ. فَلْيَنْبْتَ فِي الطريق» لوو ا 
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والتحقيق. وَقَال بَعْضُهُمْ» القَرْقُ بيْن الْوّقفة والفترة. أن الوَقمّة تردّد. بل حتى يَمُنّ 
الكريمٌ الوهّاب عليه بالقوةٍ. فليتحقق بِيْن الأقوياء من ذُوِي التحقيق . 

وقال بَعْضْهُمْ : القَرْق بِيْن الوققّة والفترة. أن الوقفة تردّد في صحّة الطريق . 

والقثرة: ضَعْف القريحة؛ والعَْمٍ مَعْ الجَرْمٍ بصحّة الطريق فالوقفّة أَفْبَحُ من 
ا ا 0 

وحاصل كلام الناظم: : تحقق الفناء عن النفس. والغَيْبة عَنْهَا بالكلية. قلا 
يُنْسَب إليهاء وَضلا وَل وقفاأ. ذلا قوة وَل ضعفا. إذ الكل مِنَ الله تعالى» ولِذلك 
قال محيي الَذَين , بن العربي رضي اللّهُ عَنْهُ : 

«مَنْ شَهِد أَنْ الخلق لأ فِغْل لَهُمْ فَقَدْ حَارٌ ومن شَهدهُمْ لا حَياةً لَهُمْ فَقَدْ 
فار . 0 والندواافي ذلك 
فز انكر امكلين كالمتيرات: ققدت نوغ والسمسيياتب 
الى وحبسوة عهراة رتيقنبا” لاا جهيادولاائبتصيرات 
ولمم هماش حدل نمه يرا معتباك ابوندى ل الطييرات 
فغالا حيط )ل يفنا الحتية. الالسكيي( لس الدقيطسات 

تَقَوْلّهُ: ملآ خطابٌ منهُ إليه: يشير إلى قَوْلِهِمِ: من عَرَفَ الله كَل لسَائَهُ: 
الأمر اي 1 عرد علي ال از بابسال لكر يّنَ أَضلّ الْعِلّل فَمَالَ : 
: تَفَيّدتَ بالأؤماملَمَائَدَاخَلتْ عَلَبْكَ وَنُورُ الْعَفْلٍ أَوْرَتَكَ السُْجَنا 

يقول رضي اللَّهُ عَنْهُ لِمَنْ وَقَفَ مَع الاسْتَذْلالِ» وَقَنَعَ بمَقَام الإريمانٍ: لم 

تَدَاخَلَتْ عليك الأَرْهَامُ والشكوا والخوّاطر . تَقَيُدتَ بها بلست حو نا 
الويمانٍ . وَالْمْرَادُ الأَوْمَام وَهُمْ وجود الكَوْنٍ واستقلاله ومشاهدةٌ الأثر فوقف مع 
ظلمة جِسْه وَلَمْ يَشْهَد الح فَبْلهُ ولا بعد تأعُورّه وجود الألوَارٍ وحُجبَّثْ عده 
شموس ل المعارف سخب الاثار رَوَهُم تخلف ضَمَان الرّزق» فَاشتغُل بتخصيل 
أسْبابهِ» واجتهادِه في جَمْعه واحْتِكارهٍ فأغودة أنوا التوكل» وتظلَّمَ باطِنُه بهم 
الرْرْقِ وحوّف الفقر ا ضَرَرٍ الخَلْقَء وتفُعهم» فَاشتغل باطِئَهُ بتحصيل 
أَغْرَاضِهِمْ ‏ وتظلم بِالْخَوْفٍ مِنْهُمْ 

فهذه مي الام التي تدحت قلوب أفل الجتاب. فبقوا من وراء الباب . 
وتَدَاخُلُ الأوؤْهام هُوَ تَرَددُها وتَرَادُُهَا على الْقَلْبٍ حَنَّى الْحَصَرَتْ فِكَرَنُهُ فيهًا. وتقيّد 
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قَلَبَهُ مَعَهًا. والوقوف أيْضاً مَعَ نور الْعَقْل يُورث السَحنَ؛ وهو البّقَاءُ مَعَّ دَائِرة 
الأكوان؛ لذن الْعَقْلَ غاية مَذْركدء يَذرِك : أن الصئعة تحتاج إلى 0 وَل ينف 
نُورُه إلى ترق مِنَ الكَائِئَاتِء حتى يُقْضِيَ إلى أسْرّار المعَاني؛ وَشُهُودٍ المُكوّن؛ لأنَّ 
ذلِكَ من مَدَارِكِ الرُوح والسُرْ. فَإذًا رَجَعَتٍ الْرَوحُ» وغابّ عليّها ذكر الله . فُتِحَثْ 
نَهَا مَيَادِينَ الْعُيُوبِ وخْرجَتْ فِكْرَتّهَا عن دائرة الْأَكْوَانٍ إلى فَضَاءٍ شهود المُكوّن. 
وإلى ما ذكره النّاظمء أشَار فِي الجكم بِقُولِه : «الكائن فِي الكُوْنٍ ولم يُفتتح له 
ميادين الْغْيوبٍ» مَسْجُونٌ يِمْحِيطَاته ٠‏ مَخْصُورٌ فِي ميكل ذَاتِه . وهذًا الأَمْرُ لا يفهمه 
إلا أفل الأَذْوَاقٍ وإلا فَحَسْبُهُ الإيمان الله وَالمَصْدِينَ بوجودة عِنْدَ أَرْيَابه . وقد 
لخفف الثارت الالزار» كنا سكت الاغارة رزلن ذلك أمار, ِقَوْلِه : 


د 


5 


وَهه عتيت با لوقا ضير لها وَمَلْبْعَهم 22000 
وَفَدَ نسحن الأنوَازٌللع يد هفل ما ل َقَيْدَ مِنْ إظلام نفس حَوت ضيفتنا 


يقول رضي اللَّهُ عَنْهُ: وَهمْتٌ أيّهَا الْعَبْدُ المَحجُوب عَنٍِ اللو أي يَهْتَ وَتَلمْتَ 

عن السيْر إلى حضرة ة الح وكلتوو: بائزان كد نيتنا نحن اضرلها: ا 
و يوسن ا لا لدت ل كانت . فْمَا هِمْنًا أي فُمَا هنا 
و3 غ طريق الحق؛ بالوقوفٍ مَعَهَاء والرُكون إِلَيْهًا. وذلِك كأَنْوَار حَلارَةٍ الطاعَاتِ 
ولذها الكتاعاة.. و ظيون الكذابات: والتئزه في المقامات للعُبَّادٍ وَالزّهَادٍ والصّالحين . 
َم وَنَمُوا مَعَهَا وَاعَْمَدُوا عَلَيهَا وروا غَايَة اْوصُول؛ وهم أَشدّ حجاباً عَن الله . 3 
يخرجهم مِن ذَلِك . إل صحْبّة حبّة * لي 0 بئور محرق» وكتحقيق المَسَّائل. 
وتحرير النوازل. والتقن فى أرط اده الك غيل وه اعسات كبين للغلفاء رن 
بذلِك أَنَهُمْ خَازُوا قَصَبّ السب فِي الكمالاتٍ؛ وهم باعتبار الرّجال فِي بداية 
الندا نات وَل يخرجهم من ذَلِكَ . إل خط رُؤُوسِهم للعارفينَ من مشايخ التّْبية: 
وكتحقيق الأدِلّة العقلية والنقلية في معرفة الحقٌ من طريق الاسْتدلال؛ وهُوَ من أقبح 
الحجاب لعلمَاء الكلام وقِسس على هَذًَا سّائر العلوم والأحوال والواردات فَمَنْ وقف 
مَعَ شَيْءٍ من هذه الأنوار لَمْ تنمذٌ بصيرته إلى شهود ذَاتِ الحق؛ فهر محجوب عن 
رؤية التور الأصْلِي . فقد فَهِمْنَا هذه الأنوارء وعَلِمْنَا أضلها ومَئْبَعَهَا فَرَحَلْنَا عَنْهَا 
وما همنًا بالوقوف معها. 

وفي بعض الإشارات عن الله تعالى يقول: ”يا عَبْدِي لا تركئن إلى شَيْءِ ذُوننَا 
فنك إن رَكَنْتَ إلى العِلّم جَهلْئَاكُ فيه. وإنْ ركنت إلى العمل رَدَدْنا ه عليك. وإِنْ 
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رَكَنْتَ إلى خَال وتَفْتَاكٌ مَعَهُ. وإن ركنت إلى مَعْرَفةٍ نكَرْنَاهَا عليكَ أي حيلة لكَ؟ 
نح اعد عن عون لك كو أن كما فاه قال 

وقال في الجكم: قلا تطلت فا الؤاوذات تخز ان تخطت متك أَنْوَاوها 
وأَوْدَعْتَ عليك أَسْرَارَهًا فَلَكَ فِي الله غِنى عَنْ كل شيء . وليْس يُغنيك عنه شيغ» . 

رمن هذا انها : َوْلَ الشيخ مؤلانا عبد السلام بن مشيش رضي اللَهُ عنه في شأن 
مقام الرضى والتَسْلِيم : أَحَافٌ أن تشهِلَنِي خلأوتهما عن الله وبعد هذا كُلَهِ فَمَنْ لَمْ 
يَنَصِلٌ بشيخ التّزبية لآ يطمع في الرّجيل عن هذه الأمور أبّدا. ولو عمل ما عمل . 

وقوله: «وقد تَحجَبٌ الأنوار للعبد» الخ. هو تقريرٌ لما قُبْلْهُ . والمراد بالأنوار 
ما تقدّمٌ مِن خلاوة الطاعات» وتحقيق المقاماتٍ» وتتابع الأحوال والسكرّات وفيض 
العلوم الرسْمِيِّاتِ. قفن لكك هذه الا: نوَار للعَبْدٍ إِذا استخلاهاء وَوَقَفَ معَهَا 
وتسكى إنواز التوجه . قال فِي الجكم : «اشتدى الراحلونٌ الب دار اد 
والواصلونَ لهم انواة التراجية: قَالأَوْلَ للأنوار. وهؤلاء الأنوار لَهُمْ ؛ لأنهم له 


لا لشيءٍ دونه . قال تعالى : هل 0 في حلوضهم يلْعبون 4 . 
وأنوار المواجهة ؛ هي أنوار الشهودٍ؛ لأنها تواجه الْعَبْدّه فيغرقٌ فيها ويّعيبُ 

عن رُؤية الأغيّار ؛ وشو كا عترى الللاء :وقولة: «مثل ما تُقيّد من إظلام نفس حَوَتْ 
ضِغْئاء. أيْ تحجبّه الأنوارٌء وتقيّده عن النهوض إلى الله . مثل تقيِيدِهٍ مِنْ أخل ظلم 
نفسء حيْث غَيّبتِ القَلْبَ بظلمات الْهَرَىء والحظوظ حينَ حَوَتْ صِعْناء أي حَبئاً 
في الباطِن؛ وهي شائر الأمْرَاضٍ مِنَ الحسّد والكِبْرِء والحقد وغيرها مِنّا هو مُقَرَر 
فِي مَحََلَهِ. وَحَوَى الشَّيْء : ضَمهُ وصار في حَوزِهِ ثم نَهَى عَنْ ذَعْوَى الوصّالٍ 
والأمْن مِنّ السَلْبِ والرجُوع فَقَال : 
وَأَيْ وضَالٍ في الحَقِيمةيُدَعَى وَأَكْمَلْ مَنْ فِي الئاس لَمْ يَدْعَ الما 

و لوح يو ا ور لاي ا 
كل واحدٍ أنه بَلَعَ في ذَلِكَ الاب والنهاية ؛ ركو قي الك الف سمي . 
يَذعِي النّهَاية في الْعِلْم . وقد قال تعالى لسيّدٍ العارفينَ : #وقل رب زَدَفٍ ا 7 
عَاش الْعَبْدُ عُمُّرَ الدَنْيَا والآخرة ؛ يََرَمُى في العلوم والمعارفٍ ما بَلْعَ معشار عُشرمًا . 
وَبَغضهم اذْعَى التمكينَ في الوصول إلى الحق. والأمْنَ الرجُوع. وكيف يَذعِي في 
المسألة الأمْنَ من السُلْبٍ . وأكمل ما في الّاس ومُو سيد الوجود لَمْ يدع الأمن؛ 
حتى قال: ##رَمَآ أدْرِى ما يُفْعَلُ بى وَلَا يَكْر#. وهذًا مِئه عليه السلام مع انَسَاعَ في 
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العِلّم والمّغرفة؛ لأنّ صاحب الاتسّاع لآ يقِفْ مع وغدٍ وَلا وعِيدٍ. إنما ينظر ما يبرز 
من عُنْصّر القدرة لخظة. لغَيْبٍ المشيئة. ولذلك كان العارف لا يزول اضطرارةٌ. 
وَل يكون مَعَّ غَيْر الله قرارة. واعْتَِرْ بحال الأنبياء عليهم السلامٌ. كقول الخليل عليه 
السلام : وَل كمَاكُ مَا متكت يوه لآ أن يمه رق سينا . ا ا 
حَوْفِهِ من أَصْنَامِهِمْ . ثم بيّن وجّجة الاشتثناء ققَال: 9د رن كل + كَنَءِ عِلْمًا» . 
وكذلك سيّدنا شعَيُْبٍ عليه السَّلامم حين قَال: #ومًا يَكَوْنَ لَنَا أن تَمُود يبآ إِلّ أن ينه 
أ رين ا وس مين كُلَّ شَْء عِلْما» . وكذلك قضية نبينا يك مع الصديق مَمٌ بَذْرِ 
حيْث بات يَتَضَوَعٌ» ويدْعُو مَعَ وعْدٍ الله له بالُضر حتّى قال له الصَّدّيق: «أَمْسِكُ يا 
رسُول الله يقِةِ. فَإِنَ الله مُنْجِرٌ لَكَ ما وَعَدَكَا . فَوَقَفَ الصُدْيق مَمّ ظَاهِر الوَعْدِ 
وأَحََدَ عليه السّلام إلى غَيْبٍ المشيئة لانْسَاع عِلْمِهِ باللّهِ. 

والحاصل أنه عليه السلامٌ مَأْمُونَ في الدُنْيا والآخِرّة . بِوَعْدٍ اللّهِ له بذلك حَيْتُ 
قال: ##وَيَشَرَكٌ أَنَهُ نَصَرَا عَزيرًا © . وهذا باغْتِبّار الدَنْيَا. وقال تعالى: #وَلَسَوْفٌ يُمْطِيك 
َك خَتتَ4 . بِاغيتِبَارٍ الآخِرّة إلى غَيْرٍ ذَلِكَ مِنَ الآيَاتِ. لكِنْهُ عليه السَّلامُ أَظهَرَ 
العُبُودية وَلَْمْ يَقِفْ مَعْ شَيْءٍ يكلِةِ. وكذلك خَلَفَاؤه من الأولياء لآ يقفون مَعَّ وَعْدٍ وَلِا 
وعِيدٍ لغَيِب المشيئة. وفي بَغض الأحبّارء يقول اللّهُ تَعَالَى : 

ايا عَبْدِي لآ تَأَمَنْ مَكْرِي وَإِنْ أَمَنْئْكَ فَإِنَّ عِلْمِي لآ يحيط به مُحِيطْ». وقد 
لاخرديين التمكين مع البدنء مقاما يرجح مَعَُ الأمن. بقوله تعالى: «الَدِنَ َامَنُوا 
ولك نشوا هبر بظلى وليك كد الخد رم مُهِمَدُونَ4 . فَمَنْ تحقق مَقَامِ الإيمان. 
حتى بلغ مئّه مقام العِيّانِ. وانتفى عَنْهُ الشرك الجلي والخفِي . فقد حَصَّلَ لَهُ الأَمْنٌّ 
بِنَصٌ الآية. قال الشيخ أبو الحسن رضي الله عَنْهُ: 

ايلع الْوَلِنُ مَقَاماً يُقَالُ له: افْعَلْ مَا شِئْتَء قد أَضْحَبْتَاكَ السَّلامَة وأَسْقَطْنَا 
عَنْكَ الْمَلامَة؛ . وقال في شّأَنٍ تلميذه الْمَرْسِي : «قَدْ تَمَكْنَ الشيخ الاسم 
اللّهِ تَمَكنا . لَوْ طلَّبَ الحِجَابَ لَمْ يَجِذهُ. حت للا المد روات وللاسرتراء 
تَعَالَى فى حق سَّلَيْمَانَ عليه السلام: هذا عَطَائًا فأنئن أو ميك يِعَيْرٍ حِسَابٍ 4 . 

هَذًا؛ وَإِنْ كَانَ فِي مَقَامٍ النبوءة» فَلِلُولايّة قط بحَسّب الورَاثّة. وبَعْدَ هَذَا كله 

لا يزول عنهم حؤفهم . فلا يَرُول اضطرارهم. وَلا يكون مَمّ غَيْرِ الله قرارهُمْ لانْسَاع 

دائرة عِلْمِهِمْ . وقد حققنا هذه المسألة فِي التفسير في سورة الأنعام والأحقاف 
فَانْظرْهُ إن شِعْتَ . وباللهِ التوفيق . 
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وقد تكلم النَاسٌ فِي حقيقة الْوْصُول. قال في الجكم: «وُصُولُكٌ إِلَيْهِ 

صُولكَ إلى الْعِلْمٍ بِهٍ. وَإلا فْجَلُ رَبّئَا أن يَمُصل بشيىء أو يَنُصل به شَيْة». 
اي حقيقة الوصول؛ أنّه قَنَاء الرسول والأشكال بظهور الكبير 
المتمال فيثئى ما لخ يَكُنْ؛ وهو الهم والْجَهْلُ. وتلقى من لم يَدْلَ؛ وهو الحق 
وحُدةٌ. فقد كان وخده لآ شيء مَعَهُ. وقد بَقِي ما كَانَ عليْهِ. فالوصّول إلى اللَّهِ. 
عبّارة عن تحقيق الْعِلّم بِوَحَدتِهِ. وغَيْبة الْعَبْدٍ عَنْ وجوده فِي وُجُودٍ مَعْبُودِهِ حتى لآ 
يُشَاهدَ إلا عظمَتَهُ في كل شَيْءِ . مُرتدياً بِرِدَاءِ الْكِبْرِيَاءِ لِيَنقى السْرُ مَصُوناً. والكئْرُ 
مَدُفوناً. ثم بَرْهَنَ عن كوْنٍ الوصول لآ يكون بمُجَرّدٍ الدْعْوَّى فقال : 
ول ]ان سدة اليه ندوركشكينا: ‏ لتالن لت الخشبونغهاتظ نتاحينا 

يقول رضي اللَّهُ عَنْهُ: لَوْ كَانَ سِرٌ اللَّهِ؛ وهو الولأية والمعرفة على سَبيل 
العيان ؟ وقر نتن :الوص ول إلى الله زذرك مكناة أي يمكروالذعزي نم توحود 
النُفسء وَرَاحَة الجسم ء ورقوده تحت ظظِل الجدي لقال جمهورٌ الئاس أي عَامْتَهُمْ : 
ها نَحْنٌُ ما جَبْنَا الْمَغرفة» بل نَحْنٌ وَأَنتُمْ فيا سواء . أي لو كَانّت تُتَال بلآ مجاهدة 
وَلا تَوْبِيَّة . لأدَعَاها كل الئاس لكئهًا لأ نال إلأ بدبْح النُفُوسٍ وحَطّ الرْؤس 
أرْبَابهَا +ويدل الفلوس ر هذا فيها: وَارْتَكَاب السُدَائِدِ والأهوّال وتّتابع الوارداتِ 
والأخْوّال» ومُمَارقة الأوطانٍ والأحباب» والغَيْبة عَن الْعَشَائر وال ضخانت. 

قال فِي الجكم : «لَوْلا مَيَادِينُ النفوسء ما تَحَقَقَ سَيْر السَائِرِينَ؛. وقال 
أنِضاً: ل وأَنْتَ لَمْ تخرق مِن تفسك العَوّائد». وَقَدْ بَبّنَ 


ذلك الشيخ بِقَوْلِهِ : 


يَقُولَ رَضِي الله عَنُْ: 0 
للمريد؛ هل هو صادق : في الطلّب أ هُوَ كَاذِبٌ . إن ثبت وصبَرٌ وصَلَ وإلا رَجَمَ 
عن بيت ار فأول ذلك تشليط الئاس عليه بِالإذَايَة والإهانئة» والمٌّضْغير 
وَالهِجْرَانِ. وَرُ بّما وصَلُوًا إلى ضَرْبهِ وسجنه . وتطويفه وقتله فإن صَبَرَ على ذَلِكء 
عرض له إبلس بالتخويف والتسويف وتبعيد الفح وتبطي السيْر فإن صَبْرَ على 
ذَلِكَ تعرّضث له الدَنيًا بتزيين رَخَارِفِهًا وحظوظها وَزَهْرَتَهَاء فإن أَعْرَض عنهاء 
َعَرْضَتْ لَهُ الآخرة بحورمًا وقصُورمَاء وسائر تعِيمها فإن أَغْرَض عَنْهَاء تعراضت لَه 
الكَرَامََاتٌ» وصّؤلة الأخْوالٍ وَخَلاوة المقاماتِ ٠‏ فَإن أَغرّض عن هَذًَا كُلّهِ. قال له 
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لور و لماوعو ار ماري لطن ابروا و وتران 
بِفِكرَيِكَ - م عيك شتكااء وثقال له جيعد 
نك انشغ و م يع وشم عببة: فيش كل يَوْممِنُأُيَامِكعِيِد 
َإِنْ وقْفٌ مَعَ شيء من هَذَاءِ رحم من الطريق . وأا من وَصَلَّ فلا رُجُوعَ 
عَلْيْهِ له لهُ: أي بفضل الله وكَرَمِهِ؛ أن الله لآ يجب عليه شي:. وَالْوْصُول هُوَ تحقيق 
المَنَاء: والتمكا مره البقاء د وقولة” الوَكُمْ مَهْمَةَ الخ». هي المفازة البعيدة ٠‏ وَيجَمَع 
على مَهَامِهِ . وَمَعْنَى جَبْنا: قطعنًا. والجَوبٌ: هو القطعُ. أي كُمْ من مَمَارَّة للنّمس 
قَدْ قَطعْنَاهَا بِالمُجاهَدَة والمُكَابّدة والرّياضة. كمشاق الْأَسْفَار إلى زيارة المشايخ 
والاخوّان شطع عوائد اللفس . وَمَا ركنت إليه ين الاو 0 اا 
عوا نلق رعو قرط كي جمانة البازان كال شور ماينال باعل اناد 
إلا بتنضيج 007 دضيق 00 0 شيخ 0 رضي لله عه : ان لغرن 
ببسري دق أباذ زنياه وادكر فيا لقان شن عه انلق ينك أمانة 
رجع . . فْإِنُ جد تقابله الذنيا والخلق بالودبار؛ والنفس. بالتيصت» وإنليس بِالتسلَطٍ . 
فإن صَبْتَ وَجَاهَدَ وجدٌ والبَرمَ: فار وَوَصَلء وإلأ مَلَكَ فِي بَعْضٍ أزديته . ثم يقابله 
كذلك بالإقبالٍ . والتخشير » كذا فإن سكن كذا وحذر نجى» وإلأ ذَهَبَ في الاغترار 
والاشترسال وتُحْوِهَاء ثم يقابلة الجميع بالتميكن . إن ثبت وإلاً انقلب عَلَى وَجْهِه 
في اتباع الْهَوَّى رداً وقبولا . 
وقال الشيخ عبد القادر في عيّنيته في ه هذه المعنى : 
وَإَاك فَاضْبِزرْ سس يه يِصَبرٍ ا 320 
ا دز اليا سيل مادا ايا لوال وإ 
ب أنَعَبَ نَفسهُ بلآ طائِلٍ كما جَرٌ تابنا بْنَا ذُلِك وَدْقْناهُ وجَرث فَفِى 


لجع يدعم الخماه قد وباللة الكوفيق: وتام الال كله إذائة اشر وعدم 
الالتفات إلى العَيْرِ كما أَبَانَ ذلك بِعَوْلِهِ : 


فلا قا سيان و غترا 5لا سيوىاللوغة: انهد:ة اجنين 


1 
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وَكُلْمَقَاملاتقهفِيِوالة جضان نكر افون عدون انه 

يقول رضي اللّهُ عه : فلا تلتفِت في حَالٍ السَيْرٍ إلى غَيْرٍ الله تعالى أيا مّا كَانَ 
سواء كان علوماً 5 أخوالا . 0 مقامات» أو طاعاتء أو كرامات. أو إقبال الخلق» 
أو إِدَبَارَهُمْء أَوْ عِرَاَ أو غتر ذللتي “نكل عاامترى للد قدت وحجابٌ عَظِيم لِمن 
وَقَف مَعَهُ . فالمقصود والمطلوبٌء» هو الوصال إلى شهودٍ عظمة ذَاتٍ الحقّ عيائا . 
وامشوافئه: 3وآفا واتضالا . افتخذ ذِكْرَهُ ِقَلْبِ حصنا من ذلِكٌ القواطع . و 9ل أيه 5ُدّ 
ذرهم في حُوضِهم يعون . ولا شك أن كر الله حضن مَانع مِنَ الشيطانٍ» وسَّائر 
القواطع . يكون أوّلا بِاللْسَانِ. ثم بالقَلْبء ثم بالرُوح. ثم بالسّرٌ. وهو مقام 
التمكين مِنَ المعرفة. فحيئذٍ يحصل الأمان من الخَلْقَ والشيطانٍء ومن سَائر 
القواطع في الغَالِبٍِ. ومن جملة القواطع. الوقوف مع المقاماتِ؛ فلذلك قال : 
«وكل مقام لا نَقُمْ فيه أَنَّهُ حجات). وَل مفهومٌ للمَقَاماتِ. وكذلك الأخوال 
والوارداتٌ» لا ينبغي استحلاؤمّاء ولا التطلع إِلَيْهًا. قال في الجكم : 

الأ تطأْبّنْ بَقَاء الوَارَاتٍ بَعْدَ أَنْ بْسِطَتُ أَنوارها اودع سْرَاوُها . فلك فِي 
الله غنّى عَنْ كل شَيْء ٠‏ ولنِسٌ ينيك عَنْهُ شَيْء . تَطْلْعُكَ إلى بَقَاءِ غَيْرِكَء دليلٌ على 
عَدَمِ وُجَدَانِك. واستيحاشك بِفقَدَانٍ ما سِوَاهُء دليل عَلَى عَدَمِ وَصُلَْتِك به وقال 
الشيخ أبو هادي في صباح يوم لأصحابه: م يَرْتَهُعٌ الْعَبْدُ من حالَّة لما هُوَ أَرْفُع 
منْهًا؟ قَالُوا بِفَْضْلٍ الله ورْحمَتِه قال : باصا ع صن الح الحا و1 لاخر 
قَالُوا : من عند الشيخ. قال: يخلق اللَّهُ له حِمّةَ أَعْلّى مِن مِمُّتِهِ. فيرفعه بها إلى رَتْبَة 


و 


اغلى مو قبعه.. خلتة رافوق الأسبّاب في الازتمّاع: الانكسارٌ والاتضَاعٌ . فإذا 
بعر لوبو يسبب أز بير سَبب. حْصَلَ له الثري إلى مقام لم يكن 
َدمْ على جهادٍ تفلك ؛ ومخالفتها. فَلَوْلا مَيَادِين النُفوس» ما تحقق سَيْر السّائرِينَ . 
وَالْرّمْ ضحبة الرّجَاِ والمشايخ . فلا عَوْنَ أغظم من ذَلِكَ . وتأمّل ما قاله الشيخ عبد 
القادر رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ فِي عينيته : 

كشهزرئلذ يلار لِيَاءَفَإِلَهُمْ لَهُمْ فِي كتاب اللُهِتَلْكَ الْوَقَائِمُ 
هُمْالدْخْرُلِلْمَلْهُوفٍ والكئرُلِلرَجَا وَمِئْهُمِيئَالَُالصّبمَنْهْوَطَامِمُ 
هم يْتَتَى لين من ضَلْ فِي الْعَمَا | بِهِمْيُنذب العشاق رع شَايِعْ 
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وَاسْتَنْجِدٍ الْعَوْنَء أي أَطَلْبِهُ مِنَ اللو بعد تحصيل ما تقد تَقَدمٌ» فَإِنّه يُعينك عَلَى 
مَا تريدٌ. والاسْتنجادٌ: الإلحاحٌ في الطُلَبٍ. الاق الفامرس ل كاه وَجْهَ العمل 
في الفرار من الوقوف مع العَيْر فقال : 
رالز تجو هي تبر ابة كلك يحووتجتي را لالس 

يَغُولُ رَضي الله عَنْهُ: ومهْمًا تَرَى كُلَّ الْمَرَاتب من مَرَاتب أل التخصيص 
والكفريب تُجْمَلَى؛ أي تظهر عليكٌ كُظهور الكرامات» والكشف عَنْ أشرار 
المقامات» وحَلاوة الطاعات وإقبال الوَرَّى وأَبْئاء الجنسء فَحُلْ عَنْهًا؛ أي تَحَوَّلْ 
بهمَتِك عَنْ الالتفات إِلَيْهَا وعن الوقوف مَعَهاء فإِن الوتوقات جوع ووالت: 
حعات عن شهوةٍ الحن . قال في الجكم : اما أَرَادَثْ هِمَّةُ سَالِكِ أن تقف عندما 
كُشِفَ لَهَا إلا ونَادنْهُ هَوَاتِفُ الحقيقة؛ الّْذِي تطلب أَمَامَكَ وَلا تَبرّحث ظَواهِر 
المكوّنات» إلا ونَادَنْهُ حَقَائِقُهَا إِنمَا نَحْنُ فِنْنَةُ قلا تَكُمُره. والمراتب لَيِي تُجْتَلَى 
للخائر ون شترو تلات : َنَاء في الأفعال وقَنَاءً فى الصفات». وفْنَاء في الذاتٍ ٠‏ فَإِذَا 
شيف للشائرين عن توحيد الال وذاق خلازقة . وأَرَادتْ همّته أن تقف مع ذلِكَ 
الْمَقَامِ » نَادَتَهُ هواتيف الْقَنَاء في الْصَمَات ؛ الِْي تطليه أَمَامَكَ ٠‏ وإذا ا إلى الْمَنَاء 
فِي الصَّمَاتٍ وكشف له عَنْ سر توحيد الصفات . قامس سُتشرف على القَنَاءِ في الذاتٍء 
وأرَادَثْ جِمْمُهُ أن تَقِفَ مَع ذَلِكَ الْمَعَام نَادَّنَهُ هَوَاتف المََاءِ في الذاتٍ؛ الذي تطلب 
أْمَامَك وَإِذَا تَرَفَى إِلَّى الغناء ء فِي الذاتٍء ركلف لة جر مر تحن الدَّاتِ . وَأَرَادَتْ 

هته أَنْ تقف مَعَ ذَلِكَ. نَادَنْهُ هَوَاتِف حقيقة البقاء وبقاء البَمَاء . وهكذا إلى ما لا 
نهاية من الي وإِذَا تَبْرْجَتْء أي ظَهَرَثْ بِزِيئهَا وَزخارفها ظَوَاهِرُ المحردات 
بَخَرْقٍ عوائدها. وانقيادها لَهُ. وتصرفِه فيها بِهِمْيِهِ . كالمشي عَلَى الماءء والطيّرَان 
فِي الهواء. وطي المسّافة البعيده في لحم غير ذَلِكَ من الكرّامات الحسية . 
وأَرَادَتْ همَّةٌ السّالك أن تقف مَعَهاء نادّته هَوَاتفْ الحقيقة؛ وهي أَسْرارٌ المَعَانِي 
الباطنية . إنّما نحن فِنْئَةَ لَّكَء نَخْتَيِرُكُ هَل تقف مع ظاهِرِهًا فَتُحْجب بها أو تتفل 
إلى باطِنْها. فتعرف مَالِكها والمتجلي بها. 

قال الشيخ أبو عَئْمَان بن اعاشوراء رضي الله عَنْه : «حَرَجْتُ مِنْ بَعْدَادَ أَرِيدُ 
الْمَوْصِلَ . فأنًا أُسِيرٌء فَإِذَا بالدنيا عُرضَتْ علي بِعِرْها وَجَاهِهاء ورفعتهاء ومراكبها 
ومّلابسهًا. ومزيناتها وثمارها ومشتهيّاتِها. . فأغرضت عَنْهَا . فعُرضّت على الجنّة 
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بحُورهًا وقصورقاء وأنهارها وثمارهًا فُلَمْ أَشْتَغْلُ بهًا. فَقِيل لِي يا عُثْمَانَء لَوْ وقفْتَ 
مع الأولى لَحَجَبَْاكَ عن الثانية . ولو وقفت مع الثانية لَحَجَبْئَاكَ عَنا. فهَا نَحَنٌ 
وقسطك من الذارِين ٠‏ يَأتيكٌ» . وقال بَعْضَهُمْ : مَنْ سَمَتْ هِمْئُهُ عَنٍ الأكوَانٍ. وصّل 
إلى مكؤنياء َمَن وقف بِهِمتهِ مَع شيْءٍ دُونَ الحق فَانَهُ؛ وهُو أَعَرٌ من أن يرضّى 
مَعَهُ بِشَيْءِ. وإلى هَذَا أشار الشيخ بقولِه: : قلا يشغلئك عئه أَيْهَا الْمُرِيدُ صُورًَة 
تُجَلَى . ٠‏ أي تظهر لك من نُوْع الكَرَامَاتٍ . وَلا طرفة تجئّى» كوجُودٍ الثمار من غَيْر 
إيَانِهًا . وخَلاوَة الطاعات . فإنّها 0 قاتلةٌ . 

قال الشيخ أبو يزيد رضي اللْهُ عَنْهُ : «أَوْثَفَنِي الحق بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ تُريد الطرف 
َقُلْتُ لا. فقال: تُرِيدٌ الْمُف . فقلت لآ: فقال: تريدٌُ التحقق قُلْتٌ لة. قَال: قَمَا 
تريدُ؟ قلْتٌُ: أريدُ أن لا أريد؛ لاني أنَا الْمُراد وأنْتَ الْمُريده. وَحَكَى أَنّهُ قَال: كان 
الحق تعالى يريني الكراماتٍ» فأعرضٌ عَنْهَا . فَلَْمًا رأى ذَلِكَ مِني جَعَل لِي إلى 
مَعْرِفْيِهِ سَبيلاً . قال تعضهم : كُشف لِي عن أزبعين حَؤْراء؛ فَرَأيتهُنْ يَتَشَخْصْنّ فِيّ 
فَالتَفَتَ إِلَْهِنّ . مُحُجِبَتُ عن مَقَامِي مذَةً. ثم كشف لي عن ثمانينّ متحهدت: و آنا 
أقُول: اللّهُم إِني أَعُودُ بك مِمًا سِرَاكَ . 

وقال شيخ شيوجِنًا سيّدِي علي العمراني رضي الله عَنْهُ: «اشتقثُ يَؤْما إلى 
الجنّة: فإذا أنَا آكل مِن ثمارمّاء وأقطف من أزْمَارِمَاء وأكوديق أنهازمًا. 
فاشتْلْتٌ بذلكَ عن حَلاَوَة الشهود فتبْتُ إلى الل فأَخْرَجَنِي من سِجيهًاه. وقال 
الْجِنَيْد رضي اللَّهُ عَنْهُ: و ا اي الكرَاماتٌ والمعونات». 
ريُحْكى أن بشراً الحَافِي رضي الله عَنْهُه رأى علي بن أ بي طالب في النَّوْم 0 
لهُ: «يَا أم مِيرَ المؤمنينٌ» ما أَحْسَنَ ء عط الأغنياء على الفقراء رَجَاء الثواب : فقال لَه 
على كَرّم الله وَجْْهَهُ: وَأَحْسَنُ له من ذَلِكَ. نَيْه الفقراء ثقة باللّه) . 

ذال معطي المتتايع راكد من اللكو كه القار : تتشاكّى له فِيهًا جميع 
المقدوراتء فضلا عن المخلوقات . 

لوي ل 0 وججده في 
مغارته يَذعو. فكره ا وكان في مقصد الشيخ أ بي الحسّن تمع 
الئاس » وجِلبُهُمْ إِلَْبْهِ ليد ِ هُمْ إلى الله . وكان يترَدّد في خاطِرى هل يدخل للمدن 
في لجال تقار 0 ا اي يي ا 
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فقال الشيخ أ بُو الحسن : يا نسي من أي بَحْرٍ يغترف هَذَا الرّجل ٠‏ فَلَمّا دَخْل 
وَسَلْمَ عليه . قال لهُ: كَيْف أَنْتَ يا سَيّدِي . قال: أشكو مِنْ بَرَهٍ الرّضَى والتّسْلِيم 
كما تشكو أنْتَ مِنْ حَرٌ اتير والاحتِيَارٍ. فقال: يا سيّدِي أمّا شَكوَاتِي من حَرٌ 
التذبير والاختيار» فقد ذَقْتُهُ وأنًا فيه . وأا شكوّاكَ أَنْتَ مِنْ بَرّد الرضا والتسْلِيم. 
فَلِمَادًا؟ قال: أَحَاف أنْ تشه خحَلاَوتُهُما عَن الله . ثم قال يا سيّدِي : يتيك 
تقول: ا َم إني أسالك افوجاج اللي ل قال انض عقيس : يَا أبَا الحسّن : 
عرض أن تقول: اللّهُمَ يا ربٌ سَخْر لِي خَلْقَكَ قل يا رب كُنْ لِي. أَفْتَرى إن كَانَ 
لَكء أيفوئك مَْءْ؟ فما هذه الجبانة. انتهى بمعْئاه. فهذه المقامات والكرامات 
كلها تصرق المريد إلى التعلّق باللَّه. وعَدَّم الالتفات إلى ما سِرَاه كائناً ما كَانَّ. 
ولمًا حَرّضٌ على الفَنَاءِ والفِرّار إلى اللَّهِ. أُمَرَ بالنّمسك بالشريعةء وهو مَقَامُ البَقَاء 
وكمَالٍ الكمّال فقال: 
وَبِرْئخْوٌأنلام الْيَمِينٍفَإِنّهَا بل هيا نا قلا تخرله ا لفيف 

يقول رضي الله عَنْهُ: : إذَا أفردت قلبك لله ولاحنهشانك: انوا العناف: 
فَتمّسّكَ بالشريعة المحمّدية . وسِز نخو أغلام الْجمِينِ؛ واسْتَظطِل معهم تحت فل لِوَاء 
الشريعة؛ وأغلامهاء قَإِنْهَا طريق بها يْمْنْ وبَرْكَة ونجدةٌ وغنيمَةٌ» فلا تَْرُْكِ اليُمْنَ 
والبركة فَتَقَع في الحُسْرَانٍ والندّامة. ولذلِكٌ قيل : 
عر 
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ترَندق الأول لإهْمَاله الشريعة. وقد جَاءَ بها الصَّادِقٌُ المصدوقٌ؛ فهي باب 
الدُغون إلى الله بوتت الفا لاتماله الحققةه» بوتعفق القائك» لسيسة ديفا 
قال: وكان شيخنا أب العبّاس بن عقبة الحَضْرَمِي كثيرا ما يُنْشد هَذَينٍ البيتين: 
انْبَعْ رِيَاحَ الصَّبَاوَدْرْ حَيِث تار وَسَلْمْلِسَلْمَى وسِرْحَيْتُ سَارَثْ 

ركزاه شلين نميا اطنذج الشروعة: واللّهُ أَغْلَمُ . قَلْتٌ: َل الظاهِرء نه 
الحقيقة الو ا ب وي و وعرّة ولِيْلَى وأَيْضاً: هِيّ 
المتصرفة في الأشياء كلها فيجب الميل مَعَهَا أن بْنَ ما ظهّرَتٌ . والسير بسَيْرهَا حيِث 
سارت كا الشتريطة قرتها رحاء لها وكدر لاسرايها . والله أَعْلَمُ . 
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فَالئمَسكُ برسوم الشريعة لأَهْلٍ الحقيقة فَرْض 0 ٠‏ ومن أل بد رَجَعّ من 
حيث جّاة . ولا يُدْجَى قَلاحَه . وقال الساحلي في , يت لما تكلم على آداب مقا 
الإخْسَانٍ بعد كلام الثالث: إقامة رسوم الشريعة» أَخْسَن إقامَةَ؛ فَهِيَ شعار 
العبوديةء زهي الوسائل إلى د دَدْك الحقائق الالهية. َمَنْ طن أن ذلِكَ مشتذتى عَذه 
عند مواردٍ التحقيق ؛؟ فَهُوَ مَعْبُونُ في حقيقته . . مفتونٌ فِي وَجْهَتِه . راض بِالْحِرْمَانٍ 
وَالْهَوَان . وَمِن عَلامَاتِ صِذق أَهْلٍ الاخْتِصَاصَاتٍ عَدَمُ حَلَ الْيَد مِنْ عُرْوَة الشريعة؛ 
َل فِي اشتغراقهم الحفظ عليهاء في إقامة الرُسُوم الشرعية» كما أَنَّ مِنْ عَلامَة 
الخذلاآن: حَلْ اليد مِنْ غَرْوّة الشريعة» عنْد وَرُود الحقائق, رزقتا الله من حفظه 
وكلآءيوء ما يُخملنا على مَنَاهِحٍ الْعَارفينَ. قُلْبٌ: ورسوم الشريعة: هو فِعْلٌ 
المَأمُوراتِ» وترْك الْمَنْهِيَاتِ . ٠‏ لهي تحريم. أو نه كَرَاهةٍ. وقال أَيْضاً: في شروطٍ 
المعرفة: الثالث: المحافظة على الرّسوم الشرعية وإقامة الوؤظائف الؤبانية . اقتداءً 
مام العارفينٌ» وسيّد الْمُقَرِْينَ الْذِي تفطرث قدمَاهُ من طولٍ القيام في الصلاة 
لِتَمَكن مَعْرِفْتِهِه وقد ضَل قَرْمْ وزْلْثْ أفدائهُم حينَ ادْعَوًا المعرفة . وقالوا بترك 
الشريعةء وَرَأَوَا ذَلِكَ مِنّ البر والتقوى. ولم يشعروا بأنّ ذلك تعطيل وَكَفْرٌ وحَاشًا 
المعرفة من ذَلِك . واكام هذه العريه قة» وسيّد أَهْلٍ الحقيقة أبو القاسم الجتئد 
رضي اللّهُ عَنْهُ: «الْقَْلَ بإِسْقَاطٍ الأغمّال عندِي عظيمٌ وَالَّذِي يشرق ويزني» أحسن 
حال عندي مِنَّ الّذِي يقول بإسقاط الأعمال؛ أي الشريعة». قال النقسْبَئْدي: وقد 
صّدق رضي اللَهُ عَنْهُ . فإ السّارقَ والرَّاني عاص بسّرقته وزناة. ولا يَصِلُ إلى حَدٌ 
الكفر . وأمّا القائل بسقوطٍ الفرائض . وتحليل المحرمات الْمُْتقِدُ لِذلِكَ فقد انْسَلُ 
ايسان مله إسلال الشغْرّة منّ العجين . ثم قال السستيل: «فَإِنَ العارفينَ أحدوا 
الأعمالَ مِنَ الله . ثم قال: وَلَوْ بقيتُ ألف عام لَمْ أَنقّصُ مِن الشريعة ذَرّة. ثم قال 
السَّاحِلِى فى آدَاب المعرفة: الثالث : مَلازَّمئّه الهيبةء والصعود إلى غايتها. فإِنّ 
الْهَيْبَة 5 أعازاك الما ده كلما ازدادث معرفته ازُدادثْ هيّبته . وقد يُعْبَر عن الهيبة 
بالخشية . قال تعالى : طإِنََا يخْتّى أَنَّدَ من عِبَادو املك » . وقال يكلة: «أنَا أَعْرَفُكُمْ 
بالل وأَشْدَكُمْ خشيتة». فإن قلت: كُلآمك يشير إلى المعرفة: محوٌ مطلق. والمَحْوُ 
المطلق: فَنَاءٌ عن الرُسوم والصفات» والهيْبة مِنَّ الرّسوم والصفات . فالجواب أنَّ 
المعارف. وإن كان بِهِذِهِ المَتَابَةَ مِنَ الاستغرّاقٍ فِي معروفِه. والاستهلاك في 
مَوْجُودِهِ لشهوده. فْمِنْ عَلامَاتِ قرْبه» وإن اخْتْطف عن إحساسى أن تَبْقَى رسومٌ 
الأذب محفوظة عليهء بحفظ الله تَعَالى إيّاها عليه . وإقامته فيها مقام الحَمّْدء فيكون 
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سِرْه مستغرقاً في شهودو وَرَسْمِهِ. قائماً بوظائف معبُودِهِ مِنَ البُغْيَةِ. وَلِلّهِ دَرُ سيدي 
عَبْد الله الهبطي حيْث قال في مَنْظومَتِهِ ؛ الَتِي سَمّاها شَمس الضْحَى : 
فك باب ُوثَهَامَ سكو وَمَئْ أثلى مِنْعَْيِسهَامَرْدُوةُ 
فَدامْشْئَامَارَئنَاعْرْرَبنَ ‏ بمشلورَججويوهلى الملل 
طَريقَةٌالرْخمِنلِلْعَثنَانٍ مَحَهعهَةهبِالتُوروالرضْوَانِ 
طوبّى لمن أنى بِهَالِلعَرَضٍ وَالْوَيْللِلْذِيبِهَالمْيَفض 
َِنْمَا أَطْلْتْ ب لاني رَأَيت تعيرأ , الت 0 000 
ل ساي . عِمَانمِنَ لعفل الْذِي مِئه فَدْتبِك 
قُلْتٌ: : عِقَالَ بَدَلَ مِنْ هَوْل . يقول رضي اللَهُ عَنْهُ : قُدّامك أَيّهَا السّائر هَوْلْ 
عظيم ؛ ' وَمُوَ عِقَالَ فِكْرَتِكَ عن التُمُوذ إلى مَيَادِين الْعُبُوب» وفضاء الشهود . وهَذًا العمّال 
هو عقلك» حيّث وَقَمَتٌ مَعَهُ . وَلَمْ تُذْرِكُ إلآمَا أَذْرَكُهُ مِنْ صنعة الكَوْنٍ . وافتقاره إلى 
صانعه ؛ ولم تَنْفُذْ إلى مَا وَرَاءَهُ من شهود المُكَرَّنِ في مَظَاهِر مُكَرّْنَاتِهِ . فَإِنَّ أُسْرّار 
الو ارا م21 
و اح جز ل طنريية بسنت سئي عقا ةنا كنات 
اج ته مس م ار 2 ع ." ر م . 
فَقَموَرَاءةَالثقل عِلميَدِق عَنْ مَذَارِكِ غغايَاتٍ الْعَقَولٍ الْسَلَيمةَ 
: تَلْفَيِبَهُعَئي وه مني أخذنه وللشضر عسي 
فَاسْتَّمعْ لِوَصِيِّتِي؛ وَهِيَ لا تقف مَمَ نَوَهُْمَات العَقَلٍ. وتخيلا 2 َهِ التي تُبْنى 
منها . ورجعنا إلى ربئاء فاشتغلْنًا بذكره. ذكرا مُتّصِلا لوح 
فاش َ قَثْ عليْنَا الأنوَارء وَلاحَتٌ عليْئا الأسْرّارء فَحْرَجْنَا عن دائ ثرةٍ الأكُوَانٍ. وأَفْضَيْنا 
إلى فضاء الشهود والعِيّانٍ بَغدذ صحبّة المشايخ وخدمتهم وامتثال أَمْرِجِمْ ولو نف 
إلى الغطب وتضديق فَوْلِهِمْ . وَلَوْ كَانَ مُحَالاء كما قال الشاذلي رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ: 
«إذا الست الود الكبّراى قَدَعْ ما نَعْرِفٌ لِمَا لا تَعْرِفٌ؛ لتَمُورٌ بالَسّرٌ الْمَكَنُونِ) . ُ 
ذَكْرَ وبّال مَنْ وَقَفَ مَعْ عَمْلِهِ قَقَال : 
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أناد الوَّرَى بالمشكلات وَقَبِلَهُهَ بأؤقافوئذأهل الجن رَالِئَا 

الجن والبنّ: قبيلتَانٍ مِنَ الجنّء عَمْرَنَا الأض قَبْلَ آدَمَ. هَكذا وُجِدَ بخط 
الثووي ينهم اشرد البُهُمْ سي لفدددره فى التامونين 
ونْصّهُ: والحِن بالكشر: حَيّ مِنَ الجن منهُم الكلابُ السَودُ الَبْهُمْ أو سَفْلَةُ الجن 
سعَقَاوهُم أذ كلام أز حل بين الجن والالر بواعاالين: : فَمَال فِي القاموس 
اننا الينّة : اديج اللي ثم قال: ومَوْضع بِكَائِلٍ؛ وَبَلدة ببَعْداد. . وحصَن 
الاك ٠‏ قُلَمْ يَذكر أنه من قبائلٍ الجن . لكن :من الك حدةة ولمْ يذكرْه فِي مَادَة 
ا يقول رضي اللَهُ عَنْهُ في دَمْ العَقْلِ لِمَنْ وَنَفَ مَعَهُء وحَكَمَهُ في أُمُور 

و: أبَاد الْوَرَى : أي أَهْلَكَهُمْ وَأَنَلْمْهُمْ بالمشكلآتِ النظرية . ردأ وقبُولاً إذ العقْل 
نم ينيد بأ وَارٍ الشريعة» وَلْمْ يَقِفْ مع الحججاب الأغظم؛ وهو النبئ يقةِ ضَل 
رأضل : وَهَذَا سَبَبُ مَلاكِ الْمُعْتَرْلَة وَالْقَدرِية والْجَمَامِية» وغيّرهم مِن الطوائف 
الضَالة : الاثنين والسّبعين المفترقة في هذه المِلَةٍ رفن فلو من الفلاضسيفة . 
والطْبَائِعِيينَ وأَضْرَابهم حيْث لَمْ يتقَيّْدُوا بِالْوّحي الإلهئ. بل اسْتَضِفُوُوهُ كُمَا قَال 
تعالى : #فْلْمًا جاءنهم رسلهم بِالْيسَسَتِ َرِحُوا يما عِندَهُم ين ْمل 4 أي وتَهَانُوا ره 
بَِؤلِه: ياف بهم نا كنأ بوه اهز َتَمُرِءون # . قيل إنه صادقٌ بالفلاسِمة. ٠‏ وَإِنْهُمْ 
اغتقذرا أن تدقع انا نكن بغر عله الاجثاء غلكها السلا وله سيم تقراطا 
الحكيم بموسّى عليه السلامٌ. قيل لهُ: لَوْ هاجزت إليه فقال: انحن قَوْمٌ مُؤَدْبُونَ فلآ 
اا 0 | فَسَأَلَهُ عن ابن سيئاء . 
فقال طَلِنهِ: «إِنّهُ أرَادَ أن أن يَصِلَ إلى الل بِدُونَ وَاسِطةٍء فَائقَطْمَ عَنِ الله؛. وعلى فَرْضٍ 
ُقَوفِهِمْ بَعْد رياضة النفس: وتهذيبهاء على التجرّدٍ والكشافب قُدْس حضْرَةٍ الحقٌ. 
فلا يظمُرُونَ بالعْبُودية. وَل بِالمَنَاءِ في توحيد الرُبُوبِيّة والتخليص من لَوْثْ 
وجودهم. . والشأنَ أن تكون عن الاسم . لا أن تَعْرفَ الاسم والْعَيْنَ َإِنَّمَا تَقْتَبَسُ 
من مشكاةٍ مَهُبط الْوَّحْي . وانصباب أنْوَار الغَيْب . إِنْمَا نَفِيض بواسطة درّة الوجودٍ 
عليه السلام. وتظهر سرٌ العيان الأحَدِي الأخحمرى. فَافْهَمْ. قال شيخ شيوخنا 
سيدي عبّد الرحمن المَاسِي» رضي اللَّهُ عَنْهُ ٠‏ وَرَضِيَ به عن . 

وَالْحَاصِلٌ : أنّ مجرّد العٌقل لا يُنْجِي صَاحِبه. بل يضرَهُ إِنْ وَقَفَ مُعَهُ. وَل 
يَصِلُ السّالِكَ إلى اللَّهِ تعالى إلا بَالعَيِّة عَنهُ فيتلقّى فِي بِدَايَيهِ ما يَرِدُ ِنْ قبل شيْخه 
بِالقَبُولٍ وَلْوْ كَانَ مُجَالاً في نَظَرِهٍ . فإذا دَخْله الحضرّةء تلقّى مَا يرد عليه مِنْ رَيّهِ. 
وَرَكَ عَفْلَهُ وَرَاء ظَهْرِه؛ لأنَّ نُورَ الْمَقْلٍ كَالْقَمَرِ ونور الْمَعْرِقَة كَالشّمْسٍ وَلآ وُجود 
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لنور القَّمَرٍ عند طلوع الشْمْسِ؛ وهدًا قَبْلَ كَمَالٍ تصفِييه كَما بتي . وقول + وقَبْلْهُمْ 
قَدْ أهْلَك بِأوهَامِهِ الحِنّ والبّنًا. يَعْيِي أنَّ الْعَفْل ة قَبْلَ الوّرَاءِ؛ أي الإنسان أَهْلَّكَ 
َوْهَامِهِ وتَرِيينِهِ؛ قبيلتين مِنّ الجن ين لهم الكفر والفساد حتى حَاربُْ الملائكة 
وأَسَارَتْ أَبَاهُمْ إنليس فَأْسْلَمَ وَعْبَدَ في السماواتٍ. فلم ]م نال عجوو .له . فَهُمه 
التكبر . طْرِدَ وأَبْعِدَ وَلَوْ خَرَجَ عن رأي عَفْلِ . ما اشتعمل القياسٌ القَاسِد في تَفْضِيل 
النّارٍ عَلَى الطين . وَباللّهِ التوفيق. وإِذًا كَانَ الْعَقْل مهلكةٌ. فَعَرْلُهُ وَاجِبٌ . وعليه 
السُلُوك . كَمَا أَبَانَ ذلك بِقَوْلِهِ : 
يَقُولَ رضِي الله عَنْهُ: محجتنا أي طريقنا التي نسْلكُهًا إلى ربا هي قطع 
الحجًا. أي الْعَفْلُ والغَيْبة عَنْهُ بالاشتغال بذِكْر الله . والغناء فيه . حت اتنيضن علي 
أنوار المواجَهّة والشهود فُتَغِيب عَنِ الشاهِدٍ في المشْهُودٍ ٠‏ فَلَيْسَتْ طرِيقَئْنَا طريقة 
الاستّد لال : لمَهُم الطريق . حتَّى نحتاج إلى الْعَقْلٍِ إنما هيّ طريقة أذواقٍ وَوٌجْدَانِ 
يغيبُ الدّليل في المَذْلولٍ. والذاكر في المَذُكور. والواصل في الموصولة وتتكور 
بالله على غَيْرِوِ فلا نَجِدَهُ ؛ وهذا هُوَّ حجنا. وغاية بُغيتنًا . وعَرّفةٌ وُقُوفنا. مَنْ وَصَل 
إلَيه نَم نُسْكهُ وَحََجْهُ . وَمَنْ تَعَوّق عَْهُ حاب سَغْيْهُ . وضَاعٌ تَعَبَه . وهذًا أيْضاً حُجئُنَا. 
وَبُرْهَان مُعْرِفْتِنًا . قْمَا دَامَ السَّالِكُ يَفْتَقِر إلى الاسْتَدْلالٍ فَهُوَ في الطريق . فَإِذَا اسْتَعْنَى 
عَنِ الدّئِيل بشْهُودٍ المَذْلولٍ عليه وَرُؤيته فقد تحقق وُصُولهُ . وفي الحجكم : «إلهي 
كناك اتدل غانك يكل هوافى :ز خروو منكلة اليك أيكونُ لِمَيْرِكَ م ع ليوو نه 
لَيِسَ لَك . حتّْى مَتَى عِبْتَ حَنّْى تحتاج إلى دليلٍ يدل عَلَيكَ؟ ومتى يَعْدتَ حنى 
كرد نراقي ايارسل لمت وَقول الجكم : ' بمَنْ هوّ في وجوده مُفْتَقَدٌ إِلَبْك . 
تشير إلن حمل الكائتات: 37 أنهَا لآ وْجُودَ لَهَا أضلا . إذ المَعْرفة اسْتهلاك الحِسٌ 
فى المَعْنَى . وقال الشَّيْخ أ بُو الحسن رضي اللَّهُ عَنْهُ : اكَيْف يُعْرَف بِالْمَعَارفٍ . 0 
اي 
عست لعز فى غلك كونادة ‏ وآنيث الندي السهوضة كر شباميد 
وَفِكرَة الاعتبار التي فيهًا شَيءٌ م مِنَ الْعَفْلٍ تَعْمِشُ عيْنَ البصيرة التي هي مَبِنَى 
فِكرَةٍ الاستِيصار. قلا تخلف فِكرَة الاسْتِيْصَارٍ إلا بقطع مواد العَمّلٍ والاتعدلال:, 
وكولهة على با أي وَتَدلُو مَا ذُكِرَ مِنْ حَسنَا سينا بَاء الْوَحْدةٍ ٠‏ فَقَدْ تهنا بهَا. 
وتكاني بَخْرِهَا عن وَجُوينا وَرَسْمِنًا وَعَقْلِئَا وَفْهُمِنَا. ولِلَهِ در سيّدي عبد الرحمن 
المجذوب حيّث قال : 
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عَدَامَقَهأهلا لمتجيريحة. اليراف فتسيسية تبغ زتعي 
وَبَاءُ الوّحدةٍ تشير إلى بي كَانَ» وما يكون. في توحيد الأفعَال» وَبِي قَامَتِ 
الأشيّاء في تَؤْجِيد الذّاتِ. فَإِذًا عرق الْعَبْدُ في تَيّارٍ بَحْرِ الذَّاتِ. غَابَ عَنْ حُكم 
عَقْلِهِ . وَاسْتَغْتى بِشُّهُودٍ رَْهه عَنِ الاسْيَذْلالٍ بِعَقْلِهِ. الى القن فالعا ونقطة 
البَاءِ يُشِيرُونَ بها إلى نقطة الكؤْنٍ ٠‏ فَإِنَهُ مَظهُرُ تَجَلَي الذّاتِ. وتقورف لبان كنا 
عْرِفْتِ الْبَاءُ بتُقطتِهًا . وقد سَأنَ الجُئيْدٌ الُبْلِي مَنْ أَنْتَ؟ فقال: نا تقطة اليّاءء فَأجَائَة 
الجُنيْدُ بتحقيق ذَلِك . إذ قال : 
07 3 تكرت التنيك وجو 1 م أن النقطة لها انفصال عَنِ الب وَلَا الفصّال 
للعارفٍ عن تُوجديو. وَل للكونٍ بأشر ع عَن التجلي به. وقد أَشَار النَاظِم إلى هذا 
المَعْئى» في قصيدته المشهورة. حيث قال فيهًا : 


نُقطةالبَاءِ كن إذا شِئْتَ تشمو أوْفَدَحْذِكْرَفُرِيبَايَامَولَة 


ويخس) أن ا يُشِيرَ بنقطة البَاءِ هُنَا إلى العبودية؛ وهي التجلي بالسّفليات» دون 
العلويات . فإِنّهَا سَبَبِ ل لاريم واللَّهُ تَعَالَى غلم . 


ومن وَبَالٍ الوقُوفٍ م مَعَّ الْعَقْلٍ أ له يبطىء ء الشَيْرَ لما قال رضي الله عَنْهُ يُبطَئْئَا عَنِ 
الصعود دنه دلو أن للصعيد فُذ لذ" 


يقول رضي اللَّهُ عَنْهُ في شأنٍ الْعَقْل أله لتنا بحس اسك 
إلى أَسْرَار التوحيد الخاص . بالوقوف مَعَّ دَلأَبلِهِ وَحْجَحهِ؛ لأنّه توق أن اح 
غَايةَ فُوقَه . رَأَسْرَارُ التوحيد الخاصٌ خارجة عن مدارِك العقول وإنما كان يُنْطِئُنَا عن 
الصعود مِنْهُ إلى الترقي في مَدَارِجٍ الأسْرَارِ؛ كله لا يعنت أن تفارقة بَل يحب 
بَقَاءَنَا فى عقالِهِ أبدأ . 

وكَذّلك العوائد التي تَعَودنَا بهَاء لآ نحب أن تُقَارقهًا. وخطوظ النَفْسٍ لآ 

تُحِبُ أنْ نَخْرُجٌ عَنْهَا . بل جميع ذَلِكَ يحب أن نُخْلْدَ للصّعيد؛ أَيْ تيم في عَالَم 
الأشيام: وهو عالم الصلصال حنَّى نبقى في قياده مَرْهُوناً مَعَهُ. فيشغلنا العَقل 
بعلومه وفِهُمِهِ وأوهامه وَأَحَكَامِهِ. وتشغلنا العوائد بالوقوف مَعَّها. والنُموس 
بالعكوف على حظوظها. وكُل هَذًا مَانِمٌّ مِن إشراق أنوار التوحيد. والعروج إلى 
أَسْرَّارٍ التغريد. قلا بُدٌ مِنَ الخروج عَن العقل وخَرْق العَوّائدء ومُخالفة التفوس» 
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وإلأ بقينا في عَالّمٍ الأشبّاح مَحْجُوبِينَ عَن عَالّمٍ الأزواح» مَسْجُونِينَ فِي ظَلْمَةٍ 
الأكْوَانِ. عن شهود الْمكَوْنٍ. 

تنبيه : : اما ذكرهُ الشيخ مِنْ ذَمْ العَقْلِ» إِنْمَا هُوَ لِمُريد سُلُوكِ طريق الأذواقٍ . قلا 
د أن يَْعَِلَ ولا عن عَقْلِهِ وعِلْمه. وفَهَمِه وينظر ما يُشِيرٍ عليه شِيِحَهُ . ٠‏ فَإِذَا زج به 
في نُورٍ الحضرةء اسْتَغْنَى بِذُوْقِهِ عَنْ عَمَلِْهِ رَأما مَنْ قتع بِمَقام الإيمانٍء وبَقِيَ في 
مَحلّ الاسشتدلال والمُرْهَانٍ . فلا بد مِن اسَْعْمَالِهِ والاسْتِعْناء ع بشأَنِهِ في استخراج 
الحا المع وي ٠‏ فَمَا عُرفٌ الإلّهُ إلا به. وَل عبد إلا به. وفي الحديث : 
«قِرَامُ الْمَرءِ عَقْلْهُ . وَل دِينَ لِمَنْ لآ عَقْلَ لَّه؛. 

رَقَالَ عليه الصّلأة والسّلامْ: «المَعْبُونُ مَن أخطأ حَظه م مِنَ العَقْلٍ . وَلا نَوَصّلَ 
النّامن بشيء القن منداني الننيا والآخرة؛. وفال أنضا؛ «أَساسٌٍ الدِينٍ الْعَفْل 
وسَيد التّاس : أُعْقَّلهُمْ»؛. وقال: «سيّدُ أل الجئّة بعد الْمُرْسَلِينَ: أنْصَلُهُم عَقْلا. 
وَأَفْضَلٌ الناس : أَعْقَلٌ الئّاس». وقال: «مَْتٌ أَلْفٍِ عَابِدٍ ضَائِمِ التّهَار قَائِم اللْيْلَ . 
دع عي م جم ماي وي ان ٠‏ وَانْتَمُع 

عدي خا سيد الى ترس اليه كتين يادو 


وقال يله : م 0 ئة أَْسَامء فُمَنْ كن ف فيه كَمُلٌ عَقُلَّهُ . وَمَنْ 
َم يَكَنْ فيه قلا عَقْلَ لَه ياي ا وب م 


أمْره) . القن على قسْمَين : عل تزكرت وَعَمَل مكسونة: فَالْمَؤْهوبٌ هو الذي 
لياه ات ا يُقَريُهُ إلى الله . ٠‏ ويُعَرْفُ بَه. والمكسرت الذي يكسِبُهُ العَبْد 
بالتجارب والمِحن . رَيَسْتَعْمِله صِاجِبّهُ في أُمُور ديّاهُ. واللّهُ تَعَالَى أَغلَّمُ . ثم أَحَدٌ 
في ذكْر تَطُوَرَاتِهِ وتّحويلاته قَقَال : 
مَلْوحلتَالأظَوَارينِهئَلائةة ‏ كَرَاءِوَمَرْئِيٌوَرُفَْةٍمافُلتا 
تقول :واضبي الله عله 4 إن العقل تكطود باغتبا كمال وتفشاته يف على ثلذكة 
أطوّار : قتَارة يُنْظْرُ فيه بِاغتِبّارٍ الرّائي» أي الناظر بهء فَيتطُورُ بِوَضْفِوء فَإن كان النَّاظِرُ 
به كاملا اتصف عَقله بالكمّالٍ؛ وان كان ناقصاًء نعف بالمسان في الراني 
20007 0 . وَزُهْدِهِ وَوَرَعِهِ. وصلاجه لح طاعَته ٠‏ دري من َب أ 


0 يَرْدَادْ نُورُه بالطاعة» 5 للف 50 الُوَاغِل وينقص 
بالمعصية والحرص» وحبٌ الدُنياء والحظوظ واتبَاع الهَوى. كَمَا قال الشاعِرٌ: 
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إنارة العَقَلٍِ مكسوف بطوع الْهَرَى وَعَشْل عَاصِي الْهُوَى يَرْدَادُ تئويراً 
وتارة ينظر فيها باعتبارٍ الْمَربّي أي المنظور فِيه . فيتطور بنَعْيَهء فإنْ كان علوما 
نافعة» أَوْ أحوّالاً سَيِيةَ: يُريد التجلي بها فيَنْظرُ في سَبِبهَا . أو:مقامات عالية يريك الاق 
ِلَيْهَا. لِكَمَالِء أَوْ مَعْرِفَةِ كامِلَةِ يريد الصّعوة إِلَيِهَا. فيتفكرُ بِعَقّْلِهِ في معارجها. فهذا 
العقل كَامِلٌ لكمالٍ المنظور فيه . وهو هو المراد بِالمَرْئِيٌ . وإن كَانَ الْمَرْئِيْ أي المنظورٌ فيه 
اقصاً . كعلوم حديئة أو لبف أذ أقوال قلي : درفني نلروة الأكانة أو أنظاراً 
تخييلية أو وَهْمِيةَ لا حقيقية. وَقِسْ على هذا. فَهذَا العقل نَاقِصٌُ باعتبار المنظور فيه . 
وتارة النظر باغتبار ما قُلْنَا فيما سَلَْفَء فَإِنْ كان صاحبه مُريداً طريق الأذواق والْوجَدَانِ. 
فالئْظَر بهِ نُقْصانٌ والوقوف معه ينذلان. وإن كان قاصداً تصحيح مقام الإيمان. على 
طريق الاسْيّدلالٍ والبَرْمَانٍ . فَالئَظرُ به كُمَال. وَاغتباره واجبٌ في البَرَاهِن التي لا تَذْرك 
إلا به في بَابه «.وإت النبالوارالشريعة: مِنَ الكتاب والسنة . فهو كمال الكمّال؛ وهذا 
معنى قوله: تلوح : أي تظهر لنا الأطوار منه ئلاثة. تارة يتطورٌ كراء به. وتارة كمرئي 
فيه. وتارة كرؤية ماء. كما قلنا فيما تقدم من التفصيل . والله أعلم . ثم ذكره النّاظم 
أطواراً. باعتبار الرأي فقال : 
وَيَبْصِرْعَبْداَعِئْدَطَوْرٍبَفقَائِهِ وَيَرْجِعمَولَىبِالْقَتَاوَهُوَلاًيَفْمَى 
يعني أنَّ العقل يتطوّر أيضا باعتيار الرأي في مقام البقَاء والفناء» والسلوك 
والجذب. فإن كان صاحبه في مقام البقاء الأوّلٍِ. وهو مقام الحجاب. أَبْصَرٌ العقل . 
ورَأى عبداً؛ لأنّ صاحبَّة عَبْدٌ. ما برح عن مقام العبودية؛ وهو السلوك الأول عند 
غيْبُوبته. ويُسمى ممام الجذب. وهو اختطاف العقل. من شهود الكوْنٍ إلى شهودٍ 
المكوّن . أى هم شهوة الخلق إلى شتهوة الحن. فالعقل لا يفنى بقناء صاجبه. وإنما 
يتغطى نوره بنور شمس العِرْفَانٍ . كنور القمر مع الشمس وكما أنه يتغطى نوره بالخمرة 
الحنية: كذلك تقطن بالشدر الفعكوية الأزلية. فإذا صحًا المريد من سكرته» وخرج 
من الفناءٍ إلى البقاء. رجع نور العَقل إليه . فيميز به ب شن الم والمتتى: نوبي التشكية 
والمّدرة حر لكر وال . فيغطي كل ذي حقٌ حقه . وكل ذي قط قِسطه . 
فاليقاء بَقَاءَانِ: عقا أول: : وهو بقاء النفس . وحقيقته : شهود الخلى بلا حق . وبقاءً ثان 
بقاء باللّه : وهو شهود -خلق بححق . تعره نام : الأول؛ أن صاحبه عبد محض . وآنا 
البَقَاء الثاني» فصاحيه مخير. إتنراف: إلى لنسهازاف تقسية عيدا ٠‏ وإن نظر إلى معناه : 
رأه مرًا. فهو يتطوّر كيف يشاء : العبودية طوع يَدهٍ . والحرية طوع يذهو. وهذا هو 
العارفٌ الكامل يطور العقل لوحاً وقلماً. كما أبان ذَلِكٌ النَّاظِمُ بقوله : 
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وَلَوْحباًإذا لآحث سُطورٌ كَيَانِنَا ‏ لَهُفِوِوَمُوَاللُوْح رَالْمَلَمْالأذْنى 

يدول رضي الله عنهٌُ: ويبصر العقل أيضاً لوحاً. أي كاللوح المحفوظ إذا 
لاحت سُطُورُ الكَائِئَاتِ إذا ضَمًا وَتطهّر نورة حتى اتصل بالعقل الأكبر ؛ وهو ارل 
نور فَيّاض من بَحْرٍ الجبروت. وفي الحديث : «أَوَّلَ ما سخلق الله العقل. فقال له: 
أقبل. َأقَبلَ ثم قال له : أدين ناد :* ثم قال : فوعرتِي وججلالِي لا أعطيكٌَ إلا لِمَنْ 
أَخْبَبْتُ مِنْ عبادي وس عدي :1 ويز جاارض فنا وتشتن أنفيا هذا 
العمل : الوَوحَ الأغظمء قَِذْا تَطهّرتٍ الرُرح» وَكَمْل صَمَاوْهَاء استولى ثورها على 
الككَائّتات بأَسْرِها . فالعقل والرّوحٌ إذا كمل تطهيرهما انطوى فيهما جميع الكائنات 
وصار كاللوج المحفوظء وإلى ذلك أشار في المباحث الأصلية بقوله : 
اير نامث تعشسيكة النوشييه للنةماا أفلاك من سوجسوة 
التوق فيك الشعر والكنزوين.. «زالمتاليا ايفين 
سا التكمرن الا رصفل كسيص :انمث كرد يه اج سحي 

وقال النظام في بعض أَزْجَالِه : 

وَأنت مرأىّ للنظر قطب الزمان وفيك يطوى عا انتشر ء مِنّ الأواني 

وقوله هنا: سُطور كيانناء اق الزالااء سدم ان الاو 1 أي يصير 
وخا : إذا لأحث سُطور أكُوانِئَا لصاحبه فيه أيْ في عَمْلِهِ؛ وهو حينئذ اللّوْح 
المحفوظ الأذنّى والقلم الأذنى: أي الأستن إِذ ذ الأكبر هو اللُوح المحفوظ؛ 
والقلم الذي يُكتب فيه. ومن تصرّفه بالقلمية في لوحه ما ذكر الاظم بقوله : 


دمل 2 م 


يمد خخطوط الدَّمْرعِئْدَ الْيَفَاتِهِ إِحَاطَُهُ الْفُضْوَّى الِْي فِيهَا أَظْهرْنا 

يقول رضي اللَّهُ عَنْهُ : لَمَا شَّه العقل بِالْقَلَّم إِذْ انَصَل نوره بِالْعَقلٍ الأكبَرٍ يمد 
هذا العقل خطوط الدهرء مَبْجَلَى فيه المَاضِي والآتِي والحال. فَكَأَنَّ الأزمئة قد 
كنبت وسطرت فى مرآتة» :من مدد ثوره عتد التفائة إلَيْهَا فير الأول عن الآسخر. 
والماضي عين الحال. إذ المتجلي في الأزمنة واحد. وهذه إحاطته القضوى. 
وغاية إدراكه . وأما تفاصيل كيّفيتها وما يقع فيها مِنَ المقدوراتٍ تهنا فبأن 
الرّبوبية؛ لأنا فى هذه الأزمنة ظَهَرْنَاء وظهّر وجودنًا. فلا نعرف وراءه تَفصيلا. 
وهي سِذرة منتهى العقل» كما أبَان ذَّلِكَ النَّاظمٌْ بقوله : 


5 0 57 8م ل و ل ا ا 0 اه اء 3 
أقام دوين الدهر سذلرزةداته ويحن ووضصف الكا من و صبفهة صرنا 
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قلتُ: ذُوَيْنَ: تَضُغير دون؛ وهو ظرف لأقَامَء والدهر عبارة عن مرور 
الفلك؛ وسِذرةً مفعول أقامّ. ونحن مبتدأء وصِرنًا حَبَّرُ. وفي وصفه متعلق به. 
يقول رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ في شأن العقل الأصْغَرِ أنه أقَام سِذرةٌ ذَاتِء وهتتهى عَلْمهء 
دون إخَاطة الدَهْر. وَمُرورٍ أفلاكه وناك خرن ها ءورارها من الأسوار: اللسطيةة التي 
لآ نهاية لها وَلا حد فوقاً وَلا تحتأء وَل طولا وَّلا عَرْضأًء وَرُوي أن ملكا اسْتأوَنَ 
الله تعالى أَنْ يصعد في هذه الأسْرَارء الخارجة عن العرش . فأَذِنَ لَهُ؛ فطار ثلاثين 
لف سنة قاذ يْنَ أَنْتَ يَا رت . فَقَال : «أنَا مَعَكَهء قَتَابَ وَطْلْبَ الوجُوِعَ ثم طار 
نلؤثين أخرى :قال أن انكدياارت . قَقَال: «أنَا مَعَكُ؛ فَتابَ وطلب الرُجوعَ إلى 
عُشْهِ فالعظمة المحيطة بكورة الكوْنٍ لآ يْهايّة لَهَا. 


قالعقل المعقول». مسجون بمحيطاتِهِ محصور في ميكل ذاتٍ صاحبه . فلا 
يرى إلا حِسٌ الكائئات المحيطة به ولو تكمل نورهٌ وانْصِلٌ بنور العقل الأَكْبَر 
لخرجّث فِكْرتُهُ عن دائرة الأكوان إلى شهودٍ المكون في دائرة مكوْناتِ. . وفيما خرج 
عَنْهَا مِنَ الأسْرارٍ التي أَحَاطْتْ بأَفْلاكِ الأنوَارٍ. مع كَوْنٍ العقل عاجزاً عن التفوذٍ إلى 
ما وراء أفلاك الذهر فَقّد حار الئاس فِي أفلاكه بل وصفه عموما وخصُوصاً فلم 
يقموا على كنْهِ حَقِقَته ولا أن فخله بوهذا فنا قر لد" ونحن ووصف الكل في 
وصفه حِرنا . وأقرب ما قيل فيه: إنه نور لطيف يُدركُ به العلوم الفسرورية 
والنظرية. قيل : محَلّه الدماغ ؛ وهو مذهب الفلاسقة. وقيل محله القلّب . لقوله 
تعالى: #فَمَكُونَ لهم قلوبب يَمَقِلُونَ يبآ» . وجمع بغضهم بين القَوْليْنِ بأن قال : محله 
القلبُ. ويتصل شعاعه بِالدَمَاغ بدليل أن الإنسَان إذا ضَرب فِي دَمَاغِهِء اختّل عقله . 
والله أعْلَمُ : ثم ذكر النَاظِمُ تطويراً آخر فقال : 
يقيِّدُبِالأَرْمَانِللدَهْرمِئْلَّمَا يكيف لِلأجسام مِنْ داه الأيْنا 
يقول رضي الله عنه في شَأَن العقل أن يقيد الدّهر بالأزمنة: بالماضي 
والمسْتقبل والحَالٍ. فالحركة التي انْقَضَى من الفلك زمانها ماض . والاتة: زماتها 
مستقبل . والحاضرة زمائها حال ولؤلاً العقل لأَسْتَوَّتِ الأزمنة . ألا ترى أن غْيْرَ 
العاقل لآ شعور له بهذه الأزمنة. فإِذًا ضَفًَا نور العقلء وتَوجّه لِمَوْلآه غَابَ عن 
المّاضي والمُسْتقبل» واشتغل بعمارة الأرض الوّقتَ الذي هر فيه. 
وأما الععقل الأكبّرُء فما عنده زمان واحدء لرؤيته للمتجلي به؛ وهو واحد. 
فصاحب الشهود غائب عن الماضِي والمستقبل . والدّنيا والآخرة؛ لاستغراقه في شهودٍ 
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الحىّ الَّذِي لا يتقيد برِمَانِء وَلآ مَكَانٍ بل هو عيّن الكل موجود في الكلٌ» فافهم . 
ومن كلام شيخ شيُخنا رضي الله عنه في بعض رَسَائِلِه لنا: إِذّا حَصَلَتٍ 
الرؤية؛ غَابَ الرائي» والدّنيا والآخرة. وغاب كل شيء. إلى آخر كلامِه رضِي الله 
عَنْهُ. ومن شأن ذَاتِ العقل أُيْضاء أن يكيّف للأجسام الأماكنّ والهيآتِ. ويميز بين 
الأشخاص والذُوات» ويعرف ما كان مجموعاً في عَالَم الغَيْبٍ. وما هو باق في 
جَمْعيتِه في عَالم الشهادة. إِذ الوجود كله ذات واجذة وبحر متصل في الحقيقة 
بالعمل الأضْغْر الذي هو فَرْقُ ما كان مجموعاً؛ لأنه معقول ومحصور في عالم 
الحكمة قلا يدرك ما غاب عنه في عالم القدرة . وأما العقل الأكْبّرء 0 
الروح الأعظمء فإنه يَرَى الوجوه كله ذاتا واحدة وَهذه الأشكال والرُّسُومء 
تلوينات وتطويرات» للخمرة الأزلية الكلّية المتصلة بعضها ببَعض رَهَذَا الذي قصده 
الشاعر في الشعر المتقدم بقوله : 
الجى رخعهيوة لحرانيى رزتقييا عينة العن ماد ولا اقختسرات 
وإلى هذا التكييف والتمييز أشار النّاظم بقَولِه: مثل ما يقيد للأجسام أي يقيد 
الذّهر بالأزمانٍ تقييداً شبيهاً بتكييف الأجسام بالأيْن» والوصفء وقوله: من ذاتِهء 
امن 15ت لكر وستيتعة الضعيفة تنك الأجساء والان والجيات) ورم كر 
نورهء لانّصَلٌ نَظَرهُ بكل الجهات. وأرَادَ بالأيْن هُنَا مَا مَا يَعْمُ الذّوات. والأمَاكِنء 
والصفات» وسائر العوارض الجِسْمَّانية . واللّهُ تعالى أَعْلَمُ . ومما يُدركه العقل أَيْضاً 
على سبيل الإِجْمَالِء بعض العوالم العلوية» كما قال النَّاظِمِ : 
َعَرْشاً وَكْرْسِيًا وَبْرْجاوَكَرْكُباً ‏ رَحَشْوالِجِسْوالكُلَفِي بَحْرِوِعْنْنَا 
يقول رضي اللَّهُ عَنْهُ : وها تذركة القفل انفضا : من العَوَالِمٍ العلوية . العر شن 
والكرسِيٌ أي شخصة. ويميزة على ما أدركه من طريق السمع وإلا قلا مُدرك لَه 
لهذه العَوَالم العَيْبية؛ بممجرّدو. ويدرك نضا البُرجُ والكوّاكتُ والمنازل؛ وا ار 
مشاهَدٌ بِالْبَصَرٍ . إِنّما شن العقل فيه التفصيل» وتذقيق ما فيها مِنْ عَججائبٍ القدرة. 
وأ.' سان الشكية و :ويدرلة أَيْضاً الحَشُو الذي بِيْنْهُمَا؛ وهو الفضاء الي ب بين العرش 
والكرْسِيَ . وبين كل سَماءِ وسمَّاءء وبين السَّماءٍ والأزض؛ عاك در 
فيه» وهَذًا مغتى قَُولِهِ؛ وحشواً لجسم الكل . أي ويدرك حَشواً. ره 
جسم ؛ ؛ وهو الهواء الذي بيّن الأجسام العُلُوية؛ وبين العلوية والسفلية. : لم ذكر 
الشيخ أن الخلىٌّ كُلْهُمْ دائمُونَ وسّابحونَ في بحر أسرار الذَّاتٍ , بقوله: في بُخره 
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عُمْنَا. أيْ فِي بَخْر الكل عُمْنَا؛ وهو بحر الوَخذة؛ لأن تشرها نتصا والحلق فيه 
كالحُوتٍ في المَاءِ . وإن كَانُوا لآ شعور لَهُمْ بِذَلِكَ فَمَنْ شَعَرَ بذَلِكَ وانْسَعَثْ معرفته 
حتى خَرَجَتْ فِكْرَتُهُ عَنْ ذَائِرَةِ الأكْوَانٍِء وانَّسَعَتْ نَظرتة» وَجَدَ الأفلآك تدور فِي 
السَّمْس والقمرء ويشرقان في فضاء قلبه . كما قال الناظم في بَعْضٍ أَرْجَاله: املك 
فيك يَدَورْ. وَيَطلْعْ وَيَلْمَعْ والشموس وَالبُذُورْ فِيكٌ تَغِيبُ وتطَلَع . وقال عيْرَه : 
إذاققيت كزسها وغعوسا وخلة ‏ وتارا را ناكا سدور واتبيلاقب 
وكُنْتَ مِنَ السرْالمَصُونٍ خقيقَةً وَأدْرَكَتَهَذَابِالْحَمِيقَةَإئرانًا 
َفِيمًاالتأني فِي الحَضِيضٍ تَبَطأ مُقِيماًمَعَ الأسرّى أمَا أن إِسْرَاكا 
أي إِذَا كنت أَيُها الادمي جامعاً لهذه و العَوَالِى وكنتٌ مِنْ عََيْن السْرٌ المصوب. 
وعتو الكن المدقونة وعَرَفْتَ أن هَذَا كَامِنَ فِيكَ؛ فَفِي أي شِيْءٍ هَذَا التأخير 
والتّواني. عن التهوض إلى الله بحذف عَوَائَدِكُ . وجَهادٍ تفْسك» حتى تعرف هذا 
ذَوْقَاً وكشفاً . وإلى كَمْ تَبْقَى في الححضِيض من عالّم الأشباح تَنبَطأ عنٍ العُرُوج إلى 
سَمَاءِ الأرواح مقيماً مع الأسَارَىء في أَيْدِي نُفُوسِهِمْ تَلْعَب بِهِمْ كيف شاءث فما 
هَذَا إلا الْحُسْرَانَ المبين» أمَا آن إطلآقك من يَدِ نَفْسِكَ. وعروجك إلى فضاء شهود 
رَبّك. وفي الجكم: وَسِعَك الكؤْنٌ مِنْ حيْث جثمانيّئُكَ ولع ينفك من حجنت 
ثبوتُ رُوحَانِيتُكَ وباللّه التوفيق» ثم ذكر النّاظم فِي تطوير العَقْلٍ أيِضاً: 
رَفَفنلأفْلاآك جَرَاجِرَءُالْذِي ‏ يُسَعْلْهُسِرٌالحُرُوفٍ بِحَزْقَيِنَ 
قلت: قَنْقُّ: مبتدأء وخبره محذوف؛ أي من شأنه فثق. والمسوّْغ: العمل 
وَجَوَاهِرَهُ مفُعُول به. والضمير للأفلاك . والمراد بها الجنس ب 
التي يُشَكُلها لكان أَخْسَن . يقول رضي اللَّهُ عَنْهُ: : ومن سَأنِ جذًا المقل: أ 
الأفلاك الدائرة بكرة الأرض . جواهرها مع يوا 
ومضارها. بقدرة الحكيم العليم لآ على ما يزعمة أَهْل التنجيم . فقد جعل الحق 
سبحانه بقدرته وحكمتِه لكل فلكِ خاصية يقع بها التصرف في هذا العالم السُفلي . 
وفي الحقيقة. إِنّما التصرف لله الواحد القهّار. وإنما ذلك منها أمارات وعلامات. 
كما جعل في العشب» وجعل لنزول المطر أمّارة؛ وغير ذلك مما هو مقرر في عِلْمِ 
الجكمة» كَإذ َال التحكمة منية على الاسباب»ة والعِلْل» والحكم. وعالم القدرة 
في لحظة بِغَيِرٍ عِلةِء وَلآ سَبَّبِ لكن لكل قذرة جكمة؛ وهي رداؤها وصوانها في 
هذه الذان» التى هن محل الكل وسعى: فى الانيطللا ع اله :الحكية عاد 
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الخلق. وعَالَمُ القدرة: عَالَمْ الأمر. كما قال تعالى : «آلا لَهُ تُقَلْقُ والئث» . فَعَانَّم 
الخلق بالتدرج والأسباب . وعالم الأمر كن فيكون. لا يبرز شيء من من عَالم الأمْر إلا 
بِرِدَاءٍ عَالَم الخلق إلآ ما كَانَ من الخوارق» كالمعجزات والكراماتٍ في هذه الدّار. 
الحكمة ظاهرة والقدرة بأطنة. وفي دار الآخرة بالعكس. القدرة ظاهرة والجكمة 
باطئةء لآ تصرّف لَهَا. فلذلك تظهر الخوارق للعام والخاصٌ؛ لأنها دار التصريف . 
وهذه دار التكليف . لتَظهَّر مزية الإيمان بالغيب هُنا. وهذه البجَواهر أي الخَوّاصَ 
التي فتقها العَمْل بالأفلاك إما يشكلهًا في الأفلاكِ. ويّبْرز مئْهًا ما يَبْرز. فسِرَ 
سياه سام سو هو ب ون ب بيو 
التنجيم ؛ ولها حروت ين روت العد ؛ تتصرف في باب الحكمة:؛ التى مخَلها 
الظواهر . وأمّا في الباطن» فما نَم م إلا اللَّه. 

وقول النّاظم بحَرفينًا. لعَلّهُ يشير إلى حرف الألف والباءِ . فإن جُلَّ أسرار 
الحروف راجعة فِي المغتى إِلَيْهِمَا لأنَّ الألف يشير إلى وحدة الذَّاتٍ والباء تشير 
إلى وحدة الصفات والأفعال: إني أنا الواحد الأحد بي كَانَ وبي يكون إلى الأبَدٍ. 
وقول الشيخ زروق» يشير إلى اسْمه الظاهر والباطن لا مُتاسبّة لهُ في هَذَا المقام. 
فهو بعيدٌ. واللّهُ تعالى أَعْلَمُ . ثم ذكر النَّاظِمْ حكماً آخَرَ للعَقل فَقَالَ : 
يُفْرْقُ مَجمُوعَ الْقَضِيةظاهِراً ب 

يقول رَضِي اللَّهُ عَنْهُ : ومن شأن العقل أيْضاً أنهُ يُقَرْقَ مجموع الة لقضيةء أي 
ل ب ل في الجر . ففي الحقيقة» الو جو نه 
مجموع») ذات واحدة. وبَحرٌ و واحد متصل أوله بآخره وظاهره بباطئه وإنما جَاءَ 
تَمْرِيقَهُ في الظاهر من ناحية العَقل» لقصر إذرَاكه . فَإنما أدرك الفروقاك الكونية 
الحسية. وفاته المعانى المتصلة القديمة الأزلية. وهي المراد بمجموع القضية . 
ففرقُهًا ظاهره. وهي مجموعة في فَرَقِهًا . 

وهَذًا مَعْتَى قَوْلِهِ: «وتجمع فَرْقأ» فالجملة حالية» وقَرْقاً حال من ضمير 
تجمع: أي يُقَرّق مجموع الخمرة الأزلية ظاهراً والحال أنها تجمع في حال فَرْقَهَاء 
فهي مفروقة ظاهرة مجموعة باطناً. ومن أجل تداخل قَرْقها في جمْعِهًا وجمعها في 
فرقها فَرْنا بالمعرفة الكاملّة حيث ميزنا بَيْتَهِمَاء َأَْرَلنا القَرْقَ في مَحَلَّهِ : وهو عَالَمِ 
العكية والجمعَ في مَحَلَّه. وهو عَالَمٌ القُدْرَةٍ وعالَّمُ الذاتِ. وكثيرٌ مِنَ الئّاس التبسّ 
الأمرُ عليْهم. فَوَقَمُوا مع القَرْقٍ المخض . وحجبُوا به عَنِ الْجَمْع . وبعضهم غَرَقُوا 
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في بخر الجمع. كمد عن الفُرْق «وعر عضا لض جد أو زنْدَقتِهِ إِنْ كَانَ 
له سلوك . وبالله التوفيق. ثم قال النّاظم رضي اللَّهُ عَنْهُ: 
وَعَدَةَ فَيْبِألْمْيَكَنْغَيْرَوَاجِدٍ ‏ بالْفَاظ أَسْمَاءِبِهَافَئَتَالْمَعْئْ 
قلت : ل لوي وتتميم له . يقول رضي الله عَنْهُ: ومن شأن العقل 
المعقول ألاغدة شيا ؛ وهو الوجود الحقيقي » وكثر فرُوعَهُ مَعّ أَنّهُ لم يَكُنْ في 
الحقيقة إلا شيئا واحداء أو ذَاياً واحلة . قال الشناعة: 
هَذَاالوج ود وإن تعددظاهراً وفيا كك فيا ميعة إلا التي 
ومغْنّى قوله: وعدّدَ: أي اعتقد تعديده وكثرته. مع كونه واحداً في الأزلٍ. 
كَانَ اللهُ وَلا شَيْءَ مَعَهُ. وهو الآن على ما عليه كَانَ. وإنما تعدد هَذَا الشئء الواحد 
عند العمل بسَبب ظهور ألفاظ الأسماء لكات متعددة. كالسماء ؛ والأرض 
والعرش والكرسي. وأسْمّاء أ ع لعراات اي 0 حي جزئي 
للواحد الأحدء وفروع وتلويتات للخمرة الأزلية . 
وَفي ذَلِك يقول الشيخ عبد القادر | لجيلاني رضي اللّهُ عَنْدَ ونمَعَنًا ببَرَكَاتِهِ : 
تُجلى خبيبي في مُرَائِي جَمَالِهِ ‏ فَفي كل مرأى للحبيبطلائِمْ 
فَلْمَائَبَذَى خشئةمتنوّعاً ‏ تسم بأَسْمَاهءِفَهْنٌ مَطَالِعْ 
وقوله: نما عت المَعْى أى بسني تكدد هذه الاشياف مَعَّ أن المسمّى 
واععلا فذق العقل المَعْئى أي اعتقد تفريقها ظاهراً؛ وهي مجموعة متصلة باطِنا. 


تجو المعان ع 4 اماج متفرقة ؛ وهي مِنْه؛ بل عيّْنهُ. والمراد بالمغئّى : الْسَرٌ 
الأََلِى اللطيف . القائم بالأشياء الحسية. السَارِي فيها. والأشياء الحسية. إنما هي 


تكلف للمَعْنَى اللطيف. الذي هو الخمرة الأزّلى: فلولا الحسّ» ما ظهرتٍ 
المنتى: .ولولا المغتى» ما قام للأشياء وجود فالأشياء الحسيةء حاملة للمعاني. 
ولهذا قال النَّاظِم في بَعْض أَزْجِالِهِ : 

لا تنظر للأوَاني» و بَخَرَّ المعاني» لعلك تَرَانِي . وقال ابن الفارض في 


و لطف الأواني في | لحقيقةتابع لِلْطفٍ المَعَاتِي والمعاني بها تَسْمُو 
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والمعاني ت تَسْمُو أي تظهر وترفع بالأواني فلا ظهور لها منها فَافْهَمْ وأصخحب 
الرجّال. حتى يُدْجْلوكَ بلاآد المَعْنَى» فتموزٌ بلحس و والمَعْنَى . وللشيخ زرُوق هنا 
خبط يدل على أنه لم يدخل بلآدَ المَعَانِي وما فتح عليه فيها إل في آجْرٍ عْمُرهِ كما 
تقدّمَ. وبالله التوفيق. ثم قال النّاظم : 
وَتَعْرْخ بالمغرَّاج مِئْهُلِذَاتِهِ لتطويرو العُلْوي بالوهم اونا 
يقول رضي الله عنْهُ: ومن شأنٍ العقل أَيْضاء إذا انْصلّ بالطبيب المَاهِرٍ أن 
يَعْرْج ؛ ويُرفَ عن عَالْمٍ الحسٌ إلى عَالمِ المَعْنَى . ومن عَالَم الأشباح . إلى عَالّم 
الأزوّاح . . ومن شهودٍ المُلْكِ إلى شُهُودٍ الملكوت والجَبّرُوت . وذلك بَسبّب عروجه 
عن رؤية حسّهء إلى شهود مَعْنَاه. فالعروج والازتقاء إنما هو منه إلَيّْهِ . وهذا معنى 
قَوْلِهِ : منهُ لذاتِهِ أي من شُهُودٍ حِسّهِ الظاهرء لِرُّؤْية ذاتِهِ الحقيقة المعنوية. فليّس 
الأئْئ عنك خارجاً كما قال النّاظم فِي بَعْض أَرْجَالِهِ: 
وَإِلبِكوََئَتَمَغْئَوالخَبَرَ ومادونكمَيْرياًمحلالفقر 
أي الذَّاثٌ. وإنما جاءهُ هذا لو افر الكاكرة تطر» العتا العلوي, 
زمر شجل الجهود والحبال الى هر مهام الإحسان. وإذا ا 
ارتفاعاً وَل عروجاً؛ لأن الحى كان وحدهٌ؛ وهو باق وده . لكن الوَهُمَ أثبتَ 
الغَيْرية والأثنية فإذا اتَقُعَ الْوَهْمء والجهْل» لم تجد إلا الواحد الأحد في الال 
وفيما لآ يزال. ما تجلّى به في الأزلٍء هو ما تجلّى في الأبَدِء من غَيْر زيادة وَلآً 
نقصان . إذا وقَعَتٍ الغَيِيّه عَنِ الأشكال والرّسوم التي هي وَرَاءَ الْكبْرياء . وهذا مَعْنى 
قَوْلِهِ : بالوَهُم أَسْرَيئَا أي إنما أَسْرَيْنَا وارْتَقَينَاء وثبت لنا ذلك بسبب الْوَهُم . وأمّا لو 
ارقم الرَهُم وثبت المح : لم يَبْبَ لأحَدٍ ارتِقاءٌ ولا عْرُوجٌ؛ وهذا الوهْمٌ وإن كَانَ 
البح حا و عار حلط وبرت ا ار لماي ل انه فهو 
َوْع من قهرية الح . الذى قَهَرَّ بها عبادهُ كما قال في الحجكم: «مِمّا يَذْلك على 
وجودٍ قهرد. أن قحف حااتيى بتر نل الله التوفيق» ثم ذْكَرَ النَاظِمِ 
ُرُوله لِلْعْبُودية» بالقيام بوظائف الربوبية فَقَال : 
الت شتا زيرية ان لولم فالات امبيطنا 
يغني أن العقل تارة يَرْتَقِي علوياً بعروجوء مِن أزض الأشباح» إلى عالم 
الأرواح» في مقام القْنَاءء وتّارة يُجعل سُمْلياً بنزوله من سَمَاء الحقوق إلى أزرض 
الحظوظ . للقيام بآداب العبودية» في مقام البقاء ويُوهم إِذا ترك إلى السٌفليات أنه 
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المَججعول سُفْلياً بِالزّات حقيقة. وليس كذلِكَ. وإنما هو تنؤّل وإظهار للعُبُودية مع 
كُؤْنه علوياً حقيقة ذاتية. لأنّ هَذَا إنما هو تلوين للخمرة الأزلية تظهر التنزيل منها 
هيه فهي علوية في سفليُها رفيعة في وَضْعِهَا . قال شيخ شيوخنا سيدي على الْجَمَلٍ 
رضي اللّهُ عنة: «انظر يا أي وتَأَملُ هذه الخمرة وكين تقلت قها الأرضاف: 
وتوفرّث فيها الشروطء وكيْف كَمُل نُقصانهاء كما كَمُل كمالها. سبحان من أظهر مَأ 


بالكَمالٍ في النْفْصٍ والكمال حتى صار الكل كَمَالاً وَل نَقُصّ». وكذلكٌ «أنظر يا أ 
ما أقرَبَهًا في بُعْدمًا. رَمَا أبعدها في قُرْبِهَاء وما أزفعها في سُمْليُهًا. 00 


2 


علويها. وما أَكْبَرهَا في صغرها. وما أُضعْرها في كِبَرِهًا. وما أقواها في ضُعْفِهًا. 
أَضْعَفَهًا فِي كُوْتِهًا. وَمَا أَعْنَاهَا في فَقَرِهَا. وَمَا أَفقَرَمَا في غنامًا. سي 
ينها وما أذَلَهَا لتنسها ونا أعْظَمْ قدرتها على نفسهّاء ٠‏ وَمَا أُضْعَفَ عجِرّها عن 
نَفْسِهًا) إلى آخِرٍ كلام رضي اللَهُ عن . والمراد إنّها نَسْئَر في حالٍ تجليهًا فَتُظهر من 
نَفيهًا النُقصّ؛ 0 الكمَالٍ لِيَبْقَى السَرٌ مَصُوناً. والكنرٌ مدفوناً. وقوله 
شبطنًا لعله حذف قل أ ي يُوهم أنه المجُعول بالذّات سُفْلِياً: ويُوهم أنه قد أهبطنا من 
عش السحضرّة العلية إلى أزض الحظوظ الشفلية. مع أننا لَمْ يَقَمْ لنا هُبُوطً. إِنَّمَا هُوَ 
شَرَفء وزيادة في الازتقاء ؛ ؛ كَأَنَّ المُريد كُلّْما نَزْل ل تفع وَارْتَقَى إلى 
دَرَامم الشهودء لأنّهُ يَنْزل بالإذنٍ والتمكين. والرسُوخ في اليقين. لآ في المُمْعة 
والشهوة؛ والله أعلمٌ بمرادٍ الشيخ بقوله : أهبطناء وأظنه تضحيفاً. د َيِسَ فِي يدن إلا 
اساي بي 
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قلت: وفرض عطف على وضلاً. ويّحدُ بالذّالٍ المعجمّة يقطع, والدَّهْنَاء 
ِالْمَنْح والمَّد ويُقّصر: الفلاة كما في القاموس. يقول رضي الله عنْهُ: ومن شأن 
العَمْلٍ أنه يقدر الوصول إلى حضرة الحق بعد الْفِضَالِء كان بَيْنَه وبَيْتهًا. وهّذا من 
جملة وهمه هْمِه. إذ لا انفِضّال وَلا بِيِنونّة بئِنَ العَبْد وَرَبْهِ وإنما جهْله هو الذي بعده 
ال و ونضله فى حال وَضْلِه قال تعالى؟ «وَلقّد عَلتنا الإنن وَتلك ما 
وس به كَدممٌ مَعَُ أب ينه ين عَيْلٍ الوريدر4. وفي الجكم: «لا مَسَافَةَ بيْدكَ وبيئه 
حَنّى تطويهًا رحلتكٌ. وَلآ قُطيعة بيْنك وبَئنَهُ حتى تمحُوهًا وَضْلّتك». وقال أَيضاً: 
الحق ليس بمحجوب عنكٌ. إنما المحجوب أَنْتَ عن النظر إليه. إِذْ لو حجَبّه شَيْء 
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لَسَتَرّه ما حعجبه . ولو كان له سّاترء لكان لوجوده حاصر. وكل خَاصر لشَيْء فهر له 
فاهر : وهو لْقَاهِرَ شوق عِبَادوء # , وقال أنضاً: «كيِف يَحْتَجِبُ الح تَعَالَى بشي 
والذي احْتَجَبَ به هُوّ فيه ظاهر. ل و اير 0 
بِيْتّكَ وَبَيْتَهُ . وَلآ فُضْلَّ وَلا بينونة» كما قال القائل: 
مُلَمْيَبْقَإًِاللَهلَمْيَبْقَ كَانِنْ تيائح ترطجول ولا تن ات 
َالْعَفْل لضعفه هو الَّذِي يُقَدَر الوصل. بعد المُضل لذاتِه عن خضرة الحقٌ. 
وقد أنضا: : فرض مسافات وَمَهَامِه بِيْنَهِ وبيّن الوصول إلى الحق؛ ٠‏ يقطع لأجَلها 
الفلوات والمفاوز من الأزض . وهنا كله اشقفارة وكناية عن قطع مَألوقَاتِ لثفس 
0 الالخررع عن الطيع البشري الذي يحجب عن شهود الخو ا 
الجكم : واغلّم أن طريق الله تعالى . َيْسَ فيه مَقَازة» ولا مسامة بل هن فتازل 
وَاخوال) قد جعل اللَّهُ لجميعها أَعواتاً وأنصاراً؛ وهو سبحانه يصدق وَعدهة؛ وَيَنْصر 
عبدة . ويهزم الأحرات وححدة. وإنما المَفاورٌ والمّسَافات في الرْكُونٍ إلى المألوفات 
واتباع العادات. وفي مسامحة النّمْس في الوقوف مع الحسٌ والحَدّس. وعن كشف 
الغطاء يتبيّن ذَلِكُ. وعن قطع هذه المألوفات ورياضة النّفس عبَّرُوا بالسّيْر والمّتازل 
وَإِلْمَاالقَوْمْمسَافِرُونَا لِحَضفْرَةَالحَيوَظَاعِئُونَا 
فافْتَقَرُْوافِيهإلىةلِيلٍ ‏ ِيبَصَربِالكيِروَالْمَقِيلٍ 
تلاك الطصويق بغ عباذا مستبيو ار يكنا هاا 
0 شأ لعل أنضاً إثباث المعية» وَالامتنييةع بمشفعية الأثَار. كما قال 
جني لناضزرا لْمَمِيْةوَِضَكُهُ وَإِنْلْمَعَسْهِنْهُنَئَلْجِمْهُالمَيِْنَا 
وَيُلْحِقَهَابِالشْرْكمِنْمَئْتوية يَلْوحبِهَاوَهُوَالمُلوْحوَالْمْمْتَا 
قُلتُ: شكة: فاعل يُجَلَى. وأَطَلَىَ الدْك هُنَا على مجه الْوَهْمْ وَنَاعِلٌ 
عر 5 أ انؤار الخلائق . والمين. الكذب المارج ا فاعل وَالمثئ 
بِضْمٌ الميم اسم مفعول. والسملة حال يقول رضي اللَّهُ عَنْهُ: يُجَلَى أيْ يُظهِرُ ثور 
العقل لنا طؤْر المعية. أي وُجودها وثبوتها وذلكٌ أَنّهُ لما أَنَبتَ الأتوَ واكاك يقن 
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مَعَ الله لزمَهُ وُجُود الْمَعِية والأثنينية. وهي حال عند المحققينَ من أهْل التوحيد 
الْخَا ص . قال في الجكم: ما حجبك عن الله وجودٌ موجود معّه. إذ لا شيْء مَعَهُ. 
وإنما حجبك تَوَهُمْ موجودٍ معة وقال انقا: الأكوان ثابتة بإثباته . د 
ذاته . وإن لمَعْت من العقل أَنْوَار تلك الحَمَائِقَء مَحَتْ تلك المعية» و ليتع الوضوة 
لأواحدٍ الأحَدٍ . فَتْلْحِقه الْمَيْنَ والكذب في اعتقاد المعية بالافبية . وتبت الْوّترية 
للوثر القُرْد. قال الناظمُ في بَعْض أَرْجَالِه . 


بروج وداح عَادَ شفعي وثري. أي وبروح الوصالٍ؛ وشؤب حَمْرَة الأزل؛ 
صار شَفْمِي ؛ وهو اعتقاد وجودي مع الحق وثئري»؛ حتى امتحى وججودي في 
ووقق هب لوي الي كان ولت وإما وفع العق أنبت لبت ضِدمًا. فَإن 
قلت: قوله تعالى: وَهُوٌ مَعَكْدْ أَْنَ مَا تم 4. بصحبة المَعِيّة سواء قلنا بالذاتِ 3 
الْعِلم قُلنا: مي بيد ولسوا ميو 
وعالمٌ الجكمة هو عالمٌ الأشباح وَيُسَمّى عالمَ القَرْقٍ. وعَالّمَ الأثْرء وعَالَم الحسّء 
وغَالّم المُلْكِ . أنمته تَعَالَى بحِكمَيه لِتظهْرٌ فيه آثَارُ صفاته وأمنائهه وتظهرٌ فيه آداب 
العبُودية للرُبوبية إذ المَّلِكُ بلا رعية ناقص . فأئبتها فَرْقاً ومحاها بأحدية ذاتِه 
خنعا ء ذامل السقاض ومظررة عات القدرع: ,وتتقى غالم التفاني: وعَالم 
الملكرت . قلا يَرَوْنَ إلا الله . 

وأهل الشرائع يَنظرون لعَالْم الحِكمّة» : يلون الأئر والمؤتر» .ؤعليه ؤرة اليقطات 
بقوله تعالى : #وهو معد أبن مآ شت . قال العارف الرَبَانيء الإمام الْوَرنُجبي 
رضي اللَّهُ عنه مَا نَصَّهُ : في هذه الآية مَقَامَانِ: مقام الجمعء ومقام إفراد الْقِدَمِ عَنِ 
الحذوث . فمن حيْث الوّحدة والقِدَمٌ؛ تتصاغر الأكوانٌ» في عِرَّة الرّحْمَن. 000 
سطوات عظمته عظمتهء حتى لا يَبْقَى أَْرهَاء ثم قال: ومن حيْث الجِمْعٌ» بإثر نور الصفة» 
نور العقل. ونُورُ الصفة قائم بالذاتِ. فتجلّى بنوره لفعله من ذاه وصفاته. ٠‏ ثم 
00 الفِغْلء فترى جميع الوجود مِرْآَةُ وجودهء وهو ظاهر بكل شيْءٍ؛ من كل 

لِلْعُموم بالفعل» وللخصوص بالاسم والنْعْتِ. ولْخُصُوصِ الْخْصُوصِ 
8 وللقاقمسن بمكشاعدة ذاثة.الذات ٠‏ وعو تغالى مُتَرَّهُ عن الستتونية: 
والحلول» والافراق» والاجتماع. وَإِنْمَا هُوَ ذؤْق العشق. ولا يعلم تأويله إلا الله . 

وحاصل كَلامِه أَنَّ المعية بِذَاتِه لذَاته مِنْ ذاته. ولا تنيميا إلا العاسفعون: 
آهل الفناء والبقاء» .وقوله: :ويلحقها بالشرك؟ أي يلنحق العقل 'المغية القى أتبتها 
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ِوَهَمِهِ بالشركِ الجليّ عند أهْل المنَاء من أهل الباطِن . وبالشرْك الخفِي» عند أفل 
الظاهِر من مثنوية» أي من أجل مثنوية الأثّرِ؛ الذي أثبته مَعَ الحق. يُلوّح أي يُظهر 
بها ويعتقدها وَهْماً وجََهّلا. وهذا في عَالَم الجكمة» ومُوّ عالمُ الْقَرْقِء وَعَالَم 
النُشْريع . وأمّا في الحقيقة ؛ فهو المُلْرّح أي المُظهر للإئنينية سر الأسرار رتوبيته , 
أن:تتذل: :الاظيان» ويتادى عليها بلسَان الاشتهار؛ وهو أنقيا المُثْنّى ؛ الْنِي صارٌ 
شفعاً باغتبارٍ الأثر؛ : فهُو الظَاهِرُ في بُطْونْهء والياطن في ظهوره. وبالله التوفيق. ثم 
ذَكَرَ النّاظم حجاب العَقْل والرّوح عن سِرّ الوحدة. بعد أن كَانّتْ غارفة بها فَقَال: 


فنخنُ كذود القَرَيَخْصُرْنَاالذِي صَنتَغْئَالِدَفْعالحَضْرسَذْنُلئَامِئ 


يقول رَضِي اللَّهُ عنهُ: فنخن كَدُود الْقَرْ أي دود الحرير ؛ لأنهنا قسدف أول" 
ظاهرة مُطلقة لأ حجاب عَلَْيْهَاء ثم تنسج على نَفْسها مِن خريرمًا. كذلك الأزْوّاح 
الإنْسَانية» تبرز لهذا الْعَالَم على الفطرة الأضلية لآ حبجَابٌ عَلَيْهًا. ولذَلِكَ نَرَى 
الصَبْيَانَ ينطقون بالمغيبات» وبالجكم الباهرة» فَإذا بَلُغت الرُوحٌُ . وكمل عَقْلْهًا 
نظرت إلى هَذًا الْعَالم السَفلِي. وعشقت فرُوقه. وتاهّث فِي حُظوظها وشهواتهاء 
فكلما زَادَتْ فِي تيّاهِهًا. ترَاكم حجابهًا. فمنها من يتراكمُ عليها حجاب الظلمة. 
كظلمة المعاصي والمساوىء؛ وهم العوام. وجهامن يراكم عليها ججاب الأنوار . 
كالإشتغال بالعلوم النقلية والرّسمية؛ والعقلية . فتَتَعْلعْل في تلك العولم وترسخ فيها 
فيَعسّر انتقّالها عَنْهَا؛ُ وهو أَشَدَ الحجاب . وكالوؤقوف مع حَلاوة الطاعات» وظهور 
الكرّامات» وتحقيق المقامات .. كما هُوَ شأن العكاد وَالزُعَادٍ والمستشرفين على 
علم الحقيقة» وهذا أَيْضاً حجاب عظيمٌ ؛ ولذا قيل : 

شد النْاس حجابا عن الله العلماءٌ ثم العبّاد. ثم الزّغَاد فَهُمْ يعملون في 
خلاص أَنْفْسِهِمْ مما يظتوت؛ وهم في الحقيقة يزيدون فى حجابهاء وهذا مَعنّى 
قوله: يحصرنا الَّذِي صَنَعْنَا ٠‏ لَدَهُم الحضر. أي يَحْصَرْنا عن مَيَادِينٍ العييوبٍ وفضاء 
الشَهُودٍ الذي صَنَعْنَاه من الطاعات لدقع ذلك الحصر. فهو أي ما صَنَعْنا سَذْنْء أَيْ 
حجاب لَنَا مِنًا لأنْفْسِنَا والخلاص من هذا الحجاب» التضرّع إلى اللّهِ في العُثور 
على الطبيب؛ وهو شيخ التربية النبوية فيلقي إليه زمام نفسهء ويَلْرّم خدممَة 
وصحبَتَهُ. حتى يقول له: هَا أَنْتَ وَرَبِكَ . فيخرجه من حَضر الأكوانٍ إلى فضاء 
العيّانِ فتخرج فِكرّته عن ذائرة الأكوان؛ ويسقط عنه الحجاب بالكلية . فلا يزال في 
الترقي أبَداً على مُرُورٍ السّاعة والأيام . َأمَا من لم يسقط على صاحب التربية» قلا 
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يزيد في مرُور أيامه وأَنْفَاسِهِ إلا حجاباً» وغطاء عن أُسْرَار غوامض التوحيد. وكُل 
فا ايقفلة فى خلاج قوع عتث بوفوتن: فى خلاية يارد لاما م ا 1 
الفقرّاء» وأظنه الشيخ زروق بنفسه. كما نقله عنه في كفاية المحتاجح» في تزجمته ؛ 
قال: طفت المشارق والمغارب في طلب الحقٌ» واشتعملت جميع الأسباب 
المذكورة في معالجة النفسء وتخْيّلْتٌ بقَدرٍ الإمكان في مرضاة الحقٌّ. فما طَلَبْتَ 
قوت لسن شويع لز كان متفدى غله» ترق ة لقي زلا عملت فى ماله 
الّفس بشيء إلا كان معيناً لها عَلَيَّ . وَلا توجّهت لإرضَاءٍ الخلت بشئءء إلآ كَانَ 
0م فعدت إلى الإسْتسّلام. َخْرَج إِي منه رؤية وجودي؛ وهو 
الْعِلّلٍ فطرخت نُفْسِي بيْن يَدَي الحقٌ طرحاً لآ يَضْحَبه حَوْلَ وَلآ قوةٌ فصح 
عندي أل الكلامة في كل شيو" وَالتَبَرّي مِن كل شَيْءء وإنذا العتيمة مع كل شءء 
بالرجوع إلى اللّهِ بكل شيْء . اعتبارأ بالقدرة وإئبّاتاً تلحكمة» رجفت الس 
الث ا و ل . نقله هنا الشيخ زروق عن ب يعض الفقرّاء وأَظنه 
ةا . واللّهُ أعلمُ . كما قله الشيخ أحمد بابا السَودانِي في ترجمّته . وإنما 
تعطل الفتح على الشيْخ زرّوق» لقلةٍ صَحْبتِهِ لشْبْخِهٍ الحَضرَبِي . فقد قال عن نَمْسِهِ 
إنما صحبّه أَوّلاً سَبْعَة أشهّرء أو نحومّاء ثم اللفصّل عنهء ثم رجع لزيارته 925 
لعة اكمائية اسل فكان المجموع من صحبته خَمْسَة عشر شهراً أو نحوها . قال : 
وانتمّعْتُ به انتفاعاً لا يخمى . قُلْتٌ : هذه المدة لا تشلخ المريد من كل طَبْعه ل 
تخرجه عَنْ عِلْمِهِ وَعَوَالِمِهِ. لآ سيّمَا وقد كان مُتَمَلغلا فِي الْعُلوم النٌقلية والعقلية. 
فلا يسلخه مِئها إل طول الصحبّة بالصَدْقٍ والخِدْمَةِء والتجريد. كما هو مجبٌ فى 
شَأنِ أَمْكَالِه . وقد كان شيْخُهُ يكاتِبهُ بشيْءٍ من الحقائق ؛ فلم يَهْتد إِلْيْهَاء لأكها ل 
0 وااححيارح ب اس 0 
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بشيءء أزْ نَهَوْهُمْ عن شيْء وَزَّنوهُ بميرَانٍ شريعتهم. فما وافق نظرهم قبلوهٌ. وما 

خالف ردُوهُ. فلم يغرقوا في بّخْر أَسْرَارهم. والله تعالى أَعَْلْمُ. ثم ذَكرَ النّاظِم ما 

يفيده العقل من تَقْص وكَمّالٍء باعتئّار صاحبه فقال : 

فَكَمْوَاقِفٍ أزدى وَكَمْ سَائِرٍ هَدَى رَكَمْ حِكْمَة أَبْدَى وَكُمْ مِنْ مُمْلِقٍ أَُئى 
يقول رضي الله عنْهُ في شأن العَقْل أنه ظَهَرَثْ على الْخَلْق منْهُ آثار مختلفة» 
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قَمِنْهَا ما هو حْسْرَان ومِنْهَا مأ هو ربح». فكم واقف معّهء ولم يُنفذ إلى ما وَرَاءَه من 
الأسْرَار الخارجة عن مَذَارك العقول . أَزْدّاه: أي أفلكه وَأَوْقَعَهُ فِي الَدَى : : وهو 
بقاؤه مع الحجَاب. أو أوقعه فِي انجلال حيّْث وقف معَهُ وحكمه على نفسهء ولم 
يقبل من العَقّائد والأخكامء إلأ ما أذركه عَقْلهء كما قفَعَلَتِ المغتزلة؛ وضَلوا. 
فقدُمُوا الَقل على صحيح النقل مِنَّ الكتاب والسَنّة. دروو ]الأحاذية الفيحيعة: 
لما خَالمَتْ قواعد عقولهم وأولُوا الآيات الصريحةء لتطابق ما أدركته عقَولَهُمْ . وهو 
زَيْعْ وَإِلْحادُ. وكمْ سالك هداه الله إلى طريق الوؤضول حيْث ميّرٌ به مَا يضرّه وما 
ينمَعُه فترك ما يّضره» وهو كل ما يُشغل عن ربِّهِ واشتغل بما ينقعة . وهو كل ما 
يقَربه من رَبْهِ . وإذا لأ شَيْءٌ مِنْهُء وَزَّنْه بالكتاب والسَئّة . فطبق بين المعقول 
والمَئقُول وإذا َعَذْرَ الوفاقٌ بِيْنَهُمَا ٠‏ قَدْمَ ما وَرَدَ في الكتاب وَالسَنة وحَكم على 
العقل بَالْضَغْف». ٠‏ وكَمْ جكمة أَبْدَى لصاحبه. حيث توره بطاعة ريهء ومخالفة هُواه 
فإن العقل إِنّما عَقَل صاحبة عَن الْهَوَىء ونطق بينابيع الحكمة . 


وفي الحديث : «مَنْ رَهَدَ فى الدثيا أرعية بوها تن بالشحكنة»..وقال أنفيا 
عليه السلامٌ: «مَنْ أَعْطِي زُهْداً وصمتاً حسّناً فاقْرَيُوا مئهُء فإنه يلقي الحِكُمّة». أؤ 
كما قال عليه السَّلامُ. والحكمّة الإصابة في الشئء. وقيل : اتقان الشيء وَإِبْداعهُ 
وَمَحلّها القلْبُ وتظهر آثهارها على الجوارح . ففي العبد مثلاً بالصّنَائِع | لعي 
وفي اللسانٍ بالمعاني الغريبة» ولذلك يُقال : نَرَلْتِ الجِكمَةُ عَلَى ثلاثة 5 ء في 
الد: على قلوب اليونانِ» وعلى ألْسئة العَرَبء وعلى أَيْدِي أهل الصّين فَإِنْ 
التؤنان: ند أغعلوا الأنظار فِي العَقْلئّات واستخراج البَرَاهِين المنطقيات . 


والعَرَبُ قد أَعْطُوا الجكمّة في أشعارها وخطيهّاء وأَهْل الصّين قد أَعْطُوا الصّتائع 
الْبَدِيعَة مَة فِي البنْيَانِ والنّْشِ والأوَانِي الرفيعة. وكَمْ من مُمْلِقٍ أي فقير أَعْنَى أي صَيْرَه 
لشي سر وي وَوَضّلهُ الله نهم فإنهم يُعْنُونّهُ بالنُظر. 
وقذ قال الشبخ ١‏ بُو الحَسَن الشَاذلِي رضي اللَّهُ عَنْهُ : الهلوة معنا نفيسة توجب عْنّى 
الذاريْن . وفال أنهي : «طريقنا طريقٌ الغِتى الأكبر) . وقال الشيخ أبُو العبّاس المُرْسِي 
رضي اللَْهُ عَنْهُ : «ما بيني وبين الوجُل إلا أن أنظرٌ إليه وَكَدْ أَغْنَيْنُهُ . وكل زَمَّان له رجال 
يغنون. فالْعَقل الذي ججرٌ صَاحِبَة اللاحرلى الما بالله هو العمل المغني . 


وقال بَعغض الحكمّاء : لاير ما أغطي المَرْءُ عَقْلُ يَرْجُرُه: إن لم يكن. فال 
يسْترةٌ» فَإن لم يكن فحيّاء يَمْنعة» فإِنْ لَمْ يكن فصاعقة تحرقةٌ ليستريح منه البلاد 
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والعباد؛. ولأجل ما ظهّر عليه من المّتافع» اغْتَنَى بشأنِه كبار الفلاسفة وغيرهمء 
كما قال الناظم : 
وَتَيْمَ أَلْبَاب الْهَرَامِسٍ كُلْهُمْ لي ل انا 
وجوه فشان العؤالم كلها واتراافلاطوة ني أمقن الشستى 
وَهَامَ رَسْطُوحَنَّى مَشَى مِنْمُيَامِهِ | وَبَتَالَذِي ألْقَىَإِلَئِهِوَمَاظنا 
وَكَانَ لِذِي الْمَرْنَيْنِ عَوْناً عَلَى الْذِي بي ا 

يَقُولُ رضي الله عَلْهُ: وَتيِمَ الَْقل أَلْبَابَ الْهَرَامِسٍ ل اذ للوتهغ + ميت 
صَرفُوا عَنَان عِنايتهم لِشَّأَنِهِ . وَالْهَرَامس : الفلاسفة والكثار منهم: وجلهم كوا من 
اليونَانِ. وفي القاموس. الهِرْماسٌُ بالكشر : الأسّد الشديد الْعادِي على الئاس 
كالهرمس والهَرَامسٍ . ولعل تسْمية الفلاسفة بذلك لشدة عُقُولهم أو لعْذُوانِهِمْ إِذ 
جُلّهم كمَار. انيسن قراط اله ؛ كته الدّنَا أيْ ويكفِيكَ في العَقْلٍ أَنهُ أسكن 
قراط الحكيم الدّنا أي الجَرّة: وهي الآنية الكبيرة : التي تُمْرسسُ في الأزض أسْفلها 
َبَقٌ وأغلامًا رَاسِعّْ يقال لهَا: : الراقودء وفي القاموس: الدنُ: الواقود العَظِيمْ . 0 
قال: لا يَفُصد إلا أن يخضر له . وظاهر إطلاقِو أَنَهُ بفتح ادال كما هُوَّ اضطلاحة 
وَوَلِكَ أن قراط دح هدةة :وجل فنها اتخصر نكر لعل يقرش عله وقد 3 
كان فِي زَُمَنِ موسى عليه السلامء فقيل له: : لَوْ ذهِبْتٌ إليه لتأخذ منه الشريعة. 
فقال : نحن قَْمٌ مهدَبُونَ لا نَحمَاج إلى أخذٍ . فَأَرْدَاهُ عَقْلُهُ حيث صَرَقَهُ عن النَمْسُّكِ 
بأنوار الشريعة فَكانَّ مِنَ الضَالَينَ . 

وقوله: و أمْثَال العَوَالِم ؛ 4 تشقيل أن يعود الضمير على العَقّل. وين شاب 
الْعَقْلء أنهُ جَرّد العَوَالِم العلوية ية والسفلية» وَمَيَرْ بَعْضها مِنْ بَعْض . وَيَحْتَمِل أن 
يَرْجِعَ لأفلاطون» فإنه تكلم عن العَوَالم الحسية بعقله وحَدْسِهِ. إن عِلْمّ التَجُوم 
والأفلاك جله مأخوذ عن الفلاسِفة القدماء. يُقال: إنه كان بعْدَ الطوفانٍ بقَريبٍ. 
ولعلّه تمسّك بشريعة نوح عليه السّلامٌ أو غيره من الأنبياء؛ فلذلِك قال النَّاظِمِ في 
حَقهء وَأَبْرَأ أي أنشأ العقل أفلاطونُ في أمثل الحَسئّى» أي فِي أَفْضَل الحسْئّى أي 
جعله ناشئا فِيهًا وَمُلازْماً لَّهَا إذا كان موافقاً للحقٌ باعتقادِه على ما ذكره بعض من 
عرف به. . قاله زوق وذكّر ابْن حَلْدون في شفاء المسائلي؛ أن أفلاطون شيخ 
الصوفية» قاله الشيخ زروق» وفيه نظر؛ لأنه لَمْ يَذكره في هَل الأئيَاتِ إلا فلاسفة 
الأقدمينَ. قلت: ثم رأيّت في الإنالة للتجيبي» أنه شيخ أرسطو . ٠‏ وئّصة : : وأفلاطون 
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قال بُحُدُوثِ العالم. وتلميذه أَرسْطو بقدمه. وأرسطو من كبار الفلاسفة» ويُقال له: 
أرسطو طاليس. وهو أحَّد المَشّائين الذينَ كان مشِيهُمْ على ساجل البّخْر لطلب 
الزيادة فيما بدا لهُ. فَكانَ مشيهُ وهيامه طربأ مِما حَصَّلَ وطالباً ما لم يحصّلْ وهو 
متو له . وَهَامَ رشطو حنَّى مشَّى مِن هيامه. ويقرأها أرسطؤ بحذف الهمْرَةٍ 
لِلْوَرْنِء والهيّام نوع من القلق في طرب . وقال في القاموس: الهيام كالمجنونٍ من 
العشق. وقوله: وبَثٌ الخ . أي أن أرشطو بث ما ألقى إليه عقله من العلوم 
لمك . وكان وَريرآ لذي القزئين فكان ذو القَرْنيّن يْتعين به في أمور الجكمةء 
وتدبير المملكة. وهذا مَعْنَى قوله: وكّان لذي القَرْنين عناً على الّْذِي تَبَدَى لَه . أي 
كَانَ عونا لهُ على ما ظهر له من المُلك . رمااضطة ]للكديو ين ميو اسان 
المبلغة لما قصده مِنّ نّ الأوَابي جمع أزبة . فكان يشْتعين به فِي عَالُمِ الحكمة» وإن 
كان على غَيْر دينه؛ لأنَ ذا القَرْنئِنِ الأكبر. قيل كَانَ نبي . أو رجلا صالحا . وذكر 
أمْل التْفْسِير ٠‏ أنه حج البيْتء فلقي سيدنا إِبْرَاهِيم عه الكليا: واخد عكة الشريعة 
الحنيفية. وقوله : «وهُرٌ الَّذِي طَلَبَ الْعَيْنَ؛. ا عن 
طلْبَ عيْن الحياة؛ وهي التي مَنْ شَرِبَ مِنْهَا لم يمت إلى آجر الذَّهْر. ويحتمل أن 
يكونَ ذا القَرْنَيْن وهو المشهورٌ. فقد كان يطلب عيْنَ الحياة هو والخضر عليه 
السلام» فعَثَرَ عليْها الخضر وحُرمها ذو القرنين» كما قال بعض المفسَرينَ. أي رد 
بحنّهُ عَنْهَا غيّناً. بل وهُو الذي كان يَبْحتُ عن أَسْبَاب ما قد سمعتم في القرآن من 
جولانه فِي الأرض» شرقاً وغَرْباًء وجوفاً وقبلة. ويبْحَث أيْضأ عن عيّن الحياة. 

وده عَنْهَاء وحِرّصه عليها خرمَهًاء وتغطثٌ عَنْهُ . وَهَذَا مَعْتَى قوله: وبِالبَحْثِ 
غَطَى العَيْن إذ رَدْهِ غيْنا» . أي رد بحئه عله غَيناً. أي غطاء وسِثراً عَنْهَا. وقال 
الشيخ زروق رضي الله عَنْهُ . وبالبحث غَطَى ذو القرْنيْن الْعَيْنء أي الكشف الذي 
حَصَل لهُ. فْرَّدّه غيئاً. أي غطاء وَغِشاء. أي بحيث ظن الجاهل أن ملكةٌ كان مقيّداً 
ِالأسْبَابء وما كان لكات بل مويه بال دي إن كان نكا و بِالإلْهَام | إن كَانَ وليّا. 
00 كثبيه : ذَكَرَ رجَالاً مْرَ نبِينَ على المواقف الأريعة . فبقراط من الواقفين مع 

الْعَفْلٍ؛ وأفلاطون من السّا رين به وأَرِسطؤ من أهل الحكمّة وذو القرنين من أل 
الى الأكبر سواء قأنا إنه نبي أؤوَليَ . فتَأملْ ذلِك. ثم ذكر النَّاظِمْ رجالا اهْتَدَوا 
بعقَولِهم إلى الكَ3 هن الول المُحَمّدِية فَقَال: 

وَدَوَنََإفلخَلاج طَعْمَائحَايهو فَقَالَأَنَامَنْلاًيحِيطبومَغئًا 


فَقِيلَلْهَارْجِمْعَنْمَقَالِكَئَاذَلاً سِرِبث مُدَماًكُلَْمَنْذَاقَهَاعَت 
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وطن قا تان بالوخةوالينى “اناميا خا تشاعقةة الكون 
َكَانَلِذَاتٍالئْوْفَرِيٍمُوَلْقَاً يُخَاطبٌ بِالئَوْجِيدٍصَيْرَه خذنًا 
وَكَانَ حطِيباً بَيْنَ ذَا نَئْنِمَنْ يَكُْنْ فَقِيرأَيَرَى الْبَحْرَالّذِي فِيوِقَذَ فنا 
وصقت للجكي تشريد خلقه "مع الأمر إن ارت قضاغة افق 

َقُولٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: وَذَوّق الْعَقل حينّ تَنَوّرَ وانّصَلَ نوره بالعَقل الأكُبر 
لْحَلاج وعرائو بنط الحبين ين ماضور» طعت الخدر والثوري وغيْرّهما؛ 
وهو من أَكَابرٍ الأَولِيَاءٍ المحققينَ» ١‏ غير أنه غلب عليه الوّجَدُ فَعَرْبَدَ في الحقيقة» 
حثّى مَاتَ عَلَيْهَا قد درق له عَقْلَهُ طَهم الحاو أي طغم فاب فالاتحاد يطلق 
على مَعْئْيَيْنِ: أحدهما اختلاط ذَاتَيْن ختى ضير ذاتا واعيذة ؛ بهذا مجفال ون .نحنه 
تَعَالَى . وَمَنِ اعتقده كَفْرَء والكاتى يطلق على الوحدة الحقيفية:. يقال انعد الشء 
إذا ضَارَ واجداً؛ وهو الَّذِي يعَبّر عَنْهُ الصوفية؛ ويذْكرُوتَهُ فِي أَشْعَارِجمْ . فَهُوَ كِنَايَة 
عَنْ سقوط الغْيْرية والإثنينية» ِيفْئَى ما لّمْ يَكَنْ» ويلفن من لم يزل: فقال الحَلاجُ 
حين غَابَ عَنْ وُجُودٍ و فِي شَهُود محبوبدء أنَا مَنْ لآ يُحِيط به مَعْنَى . أي أنَا الله 
الذي لآ نَحصُرُه مغْتى ؛ رَلاَ يحيط به وهم وَلا فِكرٌ. وناك انف مِنْ جمْلة الكلام 
َالَّذِي قُِلَ به: : أنا أَنْتَ بلا شك . سَبْحَانك سبحاني . وتوحيدك توحيدي»؛ 
وَعِصيانك عِضياني, وَفَان أنقنا: : ما في الجْمبّة إلا الله والَذِي تعبّدون تخت 
قَدَمِي . فقيل له: ارجع عن مَتَالِكء وإلأ قتلك سَيْف الشريعة ٠‏ فقال: لا لآنى 
شَرِبْتٌ مُداماء أيْ خمرة قوية. كل من ذَاقهًا غَنّى. لا سيّمًا إذا شَربَ وسكرء وفى 
هذا مَنْ عبر عَنْ حَاله : ا 1 ْ 
سقَوْنِي وقالُوا لأَتُعْئي وَلَوْسَقَوا جبال ختيِن مَاسَفُوْنِي لَعْنثْ 

والنُطق بالأثانية صارَ من كثير من الأزلياءء في حال فَنَائِهِمْ . قال بَعْضِهُمْ : 
لقد قال كثير من الأوْلياء في مقام الْمَنَاءِء أنَا. وقال آخر في مقام البقاء: هُوّ. فَيُقال 
للأول صَدَفِتَ وَمَا كَذْبت. ويُقال للثاني : أَخْسَئْتَ وَتَأَديْتَ . ولما حبس للقتلٍ» قال 
له الشبلي» يا أََا المُغْيِتْ: ما مغتى التَفرّد؟ فقال له : اهُوَ أن يرد الْعَْد بالواجدٍ 
الأحدٍ القَرهِ. فَإِذّا رآه الحق انقَرّد عَنَ الْخَلْق أمَهُ مِنْ عَذَابٍ الطاؤ» قتصير للك 

مشاهداً. والح عَلَى لِسَانِهِ شاهداً. فحيئئِذٍ يتخلْصٌ لمَقَامِ المعرفة. ويوصى إلى 
خاطرو وتصرين سر عجا شواه : قلا يَزْشح منهُ غَيْر الحق. بخصرة الجن 
بالحقٌ». قال الشبلي رضي الله عَنْهِ للحَلاج: ما المعرفة؟ فقال الحلاج : 
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«اسْتهلاك الْحِسٌ : فى المعتى». فقلت له: لكر به تقال لتنا عه 
الوق فى الأشران وتطرب به الجوارحٌ: ثُمْ يَرُولُ لأنه مقرونٌ بالزوَالٍ. .٠‏ وَيَبْقَى 
نتيجته العِرْفانية. لا تحول وَلاً تزول. ثم قال يا شبلِي مَنْ رَاقَبَ اللّهَ عِنْدَ خطوات 
قلبهِ. عصّمه عند حركات جوارجه. ثم قال يا شبلي: السْتٌ تحفظ كتاب اللَّه. 
فقال الشبلِي بَلَى . فقال: قد قال لثبيه عليه الصَّلاةٌ وَالسَّلامُ : #وما رَمَيْسَكَ إذ رَمَيْتَ 
لكرج أله ري . يا شيلى : إذا رَمَى الْلْهُ كَلْبَ عَبْدِهِ بحبّة من سُبّْه . نادى عليه 
مَذَى الأزمان بلسانٍ العتّاب . فَقَلْتَ له : : ما المحّة؟ فقال الخلاج : العْيْبةَ عَمَا سِوّى 
الحيحيوت:. فلك له الك لقان :وجوه الف مع ارتفاع الخشية. وغلبّة 
الرجاء على الخَوْؤف كوي يي يوم الثلاثاء» لست بقيْن 
من ذي الحجة سنة 306 هجرية . وتأخْوّت وفاته عن الجُئيْدٍ بتع سنين . أما ما ذكر 
بَعْضهم أن الحلاج تصور به بِيْته حتى ملا البيّت فلم يقدر أحَد على إخراجه.ٍ 
فذكروا ذِلِك للجُِنَيْدِ َأَتى إِلَيْهِ وقال: يأ حَسَيْنُ» فتحتٌ لغرا لآ يَسّدَها إلا 
رؤيتك. فاخرج وسلم ؛. فَأَنْمَش بَدَنَهُه وحَرَّجَ مُسَلْما مشكك فيه . لأنّ الجُئَيْدَ مات 
مضع سمي را ل اق رن لكر بر 0 . فكيف يخضر 
َدْلَهُ؟ وكذلك قول من قال في مخنة الصوفية إِنْهُ الآمِرُ. قال للعلماء : قتلتم الحلاج » 
وهو ولي الله . وأنتم تريدون قتلّ الجتند فلا يصحٌ أيضاً . إلا أن يكون وَقَعْ الغلطٌ في 
مَوْتِ الحخلاج للشعرّاني في طبقاته فإني نقلته منهُ. ثم رأيْت الشيخ ابن زكري وافق ما 
للعشراني نَعَم . ذكر الفقيه المشئاوي في نصرته خلافآ ضعيفاً في وفاة الجنيد . فالله 
تعالى أَعْلْم . وقوله: أَنْطَقَ للشبلي . أي صيّر العقل الشبلي ناطقاً بالوحدةٍ التي أشار 
في قولِه: أنَا التقطة التي تحت البّاء كما مَرٌ قريباً. لما مضى عن رؤية الكؤن. 
والوشارة بالناء إن بح الجد وات التي تدفقث منه نقطة الكوْنٍ . وفي مَعْنَى ذَلِكَ قيل : 
بيْنَالتذلل والنذلل نقطة فِيفَفِيِهَايَتَحَيرْالتُخْرِيرٌ 
هي نَفْطَةٌالأكُرَانٍ د جَاوَزْتَها| كُنتَالْمُرَادَوَعِئْدَكٌ الإكُسِيرٌ 

وَالإمَامم الشبلي: هُوَ أَبُو بَكْرِء قيل اسْمُه جَعْدَر بن يُونْسَ؛ وهو شيخ 
الفيرنية وإمَام اذل الاكن كَانَ لزنا انيها. عل مَذْهَب مَالِكِ ذو الأنباء 


ران قار ارال ليا لخ 2-0 كس الحديث: وَضٍَ الجُكئد 


ومّن فِي وَقتِه من المشايخ . وَرَوَى عنه جماعة, كالأزْهَري والرَّازِي وغيرهما. قال 
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الرّازِي : َم أو ني الصوفية أَعْلّمَ مِنَ الشبي . وقال الجِدَيْد: هن عدن العنن. كلك 
أبُوه ستين ألْف دينارء وى الضباع والعقان . قال : تأنشتتها اهانفى سيل الله 0 
رجعت إلى الفقراء لا أرجع وَلآ داري وَلا أْتظهر بمعلوم . ركان هيما نينا 
فقيل له: إن المحبّة ته تقضي» فَأَنشأ يقول : 


أحبمَلْبيوَمَائَرَى بيني 2 رَلْوْدَرَىمَاأَقَاَفِيالسُمسن 

وَرَيْيَ خارجا من المسجد يوم عيدٍ وهو يَقُول: 
لافيت اجن موصن ]يد ب ااسييير 
بجي اس سي عبتي سا0 
فق حرابك» وَمُوَاضَاة اَلْمَاسِنْكَ إى أَزْثَاتِك لني رقي للقن سئة 334ه 
(أربعة وثلالين وثلاثماثة) . وقوله : وكّان لذات النوفري مُوَلها . أي وكان العَقْل لذَاتٍ 
الكوفري مولا . أيْ مُغْيْبا عَمّا سِوّى الحى . قال الشيخ زروق رضي الله عَنْهُ : النوفري 
لآ أعرف اسْمّه َل دري حقيقة ما كان عليه تعريفاً لكن ما قال مُنَا يدل على أنه ان 
مستغرقاً فى التوحيدٍ» حتى نَولَّهُ مِن أخل ذَلِكَ حت لا شاط زلا يقاست ]ل بد 
قَضصَارَ لَهُ كَالْخَليل الملازم؛ وهو الخذنء واللَّه أَعْلَّمْ . 

وكأن النوفري أيْضِا خطييا بِيْن ذَاتَيِنِ» أيْ بيْن عَالْم الأزواح. وعَالم 
الأشياح . وَهَذَا من تمكيه في مقام البقاء. وقؤله: مَنْ لَمْ يكن فقيراً الخ. كلام 
مشتأنف» بين فيه أنه لآ يَفْهِمٍ كَلامَهُ ولا يتذوقه إلأ من دَخَلَ البَخرَ الذي دَخَل 
فيه. أي من يكون فقيراً حقيقياً يَرَى لاه عَُضْئاهُء وَيَفْهُم الأسْرَار التي أَشرْنًا 
ِلَْهَا في هذه القصيدة ة غيرها. وَهَذَا كَقَوْلِهِ في بخ فشن ازغالة: 

سِرْي لأ يَفْهَمْهُ إلأ مَنْ هُوَ مِثلي . قوله: 550 قال الشيخ زروق 


رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : أن أنه يَنِي ابْن جني النُخوي . لأف كتاباً سَنَاه: © تجرين خلق 
الإنسَان اذكو افيه ما يتقان بالنقداحة وَالْعَقِل 0 رَاضيت ا لاربْنِ جني . 
كتايهُ الذي سَمّاه : تجريد خَلّق الإنسَان. وإنما أَضْمَتَهُ؛ لأنّ الأمر يقتضى يقتضي أُوْسّع مما 
ذْكَرَ فيه . فلمًا قُصّ فيه أَصْمَتَهُ عَْلهُ. وقؤلة : : مَعْ الأميز اقم انقتشا الام ارسي 
من ذلك لاخدلاك اللغات وَمْرَادَهَا. واحئلاف أشات"الفضاغة + والتلاغة والبتان . 
فصَارتْ قَصّاحة ابن جني أكناً أي خرساً. أو فصارت فصاعة الكّلام أَكْناً أي 
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عججمة . وَفِي القاموس : لكن كفرحء لكنأ محرّكأء ولكنة ولكوئة فَهُوَ لَكِنْ لا يفهم 
العربية لعجمة لسَائه . وحاصل الكلام أن كتابة الذي ألْقَهُ في القضَاحَة والعَقْلٍ ؛ لم 
يَبْلْْ منه المُرَام. فَأَضْمَتَهُ عَفْلُهُ . وقال لهُ: ليْتَك سَكتٌ . وان جني : هو أيُو الفتح. 
عثمان بن جني» المُوصِلِيٍ النّحوي» كان إماما في العربية. قرأ الأدب على الشيخ 
ابي علي القاريي» روعد الور . قفْرَآهُ شيخه أبُو عَلىَ في حَلقّة» والئّاس حؤله 
يأخذونٌ عَنْهُ . فقال له ا وأنت جصرم . ٠‏ فترك جلقته: وَلَارْمَهُ حَنّى تَمَهْرَ . وكان 
أبُوهُ جنياً رُومِياًء مملوكا لسلْيمَان الأزدِي . توفي ابن جني سنة اثنتين وتسْعين 
وثلاثمائة (392 ه). ثم ذكر النَاظم ماع حرف فَقَال رضي اللّهُ عَنْهُ : 


7 
ح 5 


نََنَى قَضِيبٌُ الْيَانٍ مِنْ شُرْبٍ خَمْرَةٍ 


وَكَدْشَدٌ بالشُوؤِيٌ عَنْ نَوْعِهِفَلْمْ 
وَأَضْبَمٌ فِيِهِالَهْرُورِيُ حَائِفاً 
وَلانن فسِيٌخَلعٌتغر وججودو 


َمِل نَخْوأَخَذدَان ولا سَاكَنَ الْمُدْنَا 


يَصِيمٌ فَمَايُلْقي الوَجوُلَهُ أذْنا 
وَلْبْسُ إِخاطة مِنَ الجر قَدْتبْنَ 


كاه عدن نأة الخ تفلي "لجرو 
وَلآحَ سَنَا بَرْقٍ مِنَ الْقُرْبٍلِلنُهَى لِتَجل ابِنٍ سِيئاء الَّذِي ظَنْ مَاظَنًا 


شرل رفي الله 6د 0 : وهو رَجل من أَهل الشَامء بن 


والرّدُ. وكان حَرّبَ ظَاهِرَهُ. فكان يَجْلِس بِالْمَزَابلِ ويا تجرد مَِ التّبَاب» هبق 
عُرْيّاناً . وكان يتصور في صور متعددة : وَهَذَا مغتى قوله: تن : أيْ صَيّر من ذاته 


الَْيْنْهِ مِن شرب خمرة» فتجوهر عَمْلهُ ور عَنْ طُوْرٍ الفضلاء في الظَاهِر» فكان 
إذا تطوّرء يَرَى كمثل الغَيْر وهو بِعَيْنِهِ . لكنّهُ تَدَنىء أي رجّع اثنين . واللّهُ أَعْلَمُ . 
والشُوذِي هو العفيف التْلِمِسَانِي المعروف بالحلويء قاله زروق. ولم َيف 
عَلَى تعريفه فافش هذه أي خرجٌ العَقْل بالشوذيٍّ عَنْ نوْعِ وجنسهٍ من الئاس . 
فكان مُتفرداً وخدانكاء قَارَاً م مِنَ المَدْنِ والمَرّى . لما شلك هرا كنل بألل بالل 
وتزعما سوة .اَل يي لأصحاب وعشائر. وَلَا سَاكن المُدن وكبار المدَاشر؛ أن 
الخلْطة تُشَوْش الفِكرَة . سَيَمَا هَرّج المُدْنِ فلا يقوى عَلَيْهَا إل مَنْ قوي نُورٌ معرفته ؛ 
وباللَه التوفيق. والسَّهُروريّ: قال الشيخ زرُرُوق : المراد بهِ المقتول» صاحب 
خواص الأربعينَ الإدريسية وغيرهّاء أي صاحب العوارف» أي وأصبح السَّهْرُوريٌ 
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حائفاً بن جهّة عَفْلِه قَلَمْ يط ما تجلى لهُ من أسشرار خواصٌ الأسْمَاء . فكان يصيح 
في العَالم بما عنْده فلم يَسْمَع أحَد نداءَة. ولا ألقى إليه أذناً. وفي يعض النسخ : 
يصيخ بالخاء المعجّمّة. يُقال: أصَاخ للأمر: استممَ له. وهَذا بعيد المُنَاسَبَة : 

وابن قِسَي : هو صاحب خلع النَعلّين واقتباس التُوريْن مِن مَوْضع القَدمِيْنء 
قاله زروق . ولم يذكر له تعريفا. غَيْرَ أنهُ اعترض عَلَى النّاظِم تشريعه بِذَّلِكء أن 
أفل الطريق قد تكلمُوا فيه. أي ولابْن قسيّ خلْع نَعْل وجُودِي واب عنْهُ لما 
تحققتُ معرفته بالل . ولعنّ كلام أهل الطريقء حَيْتٌ لَمْ يَفْهَمُوا مُرَاده. كوا كلمو 
في غَيْرهِ مِنَ المحققينْ . 

وقوله: ولبّس إحاطة. أشار لكتاب سمّاه بِذَلِكَ» أي وله لبس إحاطة . 
زكوله# مق الشخر نذ تكاء أ لابين قنوثف النعخر لفوت الحزية لناء. والكزعيذ 
د اعتيابكنا: ولعل ذلك الكتاب المسمّى بلْبس الإحاطة» تكلم فيه فيد على التحسين 
من جهّة الشريعة. أز من جهّة حصر الكائنات . فقال النّاظم : ب 
وحرجنًا منه واللّهُ أَغْلَمُ . وقولة: قا عَلَى شَأْنِ المسَة . قال الشيخ زروق: ابن 
المسّرّة هو ابن سُرُور؛ وهو فقيه. سالمب ند فى الدليع القديمة ١‏ إلى أقار 11 
مسرّة على مئن السّرور حيّْث ظهر بما خفي على النَّاسٍ من مكنونٍ 0 
لأنّه ممّن اغتئى بحلهًا وفكّهَاء كما فَعَلَ المقدسي وإليه أشار بقولِه لجان 
الأسرار د واتعيطر الغزنا أ ذاقفث مكزني :لما كسفه الاسران» 2000 
اسْتَئْرَكَ أمطار المعاني من سحائب الألفاظ. أوْ من سحُبٍ الآثار؛ وَهي الأواني. 
وَفَوْلّه: وَلأحَ سَنا بَرْقِ الخ . ١‏ وطن شؤ زرن االو سولاك من سيف مول 
المُقربة للعقول ما كان بعيداً عنْهّاء فإِنّهُ شَرَّحَ مِن أَمْرٍ العقل ما لَمْ يشرّخة غيرة. 

وابن سيئاء هَذَاء هو المتأخرٌء وهو أحَد فَلآسِفَةٍ الإسلام: وقد تكلم الناسُ 
فيه» واتهموهُ بالكفْر. قال الشيخ السنوسي في شرح الكبْرى» ولقد ضَلٌ ابن سيناء. 
وتسئّر بالإسلام» حيث قال في الطبائع الأربعة . 


وقول بُقُراط هو الصحيح ماءً وار وَهَوَّى وَرِيحٌْ . 

قلت: أَما مجرّد هَذا القولء قلا يَدُلُ على كُفْره؛ ؛ لأنّ عالَمَ الجكمَة مَبْني 
على الْأَسْبَاب» والعِلّل في الظاهِر. والباطنٌ هو الْلَهُ . فقد يكون تَكَلّم على ما هو 
مقررٌ فِي عَالَمٍ الحكْمَةٍ من تزتيب الطبائع والأسباب. نَعَم قد قيل عه إنه كان يَرَى 
أن الشريعة للَعَقُل تابعة: فتدور معهُ في عِلَل الأخكام . قال الشيخ زروق؛ وهو 
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مذهب فَاسِدَ وإليه أشار الثاظم بقولو: الْذِي ظَنْ ما ظَنّ ا ار 
لِلْعَقْل والحق أن العقل تابع للشْْعٍ في عِلَلٍ الأخكام وأَسْرَارمًا . فإن أَذْرَكَ لَهَا عِلَه 
وحكمة كان عدن الكمال: الا رم متلق .يالك 
التوفيقء : ثم ذكر النّاظِم جياعة أخرّى فَقَال : 
وكن كله الطوي ميا فد كات ولكئه نسحو التتتصوفي فد كنا 
وَلإِن طَفَيْل وَابِنِ رْشْدٍتَيَقَظ | رِسَالَةُ يَفْظَانَاقُتَضَى َنْحْهُ الْحَيْنَ 
عَسَى لِشْعَيْب نُوْبَ جَمْعلِذَاتِهِ يَجُوُعَلَى حسَاهِوٍالذَيِلَوَالرُدنَا 

كول يقبي الله عقةة.ونة فد الشوسى 4 وش الكزالى :الى قز ققلة اق 
دَكرْنُهُ مِنْ تحكيمات الْعَقل» واستحسّائاته بلك من عجائب القلب» وشح أَسْرّره 
ما يقضى منه العجب. وكذلك أسرار العيادات» والعادات. وغيْر ذلك مما هو 
مذكُورٌ فِي كثُبوء لَكِنّهُ نَجَا مِنْ وَبَالٍ العَْلِ؛ حيْث حَنٌ إلى النّصوّفِء فصرف عَمْلَهُ 
فى اشعكراع أشران من الفتريدة > رحكي اللخكان: 

وَالعَزَّالِي: هو حجة الإسلام؛ محمد بن محمد بن أحمد الغْرَّائِي الطوسي . 
ويُكَنّى أبا حَامِدٍ حبر هذه الأمّة وَرَاهبها. اشتغل أوَّلاً بالعلوم وتدريسهًا يتغداد. ثم 
ترك جميع ذلِك» وسلك طريق التجريد والانقطاع» وخدّم الصوفية بنفسه سنينٌ ثم 
قَصَدَ الحجٌ. فَلَمّا رجع قَدِمِ إلى الشامء وأقام بِبيَْت المقدس مجاوراًء واجتهد في 
العبادة وزيارة المشاهد والمواضع المعظمة. ثم عاد إلى دِمشق. واغتكف في زاوية 
مِنْ مئار الجامعء وأخذ في التصنيف» لإحياء علوم الدذين؛ وهو من أَنْمّس الكتب» 
لآ يستغنى عنها طالب الآخرة. وكان يُرَوْض نَفِسه فى المجاهدات» ويُكلفها مشاق 
الفلاعات.. قم قضيف مضيو وأقام بالأسكتدريةايذةه ذم رعم إلن تكداف» وعقد يها 
مجالس الْوَعْظِءِ وتكلّم على لسَانٍ أَهْل الحقيقة. ثم عاد إلى وطيْه بطوس . وورّع 
أؤقاته على وَظائِفِ الخَيْر» من خْْم القزآن. ومجالسة أهل القبولِ. وإدامة العبّادة 
إن أن تَثَلَه ايفن إلى دار الكرّامة في يوم اردق رابع جمادى الثانية»؛ سنة 
خمس وخمسمائة . (505ه). بطوس وبها ذَفِْنّ. وقبره بهَا مشْهُورٌ . وذكر التالدي 
في كتابه المعزى : أن سبّبَ تجريد الغزالي وانقطاعه» هر أخوة . وكان من محققي 
الصوفية. وَكْفَ عليه في مجلس عِلْمِهِ فَقَالَ لهُ: إلى أَيْن تحتبس في هذه المعاقل. 
وأنشده 0 اليش إل ريه وذكر غيْره» 2 وصّله بشيخه»؛ وكان كارا فجذبه 
إلى ربّهء وأْمَرّه بتخريب ظاهره وبالتجريد. فحينئدٍ ذاق ما ذاقَتِ الرجال. والغزّالي 
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بتشديد ألرّاي نسبة إلى الغَزَّالِي على عادة آهل حواوزم اوجرجان؟ لقم تسرد 
إلى القصارء الفصاري دالى العَطار العَطَارِي. وفيل: إِنَّ الاي مخففة نففة نسبة إلى 
غزالة. وهي قرية من قُرَى طوس ؛ وهو خِلآفٌ المشهور وطوْسٌ بِضَمَّ الطاءء 
سكوف الى بن ترس ارق نس شي قارو 0 ليل اونا تر ا اد داج 
قال الذميري في حياة الحيوان. رويّنا بالسَّئَدٍ الصحيح عن الشيخ أبي الحسن 
الشاذلي رضي اللَهُ عنة ل أَيْتُ النبي كيه في النّوْم . وقد باهى موسى 
وعيسى بالغَزَالِى» فقال لهُمًا: فِي أمتكما هذا الحَبْر؟ وأشار إلى الْعْزَّالِى . فقالا: 
لا. قال الشيخ أَبُو العباس المزسي : «إنا لتشهّد أ لَه بالْعَوْئِية ثية العْظمَّى». وقيل القائل : 
هو الشاذلي رضي اللَهُ عَنْهِم أجمعينّ. ثم قال الناظم: ولابّن طَمَيْل وابْن رُشد 
تيقظ . أمّا ابن طفيلٍ فهو من فلاسفةٍ الإسلام . له عَقل وتيقظ في الأمور العَقلية . 
وَلْمْ أقيف على تعريفه انا رسن فالمراد به الحفيدٌ؛ وهو محمد بن أحمد بن 
نامك :تن رشل>+ الإمام المشهور . ولد سنة عشرين وخمسماتة (520ه) قبل وفاة 
جدْهٍ أبي الوليد بشهرٍ وَاشْتَهُرَ بِالْحَفِيدِء وهو من أَهْل قرطبة . وقّاضِي الجماعة بهَا. 
أحَذَّ الفقه عن المازري وغيْره. وأَحَدَ الطب عن أبي مِرُْوان بن جريُونَ. وكانت 
الدراية. أغلب عليه من الرّوَاية خلاف جذه . ولم ينشأ في الأندلس مثلة . حتى قيل 
فيه : : كَانَ أقْقَهَ من جد . وصنّفٌ وَقَيّدَ مذهب ومال إلى علوم الأوائلٍ . وكَانَتُ له 
فيها الإمامّة دُونَ أَهْل عصره. وكان يفزع إلى فِتَيَاه فى الطبُ». كما يفزع إلى فتياه 
في الفقه . له تاليف جليلة . منهًا : كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد. وذكر فيها 
أَسْبَاب خلاف المذاهب وعللها . . وأفاد وأفتعَ فيه. . وَلا يُعْلم في وقته أَنْفعَ مِنْهُ . وله 
كتب أخرى ذكرها في الذَيبَاجٍ . نُوفي رحمة اللَّهُ سئة خمس وتسْعين وخمسمائة 
(595ه) بمراكش لاد وي لذن يولج تقل إلى اتبرسلة 
بقرطبة. وفي قَبْره دُفِْنَ الولي الشهير أبو العباس السّبتي. وقيل في الحفيدء إنه انَّهِمَ 
الراك وواتج ل لعداهب القاد رقي كي وق كدق صر ولذلك قرن مَعَه . 
ولم يَنْسُّبٍ لهما النّاظم إلا التيقظ في أمور العقل فقط . قال الشيخ زروق : 50 
طفيل وابن رشد الحفيد فمن متفلسفة الإسُلام. وقد رُمُوا بأكبر الكفر والله أَعْلْمْ. 
قلت: كتب الحديث موشحة بالأحاديث النبوية» ليْس فيها شئء مما رُمِي به. وقد 
عرّف به صاحب الدَّيباج وغيره» فلم ينسبُوا له شيئأ مما يُنقصّهُ. وعند الله تجتمع 
الخصوم. ويقظان هو ابن يقظان؛ وله رسالة في العقليات. قال الشيخ زروق» وقد 
وقفت عليْهًا وهي مبنيّة على القول بالطبيعَة» وهو نوع من الكفرء ولذلك قال 
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الناظم : اقَتَضَى فتحه الحيْنَ؛ أي اقتضى فتح العَفْل لهُ الْحَيْنَ؟ وهو الهُلآك . 

كُسَى لشْعَيْبٍ: المراد أبو مَدْين الغوث الشهير بالولاية شرقاً وغرباً . كان 
رضي اللَّهُ عَنْهُّه من أغُيان مشايخ المغرب» وصدورر المُقَرّبِينَ» واسْمّه شعيُْب» 
وولده مَذْيَن مدفون بمصرء ببركة القرعء وقبْره مشهور يِرَارُ. وأما أبو مذيّنء فهو 
مدفون بمديئة تِلمسَان» في تربة العباد. مات وقد جاوز الثمانينَ سَنَّه . كان مقيما 
ببيجاية . ثم إِنَّ سلطآن تِلمسَان بلغة حَبّرهُ. وما كان فِيهِ الشهرَة ار اما ديه 
بجاية ليتبرك به تعن وعير ل النلطان إلى زيارك خوفاً من اختلال رعيته. 
فَأَجَابَ بالسّمْع والطاعة. ثم قال بخفض صَوْتِهِ: ما لنا وَللسلطان. الليلة نزورُ 
الإحواقء ثم نزوو يلمننان» واستقيل القبلة ليلة دُحُولِهِ وتشهّد ثم قال: ها قَدْ 
جِنْتٌ وعجلت | نكا ريه لمر صو ثم قال : اللّهُ الحي. وفاضت روححه . قال الشيخ 
عبد الرزّاق : اجتمغت بالخضر عليه السلام» فسَألته عن شيخنا أبي مَذْيَنَ . فقال: 
هو إِمَامُ الصّدَيقِينَ في هَذَا الوقتِ. وقد أغطاه اللَّهُ مفتاحاً من السّرٌ الْمَصُونٍ 55 
في هذه السّاعةٍ أَجْمَمُ م لأسرار المرسلير: فئه: وقد أَجْمَعْتِ المشايخ على تَعْظِيمِه 
وإجلاله . وكَانَ جميلا ظريفاء متواضعاً زاهداً» وَرِعأ محققاً. قَدِ اسْتَمَل على كرَم 
الأخلاقي. (كالميقرل لذي القلب ١|‏ جه راعذ مت الزجة إلجهاء غات عن 
غَيْرِهَا ‏ وَقَال أنْضاً: الفُقرٌ نُورٌ ما دُمْتٌ تستزة. فإذا أَفْشَيتهُ ذهب نُورُه. وقال آضيا 
كل فقير كان الأخذ أحبٌ إليه من العطاء ء فَهُوَ كَذَابُء لم يشْمْ لِلقَفْرٍ رائحة . وقال 
5 : مَنْ لَمْ يَصلّْح لِحِدْمَتِهه شغله بالذنيًا. و نا 
بِالآجِرَةٍ. وقال أيْضا: مَنْ لَمْ يَخْلَعْ له الْعُذَاره لم تُرْفْع له الأسيّار. واكك فى رلته 
سئة لَمْ يَخْرْجْ إلأ إلى الجْمْعَةٍ فالجتمع الئاس على ياب دارو وطلبُوا منه أن يتكلم 
عَلَيْهِمْء فلمًا َلْرّموهُ خَرّجَّ. فَرّأته العصافير التي على سور في الدّارء فَفَرَثْ منهء 
فرجعء » وقال: لو صلخت للحديثٍ عليكم لَمْ فر مني الطيُور . فُجَلْس في البيت 

سئّة أخرى. ثم جَاءُوا إِلَيْهء فَلْمْ تَفِرٌ منْهُ الطيورء فتكلّم على النّاس . ولرلك العلتوة 
تَصربٌ بِأَجِنْحتِهَا: حتى مَّاتَ منها طائفة» وماتَ رجل من الحَاضِرِينَ . وَكَانَ الحق 
تعالى قد أَذّلّ له الوحوش فإذا رآه الوخش ازْتَعَدَ من هيّبته . ومّرٌ يَوْمأْ على حمارٍء 
اسع قد أكَلَ نصفة» وصاحب الجِمَارٍ ينظر إليه من بَعيدٍ لآ يشتطيع أن يقرب 
منهُ. فقال لصاحب الحمار: تَعَال . وذهب به إلى الأسَدٍ . وقال أنييك راذنة. 
واستغمله مكان حِمَاركُ حتى يمُوتٌ. فاحد بالق ورت قار مسي بان 
حماره حتى مات الأسد. 
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تُوفي رضي اللَّهُ عه و ا 0 
وثمانينٌ . وخرج من دائرته ثلاثمائة قطب دون الصالحينّ . وأخذ الطروق عن أبى 
يَعْرْى والشيخ عبد القادر وسيدي على بن حرزم رضي للّهُ نهم أجمعينَ. قال 
الناظم فِي مَدْحِهِ. كسَى لشعيب ثوب جمع لذات. أي كساه عَشُْلُهُ ثوباً جامعاً لذاته 
على رَبّْهِ . فكان دائماً مجموعاً على الله في بساطٍ الححضرة. وكان كثيراً ما يُنْشْد: 
اللّهَ كن وَذَرِ الْوْجُودَ وَمَا حَوَّى. إِنْ كلت مُرْتاضاً بُلُوعْ كَمَالٍِ. يَجُرُ اليل أي طرف 
الإزّار. والرّدْنُ بِضَم الرّاءِ. أضل الكمّ. أي يِجْرُ ذَيْله وكمه افتخاراً لمَؤْلَاهُ. وشكراً 
00 كا ل اسار ولوك عرو 0ه 

ئمة طعَن فيد» رضي الله عله ب أؤشناء : وكا به؛ وهو اذلسن» ” لم ذكر الناظم 
جماعة أَخْوَى فقال : 
وَعَنْهُ طَوَى الطاثي بَسْطكِبَانِهٍِ ‏ بِدَسْكَرَةالخُلاعاِذْدَمَبَالْوَهْنَا 
تُسَمّى برُوح الرُوح جَمْرأفَلْمْ يُبَلْلَ ‏ وِلَهْيَرَنَدَافِيالْمَمَاموَلاحِذنًا 
موقت نارون الك الزى 1 نبانةار كشي هدم 
وَبَاحَ بهَانَجِلْالحَرَالِيَ عِنْدَمَا رَأَىكَنْمَهُضُعْفاًوَتَلْرِيعَدُغَيْبَا 
ولِلأمَرِي الكظم والئشْرٌفِي الذي ذَكَرْنَاإِغْرَابٌعَمائَحَي أعرَبِئًا 

المُراد بالطائي: ابن الْعَرَبِي؛ لأنه من ذرية حَائّم الطائي» وكّان في زمانه: 
يعرف بايْن سُراقة. وعند المتأخرينّ مِنَ الصوفية: محيي الدذين. وهو الإمام 
المحققء رأس العارفينَ» وإِمَام الْمَقَرّبِينَ. ذو التتفحات القذسية. والأنفاس 
الرّوحانية . والمعارف البَاهِرَة . والحقائق الدّاهرة. لي 
القْب» وَمَتَازِ الأنس ؛ وهو أحد أرْكَان هذه الطريق . وجل أئمة أغل التحقيق. 
5000 لقبه الشيخ أَبُو مَذْيّنَ بِسُلطانٍ العارفين . وكلام الرجل دليل 
على مَقَامِهِ . وكتبه مشهورة بِأَيْدِي النّاس . إلا أنه مال فيها لإظهار الحقائق»؛ وكشف 
غطائهًا. فَرْمِيَ بما رُمِي به غِيْرهُ ممْن أَظَهَرَ. وَمِن كشوفاته رضي اللَّهُ عنْهُ: أنه ذكَرَ 
في بَعْض كته صفّة السلطان بن سليمان الأول» وفتْحَه القُسَطنطينية في الوقت 
الفلاني. فجاء الأمر كما قَالَهُ . وبيْئهُ وبَيْنَ السلطان نحو مائتي سنة. فَبَتى عليه قُبَه 
عظيمة بالشَّامء وَرَنْبَ فيها طعَاماً وخَيْرات . بَعْدَ أن كَانُوا يبولونَ على قَبْرهِ. وحكى 
الشيخ الصالح سيّدي أحمد الحَلّبِيء أنه كان له بِئِثْ مشرف على ضريح الشيخ 
محيي الذين» فجاء شّخُص من المُنكرينء» بَعْد صَلاةٍ العِشَاءِ بنارٍ يريد أنْ يحرق 
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تابوت الشيخ » فَحْسِف به دُونَ الْقَبْر بتسْعْة أذْرعء فَغَابَ فِي الأرض ونا أنظلة فُمَقّده 
هله في تلك اليل فَأَخبرتهم بالقصّةٍ فجاءوا وحَمَروا رأسَة - فكلما هدو نَل 
غَائْراً في اللأرض إلى أن عجَرُوا. ورَّدُوا الثَّرَاب عَلَيْهِ. 

وكان رضي اللَّهُ عَنْهُ: أولا يكتب الإنشاء لبغض ملوكِ المَغْربِء ثم تَرَهُدَ 
وتَعَبّدُ. وسَامَ ودّخل مصر والشام والحجار اروم . وله في كل بلدٍ وَخَلها 
مؤلفات . وكان الشيخ عِرْ الدّين بن عبد السلام يحط من قذره كثيراً . فلمًا صحتٌ 
الشيخ أبَا الحسّن رضي اللَهُ عَنْهُ . وعَرَف أخوال الرّجَال. صار يترجمه بالولاية 
والمركاتية ب عاك شهيدذا شع تمان وثلانين وستمائة (638ه). وله من المؤلفات 
نتف وأ رز عمانة .ها منها التفسير الكبير الَّذِي بَلَعْ فيه إلى سورة الكهْفٍ عَنْدَ قوله 
تعالى : رلته ين لما يام ثم توفي ولم يكمل . اللاو ٠‏ كتاب عظيم 
بلع ثلاثين سفراً . كل سفر بحر لا سَاجِلَ لَه . فقال النَاظِم في تَرْجِمتِه : وعنئه طوى 
الطائي بَسْط كيانهوء أيْ وعن عَقْلِهِ طوّى الحاتمي الطائي 57 وجوده؛ فغاب عقّله 
عن إدراكِ حقيقته بخروج ما أذرك عن دائرة العُقُول. فالكيّان بِمَعْنَى الكونء أيْ 
طوى عن عَمَله بسط كُوَنِهِ اع ا ل ا لعي أي بِحَضرَة 
ام مل الخمرة؛ وهم الَّذِين يُخلعون عُذَارَهُمْ في رِضَى محبوبهمْ» فِيحْربُونَ 
ظَوَاهِرَهُمْ ويهتكون أَعْرَاضَهُمْ وَلا يبَالُونَ بمَن لآمَهُمْ وَعَابَ عَلَيْهِمْ . 

وفي القاموس الدسكرةٌ: القَؤية والصؤمعة» وبيوت الأَعَاجِمء يكون فيها 
الْخَمرُ والمّلآهي» وهو المُرّاد هُّنَاء لأنْ الخَمْرَ مَعْئَرِي. والملاخي» بن 
التُعَزْلِ بالمحبُوب ٠‏ ونُعَبّرْ عله الضوفية بِالخَانٍء أي كان ذا الف بمخضر أهل 
الأذواق الذين حَلعُوا عَذَارهُمْ إِذ ذُهَبَ الْوَهكا : أي حينٌ ذَهَبّ غله مبففه بو كسلة: 
وفرْقه بخلع عذاريف وافتِضاح نَفْسِهِ؛ وهو الَّذِي تَسَمّى بروح الرّوح فى شعره 


المعلوم الذي قال فيه: 

أ النكيران:والفييك التنتانى وَرُوحُ ال روح لأرُوح الأرانبي 
نلآتتظ ريط وفك تغوجشيمي ,وَفعُدَعَنالكتمهبالارَانِي 
ار رسا يا لدي اجر ال سيوس 
5 5 شه 0ه 525 205 كشهدةا 
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ل لظ اك ل 1 لك اكت كك ار ل 0 
وتأويله : ا ين فَشَاهد العَيْن بِالْعَيْنِ. فَصَارَ 
عَيْنَ الْعَيْن فقال : نا مُتَدّل القذآن» وأ نا رُوح الرَوح والذي هو السّْرٌ المُكنون ؛ الذي 

مسرو دوعن كلانه انها :نظي بفاء لقني إن كنك ددا سد إل 

آخر الأبيات المشهورة على ما نسّبه أبو المواهب التونسي حسبما ذَكرَه الشعراني 
ونسبها غيره للجنيدٍ؛ وهو المشهرر. وقوله لم يُبَان. هكذا في نشختنا أي لم يبال 
بِمَنْ أنكر عليه مَقَالتَهُ. ولم يَرَ له نَذَاء أي شَبِيهاًء وَلا معانداً في زمانِه في مقام 

الْعِلْم وَالدَيَانةِ . 
وَفَوْلهُ: وَلا جِذناًء أي ولأصْحَابهِ يقرب من حَالِهِء بل رأى نفسه منفرداً بما 

حَصْلَ وأضل. وَلاَ يستغرب من هذا فإنّ الباطن يقل في كل رَمَانٍ. ثم ذكر ابن 

الفارض فقال به: عُمّر بن الفارض . أي بالعّقل تجرد عُمَر بن الفارض الَّذِي اشتهر 
بالنظم للأشعار. فَسَهُلَ عليه الحَرْنُ: أي الصَّعْبٌ منهء وتحمّل مشاقه للمحبّة التي 

ا ل ا ل ا ل ل وفي القامُوس : 

الْحَرْنُ : ما غلط من الأرض» فإذا ها ها خلظ منهًا :فاون نا كان نسيظا . 


وابن الفارض: هو الولى الكبير والمحبّ الشهير إمام العُشَّاق أبو حفص 
عمر بن الحسّن بن علي بن.المرسف الحُمَيري الأصل المصري الذّار والمولد 
والوفاة. له ديوان في الشعر رائق. وفي أسشلوب غريب فائق. وله قصيدة مشتملة 
على ستمائة بِيْت على اصطلاحَاتِهم ومناهجهم. وله قصيدتان تائيّتانٍ. فيهما كلام 
عامض شرح إحداهما أبو سَعِيد الفرعاني شرحاً جيداً . وُلد رضي اللَّهُ عنهٌُ سنة ست 
وسبعين وخمسمائة (576ه)» وتوفي سنة اثنين وثلاثين وستمائة (632ه). فعمره 
شيع وحويسون: وقد ذكرت في شرحي لخمريته» مناقبه ومّآئره ومُلاقاته بالشيخ 
البقال وسياحته في نواجي مكة. وَرُجوعه لصّلاته على شيْخه عند مَوْتَهِ» واستقراره 
فى مضّر فراجعه إن شئتَ . 

والحُرّالي: قَالَ الشيخ زروق: هو أبُو الحسن» علي بن محمد التجيبي 
الحُوّالي بجائي الذار. ترجمه صاحب عنوان الدراية: بالعالم المطلق. وقال: مَا 
قن تن لأ والعه ف 

ثم قوله: وباح بها: يحتمل أن يريد الحكمة بل المعقولية أو قوائدها 
المقصودة؛ أو الموجودة. أو المشهورة أي وَبَاحَ بالجكمّة أو بقَّوائدٍ العَقْلٍ ابن 
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الحرَالِي ي» ولم يقدز على كتمهًا إذ رأى كتمَةُ لها ضعفاً في الإيمانٍ؛ إن كتمها على 
لها لقوله عليه السلام: «لأتُؤْنُوا الجكمّة غَيْر أَهْلِهًا مَتَظْلِمُوهاء وَل تَمْتَعُوهَا عَنْ 
َهْلِهًا فُتَظلمُومُمْ». ورا انها تروف رياء وإشارته بها غيْنا أي غطاءً وستراً فما 
أْكنهُ إلا التصريحٌ تفعاً للعبَادٍ . 

والأموي : قال الشيخ زروق رضي اللَّهِ عنْهُ : : كنت أعرفه ثم غاب عن ذِهْني؛ 
وللأموي النُظم والنثر في شأن العَقْل الذي ذَكَرْنًا وإعرايا ة أي انا كمآ بخن أغرنة 
أي بين . واللَّهُ تعالى أَعْلَمُ. ثم ذكر شأن شيْخه وشأن نفسه. وبهما وقع الختام . 
فقَال : 
وَأَظْهَرَ ابِنُ سَبْعِينَ لِي مِنَةُمَاخَفَى 2 وَكَشّفعَنْ أَطْوَارِهِ الْعْيِمَ وَالَدَججْمَا 
وكشن اشعزازر الفتووبةالفيى. .لخن إغوابباكه ينغو اللبين واللضيا 

ابن سبعين» هو الإمام العارف الْرّبّانِي؛ المحقق القطب الصمداني» عبد 
الحىّ بن إبراهيم بن محمد بن سبعينّ. قال الغبرينيى: فقيه جليل » عارف نبيل 
فصيح . له حكمة ومعرفة» وبراعة وبّلاغة. مشارك في المعقول والمنقولٍ. أ 
مشاهير الفضلاءء وله أتباع كثيرة» وموضوعات كثيرة في يد أصحابه. فيها ألغاز 
وإشارات» وله موشححّات وأشعارٌ فِي طريق القوم . 

توفي رضي اللَهُ عَنْهُ سنة تسْع وستينَ وستماثة (669ه)؛ وهو ممّن اختلف 
فيه أل الظاهر ردًا وقبولاً. وأمًا أهل الباطن» فأَجَمعُوا على تحقيق ولايته 
ومعرفته. 

وفي طبقات الشعراني: كان ابن سبّْعين من المشايخ الأكابر» مات بمكة» عن 
خمس وخمسين سنة (55 سئة). وقال فِي المُقدمة: أخرجوه من بلاهٍ المغرب. 
وكتبوا فيه كتاباً. وقالوا فيه: : إنه يفول آنا شو وهو أنّا. ولعااكدم مك بوسر 
السلطان الذي فيها مريضاً قد ظَهَرَ مُخْدُ؛ِ مَصَنْعْ له أساً من القَرْعٍء وعم به مُحهُ 
لكا الله ققد وأكنقة وعطلةة . فما زال مُعظّماً حتى مات بها رضي اللَهُ عَنْهُ. 
فقال النّاظم فِي ترجمته . وأَظْهّر ابن سبعين مِنْهُء أي من أُمُورٍ العَمَلٍ َأَحْقَى عن 
النّاس ء وأضافه إلى نفسه ؛ لأنه شيخه . كال الضبيح زرو : 0 
العَفْل وفوائدها ما خفى ظاهر من كتبهدء لا سِيمًا عند البَدُو وَمَا جَرَى مَجراهُ . وإنث 
اص حي تاس ا بر . فهي وإِنْ كانت عبن التحقيق. لِلْخن 
نسبة في التعبير . وقوله: وبيّن أسْرار العبودية, يَعَنِى في كتابه الْمْدَوء الَذِي تكلّم 


شرح نوية الإمام الششتري لسيدي أحمد بتعجيبة رضي الله عله ل بش 41 





لواحن المدكام والفا حوفي والفقيه والحكيم والمحقق. وأغطى كل مشألة 
حَقَهَا من كَلامِهم . وكشّف بِشَّد الشين للمبالغة أي كُشْفْ عن أطوار العَقْلٍ وَمَرَاتبه 
م أ السحاب الرقيق الّذِي يغطي الشّمْس والدّجْن: أي الظّلام . اتن أنفنا 
سيران العبودية إذ هي شرّف الانيدان: الح لم برنه را" أي النّاس والحكماء؛ عن 
إعرابهًا : أي عن بَيَانِهَاء اللَِس أي الاختلاط والاشتباه. وفي القامُوس اللَْبْسُ بالفتح 
وَبِضَم: الشبهة . واللْخن بسُكون الحاء. تم ذكو شأن تفي فقا" 
2 كَمَفْنَاغِطَاءًمِن نَدَاخل سِرْهَا فأضبّخ ظَهْرامَارَأَئِكُمْلَهُ بَطنا 
مدان لفول الى عا قدت 0 العسرقفه ل 15 1 
فَمَنْ كَانَ يَبِغِي السَّيْرَ لِلجَانِب الذي ٠‏ تيد تتجان لتاحةةعنا 

يقول رضي اللَهُ عَنْهُ قد كشفنا عن العبودية غطاءً كان حَاصِلاً من تداخل 
سِرّهَا مع الحقيقة فبيئًا محل العبودية» من محل الحقيقة. َمَحَل العبودية الظُوَاهِرٌ. 
ومحل الحقيقة؛ وهو شهود الرّبوبية البواطن . لِك أن الحق تعالى تَجَلّى بين 
الضِدَّيْنء فتلجّى بمظهر الزبوبية» في قوالِب الْعُْبُودية» ليتحقق اسمه الظاهرء 
اانا ملك ش 

قال في الجكم: سُبْحَانَ من سَّئَرَ سِرَ الخصوصية بظهور وضف البشرية. 
وظَهّر بعظمة الرُبوبية» في إظهار العُبُودية. قَمَنْ نظر لمطلق التجلّيء رأى رُبُوبية 
ظاهرة أزلية» وَمَن نَظَرَ للقوالب رأى قوالب العبودية» فالعبّد مأمور بالقيام بحقّ 
القوالب؛ رهي آذَابٍ العبودية . وبحق الظواهرء وهي شهود عظمة الربوبية . فُظهر 
التمييز بين العبودية والربوبية ال وود ا ون اوعدا معي كراد 
َأضبّح ظَهْراً ما رأيتم له بَطناً. فظهراً خبدُ أضبح. وَمَا اسمُها. وبطناً مفعول ثانٍ 
ا يثُم؟ أي فأضبع ما كتتي رايتمؤة من العبودية بَطاً ظَهْراً. هَذا وَلَمْ نر للنَاظِم 
كُلاماً مُسْتَوفَى في العبودية. بل جل كلامه في أنظامه في أسرار الحقيقة . تكلم 
على شيء مِنْهًا؛ فنقول؛ وباللَهِ التوفيق: العبودية هي شَرَف الإنسَان وعزّهء وسبب 
ترقيه إلى كَمَالٍ الكَمّالِ؛ٍ وهي مِفتاحٌ الفتوحات كُلْهًا. فبقَذْرٍ ما يتحقق الظاهر 
بالعبودية يُشْرِق على الباطن أنوار الحقيقة . وتعرية الرأس» والجلوس على التراب» 
وغير ذلك مما يثقل على النّفْس» ويجمع ذلك كله السُوّال في الأسواق؛ فهو يجهز 
عن النفس مرّة واحدة إن كان بِإِذْنِء ولغْيْر طمعء ويلحق بذلك التخلق بالأخلاقٍ 
الحسّنّة كالتواضع» والسَّخَاءء والكرّم»؛ وسَّعَة الصدر» وتزك الغضب للنّفسء. 
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وغَيْر ذلِك. وإن أردتثٌ أنْ تعرف العبودية» فانظر إن اشتريْتٌ عَبْدا من مَالِكء كيف 
تحب أن يكون معكٌ فكن أنت مع سيّدك كما تحب أن يكون عبدك مَعَكُ . 

َالعَنْد لآ يكون بيْن يَدَي سيّده حتى يُحَرّرَهُ سيّده إلا فقيراً ذليلآء وَلا يبس 
إلا لباس الذَّلَ ؛ وهي ثياب الخِدْمّة والمهئّة. فالعيد المتأدّبٍ لا يتحلّى بحلية سَيّدِهٍ 
خدن انرو سردلة + والقتك انها لا نوي أمر لكييةة وهو في مَمْلكة' ستدة. [ذ لا 
ينفّعه ذَلِكُ أيْضاً. 

وإذا أرَاد العَبْد أَيْضاً أن يَحْظَّى عند سيّدِوء يكون عند أمره وَنَهِيهء سَميعاً 
مطيعاً بالفَهُم عَنْ سيّدو فِيَفْعَل ما يشتهي سيّده قبل أن يأمره به . 

وأيضاً: العيد المحبّ لسيّده؛ يخدمةه عن عر من إذ لا يستحق على سيده 
شيئاً بل يخدمه عَبُودية ومحَبّة . وفي الحديث: «لآ يكن أَحَدُكم كالأجير السوءء إذا 
أَغطِي عمل وإلأ لّمْ يَغمل». أو كما قال عليه السَلام . ثم قال الَاظِم : هَدَانَا اللّهُ 
تَعَالَى أو العقل بِإِذْنٍ اللّهِ لقولٍ الحق. فقلنا فيمًا نَظَمْنا؛ وَهُو شَرْحٌ مَا تَوَلْهَثْء أَيْ 
تَحَيّرَتْ لعِرْته» أي لأخل صُعُوبَتِه وغَلّبته ألبَابَتَا؛ أي عُقُولََا. وله هُدْنا؛ أيْ رجِعْناء 
بَعْدَ نُفُورِنًا عَنْهُ لصّعُوبَتهِ أي وَلَّهُ نْبِا ورجَغْنًا إن لم نُصَادِف الصّوَّاب . ثم قال : 
فَمَن كان يَبَغِي السَيْرَ والنْهُوض إلى الجانيب الأقدّس؛ ؛ وهو حضرة القْسء ومحل 
الأنس فَليأتِ لبا ليأخذه عَنّا . فإِنّ طريق السَّيْر لا تؤخخذ إلأ عن أَرْبابهًا؛ وهم الذين 
سَارُوا معَهَا . وعَرَقُوا وَعْرَهَا وَسَهْلَهًا. والمُرَادُ: تَرْبِيَةِ النفوس وتهذيبهًا. قلا تؤخل 
إلا مِمْنْ أَحَذَهَا عَنْ غيْره. وسَلّكهًا بنفسه. وخاض مَقَامَ الجذب» والسُلُوكِء وحار 
مقام القَنَاء والبقاء. وَمَنْ لّمْ يَسْلك ذَلِكَ فلا يقتدى به فِي سُلُوكِهَا. وبالله التوفيق. 
وهو الهادي إلى سّواء الطريق. هَذَا آخْرُ ما قصدناه من شرح الئونية الششترية؛ على 
تصحيف في مُنَيْهًا. فَمَن وَقْفَ على خَلَلٍ فليصلخه مِنْهَا ومن شَرْحِهَاء إذ قَلّ مَا 
يَخلصٌ مُصَئّف مِنّ الْهَفُواتِ أو تقو مولت مع العترانت . كما قال الشيخ خليل 
رحمه اللْهُ. وكان الفراعٌ من تَبْييضِهء ضَحْوة يوم الخميس» فاتح رجب سنة عشرين 
مائتين ولف هجرية (1220ه) على يد جامعه. العبد الفقير أحمد بن محمد 


يا 


فهرس اللحتويات 
تغريف سَيَّدِي أَحْمّد بنعجيبّة رضى الله عنه امن ف كرك ع1 فاه 6 8 رو رع لاط 814 عار اليك ا د 
المقدمة س1( 
خرهت بسيدي أحمك بتعجيبة لقاع قوع دلا اه 6 وق قا إن جه ع هاو لول لاع ا ان ولا وا لاد 
تُغْريف بِالْقُطب الكامل الأنوارء في الْعُلُّوم والأذواق والأسوازاة 

9 لاض منتدى ايد بن محمد بنعجيبة الْحَسَنِي الأغّر ا 
شرح صلاة القطب ابن مشيش رضي الله عنه ع 200 ره ا ونه موا وا(وريه هاه نه :د سكا 103161 1011418 416 


شرم صلاة أبن العربي الحاتمي رضي ألله عنه 
سلك الدرر فى ذكر القضاء والقدر رضى ألله عنه 


الناث الأول : فى تفسير الْقدَر وَالْقَضَاءِ وَمَا يتَعلْنُ بِذَلِكَ 100 
البَابُ الثاني : في الاسْتَذْلالٍ عَلَيْهِ من الكتاب والسّنّةء وكّلام السّلّف الصالح. . 
البَابُ الْثَّالِتُ : فى بَيَانِ الحكمة والْقُذْرَةٍ ل 


الْبَابُ الرَّابِعُ : في إِبْطَالٍ الْعَدْوَىْ والطيرة 000 


البَابُ الْخَامِسُ: فِي اكْتِسَابٍ الْيَقِينء وَزْكْر مَوَادُهِ وَمَوَاطِن 
معراج التشوّف إلى حقائق التصوف للعارف بالله أبي العباس 
سيدى أحمد بتعجيبة 


شرح خمرية ابن الفارض رضي الله عنه قر ا ات عا و ا ا 
شرح قَصِيدَة يَا مَنْ تَعَاظْمَ . . . للإمام الرفاعي ل 


رضى ابلّه ده ٠‏ 4 + 5 هش ف عط هع ف ص 4 هدس بس ذف سعس » سدع # »ع هدس > عه 5ه 4ه ع هاس أ" »ع سدع بت ع سا > 5ه هع هه 43 اه هس ه هس هس ه سهد ودس بورج به هب 
شَرْح الأبْيَاتِ الثُلاثّة لأبى الْقَاسِم الْجَنَيْدٍ 1 


0 25 تارمس انك عم وى وء 0 كة” ده إلكدة هه 


شرح نونية الإمام الششتري ليد أحمد بنعجيبّة رضي الله عنه 1525200 


415 


